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 الحلقة الاولى

 تفسير سورة الفاتحة
 

ة الأولى من هذه الحلقو  برنامج  جديد ،الإيمانو  مساكم الله بالخير ،بركاتهو  رحمة اللهو  عليكم جميعا   السلام  
برنامجُ قرآننا أو قرُآننُا على نحو الحكاية أتناول فيهِ في كل حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج  ،برنامج قرآننا

 ،صفحة  واحدة  من صفحات المصحف الشريف ربما أتجاوزها إلى آيةٍ أو آيتين بحسب الحاجة إلى إتمام المعنى
الله فلا أحاول الدخول إلى تفاصيل علم البلاغة أو إلى ما أحاول أن أبتعد عن التعقيدات في تفسير كتاب 

على ما ورد عن أهل بيت العصمة صلوات و  أُسلِّطُ الضوء على المعاني اللغوية ،الفلاسفةو  يذكرهُ المتكلمون
  .أشرعُ من الصفحة الأولى من كتاب الله الكريمو  بنحوٍ مجمل لا بنحو التفصيلسلامه عليهم أجمعين و  الله

سورة الفاتحة هي بمثابةِ  ،تواجهنا سورة الفاتحة ذاتُ الآيات السبعةالكريم  كتابالصفحةٍ من صفحات  أولُ 
 ،المضامين الرئيسة في الكتاب الكريم تجتمعُ في هذه السورةو  براعة استهلالٍ للكتاب الكريم الخطوط العامة

لسبع المثاني لأنها نزلت على رسول الله صلى سميت باو  تعالى السبع المثانيو  السورة التي سماها الباري سبحانه
لأنها تقُرأ على نحو هناك قول  أنها سميت بالسبع المثاني و  مرة  في المدينةو  آله مرتين مرة  في مكةو  الله عليه

آله وسلم الفاتحة هي و  كما يقول صلى الله عليهالوجوب في كل صلاةٍ مرتين ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب  
يُصنِّفُ  ،حينما يكتب أيُ كاتب كتابا  هي بمثابة المقدمة الأمثلةُ تُضرَبُ ولا تقُاس و  بها كتابُ اللهيفُتتح التي 

يحاول المؤلف أن يُُمل أهم المطالب أهم المعاني أي مصنفٍ مُصنَّفا  فيجعلُ لهُ مقدمة في مقدمة الكتاب 
 ا المعنى هو نفسهُ موجود  في الكتاب الكريمأهم الخطوط في كتابه فيضعها في هذه المقدمة كتعريفٍ لكتابهِ هذ

الفاتحةُ هي خُلاصة  لأهم على أي حالٍ و  المصنفون هذه الطريقة من الكتاب الكريمو  لربما أخذ المؤلفونو 
 . ةمضامين الكتاب الكريم بشكلٍ مُجمل أمر على آيات سورة الفاتح

المخالفون لأهل   كتاب اللهأنها أعظمُ آيةٍ فيقد وصفتها روايات أهل بيت العصمة بو  هي البسملةو  أولُ آيةٍ 
 :هِ من الأئمةغير و  حذفوا هذه الآية من سورة الفاتحة لذلك في كلمات إمامنا الصادق عليه السلامالبيت 

هكذا في كلمات  ،روا إظهارها بدعةقاتلهم الله عَمَدوا إلى أفضل آيةٍ في كتاب الله فحذفوها واعتب
الآيةُ الثانية تحميد  لله هي أعظمُ آيةٍ في كتاب الله ثم تبدأُ الآياتُ تبِاعا  و  آيةُ البسملةأولُ آيةٍ هي  ،المعصومين
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 ،في هذه الآية حديث  عن التوحيد ثم أهم صفات الباري الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدينو  رب العالمين
الآيتان و  ات جلالهِ البسملةمالك يوم الدين إشارة إلى صفو  الرحمن الرحيم هي إشارة  إلى صفات جمالهِ و 

هذه الآيات كلها تتحدثُ  {الدِّينِ يَوْمِ مَلِكِ *الرحِيمِ  حمنالر *الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ } اللتان بعد البسملة

 عن استعانةو  ةٍ الحديثُ هنا عن عباد {نَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَاهدِ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } عن التوحيد

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ }ناس يتحدثُ عنه القرآن ثم بيان  لل لبهو أهمُ مطو  عن هدايةو  عن صراطٍ مستقيمٍ و 

فالآية تتحدثُ  ،صنف  ثالث {وَلاَ الضَّالِّينَ}صنف  آخر  {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ} هذا صنف {عَلَيهِمْ
 الهدايةو  الاستعانةِ و  من العبادةعن الدين في خطوطهِ العامة  تتحدثُ و  عن التوحيد في خطوطهِ العامة

 إلى الضالينو  إلى المغضوب عليهمو  إلى الذين انعمت عليهمتتحدثُ عن تصنيف الناسِ و  الصراط المستقيمو 
 القرآن الكريم لذلك كانت هذه السورة فاتحة  أهم المضامين التي تحدَّثَ عنها و  تقريبا  هذه هي أهمُ المطالبو 

أدخلُ في   .عنى العام المجمل لسورة الفاتحةهذا الم ،لأهم مطالبهو  مُجمِلة  لأهم مضامينهِ و  مختصرة  و  للكتاب
  :آياتها من دون التوغل كثيرا  في المطالب الجانبية تبتدئُ السورةو  ألفاظهاو  كلماتها

لابد أن المجرور و  العربية حينما يأتي الجار الباءُ هذه متعلقة بفعلٍ محذوف في {بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ}
 :تقديرالمجرور متعلق بفعلٍ محذوف الو  المجرور فالجارو  هو الذي يؤثرُ عملهُ في الجاريسبقهُ عامل هذا العامل 

أولى لأنها  لكني أرى أن أفتَتِحَ و  ربما قدَّرهُ البعض أبتدئُ لذلك هي الفاتحة  ،بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  فتَتِح  أ
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ  فتَتِح  أ :تحة فأقولاالفإن كان الابتداء هو افتتاح لكنَّ الأنسب بأسم السورة و  هي الفاتحة

لفظُ و  {بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ} السمة هي العلامةو  الأسمُ في لغة العرب مأخوذ  من السِمة ،الرَّحِيمِ 
ذاتهُ هي الذات التي و  الوله الحيرة ،مأخوذ  من الوله أو من الألهلهِ في أصل تكوينه اللغوي الجلالة الله في أص

في الله كلما  كلما ازددتم تفكرا    :كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام  تتحير فيها العقول كلما ازددتم تفكرا  
 {بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ}يها العقول فالتي تتحير و  فهو الذات التي تعُبدالأله العبادة و  ،ازددتم تحيرا  

 ،ن  بكل الخلائقاالكافر رحمو  ن  بالمؤمناالرحمن رحم :لذلك يقُالو  في العربية هي صيغةُ مبالغة: الرَّحْمَنِ 
ننا الرحمة الإلهية لا يمكننا أن نتصور حقيقتها لك ،من الرحمةالرحيم يأتيان و  الرحمنو  صفة مُشبّهة :الرَّحِيمِ 

هو من الله و  لأن المخلوق فيهِ شيء  من صفة الخالق ما في المخلوق شيء إلاننطلقُ من رحمة المخلوق 
الرحمة عند الإنسان الرحمةُ هي انفعال حينما شعور  انفعالي  يلم بالقلب الإنسان الرحيم أو  ،تعالىو  سبحانه

شعور  انفعالي  ينفعل لأي شيءٍ لإتمام نقص ينتابهُ بالرحمة أو يعيشُ حالة الرحمة حينما يتصفُ الإنسان 
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هو انفعال بما رأيناه من نقصٍ حينما نرى إنسانا  جائعا  يتضور من الجوع يصيبنا شعور  هذا الشعور  ،غيرهِ 
حينما يمرضُ  ،هذا الشعور يدفعنا لإتمام نقصهِ لأن نطُعِمَ هذا الجائععند هذا الإنسان عند هذا المخلوق 

فيُصيبنا هذا الانفعال يصيبنا هذا الشعور بأننا نحاول أن نُ تَمِمَ هذا النقص نأخذ هذا طفل  من أطفالنا 
انفعالي  يلم بقلب الرحمةُ هو شعور   ،هكذاو  ثم نُُرِّضهُ ثم نعالجهُ ثم نرُاقبُ دوائهُ الطفل المريض إلى الطبيب 

الإنسان يمتلك ذا بالنسبة للإنسان طبعا  هلأي شيءٍ حينما يرى مخلوقا  يحتاجُ إلى إتمام نقصهِ  الإنسان
مُنزَّه  عن هذه المشاعر تعالى و  تعالى الله سبحانهو  بالنسبة لله سبحانهالإنسان تصيبهُ حالة الانفعال و  المشاعر
  .مُنزَّه  عن حالة الانفعال التي انفعل بها أنا أو غيري من المخلوقاتو  الناقصة

 يا مَنْ وَسِعَت رحَْمَته  ك لَّ شَيء - وجودعمُّ جميع الالذي يَ فيضهُ و  جمالهُ و  تعالى لطفهُ و  رحمة الباري سبحانه
لطفهُ الذي نفذَ و  رحمتهُ التي وسعت كل شيءلطفه الظاهر في كل الوجود و  جمالهُ الظاهرُ في كل الوجود -

أو يعُب ِّرُ عن رحها لا يُدُ الإنسان عبارة  أو لفظا  يشعَمَّ كُل شيء رحمتهُ معنى  من المعاني التي و  في كل شيء
بالبديهة نتحسسُ جمال و  نتحسسُ رحمة الله بالفطرة ،نعم نحنُ نتحسسهاأو عن هذا المضمون هذا المعنى 

بالألفاظ لكننا نعُبّر عن الإلهية لا نستطيعُ أن نعُب ِّرَ عنها بقلوبنا هذه المعاني و  ببواطن عقولناو  بوجدانناالله 
 تعالى فهو الرحمنو  سبحانهلها يمكننا أن نُشيَر من بعيد إلى معنى رحمة الله من خلاو  الرحمة في المخلوق معاني

الرحيم  و  صيغة مبالغةلكن الفارق بينهما أن الرحمن الرحيم في أصلهما من معنى الرحمة و  الرحمن ،هو الرحيمو 
الرحيم و  لرحمة العامةيشير إلى الذلك يقُال أن الرحمن و  فالرحمن تشير إلى عموم الرحمةكما يقُال صفة مُشبّهة 
  .يشير إلى الرحمة الخاصة

كلُّ شيءٍ في هذا و  الرحيميةو  فالسورةُ تبتدئ بأسم الله الذي صفتهُ الرحمانية {بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ}
 - لم يكن معه  شيءو  كان الله - في رواياتنا الشريفةقد شعَّ عليه فيض  من أسم الله و  ما وُجد إلاالوجود 
 هو الأول ،هو الآخر الذي لا آخرية لآخريتهو  هو الأول الذي لا أولية لأوليته ،لم يكن معهُ شيءو  كان الله

لم يكن معهُ شيء ثم تكلَّمَ و  فكان ،الباطن هو المحيطُ بكل شيء سبحانه سبحانهُ سبحانهو  الظاهرو  الآخرو 
تعالى بفيضهِ على الوجود من ذلك و  حانهمن ذلك النور أفاض الله سبو  بكلمة فكانت هذه الكلمة نورا  

السفلية في عوالم و  العلوية المهاتفرَّعت كلُّ الوجودات في عو و  تفرَّعَت الأنوار العالية ،النور تفرَّعَت كُلُّ الأنوار
الأولى  هذه الكلمة {بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ}كلمة الأولى هي أسمُ الله هذه الفي عوالم الشهادة و  الغيب

فَكُلُّ ما في هذا الوجود هو منشق  من ذلك معنى الرحيمية و  هي أسمُ الله الذي تجلى فيها معنى الرحمانية
ارتباطا  و  يحمل سببا  و  يحمل عنوانا  و  سِمة   كلُّ شيءٍ في هذا الوجود يحملُ   ،النور الذي جاء من الكلمة الأولى

من تلكم و  من ذلك النورو  كانت روحا  و  فكانت نورا  تعالى و  بتلكم الكلمة الأولى التي تكلَّم بها سبحانه
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 الحمدُ هو شكر   {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ *بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }قيقة شعَّت كل الأنوار الأخرى الح
مرة  يقُال مدح ما و  حَمدترُكَّب مرة  فيُقال الحاء والميم والدال عندنا نفس هذه الحروف لكنهُ لهُ خصوصية و 

 الحمدُ كما يقُال هو شكر  على الجميل الاختياري ،المدح شكر  و  الحمدُ شكر   ؟بين المدحو  الفارقُ بين الحمد
لكن في هذه التفاصيل و  المدحُ هو شكر  على الجميل الاضطراري لا أريد الخوض كثيرا  في هذه المصطلحاتو 

هو الجميل الذي يصدرُ عن فعل صاحب هذا الجميل لنأخذ الجميلُ الاختياري  :بشكلٍ موجز أقول
بالذكاء هذا النحو و  يتمتعُ بجمال العقلو  بجمال الجسدو  الإنسانُ الذي يتمتعُ بجمال الوجه ،الإنسان مثالا  

 من الجمال هذا جمال  اضطراري لم يكن الإنسان قد أوجدهُ في نفسهِ حينما يملكُ الإنسان جمال الوجه
عاني لم يكن الإنسان قد أوجدها لنفسهِ بنفسه فيُقال لهذا المجمال الذكاء هذه و  جمال العقلو  جمال الجسدو 

النحو من الجمال جمال  اضطراري جاءهُ على نحو الاضطرار لكن حينما يكون الإنسان صادقا  حينما يكون 
سائرُ و  أفعال الكرمو  انةأفعال الأمو  الإنسان أمينا  حينما يكون الإنسان كريما  تصدرُ منهُ أفعال الصدق

 باختيارهِ يقُال لهذا الجمال جمال  اختياري ففارق  بين الجمالين بينو  بنيتهِ و  تصدر منه بفعلهِ الأفعال الجميلة 
 برغبتهِ و  بنيتهِ الاختياري هو الذي يصدرُ من الإنسان مال الج ،بين الجمال الاختياريو  الجمال الاضطراري

  .باختيارهو  بإرادتهِ و 
تعالى و  تعالى على جميلهِ الاختياري الله سبحانهو  شكر  لله سبحانهو  هنا ثناء   {مْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَالْحَ}

هو مختار  من بمنّهِ فكان باختيارهِ لم يكن هناك من اضطرارٍ اضطرهُ لذلك و  بفضلهِ فاضَ على الوجود حين 
الوجود وباختيارهِ أوجد باختيارهِ أراد أن يوجد و  ا الأمرتعالى أنهُ مختار  مُريد  هو أراد هذو  صفاتهِ سبحانه

هذه الرحمة فالتحميد هنا تحميد  شكر  و  هذا اللطفو  هذا الجمالباختياره أسبغ على هذا الوجود و  الوجود
نما رب مثلُ كلمة عدل حي ،هي بمعنى المربي :ربّ و {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} لله على جميلهِ الاختياري

الصفةُ شاهد  عادل لكن و  في أصلها في لغة العرب كلمة عدل هي مصدرالشاهد العدل   ،نقول شاهد  عدل
فيوصفُ  فكأن هذا الشاهد هو مصدر  للعدلعلى سبيل الصفة العرب في بعض الأحيان تستعمل المصدر 

 ،الصفة مُربي إلاو  كذلك رب هي مصدر  ،لكننا نقول شاهدُ عدلكلمة عدل مصدر بالعدل شاهد  عدل  
 شيئا  بي هو الذي ينُشئ الأشياء ر المو  الرب هو المربي {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ} الحمد لله مربي العالمين

جمع   :العالمين {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ}ينُبتها نباتا  حسنا   ،فشيئا   ينُشئها شيئا  فشيئا  يُكمِّلُها شيئا   ،فشيئا  
حتى يعُلم لابد أن تكون له خصائص الذي يعُلم لابد أن تكون لهُ حدود و  ،ما يُ عْلَم هو العالمو  عالمل

لها خصائص لها مميزات يقُال لها فكلُّ مجموعةٍ أو كلُّ طبقةٍ من طبقات هذا الوجود  ،بخصائصهِ و  بحدودهِ 
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لابد أن يكون متصفا  بصفاتٍ تُميزهُ عن و  الذي يعُلَم لابد أن يكون موجودا  و  العالم هو الذي يُ عْلَم ،عالم
  . صاد يتصفُ بصفاتٍ أخرىفنقول العالم مثلاُ سين يتصفُ بصفاتٍ معينة والعالمغيرهِ 

كل الكثير من المفسرين قالوا المقصود من العالمين هنا البشر وأرُيدَ من العالمين   {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

 {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}بالآية نعم هم استدلوا على ذلك  ،أرى هذا بعيدا  و  لشعوبعالم يعني كل شعبٍ من ا
لكن الذي عوالم الإنس و  فالمراد من العالمين عوالم الجن ،الجنو  الإنسُ هو يوم  يحشَرُ فيهِ قالوا بأن يوم الدين و 

بنحوٍ عام بنحوٍ مُجمل مشتملة على مضامين كتاب الله و  هي فاتحة لكتاب اللهيتناسب مع كون السورة 
عوالم الجن و  ما عوالم الإنسعوالم الجن و  تعالى محصورة بعوالم الإنسو  سبحانهفليس العوالم التي خلقها الله 

 فالمراد من العالمين هنا جميع العوالم العوالم التي عرفناها ،تعالىو  إلا شيئا  بسيطا  فيما خلقهُ الله سبحانه
  .غيبعوالم الو  عوالم الشهادةالعوالم السفلية و  ل العوالم العوالم العلويةك  ،العوالم التي لم نعرفهاو 

تعالى على ما و  شكر  لله سبحانه ،ثناء   ،هو تحميد   {الحَْمْدُ للّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ *سْمِ اللّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ ب}
هنا لجميع مقامات أن التربية و  تحميد هناأن ال يمع المقام الإلههذا يكون أنسب و  أسبغهُ على جميع الوجود

لتربيته و  ربِّ العالمينلهو بيان   {الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ}ن بعالم الإنس والجخاصة  ليست و  لجميع العوالمالوجود 
 الإخراجُ من العدمالتي لها مظاهر كثيرة و  هذه التربيةفما تربيتهُ للعالمين من رحيميتهِ و  التي أصلها من رحمانيته

لبقائهِ هو و  على الموجودِ بما يحتاجه لقوام وجودهِ الكرم و  إسباغ  الفضلِ نحو  من أنحاء التربية  هوإلى الوجود 
أكان ذلك النمو نُوا  نُو هذه الموجودات و  بأي نحوٍ من أنحاء الترقيترقي هذه الموجودات نحو  من التربية 

الْحَمْدُ للّهِ }رحيمية إلى الو  كل ذلك مَرَدُّهُ إلى الرحمانيةو  بيةماديا  أو نُوا  معنويا  هو أيضا  نحو من أنحاء التر 

عن  الآية متحدثة  إنُا جاءت هنا الآية تُشيُر إلى مالكيتهِ و  {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  *رَبِّ الْعَالَمِينَ 
خط و  على خط التوحيد :طين أساسيينأعتمدَ من أولهِ إلى آخرهِ على خ لأن الكتاب الكريميوم الدين 

 أما النبوةعاد المتوحيدِ و يستندُ إلى الكلُّ ما في الكتاب الكريم روحُ ما في الكتاب الكريم   ،الاعتقادِ بالمعاد
متفرعة  عن التوحيد الكتاب كله دائما  يرُكِّز على هذين  الإمامةو  النبوة ،الإمامة فهي متفرعة  عن التوحيدو 

التي هي دين  واحد إن الدين عند الله الإسلام  و  أديان الأنبياءو  أردنا أن نتتبعَ دعوات الأنبياء إذاو  المعنيين
يُ ركَِّزُ فالكتابُ كله  ،مع كل قومو  صور تتناسب مع كل زمانٍ و  لكن هناك مظاهركل الأنبياء دينهم واحد 

الإنسان من دون التوحيد سيضيع لأن مسيرةُ الإنسان  طُ بهذين الأمرين تُضبَ و  على المعادو  على التوحيد
من أين هو  - إلى أينو  ورحم الله أمرئ عَرِفَ من أين -عاد من دون أن تُضبط هذه المسيرة بالمو  سيضل
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 ،هو المبدأو  من أين راجعونَ إليه رحم الله امرئٍ عرف من أين فنحنُ  - إِنَّا للِّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعونَ  - التوحيد
الإمامة تتفرعُ و  النبوة ،المعادو  على المبدأهداية الإنسان تتوقف على هذين العمودين  ،عادهو المو  إلى أينو 

لأنهُ يوم الدين  {مَلِكِ يوَْمِ الدِّينِ} ميممعادهم الحتكون واصلة  بالمعاد هي التي تقود الناس إلى و  ،على المبدأ
لا و  هيبتهُ الخاصةو  لهُ جلالهُ الخاصليوم الذي في مسيرة الإنسان ذلك اوالعلامة الواضحة هو العلامة الفارقة 

كما قلتُ في بداية حديثي نحاول أن نيُسر المعاني بقدر ما خصوصياته  و  نريدُ الحديث هنا عن يوم الدين
فيوم الدين فهو مالك  لكل شيء لأن الذي يكون مالكا  ليوم الدين لكن الآية أشارت إلى يوم الدين  ،يمكن

هو حاصلة في ذلك اليوم الذي يملك يوم الدين و  هو نقطة  تكون جميع الأشياء محصورة  و  هو محطةو  هو قرار  
تتفرعُ كل الرحيمية و  عن الرحمانيةو  الرحيميةو  أشارت إلى الرحمانيةلذلك السورة الكريمة يملكُ كل شيء 

قَهَاريِتَهُ تتَ فَرعُ ف َ  ،عن هذه المالكية تتفرع كل صفات الجلالو  أشارت إلى مالكية يوم الدينو  صفات الجمال
  .تتفرع عن مالكيتهِ ليوم الدينقابضيتهُ كل هذه المعاني و  جباريتهُ و  عن مالكيتهِ ليوم الدين

الثانية ثم الآية الثالثة من البسملة إلى الآية الآيات هذا القسم الأول من الآيات  {يَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُأ}

الآية و  {أيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}عبد الآن ينتقل الكلام عن ال ،عن التوحيد عن الله الحديثُ ثم الآية الرابعة 
بطقسٍ من الطقوس و  العبادة ليست مخصوصة  بنحوٍ من الأنحاءو  تعالىو  صريحة  في أن العبادة لله سبحانه

في كل جزءٍ من أجزاء و  اء وجودناتعالى تتجلى في كل جزءٍ من أجز و  العبودية لله سبحانهو  نحن عبيد  لله
بالعبودية هذه مرتبة  عرضية  إقرار الإنسان و  إقرار العبد ،سواء أقرَّ بذلك أم لم يقرالإنسانُ عبد  لله و  حياتنا

هو لله فكلُّ مخلوقٍ  ،ما في يدهِ لمولاهو  أليس العبدُ  ،تعالىو  إلا كل مخلوقٍ هو عبد  لله سبحانهو  من العبودية
نحنُ  ؟هل يمكن الفرار من حكومتهو  لى هل هناك من مخلوق يستطيع أن يفر من حكومة اللهتعاو  سبحانه

لا يمكن الفرار من حكومته نلوذُ بالله من الله و  نعوذُ بالله من اللهو  الله نلجأُ إلى الله منو  نفرُّ إلى الله من الله
 -عاني تختصرُ كل هذه المهذه العبارة  - إِنَّا للِّهِ  - نعودُ إلى اللهو  دأُ من اللهنحنُ نبو  إلى اللهو  نحنُ نفرُ من الله

مرجعنا و  مآبناو  معادناو  - وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعونَ  -نُ ملك  لهُ نح -للِّه إِنَّا  -م هي لام الملك هذه اللا - إِنَّا للِّهِ 
إلى الله و  الفرار من الله ؟ن نفرآمنا بهِ أم لم نؤمن به أين نفر إلى أيأإليه فنحنُ عبيده أعبدناه أم لم نعبده 

مَ الضمير هنا الضمير المنفصل  {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}العبودية محصورة له و  محصورة  به العبادة {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} وقُدِّ

ادة العب {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ،لأجل الحصر ولا أريد الخوض في هذه التفصيلات النحوية أو البلاغية

إني في عبادتي إياك استعين حتى في عبادتي لولا و  {وإِيَّاكَ نسَْتَعِينُ}لا سواك و  لك وحدك فأنت المعبود
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ت كَ  - معونتك يا آله العالمين فإني لا أستطيع عبادتك  بِكَ عَرَف ْت كَ  - أنت الذي عرَّفتني عليك - بِكَ عَرَف ْ
كلما قلتُ الحمد لله وجبَ  - نتَ لم أدري ما أنتدَعوتني إليك ولولا أو  أنتَ الذي دَللَتني عليكو 

تعالى و  لِذا حمدنا لله سبحانهو  عليّ أن أقول الحمد لله مرة  أخرى لأنهُ هو الذي وفقني أن أقول الحمدُ لله
 الحَْمْدُ لِلّهِ الَّذيِ}حمد  تسلسلي لا يمكن أن ينقطع لو قلنا مرة  الحمدُ لله فيجب علينا أن نقول الحمدُ لله 

عبادتنا لك  {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} .والاستعانةُ منه بهِ و  إليهو  العبادةُ لهُ  {هَدَانَا لِهَذَا ومََا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا أَنْ هَدَانَا اللّهُ

فالاستعانة منك حتى في عبادتنا فما قَدرُ عبادتنا إذا نُسبت إلينا كلُّ  ،نستعيُن بكو  {وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

الصراط هو الطريق و {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ *إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }كل شيءٍ إليه و  هشيءٍ من
في كتب اللغة يقولون أن السراطَ و  السراط هو الطريقو  المعنى واحد الصراطُ و  الصراط أو السراط على قراءتين

الصراط هو  ،اهدنا الصراط ية هنا اهدنا الطريق قالتالطريق الواضح البيّن لم تستعمل الآ أو الصراط هو
  ؟وصفتهُ بصفة الصراط المستقيم هذه الهداية للصراط المستقيم متى تأتيو  الطريق الواضح

هل يمكن إلا حينما أقول إياك نعبدُ فإنني قد بلغتُ الهدى و  إذا هذه هداية  خاصةالاستعانة و  بعد العبادة
أليس هذا هو  ،بك أستعين ولولا معونتك لما عبدتك يا إلهيو  إياك نستعين أعبدكو  إياك نعبدُ  :لقائلٍ يقول

بعد أن نستعين به و  نحن بعد أن نعبدهُ  ،هذه هداية أرقى من الهداية التي قبلها ؟أيةُ هدايةٍ هذه إذا   ؟الهدى
الهداية يقُال أن و {ا الصِّرَاطَ المستَقِيمَاهدِنَ}ثم تأتي الآية  {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} نطلب منهُ الهداية

 ! ؟من هداية الإرائهو  ما المراد من هداية الإيصال ،إرائههداية و  هداية إيصال :على نوعينالهداية 
إلى مكانٍ معين غايةٍ معينة حينما يطلبُ منك أن ترشدهُ إلى أنك توصل  شخصا  إلى هدفهِ هدايةُ الإيصال 

هذه كذا و  تمر بكذاو  إلى هناكتقول تذهب من هنا ومرة  تكشفُ لهُ عن الطريق  ،لهُ فإنك تأخذ بيدهِ فتوص
حين أريك و  فهذه هداية إيصالفحين أوصلك إلى الهدف  ،مرة  أريك الهدفو  مرة  أوصلك إلى الهدف ،إرائه

اهدنا  {رَاطَ المستَقِيمَاهدنَِا الصِّ}المعنيين معا  الهداية هنا تشيُر إلى و  الهدف أريك الغاية فهذه هداية إرائه
لكن تبقى هذه بحاجةٍ إلى هداية الإيصال و  فنحنُ بحاجةٍ إلى هداية الإرائهأرائه اهدنا هداية و  هداية الإيصال

تحتاجُ إلى إياك نستعين و  لأن إياك نعبد {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ} أن هذه الهداية تأتي بعد النقطة مهمة
وفقا  و  فلابد من هدايةٍ أولىإن لم نكن قد هُدينا نستعين بهِ في العبادة و  إلا كيفَ نعبدهُ و  هدايةٍ قبلها

 الهداية الأولى مستبطنة في قولنا إياك نعبد ،عبدناهُ واستعنا بهِ ثم كانت هناك هداية ثانيةللهداية الأولى 
  :قولناو  التحميدو  لبسملةمن ابينتها الآيات السابقة الهداية الأولى هي التي و  ،إياك نستعينو 
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إِيَّاكَ نَعْبدُُ } التي تستتبعها العبادةو  من هنا يظهر معنى الهداية الأولى{ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ * الرحمَْنِ الرَّحِيمِ}

تعالى و  نهسبحاإلا بالاستعانة بالله ولا تبلغ العبادة إلى ذروتها إذا ما بلغنا بالعبادة إلى ذروتها  {وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

نطلب الهداية إلى صراطٍ { اهدنَِا الصِّرَاطَ المستَقِيمَ}حينئذٍ تفُتح لنا أبواب جديدة حينئذٍ نطلبُ الهداية 
هذا الصراط المستقيم تبُين لنا  ،بعد بيان تمام معنى الآيات الشريفةأعودُ إلى معنى الصراط المستقيم  ،مستقيم

هذا الصراط صراط  لإنُاسٍ لمخلوقات  {صِرَاطَ الَّذيِنَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} هِ جانبا  من أوصافسورة الفاتحة الكريمة 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ }الإنس و  ننتحدثُ عن الجلأننا نتحدثُ عن البشر الحديث هنا أنُاس واضح و  أنعمت عليها

صِرَاطَ } {نَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعْبُدُونِومََا خَلَقْتُ الْجِ}الجن و  نحن الإنسُ  ،نحن البشر {اهدنَِا*  وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

هناك و  واضح هناك فئة أنعم الله عليهاو  {غَيرِ المغضوُبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}هؤلاء  {الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ
  .هناك فئة ضالةو  فئة غضبَ الله عليها

هناك لو رجعنا إلى  ،قطعا  هم أشرف مخلوقاتهِ ! ؟يهممن هم هؤلاء الذين أنعم الله علالذين أنعَمَ الله عليهم 
تعالى قد أنعمَ على كثيٍر من خلقهِ لكن قطعا  حينما يتحدث عن و  الكتاب الكريم لوجدنا أن الله سبحانه

ينسب هذا الصراط إلى مجموعة من خلقهِ لابد أن تكون هذه المجموعة و  صراطٍ مستقيم عن صراطٍ كامل
نُسِبَ و  صراط مستقيم صراط كامل ليس فيه اعوجاج {اهدنَِا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} هي المجموعة الكاملة

 ،قلتُ في الكتاب الكريم هناك أصناف كثيرة من مخلوقات اللهو  هذه المجموعة أنعم الله عليهاو  إلى مجموعة
 دث عن مجموعةٍ كاملةالله قد أنعم عليها لكن قطعا  بقرينة الصراط المستقيم بقرينة الصراط الكامل فهو يتح

غَيرِ المَغضُوبِ }هؤلاء هم قطعا  لا يغُضَبُ عليهم ولا يضلون و  هي أشرف المجموعات التي أنعم الله عليهاو 

 نحن على الصراط المستقيمو  أذهبُ بشكلٍ مستقيم لا أريد الخوض في أقوال المفسرين {عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ
الأئمة عليهم السلام قال المغضوب عليهم عن باقر العترة عن صادق  أذهبُ بشكلٍ مستقيم إلى أقوالو 

في بعض الروايات سموا و  العترة عن الصادقين المعصومين قالوا المغضوب عليهم هم النُصاب أعداء أهل البيت
 قلت المفسرون قالوا ،الضالون قال هم المشككون في الإمامة وفي الإمام الشُكّاك، و فلانو  بأسمائهم فلان

قالوا لكنَّ هذا قول مستقيم كالصراط المستقيم فنحنُ هنا نبحثُ عن الصراط المستقيم فنذهبُ بشكلٍ و 
 تراجمهالكتاب  تراجمهمستقيم إلى قول الأئمة إلى قول العترة إلى العترة الذين هم عدل الكتاب الذين هم 

الضالون المشككون في و  لأهل البيت قالوا المغضوب عليهم النُصاب أعداءُ أهل البيت المخالفون ،وحي الله



 الحلقة الأولى   قرآننا

- 01 - 

هذه المعاني المجملة في سورة الفاتحة الآيات الأولى في  ،سلامه عليهو  المشككون في عليٍ صلوات اللهو  الإمامة
القرآن من أولهِ إلى آخره تحدَّثَ عن هذه  ،التوحيد ثم الحديث عن الخطوط العامة للدين ثم تقسيم الناس

عن مجموعاتٍ غضبَ الله عليها ولا و  أضلواو  عن مجموعاتٍ ضلوا ،نعم الله عليهاالمجموعات عن مجموعاتٍ أ
توجد مجموعات أخرى غير هذه المجموعات لذلك كانت هذه السورة هي الفاتحة هي التي كما قلت في أول 

جز ما يريد استهلال يعني البداية التي يبتدئ بها المتكلم فيو  براعة ،حديثي هي براعة استهلالٍ للكتاب الكريم
  .أن يتكلم عنه بنحوٍ مقتضب

هذه الآية و  تقريبا  هذا المعنى العام في سورة الفاتحة الكريمة لكن بقيَ عندنا أن نقف عند الصراط المستقيم
 ،إياك نستعين وصلنا إلى الهدفو  قلنا إياك نعبدو  بعد أن اهتديناو  الفاتحة لأننا بعد التوحيد هي جوهرُ سورة

يريد منا أن نتبع الصراط المستقيم  ؟ن الكتاب الكريم أيُ هدفٍ الكتاب ماذا يريدُ مناالهدف الأسمى م
 {وأََنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا}الخمسون بعد المئة و  الآية الثالثةو  لذلك لو نذهب إلى سورة الأنعام المباركة

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ } راطهِ هوتعالى عن صو  هذه الآية يتحدثُ فيها الباري سبحانهو  المتكلم هو الله

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِواْ } تعالى ينسبُ الصراط إلى نفسهو  الله سبحانه {مُسْتَقِيمًا

  ؟إذا اتبعنا السُبل النتيجة ما هي ،السبللا تتبعوا و  {بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وصآكمالسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عنَ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ 

إذا كلمة اتبعوه  {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِمًا فَاتَّبعُِوهُ}فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَن صِراطه  {فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}

  .{تَقِيماً فَاتَّبِعُوهُوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْ} {منَ تَبِعَنِي فَإنَِّهُ مِنِّيو} أردنا أن نقفَ عليها
ولا بأس بالرجوع إلى العرب لا أعني بلسان العرب كتاب لسان العرب  إلى لسانإذا نرجع إلى كتب اللغة 

نجد أن هذا إلى كلام العرب و  فهو من أفضل الموسوعات اللغوية إذا رجعنا إلى لسان العربلسان العرب 
نعم قد يقُال أنك تتبع   الإنسانالإنسان لا بإتباع غيرتباع هو بإفي الحقيقة و  الفعل تبَِعَ يُستعملُ في الأصل

إتباع  لمن يُ تَبَع لقائدٍ هو إتباع  للإنسان تباع لكلمة الإشيئا  ما يقُال هذا لكن في الأصل الاستعمال الأصلي 
الإشارة هنا واضحة طبعا  في  {بِعُواْ السبُلَوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّ} لِمُرشدٍ لِمُعلِّمٍ لإمامٍ 

الأراء و  مهما تشتت الأقوالبالسبل غيُر عليٍ و  هنا علي  المقصود بالصراط المستقيم روايات أهل البيت 
 ،تعالى حدد الهدفو  مرادي من ذكر هذه الآية أن الله سبحانه {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فَاتَّبعُِوهُ}

أن الهدف الذي يتحدثُ و  من الإنسان هو إتباعُ الصراط المستقيمتعالى و  لذي يريدهُ الله سبحانهالهدف ا
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القرآن ليس كتابا  بناءُ الإنسان هدف القرآن هو بنايةُ الإنسان  ؟كلُّ القرآن ما هو هدفُ القرآنعنه القرآن  
القرآن ليس كتابا  فقهيا  أو في العرفان  ليس كتابا  في الفلسفة أو في التصوفو  تاريخيا  ليس كتابا  و  سياسيا  

 ؟كيف يبني الإنسانكي يبني الإنسان  سلم  و  آلهو  جاء محمَّد  صلى الله عليه ،القرآن كتاب  لبناء الإنسان
إذا  ،ليخرجَِ الناس من الموتِ إلى الحياةجَ الناس من الظلمات إلى النور ليخر آله و  جاء مَحمَّد  صلى الله عليه

كيف يبُنى   ،هو كتابُ بناء الإنسانمعنى أن القرآن كتابُ حياة و  القرآنُ كتابُ حياة فَ القرآنَ أردت أن أعُرِّ 
أي جهاز من الأجهزة لكن الآن في حياة الناس تقاس  لاو  نحنُ الآن الأمثلة تُضرب ؟هذا الإنسان

من دون هذا و  لجهازهذا اشدك كيف تستعمل يرُ الألكترونية أي جهاز من الأجهزة هناك معهُ كُتيب مُرشد 
  .فإنك سَتُفسِدُ هذا الجهازخصوصا  الآن الأجهزة المعقدة إذا أردت أن تستعمل الجهاز الكُتيب 

لأن يعُطي للإنسان حياة  يريدها الله لبناء الإنسان يه كل المقومات فو  جاءالقرآن هو هذا الكتاب الذي 
القرآن القرآنُ كتاب  لبناء الإنسان  ،للحياة الأبلالحيوان المعنى  ،الحياة التي عُب ِّرَ عنها بالحيوانالحياة الحقيقية 

قد و  كما قلت ليس كتابا  فلسفيا  قد تجدُ في القرآن فلسفة  و  كتابُ الحكمةو  هو كتابُ الحياةهو كتاب النور 
قد و  في القرآن فقها  قد تجدُ و  بلاغة  و  قد تجدُ في القرآن أدبا  و  قد تجدُ في القرآن سياسة  و  تجدُ في القرآن عرفانا  

لكنَّ القرآن تجمعهُ حقيقةُ واحدة لكل شيءٍ قد تجدُ كل ذلك في القرآن القرآن تبيان  و  تجدُ في القرآنو  تجدُ 
أين  ،هذا البناء الإنساني أين هدفهُ و  هذه الحياة الحقيقيةأنه كتاب الحياة الحقيقية أنهُ كتاب  لبناء الإنسان 

كما مرَّ علينا قبل  {وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ} الاهتداء إلى الصراط المستقيم فييتجلى  ؟أين يتجلى ،يتكامل

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عنَ }النتيجة ما هي و  {وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ} قليل في الآية الكريمة من سورة الأنعام المباركة

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا }هذا هو الصراط المستقيم  {هُوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِو} {سَبِيلِهِ

  .الهدفُ هنا {فَاتَّبعُِوهُ

هنا نقفُ و  {اهدنَِا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}سادسة لذلك قلت بأن جوهرة سورة الفاتحة هي هذه الآية الآيةُ الو 
 داية قد تأتي بمعنى الإيصال أو بمعنى الإرائةعند هذه الآية الكريمة لا أقفُ عند معنى الهداية فإنني قلت اله

عن الهدايةِ في ما يأتي من برامج فيما يأتي من صفحاتٍ أخرى من صفحات الكتاب الكريم سيأتينا كلام  و 
لأن  عن مضامينها لكنني أريدُ أن أقف عند الصراط المستقيمو  عن مراتبهاو  ربما نتحدث عن الهداية حينها

أنا النقطة  تحت و  :سلامه عليهو  صلوات اللهلذلك قالها علي  و  لبُ سورة الفاتحةهو قالصراط المستقيم 
 :سلامه عليه قالو  إمامنا الصادق صلوات الله ،ستقيمهي الصراط المهذه النقطة التي تحت الباء  ،الباء
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هو جسرٌ و  لآخرةصراطٌ في او  هو الإمام المعصومو  هو عليٌ و  صراطٌ في الدنيا :الصراط صراطان
  .وَإِن مِّنك مْ إِلاَّ وَارِد هَا، مدودٌ على جهنمم

 ،عبورهمو  على هذا الصراط لكنهم يختلفون في سرعة تجاوزهمكل الجان سيمرون و  كلُّ الناس كلُّ البشر
أدقُ من حد السيف أو كحد الروايات تقول إن الصراطَ إن الجسر الممدود على جهنم أدَقُ من الشعرة 

منهم من يعبر كعدوة الفرس كالفرس و  ،بسرعة البرقنهم من يعبر كالبرق الخاطف مالذين يعبرون و  السيف
هذا الذي تأخذُ جهنم منهُ شيئا  و  هو يحبوو  منهم من يعبُر محتبيا  يحبوو  ،منهم من يعبُر ماشيا  و  ،حين تعدوا

 ؟الغر المحجلون من هم ،بأنهُ قائدُ الغر المحجلينإنُا وردَ في وصف سيد الأوصياء و  ،هكذا في الروايات
محجلون  ،غُر هناك أنوار في جباههم ،هم شيعتهُ الذين يعبرون سِراعا  على صراط جهنم :الروايات تقول

يغوص الممدود على جهنم على جهنم لأن هذا الجسر هناك أنوار في أقدامهم تكشف لهم ظلمات الصراط 
لا يتمكن من العبور إلا من   ،لماتحوله ظلمات  فوقها ظو  عليهو  دق من الشعرةهو أفي ظلمات جهنم 

يمكن  ،من أقدامهمو  جباههمالأنوار تسطع من و  ذين الأضواءفما بالك بأولئك الكان عندهُ شيء  من نور 
على الخوذ التي إلا يضعون مصابيح المهندسون العُمال الآن الذين يعملون في المناجم أن أقُرِّب لك المعنى 

الذين تسطع الغُر المحجلون   أحذيتهمفيلون نوع من الإضاءة في أرجلهم في بعض الأمكنة يستعمو  يلبسونها
موضع الحجل الموضع الذي تلبس  ،الحجلمن أقدامهم محجلون من موضع و  الأنوار من غُرَرهِم من جباههم

من جباههم فكما تمسكوا و  فهم محجلون تسطع الأنوار من أقدامهمالحلية حلية الحجل فيه المرأة الحجل 
 على أي حالٍ الروايات فيها تفصيل أكثر من ذلكطهم في الآخرة راسيجوزون على صهم في الدنيا بصراط

  .في تفصيلات التفسيرأنا قلت أنا سأقتضبُ المعاني لا أريد الغوص كثيرا  و 
هناك صراط مستقيم  ،لكن هنا وقفة هنا وقفة أقف عند الصراط المستقيم {اهدنَِا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}
 :هذا هو الذي قالو  تعالى يصفُ طريقا  بالاستقامةو  الله سبحانهبالاستقامة تعالى و  ريق وصفهُ الله سبحانهط

هذا وصفهُ بالاستقامة و  الصراط هو المنسوب إلى الله هذا {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي} {اًصِرَاطِي مُسْتَقِيم}
دعني من  ؟أين هو هذا الصراطبالله عليك  ،لا نقص فيهلا خدش فيه لا عيب فيه يعني أنهُ صراط  كامل 

تحدثتُ فيما مر عن الدليل  ،لنِحكِّم وجداننا لنِحكِّم الفهم الإنسانيدعني من أقوال المفسرين و  الروايات
هذا الصراطُ المستقيم  ؟عن الخطاب الإنساني لنُِحكِّم الإنسانية فينا أين هذا هو الصراط المستقيمو  الإنساني

 ،أو نقول مثلُا عن خط كرينتش ،هل هو خط  وهمي كما نقول مثلا  عن خط الاستواء ،هل هو خط  وهمي
إلى نصفين يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين يقولون هو خط  وهمي  ؟كيف يعُرِّفهُ الجغرافيونخط الاستواء  

خط   هناك ما يقع جنوب خط الاستواء أو ما يقُال عنهو  فهناك ما يقع شمال خط الاستواءمتساويين 
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لأجل وضع كرينتش خط  وهمي يرُمَزُ له برقم الصفر على أساسهِ يتم ترقيم الخطوط الأخرى خطوط الطول 
 خط الاستواء خط  وهميموازين للتوقيت على أي حال هذه قضية معروفة في علم الجغرافيا فهو خط  وهمي 

أين هو ما لله عليك دلني عليه هل هو خط  وهمي باالصراط المستقيم  ،خط كرينتش خط  وهمي لا وجود لهُ و 
هل هو خط  معنوي  ،هو خط  وهميو  نتبعه فكيف يكون صراطا  مستقيما  ! هل هو خط  وهمي ؟عريفهُ ت

! القرآنُ حمال  ذو وجوه القرآن الكريم هل هو الصراط المستقيم إذا رجعنا لهُ ؟متناثرةيتألفُ من نصوص 
ثنُا في الآية الساو  !؟لوحدهِ    :الآية صريحة هي تعُرِّفُ لنا الكتاببعة من سورة آل عمران القرآن هو يحدِّ

هناك و  فهناك مُحكمات {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّحْكَماَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتاَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ}
  .سيضيعُ فيه سيتيهُ فيهالكتاب  يعني من يريد أن يدخل إلى هذامتشابهات هو يعُرِّفُ نفسهُ هكذا 

للزيغ و  لابتغاء الفتنةأبواب و  إذا  في القرآن منافذ {فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلوُبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشاَبَهَ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفِتْنَةِ}
لأن القرآن إذا كان هو  أو أن هناك شيئا  آخر هو الصراط المستقيم ؟فهل أن القرآن هو الصراط المستقيم

 يمكنُ للإنسانِ الضالالصراط المستقيم واضح  ؟فلماذا يكون أو يحدثُ بسببهِ هذا الزيغالصراط المستقيم 
نعم القرآن يدُِلنُا  ؟فهل القرآن هو الصراط المستقيم ،لكن الضال ينحرفُ عنهوأن يبصره المهتدي أن يراه و 

لا و  على الصراط المستقيم لكن الصراط المستقيم ليس هو خطا  وهميا   يرُشدناالقرآنُ  ،الصراط المستقيمعلى 
وجودا  كاملا  الصراط المستقيم لابد أن يكون في حديث المعصومين و  هو مجموع نصوص في الكتاب الكريم
الصراط المستقيم لابد  - ولولاك يا علي لم ي عرَف المؤمنون بعدي - متكاملا  على أساسهِ يتم التشخيص

نحنُ إذا أردنا أن نرجع إلى سورة النساء وأنا هنا لا أريدُ أن استعمل أسلوب  ،مميزة  علامة  واضحة  كون أن ي
الآيات التي فذلك سيُدخلُني في موضوعٍ طويلٍ مُفصَّل لكن أشير إلى هذه الآيات الكريمة التفسير الموضوعي 

ومََا أَرسَْلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ }الستين و  ية التاسعةتنتهي بالآو  من سورة النساءالستين و  الرابعةتبتدئ من الآية 

فاَسْتغَْفَرُواْ اللهَّ }واضح و  في رواياتنا جاؤوك يا عليو  {لِيُطاَعَ بإِِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جآَؤُوكَ

جاؤوك يا رسول الله فاستغفروا  :لكانت الآية تقول لأن الكلام لو كان لرسول الله {وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
  :استغفرت لهم لكن الآية قالتو  الله

جآَؤُوكَ فاَسْتغَْفَرُواْ اللهَّ }بعد أن جاؤوكَ  {فاَسْتغَْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ}علي  يا {جآَؤُوكَ}

رَ جَ فيما شَ  {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حَتَّىَ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجرََ بَيْنَهُمْ * تَوَّابًا رَّحِيمًا لَوَجَدُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفرََ لَهُمُ الرَّسُولُ
  .بينهم ما حدث بينهم من الشجار شَجَرَ ما و  بينهم في السقيفة حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة
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وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ حَتَّىَ يحَُكِّمُ}

الحديث عن  {وَلَوْ أنََّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتلُُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخرُْجُواْ مِن دِيَارِكُم}تستمر الآيات و  {تَسْلِيمًا

وَإِذاً لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا  *لُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أنََّهُمْ فَعلَُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا مَّا فَعَ}التسليم 

فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ  ومََن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ *ولََهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا  *أَجْراً عَظِيمًا 

  .{وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

أنا  آلهو  عليه قال النبي صلى الله {مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ} :في ورايات أهل البيت

جعفر و  حمزة :قال {وَالصَّالِحِينَ}سين الحو  الحسن :قال {وَالشُّهَدَاء}علي   :قال {وَالصِّدِّيقِينَ}

ذَلِكَ الْفَضلُْ }سلامه عليهم أجمعين و  العترة الطاهرة من ولد الحسين صلوات الله {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}

 آل عليٍ صلوات اللهو  الصراط المستقيم هو علي   {نَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًاوَلَهَدَيْ} {امِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمً
قلت أنا لا أريد و  أعود بغض النظر عن هذه التفصيلات التي وردت في الرواياتو  سلامه عليهم أجمعينو 

لا هو بخطٍ لتُ قبل قليل فالصراط المستقيم كما قأقفُ عند الصراط المستقيم  ،الخوض في كل هذه التفاصيل
الصراط المستقيم  ،هو حقيقة  هذه الحقيقة هي الإمامهو موجود   ،لا هو بمجموعاتٍ من النصوصو  وهمي

سلامه عليه و  هو علي  هو الحسن هو الحسين هو إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات اللهالإمام  وه
هناك و  إياك نستعينو  نة  في إياك نعبدبطاك هداية مستهنهي هذه المعرفة الحقيقية و  الصراط المستقيم هو هذا

سلامه و  هو الإمام صلوات اللهالصراط المستقيم و  {اهدنَِا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}أرقى و  أسمىو  هداية  أعلى
إن نحن و  للسورة الأولى الكريمة من كتاب الله الكريمالفاتحة  جملة لسورةمُ  الالمعاني و  هذه الخطوط العامةعليه 

الشريف من دون الدخول في صفحة  من صفحات المصحف شاء الله في كل حلقة من هذا البرنامج نتناول 
  .الأراء المختلفة للمفسرينو  من دون التوغل في المعاني الجانبيةو  الكثيرةالتفاصيل 

 المعاني اللغوية أحاول تسليط الضوء علىأتبعها إن شاء الله نفس الطريقة التي اتبعتها اليوم الطريقة التي 
إلا فتفسير و  سلامه عليهم أجمعينو  من روايات أهل بيت العصمة صلوات اللهبشكل مُجمل على ما وردَ و 

  .طويلو  طويلٍ و  سورة الفاتحة يحتاج إلى كلامٍ طويلٍ 
  آله الطيبين الطاهرينو  نبينا محمَّدٍ و  صلى الله على سيدناو  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 .الله أمان فيو 



 

 الحلقة الثانية

 ١١   الى الآية   ١  تفسير سورة البقرة من الآية 

 

 ثانية من برنامج قرآنناهذه الحلقة الو  ،الإيمانو  مسَّاكم الله بالخير ،بركاتو  رحمة  منهو  سلام  من الله عليكم
كما ذكرتُ في الحلقة الماضية أنني في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أحاول أن أبين جانبا  من معاني 

أزيدُ بعضا  من السطور من الصفحة الأخرى إذا اقتضت صفحةٍ واحدة من صفحات المصحف الشريف قد 
  :شريفةالسورة بالبسملة ال تبتدئ ،اليوم نشرع في سورة البقرة المباركة .الضرورة

لا أريد و  الآراء فيها كثيرة  جدا  و  الحروفُ المقطَّعةُ في الكتاب الكريم {مـ* ال الرَّحِيمِ الرَّحمَْنِ اللّهِ بِسْمِ}

في وجهٍ من  {مـال} مل أقولعند الذي قالهُ الشُرَّاح لكنني بشكلٍ مجُ و  قالهُ المفسرونالوقوف عند ما 
مُقطَّعة  لكن بالجملة فإن الحروف الو  ا وردَ في روايات أهل بيت العصمة أنا الله العليم أنا الله العالمهوجوه

لا و  ثابة شفرةٍ لا يعرف تفكيكهاهي بم ،هي خُزانةُ أسرار الكتاب الكريمو  هي من جملة أسرار الكتاب الكريم
د رسول سلامه عليهم أجمعين قطعا  بعو  يعرف رموزها إلا تراجمة وحي الله إلا الأئمة المعصومون صلوات الله

كتابة المصاحف الموجودة بين و  التي بحسب طباعةو  نقرأ الآيات الخمسة {مـال}آله و  الله صلى الله عليه

 وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤمِْنُونَ لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتاَبُ ذَلِكَ} تحةأيدينا تكون في موازاة سورة الفا

 عَلَى ونَ * أُوْلَئِكَيوُقِنُ هُمْ وَبِالآخِرَةِ قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ ومََا إِلَيْكَ أُنزِلَ بمَِا يُؤمِْنُونَ يُنفِقُونَ * والَّذِينَ رَزَقْنَاهُمْ وَممَِّا الصَّلاةَ

 {مـال}وقفةٍ دقيقة لتمييز معانيها قلنا هذه الآيات الكريمة تحتاجُ إلى  {الْمُفْلحُِونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى
من متشابه القرآن من المعاني المتشابهة المعاني المتشابهة على أنحاء أحدُ أنحاء المعاني و  إنها من أسرار القرآن

 الراسخون فيو  لمتشابهة هي الأسرار هناك أسرار  في القرآن بالنسبةِ لنا تكون متشابهة لا يعلم تأويلها إلا اللها
 تتحدثُ عن كتابٍ لا ريب فيه لا شكَّ فيه هذا الآية {لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتاَبُ ذَلِكَ}العلم 

  ؟دايتهمل متقون هل أنهم على ضلالة حتى يأتي هذا الكتاب لهنقو  لَمَّا ،للمتقين ؟الكتاب هدى  لمن
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 هل هم ضالون حتى يأتي هذا الكتابُ كي يهديهم هم متقون {لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتَابُ ذَلِكَ}

 وإِيَّاكَ عْبُدُنَ إِيَّاكَ} كما مرَّ علينا في سورة الفاتحةصاحبُ هدى إذا  هذه هداية  ثانية  و  صاحب التقوىو 

 الصِّرَاطَ اهدنَِا} نقول ثم {نَسْتَعِينُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ}نقول حينما فالهدايةُ حاصلة  هنا  {نَسْتَعِينُ

 {هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتاَبُ ذَلِكَ}الآية الشريفة تشير إلى هدايتين  كذلك  ،هذه هداية  ثانية {المستَقِيمَ

إذا   ،هذا الكتاب يُضيفُ لها هداية  ثانيةو  فإذا  هناك مجموعة مهتدية ،هدى  للمهتدين {تَّقِينَلِّلْمُ} ؟نلم
  :تقون هؤلاءالم ؟هؤلاء المتقون من هم ؟لنرى ما هي أوصاف المتقين

ما هو الذي أنُزلَِ  {إِلَيْكَ أُنزِلَ بِمَا يُؤمِْنُونَ ينَيُنفقُِونَ * والَّذِ رَزقَْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلاةَ وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤمِْنُونَ الَّذِينَ}

 بمَِا يُؤمِْنُونَ والَّذِينَ}و القرآن ! فإذا  ذلك الكتاب إذا  ليس ه؟أليس القرآن ؟آلهو  على النبي صلى الله عليه

اب المذكور هؤلاء المتقون الذين يوصفون بهذه الأوصاف ذلك الكتو هذه من صفات المتقين {إِلَيْكَ أُنزِلَ
يقيمون  ،يؤمنون بالغيب :هم متقون وأوصافهم ،الذي لا ريب فيه سيكون هدى  لهمو  في الآية الثانية

هو بقرينة ما أنُزل من قبلك لربما قد  وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنُزلَِ إليكو  ،مما رزقناهم ينفقونو  ،الصلاة

 {قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ ومََا}وجودة نزلَِ إليك لكن بالقرينة المالذين يؤمنون بما أنزل إليك ببعض ما أُ و  يقول قائل
ما أنُزلَِ إليك يعني  ،ما أنُزلَِ من قبلك من كتبو  ما أنُزلَِ إليكَ من كتابٍ يا رسول الله ،يعني الكتب السابقة

 عَلَى * أُوْلَئِكَ يُوقِنُونَ هُمْ وَبِالآخِرَةِ قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ ومََا إِلَيْكَ أُنزِلَ بمَِا يُؤمِْنُونَ والَّذِينَ}ام القرآن تمام الكتاب تم

  .{المُْفْلحُِونَ هُمُ وَأُولَْئِكَ}هذا الهدى الأول  {رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى
 المتقون الذين تلبَّسوا بصفة التقوى ،المتقون الذين تتحدث عنهم هذه الآيات نأتي إلى أوصافهم صفة  صفة

الجنُة  ،سلامه عليهم أجمعين هي جُنة الله الحصينةو  لمات أهل البيت صلوات اللهكما في كصفة التقوى  و 
قد يكون ضررا  صحيا  أيُ نوعٍ من  ،قد يكون ضررا  حربيا  الجنة اللباس الذي يتقي به الإنسان الضرر  ،الدرع

و جُنة الله الحصينة هكذا وردَ التقوى هي درعُ الله الحصينة أ ،ما نلبسهُ ما نتقي بهِ يقُالُ لهُ جُنةأنواع الضرر 
بها يتحصَّنُ الإنسان من التقوى هي جُنة الله الحصينة أو درعُ الله الحصينة  ،وصفها في كلمات أهل البيت

فمن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس أو  يتحصَّنُ من عذاب الله ،يتحصَّنُ من غضب الله ،أي شيءٍ 
من ورع  من كفَّ عن  -عين سلامه عليهم أجمو  ت أهل البيت صلوات اللههو أورعُ الناس كما وقعَ في كلما
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صينة في  هي جُنة الله الح ،التقوى هي درعُ الله الحصينة - من أتقى الناسمحارم الله فهو من أورع الناس 
 - أن يفتقدك من مواضع معصيتهو  أن يجدك الله في مواضع طاعتهالتقوى  -كلمة سيد الأوصياء 

لأنها هي التي تقي سلامه عليه و  معناها الأصيل في معناها الحقيقي هي ولاية عليٍ صلوات الله التقوى فيو 
تقي الإنسان من العذاب في يوم القيامة وهي و  من الانحراف عن جادة الحقو  الإنسان في الدنيا من الضلال

بين سقوطهِ و  يحول بين الإنسان الذيبين الدخول إلى جهنم حينما يُمدَُ الصراطُ على جهنم و  التي تحولُ بينهُ 
إلا من كان أنهُ لا يُوزُ على الصراط أليس في الروايات  ،في جهنم ولاية عليٍ صلوات الله وسلامه عليه

في هذا و  من كان عندهُ صك  من عليٍ هو هذا الذي يُوزُ على صراط جهنمصك  من عليٍ بولايتهِ عنده 
لا أريدُ و  أنا هنا لا أريد الاستدلالو  في كتب غيرناو  ت موجودة  في كتبناهذه الرواياو  روايات  كثيرة  جدا  المعنى 

  .أن أوردَ ما جاء في كتب غيرنا
قرآننا نأخذهُ و  تفسيرناو  التفسير تفسيرناو  العترة عترتناو  القرآن قرُآننا ،البرنامج أسمهُ قرآنناو  القرآن هو قرآننا

هذا هو المعنى الحقيقي و  التقوى هي ولاية عليٍ  ،أجمعين سلامه عليهمو  من عترتنا من أئمتنا صلوات الله
حينما يتجنب الإنسان عن  ،ما يتفرَّع على هذا المعنى الحقيقي فهو مظاهر التقوىو  للتقوى أما ما يترتب

حينما ينتهي عمَّا يحرمُ عليه حينما يكون و  حينما يأتي بما يُبُ عليهحينما يأتي بطاعات الله و  محارم الله
 سبحانهولاية عليٍ هي ولاية الله و  ن في دائر القربات هذه القربات هي فروع هي مظاهر لولاية عليٍ الإنسا

الإيمانُ بالغيب الغيب مصطلح  واسع الغيب قد يطُلق على كل الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء المتقون  ،تعالىو 
شيء  غيبي  يقُال عن هذا الشيءفي عالم الثقافة العامة و  ما غاب عن الحواس قد يُستعمل في عالم الأدب

ما غاب عن المدارك البشرية  قد يقُال شيء  غيبي لكل ما غاب عن مداركنا و  يقُصَدُ بهِ ما غاب عن الحواس
ما غاب عن و  فما غاب عن الحواس يقُالُ له غيبكلُ شيءٍ غاب عن المدارك الإنسانية يقُالُ لهُ غيب 

فيغيبُ عنا كل عنَّا علمهُ كما الآن مثلا  نحن نجلسُ في هذا المكان ما غاب و  المدارك البشرية يقُالُ له غيب
يمكن أن تصل حواسنا إليه لكن لأننا محجوزون في هذا و  إن كان شيئا  حسيا  و  خارج هذا المكانيقع شيءٍ 
ارج عن خارج عن علمنا خ فأيضا  يقُالُ لِما هو بعيد  عنا لِما هو ،حواسنا محدودة  بحدود هذا المكانو  المكان

عالم و  يقُالُ كذلك لكل ما هو من غير عالم الشهادة هو عالم الغيبو  في حدثهِ أنهُ غيبو  في وقوعهِ حواسنا 
تصل إليه مداركنا سواء وصلت إليه هذه و  نتلمّسهُ و  هذا العالم الذي نتحسسهُ الشهادة هو عالم الطبيعة 

عقل بالاستعانة بالحواس أيضا  يقُال لهُ عالم المدارك عن طريق الحواس أو عن طريق الوجدان أو عن طريق ال
يقُال الغيب أيضا  لكل المعتقدات التي و  غيُر هذا العالم غيُر عالم الشهادة يقُال له عالم الغيبو  الشهادة

كل آله أخبرنا عنها الكتاب الكريم  و  أخبرنا عنها النبي صلى الله عليهمن دون دليلٍ حسيٍ عليها نعتقدُ بها 
 بالنارو  الأخرى ما يتعلقُ بالجنةبكل العوالم و  ما يتعلقُ بالعوالم العلوية بعالم الملائكة بعالم الجانالمعتقدات 
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التي وصلت إلينا من طريق الوحي بكل المعارف الأخرى و  بكل التفاصيل العقائديةو  بالكرسيو  بالعرشو 
  .الغيوبة الله أنها غيب يقُال عن حقيقو  يقُال لِما هو أبعدُ من ذلك الغيبو  يقُال لكل هذا غيب
قد يرُادُ كل هذه المعاني الإيمانُ  {بِالْغَيْبِ يُؤمِْنُونَ الَّذِينَ} معنى  واسع فما المراد هناو  الغيبُ دائرة  واسعة

الروايات تقول الغيب سلامه عليهم أجمعين و  صلوات اللهلكننا حينما نرجعُ إلى روايات أهل البيت و  بالغيب
اذا يؤمنون التقوى ولاية عليٍ بمو  قائم إمام يغيب هؤلاء المتقون الذين تلبَّسوا بلباس التقوى إمام  غائب إمام  

بإمام زماننا هو إيمان  بكل يؤمنون بالغيب يؤمنون بإمامهم والإيمانُ بإمامٍ غائب  {باِلْغَيْبِ يُؤمِْنُونَ الَّذِينَ}
ثل مركز الغيب كل المعاني الغيبية التي أشرتُ إليها الذي يم لأن هذا الإمام هومعاني الغيب التي تحدثت عنها 

الصلاة هذه العبادة المفروضة  {الصَّلاةَ وَيُقِيمُونَ باِلْغَيْبِ يُؤمِْنُونَ الَّذِينَ}ذا الإمام إنُا تتجلى في الإيمان به
الصلاةُ هذه هي  غيرهِ بين و  بين الإنسان المؤمن التي هي المائزُ و  أهم واجباتناو  التي هي أهم عبادتناو  الواجبة

يخرجُ من و  حينما يتركُ صلاتهُ فإنهُ يخرجُ من دائرة المؤمنينو  الإنسان حينما لا يؤدي صلاته ،المائزُ الظاهري
يقيمون سلامه عليه و  هو ولاية عليٍ صلوات اللهلكنَّ المعنى الحقيقي للصلاة يخلعُ لباس الإيمان لباس المؤمنين 

 من لم يؤمن بولاية عليو  من لم يأتي بولاية علي :تقولإلا الروايات الشريفة و  الصلاة يقيمون ولاية عليٍ 
 صادق العترةن الروايات الشريفة عن باقر العترة ع ،أم زنا سيان عند الله صلىالأئمة صلوات الله عليهم و 
فإذا  الصلاة  ،إن لم يكن يؤمن بولاية عليٍ  ،سيان عند الله صلى أم زنا :عن غيرهما من الأئمة المعصومينو 

لهذه لكن هذه الصلاة كيف تتفعّل في المظهر الخارجي المظهر الخارجي لهذه الولاية و  الحقيقية هي ولاية عليٍ 
  .شروطهاو  شرائطهاو  أجزائهاو  أركانهاو  سجودهاو  الصلاة هي هذه صلاتنا بركوعها

ولاية عليٍ فهو يصلي يؤدي الصلاة  من دونيأتي بكل أجزاء الصلاة و  إلا من يصليو  الصَّلاةَ{ وَيُقِيمُونَ}
 قد يأتي إنسان  فيتوضأيقيم الصلاة ن ملكنهُ لا يقيمها إقامة الصلاة هناك فارق  بين من يؤدي الصلاة و 

لكنهُ بالأداء الفعلي الظاهري  يتُمها على أحسن وجهٍ و  أركانهاو  أجزائهاو  يبدأ بفروض الصلاةو  يتوجه للقبلةو 
إقامة الصلاة لابد أن تقُام هذه الصلاة هو قد أدى الصلاة ما كان قد أقام الصلاة  لا يؤمن بولاية علي فإنهُ 

ولاية يرتكزُ عليه الدين عمود الدين العمود الذي الصلاة عمود الدين  ،ولاية عليٍ عمود الصلاة و  بعمودها
ا يقول أمير كم  ،أنا الصلاة : كلمات أهل البيتلذلك فيو  الولايةإنُا هذه الصلاة مظهر  لتلك و  علي

 ولا أريد التوغل كثيرا  في مثل هذه الإشارات ،صيامهمو  أنا صلاة المؤمنين ،سلامه عليهو  المؤمنين صلوات الله
هذا و  من أموالهقطعا  من معاني الإنفاق ما ينفقهُ الإنسان  {يُنفقُِونَ رَزَقْنَاهُمْ الصَّلاةَ ومَِمَّا وَيُقِيمُونَ} الرموزو 

مما رزقناهم ينفقون مما و  في روايات أهل البيتريدُ الوقوف عندهُ كثيرا  لكننا وجدنا لا أو  المعنى واضح  
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المعنى علمناهم يبثون مما علمناهم ينفقون العلم لا يعني أن المعنى الأول ليس صحيحا  لكن المعنى الثاني هو 

 هذا هو بثُ حديث أهل البيتو  بثونمما علمناهم ي {يُنفِقُونَ رَزقَْنَاهُمْ وَممَِّا} هو المعنى الأدقو  الأعمق
  .هذا هو إحياءُ أمر أهل البيتو  هذا هو نشرُ فكر أهل البيتو 

أنُزلَِ عليه القرآن إذا  الآية الأولى  ؟ماذا أنُزلَِ على رسول الله ،بالقرآنيؤمنون  {إِلَيْك أُنزِلَ بِمَا يُؤمِْنُونَ والَّذِينَ}
اب علي  ذلك الكت :قالتلى القرآن الروايات عن أهل البيت ذلك الكتاب ليس الإشارة في هذه الآية إ

 ذَلكَِ}لنقرأ الآيات من أول وهلة و  الآن من أول نظرةالآيات صريحة واضحة  ،سلامه عليهو  صلوات الله

ء من هم هؤلاهذا الكتاب المذكور في هذه الآية هو هدى  للمتقين  {لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتاَبُ

يؤمنون  {إِلَيْكَ أُنزِلَ بمَِا يؤُْمِنُونَ يُنفقُِونَ * والَّذِينَ رَزقَْنَاهُمْ وَممَِّا الصَّلاةَ وَيُقِيمُونَ باِلْغَيْبِ يُؤمِْنُونَ الَّذِينَ}تقون الم
  :كما في الآية الخامسةن سببا  لهدايتهم  و سيكإيمانهم بهذا الكتاب  ،بالكتاب الذي أنُزلَِ إليك

 * أُوْلَئِكَ يُوقِنُونَ هُمْ وَبِالآخِرَةِ قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ ومََا إِلَيْكَ أُنزِلَ بمَِا يُؤمِْنُونَ والَّذِينَ} {رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلَى ئِكَأُوْلَ}

 مفلحون همو  هؤلاء على هُدى  من ربهم ،هؤلاء المتقون {الْمُفلِْحُونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلَى
ما أنزل من و  يؤمنون بما أنزل إليكو  مما رزقناهم ينفقونو  يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاةأوصافهم مرت و 

بالآخرة هم يوقنون هذه المعاني كلها حاصلة لهذه المجموعة من الناس لذلك وصفوا بأنهم متقون فهم و  قبلك
الذي سيضيفُ ا  ما هو هذا الكتاب إذهم يهتدون بالكتاب و  هم يعتقدون بالكتابو  يؤمنون بالكتاب

أعتقد أن المنصف لو دقق و  سلامه عليهو  صلوات اللههداية  ثانية  إلى الهداية الأولى ذلك الكتاب هو علي  
جملة من ليس لوقتٍ طويل سيرى أن الآيات الأولى من سورة البقرة تتحدث عن متقين فيهم و  النظر

 عَلَى أُولَْئِكَ} هذا الإيمان بالقرآن كان سببا  لهدايتهمو  قرآنيؤمنون بالمن جملة هذه الأوصاف الأوصاف 

هم الذين سيكون الكتاب هؤلاء المتقون  {المُْفْلحُِونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ}كان سببا  لفلاحهم و  {رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى

هذه الهداية الثانية و  ه هداية  ثانيةفهذسيكون هدى  لهم  {فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتاَبُ ذَلِكَ}المذكور في الآية الثانية 
نزل القرآن على رسول الله صلى  القرآن الكريم قد يقول قائل لَمَّاسلامه عليه و  هي هداية عليٍ صلوات الله

  ؟هل فهموه بمثل هذا الفهم الذي أشرت إليه ؟كيف فهموا القرآنالبدو العرب   ،آلهو  الله عليه
تصنعُ ربَّا  من  رة لا يمكن لأنُاس بتلكم العقول التي كانت تعبد الحجارةقطعا  لا هؤلاء كانوا يعبدون الحجا

أحكاما  و  جعلوا لهم دينا  و  حين تجوع تأكله هؤلاء الذين يعبدون الحجارةو  تعبدهُ تصنع ربَّا  من تمرٍ و  حجارة
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 وازين اللغويةيريدون أن يفهموا كلام الله سيفهمونه بحسب المقطعا  حينما  هؤلاءصدرت من سفاهة عقولهم 
هذه الدلالات و  في طريقة التفاهم بلغة العرب قطعا  لن يفهموا هذه الإشاراتالتي توافقوا عليها العرفية و 

لذلك نقول إن ما جاء به النبي صلى الله العقيدة إنُا هي في تقدم و  إنُا هي في ترقيلذلك يعني العقيدة 
الإكمال كان في يوم الغدير  {دِينَكُمْ لَكُمْ أَكمَْلْتُ الْيَوْمَ} يرسلم لم يكن قد كَمُل إلا في يوم الغدو  آلهو  عليه

قد بينها لعموم الناس بينها لخواصهِ نعم النبي صلى آله و  باعتبار أن الحقائق التي لم يكن النبي صلى الله عليه
ما  و  قدر عقولهمإنا معاشر الأنبياء ن كلِّم  الناس على  :مكلَّمَ الناس على قدر عقولهآله  و  الله عليه

إنُا  و  الأئمة هكذا قالوا إننا ما كلمنا الناس قط على قدر عقولناو  النبي ،ناكلمناهم قط على قدر عقول
يُكلمها النبي يكلمها معين  فكل مجموعة في مستوىعقول الناس متباينة و  كلمنا الناس على قدر عقولهم

فالحقائق بشكلٍ عام لم تبُيّن لكل الناس ربما  ،أن تعيهو  الإمام بحسب المستوى الذي تتمكن أن تستوعبهُ 
أما أولئكم الأعراب فهمها سلمان بيُنت لسلمان بيُنت لأبي ذر بيُنت لعِمَّار لمن هم في هذا المستوى 

 هذا واضح  في كلمات النبيو  ضيقة جدا  لم تبُيّن لهم الحقائقو  أولئكم الذين حدود تفكيرهم يعني محدودة
 ،لذلك القرآن لا يقف عند حدٍ معين القرآن هو لكل زمانصلوات الله عليهم مة كلمات أهل بيت العصو 

  ؟سلامه عليه لماذا نجدُ القرآن غضا  طريا  كلمَّا مرَّ الزمانو  هذا الذي يسأل الإمام الكاظم صلوات الله
القرآن وجد فيهِ شيئا  جديدا  غضا  طريا  كلمَّا مرَّ الزمان أن الإنسان كُلمَّا رجعَ إلى مُرادهُ أننا نجدُ القرآن 

السرُّ أن القرآن   ،سلامه عليهمو  صلوات اللهفي كلام أهل البيت و  وهذه هذه الخاصية موجودة في كلام الله
حينما قرأوه في و  حينما قرأهُ الناس في القرن الأول ظهر لهم الكثير من المعانيكتاب  ليس محدودا  بزمانٍ معين 

قرأ القرآن وجدَ فيهِ الكثير و  إلى الأجيال التي ستأتي بعدنا كلمَّا جاء جيل  و  ومنا هذاإلى يهكذا و  القرن الثاني
  .تجلت الكثير من الحقائقو  وجد فيهِ الكثير من الأسرارو  من المعاني

الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه بسندهِ إلى بن  لشيخنا أبي جعفرٍ محمدالرواية في بصائر الدرجات 
الفضيل يسأل  -فُضَيل الفَضيل أو ال ،سلامه عليهو  سار يسأل الإمام الباقر صلوات اللهيبن  الفضيل

 ما منسألته  عن الرواية  - رواية منقولة عن الأئمة - سألته  عن الرواية :الإمام الباقر عليه السلام يقول
 -عين سلامه عليهم أجمو  هذا المعنى متكرر في كلمات المعصومين صلوات اللهو  - بطنو  لها ظهرٌ و  آيةٍ إلا

 باقر عليه السلامالفضيل يسأل الإمام عن هذه الرواية فماذا قال الإمامُ ال - نبطو  لها ظهرٌ و  مامن آيةٍ إلا
بطن وهو و  : ظهرٌ قال -قرآن المعنى الحقيقي للالتأويل هو  :تأويلهُ  – ه  بطن وهو تأويلو  قال: ظهرٌ  -

 الأحداث التي قد مضتو  من تأويل الكتاب من الحقائق منهُ ما قد مضى - منه ما قد مضى تأويله  
القمر كلما جاء شيءٌ من و  إنه  يجري كما تجري الشمس ،منه ما لم يجئو  منه  ما قد مضى - وقعتو 
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كلما جاء شيءٌ من تأويلهِ يكون على الأموات كما يكون على -من تأويل الكتاب الكريم  - تأويلهِ 
 -كما يكون على الأحياء يكون  على الأموات   -وت صاحبها ت بملا يعني أن الآية تمو  - ءالأحيا

يكون  على الأموات كما يكون على  -قرآن حي  يكونُ الأجيال التي ستأتي فالو  الأجيال التي ذهبت
ل عليه السلام نحن ثم قا {الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللّهُ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ ومََا} :تعالىو  تبارك الله قال ،ءالأحيا
فهموا القرآن  فالمعاني التي فهمها الجيل الأول لا يعني أن القرآن يقفُ عندها ،الأئمة العترة الطاهرة - نعلمه  

من أمثال سلمان ممن نال إن كان هناك من الجيل الأول و  بحسب ما بُ يّنَ لهم من الحقائقو  بحسب عقولهم
 آلهو  هو أعلم صحابة النبي صلى الله عليهو  من أمثال سلمانات العلم الآخر كما في الروايو  العلم الأول

لَمَّا أقول أعلم الصحابة فلا أقول بعد عليٍ لأن علي  لم يكن من صحابة  ،أعلم صحابة أمير المؤمنينو 
سلم فأقول أعلمُ الصحابة من غير عليٍ فعلي  هو و  آلهو  رسول الله فعلي  نفس رسول الله صلى الله عليه

 - كلٌّ بحسبهِ والروايات تقولو  عَلِم أبو ذرو  عَلِم المقدادو  آله فَ عَلِم سلمانو  الله صلى الله عليه نفس رسول
حديث مثلُ هذا كثير  في و  - لو عَلِم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفَّره أو لَقَتَله أو لتَرَحَّمَ على قاتله

التعدد في و  عن الاختلافو  للحديث أو للإشارة عن التباينسلامه عليهم أجمعين و  أهل البيت صلوات الله
  .إلى غير ذلك من هذه المعانياليقين و  المعرفةو  مراتب العلم

لو دققنا النظر إليها لوجدنا أن الكتاب الذي جاء في الآية الثانية في أول السورة هو فالآيات الشريفة هذه 
المتقون  ،هذا هو الكتاب الكريمو  {إِلَيْكَ أُنزِلَ بمَِا يُؤمِْنُونَ ذِينَوالَّ}غير الذي جاء مذكورا  في الآية الرابعة 

ما و  الذين يؤمنون بالقرآنو  الذين يؤمنون بما أنزل إليكو  مما رزقناهم ينفقونو  يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة
 أُولْئَِكَ}ذه الأوصاف الذين يحملون هبالآخرة هم يوقنون هؤلاء المتقون و  الإنجيل ثمو  أنزل من قبلك بالتوراة

هؤلاء هم الذين يكون الكتابُ الذي لا ريب فيه هدى  لهم  {الْمُفْلحُِونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلَى

الكتاب في أصلهِ في لغة العرب هو الجامع كتبَ جمعَ و  {لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتَابُ م * ذَلِكَـال}
وف فتتكون الكلمات ثم يقُال لمن يكتب على الورق كتبَ لأنه يُمع الحر و  لك يقُال كتيبة لمجموعة الرجاللذ

تشير إلى حقيقةٍ ذلك و  ذلك الكتاب ثم يُمع الجمل فيتكون الكلام الكثيرفتتكون الجمل يُمع الكلمات 
هناك هناك قرينتان واضحتان ذلك الذي بين أيدينا لقالت الآية هذا الكتاب فبعيدة لو كان المراد الكتاب 

من جملة أسباب هدايتهم أنهم آمنوا بما و  ثم المتقون هم مهتدونتشير إلى غير الكتاب الذي هو بين الدفتين 
بسبب هذه الهداية الثانية هي جاءت بسبب هذا الكتاب  ،سبّبَ لهم الهداية الأولىو  هو القرآنو  أنزل إليك
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الهاد هو هذا الكتاب الجامع هو الكتابُ و  {هَادٍ قَوْمٍ وَلِكُلِّ مُنذِرٌ أَنتَ مَاإِنَّ}هو علي  و  لجامعةا الحقيقة
آلهما الأطهار هم جوهر القرآن وهم و  علي  و  النبيالناطق الحقيقي هو القرآن الحقيقي هو جوهر القرآن 

 ،سلمو  آلهو  يهحينما يكون الحديث عن عليٍ فهو نفسهُ حديث  عن رسول الله صلى الله علو  حقيقة القرآن
إلى أن طبعا  هناك أيضا  من يشير و  {فِيهِ رَيْبَ لاَ الْكِتاَبُ * ذَلِكَ مـال}نُر مرورا  سريعا  على الآيات الشريفة 

 {الْكِتَابُ م * ذَلِكَـال} {مـال} :لذلك ذلك هي إشارة إلىو  عنوان للحقيقة العلويةو  هي رمز {مـال}

رمز ذلك الرمز هو  {مـال}بعيدة عن عقولنا هذه الحقيقة هذا رمز البعيدة عن أذهاننا ال {مـال}كأن و 

خزانة أسرار الله هم أهل و  هي خزانة الأسرار {مـال} {الْكِتاَبُ م * ذَلِكَـال}الكتاب الذي لا ريب فيه 
أنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل فإنني أحاول أن أختصر و  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالبيت 

الطاهرة وفقا  لِما جاء عن العترة و  أحاول أن أجعل التفسير تفسيرا  مُيسرا  وفقا  لكلام العربو  عاني التفسيرم
  .سلامه عليهاو  صلوات الله

آله إنُا و  الله عليهالإنذار وظيفة النبي صلى و  {يُؤمِْنُونَ لاَ تنُذِرْهُمْ لَمْ أمَْ أَأَنذَرْتَهُمْ عَليَْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ}

الكفر على  {يُؤمِْنُونَ لاَ تُنذرِْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ}هو البشير النذير  ،أنت منذر
ون في الملحدالذين يقُال لهم الدهريون في الأزمنة القديمة  ،الكفر على أنحاء هناك كفر  بالله الإلحاد ،أنواع

ينُكرون الدين بكل تفاصيلهِ ينكرون الغيب و  وجود الله ،وجود الغيبو  الذين ينكرون وجود اللهزماننا هذا 
هناك الكافرون الذين يكفرون بما يريد الله و  هناك الكافرون الذين يكفرون بكل شيء ،بكل تفاصيلهِ 

مراتب و  هناك درجاتفرون بأحكام الله قد يكقد يكفرون بآيات الله بأنعم الله تعالى قد يكفرون و  سبحانه
سواء هؤلاء كلهم يتفقون في هذه القضية فالكفر ملة  واحدة و  {عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ}من الكفر 

مطلقا  أو الذين كفروا بأحكام الله أو الذين كفروا بأنعم الله أو الذين كفروا بآيات بالغيب و  الذين كفروا بالله
تعالى و  الكفرُ بإمام نصبهُ الله سبحانهبآيات الله و  بأحكام اللهو  من أوضح مصاديق الكفر بأنعم اللهو  الله

 هذا من أوضح معاني الكفرينُكرونهُ بل يقتلونهُ يأتي الناس فيكفرون بهذا الإمام و  حينما ينصب الله إماما  
 قُلوُبِهمْ عَلَى اللّهُ خَتَمَ}اذا تبُين الآية الأخرى لم {يُؤْمِنُونَ لاَ تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ هُمْأَأَنذَرْتَ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ}

غِشاوة غطاء  ،تغشى تغطى ،الغِشاوة هي الغطاء {عظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمعِْهِمْ وَعَلَى
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 {عظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمعِْهِمْ وَعَلَى قُلُوبِهمْ عَلَى هُاللّ خَتَمَ}ختم طبع  {اللّهُ خَتَمَ}
تعالى من الناس أن و  تعالى هل يريد الباري سبحانهو  الله سبحانه ؟على سمعهمو  لماذا ختم الله على قلوبهم

  ؟هذا الختم متى حصل لهؤلاء الذين كفروا ؟يكفروا
تؤدي إلى أن الإنسان لكن هناك عوامل عديدة كل إنسانٍ هو قابل  للهداية و  على الفطرة كل إنسانٍ يولدُ 

لكن قطعا  من جملة هذه العوامل لسنا بصدد الحديث عن هذه العوامل و  عوامل عديدةيذهبُ إلى الضلال 
 ،وناتهاؤ ا بكل شالدني ،بالكرسيو  بالعرشِ و  بالسلطانو  هو الدنيا بتفاريعها حينما يتعلق الإنسان بالدنيا

الإنسانُ مجبول  على و  كلنا نحبُّ الدنيايُعل الأولوية للدنيا وإلا  حينما يُعل الدنيا هي الرقم الأول في حياتهِ و 
! إذا لم يحب الإنسان الدنيا ؟الإنسانُ لا يمكن أن يكون متجردا  من حب الدنيا فكيف يعيشو  حب الدنيا

يمكن في حالةٍ من الحالات لو فرضنا أن الإنسان اة لأن الإنسان حينئذٍ لن يسعى إلى تحصيل ضرورات الحي
تعالى و  الله سبحانهو  ،حينئذٍ سيهلك الإنسانو  فحينئذٍ لا يسعى لتحصيل ضرورات الحياةلا يُحبُّ الدنيا 
 خطط لهُ الباري سبحانهتنتهي مسيرة الإنسان بحسب ما و  لأجل أن يبقى في هذه الحياةخلق الإنسان 

هو حب الإنسان أن يوجد الإنسان فيسعى الإنسان إلى هلاك نفسهِ فمن عوامل سلامة الإنسان  لاتعالى و 
نحبُّ الصحة في الحياة و  حين نحبُّ السلامةَ في الحياةو  للدنيا حين نحب الدنيا فحينئذٍ سَنُحِبُّ السلامة

 تحقق لنا الأمنو  لسلامةتحقق لنا او  المقدمات التي تحقق لنا الصحةو  لتحقيق الضروراتو  سنسعى لتحصيل
 المشربو  المطعمو  المسكنو  باسلالو  تحقق لنا الأسباب التي من خلالها ننال الراحةو  تحقق لنا العيش الكريمو 
  .غير ذلك من المعاني التي يحتاجها الإنسان في الحياةو  الجنسو 

من البداية ختم على و  إنسانا  لى تعاو  لم يخلق الله سبحانهخلق الإنسان وهو قابل  للهداية تعالى و  الله سبحانه
 إنَِّ}جاءت عملية الختم قد قام بأمرٍ بسبب هذا الأمر قلبهِ أن يكون كافرا  لابد أن يكون هذا الإنسان 

ة فبعد أن كفروا الحديث هنا عن أنُاس كفروا بالولاي {يُؤمِْنُونَ لاَ تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ
أن الآية في و  إلا ليس الحديث عن أنُاسٍ كفروا من البداية بكل شيءٍ خصوصا  و  بالولاية ختم الله على قلوبهم

تحدثت عن متقين هناك متقون و  تحدثت عن ولايةٍ و  إمامةٍ السابقة الآيات السابقة تحدثت عن سياق الآيات 
 إِنَّ} الآيةثم جاءت اية  ثانية فوق هداية التقوى هناك كتاب أضاف إليهم هدو  اتصفوا بأوصاف معينة

روايات كثيرة جدا  و  وطبعا  في روايات أهل البيت {يُؤمِْنُونَ لاَ تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ
نزلت في واقعة الآية لَمَّا نزلت لا يعني أن هذه واقعة الغدير أنا قلت أن القرآن حي و  الحديث عن الغدير

لا يعني إذا مات قوم  كانت النهار و  كما يُري الليلالقمر  و  الغدير لكنَّ القرآن يُري كما تجري الشمس
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فهذه الآيات تتحدثت عن جاء جيل  آخر و  الآية حية فإذا ذهب ذلك الجيل ،فتموت الآيةالآية بخصوصهم 
هو دين الولاية آله الدين بعد رسول الله و  ل الله صلى الله عليهالدين بعد رسو  الجيل الذي جاء بعد ذلك

القرآن كلهُ فينا كلهُ فينا أهل البيت من هنا نجدُ في الروايات أن القرآن  فالآيات في الكتاب الكريم للأئمة 
القرآن يتعلق  إذا جعلنا ،القرآن لهُ أفاق عديدةفالقرآن ليس في أفقٍ واحد بهذا المنظور بهذا المعنى أهل البيت 
تتحدث عن قريشٍ والكلام عن قريشٍ الأحداث والآيات و  من أنُاسٍ عاشوا في زمان رسول اللهبمجموعةٍ 

  .سيكون القرآن كتابا  تأريخيا  عن أنُاسٍ عبدوا الأحجار و  فقط
بعد  غضا  طريا  جديدا  الدين كل زمانٍ يبقى القرآن فيو  أن القرآن حيالقرآن هكذا يفهمهُ أهل البيت 

المعاني واضحة  في روايات  لذلك نجدُ هذهو  ،آل عليٍ صلوات الله عليهم أجمعينو  رسول الله هو ولاية عليٍ 
هو تفسير  جامع  لأحاديث و  أهل البيت على سبيل المثال نحنُ مثلا  إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير البرهان

أو إلى غيرهما من كتب الحديث التي جاءت ين أو رجعنا إلى تفسير نور الثقلالتي فسرت القرآن أهل البيت 
ما ترتَّب و  في بيعة الغديرالتي تفُسِّرُ هذه الآيات فإننا سنجدُ الروايات الكثيرة جدا  في تفسير الكتاب الكريم 

هؤلاء كفروا بولاية عليٍ فلمَّا كفروا  {يُؤمِْنُونَ لاَ تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ}عليها 

إلا ليس هؤلاء الذين كفروا في الجاهلية فأيُ و  قامت عليهم الُحجج {سمَْعِهِمْ وَعَلَى قُلُوبِهمْ عَلَى اللّهُ خَتَمَ}
أقام عليهم الحجَج لكن هذه الآيات إذا أردنا أن آله و  ! صحيح أن النبي صلى الله عليه؟حُجةٍ قامت عليهم

 عَلَيْهمِْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ} عن إمامةو  الآيات المتقدمة تتحدثُ عن ولايةٍ يها مع الآيات المتقدمة ننظر إل

على كم من الُحجج أقامها النبي و  على صحابتهِ كم من الحجج أقامها النبي  {يؤُْمِنُونَ لاَ تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنذَرْتَهُمْ
آله في ولاية و  النبي صلى الله عليهأن نقوم بعملية إحصاء لعدد الُحجَج التي أقامها  مُشركي قرُيش لو أردنا

على مشركي قريش آله و  لو نظرنا إلى عدد الُحجج التي أقامها النبي صلى الله عليهو  عليٍ على صحابته
 كان أنه ببالسو  أكثر كان على صحابتهِ  آلهو  صلى الله عليه النبي أن عدد الحجج التي أقامهالوجدنا 

مشركوا و  معهم وما كان يعيش مع مشركي قريش وأن الصورة الكاملة للدين أتضحت بعد الهجرة يعيش
 آله الذين كانوا يعيشون مع النبيو  قريش كانوا بعيدين عن النبي ما كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه

 قبلوا الدينو  وحدواو  لتوحيد فهم قد آمنوافهل كان يقُيم على أصحابهِ الحجَج بايُلازمون النبي أصحابهُ و 
  ؟آمنوا بالتوحيد وآمنوا بنبوة النبي فأي حُجج كان يقيمها عليهمو 

قلت آل عليٍ لذلك مرَّ علينا في بعض البرامج السابقة و  الُحجج التي كان يقيمها عليهم حُجج ولاية عليٍ 
أنا قلت في وقتها و  !؟ن يذهبون بعد النبيإلى مأن الصحابة يسألون النبي بأننا لا نجد في كتب الحديث 
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! الزوجة تسأل ؟أفََهل كان الصحابة سُفهاء إلى هذه الدرجة لا عقول لهم بحيث لا يفكرون بهذا الأمر
فتسألهُ أنهُ في غيابهِ الأمر الفلاني القضية لمدة أسبوع أو لمدة شهر لو يسافر زوجها  ،زوجها لو يُسافر

ذلك أن النبي قد أقام عليهم و  لماذا لم يسأل الصحابة ،ه قضية بديهية واضحةهذلمن نرجع فيها الفلانية 
ما هي لذلك هؤلاء الذين جاءوا فأنكروا هذه الُحجج  ،الحجج لمئاتٍ من المرات بيّنَ لهم هذه الحقائق

  ؟عقوبتهم
 عَلَى اللّهُ يؤُْمِنُونَ * خَتَمَ لاَ تُنذِرْهُمْ لَمْ أَمْ نذَرْتَهُمْأَأَ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُواْ الَّذِينَ إِنَّ}أن ختم الله على قلوبهم عقوبتهم 

جحدت و  عاندتلأن هذه القلوب هي التي أولا  على القلوب الختم  {أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى قلُُوبِهمْ
حدوها بسبب الحسد ج ،لكنهم جحدوهالكنهم هم عرفوا هذه الُحجج النبي أقام عليهم الُحجج  ،الُحجج

 مَن النَّاسِ عظِيمٌ * ومَِنَ عَذَابٌ وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى قلُُوبِهمْ عَلَى اللّهُ خَتَمَ}بسبب الدنيا 

 وَمَا الآخِرِ وَباِلْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَّا يَقُولُ مَن اسِالنَّ ومَِنَ} هذه طبقة أخرى {بمُِؤْمِنِينَ هُم ومََا الآخِرِ وَباِلْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَّا يَقُولُ

ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يؤمنوا لماذا هم ليسوا بمؤمنين  ،هم يقولون نحن آمنا بالله وباليوم الآخر {بِمؤُْمِنِينَ هُم

 هُم وَمَا الآخِرِ وَباِلْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَّا لُيَقُو مَن النَّاسِ ومَِنَ} باليوم الآخرو  هم آمنوا باللهبالإمام الذي نَصَبَهُ الله 

عن الذين آمنوا بأي شيءٍ الروايات موجودة عندنا و  يخادعون الله {آمَنُوا وَالَّذِينَ اللّهَ بِمؤُْمِنِينَ * يُخاَدِعُونَ
كنهم في قلوبهم لو  قالوا نحن نؤمن بولاية علي كما تؤمنونأضراب هؤلاء و  أبا ذرو  الأئمة أنهم إذا لقوا سلمان

 فَزَادَهمُُ مَّرَضٌ قُلوُبِهِم فِييَشْعُرُونَ *  وَمَا أَنفُسَهُم إِلاَّ يَخْدَعُونَ وَمَا آمَنُوا وَالَّذِينَ اللّهَ يخَُادِعُونَ}لا يؤمنون بذلك 

 ،مرض الحسد ،آل عليٍ و  مرض العداوة لعليٍ هذا المرض هو مرض الحسد م مرض في قلوبه {مَرضَاً اللّهُ
لذلك هم اجتمعوا أصحاب الصحيفة قالوا إننا بعد أن يموت محمَّد لن نترك هذا الأمر في و  ضُ العداوةمر 

هذا  {مَرضَاً اللّهُ فَزَادَهُمُ مَّرَضٌ قلُُوبِهِم فِي} واضحة في هذا المعنىالروايات و  اتفقوا على ذلكو  أهل بيتهِ 

أولئك الذين كفروا ختم  {قلُُوبِهمْ عَلَى اللّهُ خَتَمَ} مالمرض الثاني من الله أضافهُ لهم عقوبة لهم نفس الكلا
  ؟الذين آمنوا في قلوبهم مرض أي مرضو  هؤلاء الذين يخادعون اللهو  الله على قلوبهم

 لاَ لَهُمْ قِيلَ ذَايَكْذِبُونَ * وَإِ كَانُوا بِمَا أَلِيمٌ عَذَابٌ ولََهُم مَرضَاً اللّهُ فَزَادَهُمُ مَّرَضٌ قُلوُبِهِم فِي}هذا مرض النصب 
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يعني هؤلاء الذين  {يشَْعُرُونَ لاَّ ولََكِن الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ مُصْلحُِونَ * أَلا نحَْنُ إِنَّمَا قاَلُواْ الأرَْضِ فِي تُفْسِدُواْ
لوا ما قالوا قاو  قتل الكثير من صناديدهملأنه و  قالوا إن العربَ لن تطيع عليا  لِصِغَر سنهِ و  رفضوا خلافة عليٍ 

 قِيلَ وَإذَِا}هذا الطريق الذي اختاروه هو هذا طريقُ الإصلاح طريقا  و أنهم اختاروا و  المناقشاتاججات و المح

 آمِنُواْ لهُمْ قِيلَ ذَايَشْعُرُونَ * وَإِ لاَّ ولََكِن الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ مُصْلِحُونَ * أَلا نَحْنُ إنَِّمَا قَالُواْ الأَرْضِ فِي تُفْسِدُواْ لاَ لَهمْ

يعتبرون  {السُّفَهاَء آمَنَ كمََا أَنُؤمِْنُ قاَلُواْ}عمار و  أبو ذرو في الروايات كما آمن سلمان {الناسُ آمَنَ كمََا

هيم لذلك مرَّ علينا في أحاديث الكافي في قصة إبراو  {يعَْلمَُونَ لاَّ ولََكِن السُّفَهاَء همُُ إِنَّهُمْ أَلا}هؤلاء سُفهاء 

  ؟ماذا قال الإمام عليه السلام {الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنَالُ لاَ قَالَ ذُرِّيَّتِي وَمِن قَالَ} عليه السلام
السفاهة أجلى معانيها و  لن يكون إماما  السفيه  ،لن يكون السفيه إمام التقيلا يكونُ الإمامُ سفيها  قال 

 قاَلُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ لَقُواْ وَإِذَايَعلَْمُونَ *  لاَّ وَلَكِن السُّفَهاَء هُمُ إِنَّهُمْ السُّفَهاَء أَلا آمَنَ كَمَا أَنُؤْمِنُ قاَلُواْ}عبادة الأصنام 

 ىإِلَ خلََوْاْ آمَنَّا وَإِذَا قاَلُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ لَقُواْ وَإِذَا} {آمَنُوا وَالَّذِينَ اللّهَ يُخاَدِعُونَ}المخادعة  عملية {آمَنَّا

المحدِّث المازندراني في آشوب  الروايات رواية ينقلها ابن شهر في {مُسْتَهْزِؤُونَ نَحْنُ إِنَّمَا مَعَكْمْ إِنَّا قاَلُواْ شَيَاطِينِهِمْ
آله و  عليه السلام يقول هذه الآية نزلت في ثلاثة لَمَّا قام النبي صلى الله عليهالمناقب ينقلها عن الإمام الباقر 

إذا خلوا إلى شياطينهم إلى أعداء عليٍ من و  الرضاو  فإنهم أظهروا الإيمان يعني في الغدير  المؤمنينبولاية أمير
إمامنا الباقر هو الذي يقول  {آمَنَّا قاَلُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ لَقُواْ وَإِذَا}أمثالهم استهزأوا بذلك أستهزأوا بأمير المؤمنين 

آله بولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير يعني هؤلاء و  النبي صلى الله عليه لَمَّا قامهذه الآية نزلت في ثلاثة 
 لَقُواْ وَإذَِا}مستهزؤون بعليٍ  ،قالوا إنا مستهزؤونإذا خلوا إلى أعداء أمير المؤمنين و  الرضاو  أظهروا الإيمان

 فِي وَيَمُدُّهُمْ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ مُسْتَهْزِؤُونَ * اللّهُ نحَْنُ إِنَّمَا مَعَكْمْ إِنَّا الُواْقَ شَياَطِينِهِمْ إِلَى خلََوْاْ آمَنَّا وَإِذَا قَالُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ

عن ابن فضَّال ينقلها شيخنا الصدوق سلامه عليه و  إمامنا الرضا صلوات اللهالرواية عن  {يعَْمهَُونَ طغُْيَانِهِمْ

جزاء لكنهُ يُازيهم و  قال إن الله لا يستهزئ {بِهِمْ يَستَْهْزِئُ اللّهُ}ابن فضّال يسأل الإمام الرضا عليه السلام 

هم يمدّ  {طُغْياَنِهِمْ فِي وَيَمُدُّهُمْ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ اللّهُ} الله يُازيهم هذا الجزاءاستهزائهم بأمير المؤمنين  ،الاستهزاء



 الحلقة الثانية  قرآننا 

- 11 - 

 ،للشهوة طغيانا  إن للحكم طغيانا   إن غيانا  الطغيان هو الزيادة إن للعلم طغيانا  إن للمال ط :في طغيانهم
يعُاقبهُ الباري  حينما يَسودُ قلبُ الإنسان تعالىو  الإملاء الله سبحانه وهو يمدهم في طغيانهم يُملي لهم

 اللّهُ} مدّهم في طغيانهمتعالى و  جحدوا الحقائق الله سبحانهو  هؤلاء حينما عاندوابالإملاء تعالى و  سبحانه

يرجعَ هذه أوصافهم لمن أراد أن و  الجهلو  الحيرةو  العَمَه هو الضلالة {يَعْمهَُونَ طُغْياَنِهِمْ فِي وَيَمُدُّهُمْ مْبِهِ يَسْتَهْزِئُ
هي هذه أوصافهم خالفوا أمير المؤمنين و  يُد أن الذين عادوا أمير المؤمنينكتب الحديث و  إلى كتب التأريخ

  .في طغيانهم يعمهون
إذا مُدَ الصراط على جهنم الذين تقول هكذا  الروايات ،أن الله يستهزئ بهم في معنىابن عباس رواية عن 

رواية ابن عباس  ،في جهنم الروايات كثيرة في هذا المعنىالذين عادوا عليا  سيقعون و  آمنوا بولاية عليٍ يعبرون
سلامه عليه و  وات اللهصلبعليٍ و  بآياتهِ و  هؤلاء المستهزؤون الذين استهزؤوا بالله ،تتحدث عن معنى الاستهزاء

هم في جهنم و  فمالك يناديهم ،الرواية تقول إن الله يقول لمالك خازن النيران يقول لمالك أن استهزئ بهم
فيسبحون في بحار جهنم سبعين يأخذكم إلى الجنة الرواية تقول يفتح لهم بابا  فيقول لهم إن هذا الباب 

باعتبار أن الروايات تستعمل كلمة خريف و  ن سني جهنمسبعين سنة مسبعين خريف  ،خريفا  باتجاه الباب
فيسبحون في بحار  ،يعني فصل  بائس فصل  مُضجرالخريف هو فيه إشارة إلى البؤس فيهِ إشارة إلى الضجر 

الباب ثم يفتح لهم بابا  في جهةٍ أخرى  يغُلقجهنم سبعين خريفا  فما أن يصلوا قريبا  من هذا الباب 
هذا هو استهزاء مالك بهم و  فتح لهم بابا  من جهةٍ أخرىكلما وصلوا إلى باب ذا  هكو  فيسبحون إلى ذلك

الرواية هنا  ،يفُتح لهم باب  آخرو  فيُغلَق البابأنهم اقتربوا من الباب هؤلاء يتصورون و  يُستهزئ بهمفي جهنم 
  .الاستهزاء بهم في جهنمتشير إلى نوع من أنواع 

 وَيَمُدُّهمُْ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ اللّهُ}إنُا يُازيهم جزاء الاستهزاء و  الله هو الذي يستهزئ ليس {بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ اللّهُ}

هذا الهدى نفسهُ الذي جاء  ،الهدى ولاية عليٍ و  {باِلْهُدَى الضَّلاَلَةَ اشْتَرُوُاْ الَّذِينَ يَعْمَهُونَ * أُوْلَئِكَ طغُْيَانِهِمْ فِي

 الَّذيِنَ أُوْلَئِكَ}هؤلاء باعوا هذا الهدى بالضلالة  {لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبَ لاَ ابُالكِْتَ ذَلِكَ}في الآية الأولى 

  .{مُهْتَدِينَ كَانُواْ ومََا تِّجَارَتُهُمْ رَبِحَت فَمَا باِلْهُدَى الضَّلاَلَةَ اشْتَرُوُاْ
القادمة أيضا  أتناولُ صفحة   وإن شاء الله في الحلقةصفحة من صفحات المصحف الشريف بهذا أكملنا و 

  .بركاتهو  رحمة اللهو  السلام عليكمو  أسألكم الدعاء .أخرى من صفحات الكتاب الكريم



 

 الحلقة الثالثة

 ٤٢   الى الآية   ١١  تفسير سورة البقرة من الآية 

 
وصل بنا الكلام في الحلقة  .هذه حلقة  أخرى من برنامج قرُآنناو  الإيمانو  مسَّاكم الله بالخيرِ  ،سلام  عليكم

الآيات التي تقدَّمَ الحديثُ عنها تحدَّثت عن ثلاثِ  ،الماضية إلى الآية السادسة بعد العاشرة من سورة البقرة
 : مجموعات

ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى }الذين جاء ذكرهم في أول سورة البقرة و  تقونهم الم :المجموعة الأولى

  .تقونالم هذه المجموعة الأولىإلى آخر أوصاف التي ذكرتها السورة المباركة  {لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 

وَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمِْنُونَ * خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلىَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَ} :المجموعة الثانية

كافرون بالله كافرون بأنعم الله   ،المجموعة الثانية الكافرون ،إلى آخر ما ذكرت السورة المباركة {سمَْعِهِمْ
  .كافرون بآيات الله كافرون بأولياء الله

إلى آخر ما جاء في  {ومَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باِللّهِ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ ومََا هُم بِمؤُْمِنِينَ} :المجموعة الثالثة

أَلا إنَِّهمُْ }في الحقيقة هم السفهاء كما جاء في نفس السورة المباركة و  وصفهم هم المخادعون هم المنافقون

  .{لاَّ يعَْلَمُونَهُمُ السُّفَهاَء وَلَكنِ 
هم المنافقون هذه المجموعات الثلاثة و  هناك مجموعة السفهاءو  هناك مجموعة الكافرينو  فهناك مجموعة المتقين

الآية السادسة  .عن هذه المجموعات الثلاثةمن سورة البقرة المباركة تحدَّثت الآيات المتقدمة الآيات الأولى 
ثناو  بعد العاشرة أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فمََا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كاَنُواْ }عنها  هي آخرُ آيةٍ تحدَّ

والآية هنا تتحدثُ عن المجموعة الثالثة عن مجموعة السفهاء عن مجموعة المنافقين هؤلاء الذين  {مُهْتَدِينَ
تجارتهم هكذا   ،الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم لكن لا يعلمون هؤلاء هم الذين اشترواو  هم السفهاء

هي الآيات التي نتناولها في هذه الحلقة  .الضلالتجارتهم و  فرأسُ مالهماشتروا الضلالة و  كانت باعوا الهدى
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بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلمَُاتٍ لاَّ  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أضََاءتْ مَا حوَْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ}تتمة لِما تقدَّم 

قد تقدَّمَ الكلامُ في أن هذه الآيات بحسب روايات أهل و  هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى {يُبْصِرُونَ
سلامه عليهم أجمعين مرَّ و  آل علي عن ولاية الأئمة المعصومين صلوات اللهو  بيت العصمة تتحدَّثُ عن عليٍ 

فكيفَ  ،إنُا يعبدُ الله من يعَرِفُ الله :مج في فناء الكافي الشريف الأحاديثُ الشريفةُ التي تحدَّثتعلينا في برنا
البراءة و  من بعدهِ  بالأئمةو  الإئتمام بهِ و  موالاة عليٍ و  التصديقُ برسولهِ و  هو التصديقُ بالله ؟تكونُ معرفة الله

  .ن لم يعرف الله هكذا فإنُا يعبدهُ هكذا ضلالا  مو  هكذا يُ عْبَدُ اللهو  هكذا يعُرَفُ اللهمن أعدائهم 
 القرآن الكريم إنُا يُري مجرىو  عن أهل بيت العصمةالمعصومية  الشريفة كما مرَّ علينا في الأحاديث

إلا إذا و  فإن القرآن لا يموتُ بموت من نزل فيهم من الجهة التأريخيةالنهار و  الليل القمر يُري مجرىو  الشمس
 حينئذٍ سيموت القرآنو  بقيت الآية محصورة  به فإن الآية ستموت بموت صاحبهاو  فيهِ الآيةمات الذي نزلت 

 ،ليس محصورا  بأشخاصٍ مُعيَّنينو  ليس محصورا  بمكانٍ مُعيّن و  القرآن كتاب  حي ليس محصورا  بزمانٍ معينو 
عن الشرك فيُطبقونها  آله حينما تتحدث الآياتو  لذلك إن كان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه

آله يطُبَّقُ معنى الشرك على الذين أشركوا بالله و  صلى الله عليهعلى مُشركي قريش فإنهُ بعد زمان رسول الله 
في نصب الأئمة فيكون الشرك فجعلوا أنفسهم شُركاء لله الذين نصبوا أئمة  غير الأئمة الذين نصبهم الله 

تكونُ الضلالةُ بالابتعادِ عن أهل بيت العصمة هكذا تكون المعاني و  هُ اللهيكون الكفرُ بإمامٍ نصبو  بهذا المعنى
 التي تجري مع الحياة مجرى الليلو  حياة القرآن بحياة معانيه الحقيقية التي تتطابقُ مع الواقعو  لأن القرآن حي  

  .القمرو  مجرى الشمسو  النهارو 
 مثال   {مَّا أضََاءتْ مَا حوَْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماَتٍ لاَّ يُبْصِرُونَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَ}

 ،التوراة ،الكتب السماوية بشكلٍ عام مليئة  بالأمثلة حتى الكتب التي سبقت القرآن ،بالأمثلة ء  القرآن مليو 
على آدم الصُحف التي أنُزلِت على إبراهيم صحف  الصحف السابقة الصحف التي أنُزلِت ،الإنجيل ،الزبور

الأمرَ بدراسة سلامه عليهم أجمعين و  قد وردَ عن الأئمة صلوات اللهو  الأنبياء كتب الأنبياء مليئة بالأمثلة
الأمثال ففي  لا أريدُ أن أتحدَّثَ كثيرا  عن أنواعِ أنا هنا و  أمثال القرآن فأمثال القرآن على أنحاء على ضروب

بما أخذناهُ عهدا  في هذا البرنامج أن يكونَ التفسيُر تفسيرا  مُيسرا  و  حلقةٍ نتحدثُ بما يسمحُ بهِ الوقتكلِّ 
لُ المثَ  {مَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فلََمَّا أَضاَءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُ}

هنا هكذا يرسمُ لنا القرآن صورة  جو  مُظلم ليلة  ظلماء ليس فيها نجم  ليس فيها قمر  ليس فيها بدر  ليس 
هناك أنُاس  يقفون في هذا الظلام يريدون أن يبصروا ما و  فيها نور ليلة  ظلماء الظلام يُخيِّمُ في كل مكان
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 كي يستنيروا بنورها فحينما أوقدوا هذه النار  حولهم فماذا يصنعون فيوقدون نارا  كي يستضيئوا بنورها
ما حول هؤلاء أضاءت هذه النار في وسط هذه الظلُمة الحالكة فأضاءت ما حولها أضاءت ما حولهم و 

الظلُمةُ مضاعفة سيحلُ بهم ستكون حينئذٍ فيخمدُ الضوء فماذا الله يُخمِدُها  ،فُجأة  تخمدُ هذه النارو  الناس
ثم يستنيُر بشيءٍ من النور ثم ينطفئ النور فإن الظلمة ستكون مضاعفة فهناك م من كان يقفُ في الظلا
من الآلة التي و  الظلمة الثانية متأتية من الوسيلةو  هي ظلُمة الواقع الذي يعيشون فيهظلُمتان الظلُمة الأولى 

لابتعادِ عن ولاية أهل البيت هي ظلُمة االمثَلُ واضح الظلُمة الأولى و  أرادوا أن يستنيروا بها فتحولت إلى ظلُمة
الظلُمة الثانية هي و  الذي يأخذُ الناس إلى الطريق الواضح إلى الصراط المستقيمظلُمة الابتعادِ عن الهادي 

تبعوه هذا الإمام الذي نصبوه واتبعوه باختيارهم نصبوه وامن الوسيلةِ من الإمام الذي الظلُمة التي جاءت 
لكن هذه الوسيلة ماذا كانت و  الهدى تقودهم إلى إنارة الطريقستقودهم إلى تصوروا أنهُ هو الوسيلة التي 

  .عاقبتها الظلُمة المضاعفة ؟عاقبتها
 اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ}الآية الشريفة ستأتينا  {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ نَاراً}

اللّهُ } الدقة لو نظرنا إلى هذه الآية بنظر {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ

أما نور الهدى هذا واضح يخرجهم من ظلمات الضلالة إلى  {وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ

إلى أين يُخرجونهم  {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ}رجهم الشيطان الذين كفروا يُخرجهم الطاغوت يخ

سلامه عليهم أجمعين يقول إن الذين كفروا متى  و  الأئمة صلوات الله {يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ}
  ؟الكفر يُخرجهم الطاغوت يخرجهم الشيطان من النور إلى الظلمات أهو نوركان لهم نور حتى 

سلامه و  الإمام صلوات الله ؟هذاأيُ نورٍ  {الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ}
فالطاغوت يُخرجون آله و  في ولاية مُحمَّدٍ صلى الله عليهنورُ ولاية عليٍ المستبطنُ  هو نورُ ولاية عليٍ عليه 

الآية هي  ،هؤلاء من نور ولاية عليٍ إلى ظلُمات أعداءهِ إلى ظلمات الانحراف عن طريق الهدى ستأتينا الآية
  .هي من جملة آية الكرسي المباركةأيضا  في سورة البقرة 

ظلُمات فوقها  {فَلَمَّا أَضاَءتْ مَا حوَْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماَتٍمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً }
ستكون تعالى و  سبحانهفاستوقدوا نارا  فأخمدها الله أنُاس  أرادوا أن يستنيروا بضوء النار و  ظلُمات واقع  مُظلم

أرادوا أن يستنيروا بها الوسيلة النار وسيلة كانت بمثابة  ظلُمة الآلة التيو  ظلُمة الواقعالظلُمة حينئذٍ مُضاعفة 
 لكنَّ هذه النار خَمدُتو  الوسيلة بمثابة السبب بمثابة الآلة بمثابة الطريق من خلالها توصلوا إلى الاستنارة
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كَمَثَلِ الَّذِي  مَثَلُهُمْ} الضلالةمَثَ لُهُم هؤلاء الذين باعوا الهدى واشتروا انطفأت فازدادت الظلُمة ظلُمة  أخرى و 

إنُا قد خسر  و  لكن التجارة ما كانت قد ربحت ربحَ في التجارة تصور أنهُ هو قد {اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ

لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذيِ مَثَ*  أُولَْئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ باِلْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ومََا كاَنُواْ مُهْتَدِينَ}كل شيء 

  ؟ماذا كانت العاقبةو {اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ

ثم تأتي الآية  {وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ} هذه الآية تقولو  {ومََا كاَنُواْ مُهْتَدِينَ} الآية السابقة تقول

 الصُم الذين يولدون من بطون أمهاتهم ،الصُم الذين لا يسمعون {مٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجعُِونَصُ}بعدها 

صُمٌّ بُكمٌْ }الأخرس هو أيضا  أصم و  البُكم هم الخرُس الذي يولد أخرس من بطن أمهو  ،هم لا يسمعونو 

لا يرجعون أيُ شيءٍ لا  {لاَ يَرْجعُِونَ فَهُمْ} العُمي هم الذين يولدون عميانا  من بطون أمهاتهمو  {عُمْيٌ
أو تريد من لأنك حين تُحدِّثُ الأصم تُحدِّثُ الأبكم يعني لا يرجعون جوابا  يعني لا يفهمون شيئا   ؟يرجعون

لا الأصم يعطيك جوابا  بسبب فقدانهِ للسمع ولا الأبكم يعطيك الأعمى أن يرى شيئا  فلا يعطيك جوابا  
ص مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ فَ ه مْ لَا }ولا الأعمى يعطيك جوابا  بسبب فقدانهِ للبصر للكلام  جوابا  بسبب فقدانهِ 

  .هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى {يَ رْجِع ونَ 

صْابِعَهُمْ فيِ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجَْعلَُونَ أَ}هذا مثال   {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}

مَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْموَْتِ واللّهُ مُحِيطٌ باِلْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّ

صَيِّب  :أَوْ كَصَيِّبٍ  {بْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌوَإِذَا أظَْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شاَء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمعِْهِمْ وَأَ

الصَيِّب  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}متواصل  شديد مطر  زخّار صَيِّب مطر   ،الشديدة المتواصلةهو زخة المطر 
لجبال يُصيبُ الوهاد يُصيبُ يُصيبُ التلال يُصيبُ االمطر الزخَّار المطر الشديد الذي يُصيبُ كل مكان 

يُصيبُ السهول يُصيبُ كل شيء يصيبُ الشجر يصيبُ الحيوان يُصيبُ النبات الأغوار يُصيبُ الأنجاد 
من  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}زخَّار و  الصَيِّب مطر شديد متواصل زخَّاخ   {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء}

 تقول الآيات الكريمةو  يأتي من السماء حينما نقول ؟من أين يأتي المطرالسماء هي جهة العلو  ،السماء
الغيوم أليس تسبحُ في  ؟الغيوم هي أين ،الإنزال من السماء من أين من جهة العلو ،أنزلنا من السماءو 
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تفاع الغيوم لها أر  ،الفضاء تسبحُ في داخل الغلاف الغازي ألا ترون أن الطائرات حين تطير تطيُر فوق الغيوم
الهواء فإنزالُ الماء من السماء يعني من جهة العلو  الفضاء في المطر ينزلُ من هذه الغيوم المرتفعة فيو  مُعيّن 

مطر شديد في وقت  {فِيهِ ظلُُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ}من الجهة العالية التي فوقنا  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}

وَتَرَكَهُمْ فِي ظلُُماَتٍ لاَّ }ثال السابق أيضا  كلام عن ظلام الظلام ظلام حالك حديث عن ضلالة الم

هذا المطر الشديد و  مطر شديد في وقت الظلُمة فيهِ ظلُمات {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء} {يُبْصِرُونَ

وْ كَصَيِّبٍ مِّنَ أَ}البرق معانيه واضحة و  المعاني واضحة الرعدو  {فِيهِ ظُلُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ}مصحوب  برعد 

يُحاول عادة  الإنسان يتأذى من المطر الشديد و  ثم مطر زخَّارهناك ظلُمة  {السَّماَء فِيهِ ظُلُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
فُجأة  البرق باعتبار البرق و  مطر شديد زخَّارو  لنَِنظرُ إلى هذه الصورة ظلمات شديدةأن يُدَ مكانا  يأوي فيه 

لذلك هذه حقيقة علمية واضحة لأن الضوء أسرع من الصوت و  صوت الرعدن يسمع الإنسان يراه قبل أ
  .نحنُ نرى البرق أولا  ثم بعد ذلك نسمعُ صوت الرعد

أو إشارة أو تصوير هنا قرينة  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم}
الظلُمة هي  ،مطر شديد بحيث هنا تصعب الرؤية أكثر الظلُمةو  ظلُمات ،بحيث يُخيف قوة صوت الرعد إلى

هناك مع ذلك و  المتواصلمانع  آخر وهو المطر الشديد  يأتيثم نفسها لا تُمكِّن الإنسان من أن يرى ما حولهُ 
وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجَْعلَُونَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم  فِيهِ ظُلُمَاتٌ}الذي يكون مُصاحبا  للصواعق و  الرعد الشديد القاصف

فهل تنفعهم هم حينما يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا  من الصواعق  {مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
يبُعدوا خوف صوت هم فقط يحاولون أن فما نفعُ الأصابع في الآذان الصاعقة تنزلُ من السماء أصابعهم 

  الآذانلا تنفع الأصابع التي وضعت فيو  فإنها تنزلُ على رؤوسهمإلا الصاعقة إذا أرادت أن تنزلَ و  الرعد
 {ذَرَ الْمَوْتِأَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعلَُونَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَ}

الصواعق تنزل على المكان الأكثر  ؟في الصحراء الصواعق أين تنزلصحراء مفتوحة  عن مكان مُظلمالكلام و 
تنزل على المكان الذي هو أكثر ارتفاعا  إذا كان هناك ثابت أن الصاعقة حين تنزل أرتفاعا  علميا  هذا 

ا إلا أنُاس الظلام قد أحاط بها ولا يوجد فيهو  شجرة تنزل الصاعقة على الشجرة أما إذا كانت الأرض خالية
  .الصواعق سوف تنزل على أولئك الأنُاس الذين يقفون في تلكم الظلُمة

لكن و  {ذَرَ الْموَْتِأَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء فِيهِ ظُلُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجَْعلَُونَ أَصاْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَ}
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فوق كل ذلك و  {واللّهُ مُحِيطٌ بِالكْافِرِينَ}فهل سيخلصون واعق من الموت بالصحتى لو أنهم خلصوا 
اللّه مَّ إني أسأل ك بقدرتك التي  -التي استطالت على كل شيء تعالى و  قُدرة الباري سبحانههناك 

على كل تعالى و  استطال بها سبحانههناك قدرة   - كل قدرتك مستطيلةو  استطلت بها على كل شيء

الإحاطة من جميع الجهات إحاطة  وهنا استعمال هذه الصفة مُحيط  {طٌ باِلْكافِرِينَواللّهُ مُحِي} شيء
 بالنفسِ و  بالروحو  بالقلبو  إحاطة  بالعقلإحاطة  من جميع الجهات بالمعنى و  إحاطة  بالمادةبالمكان و  بالزمان

وما  ما يحتويو  اطة  بالإنسانِ إحفي خارجهِ و  في داخلهِ إحاطة  بما يملكُ الإنسان و  إحاقة  بالوجدان و  بالضميرو 
وهو أقربُ إليه محيط  بهِ  هوو  أين يفرُ الإنسانو  فأين يولي الإنسان من بعيدٍ أو من قريبما يتعلق بهِ و  يملك

  .من حبل الوريد
نَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ واللّهُ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّ}

المتوهج اللامع من شدة تبرق السماء بذلك البرق حينما  {مُحِيطٌ باِلْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
عد الر و  يحذرون من الموتيخافون من الصواعق و  المطر متواصلو  لمعانهِ يكادُ أن يخطفَ أبصارهم هم في ظلمة

هذه الومضة الخاطفة وضعوا أصابعهم في آذانهم لكنهم يريدون أن يبُصروا شيئا  ينتظرون ومضة البرق و  شديد
 {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ}الآية تقول في بعض الأحيان الفضول يدفعهم للنظر إلى هذا الوميض 

قد السريعة التي أو إلى هذه الخطفة النورية اطف حيرة تشدهم في نظرهم إلى هذا البرق الخ ،وهم في حيرةٍ 
مشوا  قبرق البر كلما   {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ}تنُيُر لهم شيئا  من الطريق 

إذا أظلم انتهى و  {ظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُواْكُلَّمَا أضََاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَ} طفة النور هذهبحسب الوقت القصير لخ
  ؟وقت الوميض قاموا وقفوا لا يستطيعون الحرِاك لماذاوقت البرق 

بسبب هذا الرعد بسبب المطر الزخَّار بسبب الخوف من الصواعق لا يستطيعون الحراك بسبب الظلُمة 
هذه خطفة و  ددون بين خطفة النورفهم يتر لذلك وضعوا أصابعهم في آذانهم هذا الرعد المذهل و  الصاعق

فكأنهم يقتربون إلى في بعض الأحيان تخطرُ في أذهانهم حُجَج و  من آياتٍ من كلام رسول الله النور ما سمعوه 
 . اشتروا الضلالو  دىلكن بعد ذلك يبتعدون إلى الضلال لأنهم قد باعوا الهو  الهدى

رَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ واللّهُ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَ}

 فهم في ترددٍ  {يْهِمْ قاَمُواْمُحِيطٌ باِلْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أظَْلَمَ عَلَ
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آل عليٍ تأتيهم لحظات يقُرون بولاية علي ثم تغيب و  في حيرة لِذا تجد أولئك الذين ابتعدوا عن دارة عليٍ و 
تأتيهم لحظات لكن هذه اللحظات تنتهي  هذه اللحظات لا أقول عند الكثير منهم لكن عند بعضهم

إني قال لسيد الأوصياء ي حُبِّهم لأعداء عليٍ كحال ذلك الذ ِ لو  لسوء أفعالهمو  تنقطع تندثر لسوء نيتهم
فقال لهُ سيدُ من أعداء الزهراء صلوات الله عليها و  أُحِبُّ فلانا  وذكر شخصا  من أعداء عليٍ و  أُحبُّكَ 

الذي قد تُشير إلى هذا العَوَر هذا العوَر هُنا الآيات إما أن تبُصر و  الأوصياء أما أنك لأعور فإما أن تعمى
إلا  {صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجعُِونَ}قد عُموا كما قالت الآية كثيُر منهم إلا الو  يقعُ فيهِ بعضُ الأشخاص

كُلَّمَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أظَْلَمَ }هو الذي تتحدث عنهُ هذه الآية أعور هذا الأعور أن البعض منهم 

لو  {وَلَوْ شاَء اللّهُ لَذَهَبَ بِسمَْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ}ل مصيرهم إلى العمى لكن بعد ذلك سيؤ و  {عَلَيْهِمْ قَامُواْ
 دار الإمتحانو  هي دارُ الإبتلاءو  لكنها الدنياو  أبصارهم لفعلبو  تعالى أن يذُهب بسمعهمو  أراد الله سبحانه

  .دارُ التمحيص ولابد من الإمتحانو  دارُ الفتنةِ و 
بْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسمَْعِهِمْ وَأَ}

الكافرون بآيات الله  ،ة المتقونبعد أن تمَّ الحديث عن هذه المجموعات الثلاث {وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
عن أمثلةٍ يقُرِّبُ فيها صورة هؤلاء السفهاء هؤلاء الذين  ثم تحدَّثَ القرآن ،ثم السفهاءالله  بأنعُم الله بحجج

 تءأو هؤلاء الذين يكادُ البرقُ يخطفُ أبصارهم جا ،استوقدوا نارا  فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم
الخطابُ هنا خطاب  للناسِ و  اب  للناسالخطاب هنا خط {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}في خطابٍ لكل البشر الآية هنا 

 خطاب  لحواسهمو  خطاب  لضمائرهمو  خطاب  لوجدانهمو  خطاب  لفطرتهمو  خِطاب  لعقولهمبِكُلَّ ما فيهم 
خطاب  لكل لكل ما فيهم و  لعلمهمو  لمعرفتهمو  خطاب  لتجاربهمو  خطاب  للواقع الذي يعيشون فيهو 

لعلكم تتقون يرُجعنا إلى  {رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ}وجودهم 

الذي قلنا عنهُ علي  هو هدى  و  فالكتابُ  {ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} أول السورة الشريفة

اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ } لكل الناس خطاب  الخطابُ في هذه الآية و  للمتقين

يرُجى لكم أن تصلوا إلى الترجي تفيد  ؟تفيد ماذالعل كما يقُال و  ،لعلكم تصلون إلى درجة التقوى {تَتَّقُونَ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ }دى  لكم هُ حينئذٍ سيكون ذلك الكتاب إذا وصلتم إلى درجة التقوى درجة التقوى 
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذيِ }يرُجى لكم التقوى إذا عبدتم ربكم  {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} {فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

الذي  الله ،هو الله فقطةُ أن الخالق الحقيق ،تُشيُر إلى هذه الحقيقةالآية هنا  {خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبلِْكُمْ
  ؟لابد أن تعبدوه لأي شيءٍ خلقكم 

تعالى حين و  لأن الله سبحانهلكنَّ العبادة في حقيقتها هي تتمة  لخلقنا العبادة صحيح  أنها هي شكر  لخالقنا 
الحواسَ و  وجدانالو  الفطرةو  أعطانا العقلَ و  خلق أرواحناو  خلق هذه الجنبة المادية حين خلق أبدانناو  خلقنا

هذا الجسم وهذا الجسد كذلك هناك حاجات و  يحتاجها هذا البدنحاجات و  فمثل ما هناك نواقص
ليس بحاجةٍ تعالى و  فالباري سبحانهإلا و  خلقناالعبادةُ تتمة  لِما تقدَّم من  ،يحتاجها العقلو  تحتاجها الروح

تشير إلى و  الآية هنا تشير إلى الخلق {بُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْ}ولا بحاجةٍ لعبادتنا لِشُكرنا 

الذي خلقكم خلق الأبدان الرب هو المربي  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي}الخطاب إلى الناس  ،التربية
 نُاهاو  ثم أتَم نواقصهاإلى الوجود  ربَّاها أخرجها من العدمِ هو الذي ربَّاها هو الذي نُاها و  خلق الأرواح

عند الإنسان على أخذ الهواء ثم وجود الهواء بهذا النحو هذا النَ فَس القدرة فيضهُ متواصلا  إليها لازال و 
أو مَلَكهُ إنسان أو مَلَكهُ الأغنياء هذا الهواء لو ملكتهُ الحكومات أو ملكتهُ الشركات  مجاني لا يملكهُ أحد ال

لفعلوا بنا الأعاجيب لكنَّ هذا الهواء و  لَمَا تمكنا أن نصل إليه لفعلوا بنا الأفاعيلس الأموال أو أصحاب رؤو 
 مجان مجان بذلهُ بال أعطاهُ بالتعالى و  هذا الهواء الله سبحانهالذي هو سر الحياة سرُ البقاء على الأرض 

أعطانا القدرة على الانتفاع هو يصلُ إلينا شئنا أم أبينا هذا الهواء الذي يُحيطُ بنا أعطانا القدرة على أخذهِ و 
إلا لو كان هذا و  جعلهُ مبذولا  في كل مكانٍ في كل ثقبٍ من ثقوب الأرض في كل زاويةٍ من زواياهاو  منه

لو كانوا بنو أمية الماء عن الحسين وهو أبنُ رسول الله بيد الإنسان لمنعهُ الإنسان عن الإنسان ألم يمنع الهواء 
عن الحسين كما منع بنو أمية الماء لو كانوا يتمكنون من يستطيعون أن يمنعوا الهواء عن الحسين لمنعوا الهواء 

هو و  أعطانا هذه القدراتو  تعالى خلقناو  عن عيال الحسين الله سبحانهو  لمنعوا الهواء عن الحسينمنع الهواء 
  .العبادةمن وسائل التربية و  الذي ربَّانا

يقوم بالكثير من و  يتناول الكثير من الأطعمة التي تضرهُ العبادةُ وسيلة  من وسائل التربية طبعا  الإنسان 
يسيء في و  ينُكر العبادة أو يعبدُ اللهو  الأعمال التي تعود بالمضرة عليه لذلك الإنسان حينما لا يعبد الله

عملهِ فهو يسيء كذلك و  مسكنهِ و  لباسهِ و  شرابهِ و  إلى نفسهِ في طعامهِ غريب مثل ما يسيء فليس بالعبادة 
من دون الإتيان بشرائطها إما بالإيتان بها بنحو الناقص و  إلى روحهِ من جهة الإساءة في العبادة إما بتركها

من تمام خلقتنا العبادة كما أن من تمام خلقتنا و  هو خلقنا {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ}
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كما أن كما كما أن من تمام خلقتنا الدواء حين المرض  الراحة  و  الشراب كما أن من تمام خلقتنا النومو  الطعام
ات لتعلقهِ بالماديو  لكنَّ الإنسانَ لجهلهِ  ،التي نحتاجها نحتاجُ إلى العبادةو  أن الكثير من الأشياء المحيطة بحياتنا

 تعالى لم يأمرهُ بأن يأكلو  الله سبحانهتعالى أمرهُ بهذا الأمر لأن الإنسان مشدود إلى الماديات و  الله سبحانه
كلُُواْ وَاشْرَبُواْ } :قالأن يأكل وأن يشرب لكن قال لا تسرفوا  أمرهُ تعالىو  بأن يشرب بل أن الله سبحانهو 

الشرب و  أشربوا ليس فقط المراد منها الأكلو  هنا كلواو  سرافلأن الإنسان مشدود  إلى الإ {وَلاَ تُسرِْفُواْ
الإسراف في الجنس مضرة الإسراف الإسراف في النوم مضرة  ،الجسدية للإنسانو  إنُا الحاجات الماديةو  فقط

راف الإنسان يذهبُ باتجاه الإس {كلُُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسرِْفُواْ}في الأكل مضرة الإسراف في كل شيءٍ مضرة 
هو مُعرِض  عن لا تسرفوا في العبادة لأن الإنسان أصلا  و  أما في العبادة لم يرَدِ نص  في القرآن أن اعبدوا الله

  .لعاقبتهِ و  لعقلهِ و  مُعرِضُ عن الذي فيهِ منفعة  لروحهِ العبادة 
 ،ية العبادةلا كمدخلالشرب و  لكن مدخلية الأكلالشرب قد يكون لهما مدخلية في عاقبة الإنسان و  الأكل
لكن لا كمدخلية العبادة فيما سيكون عليه الإنسان في عالم الآخرة الشرب قد يكون لهما مدخلية و  الأكل

ضرورتهُ ليست بالغة إلى الحد الأعظم و  تكون أهميتهيذهب إلى الشيء الذي و  الإنسان الشيء الأهم يتركهُ 
تحدد مصيرهُ في الآخرة لذلك و  مصيرهُ في الدنياالعبادة هي الضرورة الأهم هي التي ستُحدد مصير الإنسان 

لأن هذا الإنسان مثل ما على العباد لأجل مصالح العباد تعالى يوجبها و  الله سبحانهلأن هذه القضية مهمة 
العبادةُ ليست مخصوصة  فقط و  شرابهُ يصيبهُ النقص حين تنقص عبادتهُ و  يصيبه النقص حين ينقص طعامه

مظاهر من و  مصاديقالصيام و  العبادة دخيلة  في كل جزءٍ من أجزاء الحياة الصلاةم في الصلاة أو في الصيا
إنُا خلد أهل الجنان في و  ،العبادة الحقيقية هي النيةُ الدخيلةُ في كل جزءٍ من أجزاء الحياة ،مظاهر العبادة

ما عشنا في هذه الحياة هذه مهالنيةُ في أننا نبقى على طاعة الله  ،هذه هي العبادة الحقيقيةو  بنياتهمالجنان 
 لهذه النيةمظاهر و  إنُا هي مصاديقالشرعية الأخرى سائرُ العبادات و  الصيامُ و  الصلاةو  هي العبادة الحقيقية

 . سلامه عليهو  ية عليٍ صلوات اللههي ولافي معناها الجوهري و  هذه النيةُ في حقيقتهاو 
 لعلنا إذا ما عبدنا الله سبحانه {ذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّ}

بابُ  ؟إذا وصلنا إلى التقوى حينئذٍ يفُتَحُ لنا أيُ باب ،تعالى لعلنا بهذه العبادة نتكاملُ فنصلُ إلى التقوىو 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن } {لِّلْمُتَّقِينَذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى }ذلك الكتاب 

زْقاً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّماَء بِناَء وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء 
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في الوصف  و  ولا تجدوا جمالا  في التعبيرلا تجدوا بلاغة  كبلاغة القرآن  :الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِراَشا   {لَّكُمْ

هذا هو هو الفِراش الذي نعرفهُ الفِراش  {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ فِرَاشاً} وصف القرآنو  كجمال تعبير
هذا الفراش الذي لا هو نتقلب عليه أو نجلسُ عليه و هذا الذي ننامُ عليه ه ،الذي يكونُ سببا  لراحتنا

بالصلد لذلك الناس من أي لاهو الذي بالصلب و  بالسائل الذي يكونُ كالماء فلا نستطيعُ أن ننتفع منه
 ألا يصنعونهُ من القطن أو من الصوف أو من مادةٍ أخرى كمادة الاسفنج الصناعية ؟شيءٍ يصنعون الفِراش

ولا هو كالصخر فلا نتفعُ منه يكونُ منها الفِراش لا هو بالسائل كالماء الآن الموجودة أو مواد أخرى التي 
مناسبة و  فِراشا  يعني جعلها سَهِلة  لينة  مناسبة  لحياتنا ،تعالى جعل الأرض فِراشا  و  يكونُ لينا  الله سبحانه

الرمال التي تبتلعنا مثل ما قد يكون في بعض الأماكن لِطباعنا هذه الأرض لا هي بالأرض المتموجة الرخوة 
الرمال السَهِلة الرمال التي قد تبتلع الإنسان أو مثل بعض المناطق الطينية التي لا يتمكن الإنسان المتموجة 

  .يقف عليهاو  من أن يتماسك
لم يُعلها صلبة و  دإلى الحد البعيجعل هذه الأرض ليست لينة تعالى جعل الأرض بشكلٍ عام و  الله سبحانه

لا يستطيع الإنسان أن لو كانت الأرض صلبة فلا نستطيع أن نزرعها تمكن من التعامل معها يث لا نبح
ا استطاع ولَمَ فيستنبط الماء منها الأنهار فيها و  حفر الآبارتلَمَا استطاع أن يو  لَمَا استطاع أن يزرعهايخترقها 

تعالى جعل الأرض فِراشا  جعلها و  الله سبحانه ،العمرانو  المدنو  بيوتلبناء المن طينها و  أن يستفيد من ترُابها
الأرض  في تعالى جعلهاو  هذه الجاذبية قوة الجاذبية الله سبحانهفلا نشعرُ الصعوبة بالنحو الذي نسيُر عليه 

من ن لا بالنحو الذي يطيُر الإنسافي النجوم جعل هذه الجاذبية في الأرض و  جعلها في فضاءه في الكواكب
نحنُ نتحرك لا بالنحو الذي يلتصقُ إلى الأرض فيكونُ مشدودا  و  فوق الأرض فلا يتمكن من السير عليها

نعيشُ على هذه قوة الجذب التي تجعلنا  ،بينما هناك قوةولا نشعرُ بقوةٍ تشدنا إلى الأرض على هذه الأرض 
الله  ،يسير متزنا  على هذه الأرضو  توازنا  يعيشُ ملَمَا استطاع الإنسان ولو أختل ميزانُ الجاذبية الأرض 
 المعادنو  نُُرجُِ الماء منها نُرجُِ النفط منهانزرعُ فيها فِراشا  نسيُر عليها تعالى جعل لنا هذه الأرض و  سبحانه

ثم نستعملها لكل استعمالات الحياة المختلفة هذا معنى أن الله الجواهر نُرجُِ منها كل شيء ثم ندُفن فيها و 
السماء هي الجهة العليا بكل طبقاتها جعل السماء بناء و  السماء بناءو  رض فراشا  الا تعالى جعلو  هسبحان

الذي يُُنِّبُ و  جهة الغيم السماء هي الغلاف الغازي المحيط بالأرضالسماء هي الجهة التي يأتي منها المطر 
هذا ناطيسية الآتية من الفضاء اطر الموجات الكهرومغاطر الأشعة من مخمن مخالأرض الكثير من المخاطر 

السماء  ،معنى السماءهذا الثوب هذا الدرع الواقي الغلاف الغازي هي أيضا  ينطبقُ عليها و  الحزام الحافظ
هذا السماء  كلُّ هذا يسمى السماء والمجرات الهائلة  هذا الفضاء الواسع الذي تسبحُ فيه المجموعة الشمسية 
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وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ  ي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّماَء بِناَءًالَّذِ}كان سقفا  محفوظا  بناء  

لَمَا و  كانت صلبة  لَمَا نفذ فيها الماء  ،لو كانت هذه الأرض ليست فِراشا  كانت صلدة   {الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ
ألم المواد التي تكوَّن منها الثمر  ؟ثمر الشجر من أين يأتي ،مرلَمَا خرج من الشجر الثو  خرج منها الشجر

هذه كلها  {وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ} من هذا الترابيكن من باطن الأرض 

خلقكم ربكم الرب هو  {رَبَّكمُُ الَّذِي خلََقَكمُْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ} اطبنامن معاني التربية ألم تكن الآية تخ

أما العبادة التي يأمرنا و  هذه التربية المادية {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ فِرَاشاً}هذه التربية المربي من جملة معاني 
علينا و  الذي ينُزلِهُ لناادي يربينا كذلك بهذا الفيض المو  بها فهي التربية المعنوية فهو الرب يربينا بالعبادة المعنوية

الرزق هو  {وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقْاً لَّكُم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّماَء بِناَءً}

هذا الرزق  {خْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْأَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء فَأَ} تعالىو  قِوامُ العيش الله سبحانهياة قِوام الح
في الروايات الشريفة هناك إشارات واضحة أن أيضا  و  قِوام الروحو  كما أن العلم قِوامُ العقلهو قِوامُ الحياة  

من و  من علمٍ فما يأتينا سلامه عليهم أجمعين و  الأئمة صلوات اللهالمرادُ بها و  مُرادُ بها رسولُ الله السماء ال
  .تتقومُ بهِ أرواحنامن هدايةٍ هو هذا الرزقُ الذي و  تربيةٍ 
 ،الأنداد جمعُ ند والند هو المثل {وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تجَْعلَُواْ للِّهِ أَندَاداً}

أن هذه و  أن هذه الثمارو  أن هذه الحياةو  أنتم تعلمون أن هذا الكونو  {لمَُونَوَأَنتُمْ تَعْ}لا تجلعوا لله أمثالا  

هل و  تعالىو  هل هناك ند  لله سبحانهو  {فَلاَ تجَْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً}تعالى و  هو الله سبحانهالأرض خالقها 
هل هناك من ندٍ لله و  أمن شكٍ في اللهالفطرة السليمةُ هي التي تقول تعالى و  هناك شك  في الله سبحانه

هذا الإتساق في احد هذا الجمال الو  هذا النظام المتكامل هذه الوحدانية في هذا النظام ،تعالىو  سبحانه
  .كلهُ يشيُر إلى واحدٍ واحدٍ واحد إلى أحدٍ أحدٍ أحدالكون  

 عبدنا هنا العبدُ الحقيقي هوو  {بٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدنَِافَلاَ تجَْعلَُواْ للِّهِ أَندَاداً وَأَنتمُْ تعَْلمَُونَ * وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْ}
لا و  يتحققُ فيهِ معنى المعرفة الكاملةالعبدُ الحقيقي هو العبدُ الذي  ،آله وسلمو  خاتُم الأنبياء صلى الله عليه

تتجلى في رسول الله  حقيقيةُ هي التيتك العبودية الللذتتحققُ معنى المعرفة الكاملة إلا في خاتم الأنبياء 
فرعُ المعرفة فإذا  في آله الأطهار أما نحنُ العبودية فينا عبوديةُ متجزئة لأن العبودية هي و  آلهو  صلى الله عليه
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منقوصة و  ئة  جز تمنت المعرفة مجزوئة منقوصة كانت العبودية اكإذا  و  كانت العبودية كاملة كانت المعرفةُ كاملة

إذا كنتم تشكون الآن  {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}الريب هو الشك  {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ}

إن كنتم في شكٍ إن كنتم في شكٍ من كلام الله هذا كلامُ الله  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} أمرناالقرآن 

أتوا بسورةٍ أمن مثل هذا القرآن  {ا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدنَِا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِوَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّ}من قرآن الله 

بسورة من مثل مُحمَّد  فأتوا بسورةٍ إما من مثل القرآن أو فأتوا {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِ} من سور هذا القرآن

 {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِ}قد تكون الهاء تعود على عبدنا و  اقد تكون الهاء تعود على القرآن على الذي نزلن
 ،آله وسلمو  من مثل مُحمَّدٍ صلى الله عليهأو فأتوا بسورةٍ من مثل عبدنا من مثل القرآن من مثل ما نزل 

لناطق آله هو الكتاب او  وسورة من مثل مُحمَّد لأن القرآن هو الكتاب الصامت ومُحمَّد  صلى الله عليه
على أقصر سورةٍ فأتوا بسورةٍ و  السورة هنا تنطبق على أطول سورةٍ و  من مثل القرآن {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِ}

  .الكوثر فأتوا بسورةٍ إن كنتم قادرين من مثل سورةأقصر سورة كما هو المعروف هي سورة الكوثر 
ادعوا  ،ادعوا علمائكم :شُهداءكم {هَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِينَفَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُ}

ادعوا شُهداءكم الذي يشهدون و  ادعوا آلِهتكم التي تدّعون ادعوا من تريدون ،ادعوا أصنامكمأئمتكم 
سُورَةٍ مِّن مِّثْلهِِ فَأْتُواْ بِ}الذين يشهدون عليكم هم الذين يعلمون بأحوالكم و  هم شهود  عليكمعليكم 

إن كنتم  {مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِينَ}تكم ادعوا أصنامكم آلهِ  ،ادعوا أئمتكم {وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم
القرآن هنا و  نفسهِ القرآن هنا يتحدثُ عن  ،للشبهةو  للشكِ و  فيما تدّعون من إثارتكم للريب :صادقين

ليس  ،في فهم القرآن القرآنيتجلى إعجازُ  ،عجِز وإعجازُ القرآن كيف يتجلىيتحدثُ عن اعجازهِ القرآن مُ 
القرآن  ،صحيحا  أن نقول بأن إعجاز القرآن في بلاغتهِ فقط بلاغة القرآن وجه  من وجوه إعجاز القرآن

إن الوجه  صحيح ،سيجدون إعجاز القرآن في بلاغتهِ ا إلى القرآن و إذا أراد البلُغاءُ أن يعود ،كُلّهِ مُعجزٍ ب
 أقوالو  جُملو  وكلماتالقرآن هو ألفاظ باعتبار أن  من جهتينمن إعجاز القرآن هو الوجه البلاغي الأول 

فمن هنا كانت بالبيان و  عُرفِوا بالبلاغةالعرب  ،أمَُّة العربو  أن القرآن جاء في مواجهة أمَُّة العربمن جهةٍ و 
يشتبه من بلاغة القرآن ليست في حدٍ واحد و  لبلاغيةالصورة امن صور الإعجاز القرآني الصورة الأولى 

لا إذا كان او  بلاغة القرآن الكلام البليغ لا تكون بلاغتهُ في حدٍ واحدٍ  يتصور أن بلاغة القرآن في حدٍ واحدٍ 
بحسب المعنى بحسب الحدث الذي بلاغةُ القرآن في درجات  ،من البلاغة ليس بليغا   الكلام كلهُ بحدٍ واحدٍ 
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عن قصص الأنبياء تختصُ بنوع بلاغةُ القرآن حين يتحدثُ عن تأريخ الأمَُم السابقة  ،نهُ القرآنيتحدث ع
بلاغةُ القرآن على فبلاغتهُ تختلف النار و  حين يتحدثُ عن الجنةو  صصبنوع تلكم القَ و  تلكم الأحداث

إنُا و  احدة من البلاغةمظاهر البلاغة في القرآن متعددة الكلام البليغ لا يُب أن يكون بدرجة و و  درجاتٍ 
لكن درجات البلاغة في القرآن كلهُ بليغ  ،بحسب المعنىو  بحسب المضمونو  تكون البلاغة بحسب المقصود

من حيث أسباب النزول و  من حيثُ الأحداثِ و  درجات البيان في القرآن تختلفُ من حيثُ المضامينو  القرآن
 ربما الذين لم يكونوا قد تمرنواو  ربما الذين لا يتذوقون العربية عليه طلاوةو  القرآن فيهِ حلاوة  و  القرآن كلهُ بليغ

القرآن لكن في قد لا يستشعرون حلاوة بلاغة تعودوا على الاستماع أو على قراءةِ النصوص الأدبية البليغة و 
  .في أي كلامٍ آخرلا يُشابههُ عطر في القرآن عطر  بلاغي  و  على القرآن طلاوةو  القرآن حلاوة

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ الْمِصْبَاحُ }الثلاثين من سورة النور و  ية الخامسةفي الآ

ا غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّباَرَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شرَْقِيَّةٍ وَلَ

هذه الآية  {بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌتَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضرِْبُ اللَّهُ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ 
الكريمة في سورة النبأ المباركة الآية  .ها معاني البلاغة القرآنيةمن الآيات المباركات تتجلى فيأمثالها و  الكريمة

حَدَائِقَ وأََعْناَبًا  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا *} :العشرينو  العشرين إلى الآية السادسةو  مثلا  الآيات من الآية الحادية

الآية  .{حِساَبًا جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاءًا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا * * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأْسًا دِهَاقًا * لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَ

لَوْ أَنزلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خاَشعًِا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ } :العشرون من سورة الحشرو  الثانية

  .{لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُهاَ لِلنَّاسِ

في قصة نوحٍ عليه السلام حتى جرسُ  {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ} :الأربعون من سورة هودو  الآية الرابعة

مْرُ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سمََاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماَء وَقُضِيَ الأَ} الكلمات  ترتيبحتىو  صوت الحروف

لو أن حجرا  أستمع إليها لو أن حجرا  تبَصَّرَ في بلاغتها  {وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

الأَمرُْ  أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماَء وَقُضِيَ وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَماَءُ} بغريبٍ أن يرقص طربا  من بلاغتهافليس 

في  في كتب السير أن رجلا  جاء من اليمنو  ليس غريبا  أن نقرأ في كتب التأريخ {وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِيِّ
كلاما  كثيرا  يدور عن و  في مكة وجد هناك ضجيجا  آله و  سمع بخبر النبي صلى الله عليهو  أوائل البعثة الشريفة
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مما جاء في هذا الكتاب ب من بعض المسلمين أن يُسمعوهُ فطلدينٍ جديد عن نبٍي جديد عن كتابٍ جديد 

أَقْلِعِي  وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاءُ}الأربعون من سورة هود و  قرأ الآية الرابعة :فقرأ عليهِ هذه الآيات

هذا الرجل ما أن سمع هذه الآية  {لْقَوْمِ الظَّالِمِينَوَغِيضَ الْماَء وَقُضِيَ الأمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّ
 لا عجب في ذلك نعم نحن لابتعادنا عن الذوق البلاغي ،ولا عجب في ذلكحتى مات من شدة بلاغتها 

إنُا إعجازُ و  في جانبٍ منهُ في بلاغتهِ على أي حالٍ إعجازُ القرآن  الحس البلاغي قد نستغربُ من ذلكو 
إعجاز القرآن في  ،إعجازُ القرآن في العلوم المودعة فيه ،إعجازُ القرآن في معارفهِ  ،جوههِ القرآن في جميع و 
جازُ القرآن في كل جانبٍ من جوانبهِ إع ،تشريعاتهِ و   أحكامهِ إعجازُ القرآن في ،الأدبيةو  روعتهِ القَصصية

معرفة  إلا بوجودِ من و  يط فهما  لا نتمكنُ أن نحُ و  معرفة  و  إلا أن نُحيط فهما  لكننا لا نتحسسُ هذا الإعجاز 
بكتابٍ من دون آله لا يمكن أن نتصور كمالها و  يُترجِمُ لنا هذا الإعجاز لذلك رسالةُ النبي صلى الله عليه

  ؟في أي شيءٍ  {اليَْوْمَ أَكمَْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}جاءت الآية  من هنامُترجِمٍ لهذا الكتاب و  مُفسِّرٍ 
 أوصل الرسالة الإلهية إلى حدها الذي بلغ فيهِ ما بلغ صلى الله عليهو  بلَّغَ الدينآله و  يهلأن النبي صلى الله عل

المفسِّرَ لهذا الكتاب فَكَمُلَ الدينُ وضع الكتاب بين يدي الناس ثم شخَّصَ لهم و  أتم الكتابو  سلمو  آلهو 
لى هذا الكتاب فإن الدين من دون مُفسر من دون راعٍ من دون قيوم عإلا إذا تصورنا أن الكتاب و  بذلك

لا يعتمد مُفسِر  هذا الو  لا نتمكنُ أن نصل إليهِ إلا من طريق مُفسِّرٍ فإعجازُ القرآن بحقيقتهِ  ،سيكون ناقصا  
مَثَلٍ من الأمثال العربية مثلا  أو الأول أو على الزمن الأول في زمن الجاهلية على قولِ شاعرٍ جاهليٍ عاشَ في 

هذا المفسرُ الذي يتصلُ بسببٍ و  بسببٍ إلى السماءا الكتابُ بحاجةٍ إلى مُفسِّرٍ يتصلُ هذ ،ذوقٍ يتذوقهُ على 
  .معصوما  قلبهُ قلبا  طاهرا  بسببٍ إلى السماء ما لم يكن إلى السماء لا يمكن أن يكون متصلا  

ن مِّثلِْهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِينَ * وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدنَِا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّ}

 لكن لن تفيد النفي التأبيديو  فيلم تفيد الجزم تفيد الن :فَإِن لمَّْ تَ فْعَلُواْ وَلَن تَ فْعَلُواْ  {فَإِن لَّمْ تَفْعلَُواْ ولََن تَفْعلَُواْ

لم تقوموا   تفعلوالن تتمكنوا من ذلك أبدا  فإذا كنتم كذلك على الحالتين فإن لم {لُواْفإَِن لَّمْ تَفْعلَُواْ ولََن تَفْعَ}

هنا اتقوا أستعمل لفظة و  {فَاتَّقُواْ النَّارَ}في كل الأحوال إنكم لن تفعلوا لو أردتم و  بمواجهة هذا الكتاب

 {بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبلِْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَ}يعود بنا الكلام إلى الآية  ،اتقوا

في وقتها قلتُ التقوى هي ولاية عليٍ و  {ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} يعود بنا إلى أول السورة
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فإَِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ولََن تَفْعلَُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتيِ } الآخرة تقينا من النار فيو  لأنها هي التي تقينا من الضلالة في الدنيا

  ؟هذه النار نارُ الآخرة نارُ جهنم بأيِ شيءٍ تتقد {وَقُودُهاَ النَّاسُ وَالْحجَِارَةُ
 ،ن الوقودهناك الناس سيكونون جزءا  مو  هناك حجارةُ النار التي هي نار ،الحجارةو  هذه وقودها جمرها الناس

كما أن الجمر جزء من وقود النار الناس سيكونون جمرا  الناس نفسهم سيكونون جزءا  من وقود هذا النار  
أعُِدت للكافرين الذين مرَّ ذكرهم  {أُعِدَّتْ للِْكَافِرِينَفَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وقَُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } لتلكم النار

 ؟لماذاهذه النار أعدت لهم  {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ علََيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أمَْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ}قة في الآيات الساب

  .{خَتَمَ اللهُّ عَلَى قُلوُبِهمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ}

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ }العشرون و  خيرة هي الآية الخامسةالآية الأ أخذفقط 

ابهِاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ  وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَتَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ

ادمة إن شاء الله تعالى ا القلقتنهذه الآية الشريفة هي التي ستكون بداية  لح {مُّطهََّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ
 .بركاتهو  ة اللهرحمو  السلام عليكمو  لدعاء جميعا  أسألكم ا



 

 الحلقة الرابعة

 ٤٢  الى الآية    ٤٢  تفسير سورة البقرة من الآية 

 
لقة الرابعة من برنامج هذه الحو  الإيمانو  بركات مسَّاكم الله بالخيرو  رحمة  منهو  سلام  من الله عليكم جميعا  

  :العشرين من سورة البقرة المباركةو  وصل بنا الكلامُ إلى الآية الشريفة الخامسة .قرُآننُا
حَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قاَلُواْ وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِ}

 بَشِّرو  لشريفة بدأتالآية ا {هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ
سلم البشير النذير فهناك و  آلهو  بما يُسر لذلك في أوصاف نبينا صلى الله عليهو  البشارة هي الإنباءُ بما يفُرحُِ و 

الإنذارُ هو معاكس  لذلك و  بما يُسرو  هي الإخبار بما يفُرحِو  البِشارةُ هي الإنباءُ  ،هناك الإنذارو  البِشارةُ 
سلامه عليهم أجمعين و  روايات أهل بيت العصمة صلوات اللهفي  {نُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِوَبَشِّرِ الَّذِين آمَ}

الإيمان و  آل عليو  آمنوا بولاية عليٍ  :الذين آمنوا {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ} تفُسَرُ هذه العبارة

 {وَعَملُِواْ الصَّالحَِاتِ}تعالى و  الإيمانُ بالله سبحانه وهو آل علي هو الإيمانُ برسول اللهو  بولاية عليٍ 
آل عليٍ صلوات الله و  في ظل عقيدة الولاءِ لعليٍ ما كان من عملٍ صالٍح في ظل هذه العقيدة الصالحات 

لُواْ وَعَمِ}وهو الإمامةُ النبوة  هوو  الإيمانُ بولاية عليٍ هو التوحيدو  منوا بولاية عليٍ آعليهم الذين آمنوا 

  .تحت ظل هذه العقيدةو  ءي صالٍح يقعُ تحت فالصالحات كلُّ عملٍ  {الصَّالِحاَتِ

لأن كل عملٍ لا يقعُ تحت ظل هذه العقيدة لا يقع تحت ظل  {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِ}
سلامه عليهم أجمعين و  ات اللهآل علي فهو عمل  باطل هكذا حدّثنا أهل بيت العصمة صلو و  الولاء لعليٍ 

العملُ الصالحُ هو العمل الذي يكونُ  ،لا يمكن أن يوصفَ بالعمل الصالحو  فلا يمكن أن يوصف بالصالحات
وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحَِاتِ أنََّ }سلامه عليهم أجمعين و  آل عليٍ صلوات اللهو  تحت ظلِ الولاء لعليٍ 
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تَجْرِي مِن تَحْتهَِا } الجنات واضح  معناها الجناتُ هي الحدائقُ الغنَّاء {اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُلَهُمْ جَنَّ

في وصف هذه الحدائق الغنَّاء هناك المساكن التي لا تشبهُ مساكن الدنيا في وصف الجناتِ و  {الأَنهَْارُ

لما ك {لِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍوَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّا}

نَا مِن قَ بْلُ  {مِن ثمََرَةٍ رِّزْقاً قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ}رزقوا منها من هذه الجنات  بما  :قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِ ْ
بنفسهِ مُصوَّرا  بصورةٍ في عالم الدنيا سيأتيهِ من عملٍ صالح فما يصدرُ من الإنسان و  سليمةٍ موا من عقيدةٍ قدَّ 

 ذلك الرضوانُ من الله وهو الرضوان الأكبرو  تتناسب مع العالم الأخروي هذه الثمار هذه الجنان هذه الأنهار
في جنانهم وكل تلك المعاني المخيفة التي سيجدها  التي سيجدها أهلُ الجنانالفضلُ الأكبر كل هذه المعاني و 

فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ إن كان ذلك من خيٍر أو إن كان ذلك أهل النيران في نيرانهم إنُا هي أعمالهم بنفسها 
ل من ذرةٍ خير أو من ذرة شرٍ هو فمن يعمل مثقال ذرةٍ إن كان ذلك المثقا ،يرى نفس العمل ،من شرٍ يره

  .سيُجازى بنفس عملهِ  يرى نفس العمل
العملُ و  التوفيقو  الهدايةُ  ،رزقوا الهدايةَ و  رزقوا التوفيقو  رُزقِوا عمل الخير {قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ}

هل  ؟في عالم الدنيا سيأتيهم في عالم الآخرة لذلك الإنسانُ بأي شيءٍ يُحاسبالذي رزقوا بهِ الصالح 
تعالى حين يعُاقب الإنسان فهو لم يكن و  لأن الله سبحانه ،قطعا  لا ؟غير عملهِ  يُحاسب ويُازى بشيءٍ 
إنُا يعُاقب الإنسان بنفس عملهِ هذه النيران هي صور  تتناسبُ مع العالم الأخروي و  محتاجا  لعقوبة الإنسان

نفس العمل الذي لتتناسبُ مع العالم الأخروي وهذه الجنان هي صور   لنفس العمل الذي قام بهِ الإنسان
وبََشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالحَِاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ } في حياتهِ الدنيويةقام بهِ الإنسان 

نَا مِن  {ا مِن قَبْلُمِن ثمََرَةٍ رِّزقْاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَ}من هذه الجنان  {كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنهَْا قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِ ْ
تلاحظون الآية ماذا تقول  ،من قبل من قبل أين في العالم الدنيويرُزقِوا نفسُ هذا الشيء يعني أنهم  :قَ بْلُ 
اْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قاَلُو}ماذا يقولون أرزاقهم في الجنان لَمَّا تأتيهم  {كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍ رِّزقْاً}

في عالم الدنيا كيف رُزقِوا بهِ من قبل هل رُزقِوا بثمار الجنان في العالم   أي مكان؟من قبل في {قَبْلُ
الأعمال الصالحة و  التوفيقُ و  الهدايةالهداية رُزقِوا التوفيق رُزقِوا الأعمال الصالحة إنُا رُزقِوا و  ،قطعا  لا ؟الدنيوي

بصور الثمار اليانعة بصور ما يُدهُ الإنسان في بصور المساكن الطيبة العالم الأخروي بصور الجنان تتصورُ في 
  .العالم الجناني
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بمبََ رَّةِ  {وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِ}آل علي و  بعليٍ  {وبََشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ}في عالم النيران هكذا ما يُدهُ الإنسان و 

 هذه الأنهار جارية  تحت أشجارهم {أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنْهَارُ}يات إخوانهم كما جاء في الروا

هو هذا  {مِن ثمََرَةٍ رِّزقْاً قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ}من الجنان  {اكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَ}ت مساكنهم تحو 
 نية  طيبة  و  عملا  صالحا  و  لم الدنيوي لكن الصورة الدنيوية كانت عقيدة  نفسُ الشيء الذي نحن رُزقِناه في العا

أوتوا بهِ متشابها    {قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً}في العالم الدنيوي ما كان يُري منهم و 
الجنان يؤتى بها متشبهة المقصود هو هذا روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أن ثمار  ورد في كما

عندنا في الروايات إن أكثر ثمار الدنيا شبها  بثمار الجنة هو و  إذا جيئَ بثمرة التين أو بثمرة الرمان :المعنى مثلا  
لا توجد فيهِ لا يوجد فيهِ نوى و  قشورهُ تؤكللأنهُ لا توجد فيهِ فضلات كفضلات بقية الثمار  ؟التين لماذا

تؤكل بقشورها تؤكل بما فيها من أجزاء و  ود في داخلهاتؤكل بنواها الموجالثمرة تؤكل بكاملها رمى أجزاء تُ 
إن أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة هو التين  :سلامه عليه يقولو  داخلية لذلك الإمام صلوات اللهو  خارجية

  .من الفواكه الأخرىلخلوهِ من الفضلات الكثيرة كما هو موجود مثلا  في الرمان أو في غيرهِ 
الثمار في الدنيا مثلا  الآن إذا عندنا سلة من فاكهة التفاح حينما ننظر إلى هذه السلة  {وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً}

إن كان التفاح مثلا  يعني لونهُ أحمر من التفاح الأحمر مثلا  فنجد أن كل تفاحة نجد أن ألوان التفاح مختلفة 
لا يوجد هناك تشابه هكذا و  حة الأخرى ربما يكون اللون الأحمر فاتحا  غامقا  فيه بقعيختلف لونها عن التفا

دقيق في لون التفاح لا يوجد هناك ايضا  تشابه في حجمها هناك ما هو الكبير هناك ما هو الصغير أيضا  لا 
من الارتفاع هناك ة فيها شيء حفي كل هذه التفاحات الموجودة في السلة ربما تكون هناك تفا يوجد تناسق

تفاحة فيها مثلا  شيء من الانُفاض هناك مثلا  تفاحة كأنها قد نَ قُصت حجمها غير متناسقة بالنتيجة هذا 
في السلة أو التفاح الموجود على شجرة التفاح غير متناسق بحجمٍ واحد بشكلٍ هندسيٍ واحد التفاح الموجود 

أيضا   منها ما هو عديم الطعم و  منها ما هو قليلُ الحلاوةو  منها ما هو شديد الحلاوةأيضا  طعومها تختلف 
تجاوز بعض هذا التفاح و  بعض هذا التفاح إلى الآن لم ينضج تماما  و  بعض هذا التفاح ناضجكذلك النُضج 

القسم و  تجد تفاحة قد نضج قسم  منهاو  ما بعد النضجحالة النُضج بحيث كأنهُ وصلَ إلى حالة الفساد 
هناك اختلافات فيما بين هذه التفاحات تجد و  د بعض التفاح في داخلهِ تسوس تجدتجالآخر لم ينضج 

ثمارُ  .هكذا بقية أنواع الفواكه في الدنيا بينما ثمارُ الجنة لا يوجدُ فيها كلُّ هذاو  الموجودة في السلة الواحدة
 أنحائها الأخرىفي كل و  الجنة متشابهة في طعمها في لونها في حجمها في شكلها الهندسي في نضجها
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  .هذه الثمار متشابهة من جميع الجهات {وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً}

أَنَّ لَهمُْ } في ظل هذه الولاية آل علي للذين عملوا الصالحاتو  حديث  عن بشارةٍ للذين آمنوا بولاية عليٍ 

كل   {ثمََرَةٍ رِّزقْاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاًجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنْهَارُ كلَُّمَا رُزقُِواْ مِنْهَا مِن 
في كل  و  متساويا  متناسقا  في لونهِ في حجمهِ في شكلهِ الهندسي في طعمهِ  الثمار يأتي متشابها   نوع من أنواع

هناك مساكن هناك حدائق غناء هناك أنهار هناك ثمار  نانفي هذه الج {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}كمالاتهِ 

أن أطعمة الجنان ليس فيها و  وردَ في الروايات أن ثمار الجنانو  {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}متكاملة متشابهة 
دان من اطيب الطيب يخرجُ من أبمن الفضلات الذي يكونُ فيها من الفضلات يكون بمثابة عرقٍ كالمسك 

فهو  دَ في الروايات إذا كان لها من شيء من أثرر و ولا أوساخ هكذا  أهل الجنان فلا توجد هناك فضلات
إنُا هو من أطيب الطيب كالمسك الأذفر و  ليس هو كعرق أهل الدنياو  شيء  كعرقٍ يخرجُ من بدنِ الجنانيين

طبعا  و  الأزواج التي لا عيبَ فيهامُطهرة  روايات الأزواج الأزواج مطهرة وردَ في ال {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}
يأتي بالصيغة الغالبة لكن لأن الحديث دائما  الرجال و  على النساءهذا الكلام ينطبقُ على أهل الجنان أيضا  

يكون الكلام بصيغة حينما يكون الكلام في كل لغات العالم في كل اللغات و  في الكلام في لغة العرب
  .ميعوهو يشملُ الجاب للصيغة المذكرة الخط الذكور

مُطهرة مطهرة من كل نقص من النقص  أزواج مطهرة إشارة إلى الحور العين {وَلَه مْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ }
م لأجل الزوجة يكونوا فيما بينهو  باعتبار أن الزوج {وَلَه مْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ }من النقص المعنوي و  المادي
الزوجة يُكمِّل بعضهما و  الزوجحاجة للتكامل المعنوي و  الاستئناس فهناك حاجة  للتكامل الماديو  التآلُفِ 

كذلك و  كذلك للإمتاع النفسيو  يحتاج أحدهما للآخر للإمتاع الجسديالبعض الآخر ويحتاج أحدهما للآخر 
الاستئناس هو شيء  آخر غير و  هاللإستئناس أن يستئانس الزوج بزوجتهِ وأن تستئانس الزوجة بزوج

الاستمتاع الجنسي بالنتيجة هناك حاجات يحتاجها الزوج من و  غير الاستمتاع الجسديو  الاستمتاع المعنوي
أن الأزواج إن كان من الرجال زواج المطهرة المقصود هنا الا ،هذه حاجات كثيرةو  الزوجةُ من زوجهاو  زوجتهِ 

أزواج  مُطهرة حوريات   {وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ}سائهم فهم كاملون بنو  برجالهمأو من النساء أهلُ الجنان 

 {وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ}أو معنوي جسديٍ ماديٍ من كل خللٍ و  من النقصو  مُطهرات من الحدثِ 
 لأن المؤمنين هذه أهل البيت صلوات الله عليهمبنياتهم هكذا وردَ في أحاديث في الجنان إنُا كان  خلودهمو 
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إلا لم يُخلَّدوا و  خُلِّدوا بهذا السببما بقوا في هذه الحياة هي نيتهم في الدنيا أنهم باقون على طاعة الله 
لمدة لمدة سبعين سنة الإنسان يعيش في الدنيا بآجال أعمارهم بسبب أعمالهم التي تقُاسُ بزمانٍ مُعين 

في النار لا يُُازى بالخلود بعين سنة فلا يُازى بالخلود بسبب الخمسين سنة أو بسبب السخمسين سنة 
أنهُ يبقى على لأن نية المؤمن كانت إنُا يُازى بالخلود بحسب نيتهِ وبالخلود في الجنة بهذا العمر المحدود 

نية الكافر يبقى على المعصية حتى لو خلد في الدنيا لذلك يخلد في النار و  الطاعة حتى لو خلد في الدنيا
خلد أهلُ و  لمؤمن في الجنة بسبب نيتهِ هذه إنُا خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهمويخلد ابسبب نيتهِ هذه 

  .النيران في النيران بنياتهم هكذا علَّمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
ا فَأمََّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلمَُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فمََا فوَْقَهَ}الآية التي بعدها 

مرَّ  {هِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَرَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِ
وردت الروايات و  أن في القرآن أمثالا  و  في القرآن الكريم الحلقة الماضية الحديث عن بعض الأمثال علينا في

فقط جمع هناك من علمائنا من كتب كتبا  خاصة و  عن الأئمة صلوات الله عليهم أن نتبصَّرَ في أمثال القرآن
هَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بعَُوضَةً فَمَا إِنَّ اللَّ}فيها أمثال القرآن الآية هنا تتحدث عن مَثَلٍ عن البعوضة 

السبعون و  مثلا  في سورة الحج في سورة الحج الآية الثالثةالقرآن ذكر أمثلة  عديدة على سبيل المثال  {فَوْقَهَا

ونِ اللَّهِ لَن يَخلُْقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهمُُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمعُِوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُ}

يَا }السبعون من سورة الحج المباركة و  الآية الثالثة {الذُّباَبُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَْطْلُوبُ

المثل هنا عن  {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخلُْقُوا ذُبَابًا} ؟مَثَل ما هو هذا ال {أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياَء كَمَثلَِ }الأربعين و  في سورة العنكبوت أيضا  في الآيةِ الحادية .الذباب

مَثَلُ الَّذيِنَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء }مَثَل أيضا   {أَوْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ

  .{كَمَثَلِ الْعَنكَبوُتِ
الأربعين  و  السبعين كان المثل عن الذباب في سورة العنكبوت في الآية الحاديةو  في سورة الحج في الآية الثالثة

العشرين من و  في هذه الآية في الآية السادسة .سميت السورة بسورة العنكبوتو  العنكبوت كان المثل عن
ما ما فوق البعوضة قد يكون الذباب  {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}سورة البقرة 
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إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أنَ } منها هذا في قولٍ من الأقوال فما فوقها يعني ما هو أكبر ،فوق البعوضة العنكبوت

 مرة  كان التمثيل بالذبابو  في هذه الآية ثيل  مرة  بالبعوضة كمافهناك تم {يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فَمَا فوَْقهََا
في سورة البقرة تتحدث  الآية عن أي شيءٍ  ،هكذاو  في سورة النحل بالنحلو  مرة  كان التمثيل بالعنكبوتو 

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا }لقة السابقة مرَّ علينا في الح {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً}مرَّ علينا 

 رفضهم لولاية فياندوا النبي قلتُ في حينها الكلام عن أولئك الذين عو  {أضََاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ

أخمد تعالى و  أوقدَ نارا  ثم إن الله سبحانه ،هو في الظلام {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً}آل عليٍ و  عليٍ 
في بعد أن يفقد النور تُصيبُ الإنسان الظلُمة التي و  الظلُمة الأولىتلك النار فزادت الظلُمةُ ظلُمة  أخرى 

كأنهُ استنقص هذا مَثَل   ما المراد من هذا الفكأنهُ كما في الروايات هناك ممن استمع إلى القرآن فقال  الظلُمة
أي مَثَل ما  ،تعالى لا يستحي أن يضربو  إن الله سبحانه :لذلك الآية تقولاستنقص هذا المعنى و  التمثيل

  .للناس لتوضيح الأمرمَثَل منفعة  دام في هذا ال
يعلمون أن الأمثلة  {لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فَمَا فَوقَْهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلمَُونَ أَنَّهُ الْحَقُّإِنَّ اللَّهَ }

 مَثَل الحق في نفس ال ،يعلمون أن ذلك هو الحقتعالى لبيان معنى  من المعاني و  التي يأتي بها الباري سبحانه
مثل عن أولئك الذين المثَل الذي تقدم ذكرهُ في سورة البقرة و  الذي أشارَ إليهِ المثَلنفس المعنى  الحق فيو 

فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعلَْمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن }زادت ظلُمتهم ظلُمة فوق ظلُمة بسبب انحرافهم عن العترة الطاهرة 

يضلُ  { الْفَاسِقِينَاْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّرَّبِّهِمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُو

ي دينُ الولاية هو  {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً}المثل إنُا بما دلَ عليه و  مَثَل كلفظ بهِ كثيرا  ليس بنفس ال

فَأمََّا الَّذِينَ آمَنُواْ }بسبب عقيدة الولاء هناك قد اهتدى كثير  و  قد ضلَّ الكثيُر بسبب عقيدة الولاء كهنا

بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ومََا يُضِلُّ بهِِ   يُضِلُّفَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيقَُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً

هناك سلامه عليهم أجمعين و  صلوات اللهايات أهل البيت و ر  طبعا  فيالآية فيها عدة جهات  {إِلاَّ الْفاَسِقِينَ
قنا البرنامج لا يحتمل التفصيل ونحن كما اتفأخرى أنا لا أشيُر إليها في هذه الحلقة لأن إشارات و  معانٍ 

ة من صفحات الكتاب الكريم دنحاول أن نبُين معنى صفحة واحأننا في كل حلقة سابقا  في هذا البرنامج 
أننا سنشرع في شرح الزيارة الجامعة فيما مضى من البرامج لكنني كما وعدتُ المشاهدين ر بشكلٍ مُيسّ 
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إلى هذا المضمون و  شير إلى هذه المضامينسأُ الجامعة الكبيرة حينما أشرعُ في شرح الزيارة الكبيرة إن شاء الله 
أكتفي بما ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا المطلب  بالذات لأنني لو دخلت فيه فأحتاجُ إلى وقتٍ طويل

أو من مَثَل  هذا النوع من الو  عن مَثَلٍ جاء مضروبا  فيها وهو البعوضةأشرتُ إليه إن الآية الشريفة تتحدث 
وكما جاء في سورة العنكبوت جاء ذكرُ الذباب الكريم كما مرَّ علينا في سورة الحج  الأمثلة ورد في الكتاب

  .جاء ذكرُ العنكبوت فهذه أمثلة
بِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ نَّهُ الحَْقُّ مِن رَّإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بعَُوضةًَ فَمَا فَوْقَهَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلمَُونَ أَ}

أيضا  كما ذهب إليه بعضُ المفسرين لربما الإشارة  {فَيَقوُلُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً
يس فقط الكلام ينطبق على قريش أيُ إنسانٍ لالإشارة إلى أن قريش استهزأت بما جاء من الأمثلة أو ليس 

الآية و  يستهزئ بالأمثلة التي جاءت في الكتاب الكريمغير قريش على أي إنسانٍ و  إنُا على قريشو  قريش
الصغير وهو من عجائب خلق الله يستصغر هذا المخلوق باعتبار أن الإنسان هنا أشارت إلى البعوضة 

يقول إمامنا الصادق يُشير إلى هذه ق عليه السلام في الروايات الشريفة عن إمامنا الصادتعالى و  سبحانه
في جسمها أكثر مما في من الأوصاف فيها من الأعضاء فيها من الآلات أن هذه البعوضة فيها الحقيقة 

وضعت تحت مجهر و  تحت مجهر الدراسةهذه الحقيقة أثبتها العلمُ المعاصر حينما وضعت البعوضة و  الفيل
علماء الحيوان يقولون هذه  ،عن هذا الحيوان الصغيررفوا الكثير من الحقائق العلماء اكتشفوا وعالتشريح 

الحشرات عيونها مركبة فعدد العيون المركبة في رأس مئةُ عين باعتبار الصغيرة في رأسها البعوضة هذه الحشرة 
أربعين سن يعني و  ثمانيةعدد أسنانها التي في فمها مئةُ عين عند هذه الحشرة الصغيرة  ،الحشرة مئةُ عينهذه 

أربعين سن في فمه و  يملك ثمانيةو  هذا الحيوان الصغير يملك مئة عين في عيونهِ المركبةأكثر من أسنان الإنسان 
الإنسان كلهُ يملك قلبا  واحدا  هذا الحيوان الصغير يملك ثلاثة قلوب الصغير يملك ثلاثة قلوب هذا الحيوان 

 فيأن تتحرك خمسمئة حركة الثلاثة عندها القدرة جنحة هذه الأزواج هذا الحيوان عندهُ ثلاثة أزواج من الأ
هذا الطنين و  أثناء حركتهاالأجنحة  من رؤيةن لا يتمكن االإنسبحيث من سرعة حركتها الثانية الواحدة 

هذا الطنين يخرج من هذا الطنين الذي يزُعج الإنسان إنُا يخرجُ من الأجنحة الذي يُسمع من البعوضة 
لغة للتفاهم مع البعوضات و  هذا الطنين هو بمثابة إشاراتو  المتواليةهذه الحركة السريعة ة بسبب الأجنح

كيف يتم التحسس عن طريق اللوامس الموجودة في رأس   ،التفاهممع البعوض نوع من أنواع الأخرى 
في غاية س أجهزة تحسو  هذه أجهزة تنصتلامستان في رأس البعوضة هذه اللوامس هناك شعرتان البعوضة 

يقول هذه البعوضة كما  مع الحشرات الأخرى من البعوضمع البعوض الآخر اتصال و  أجهزة تواصلو  الدقة
 دمَ الإنسان هي الانثىطبعا  للعلم البعوضة التي تمتصُ تملك جهازا  ليليا  تنتفع منهُ في الليل علماء الحيوان 
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إنُا هذه و  هذه الحشرات تتغذى على رحيق الأزهار يعني ذكورإلا الذكر فإنهُ يتغذى على رحيق الأزهار و 
هذا الحيوان الصغير عندهُ جهاز كاشف ليلي يُشبهونهُ على دم الإنسان من البعوض هي التي تتغذى الانثى 

التي يُستفاد منها و  هذه الأجهزة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراءبالأجهزة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء 
فعلماء الحيوان يقولون هذا الحيوان الليل وقت الظلام حينما لا يوجد هناك ضوء ر وقت للكشف عن الأمو 

إلى جسم الإنسان أو إلى جسم الحيوان يرُسل نوع من الأشعة عندهُ جهاز في جسمهِ هناك نظام في جسمهِ 
أن تغرز  حتى تتمكن منبلون بنفسجي الدم فتتلون البقعة في عيني البعوضة الذي يريد أن يمتص منهُ 

بحيث أن الحشرة حينما تغرز خرطومها مُجهَز بنظام تخدير موضعي الشيء الغريب أن هذا الخرطوم و  الخرطوم
هو حينما لكن ما نشعر بهِ من لسعة في داخل جسمهِ الإنسان لا يحس بغرز الخرطوم  ،في جسم الإنسان

هي قد لسعتنا هي لم تلسعنا أن البعوضة حينما نتصور هذه اللسعة التي نشعرها تبدأ هذه الحشرة بمص الدم 
  .يشعر الإنسان بلسعة البعوضادخلت خرطومها لكن حين تبتدئ بمص الدم و  خدّرت الموضع

في حينما تغرز خرطومها يقولون إن هذه البعوضة وهو نظام تحليل الدم ثم هذا الخرطوم مجهز بنظام آخر 
من لأن هناك جهاز يميز هذا الدم لدماء لا تمتصها بعض أنواع احد لا تمتص الدم من كل أجسم الإنسان 

المودع في جسم هذه البعوضة لا تمتص فبعض أنواع الدماء بسبب التحليل الذي يقوم بهِ الجهاز ذلك الدم 
بسبب قدرتها بعض أنواع الدماء تمتص منها بقلة و  بعض أنواع الدماء تمتص منها بغزارةو  بعض أنواع الدماء

 دقيق جدا  تعمل على تمييع الدم لأن خرطوم البعوضة هناك أيضا  جهاز آخر قدرة أخرى و  ،على تحليل الدم
تُسيِّل الدم بحيث يكون أكثر سيولة  ع الدم ى تُميّ علفهناك قدرة في هذا الخرطوم الدم كثيف فكيف يدخل و 

خرطوم الفيل ل ليس كخرطوم الفيثم إن هذا الخرطوم إلى داخل جسمها أن تنقلهُ و  حتى تستطيع أن تمتصهُ 
ولو يعني  عبارة عن ستة سكاكين فهو يشتمل على عدة أجهزة أما خرطوم هذه البعوضة عبارة عن أنبوب 

كالسكاكين التي تُستعمل في بأشكال مختلفة  تشبه المنشار كانت هناك صور لرأيتم بعض هذه السكاكين 
ستة أنواع من السكاكين سكاكين أشكال مختلفة هذا الخرطوم يشتمل على ستة مثلا  بأنواع و المطابخ 

هناك ما هو بشكل المثقاب هناك ما تُدخِل فيه خرطومها تريد أن تدخل فيه تحتاجها بحسب الموضع الذي 
ت يالصور الموجودة على الأنترنذهب إلى نيمكن لو أردنا أن مختلفة  هناك أشكالو  ،هو بشكل المنشار

تأتي صور تشريح جسم هذه الحشرة موجودة لهذه  هناك صور حينمافي كتب علم الحيوان موجودة أو 
صغيرة وجدوا هناك حشرة هناك شيء أغرب من ذلك الشيء الأغرب أن علماء الحيوان و  الستةالسكاكين 

ربما الإشارة إلى هذه الحشرة ة فما فوقها ضو في الآية بعلذلك ربما الإشارة مجهرية تعيش فوق جسم البعوضة 
العيون المجهرية و  إنُا ترُى بواسطة العدساتو  مُجردة لا ترُى بالعين الالبعوضة  المجهرية الموجودة على جسم

  .فهناك حشرة صغيرة جدا  موجودة على جسم البعوضة
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 ،عالم  بعجائب خلقهِ تعالى و  لأن الله سبحانه ؟لماذا {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فمََا فوَْقَهَا}
يسمى بعصر هؤلاء الجهلاء هؤلاء الأعراب الذين عاشوا مع النبي هؤلاء الأعراب  ،هذا الإنسان الجاهل

 آلهو  يُشكِلون على رسول الله صلى الله عليهو  لا يفهمون حقائق الأمور لذلك يعترضونأعراب بدو الجاهلية 
إلى هذه الحشرة فلربما الإشارة فما فوقها  {عوُضَةً فمََا فَوْقَهَاإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحيِْي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَ}سلم و 

مثل بها مثلا  في الكتاب الكريم الأخرى التي ضرب الله الحيوانات و  الحشراتأو فما فوقها إشارة إلى الصغيرة 
تعالى و  نهإنُا يوردُ الله سبحاو  مثل النحل أو غير ذلك من الأمثلة الأخرى الكثيرةالذباب مثل العنكبوت 

كما جاءنا في سورة مثل ما جاء عندنا في سورة العنكبوت  تبيين المعاني و  توضيح المطالبهذه الأمثلة لأجل 
  :الأربعينو  في الآية الحاديةالعنكبوت المباركة 

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كاَنُوا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياَء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ}

إن أوهن البيوت لبيت قبلا  كانوا يقولون لبيت العنكبوت ن البيوت هو أن أهم لا يعلمون كيف  {يعَْلمَُونَ
 تصنعها العنكبوت بنفسهاليس متينا  قد صُنِعَ من هذه الخيوط التي العنكبوت باعتبار أن بيت العنكبوت 

فهو ليس متينا  لكن علماء الحيوان حينما راقبوا هذه الحشرة وجدوا أن العنكبوت تأكل أطفالها تأكل أسرتها 
مَثَلُ الَّذِينَ }هو أوهن البيوت فهو هذا البيت الذي تأكل أطفالها و  وجدوا أن العنكبوت تقتل زوجها

 {تِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبوُتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياَء كَمَثَلِ العَْنكَبُو

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعلَْمُونَ }توضيح الحقائق و  لأجل تقريب المعانيو  فالأمثلة حينما يؤتى بها لأجل الاعتبار بها

 لأولئك الذين ضلوا {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً}مَثَل الذي تقدَّم  يِّ مَثَلٍ في الفي أ {أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

اللَّهُ بِهَذَا رَادَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقوُلُونَ مَاذَا أَ}رفوا عن ولاية علي انحو 

تقدم عندنا في و  {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاَسِقِينَ} ؟لكن من الذين سيضلون {مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً
خروج التمرة من قشرها يقولون  ابتعدَ عن لباس الشريعة لأن كلمة الفسق هوو  معنى الفاسق هو الذي تجرَّدَ 

فالفاسقُ هو الذي ينزعُ رداء الشريعة حينما تخرجُ لبُّةُ التمرة من قشرها أو فسقت التمرة فاسقة  هذه تمرة  
ما هو أيُ عهدٍ هو هذا الذي ينقضونهُ  {ومََا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَْاسِقِينَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ}لباس الشريعة 

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا }لا يوجدُ عهد  آخر مة عهدُ الله هو عهدُ الإما ؟عهدُ الله
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الإنسان حينما يرتكبُ أن يرتكبوا المعاصي نهم ينقضون عهد الله المراد أإلا ليس و  {أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
إلا الإنسان قد يرتكب المعصية وهو و  تعالىو  سبحانهالمعصية هو لا ينقضُ عهد الله هو يخالفُ أمر الله 

جموح و  لكنهُ الهوى الذي يدفعهُ و  ع  عليه لكنها الشقوة التي تغلبهُ أن الله مُطلّ بوهو يعلم خائف  من الله 
مع أنهُ يعلم أنهُ يسيء إلى نفسهِ مع أنهُ جموح الشهوة الذي يأخذهُ مع أنهُ يعلم أنهُ يرتكبُ الخطأ و  المعصية

الإنسان حينما يرتكبُ العهد هو عهدُ الإيمان  ،لم أن هذا لا يرُضي الله مع أنهُ يعلم أن الله مُطلع  عليهيع
عهدُ الله ينُقض حين  ؟عهدُ الإيمان لكن متى ينُقضُ عهدُ اللهلا يكونُ قد نقض عهد الله وهو المعصية 

ينُقَضُ عهدُ الإمامة ينُقضُ عهدُ الله بولاية عليٍ فحيَن إلا بالإمامة الإيمان لا يكتملُ و  ينُقض الإيمان
يقطعون الولاية ماذا أمرَ الله أن  {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ}

  ؟وصلكيف ي ،يوصل عهدُ الولايةتعالى أمرَ أن و  الله سبحانه ؟يوصل
 إن المعنى الأصلي لصلة الرحمفي الروايات الشريفة تقول قطيعة الرحم و  هناك عندنا في رواياتنا صلةُ الرحم

المقصود من و  هو صلةُ رحم آل مُحَمَّد وهو قطيعةُ رحم آل محمَّدلقطع الرحم و  المعنى الأصلي لقطيعة الرحمو 
الحسين و  تعادُ عن العترة نحن نقرأ في زيارة سيدتنا أم الحسنهو الإيمان بالعترة وهو الابالمعنى هو صلةُ العترة 

أنَّ مَنْ قَطعََكِ فقد قَطَعَ و  آلهو  أنَّ مَنْ وَصَلَكِ فقد وَصَلَ رسول الله صلى الله عليهو  :صلوات الله عليها
 {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ } .آلهو  الله صلى الله عليهرسول 

أن من وصلَ رَحِمَ آل  سلامه عليهم أجمعينو  لذلك عندنا في الروايات عن أهل بيت العصمة صلوات الله
لكن  ؟قطع رَحِمَهُ في الدنيا فإنهُ في يوم القيامة يوقف للحساب أيضا  يحاسب لماذا قطعت رَحِمَكو  محمَّد

تنازلوا عن حقكم أغفروا الذين قطعهم في الدنيا ل إن رَحِمَ آل مُحَمَّدٍ يشفعُ فيه فيقولُ لأرحامهِ الروايات تقو 
أما الذي و  .من حسنات أهل البيت ؟خذوا من حسناتنا ما تشاءون من أي حسناتو  تنازلوا عن حقكمله 

سيُقطَعُ رَحِمَهُ في و  دان بإمامتهمو  إليهمذهب فإنهُ يوُكلُ إلى من قد وصل رَحِمهُ في الدنيا و  قطع رَحِمَ آل محمَّد
بين أن نصل أرحام آل لكن لو كان الأمرُ و  أن نَصِلَ أرحامناو  هو المطلوب أن نصلَ رَحِمَ آل مُحمَّد ،الآخرة
المراد هنا من أرحام آل محمَّد العترة و  لنصل أرحام آل محمَّدو  أن نقطع أرحامنا فلنقطع أرحامناو  مُحمَّد

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا } .سلامه عليهم أجمعينو  عصومون صلوات اللهالمالطاهرة 

رسول الله  من قطيعة رحمهل هناك فساد أكبر من هذا الفساد و  {أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ

من  ،سرون دينهميخو  هؤلاء هم الذين سيخسرون دنياهم {ئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَأُولَ}آله و  صلى الله عليه
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الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ  الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي} ؟هم

كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيهِْ }عدها  بالآية التي {الْخاَسِرُونَ

كنتم في أصلاب أبائكم حينما   {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً}الشريفة وجه  لهذه الآية  {تُرْجعَُونَ
كيف و  كيف ستخصب البيضةإلا هي تحمل معنى الحياة  و  ميتة بالمعنى الظاهري ،نطفة ميتة  كنتم نطُفَا  هذه ال

عن الحياة الكاملة للإنسان على  الكلام هناو  الجنين لكن حياة النطفة حياة بشكل آخربعد ذلك سينشأ 
جرة موجودة  في لكن حياة الشالتي نراها ميتة كما أن هذه البذرة أو الحبة إلا النطفة ليست ميتة  و  الأرض

كذلك هناك و  التي أودعها في داخل الحبةفهو يفلقُ الحب ليُخرجَِ الحياة داخلها حينما نقول فالقُ الحب 
 الله سبحانهو  عند المرأة هناك حياة مودعة فيهاحياة مودعة في هذه النطفة في هذه الحيامن في هذه البويضة 

 بروحهِ لكن الكلام هنا عن الحياة الكاملة للإنسان الكامل  هو الذي يُخرج الحياة من هذه المخلوقاتتعالى و 
أولدكم من فأخرجكم  {فَأَحْيَاكُمْ}نطُفا  في أصلاب أبائكم  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً}بجسدهِ و 

بر لأنهُ في الروايات القبر إما الحياةُ في الق {ثمَُّ يُحْيِيكُمْ}الموت في الدنيا  {ثُمَّ يُمِيتكُُمْ}بطون أمهاتكم 
أو حفرة من فكيف يكون القبر روضة  من رياض الجنان أو حفرة من حُفَر النيران روضة من رياض الجنان 

في يوم ذلك و  {ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَ}يستشعرُ ذلك حُفَر النيران ما لم يكن الإنسان حيا  في القبر 

فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ }في أصلاب أبائكم  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً}المعاد هذه المراحل القيامة في يوم 

من بداية نشوئه كنُطفة يمرُ فيها الإنسان تتحدث عن المراحل التي الآية  {يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ
  .تعالىو  جع إلى الله سبحانهفي صُلب أبيه إلى أن ير 

إن شاء الله في سنتكلم عن عقيدة الرجعة و  في الآية فيها إشارة  إلى الرجعةلكن هناك أيضا  وجه  آخر و 
لكن الآية فيها و  الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حين يأتي وقتهابن  برنامجنا الحجة

برجعتنا في رواياتنا أنهُ من لم يؤمن و  نعتقد بها إلى عقيدة الرجعة التيرجعة إشارة إلى ال ،إشارة إلى هذا المعنى
كَيفَْ }من شيعتنا  ،من لم يؤمن بشفاعتنا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا ليسليس من شيعتنا فليس منا 

تا  أصلا  ما كنا موجودين حتى نكون نحن حينما كُنا نطُفا  ما كُنا أمواهذا الموت  {تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً
 لا بالحياة بعد أن ولدناو  فلا توصف النطفة بالموتإنُا متنا في البداية كنا نطُفا  في أصلاب أبائنا و  أمواتا  
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هذه الإماتة بعد  {ثُمَّ يُمِيتُكُمْ}وهو الرجعة هذا الإحياء  {فَأَحْيَاكُمْ}الموت  فهذا هوعشنا فمتنا و 

قد يكون هو هذا  {ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ}ياء الذي سيكون قبل يوم القيامة هذا الإح {حْيِيكُمْثُمَّ يُ}الرجعة 
في حديث المعصومين سواء و  في كتاب اللهفالرجعة عقيدة  ثابتة  على أي حالٍ و  قد يكون المعنى الأولو  المعنى

  .دلت هذه الآية عليها أم لم تدل
هذه الآية إذا فرضنا  {نِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنتََيْنِقاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْ}دية بعد العاشرة عندنا في سورة غافر الآية الحا

 {فَأَحْيَاكُمْ}يعني كنا نطُفا  في أصلاب أبائنا  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَموَْاتاً} سورة البقرة أن الآية في

فلنقل إن الآية هي  {ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ} القبور في {ثُمَّ يُحْيِيكمُْ}وهو الموت  {مْثُمَّ يُمِيتُكُ} ياةهذه الح

كنا نطفا  لم يُمتنا   فحينمايعني عملية إماتة  {قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ} هذه الآية لكن ما معنىهذه دلالتها 
الكامل بالقياس للإنسان الحي أمواتا  توصف النطفة بأنها ميتة ربما كنا في أصلاب أبائنا تعالى و  الله سبحانه

 {قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وأََحْيَيْتَنَا اثنَْتَيْنِ} أن الله يُميتنالكن الآية هنا تتحدث عن إماتة عن عملية إماتة 
  ؟تة الثانية أين كانتفالإماالإماتة الأولى هي بعد حياتنا هذه فأين هذه هي الإماتة الثانية 

إلا ما معنى الإماتة الثانية و  تكون إماتة ثانيةبعد الرجعة و  هي الرجعةو  فلابد أن تكون حياة بعد الموت
المباركة في طبعا  نحن إذا أردنا أن نتحدث عن الرجعة سورة البقرة و  {قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأحَْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ}

أوَْ }الخمسين بعد المئتين و  تأتينا أمثلة مثلا  عندنا الآية التاسعةنشير إليها في وقتها و  سيأتيناس السورة نف

بعثهُ  {مَّ بَعَثَهُذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأََمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُهَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي 
المعروف في كتب التفسير و  هذه الآية كما هو المشهورو  هذا مصداق على الرجعة مصداق واضح ،في الدنيا

هناك ولي  من أوليائهِ أحياه و  أماتهُ اللهقيلَ في غيرهِ بالنتيجة هناك نبي من الأنبياء و  في عُزير في نبي الله عُزير
قَالَ  ثُمَّ بَعَثَهُ رْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتهَِا فَأمََاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عاَمٍأَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ}

مِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عاَمٍ فاَنظُرْ إِلَى طَعَا

الَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شيَْءٍ وَلِنَجعَْلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظاَمِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسوُهَا لَحمًْا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَ

في سورة البقرة و  ،هذا لشخصٍ واحد ،رجعة  في الحياة {مَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عاَمٍ ثُمَّ بَعَثَهُفَأَ} الآية واضحة {قَدِيرٌ
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ }ئتين الأربعين بعد المو  أيضا  عندنا في الآية الثالثة

هذا في الحياة الدنيوية وفي كتب التفسير المعنى واضح إن قوما  من بني إسرائيل  {تُواْ ثُمَّ أَحْيَاهمُْفقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُو
نتحدث عن في وقتها إذا وصلنا إلى هذه الآية القصة لها تفصيل و  هربوا من مدينةٍ في الشام بسبب الطاعون

لرواية أن عظامهم كانت على الطريق فجاء في او  بعد أن تحولوا إلى أكوام من العظامو  فأماتهم اللهالقصة 
صار و  تزاوجواو  تناكحواو  عاشوا دهرا  و  رجعواو  بعد ذلك الله أحياهموضعوها على جانب كنسوها و  أنُاس  

هذه و  عاشوا في الدنياو  أنهم ماتوا ثم أحياهم اللهلكن موطن الشاهد هنا الرواية فيها تفصيل و  عندهم أولاد
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْموَْتِ } الكريمخرى في الكتاب هناك أمثلة أو  قوم أمَُّة

  .{إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولََكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ فَقاَلَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
ما جرى أنهُ يُري على هذه الأمَُّة العامة و  اضحة عندنا وهذه الروايات موجودة في كتب الخاصةالروايات و و 

ةِ بالقُذَّةعلى الأمَُم السالفة   باعتبار النعل فيهِ جانب أيمنحذوا النعل بالنعل  ،حذوا النعلِ بالنعلو  حذوا القُذَّ
لابد أن القُذَّة هي الريشة الموجودة في آخر السهم  حذوا القُذَة بالقُذَةجانب أيسر وهما متطابقان متساويان و 

إلا إذا لم تكن القُذَذ متساوية فإن السهم لا ينطلق بشكلٍ صحيح ولا يصيب و  تكون هذه القُذَذ متساوية
مجموعة من الريَّش ريشات تسمى  أليس تكون في نهاية السهمالسهم الذي يرُمى بهِ بواسطة القوس الهدف 

 إذا لم تتسق فإن السهم سوف لا ينطلق بشكلٍ حسنمتناسقة و  ن تكون هذه القُذَذ متساويةبالقُذَّة لابد أ
 حذوا الق ذَّةِ بالق ذَّةأنه  ما جرى على الأمم السالفة يجري في هذه الأ مَّة  :لا يصيب الهدف فالنبي قالو 
هذا المقياس ما بين فهو مقياس أما الباع و  الذراع هو هذا - باعاً بباعو  حذوا النعلِ بالنعل ذراعاً بذراعو 

هذه ما بين اليدين يقُالُ له باع المسافة ما بين اليدين إذا فتح الإنسان يديه يقُال لهُ باع اليدين يسمى باع 
باعاً بباع ولو أنهم و  حذوا النعلِ بالنعل ذراعاً بذراعو  حذوا الق ذَّةِ بالق ذَّة - الذراع واضحو  المسافة

جحر ضبٍ لدخلت  ،لو دخلوا جُحر ضب أن أمَُّة من الأمم السابقة دخلت لدخلتم فيه - م فيهدخلوا  
في الأمم السالفة ستجري لكن كما جرت الرجعة الدخول في تفصيل هذا المعنى على أي حالٍ أنا لا أريد 

  .مثل ما جرت على نبي الله عُزيرفي هذه الأمَُّة 
في و  ن ألف نبيعشريو  أربعةو  ا في الروايات مئةنحن عندن جرت في الحياةالقرآن لا يأتي بكل الأمثلة التي و 

ما يقَرُب من ثلاثين نبي كل الذين ذكُِروا من الأنبياء و  عشرين ألف نبيو  أربعةو  مئةو  مليونرواية من الروايات 
 عشرونو  أربعةو  مئةو  مليون ،عشرين ألف نبيو  أربعةو  مئةمن الذين ذكُِروا في الكتاب الكريم دون الثلاثين 

تمام مُجريات الأحداث و  قصصهملم يذكر لنا القرآن تمام هذا العدد من الأنبياء ألف نبي على رواية أخرى 
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يعيبون على الشيعة الرجعة هؤلاء الذين أمثلة  من الرجعة ن ذكر لنا مع ذلك القرآو  التي جرت في أممهم
ستأذن إ تعالى عليه يوم عاشوراء بعد أن القين رضوان اللهبن  أنا أذكر مقولة زهير ،ءنآهؤلاء لا يفهمون القر 

النصر من أبن سمية و  وقف يعض القوم فقال في خطبتهِ عباد الله إن وُلد فاطمة أحقُ بالودّ  سيد الشهداء
قال له أسكُت أسكتَ  ؟ذي الجوشن لعنة الله عليهبن  فماذا قال لهُ شمر ،قال كلاما  في هذاو  يعني ابن زياد

قال يا ابن البوال  ؟القين رضوان الله تعالى عليهبن  ماذا أجابهُ زهير ،ا بكثرة كلامكالله نامتك لقد أبرمتن
قال يا ابن البوال على عقبيه هو أعرابي نحن أبتلُينا بهؤلاء الأعراب الذين يملكون عقول متحجرة  ،على عقبيه

بهيمة والله ما أظنُّكَ ما  ما إياك أُخاطب إنُا أنتقال يا ابن البوال على عقبيه  ،أعرابي قذر بدوي وسخ
  .أظنُ أنك تُحكِمُ آيتين من كتاب الله

نحن إلى يومنا هذا و  أبتلوا بناس جَهَلة على طول التأريخأبتلوا بأعراب أبتلُوا بعقول متحجرة أهلُ البيت 
 روايات أهل فيأعمى أبتلُينا بهؤلاء الناس نحن عندنا و  أحولو  ما بين أعورأبتلُينا بأعراب يوميا  يخرج علينا 

الخنازير بعض هؤلاء ظاهرا  و  يحشرون بصور تَحسُن عندها القردةإن أعداء أهل البيت يوم القيامة البيت 
 على سبيل المفهومصريحة و  القضية سبقت إليهم في الدنيا قبل الآخرة القرآن واضح الآيات القرآنية واضحة

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ }الثمانون و  الآية الثالثةباركة مثلا  نحن لنقرأ في سورة النمل المعلى سبيل المصداق و 

إن فلانا  حينما قالوا يا ابن رسول الله يسألون الإمام صلوات الله عليه  {فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

في يوم القيامة الحشر لكل  {مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًاوَيَوْمَ نَحْشُرُ }قال فما يقول في هذه الآية يُكذِّبُ بالرجعة 

  .في يوم القيامة سيكون الحشر لكل البشر {وَيَوْمَ نَحْشُرُ منِ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا}الناس 

يوم  هذا {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ باَرِزَةً}الأربعون و  الآية السابعةمثلا  في سورة الكهف المباركة 

الجميع  {وَحَشَرنَْاهُمْ فَلَمْ نغَُادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ باَرِزَةً}القيامة علائم يوم القيامة 

رنَْاهُمْ فَلَمْ نغَُادِرْ مِنْهُمْ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَ}يُحشرون يوم القيامة لا يُحشر فوج دون فوج 

الوارد في  {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوْجًا} ؟ماذا تقوللكن هذه الآية تقول الجميع يُحشرون  {أَحَدًا
من محض الكفر محضا  وهؤلاء سيكونون و  الذين يرجعون من محض الإيمان محضا   ؟رواياتنا من الذين يرجعون

لذلك أهلُ و  بين الكتابو  تلاحظون التطابق بين العترة {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوْجًا}مَّة مجموعة من كل أُ 
يفهمهُ الحولان هذا القرآن و  البيت قالوا إن هذا القرآن لا يفهمهُ إلا من خوطب به لا يفهمهُ هؤلاء العميان



 الحلقة الرابعة  قرآننا 

- 61 - 

في يوم  ؟هذا في أي وقتٍ  {نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًاوَيوَْمَ }سلامه عليهم أجمعين و  آل مُحمَّد صلوات الله
 الآيةلذلك أنا قلت أن و  في الرجعةو  هذا إنُا هو في الدنيا يوم القيامة لا نغادر منهم أحدا   ! في؟القيامة

 فيها إشارة إلى هذا المعنى {كُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَكَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِي}

تكونُ بعد الموت فأحيانا هذه الحياة التي  {فَأَحْيَاكُمْ} هذه الدنيا الموت الذي نُوتهُ في {كُنتُمْ أَمْوَاتاً}

وحتى لو لم تنطبق  {إِلَيْهِ ترُجْعَُونَ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ}الحياة بعد الموت هي الرجعة  {ثُمَّ يُمِيتكُُمْ}
الكتاب الكريم ولم أتطرق إلى أشرتُ إلى موضوع الرجعة في إشارةٍ فيها إلى الرجعة  بالنتيجة لوجودفهذه الآية 

في نتناول شطرا  منها إن شاء الله و  عن أهل بيت العصمة كثيرة  جدا  في هذا المضمونإلا الروايات و  الروايات
  .سلامه عليهو  الحسن العسكري إمام زماننا صلوات اللهبن  جةبرنامج الح

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جمَِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ } هذه الصفحة الآية الأخيرة في

كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتمُْ }عن خلقة الإنسان نا تتحدث أولا  الآيات ه {سمََاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

 ،تعالى يرينا آياتهِ في أنفسناو  أليس أن الله سبحانه {أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَ
هذه الآية تتحدث عن آياتهِ في أنفسنا  تعالى يريناو  الله سبحانه ،في الآفاقو  سنريهم آياتنا في أنفسهم

الآية التي  {كَيفَْ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ}عن الناس أنفسنا 

ا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّ}آيات الله في الآفاق بعدها تتحدث عن 

هُوَ الَّذِي خَلقََ }ما عليها و  تتحدث عن خلقة الأرضالآية  {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ما هو فوقها في باطن و  في داخلها المراد هنا ما تحتويه الأرض ما في الأرض جميعا   {لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

لا نلمكُ صورة  حقيقة  نحنُ  {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}على ظاهر الأرض و  الأرض
  .عن معنى السماوات السبع

ة التي تتحرك وسائل العلم الحديث الدائر و  محدودةالعلم الحديث لا يملكُ صورة  لأن وسائل العلم الحديث 
نحن لا نُلك صورة كاملة و  بسعة هذا الفضاءو  هذا الوجودخصوصا  إذا قيست بسعة ضيقة جدا  فيها دائرة 

الذي نفهمهُ أن هذه ما ورد في آيات الكتاب الكريم و  لكن ما وردَ في الرواياتعن السماوات السبع 
الروايات و  قُطانها من الملائكةو  اء لها سكانهاأن كل سمو  كما ورد وصفها طباقا  أنها سماء فوق سماءالسماوات  
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لذلك في رواياتنا أن السماء و  فالمراد من السماوات السبع هي عوالم عالم فوق عالممفصلة في هذا المعنى 
أن السماء الدنيا هذه التي فيها مليارات تحيرَّ فيها العقل البشري و  التي تاه فيهاالدنيا هذه السماء الدنيا 

إذا باعتبار السماء الدنيا هي السماء الأولى لنجوم السماء الدنيا إذا قيست بالسماء الثانية او  الكواكب
ما قيمة تلقي فيها حلقة صغيرة و  فلات صحراء متسعة ،كحلقةٍ في فلاتقيست فهي كالقطرة إلى البحر  

الثانية بالنسبة للثالثة و  يةالسماء الأولى بالنسبة للثانكحلقةٍ في فلات ما قيمة القطرة إلى البحر  هذه الحلقة 
السماء السابعة بالنسبة إلى و  السماء السادسة بالنسبة إلى السماء السابعة كحلقةٍ في فلاتهكذا و  هكذا

لكن المقام لا يسعُ تعالى و  الروايات فصلت لنا تفصيلا  كثيرا  عن عظمة خلق الله سبحانهالعرش وهكذا 
  :ذكرها في الآيةفقط أشير إلى هذه القضية التي جاء ذلك 

 هكأن الآية تريد أن تقول بأن الله سبحانو  {هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء}

تيب تفيد التر  ث مَّ  :إذا كانت {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جمَِيعاً ثُمَّ}تعالى خلق الأرض قبل السماء و 
في لغة العرب في بعض الأحيان تأتي بمثابة يعني حرف  ث مَّ  ،قد لا تفيد الترتيبو  قد تفُيد الترتيب ث مَّ  ،طبعا  

لا تعطي معنى  {اسْتَوَى إِلَى السَّماَء( و) هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} العطف بمثابة حرف الواو

هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي } تيبفإذا كانت تدل على التر  طي معنى الترتيبالترتيب في بعض الأحيان تع

فكأن الأرض بحسب ظاهر الآية خُلقت قبل  {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍالأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء 
دنا في سورة فصلت جاء الحديث عن مثلا  عن ،لنتفحص هذا المعنى في آيات الكتاب الكريم .السماوات

  :الآية الثانية بعد العاشرةو  الآية الحادية بعد العاشرةو  الآية العاشرةو  الآية التاسعةالأرض و  خلق السماء
لَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خلََقَ الْأَرْضَ فِي يوَْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَا}

ى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ فقََالَ لَهَا فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أقَْوَاتهََا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَ

* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أمَْرَهَا  ا أَتَيْنَا طَائِعِينَوَللِْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَ

الآيات هنا فيها شيء من التفصيل أكثر مما  {وَزَيَّنَّا السَّماَء الدُّنْيَا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ الْعَلِيمِ

هُوَ الَّذيِ } كانت بين أيدينا في سورة البقرة الآية التي ،ة التي مرت علينا في سورة البقرة المباركةجاء في الآي

فإن إذا قلنا أنَّ ثُمَّ تفُيد الترتيب  {خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ
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الآيات هنا تقول الآيات هنا تبُين التفصيل أكثر  ،ما فيها ثم بعد ذلك خلق السماواتو  الله خلق الأرض
ثم تعالى أولا  خلق المادة التي خلقت منها السماء و  بأن مادة السماء خُلقت قبل الأرض يعني الله سبحانه

دقق النظر في لنُِ يعني السماء خُلقت قبل الأرض أتم خلق السماء أتم خلقها ثم و  بعد ذلك خلق الأرض
بالذي خلق  {ينَقُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفرُوُنَ بِالَّذِي خلََقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتجَْعلَُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعاَلَمِ}الآيات 

هنا لا نريد الحديث عن الأيام لأن هذه الأيام ليست أيام كأيام الأرض أيام الأرض و  الأرض في يومين
  .هذه أيام أخرىالنهار و  الليلو  القمرو  بعد أن كانت الشمسو  ءت بعد أن خُلقت الأرضجا
وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ }ام للخلقة هذا إتم {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا} {بِالَّذِي خلََقَ الْأَرْضَ فِي يَومَْيْنِ}

 {وهَِيَ دُخاَنٌ}تكن موجودة  لملا يعني أن السماء  {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء} {فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

يعني مادة السماء موجودة  {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ}يعني المادة موجودة كانت مادة السماء 
ثم بعد ذلك تمم خلقُ السماء تُمم خلقها و  رض خُلقتلكن الأفمادة السماء موجودة قبل أن تُخلق الأرض 

فقََالَ لهََا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ } مادة خلق السماء دخان هوال {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ}

ا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَ}ثم تقول الآية  {كَرْهًا

  .إلى آخر الآيات الشريفة {بِمَصَابِيحَ
العشرون وما بعدها و  في سورة النازعات الآية السابعةهذا الكلام يتطابق مع ما جاء في سورة النازعات و 

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلقًْا أَمِ }كها سقفها أو كثافتها سم {* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلقًْا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا}

ضوءها  {وَأَخْرَجَ ضُحاَهَا}أظلم ليلها  {* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلهََا السَّماَء بَنَاهَا

ضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَرْ}ن مراحل خلق السماء مادة السماء فهناك مرحلة م {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا}

  آخر الآيات الشريفةإلى {* مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ دَحاَهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا ومََرْعَاهَا * وَالجِْبَالَ أَرْسَاهَا
 الآيات التي جاءت في سورة فصلتو الآية التي جاءت في سورة البقرة  ،فإذا أردنا أن نجمع بين هذه الآيات

المرحلة الأولى من خلق السماء  تعالى و  الذي يظهر أن الله سبحانهات التي جاءت في سورة النازعات الآيو 
أتم خلق السماء فجعلهن سبع بعد ذلك خلق السماء و  أتم خلق الأرضو  كانت قد تحققت ثم خلق الأرض

بداع يتحدثُ فيهِ سيد الإو  مقطع  في غاية الجمالفي نهج البلاغة الشريف في الخطبة الأولى هناك  ،سماوات



 الحلقة الرابعة  قرآننا 

- 61 - 

  :يقول سيد الأوصياءالأرض و  خلقة السماءو  عن بداية خلقة الكونسلامه عليه و  الأوصياء صلوات الله
ولا همامة  ،لا حركةٍ أحدثهاو  ،لا تجربةٍ استفادهاو  ،بلا رويةٍ أجالها ،ابتداءً  ه  أأبتدو  ،أنشأ الخلق إنشاءً 

 ،ألزمها أشباحهاو  ،غرَّزَ غرائزهاو  ،مَ بين مختلفاتهاءلاو  ،أحال الأشياء لأوقاتها ،نفسٍ اضطرب فيها
ثم أنشأ سبحانه فتق  ،احنائهاو  عارفاً بقرائنها ،انتهائهاو  م حيطاً بحدودها ،عالماً بها قبل ابتدائها

حَمَلَه  على  ،ه  متراكماً زخّار   ،تيارهفأجرى فيها ماءً متلاطماً  ،سكائك الهواءو  ،شقَ الأرجاءو  ،الأجواء
الهواء  من  ،هقرنها إلى حدّ و  هسلّطها على شدّ و  هفأمرها بردّ  ،الزعزع القاصفةو  متن الريح العاصفة

 أعصف مجراهاو  هابّ م ر أدام و  ثم أنشأ سبحانه ريحاً أعتقم مهبّها ،الماء من فوقها دفيقو  تحتها فتيق
عصفت به و  ءمخض السقافمخضته   ،إثارة موج البحارو  فأمرها بتصفيق الماء الزخّار ،أبعد منشاهاو 

فرفعه  في رمى بالزبد ر كامه و  ،ه  حتى عبَّ ع باب   ،ساجيه  إلى مائرهو  ترد أوله  إلى آخره ،عصفها بالفضاء
ع لياهن سقفاً و  ،موجاً مكفوفاً  نَّ جعل س فلاه  فسوى منه  سبع سماوات  ،وجوٍّ منفهق هواءٍ منفتقٍ 

 ضياء الثواقبو  ثم زينّها بزينة الكواكب ،ظمهاتلا دسارٍ ينو  بغير عَمَدٍ يدعمها سمكاً مرفوعاً و  محفوظاً 
  .رقيمٍ مائرٍ و  سقفٍ سائرٍ و  في فلكٍ دائرٍ  قمراً منيراً و  أجرى فيها سراجاً مستطيراً و 

خلقة و  التي نشأت فيها خلقة السماواتعن الكيفية الأولى سلامه عليه و  يتحدث الإمام صلوات الله
صريحة  تتحدثُ عن و  في الكتاب الكريم هناك إشارات  واضحة  ية الكريمة نالآيات القرآنت الأرض كما بيّ 

وَالسَّماَء بَنَيْنَاهاَ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسعُِونَ * }الأربعين من سورة الذاريات و  سعة هذه السماء كما في الآية السابعة

وَالسَّماَء بَنَيْناَهَا بِأَيدٍْ }السماء لتوسع المستمر في ا الآية هنا تشيُر إلىو  وَالْأَرْضَ فَرَشْناَهَا فَنِعْمَ المَْاهِدُونَ{

كيَْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أمَْوَاتاً }تحتجُ علينا بالآيات في أنفسنا الآيات في سورة البقرة  {وَإنَِّا لمَُوسعُِونَ

كذلك في و  موت فحياة فموت فحياة ثم إليه ترُجعونهناك حركة مستمرة  {فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

ثُمَّ }تبدُّل و  تغيرو   حالة حركةٍ ما في الأرض هو فيو  {هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}الأرض 

لسَّماَء بَنَيْناَهَا بِأَيدٍْ وَا}في توسع و  السماوات أيضا  في تبدُّلٍ و  {اسْتَوَى إِلَى السَّماَء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

  .{وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
عن مدى و  كان بودي أن أتحدث شيئا  ما عن النظريات العلمية التي تتحدثُ عن مدى سعة هذا الوجود

بسرعةٍ يتوقعُ العلماءُ أن السماء تتسع بسرعةٍ تصل إلى كيف أن السماء تتسع و  سعة هذه السماء
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طبعا  هذي نظرية و  كيلومتر في الثانية  002.222نية تتصورون مدى الإتساع كيلومتر في الثا  002.222
بنظرية الانفجار  :التي تسمىالنظرية العلمية ربما أتناولها في وقتٍ آخر كان بودي أن أتحدث عنها واسعة  
ة لكن هناك الكاملفي كثير من أوصافها أنا لا أريد أن أقول أن هذه النظرية هي الحقيقةُ هي تتطابق و  الكبير

في نهج البلاغة سلامه عليه و  صلوات اللهبين ما جاء في كلمات أمير المؤمنين و  بين هذه النظريةتطابق 
 {وَالسَّماَء بَنَيْناَهَا بِأَيْدٍ وَإنَِّا لمَُوسعُِونَ}القرآنية الكريمة تتطابق أيضا  مع ما جاء في بعض الآيات و  الشريف

أن السماء تتسع في كل ثانية بسرعة اتساعِ السماء في كل ثانية فهذه النظرية جوهرها يتحدثُ عن 
هناك تفاصيل أخرى قد نأتي على ذكرها في معاني آياتٍ أخرى تتحدث عن عجائب كيلومتر   002.222

  .والأرضخلقة السماوات 
 .في أمان اللهو  آل عليو  بهذا القدر أكتفي أسألكم الدعاء وتصبحون على مودّة عليٍ 

 



 

 الحلقة الخامسة

 ٠١الى الآية       ٠٣تفسير سورة البقرة من الآية   

 
 امسة من برنامج قرُآنناهذه الحلقة الخو  ،بركاته مسَّاكم الله بالخيِر والإيمانو  رحمة اللهو  السلام عليكم جميعا  

كما جرى في الحلقات السابقة أن نتناول صفحة  واحدة  من صفحات المصحف الشريف اليوم كذلك 
 الآية السابقة وهي الآية التاسعة ،مُ إلى الآية الثلاثونسنتناول صفحة  من صفحات كتابنا الكريم وصلَ الكلا

  :ا جانبا  من معانيها في الحلقة الماضيةبينّ و  الأرضو  العشرون كانت تتحدث عن خلق السماءو 
 {عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ تٍسَمَاوَا سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ السَّماَء إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعاً الأَرْضِ فِي مَّا لَكُم خلََقَ الَّذِي هُوَ}

  .الأرضو  فالآية تتحدث عن خلقة السماء
 الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي للِْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ}الآية التي سنشرع فيها الكلامُ فيها عن قصة الخلافة في الأرض 

 {تَعلَْمُونَ لاَ مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّماَء سْفِكُوَيَ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُواْ خلَِيفَةً
تتحدث التي بعدها و  الآية هذه ،من قصة الخلافة على الأرضو  من قصة الإنسانهي الآية الأولى الآية هذه 

أشرع في بيان مضامين الآيات الشريفة أود الإشارة سلام الله عليهما قبل أن أمنا حواء و  عن قصة أبينا آدم
  :إلى نقطتين تتعلقان بقصة أبينا آدم عليه السلام

الأولى أن قصة آدم عليه السلام ليست قصة  تأريخية يعني لو أردنا أن نكتب   :أو الملاحظة النقطة الأولى
كتب   ،لا تُكتب في هذا الكتابالأرض فإن قصة آدم عليه السلام قبل نزولهِ إلى كتابا  في تأريخ الأنبياء 

 تأريخ  للإنسان منذُ ولادتهِ التأريخ تتناول الأحداث التي تجري على الأرض في أماكن معينة في أزمنة معينة 
قصة أبينا آدم  اأم ،بمكانٍ معين على الأرض هذا هو التأريخو  بزمانٍ معينمقيدة  و  وحياة  محكومة  إلى وفاتهِ و 

هذه القضية لابد من و  لأن التأريخ محكوم  بزمان الأرضفليست هي من التأريخ رض قبل النزول إلى الأ
قصة آدم تشتمل على  ،الإلتفات إليها لأنها ستُعيننا في فهم مجريات قصة أبينا آدم قبل النزول إلى الأرض

إلى بعد النزول  مرحلة ماو  ،ليست من التأريخإلى الأرض وهي خارجُ التأريخ مرحلة ما قبل النزول  :مرحلتين
هذه هي التي يمكن أن تدخل في كتاب قصص و  يمكن أن تدخل في كتب التأريخ التي هذه هيو  الأرض
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حين نتحدثُ عن قصص الأنبياء فإن قصة أبينا آدم عليه  الأنبياء حين نكتب كتابا  عن قصص الأنبياء
فهي قصة  خارجَ حدود تأريخ الأرض ض أما قصتهُ قبل النزول إلى الأر السلام تبدأُ منذُ نزولهِ إلى الأرض 

 .هذا الأمر الأول
عن و  التي أود الإشارة إليها أن الأحاديث التي وردت عن الأئمة عن النبي :الأمر الثاني الملاحظة الثانية

من و  تشتمل على جهاتٍ مختلفة من المعانيو  الأئمة صلوات الله عليهم جميعا  في قصة أبينا آدم كثيرة  جدا  
في تفسيٍر و  في برنامجٍ محدودٍ أتمكنُ من تناول هذا الكم الكثير من الأحاديث الشريفة لذلك لا  الحقائق

 من الأحاديثمختصر لربما لو سنحت فرصة أخرى فإني سأتناول قصة أبينا آدم وفقا  لهذا الكم الكثير 
أن ما لا يدُرك كلهُ لا  إلاالتي جاءت عن نبينا وعن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروايات و 

هذه الأحاديث و  يُترك كله لذلك سأتناول بحسب ما يسنح به الوقت شيئا  من مضامين هذه الروايات
  .الشريفة

 نُسَبِّحُ وَنحَْنُ الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قاَلُواْ خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي للِْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ}

الجهة الأولى قولُ ربك إن  :هناك عدة جهاتٍ في هذه الآية {تَعْلمَُونَ لاَ مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بحَِمْدِكَ

 ضِالأَرْ فِي جَاعِلٌ إِنِّي}الجهة الثالثة الخليفة  ،للجهة الثانية الملائكة ،للملائكة ؟لمن ،ربك قد قال لهم

التي نتعلمها من كلمات أهل بيت و  الملائكة كما في عقيدتنا ،تعالى يخاطب الملائكةو  الله سبحانه {خلَِيفَةً
لكن مواطنهم في كل جنبات الوجود تعالى و  هم أكثر خلقٍ خلقه الله سبحانهصلوات الله عليهم العصمة 

من قطرة  مطرٍ  ما :كة في رواياتنا الشريفةالموطن الأصلي لهم السماوات لا يعني أن الأرض خلية  من الملائ
تعالى أن تصل إليه و  ل بها مَلك ينزلها إلى المكان الذي أراد الله سبحانهإلا وقد وكّ تنزل  إلى الأرض 

الأطيط هو  .كادت السماوات أن تؤط أطيطاً من كثرة الملائكة :وفي الروايات الشريفة .تلكم القطرة
كثرة ما وضع عليه على سبيل المثال مثلا  إذا كان عندنا مثلا  و  سبب ثقلبالصوت الذي يصدرُ من مكانٍ 

عناها على هذه المنضدة لَمَّا يَكثرُ وزن هذه الحاجات يصدر ضمنضدة من الخشب وجئنا بحاجاتٍ كثيرة فو 
 ،تريد أن تقع من كثرة ما وضع عليها من الحاجات صوت من هذه المنضدة الخشبية يقُال لهُ أطيط فكأنها

 وهم أصناففالملائكة هم أكثر خلق الله  ،فكادت السماوات أن تؤط أطيطا  من كثرة ما فيها من الملائكة
في جو هذا و  ليس الحديثُ هنا عن الملائكة لكننا في جو هذه القصةو  درجاتو  مراتبو  أممو  شعوبو 

هنا جاء استعمال هذا و  {خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ}تعالى و  الله سبحانه ،الموضوع
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سيكون خليفة رباهم وهو الذي خلق الخليفة الذي و  الربُّ هو المربي فهو الذي خلق الملائكةو  ربُّكَ الاسم 

ما معنى الخليفة هنا  {خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ}سيربيه و  عنه على الأرض رباهُ 
الخليفة يرُاد منهُ المعنى  ،فيها إشارة إلى أكثر من وجه انليفة هالمراد من الخليفة في هذه الآيات الكريمة الخ

المادي وهو أبونا آدم لأنه هو المستخلف الأول من الجنس البشري من و  شكله الحسيالمباشر للخليفة ب
المراد ربما المعنى و  ،المراد آدم أبونا {خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ يإِنِّ} الجنس الإنساني الذي نزل على الأرض

إنُا بدرجةٍ أضعف في الاستخلاف و  مُرادي بدرجة أضعف لا من الجهة العلميةعف ضلكن بدرجةٍ أو  الثاني
يعني إني أجعل بني  {ةًخَلِيفَ الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي}النوع البشري الجنس البشري لربما المراد من الخليفة هنا 

أن المراد من الخليفة الذي يكون أعمق من هذه المعاني و  هناك معنى  أدقو  في هذه الأرض ان خلفاءالإنس
لذلك قال صفات الذي قد استخلفه تتجلى فيه و مشابها  أي أنهُ يعكسُ و  مماثلا  مشابها  مرادي مماثلا  

  .خليفة
لذلك  ،تعالىو  ة  فهذا الخليفة تتجلى فيه صفاتُ الباري سبحانهحينما يستخلف خليفتعالى و  الله سبحانه
أو على أن يستخلف أحدا  على جنودهِ في هذه الحياة الدنيوية حينما يريد القائد العسكري نحن الآن 
برجلٍ على عسكرهِ و  إنُا سيضعُ خليفة  له على جندهِ و  قطعا  لن يأتي بطبيبٍ أو بنجارٍ أو بَمعُلِّممعسكرهِ 

هكذا حينما يريد مدير المستشفى أو مدير مؤسسة و  القيادة العسكريةو  الخبرةو  ريٍ يقاربهُ في المعرفةعسك
فقطعا  لن يأتي بمهندسٍ ولن يأتي بمتخصص بعلوم الفضاء لابد أن يأتي طبية أن يستخلف أحدا  مكانه 

لابد أن و  كون خبرتهُ لابد أن تو  هو الذي يستخلفهُ في هذا المكانبمتخصصٍ بالطب متخصص  في الطب 
تريد أن و  حتى المرأة حينما تطبخُ شيئا  في مطبخهاهكذا في كل شيءٍ و  ذي استخلفهُ ليكون اطلاعهُ مقاربا  ل

إما أفضل بناتها في و  تخرج من البيت فقطعا  ستستخلف على قدرها الموجود على النار إما الكبيرة من بناتها
كبيرة حتى الأطفال و  هكذا في كل شيءٍ في كل صغيرةٍ و  قدرفتستخلفها على هذا القدرتها على الطبخ 

فإنُا يأتي بمن يملك مهارة أكثر من غيره لنفرض أن فريقا  من حينما يستخلف بعضهم بعضا  في اللعب 
على كبير هذا الفريق من الأطفال فحينما يريد أن يستخلف رئيسا  كبيرهم أراد أن يذهب  و  الأطفال يلعبون
هذه هي سنة و  بدرجة قريبة منهعلى إدارة اللعبة ممن لهُ مقدرة سيختارُ طفلا  من الأطفال  هذا الفريق فإنهُ 

  .منطق الحكمةو  هذا هو منطق العقلو  الحياة
 تعالى إذا أراد أن يستخلف خليفة  على الأرض لابد أن يكون هذا الخليفة في صفاتهِ في قدراتهِ و  الله سبحانه

كما   ،تعالى لابد أن يحمل من صفات اللهو  كون مقاربا  لصفات الله سبحانهلابد أن يفي حكمتهِ في علمهِ 
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تخلَّقوا  :يقول ،نحنآله يطالبنا و  ليس هذا بغريب النبي صلى الله عليهو  آلهو  نبينا صلى الله عليهيقول 
قوا بأخلاق تخلَّ  :الخطاب لي ولكم ،فيقول لناآله و  صلى الله عليهأليس يطالبنا نبينا الأعظم  .بأخلاق الله

نُلك هذه القدرة لَمَا خاطبنا إلا لو لم نكن و  ن من أن نتصف بالأخلاق الإلهيةكيعني أننا نستطيع نتم .الله
 :النبي حكيم ولا ينطقُ إلا عن حكمة فحينما يقول لنا ،آله لأن ذلك خلاف الحكمةو  النبي صلى الله عليه
أنتم و  هذا أنا ،تعالىو  أن نتصف بأخلاق الله سبحانهعلى  هذا يعني أننا نُلك القدرة .تخلَّقوا بأخلاق الله

فستكون الخلافة الحقيقية  ،الأئمة المعصومونو  آلهو  فما بالكم بمن يملك الكمال النبي الأعظم صلى الله عليه
 ! ؟هل هناك أكملُ من العترة الطاهرةو  !؟هل هناك أكملُ من نبيناو  حينئذٍ لمن قد بلغ إلى الكمال

 أفضل الخلائق النبي صلى الله عليه من بديهي القول أنو  يات فكرنامن بديهو  يهيات عقائدناقطعا  من بد
صلوات الله عليهم فحينئذٍ حينما يريد الباري أن يستخلف خليفة  لابد أن الأئمة المعصومون و  آلهو 

 هي التي تتجلىالمشار إليها في هذه الآيات الخلافة الحقيقية يستخلف الأفضل ولذلك الخلافة الحقيقية 
المعنى الكامل للخلافة يتجلى في إمامة إمام زماننا صلوات الله و  في الأئمة المعصومينو  في نبيناتظهرُ و 

في بسط العدل في أن يظُهر أن ينفذ البرنامج الإلهي آله لم يتمكن و  وسلامه عليه لأن النبي صلى الله عليه
 ؟! يريد أن يظُهر دينهُ على الدين كلهلى تعاو  أليس أن الله سبحانه ،الدين على الدين كله

محَمَّدي على الدين   فهل ظهر الدينُ ال {كلُِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظهِْرَهُ الْحَقِّ وَدِينِ باِلْهُدَى رَسوُلَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ}
منا هذا إنُا يظُهر الله إلى يو و  ولا في زمان الأئمة من بعدهِ  آلهو  ! لم يظهر لا في زمانهِ صلى الله عليه؟كله

الخلافة و  في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليهيتحققُ معنى الخلافة الحقيقية و  على الدين كلهدينهُ 
 يبُسطُ العدل على كل الأرضحينما و  الحقيقية هي هذه على الأرض حينما يظُهر الله دينهُ على الدين كله

لك لا يكون إلا حين يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ذو  حينما ينُفى الظلمُ من كل الأرضو 
 يُفْسدُِ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُواْ خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي للِْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ} .الآياتو  على أي حالٍ نحنُ 

أو هنا يستفهمون استفهاما  استنكاريا   {فِيهَا أَتَجْعَلُ}اضٍ هنا في مقام اعتر الملائكةُ  {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا

سفكُ الدماء هو أعلى و  الإفساد هو معاكس  للإصلاح {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ}

 قاَلُواْ}درجات الإفساد فهم تحدثوا عن الإفساد بشكلٍ عام ثم بينوا مصداقا  من أوضح مصاديق الإفساد 

سفكُ الدماء هو أعلى درجات الإفساد في الأرض هذا المعنى و  {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ
  :من عدة جهاتهذا المعنى عرفهُ الملائكة  ؟من أين عرفهُ الملائكة
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أن يخلق الإنسان تعالى قبل و  هإما أنهم استصحبوا الحالة السابقة من الاستخلاف في الأرض لأن الله سبحان
كما أخرى كان هناك نوع آخر من الخلق   الأرض كانت هناك أمم قبل أن ينُزل الإنسان إلىو  على الأرض

مراد و  على الأرضو  في الأرضانت الجن هي التي استُخلِفت ك  ،كانوا الجانفي الروايات قبل الإنسان  
قبل الجن  و  ،قتلوا بعضهم بعضا   ،سفكوا الدماء فيهاو  وقد أفسدوا فيهااستخلفت يعني عاشوا في الأرض 

كلمة النسناس قد تُطلق على بعض الحيوانات فيُقال على بعض النسناس هذه الكلمة   ،كان هناك النسناس
قبل الجان كانوا يعيشون في الأرض من كلمة النسناس خلق  آخر أنها نسناس لكن المقصود هنا الحيوانات 

من جهة سفك الدماء بحسب ما كانوا قد رأوه و  لملائكة من جهة الإفساد في الأرضفمعرفة ا ،وافسدوا فيها
خلق  قبل بني البشر كما في الروايات فكان هناك النسناس وقلت المراد من النسناس في الأمم التي عاشت 

نسناس قد تطلق كلمة الو  آخر ليس ما يستعمل مثلا  قد تُطلق كلمة النسناس على البعض من أنواع القرود
إطلاقُ كلمة النسناس على في كتب التأريخ و  في كتب الحيوانو  هذا موجود في اللغةو  على بعض الحيوانات

الأخرى الشبيهة بالقرود ولكن حينما استعملُ  بعضٍ من أنواع القرود أو على بعضٍ من أنواع الحيوانات 
وهي أمم كانت موجودة في ديثي بحسب الاستعمال الحالروائي كلمة النسناس هنا فهي بحسب الاستعمال 

 أخرجت هذه الأممنفُيت هذه الأمم أخرجهم من الأرض و  تعالىو  افسدت فنفاها الله سبحانهو  الأرض
تعالى أنزل و  يضا  الجان نفوا من الأرض بسبب الإفساد ثم أن الله سبحانهأو  جاء بعد ذلك بعدهم الجانو 

من المخلوقات الأخرى و   الأجيال السابقة من الخلقفعلم الملائكة آتٍ مما جرى فيالإنسان على الأرض 
  .{الدِّمَاء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قاَلُواْ}التي سبقت بني البشر لذلك 

من و  عالم  ترابيوهو عالم  ضيق وقد يكون علم الملائكة بهذا الأمر متأتٍ من طبيعة معرفتهم بالعالم الأرضي 
 ،إلى مجموعة من الشهوات من الرغبات من الخصائص فحينما يعيشُ المخلوقا العالم يحتاج يعيش في هذ

أنهُ عالم  للتزاحم في بسبب كونهِ و  المخلوقات أيا  كانت في هذا العالم الأرضي بسبب ضيق هذا العالم
إلى و  الإفساد بالتالي قد يؤدي إلىو  الخلافات ضاد في الرغبات فذلك يؤدي إلى نشوءعالم للتو  المصالح

لكن لا دليل العقلية و  نطقيةقد يكون مقبولا  من الجهة الم هذا كلام  يقولهُ جملة من المفسرين ،سفك الدماء
كانوا يرون ربما أن الملائكة  و  من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينعلى ذلك يدل عليه 

إجمالي فيرون ماذا  بنحو كانوا يرون الأحداث إجماليكانوا يرون الأحداث التي ستحدث بشكلٍ المستقبل  
ثم  {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قاَلُواْ}ولذلك قالوا هذا الكلام سيجري في مستقبل الأرض 

التسبيح إذا أردنا أن  ،يسالتسبيحُ هو التقدو  {بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنحَْنُ}قارنوا فيما بينهم وبين الخليفة المتوقع 
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يصح هذا الكلام و  ديسالتقو  يقال التسبيح هو التنزيه التسبيحُ قد ،نشخص معناه بدقة التسبيحُ هو التنزيه

ننُزِّهُك عن كل نقصٍ  ،ونحن ننُ زِّهُ  {نُسَبِّحُ وَنحَْنُ}ذكرت التقديس و  لكن لأن الآية هنا ذكرت التسبيح

سجودنا و  كما نقول في ركوعنا  {بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ ونَحَْنُ}من الجهة اللفظية  {بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنحَْنُ}
حُ مع يالتسب ،الحمد للهو  كما نقول سبحان الله  ،بحمدهو  سبحان ربي الأعلى ،بحمدهو  سبحان ربي العظيم

الإجلالُ المراد منهُ و  لالتقديس هو الإجلا ،هو الإجلالالتقديس  {لَكَ وَنُقَدِّسُ بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ}التحميد 
 ،هو الهيبةُ وهو الخشيةُ أيضا  و  الخشوعو  وهو الخضوعالمرادُ من الإجلال هو نفيُ النقائص ونفيُ النقائص 

  .الإجلال إنُا يتجلى معناه بكل هذه الأوصاف وبكل هذه الصفات
 {تَعْلمَُونَ لاَ مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ نُوَنَحْ الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قاَلُواْ}
لِمَا عندكم من و  تتكلمون وفقا  لمعرفتكمو  تتحدثونيعني أنكم يا ملائكتي  :تَ عْلَمُونَ  لاَ  مَا أَعْلَمُ  إِنيِّ  قاَلَ 

أيا   الملائكة بحسب علمهم  {خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي لٌجَاعِ إِنِّي}تعالى أخبر الملائكة و  الله سبحانهمعرفةٍ محدودة 
القرون الماضية قبل البشر  ،الأجيال السابقة ،كان هذا العلم إن كان استنادا  لما رأوه في المخلوقات السابقة

أو أنهم كانوا يعلمون تضادات و  عالم تزاحم هوو   ضيقعالمأو لاستنتاجهم من أن هذا العالم على الأرض 
عند أيا  كان هذا النوع من أنواع العلوم الملائكة تكلموا وفقا  لعلمهم  ،كان عندهم علم  ،عن المستقبلبشيءٍ 

 ثم بينوا موقفهمحكموا على هذه الخليفة  {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجعَْلُ}الملائكة فهم قالوا 

أنتم  {تَعلَْمُونَ لاَ مَا أَعْلَمُ إنِِّي}تعالى و  كان الكلام من الله سبحانه  {لَكَ وَنُقَدِّسُ بحَِمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنحَْنُ}
بحكمتي فإذا  الأساس في معرفة و  تتحدثون بعلمكم وأنا حين قررتُ أن أجعل خليفة فإنُا ذلك بعلمي

فضَّل  ؟ة بأي شيءٍ تعالى فضَّلَ آدم على الملائكو  ولذلك سيأتينا أن الله سبحانهالحكمة و  هو العلمالحقائق 
 هذا الجو طبعا  الروايات تتحدث بأن الله سبحانه {كلَُّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}آدم على الملائكة بالعلم 

لا و  هناك تفصيل في كيفية خلقتهِ أنا قلت الروايات كثيرةو  خلق آدم عليه السلام من طينةٍ من الأرضتعالى و 
الكلام هنا في هذه الآيات و  ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحهها مجال للخوض في كل تفاصيل يسع ال

  .تتكاملُ بأمرهِ خلقة آدم تعالىو  عن المرحلة التي بدأ الله سبحانهو  تتحدث عن الجو وعن الوقت
ت في معنى الأسماء أن أشير إلى الاختلافاولا أريد هنا  {الْمَلاَئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}

 الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}أريد الإشارة إليه لكن من خلال نفس الآية  كلام  كثير لاو  هناك اختلاف بين المفسرين
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 ثمَُّ كُلَّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}لَمَّا يقرأ هذه الآية الآن أي إنسان يعرف اللغة العربية  {عَرَضَهُمْ ثُمَّ كلَُّهَا

 ،ثم عرضها لا يقول ثم عرضهم إذا  هناك مخلوقاتإذا كانت هذه الأسماء مجرد ألفاظ فسيقول  {هُمْعَرَضَ
هناك حقائق  ،كائنات مذكرة عرضهم عرض هذه الكائنات المذكرةهذه الكائنات  و  إذا  هناك كائنات

سمُ الجبل أنهُ ا اد منها ألفاظ كما يقولونفلو كانت الأسماء هذه مر  {عَرَضَهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}
ثم هل من  ،ليس ثم عرضهمو  هكذا لقالت الآية ثم عرضهاو  اسم الحجر للحجرو  واسمُ الماءِ للماءللجبل 

يأمر الملائكة بالسجود لآدم و  آدم على الملائكةتعالى و  المنطق أن يعُدَّ هذا علما  بسببهِ يفُضِّلُ الله سبحانه
 ! ؟بسبب هذا العلم

إن  و  ليس ميزة  حتى الببغاء يمكننا أن نلُقنهُ ألفاظا  فيقولها ترديد الألفاظو  العلم بالألفاظ اللغوية ليس علما  
فقط العلم بالمعاني اللغوية و  العلم بالألفاظ ،لكننا يمكن أن نلقنهُ الألفاظلا يعلم معاني الألفاظ كان الببغاء 

تعالى يأمر الملائكة و  بحيث أن الله سبحانهمن الميزة أو التمايز  ليس فيهِ الشيء الكثيرمجرد حروف وأصوات 
أنا قلت في أول حديثي قصة آدم  ،أن تسجد لآدم بسبب هذا العلم لابد أن تكون هناك حقيقة أخرى
هي قصة  مليئة بالرموز ليس كما مثلا  عليه السلام قبل النزول إلى الأرض هي قصة  خارج حدود التأريخ 

بسبب و  أدخلهُ في الجنة ثم بعد ذلك أكل فاكهة  من شجرةو  الشكل المبسَّط أنهُ خلقهُ من الطينتُذكر بهذا 
من التفاح أو من الكثير من الناس يتصورون لأن آدم أكل من هذه الشجرة و  أنزلهُ الله إلى الأرضأنهُ أكل 

كان قد رسم تعالى  و  سبحانهالله  ،الحنطة أو من العنب على اختلاف الأقوال في هذه الشجرة أنزلهُ الله
 {خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي للِْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ}قبل أن يدُخلهُ إلى الجنة و  برنامجا  لآدم منذُ البداية

فمن هنا تعالى كان قد قرر قبل أن يدخل آدم إلى الجنة قد قرر أن ينُزلهُ إلى الأرض و  يعني إن الله سبحانه
 تناول آدم لثمار هذه الشجرة كان جزءا  من عملية إعدادهِ و  قرُبُ آدم من هذه الشجرةو  كون أكلُ آدمي
  .فلأنه أكل من الشجرة فنزل إلى الأرضلآدم أن يبقى في الجنة  ولم يكن كان المقرر الأرضإنزالهِ إلى و 

 فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ رَبُّكَ قَالَ ذْوَإِ}الأمر قبل أن يدخل آدم إلى الجنة تعالى قد قرر هذا و  الله سبحانه

هي قصة  خارج فالقضية فيها أبعاد كثيرة لذلك قلت بأن قصة آدم قبل النزول إلى الأرض  {خلَِيفَةً الأَرْضِ
كأنها حدث  تأريخي خُلِقَ من طيٍن فدخل الجنة فأكل و  حدود التأريخ لا يمكن أن تفُهم بهذا الفهم السطحي

الله  ،لآدمعن مراحل الخلقة التكوينية هذه الرموز تتحدث و  هذه قصة  رمزية ملئى بالرموزإلى الأرض فنزل 
 ،هذا الخليفة يختلف عن الأقوام السابقة {خلَِيفَةً الأرَْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي}لَمَّا قال للملائكة تعالى و  سبحانه
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الجان حينما و  ض ما كانوا يمثلون الله في الأرضالنسناس حينما خلقهم الله في الأر  ،عن القرون السابقة
كانوا يعيشون على فما كانوا يمثلون الله ما كانوا خلفاء لله  أنزلهم في الأرض و  تعالىو  خلقهم الله سبحانه

بنو البشر تتحقق فيهم معاني الخلافة وليس تتحقق  ،هذا الجيل من الخلقلكنهم لم يكونوا خلفاء الأرض 
معاني الخلافة تتحقق في الخليفة الذي يحمل  ،أو في أشخاص الآخرين في شخصي أنا معاني الخلافة مثلا  

الأكمل للذين تخلَّقوا و  تخلَّقوا بأخلاق الله المعنى الأتمالأوصاف كما قلتُ قبل قليل و  الصفاتو  السمات
آدم و  تتحقق في هؤلاءالخلافة الحقيقية  ،الأئمة المعصومونو  النبي الأعظمبأخلاق الله واتصفوا بصفات الله 

  ؟سجدت لهُ الملائكة لأي شيءٍ 
ما المراد من علم  {الْمَلاَئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ كلَُّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}لأنهُ كان يحمل علما  في شأن هؤلاء 

د في الروايات ورد ر و عم ن ،صورا  كاملا  عن هذه القضيةما المراد من هذا العرض نحن لا نُلكُ ت ؟آدم بالأسماء
ثم عرضهم عرضَ أرواح تعالى و  عن غيرهِ أن الله سبحانهو  عندنا في الروايات عن إمامنا الحسن العسكري

في في عالم المثال أرواح الأئمة على الملائكة يعني عرضَ صورهم عليهم في عالم الروح و  الأنبياء أرواح النبي
من علم آدم تقُرِّبُ لنا المعاني نحن هنا لا نُلكُ تصورا  دقيقا  عن المراد مثلُ هذه الروايات إنُا و  عالم الملكوت

هذا و  بالأسماء لكن قطعا  ليس هو كما يقولون علم آدم بالأسماء أن الله علمه قال هذا الشيء اسمهُ جبل
  .هكذا وهو المعرفة بالألفاظو  هذا الشيء اسمه ماءو  الشيء اسمهُ شجرة

المراد من العلامة و  السِمَة هي العلامةو  الاسم مأخوذ  من السِمةو  الأسماء جمع  لاسم {سْماَءالأَ آدَمَ وَعَلَّمَ}
يعني نحنُ الآن المراد من الأسماء هنا الحقائق  ،الكاشفة عن الحقيقة العلامة الموصلة إلى الحقيقةيعني العلامة 

هذه الحروف حينما و  روفحينما نسمي شخصا  باسمٍ من الأسماء هذا الاسم هو صحيح مؤلف من ح
يلتصق بعضها بالبعض الآخر فإنها تُشكل لفظا  عبارة عن صوت فحينما نسمي شخصا  بحسن أو حسين 

لا يتُبادر إلى  ؟تفنى في وجوده فحينئذٍ حينما نقول حسن ماذا يتبادر إلى الذهنو  هذه التسمية تكاد تذوب
 عقلهِ و  دمهِ و  في الذهن صورة هذا الشخص بلحمهِ  تنقدح إنُا حينما نقول حسن رأسا  و  الذهن هذه اللفظة

حينما الصورة و  المرآةهذا الشخص الذي اسمهُ حسن مثل ما تفنى هناك يحدث حالة فناء بين بدنهِ و  روحهِ و 
إلى و  هو الآن ينظر إلى المرآةوهو ينظر إلى صورتهِ في المرآة حينما يقف الشخص أمام المرآة نقف أمام المرآة 

سينسى المرآة يبقى نظرهُ موجها  إلى الصورة فقط حينما يريد الإنسان أن ينظر إلى صورتهِ في الصورة لكنه 
وكأنهُ  يبقى نظرهُ مشدودا  إلى الصورةو  إلى المرآة لكنهُ سيغفلُ عن المرآةو  إلى الصورةالمرآة هو في الواقع ينظر 

 ،معنى المرآةو  الاندكاك بين معنى الصورةو  ناءلحصول نوع من أنواع الفإنُا أمامهُ صورة فقط و  ليس أمامهُ مرآة
نتحدث عن حسن و  المسميات فحينما نسمي شخصا  باسم حسنو  هذا نفس الشيء يحدث بين الأسماء
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حينما نقول إنُا و  أصواتو  هذه حروفو  النونو  السينو  هذه كلمة متألفة من الحاءو  ننسى أن هذه لفظة
 علامةو  لأنهُ سِمةمُميزة له فقيل لهُ أسم  الو  مُشخِّصة وصاف الفنعني به هذا الكائن البشري بهذه الاحسن 

المسمى هو الاسم فحينما و  العلامة تندكُ في المسمى بحيث يكاد يكون الاسم هو المسمىو  هذه السِمةو 
حينما نذكر أسم حسن نتذكر المسمى الذي هو الشخص و  نتذكر الاسم حسنننظر إلى حسن الشخص 

هذه الأسماء مندكة في  ،علَّمَهُ الحقائق {الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}لأسماء هي حقائق اندكاك فا اكفيكون هن
فرآى الأسماء الخمسة مكتوبة على العرش رآى رفع نظرهُ إلى العرش المسميات ولذلك في الروايات أن آدم 

أخبرهُ الله و  سماءسأل عن هذه الأو  ،الروايات في هذا كثيرةو  الحسينو  الحسنو  فاطمةو  عليو  أسم محمَّد
حتى حينما دخل في المراتب العالية من الجنان فإنه رآى هناك مثال الزهراء صلوات و  تعالى بذلكو  سبحانه

  .تفاصيل كثيرة في الرواياتو  الله وسلامه عليها
يسع المجال للخوض في  أحاديث كثيرة عن هذا الموضوع لكن لا و  هناك رواياتوأنا قلتُ في أول حديثي 

بهذا العلم تمي َّزَ آدم على و  علم آدم كان بحقائق وليس بألفاظ {الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ} ،ئياتهاكل جز 
ليس لأنهُ تعالى استخلف آدم في الأرض و  هناك علم  بحقائق وليس بألفاظ يعني إن الله سبحانه ،الملائكة

إنُا كانت و  هكذاو  يهِ الماء اسمه النهراسمهُ جبل وأن هذا المكان الذي يُري فيعرف أن هذا الارتفاع الأرضي 
لم تكن الملائكة محيطة  بها لم تكن معرفة  بحقائق و  وهبهُ علما  تعالى و  هناك ميزة في آدم أن الله سبحانه

أقرت و  المعرفة عند آدم سجدت لآدم هقيمة هذو  فلمَّا عرفت الملائكة قيمة هذا العلمالملائكة على علمٍ بها 
لذلك كان فعرفت إن آدم وعاء أفضل منهم لملائكة هنا لَمَّا عُرضت عليها الحقائق لأن ابالخضوع لآدم 

وعاء  لمعرفة هذه الحقائق أما الملائكة فقط عُرضت عليهم الحقائق يعني حصل عندهم علم  إجمالي العلم 
كانت مفصلة  عند آدم كلها إشارة إلى أن الحقائق    {كلَُّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}التفصيلي كان عند آدم 

 عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ}فَ عُرِضَ عليها عرض  إجمالي الملائكة كانت تجهلُ هذه الحقائق  ولكن بالنسبة للملائكة

 {علََّمْتَنَا مَا إِلاَّ لَنَا عِلْمَ لاَ سُبْحَانَكَ صاَدِقِينَ * قاَلُواْ كُنتُمْ إِن}بحقائقهم  {هَؤُلاء بِأسَْمَاء أَنبِئُونِي فَقَالَ الْمَلاَئِكَةِ

تحدثنا بما عندنا من العلم الذي هو  {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ}نحنُ حين اعترضنا وقلنا 

 أَنتَ إِنَّكَ}حكمة و  فهناك علم   {الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا مَا إِلاَّ لَنَا عِلْمَ لاَ سُبْحاَنَكَ}منك أيضا  

لذلك إبليس و  من هنا كانت فضيلةُ آدم لمعرفتهِ بهذه الحقائقو  إنك الحكيمو  إنك العالم {الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
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لهذا الفضل الذي نالهُ أبونا آدم عليه السلام لهذا الفضل الذي نالهُ  ؟إبليس حسد آدم لأي شيءٍ  ،حسدهُ 
  .الحقائق التي تمثلُ معنى الخلافة !؟أيُّ الحقائق ،بمعرفة تلكم الحقائق

هذا البرنامج هذا النظام نظام الخلافة و  هذا الخليفةو  خليفةأراد أن يستخلف في الأرض تعالى و  الله سبحانه
لكن هذه الحقائق كيف تتنزل إلى الأرض و  عبر هذه الأسماءلا يتحقق بشكلهِ الكامل إلا عبر هذه الحقائق 

من ثم الأنبياء و  لذلك كان التنزُّل الأول آدم عليه السلامناسب مع العالم الأرضي لابد أن تتنزل في سياقٍ يت
 فكان نبينا صلى الله عليهالزمان المناسب و  إلى أن وصلت الفترة المناسبةالذين جاءوا بعد آدم عليه السلام 

فهذه  ،الله وسلامه عليهإلى إمام زماننا صلوات هكذا كان المشروع الإلهي و  هكذا كان البرنامجُ و  آله وسلمو 
عرضهم أراهم هذه  {الْمَلاَئِكَةِ عَلَى عَرضََهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا الأسَْمَاء آدَمَ وَعَلَّمَ}وليست ألفاظ الأسماء هي حقائق 

الحقائق كما قلتُ قبل قليل نحن لا نُلك صورة  واضحة  كاملة  عن كيفية العرض وعن كيفية علم آدم 
إلى هذه الكلام الذي ورد في روايات أهل البيت يشير و  في هذه الآياتات الواضحة بالأسماء لكنَّ الإشار 

  .ألفاظو  ليست أسماءو  القضية إلى قضية أن آدم كان قد علم علمهُ الله الحقائق
يعني أن كنتم  {صاَدِقِينَ كُنتُمْ إِن ؤُلاءهَ بِأسَْماَء أَنبِئُونِي فقََالَ الْمَلاَئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ كُلَّهَا الأسَْماَء آدَمَ وَعَلَّمَ}

 فقََالَ} {الدِّماَء وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَن فِيهَا أَتَجْعَلُ قاَلُواْ} ؟صادقين في دعواكم باعتبار أنهم ماذا ادّعوا

رفون أن الخليفة الذي قلت تعو  تدّعون أنكم تعلمون عواقب الأمور {صاَدِقِينَ كُنتُمْ إِن هَؤُلاء بِأسَْماَء أَنبِئُونِي

 إِنَّكَ علََّمْتَنَا مَا إِلاَّ لَنَا عِلْمَ لاَ سُبحَْانَكَ قاَلُواْ}يسفك الدماء و  أنهُ سيفسدسيكون خليفة  في الأرض  لكم بأنهُ 

 السَّمَاوَاتِ غَيْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَّكُمْ أَقُل أَلَمْ قَالَ هِمْبِأسَْمَآئِ أَنبَأَهُمْ فَلَمَّا بِأسَْمَآئِهِمْ أَنبِئْهُم آدَمُ يَا * قَالَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَنتَ

ما وراء ما الأرض يعني الحقائق الغائبة و  غيبُ السماوات ،الأرضو  هنا الكلام غيب السماواتو  {وَالأَرْضِ
بالنسبة  الأرضو  ما وراء ما تُدركهُ الملائكة هناك غيب هناك عالم الشهادة في السماواتيعلمهُ الإنسان 

نحن حينما نقول  ؟الشهادة ما المراد منها ،الشهودو  للملائكة هناك أيضا  عالم  للشهادة بالنسبة لهم الشهادة
  .فهناك عالم  نحن في محضرهِ يقُال شَهِد فلان يعني حضر  ،أشهدُ المراد أشهدُ من جملة معانيها أحضرُ 

 وراءغيب غيب  الملائكة عالم الملائكة لكن لهذا العالم  الملائكة في محضرهِ محضرُ  الملائكة أيضا  هناك عالمُ 
 أَعْلَمُ إِنِّي}الله يقول للملائكة  {وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ غَيْبَ أَعْلَمُ إِنِّي} ضر فهنا الآية ماذا تقولهذا المح

قائق التي علمها الله لآدم الحو  أن الحقائق التي تحدَّثَ عنها آدمالإشارة واضحة  {وَالأَرضِْ السَّمَاوَاتِ غَيْبَ
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من  ،الأرض من غير العالم الذي كانت تعيشُ فيه الملائكةو  هي من ذلك العالم من عالم غيب السماوات
عالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب لا و  هناك غيبو  غير محضر الملائكة مثل ما نحن نعيش في عالم الشهادة

بالنسبة  البحر فهذا شيء  كثير يعني ما يتجلى في عالم الشهادة يوجد وجه للمقايسة حتى إذا قلنا القطرة إلى
بالقطرة إلى أن نجعل المقايسة فحتى لو أردنا إذا أردنا أن نقايسهُ مع ما هو خفي  عنا في عالم الغيب لنا 

تقطنهُ  المحضر العالم الذي تحضرهُ الملائكة ،أيضا  للملائكةالغيب و  فإن ذلك كثير فهناك عالم الشهادةالبحر 
هناك عالم الغيب ما ورائهُ فهذه الحقائق التي علَّمها الله لآدم هي و  هو عالم الشهادة بالنسبة لهاالملائكة 

  .حقائق من وراء الغيب من وراء عالم الشهادة الذي كانت تقطنهُ الملائكة
يعني هذا  {وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ غَيْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَّكُمْ أَقُل أَلَمْ قَالَ هِمْبِأسَْمَآئِ أَنبَأَهُمْ فَلَمَّا بأَِسْمَآئِهِمْ أَنبِئْهُم آدَمُ يَا قَالَ}

قد تكون هناك الكثير من الحقائق بالنسبة لنا العلم الذي جاء بهِ آدم هو من عالم الغيب بالنسبة للملائكة 
فما كان من علمٍ ب بالنسبة لنا بالنسبة للملائكة ليست بغيب لأن الملائكة هم أيضا  جزء  من الغيو  غيب

 غيَْبَ أَعْلَمُ إِنِّي لَّكُمْ أَقُل أَلَمْ}تعالى و  كان غيبا  مُطلقا  بالنسبة للملائكة لذلك الباري سبحانهعند آدم  

شير إلى تعالى يو  الباري هنا سبحانه {تَكْتمُُونَ كُنتُمْ ومََا تُبْدُونَ مَا وَأَعْلَمُ}ثم قال  {وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
 من فخار من طينتعالى لَمَّا خلق آدم و  الروايات تقول الله سبحانهعلمهِ بما في نفس إبليس لأن إبليس 

يمر على الجسد يقول لأمرٍ ما خُلقت و  تركهُ ممدودا  لمدة أربعين سنة الروايات تقول إن إبليس كان يمر عليهو 
كان ينقدحُ في نفسهِ هكذا يقول لو أمُِرتُ أن و  ما خُلقت يقول له لأمرٍ و  الطيني لآدم قبل أن تنُفخ فيهِ الروح

لكن في الذكاء بقي هو غاية في الذكاء و  أسجد لهذا المخلوق لَمَا سجدتُ له إبليس كان غاية في الذكاء
فحينما كان يمر على الجسد الطيني لآدم عليه السلام يقول لهُ لأمرٍ ما إلى الضلال و  الذي يقودهُ إلى الباطل

لَمَا لو أمُرتُ بالسجود له لو أن الله أمرني بالسجود له فكان هكذا يفكر كان قلبهُ يتوجس و  تخُلق
 {تَكْتمُُونَ كُنتُمْ ومََا}يعني ما تظهرونه  {تُبْدُونَ مَا وَأَعْلَمُ}الآية تشير إلى هذه القضية سجدتُ له 

أصدر تعالى و  في نفسهِ لذلك الله سبحانهر إنُا إبليس كان يكتم هذا الأمو  الملائكة لم يكونوا يكتمون شيئا  
لكن هو إبليس كان و  لن يسجدالما  بأن إبليس علأنه كان لم يصدر أمرا  خاصا  لإبليس و  الأمر للملائكة

  .فالأمر يشملهُ يعيش في جملة الملائكة 
الاستكبار و  هذا الإباء {الْكَافِرِينَ مِنَ وَكاَنَ وَاسْتَكْبَرَ ىأَبَ إِبْلِيسَ إِلاَّ فَسَجَدُواْ لآدَمَ اسْجُدُواْ للِْمَلاَئِكَةِ قلُْنَا وَإِذْ}

أفضليةُ آدم هو علمهُ  ؟رأى نفسهُ أنهُ أفضل من آدم لكن ما هي أفضليةُ آدمو  استكبر إبليس على آدم
لبيت آل محمَّد فكان تكبر إبليس على آدم هو تكبر على أهل او  بالحقائق المقدسة الأولى هو علمهُ بمحَُمَّدٍ 
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لذلك إبليس لن يصل إلى و  جريمة لا يمكن أن تنتهيو  جريمة لا يمكن أن تغتفرلذلك التكبر على أهل البيت 
لأن العناد مع أهل البيت هذه جريمة و  فلاحٍ أو إلى نجاح إبليس نهايتهُ واضحة لأن التكبر على أهل البيت

لأن ود إبليس في جهنم هو هذا التكبر جريمة تؤدي بالإنسان إلى الخلود في جهنم ولذلك خلو  لن تغتفر
إبليس تكبر على آدم رغم أنهُ يحمل هذه و  أفضلية آدم كانت بعلمهِ بالأسماء بعلمهِ بهذه الحقائق المقدسة

التكبر على أهل البيت يقود إلى و  عناد أهل البيت ،العنادو  الميزة فكان التكبر على هذه الميزة فمن هنا التكبر
  .هذه العاقبة السيئة

أن آدم مُمي َّز  الملائكة عرفوا الحقيقة أن آدم مُفضَّل  عليهم  {فَسَجَدُواْ لآدَمَ اسْجُدُواْ للِْمَلاَئِكَةِ قلُْنَا وَإِذْ}
فُضِّلَ على الملائكة لأنهُ اشتمل على نور شيعة إن آدم عليه السلام للعلم في روايات أهل البيت  ،عليهم

الواردة في قصة أنا قلت الروايات كثيرة هذا المعنى موجود  في رواياتنا يت ليس على أنوار أهل البو  أهل البيت
إن ولا أريد الخوضَ في كل تفاصيلها لكن موجود عندنا في روايات أهل البيت معاني كثيرة و  فيها رموزو  آدم

 وسلامه عليهم صلوات اللهالميزة التي مُي ِّزَ بها آدم على الملائكة هو اشتمالهُ على أنوار شيعة أهل البيت 
لست الآن بصدد و  هذا مطلب يحتاج إلى توضيحو  لهذه الخصيصةو  لهذه الميزة الملائكة سجودا  و  أجمعين

زت آدم على الملائكة هو معرفته بهذه الحقائق هذه الحقائق التي لكن بالجملة إن الميزة التي ميّ  الدخول فيه
  .أجمعين تَمُتُ إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم

 :كان من الكافرين {الْكَافِرِينَ مِنَ وَكاَنَ وَاسْتَكْبَرَ أَبَى إِبْلِيسَ إِلاَّ فَسَجَدُواْ لآدَمَ اسْجُدُواْ للِْمَلاَئِكَةِ قلُْنَا وَإِذْ}
 ،أمر السجودأن يصدر  حتى قبل يعنييقول بأنهُ كان المراد منها يعني كان في الماضي البعض من المفسرين 

أن لهذا المخلوق لَمَا سجد لهُ  دور أمر السجود لنيتهِ أنهُ التي حدثت في قلبه بأنهُ لو أمُِرَ بالسجودقبل ص
 {فَسجََدُواْ}في كل هذه الجزئيات على أي حالٍ أنا لا أريد الدخول و  الكفر بدأ من تلكم اللحظة

بهذا الاستكبار و  كان من الكافرين بهذا الإباء {رِينَالْكاَفِ مِنَ وَكاَنَ وَاسْتَكْبَرَ أَبَى إِبْلِيسَ إِلاَّ}الملائكة 

! ؟هل هي جنةُ الخلُد !؟الجنة هل هي جنة  على الأرض هذه {الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ أَنتَ اسْكُنْ آدَمُ يَا وَقلُْنَا}
على الأرض لأنهُ ! قطعا  هي ليست جنة ؟الأرضو  ! في السماء ما بين السماء؟هل هي جنة  في موطنٍ آخر

 ،هناك هبوط {جَمِيعاً مِنهَْا اهْبِطُواْ قلُْنَا}الثلاثون و  الآيات تتحدث بعد ذلك عن الإنزال الآية الثامنة
لأن البعض من المفسرين ذهب إلى أن الجنة على الأرض فقطعا  الجنة ليست على الأرض هبوط إلى الأرض 

في موضعٍ و  فإذا  هي في موضعٍ غير موضع الأرضهناك هبوط  {جَمِيعاً مِنْهَا اهْبِطُواْ قُلْنَا}الآية تقول 
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الذي فيها خصائص و  فيها مواصفاتلأن جنة الخلد  ،! قطعا  لا؟هل هي جنةُ الخلد ،أعلى من الأرض
لا أن يفُهم الكلام حينما أقول الذي يدخل فيها لا يمكن أن يخرج منها  ،يدخل فيها لا يمكن أن يخرج منها

يدخل لا يُوز لهُ أن  أن منمكتوب على باب الحديقة هذا القانون و  يها قانونفو  كأنها بمثابة حديقةو  هكذا
لا جنة الخلد الذي يدخل فيها يعني تُسلب منهُ حرية الخروج هذه المعاني معاني ساذجة المراد من أن يخرج 

ه هذو  ،هذه مرتبة من مراتب الخلق ،أشجارو  يمكن أن يخرج منها لأن جنان الخلد ليست قضية بساتين
يعني على سبيل المثال من يخرج من بطن  ،مميزات من يدخل في هذا العالمو  أوصافو  المرتبة لها خصائص

كان في مواصفات هناك عالم هو عالم الرحم له حينما كان في بطن أمهِ  أمهِ لا يمكن أن يعود إلى بطن أمهِ 
لها هذا عالم آخر لى الأرض دخل إلى عالم الحياة عو  مميزاته فحينما خرج من هذا الرحمو  خصوصياته

فعالم ينتقل إلى عالم البرزخ و  هكذا حينما يموت الإنسانو  مميزاته لا يمكن أن يرجع إلى رحم أمهو  خصائصهُ 
  .مميزاتهُ و  البرزخ أيضا  لهُ خصائصهُ 

في هذا  من يدخلمميزاته و  عالم  له خصائصهجنةُ الخلد هذه الجنة جنة الخلد هذا العالم  ،عالُم الجنان أيضا  
أنهُ من يدخل فيها فكأنها مثل مكتوب على باب الجنة لا يعني أن هناك قانون لا يمكن أن يخرج منه العالم 

له إنُا عالم الجنان هو عالم و  ساذجو  هذا معنى سطحي ،ليس هذا المعنى ،لا يُوز لهُ أن يخرج منهاالسجن 
ننا إذا أردنا أن نُسهِبَ في بيان هذه الحقائق الآن ليس الحديث عن مثل هذه المعاني لأو  مميزاتهو  خصائصه

إنُا هي جنة  في السماء جنة  ما و  فهي ليست جنة الخلد ولا جنة على الأرض ،فنحتاج إلى وقتٍ طويل جدا  
أنها من ورد عندنا في الروايات  ،في السماءالسماء و  جنة  في مكانٍ عالٍ ما بين الأرضالسماء و  بين الأرض

 ،هي في الجانب الأدنى ود من جنان الدنيا يعني من جنان سماء الدنيا يعني من الجنان التيمقصجنان الدنيا 
السماء الدنيا يعني السماء التي هي أدون ما تكون أدنى ما  ؟هو لماذا سميت دنيا لماذا سميت سماء الدنيا

الدونية أيضا  أدنى أدون  معنىو  الدنيا مأخوذ فيها هو هذا المعنى مأخوذ فيها معنى القربتكون إلى الأرض 
فعندنا في  .فيها معنى الدونية هي الأدنى الأقل الأسفلو  القرب من العالم الأرضي ،هناك معنى القرب

العالم الدنيوي إنُا من جنان العالم الدنيوي و  ليس من جنان الأرضمن جنان الدنيا الروايات أن هذه الجنة 
أليس تسمى السماء الدنيا لأنها أدون السماوات  ،العالم الأسفلليس محصورا  في الأرض فقط العالم الأدنى 

 وَزَوْجُكَ أَنتَ اسْكُنْ آدَمُ يَا وَقلُْنَا} لا هي جنة الخلُدو  فالجنة هذه لا هي من جنان الأرض ،على أي حالٍ 

لكما  {شِئْتمَُا حَيْثُ رَغَداً نْهَامِ وَكُلاَ} العيشُ الرغيد العيشُ ال هن يء ،رغدا  هنيئا   {رَغَداً مِنْهَا وَكُلا الْجَنَّةَ

 تَقْربََا وَلاَ}ولكن  {شِئْتمَُا حَيْثُ رَغَداً مِنهَْا وَكُلا الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ أَنتَ اسْكُنْ}المطلقة في هذه الجنان الحرية 



 الحلقة الخامسة  قرآننا 

- 78 - 

لقرآن الكريم عن هذه الشجرة لا تقربا التعبير القرآني الموجود في او  لا تقربا {الْظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ هَذِهِ

 آدَمُ وَيَا}مثلا  قصة آدم أيضا  ذكُِرت في سورة الأعراف المباركة  {الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقرَْبَا لاَ}تأكلا  لم نجد لا

أيضا  ا  هنا نهي  بعدم التقرُّب أيض {الشَّجَرَةَ هَذِهِ تقَرَْبَا وَلاَ شِئْتمَُا حَيْثُ مِنْ فكَلُا الْجَنَّةَ وَزوَْجُكَ أَنتَ اسْكُنْ

 لَّكَ عَدُوٌّ هَذَا إِنَّ آدَمُ يَا فَقلُْنَا}إنُا ذكُِرت أوصاف الجنة و  لعدم القرب رك يرد ذ لكن لم ذكُِرت في سورة طه

إلى  {تَضْحَى وَلَا فِيهَا تَظْمَأُ لَا ى * وَأَنَّكَتَعْرَ وَلَا فِيهَا تجَُوعَ أَلَّا لَكَ فَتَشْقَى * إِنَّ الْجَنَّةِ مِنَ يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا وَلِزَوْجِكَ
  .من سورة طه في قصة أبينا آدم عليه السلامما ورد في الآيات  آخر
 ،قالوا شجرة التينو  ،قالوا شجرة التفاح ؟أيَّةُ شجرة هذه {الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقرَْبَا وَلاَ شِئْتمَُا حَيْثُ مِنْ فَكُلاَ}

 .قالواو  قالواو  ،قالوا شجرة الخلُد، و قالوا شجرة العلمو  .قالواو  قالواو  قالوا شجرة الحنطةو  ،وقالوا شجرة العنب
حتى و  صالح الهروي يسأل الإمام الرضا عليه السلامبن  مثلا  عبد السلامحينما سألوا الأئمة عدة روايات 

هل هي شجرة هم عن الشجرة الرضا من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لَمَّا سألو غير الإمام 
 ،طبعا  الحنطة فيها رمزية ،أن هذه الشجرة هي شجرة الحنطة! المشهور في رواياتنا ؟كما هو المشهورالحنطة  

لا و  ولولا الخبز لا صمناالحنطة هي معدن الخبز أساس الخبز  ؟الخبز من أين يأتي ،الحنطة هي شجرة الخبز
ولاية أهل بيتهِ هذه الأشياء لها و  الخبز هو ولاية النبي ،آلهو  الله عليهالخبزُ رمزيتهُ رسول الله صلى  ،صلينا

القرآنية وعن الرمزية في كلمات أهل البيت  صطلحاترمزية ربما نتحدث في يومٍ من الأيام عن الرمزية في الم
الماء هو رمز   ،مثلُ الماءالرمزية ليست فقط في الألفاظ هناك رمزية  في الموجودات وعن الرمزية في الوجود 

 الماء الطهور هو الذي يكون طاهرا  في نفسهِ  {طَهُورًا ماَء السَّماَء مِنَ وَأَنزلَْنَا} اءالملولاية أهل البيت 
المطهرة لغيرها الولاية الماءُ هل يطهرهُ و  الولاية هي الحقيقةُ الطاهرة بنفسها ،هي الولاية تلكو  مُطهرا  لغيرهِ و 

تحمل الماء يطُهرُ نفسهُ بنفسه ولاية أهل البيت أيضا   ،رُ نفسهُ بنفسهالماء يطُهّ  ،رُ الماء هو يطُهّ  ؟شيء  آخر
معنى أنها طهور و  معنى أنها طاهرةولاية أهل البيت تُمثلُ ولاية أهل البيت تُطهرُ نفسها بنفسها هذا المعنى 

الخبزُ هو و  الحنطةُ هي أصلُ الخبزو  الخبز فالخبزُ قلتُ الحنطة هي معدن {طَهُورًا ماَء السَّماَء مِنَ وَأَنزلَْنَا}
  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولولا الخبز لا صمنا ولا صلينالولاية أهل البيت رمز  

هذه شجرة  فيها قال هذه شجرة  ليست كأشجار الأرض  ؟فالإمام ماذا قال {الشَّجَرةََ هَذِهِ تَقرَْبَا وَلاَ}
فيها العلمُ فيها كل المعاني و  كل أنواع الثمارفيها كل الثمار  و  فيها التفاحُ و  لتينُ فيها او  فيها العنبُ و  الحنطةُ 
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لا تقربا شجرة أهل البيت الروايات تتحدث  {الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقرَْبَا لاَ}هذه الشجرة هي شجرةُ أهل البيت 

لا تتمناها يا آدم لا تقترب من  لأهل البيت التيالمرتبة و  أي أن لا تتمنوا المنزلة {الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقرَْبَا لاَ}
محسودون  من جملة معاني نحن الو  محسودون أهل البيت قالوا نحن الو  فإن الحسد سيصيبك هذا المعنى

 ؟لأن إبليس كيف غوى آدمإشارة إلى الحسد الأول الذي كان في جنة آدم حينما حسد تلكم الشجرة 
 مِن عَنْهمَُا وُورِيَ مَا لَهمَُا لِيُبْدِيَ الشَّيْطَانُ لَهمَُا فوََسوَْسَ}لهما إبليس حينما نقرأ في سورة الأعراف ماذا قال 

 ؟فمن هم الخالدون {الخَْالِدِينَ مِنَ تَكُونَا أَوْ ملََكَيْنِ تكَُونَا أَن إِلاَّ الشَّجَرَةِ هَذِهِ عَنْ رَبُّكمَُا نَهَاكُمَا مَا وقََالَ سَوْءَاتِهمَِا
إلا لا يمكن أن يأتيهم بشيءٍ لم و  هناك مجموعة خالدة ،يعرفهم آدمو  يعرفهم إبليسك أشخاص الخالدون هنا

 ! ؟يكونوا قد عرفوه هو يريد أن يوسوس لهم هل يوسوس لهم بشيءٍ لم يكونوا قد عرفوه
 رَبُّكُمَا نَهَاكُمَا مَا وَقَالَ سَوْءَاتِهمَِا مِن اعَنهُْمَ وُورِيَ مَا لَهُمَا لِيُبْدِيَ الشَّيْطَانُ لهَُمَا فَوسَْوَسَ}الآية في سورة الأعراف 

 عَلَى عَرَضَهُمْ ثُمَّ}فالخالدون نفسُ الكلام  {الْخاَلِدِينَ مِنَ تَكُونَا أَوْ مَلَكَيْنِ تَكُونَا أَن إِلاَّ الشَّجَرَةِ هَذِهِ عَنْ

كان قد شاهدهُ هذا العرض  و  {الْمَلاَئِكَةِ لَىعَ عَرَضَهُمْ ثُمَّ}هؤلاء هم الخالدون الآية تتحدث  {الْمَلاَئِكَةِ
هذا  رأى ؟إبليس كان من جملة الملائكة لَمَّا بدأ العرض إبليس كان موجودا  مع الملائكة فماذا رأى ،إبليس

ت من هذه الشجرة لأنك إذا أكالعرض الذي عبرَّ عنهُ إبليس بالخالدين لذلك إبليس هكذا وسوس لآدم 
من هنا بدأ الحسد مع أهل البيت و  لخالدون هذه الحقائق التي عُرضت على الملائكةافستكون من الخالدين 

هذه قصة  لكيفية خلق الإنسان بجميع و  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمحسودون  لذلك قالوا نحن ال
إلى حينما نذهب لذلك مثلا   ،عن قصة خلق الإنسانبجميع حالاتهِ قصة تكاملية الآن الحديث و  هواجسهِ 

 ،يعني أن الأجهزة الجنسية {سَوْءَاتِهِمَا مِن عَنْهمَُا وُورِيَ مَا لَهُمَا لِيُبْدِيَ الشَّيْطَانُ لهَُمَا فَوسَْوَسَ}سورة الأعراف 
عملية  ذهوهعند حواء كان هناك نقص في الخلقة و  التناسلية لم تكن موجودة عند آدمو  الأعضاء الجنسية

بدأت  {سَوْآتُهمَُا لَهمَُا فَبَدَتْ مِنهَْا} لَمَّا أكلا من الشجرة {فَأَكلََا}سورة طه لذلك نجد في  ،لإتمام الخلقة
عملية الأكل هي أيضا  عملية رمزية هي في جزء من تكوين إتمام خلقة آدم  إذا   ،لهما سوآتهما بعد الأكل

اثر الإنسان على الأرض حينما يتكو  الإنسان على الأرض ولابد أن يتكاثرلأنهُ لابد أن ينزل إلى الأرض 
  .إن حواء بحاجة إلى أعضاء تناسليةو  فإن آدم

كما قلت إن قصة أبينا آدم قبل   {الْجَنَّةِ وَرَقِ مِن عَلَيْهمَِا يَخْصِفاَنِ وَطَفقَِا سَوْآتُهمَُا لَهمَُا فَبَدَتْ مِنْهَا فَأَكَلَا}
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تتحدث عن كيفية هذه قصة  فيها رموز ليست كأحداث التأريخ و  النزول إلى الأرض ليست كقصص التأريخ
لابد أن لابد أن تكون فيه جنبة ملائكية لذلك كان مع الملائكة آدم الذي ينزل على الأرض  ،خلقة آدم

لذلك تفاعل مع و  لابد أن تكون فيه جنبة شيطانيةتكون فيه جنبة إلهية لذلك علَّمهُ الله العلم الخاص 
لذلك بدت لهما يها الجانب الشهوي فد أن تكون له جنبة أرضية لابكانت لهُ علاقة مع إبليس و  إبليس

  .في بنُية التركيبة الإنسانيةفلابد ولابد هناك أجزاء تتكامل سوآتهما 
أن الإنسان يشتمل على مجموعة من القوى علماء الروحانيات و  علماء الأخلاقأليس الإنسان كما يقول 

 هناك كذلك القوة الشيطانية التي تمثل الجانب الإبليسيو  ئكيالتي تمثل الجانب الملاهناك القوة العقلية 
التي أو هناك القوة النامية هناك القوة الشهوية و  التي تمثل الجانب الحيوانيهناك القوة السبعية أو الغضبية و 

قوى ما وراء هذه هناك طبعا  قوى أخرى و  مشتملة على مجموعةتمثل الجانب النباتي فهذه النفس البشرية 
لذلك ملئى بالرموز وأنا التكوين البشري  ،فهذه القصة هي قصة تكوين الإنسانالقوى وهي القوى الإلهية 

هذه مباحث قد تكون و  قضية ترك الأولىو  عليه السلامهنا لا أريد أن أدخل أيضا  في موضوع معصية آدم 
  .لأن الكلام سيتشعبسطحية في جانب منها ولا أريد الخوض فيها 

أزلهما الشيطان  {فِيهِ كَانَا مِمَّا فَأَخْرَجَهمَُا عَنهَْا الشَّيْطاَنُ الْظَّالِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا مِنَ فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ هَذِهِ قرَْبَاتَ وَلاَ}

 عنها عن تعطي معنى {عَنْهَا الشَّيْطاَنُ فأََزَلَّهُمَا}ذا التعبير القرآني لهنحن إذا أردنا أن نلتفت إلى  :عنها

قد  ؟عن الجنة ؟عن أي شيءٍ  {عَنهَْا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا}أليس يقولون أن عن تعطي معنى التجاوز التجاوز 

عن الشجرة  ؟لكن إذا ندُقق النظر أزلهما الشيطانُ عن ماذا {عَنهَْا الشَّيْطاَنُ فَأَزلََّهمَُا}يكون هذا المعنى 

عن الشجرة فإذا  هي ليست قضية  {عَنهَْا الشَّيْطاَنُ الْظَّالِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا مِنَ تَكُونَافَ الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقرَْبَا وَلاَ}
أكل لو كانت أكل لَمَا كان الشيطان يبعدهما عن الشجرة لكان الشيطان يقربهما للشجرة حتى يأكلان 

 {عَنْهَا الشَّيْطاَنُ فأََزَلَّهُمَا} دا  منها كيف يأكلا منها وهما يبتعدان عنها جسديا  تلاحظون العبارة دقيقة ج

 فَأَزلََّهُمَا}ومع ذلك يبقى التعبير فيه شيء من الضعف  ربما قد يقول قائل فأزلهما الشيطان عن الجنة

بسبب  {عَنهَْا الشَّيْطَانُ فَأَزلََّهمَُا}أزلهما عن الشجرة يعني أبعدهما عن شجرة أهل البيت  {عَنهَْا الشَّيْطاَنُ

مما كانا فيه في الجنة  {فِيهِ كَانَا ممَِّا فَأَخْرَجَهمَُا}هذي الفاء ترتيبية فترتب على ذلك  {فَأَخْرَجَهمَُا}هذا 

 اهْبِطُواْ وَقلُْنَا}أمنا حواء و  بين آدمو  يعني عداوة فيما بين إبليس {عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ اهْبِطُواْ وَقلُْنَا}



 الحلقة الخامسة  قرآننا 

- 80 - 

 متاعو  هناك استقرار :متاع  إلى حينو  مستقر   {حِينٍ إِلَى وَمَتَاعٌ مُسْتَقَرٌّ الأَرْضِ فِي وَلَكُمْ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ
من يطول فهناك من الناس من يستقرُّ والمتاع الفترة القصيرة الاستقرار يعني الفترة الطويلة  ،لكن إلى حينو 

  .متاعو  فهناك استقرارهد يموت وهو في بطن أمهِ أو وهو في الم هناك من الناسو  عمرهُ 
فتاب  {الرَّحِيمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ علََيْهِ فَتَابَ كَلِماَتٍ رَّبِّهِ مِن آدَمُ حِينٍ * فَتَلَقَّى إِلَى وَمَتاَعٌ مُسْتَقَرٌّ الأَرْضِ فِي وَلَكُمْ}

إليه يواسيه فآدم وهو  الروايات تقول أن جبرئيل نزلو  إليه تاب رجع فبعد أن نزل إلى الأرض عليه فرجع
لأنهُ حين سأل عليه السلام طلب من جبرئيل أن يذُكرهُ بالأسماء التي رآها على العرش يتحدث مع جبرئيل 
تعالى أجابهُ بأن هذه الأسماء هي أحبُّ الأسماء إليه فآدم طلب من و  الله سبحانهو  الله سبحانه وتعالى

 ،آدم أبعدهُ الشيطان عن الشجرة فنسيَ  {عَنهَْا الشَّيْطاَنُ لَّهُمَافَأَزَ}جبرئيل أن يذُكِرهُ لأن إبليس أبعدهُ 

هذا و  {عَزمًْا لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِن آدَمَ إِلَى عَهِدنَْا وَلَقدَْ} ؟لذلك نحنُ حين نقرأ في سورة طه ماذا نقرأ
قبل أن أبانا آدم  اسبن لا نريد أن نحنحطبعا  هذا الكلام قبل أن ينزل إلى الأرض و  العهد هو عهد الولاية

إنُا يُحاسب آدم بعد نزولهِ إلى الأرض كما قلت بأن قصة أبينا آدم قبل و  هذه عملية خلقةينزل إلى الأرض 
 ،عملية خلقو  عملية تكوينو  فيها حقائقو  فيها إشاراتو  فيها رموزالنزول إلى الأرض هذه قصة  أخرى 

حينما كان آدم في الجنة كان  ،صديق من الملائكة ،ن آدم كان عنده أنيسأيضا  ألذلك عندنا في الروايات 
أصابهُ الأذى و  أصابهُ الندمو  فلمَّا نزل آدم إلى الأرضوأنيسا  لآدم كان صديقا  لآدم هناك مَلَك من الملائكة  

له حينما كان في لأنهُ كان صديقا  تعالى أنزل إليه ذلك الملَك كي يواسيه و  الله سبحانه ،بما جرى في الجنة
بت حَادَثَ آدم قال يا آدم أنت عصيت وأنت يعني أصابك الأذى وأنّ  ،مَلَك الادثهُ فمن جملة ما حَ الجنة 

قد أخبرنا قبل أن تدخل إلى الجنة بأنك ستنزل إلى الأرض تعالى و  إن الله سبحانهلكن لتعلم يا آدم و  نفسك
عليك قبل أن و  كان مُقدَّرا  لكيعني إن هذا الأمر النزول إلى الأرض   {خلَِيفَةً الأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي}فقال 

  .تجري الأحداث التي جرت في الجنة
 رَّبِّهِ مِن آدَمُ فَتَلَقَّى}أن آدم طلب من جبرئيل أن يذُكرهُ بتلكم الأسماء بالأسماء الخمسة فأعود إلى الرواية 

 فاطمةو  علي  و  م على الله بالأسماء الخمسة بمحَُمَّدٍ هذه الكلمات جاءت من طريق جبرئيل فأقس {كلَِماَتٍ
بحاجة إلى الروايات في هذا الموضوع كثيرة جدا  وأنا قلت هذا المطلب و  الحسين فتاب الله عليهو  الحسنو 

هذه القصة ليست قصة  تفصيل كثير لكن وقت البرنامج لا يسمح بذلك لأنني قلتُ في أول الحديث 
قبل المكان و  في مكانٍ معين هذه قصة قبل الزمانو  قصة  تأريخية في زمانٍ معينتأريخية حتى أسرد لكم 
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في مكانٍ و  الذي نحنُ نعرفهُ قبل المكان الأرضي في زمانٍ آخر غير هذا الزمان و  قبل الزمان الأرضي يالأرض
مقامٍ من  هذا في ،جنانو  أجواء ملائكيةو  في عالٍم فيه ملائكةو  آخر غير هذا المكان الذي نحن نعرفهُ 

الروايات عن أهل البيت كثيرة  جدا  لكن الآيةُ الأخيرة و  مقامات الخلق غير هذا المقام الذي نحن نعيش فيه
في بعض روايات أهل بيت العصمة صلوات الله  {الرَّحِيمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَيْهِ فَتاَبَ كَلِمَاتٍ رَّبِّهِ مِن آدَمُ فَتَلَقَّى}

  :أن الكلمات التي دعا بها آدمم أجمعين وسلامه عليه
يا قديم و  يا م حسِن  بحقِّ الحسنو  فاطر بحقِّ فاطِمَة يايا عالي بحقِّ علي و و  يا محمود  بحقِّ م حَمَّد

أجدادهِ و  على آبائهو  سلامك عليهو  الإحسان بحق الح سين عَجِّل في فرج إمام زماننا صلواتك
  .الأطيبين الأطهرين

  في أمان الله.و  ء جميعا  وتصبحون على ولاية ومودّة أصحاب الكساءأسألكم الدعا



 

 سةداسالحلقة ال

 ٢٣الى الآية       ٠٣تفسير سورة البقرة من الآية   

 
هذه الحلقة السادسة من برنامج و  ،الإيمانو  بركاتهُ مسَّاكم الله بالخيرو  رحمة  اللهو  سلام  من الله عليكم جميعا  

الثلاثين من سورة البقرة و  وصلنا إلى الآية السابعةو  كان آخرُ الحديثِ في قصة أبينا آدم عليه السلام .قرُآننُا
ت التي تلقاها أبونا آدم عليه الكلما {مُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُفَتَلَقَّى آدَ} باركةالم

في كل حلقةٍ  .وقد مرت الإشارةُ إلى ذلك ،هي الأسماءُ الخمسة محمَّد  عَليٌّ فاَطِمَة حَسَن  حُسْينالسلام 
لصفحة التي بين يدي تبتدئُ بالآيةِ الثامنةِ والثلاثين وهي آخرُ نتناولُ صفحةٍ من صفحات الكتاب الكريم ا

  :آيةٍ تتعلقُ بقصة الإستخلاف
مرَّ علينا في  {هُمْ يَحْزَنُونَقُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فإَِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ }

أزلّهما كما مرَّ في الحلقة الماضية أزلهما عن  {فأََزَلَّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَنْهَا}لسادسة والثلاثين أمر  بالهبوط الآية ا

فأََزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهمَُا مِمَّا كَانَا فِيهِ وقَُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ }الشجرة أبعدهما عن الشجرة 

قلُْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا } هناك الأمر الثاني الذي جاء في الآية الثامنة والثلاثينو  هذا الأمر الأول بالهبوط {وٌّعَدُ

 {فأََزَلَّهمَُا الشَّيْطاَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهمَُا ممَِّا كاَنَا فِيهِ وقَُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ}الأمر الأول  {جَمِيعاً
دم تتحدث عن خلقة الإنسان وعن نحن قلنا أن قصة أبينا آهذا الأمر الأول هو أمر  بالهبوط التكويني 

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقلُْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ } عن الشجرة {فأََزَلَّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَنهَْا}تكوين الإنسان 

 دم وأمنا حواء فهذا أمر  تكوينيخلقة أبينا آلة من مراحل إتمام وتكوين هذه أيضا  مرح {لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

ن عملية الهبوط هذه ليست لأ {وَقلُْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاَعٌ إِلَى حِينٍ}
دم فكيف فيها أبونا آمن الجنة التي كان  مٍ موجود على الأرض عملية الهبوط هذه عملية الهبوطمن سُلّ 

أم أنه يملك آلة  تجعلهُ يهبط من تلكم الجنة والتي هي ليست على الأرض فعملية أيملكُ جناحين؟  ؟ يهبط
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  .الإهباط وعملية الهبوط هذه هي عملية  تكوينية

قُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ فأََزَلَّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهمَُا مِمَّا كاَنَا فِيهِ وَ}

عملية الهبوط هذه تحتاج إلى عملٍ تكويني كي ينتقل آدم وأمنا حواء من الجنة التي كانا فيها إلى  {إِلَى حِينٍ
بعد الهبوط  ،تكوينِ خلقة الإنسان في تتمةِ  عمليةٍ تكوينية هو عالم الأرض فهذا الإهباط وهذا الهبوط

هناك من المفسرين من يقول بأن الهبوط الأول  {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كلَِماَتٍ فَتاَبَ علََيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}
ك المكان في ذلو  لكن ليس إلى الأرض إلى مكانٍ آخر إلى مكانٍ هو أدونُ من الجنةو  هو هبوط  من الجنة

فيكون قد هبط إلى الأرض وهو في حال  {قلُْنَا اهْبِطُواْ مِنهَْا جَمِيعاً}تاب آدم ثم جاء الأمر بالهبوط الثاني 
لكن و  يمكن أن يقُبلَ هذا الكلام من جهةٍ من الجهاتو  تعالىو  رجع إلى الله سبحانهو  قد آبَ و  توبة قد تاب

من خلال الروايات المروية و  من خلال البناء اللغويو  لغويةعلى أي حالٍ الذي يبدو من خلال العبارات ال
عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الهبوط الأول هو هبوط إلى الأرض وهو هبوط  تكويني 

لا لا أو  ا هبوط  تكوينيهذ {وقَُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}
يتمكن الإنسان بقدرتهِ العادية أن ينزل من كوكبٍ آخر من عالم الملأ الأعلى من أي مكانٍ كانت فيه الجنة 

  ؟!تعالىو  التي كان فيها أبونا آدم كيف ينزلُ إلى الأرض إلا بمعونةٍ تكوينية من الله سبحانه

توكيد  لمعنى الهبوط التكويني و  مر الأمر الثاني الهبوط الثاني هو بيان  هذا الأ {قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً}

ربما  {هُمْ يَحْزنَُونَقُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ }الأول 

 {فَأَزلََّهمَُا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجهَُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وقَُلْنَا اهْبِطُواْ}وط المعنوي أن يرُاد من الهبوط الأول هو الهب
الهبوط الثاني هو الهبوط التكويني الهبوط إلى و  هو الهبوط المعنوي الخروج عن الدرجة التي كانا فيها في الجنة

كويني لأنهُ لا يتمكن الإنسانُ بقدرتهِ العادية أن ينزل من على أي حالٍ فإن الأمر بالهبوط هو أمر  تو  الأرض
من أي مكانٍ كانت فيه الجنة إلى  ،من تلكم الجنة ،من تلكم السماء ،ذلك المكان من ذلك الكوكب

دًى فمََن تَبِعَ هُداَيَ فلَاَ قلُْنَا اهْبِطُواْ مِنهَْا جَمِيعاً فَإمَِّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُ}تعالى و  الأرض إلا بمعونةٍ من الله سبحانه

ونحن هنا لا  هو الدين :الهدى {فإَِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى}في كتب المفسرين  {خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
 نحن هنا في هذا البرنامجو  أراء المفسرين كثيرةو  المفسرون كُثرُ ،نريد أن نقف عند كلمات المفسرين كثيرا  

بحسب ما جاء في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم و  نحاول أن نبُيّن المعنى بشكلٍ مُيسر
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تقدَّمَ الكلامُ أنَّ الأفُق الذي كان يفهم الناسُ فيهِ القرآن في زمان رسول الله هو غير الأفق الذي و  أجمعين
النهار لأن القرآن يُري مجرى و  ى الليلفي كل عصرٍ لأن القرآن يُري مجر و  نفهم فيهِ نحنُ القرآن الآن

القمر هناك المرحلة الأولى مرحلةُ ما قبل بيعة الغدير كان هناك فهم  للقرآن يفهمه الناس وفقا  و  الشمس
المعصومون  مرحلةُ ما بعد بيعة الغدير كان هناك فهم  آخر وفقا  لضوابط بينها لنا الأئمةو  لضوابط معينة

أجمعين بينتها بيعة الغدير فبيعة الغدير بينت لنا من هو الذي سيفسر القرآن بعد  صلوات الله وسلامه عليهم
 :قال الهدى {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى}ذلك في روايات أهل البيت ل آله وسلمو  الله صلى الله عليه رسول

  .عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه
قال  {ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}ولى من سورة البقرة وهو نفس الكلام الذي مرَّ في الآيات الأ

للإنسانٍ عموما  و  لآدم وهذا الخطاب {قلُْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً}عليٌّ وعليٌّ هو الهدى  ذلك الكتاب هو

إلى الذين يعيشون على ا إلى الأرضيين الخطاب هن ،إلى الأرض إلى أين يتجهون؟ {اهْبِطُواْ مِنهَْا جَمِيعاً}

ولا غرابة في ذلك فإن  {فإَِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}الأرض 
 نبينا وبولاية علي   بعُِث إلا بنبوةو  أنهُ ما من نبٍي من الأنبياء نبُئَ الثابتة في روايات أهل البيت الأصول 

هذا أمر  لا شأن لنا بهِ لكنَّ الذي لهُ أدنى مُسكة بروايات أهل  الأئمة قد يستغربُ البعضُ هذا الكلامو 
 للقرآن فإنهُ يُد أن هذه القاعدة من القواعد الأساسيةبتفسير أهل البيت و  بحديث أهل البيتو  البيت

من نبٍي بعُِث إلا بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبولاية  ماو  من نبٍي نبُئَ  المهمة في فهم القرآن أنهُ ماو 
  .الأئمة صلوات الله عليهمو  علي  
فلا  :فلا خوف  عليهم {قلُْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمََن تَبِعَ هُداَيَ فَلاَ خَوْفٌ علََيْهمِْ}

لماذا لا يخافُ  ،ذي لا يخافُ عليه من الضلال لا يُخافُ عليه من الجحيمالو  لضلالمن اخوف  عليهم 
فإَِمَّا }ها حسنة عبغضُ علي  سيئة لا تنفع مو  فَحُبُّ علي  حسنة  لا تضر معها سيئةعليهم من الضلال 

هذا الحزنُ أينَ و  {فٌ علََيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَفَلاَ خَوْ}عليَّا   فمن تبَِعَ  {يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ
الحزن الحقيقي يعيشهُ  ،؟ هناك حزن  في الدنيا ولكنَّ الحزن الحقيقي يبدأُ بعد أن تنقطع الأنفاسيكون

ثنُا أن الإنسان حين موتهِ يَحضَرهُ النبيالإنسان يبدأ من ساعات الاحتضار الروايات الشريفة   الأئمةو  تحدِّ
ثنُا الروايات الشريفةيحو  الكتب الاعتقادية القديمة لعلمائنا مثل و  ضرهُ سيد الأوصياء بنحوٍ خاص هكذا تحدِّ
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تون من المسائل اضراب هؤلاء العظماء في كتبهم الاعتقادية يثُبّ و  الشيخ المفيد مثل الشيخ الصدوق
يموت يحضرُ عندهُ أمير المؤمنين  أن الميت حينبالاعتقادية الأصلية في كتب الاعتقاد عندنا أننا نعتقدُ 

مجازي فإن  يبُشرهُ بالنار بالمعنى الو  إما أن يبُشرهُ بالنارو  صلوات الله وسلامه عليه فإما أن يبُشرهُ بالجنة
 إنُا هي بالخير فإما أن يخبره بمصيرهِ إلى النارمجاز لأن البشارة  الإخبار بالنار ليس بشارة ولكن على نحو ال

في غيرها من السور القرآنية الكريمة ما يشيُر و  ستأتينا أيضا  في سورة الواقعةو  هُ بمصيره إلى الجنةإما أن يبُشر و 
فالحزنُ يبدأ منذُ ساعات الاحتضار منذُ اللحظة التي ينعقد فيها   كلمات أهل بيت العصمةفي إلى هذا المعنى

يبُشرهُ إمامهِ وهو مبتشر  وهو مسرور  وجهو  لسان الإنسان عن الكلام هنا حين يبُصرُ الإنسان وجه نبيهِ 
الأئمة وهي مغضبة  عليه هنا يبدأ و  من هنا حين يرى وجوه النبيلكنَّ الحزن يبدأ و  بالجنة فلا حُزن حينئذٍ 

  .الحزنُ الحقيقي يبدأُ من هذه اللحظة ،الحزن
أيُّ  {مْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَافَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُ}عليَّا   فمن تبَِعَ  {فَمَن تَبِعَ هُدَايَ}

الأئمة أم المراد من و  ؟ عليٌّ أيُّ آيات الله أعظم  ،آيات الله أعظم كلُّ شيءٍ في الوجود هو آية  من آيات الله
أعظم؟ يعني  أصوات أيُّ آيات اللهو  كلماتٍ و  الآيات هي آيات الكتاب الكريم التي هي عبارة عن حروفٍ 

من نبأٍ لله أعظم   ماو  يمنّ  من آيةٍ لله أكبر ما: نحن لنقل كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
 ،أعظمُ الأنباء ،الآية العظمى عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه أكبُر الآياتو  الآية الكبرىو  النبأ الأعظم .يمنّ 

الآيات هنا بالنحو العام لكل آيات  لو كانت {نَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآياَتِنَاوَالَّذِي}أعظمُ الآيات عليٌّ وآل علي 
ثنُا أن الآيات المذكورة و  آلُ عليو  فإن من أوضح مصاديق هذه الآيات هم عليٌّ الله  إن كانت الروايات تُحدِّ

أفسر الآيات بهذا آل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يستغربُ من يسمعني أن و  هنا هم عليٌّ 
الاستغراب يكون من جهلهِ بكلمات أهل البيت هذه   ،النحو الاستغراب يُب أن يكون من الذي يستغرب

سيجدُ هذه  الكريم فإنهُ كلمات أهل البيت من أراد أن يرُاجع كلمات أهل البيت في تفسير القرآن 
لقرآن وأما ما جاء به المفسرون بخلاف ما الكلمات التي أتلفظُ بها هي الكلمات الواضحة في بيانهم لمعاني ا

 !؟؟ قولُ أهل البيت أم قول غيرهمأيُّ القولين أهدىو  فهذا من جيوبهم فأيُّ القولين أرجحقالهُ أهل البيت 
ر  من سِّ فَ فنحنُ بين أمرين بين كلامٍ يقولهُ مُ اللعبة لعبة الأسانيد أراد أن يلعب معنا هذه و  حتى لو قال قائل  و 

بين روايةٍ لو قلنا بأنها ضعيفة السند فإن ضعيف السند و  اجتهادهِ بحسب ذوقهِ بحسب ما يرى جيبه بحسب
كن أن لا يكون ويملا يقُطع بأنهُ لم يكن صادرا  من أهل البيت يمكن أن يكون صادرا  من أهل البيت 

 ،تكون صادرة لا ا أنإمو  الرواية يُحتمل فيها وجهان إما تكون صادرة من أهل البيت ،صادرا  من أهل البيت
المكانين المنطق ماذا يقول؟ أيُّ  ،إما أن يكون خطأ  و  راجع  إليه فإما أن يكون صحيحا   وهمُفَسِّر ف أما قول ال
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 الخطأ أم قول  يحتمل فيه أن يكون قد قالهُ المعصوم حتىو  ؟ قول  لِمُفَسِّر يحتَمَلُ فيها الصوابأحرى بالإتباع
قلهُ ماذا يقولُ المنطق؟ ألا يقول المنطق أن نتبع القول الذي يحتمل فيه أن يكون إن كان هناك احتمال لم يو 

أما  ،الذي يستغربُ هذا القولمن الاستغرابُ يكونُ و  فالغرابةُ إذا   ،قولا  للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه
هنيئا  لهم و  بأئمتهمهنيئا  لهم شأنهم و  كهمن نتر المخالفون نح ،فلا شأن لنا بهمالمخالفون لأهل البيت 

ن ستتبين الحقائق ستتضحُ الأمور هذه الدنيا ما هي إلا ساعة لكو  هنيئا  لهم بكل ما يعتقدونو  بتفاسيرهم
إياكَ والحرام  :أئمتنا يقولون إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول ،هي إلا ساعة الدنيا ما

ينتهي بعد ذلك كل و  دودعة ما هو إلا صبر لمقطعٍ زمنٍي محسا .أصبر عن الحرام فما الدنيا إلا ساعة
حين حينئذٍ ستتضح الحقائق حين يُكشفُ عن بصر الإنسان وعن بصيرة الإنسان تنتهي الدنيا شيء حينما 

 حين {فَكَشفَْنَا عَنكَ غِطاَءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ} يكون بصرُ الإنسان حديدا  كما جاء في القرآن الكريم
  .يكون البصرُ حديد حينئذٍ تتضح الحقائق

فإَِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ }أيها الناس يا أبناء آدم أيها الأرضيون  {قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً}

إنُا  {واْ بِآياَتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَفَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُ
آل علي لكانوا و  خلدوا بسبب نياتهم لأن نيتهم كانت لو خلدوا في هذه الدنيا لكانوا على خلافٍ مع علي  

الصادق  إمامنافهو ادعاء  كاذب لأنك كما يقول المودة و  إن كانوا يدّعون الحبو  آل عليو  لعلي  على بغُضٍ 
لكن الجانب و  .آل م حَمَّدو  لا تجد احداً في الناس يقول أنني أبغض م حَمَّداً  :صلوات الله وسلامه عليه

ر أم يُسطّ و  الحب؟ هل هو كلام يقُال فقط ما هو الحب؟ الحب هل هو ادعاء أم هو إتباع؟ ما هو ،العملي
 لعشيقة أو حب لصديق حب هل هو حُب لزوجة أو آل مُحَمَّدو  حينما نتحدث عن حُبِّ محمَّدٍ هو عقيدة 

يترتب عليه جانب عملي في حياة حتى الحب للعشيقة و  حتى الحب للزوجة يترتب عليه جانب عمليو 
حينما تُحب سيارتك أو تحب بيتك أو تحب دكانك أليس هذا الحب لأي شيءٍ و  الحب للصديقو  الإنسان

ل مُحَمَّد يكون فقط بالكلام؟! لماذا لا يترتب عليه لآب الحا للأهتمام به لماذو  الحب يدفعك للأعتناء بهِ 
ليس حُبَّا  دنيويا  كحب الزوجة أو حب العشيقة أو و  مع أن الحب لآل مَحمَّد حُبٌّ عقائدي الأثر العملي

الإنسان يحُِبُّ الُحبَ الدنيوي لزوجتهِ  ،حب الصديق أو حب الولد أو حب الدكان أو السيارة أو البيت
بل أن حياتهُ مشغولة  بالآثار الأثر العملي يرُتبُ على هذا الحب و  لمالهو  لعشيرتهو  لآبائهِ و  لأهلهِ و  دهِ ولول

المترتبة على أنواع الحب هذا في حياته لكن حين يكون الكلام عن حُبِّ آل مُحَمَّدٍ هؤلاء المخالفون العملية 
هم حين في حياتهم يترتب على هذا الحب عملي أنهم يحبون أهل البيت ماذا نرى من تطبيقٍ الذين يدّعون 
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يترتب على هذا الحب أن يسيروا في ركابهم حين يحبوا أعداء  ،أمرائهم يترتب على هذا الحبو  بون ملوكهميح
ثوا بأحاديثهم وأن يذكروا مناقبهم دائما  ليل نهار و  أن ينقلوا دينهمأهل البيت يترتب على هذا الحب  أن يحدِّ

ولا يتحدثون فلا ينقلون حديث أهل البيت كلام عن حب أهل البيت فهو كلام  فارغ لكن حين يكون ال
يرسمون صورة  لأعدائهم ولا يرسمون في قلوبهم صورة  لأهل البيت تعيش معهم إنُا عن مناقب أهل البيت 

في  عيها المخالفون إنها كذب  فأين هو حبُّ أهل البيت؟ فلذلك هذه الادعاءات التي يدّ  ،تعيش معهم
نا من شيعتهم لماذا نستغرب قول أهل البيت في تفسير نعي أنحن الذين ندّ و  الحقيقةُ في مكانٍ آخر ،كذب

ينقلُ من كلام المخالفين من كل و  ا على المنبرالقرآني ولا نستغرب قول المخالفين فحين يصعد الخطيبُ منّ 
فأين هو الاستغراب دُ الاستغراب نجلكن حين ننقلُ حديث أهل البيت و  فلا نجدُ استغرابا  تفاسيرهم 

؟ الاستغرابُ مما ننقل من رواياتهم أم الاستغراب من هذه المنابر الشيعية التي تنقل حديث الحقيقي
  .! أينَ الإنصافُ يا شيعة أهل البيت؟المخالفين

فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ }فمن تبَِعَ عليا   {هُدَايَ قلُْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فإَِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ}

أُولَئِكَ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ * يَا بَنِي }بعلي  وآل عليٍ  {يَحْزنَُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآياَتِنَا

من جملة  ،القرآن خطابهُ على أنحاءو  عن بني إسرائيل ستأتينا مجموعة كبيرة من الآيات تتحدثُ  {إِسْرَائِيلَ
باقر أسمعي يا جارة كما قال باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه و  أنحاء الخطاب القرآني أنهُ نزل بإياكِ أعني

 ،جارة أسمعي ياو  أن القرآن نزل بإياكِ أعنيبَ يَّنوا لنا هذه الحقائق غيرهما من المعصومين و  صادق العترةو  العترة
أسمعي يا جارة و  نفهم القرآن بإياكِ أعنينا أنلفهم القرآن في أحد هذه الأفاق القرآن يفهمُ في عدة أفاق 

بني إسرائيل في أحيان عديدة في  لذلك ليس مستغربا  أن تجد في روايات أهل البيت أن هذا المصطلح
وإسرائيل كلمة   ،جمعين في بعض المواطنالكتاب الكريم يرُادُ من ذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أ

إسرا و  هو اللهئيل  ،ليس عربية كلمة أعجمية إسرائيل كلمة  عبرية أو آرامية على اختلاف الأقوال في ذلك
نعم هناك من قال إسرائيل قوة الله إسرائيل صفي الله على أي حالٍ في رواياتنا  ،إسرائيل عبدُ اللهو  هو عبد

سمي أحمد او  يقول أنا عبد اللهآله و  عندنا رواية عن النبي صلى الله عليهو  عبد اللهروايات عديدة إسرائيل 
آله وسلم فهو عبد الله وهو و  وهي من أسماء رسول الله صلى الله عليهسمي إسرائيل او  أنا عبد اللهو  يقول

نحن هنا و  دة أفاقلكن القرآن يفُهم بعسم يعقوب هو اننفي المعنى في أن إسرائيل صفي الله لا يعني أننا 
  .بطنا  إلى سبعين بطنو  ذكر كل الوجوه التي جاء بها القرآن فإن للآية ظهرا  لسنا بصدد 

من مئة آية عن بني إسرائيل أكثر  ،مع سياق الآيات التي تتحدث عن اليهودنحن الآن  {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}
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لام عن قصص بني إسرائيل خطابا  مع هذه الأمَُّة من هذه الآية من الآية الأربعين إلى أكثر من مئة آية الك
إنهُ سيجري في هذه الأمَُّة ما جرى في  :آله وسلم قالو   صلى الله عليهلأجل الاعتبار فالنبي ؟شيءٍ  يلأ

أنهم لو دخلوا جُحر ضبٍ باعا  بباع حتى و  القذة بالقذة ذراعا  بذراع حذوو  الأمم السالفة حذو النعل بالنعل
  .قال وهل الناس إلا ذلكالنصارى و  حين سألوه هل أن هؤلاء هم اليهودو  لدخلتم فيه

كثيرة نقلَ القرآن فيها قصص بني و  مواطن عديدةفي الكتاب الكريم وهناك فالحديث عن قصص بني إسرائيل 
ئع ز الوقار لأجل ما سيجري في هذه الأمَُّةِ كما جرى في بني إسرائيل ولعلَّ من أبو  إسرائيل لأجل الاعتبار

التي ستأتينا قصة هارون عليه السلام التي جرت بنفسها على سيد الأوصياء لذلك قال له النبي و  المهمة
جرى على علي  صلوات الله وسلامه العظم أنت مني بمنزلة هارون من موسى لأن الذي جرى على هارون 

ذه القضية لكي يلُتفت إلى أن ذكر أنا أشرت إلى ه {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} .يأتينا الكلام في حينهاو  عليه
على أهل البيت  ما جرى في هذه الأمَُّةو  قصص بني إسرائيل لوجود مطابقة كبيرة فيما جرى في بني إسرائيل

أيُّ عهدٍ هذا  {فاَرْهَبُونِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ وَإِيَّايَ}
هو عهد الإيمان بنبوة ؟ العهد الذي بينتهُ لنا الروايات  على بني إسرائيل أيُّ عهدٍ هذاأخذهُ الله واتخذهُ الله
تَعجُّ آله وسلم فكتب اليهود كانت تَعجُّ بهذه الحقيقة ولا زالت كتب اليهود إلى اليوم و  نبينا صلى الله عليه

ن عُمِّيت هذه الحقائق ولكن من أراد أن يبحثَ في بطون كتب أو  الكتبحُرِّفت هذه  بهذه الحقيقة وإن
  .التي تشيُر إلى هذا العهداليهود سيجد الكثيَر من الدلائل 

مُ الله لا تعُدُّ نعَِ  نعمة الهدايةو  هي نعمة الديانة أيُّ نعمةٍ  {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ}

بما  {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ}ولا تحصى لكنَّ الآية هنا تتحدث عن نعمة معينة 
التي بينها لكم بما أنعمت عليكم من الكتب بما أنعمت عليكم من الحقائق أنعمت عليكم من الأنبياء 

آله وسلم باتباع النبي و  ه الحقائق هو أمرُ بني إسرائيل باتباع مُحَمَّدٍ صلى الله عليهنبيكم موسى من أهم هذ
حتى حينما سبوهم البابليون حينما و  الخاتم يأتي هنا سؤال إنَّ بني إسرائيل كانوا في بلاد الشام في فلسطين

ما الذي جاء بهم إلى  إلى فلسطينبعد ذلك رجعوا من العراق و  فأخذهم إلى العراقسباهم نبوخذ نُصَر 
بنو إسرائيل لم  ،هم ليس بدوا  و  أرض الحجاز القاحلة إلى هذه الصحراء الحارة ما الذي جاء بهم إلى هنا

 كانوا يعيشون في المدن بنو إسرائيل من الشعوب المتحضرة عاشت في المدن هذه الشعوبيكونوا بدوا   
إلى أرض الحجاز لأنهم كانوا  هذه الصحراء القاحلة إلىالقبائل ما الذي جاء بهم إلى هذه الأرض الحارة و 

كانوا يتوقعون أن هذا و  يعتقدون كما في كتبهم أنَّ النبي الخاتم يبُعثُ في هذه الأرض لذلك جاءوا بحثا  عنه
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هذه الأرض يبحثون عن الأرض التي سيهاجر إليها من موطنهِ  النبي يبُعث من بينهم فجاءوا يبحثون في
ثنا كتب التأريخ وليس اليهود فقط حتى الأنصارهكذا تحُ يبحثون عن المدينة المنورة كانوا الأصلي   قبائل  ،دِّ

هؤلاء جاء بهم  ؟المدينةفي سكنت و  هذه قبائل يمانية كانت تقطن اليمن من الذي جاء بهاالخزرج و  الأوس
مهاجرهُ إلى هذه الأرض أحدُ ملوكهم لأن الكتب التي كانت عندهم كانت تنبئهم بأن النبي الخاتم سيكون 

لكنهم لم اليهود جاءوا يبحثون و  إلى أرض المدينة المنورة إلى أرض يثربستكون هجرتهُ إلى هذه الأرض 
في ذلك الزمان لم تكن مسكونة فلذلك سكنوا في يكونوا قد اهتدوا إلى هذه المنطقة لأن أرض المدينة 

منطقة يثرب فسكنوا فيها فالشيء أو لى أن عرفوا على البحث إالبعض منهم استمروا و  مناطق قريبة منها
عن الأرض التي سيبُعثُ فيها النبي الخاتم وكانوا السبب الذي جاء باليهود إلى هذه المنطقة هو بحثهم 

أخبار عندنا كثيرة أن اليهود و  بأن هذا النبي قد ولدلكن لَمَّا عَرفِوا و  يتوقعون أن هذا النبي من بين ظهرانيهم
لذلك كانت هناك عدة محاولات لاغتيال رسول الله صلى الله و  ان هذا النبي سيبُعث من بني هاشمعَرفِوا ب

آله حينما كان صبيا  عدة محاولات من اليهود لاغتيال رسول الله وهو في صباه والمقام ليس مقاما  و  عليه
العهد الذي أُخِذَ على بني  هذا لكنني أردتُ أن أبيَن ما هو ،لبسط القول في هذا الموضوع هذا موضوع آخر

  .الإمامةو  إسرائيل؟ هذا العهد هو عهد النبوة
هو  :الرهبةُ  { فاَرْهَبُونِيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وأَوَْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ وَإِيَّايَ}

المضاد للخوف هو الأمن و  اكسُ لها المضاد لها الرغبة مثل ما عندنا الخوفمُع لواهناك عندنا الرهبةُ الخوف 
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ }الرهبة هي عكس الرغبة و  الرهبة هو الخوف {وَإِيَّايَ فاَرْهَبُونِ}عندنا رغبة و  عندنا رهبة

أوفوا بعهد الإيمان بنبوة النبي الخاتم  {بِعَهْدِي وَأَوْفُواْ}نعمة الهدى  {اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ }أوفِ بعهدكم بأي شيءٍ؟ بأن أمَُّنَ عليكم بنعيم الدنيا وبنعيم الآخرة  {أُوفِ بعَِهْدِكُمْ}

على مُحَمَّدٍ صلى  {نزَلْتُوَآمِنُواْ بمَِا أَ}هذا تفصيل للعهد ما هو هذا العهد؟  {* وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً

 فإنكم تجدون في كتبكم أن النبي الخاتم هو هذا الذي يصدع بالقرآن {مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ}آله و  الله عليه

مَا لِ  {وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ}إنَّ الذي أنزلتهُ على مُحَمَّدٍ هو نفس الذي قد أنُزلَِ على موسى و 

وَلاَ تَكوُنُواْ أَوَّلَ كَافرٍِ }أول كافرٍ به من أهل الكتاب  {وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافرٍِ بِهِ}معكم من أوصافهِ في كتبكم 

ذكرتُ قبل  ،ربما لا تكونوا أول كافرٍ به من كل الناس لأن اليهود قد كفروا برسول الله حتى قبل البعثةو  {بِهِ
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الذين  {وَلاَ تَكوُنُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ}مرات أن يقتلوا رسول الله وهذا هو كفر  برسول الله  حاولوا عدةقليل بأنهم 
لكن ربما يكون الذين  و  هي التي كفرت أولا  قالوا من المفسرين أول كافرٍ به من الكتابيين باعتبار أن قريش 

  .الآية صريحة  في ذلكو  كفروا أولا  قبل قريش هم اليهود
لا تشتروا بآياتي بأي  {لِيلاًنُواْ بِمَا أنَزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكوُنُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بآِيَاتِي ثَمَناً قَوَآمِ}

 وَلاَ تَشْترَُواْ}والتي بينت لكم من هو النبي الخاتم  عليكم في كتبكمآيات؟ لا تشتروا بآياتي التي أنزلتها 

أنُزلِت على مُحَمَّدٍ صلى الله بآياتي التي  {وَلاَ تَشْتَرُواْ بآِيَاتِي}أو ربما المراد  {بآِيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

ونُواْ أَوَّلَ وَآمِنُواْ بمَِا أنَزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُ}في النتيجة واحدة المعاني تكاد تكون و  آله وسلمو  عليه

وَإِيَّايَ  {وَإِيَّايَ فاَرْهَبُونِ}في الآية الأربعين هناك أمر  {كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بآِيَاتِي ثمََناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

أمر  و  أمر  بالرهبةى أيضا  أمر  بالتقو  {وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} خافوا غضبيو  خافوا عذابيو  فخافوا سطوتي :فاَرْهَبُونِ 

الحق بالباطل لا تحرِّفوا الكلام ولا  الا تلبسو  {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تعَْلمَُونَ}بالتقوى 
هذا  التي نزلت في بيان أوصاف النبي الخاتم فإن القوم حينما عرفوا بأنو  التي عندكمالآيات و  تخفوا الكتب

من و  من الآياتبدأوا يخفون ما عندهم و  النبي قد بعُِثَ من بني هاشم من قريش بدأوا يُحرَّفون معاني كتبهم
  .أي تخلطوا الحق بالباطل :تلبسوا الحق بالباطل {وَلاَ تَلْبِسوُاْ الْحَقَّ بِالْباَطِلِ}من الأسفار و  الكتب

الشبهة هي من أشد و  يقع الناس في الشبهةيخلط الحقُّ بالباطل  فحينماحينما يُخلط إنُا يلُبَّسُ الحق بالباطل 
يُخلط الحق مع الباطل  ؟كيف تشبه الحقلأنها تشبه الحق  الشبهات من أشد الفِتن إنُا قيل ليها شُبهة  ،الفِتن

 ،يؤخذُ من هذا ضغثو  يؤخذُ من هذا شيء كما في الروايات يؤُخذُ من هذا ضغثو  يؤخذُ من هذا شيء
فيمكن أن تشمُ رائحة فيُكونون منها باقة  واحدة باقة  من الباطل و   باقة يأخذون باقة  من الحقضغث يعني

يختلط عليك الأمر لو أخذنا باقة قبضة من فيختلط يعني  يمكن أن تنظرَ إلى صورة الحق فيهاو  الحق فيها
 فأخذنا من هذا قبضةطفيلية تنبتُ مع الحنطة أخذنا قبضة من سنابل أخرى من نباتات و  سنابل الحنطة

لكن ليست كلها حنطة و  فيُترائ إليكَ أن هذا الشيء هذه الباقة كلها حنطةجمعنا بينهما و  من هذا قبضةو 
قيل ليها شبهة لأنها  الشبهةُ هكذا الشبهةُ  ،بين نبات طفيلي لا فائدة فيه لا نفع فيهو  هي خليط بين حنطة

  .تشبه الحق
عملية إلباس الحق بالباطل من الذي يقوم بها؟ الذي يقوم بها هم أحبارهم  {لْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِوَلاَ تَ}
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عامة الناس لا يتمكنون من إلباس الحق بالباطل الجهات التي تتمكن من إلباس الحق بالباطل  ،علماء الدين
وسائل  ،من وسائل بشريةدهم من وسائل بما عندهم من إمكانيات بما عنالأمراء  ،الحكام ،هي الحكومات

النُخَب المثقفة هؤلاء الذين يتمكنون من إلباس الحق بالباطل و  كذلك علماء الدينو  وقدرات فكرية ،مادية
 {لمَُونَوَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْ}فيخلطوه فيأخذون شيئا  من الحق وشيئا  من الباطل 

نؤمن بالنبي الذي أخبرنا و  نؤمن بالنبي موسىو  في بني إسرائيل يقولون إنَّا نؤمن بالله ،هذا كان في بني إسرائيل
يعني هم لا ينكرون دينهم لكن ليس هو هذا النبي العربي هذا لبسُ الحق بالباطل النبي الخاتم  بهِ موسى وهو

جرى في هذه الأمَُّة قالوا نحبُّ أهل هذا نفسهُ الذي و  ليم موسىلكن يحرِّفون تعاو  ولا ينكرون تعاليم موسى
يأخذون دينهم من مكانٍ و  لكنهم ما اتبعوهم ولا رجعوا إليهم في أمور دينهم قالوا نُحبُّ أهل البيتو  البيت
لهم   ما كانوا أعداء  قالوا بأن أعداء أهل البيت و  هم يحبون أعداء أهل البيتو  قالوا نُحبُّ أهل البيت ،آخر

مع أهل البيت وهذا تلبيس  للحق بالباطل وهذه الأمَُّة جارية على نفس هذا محبة و  كانوا على وفاقٍ 
بين هؤلاء المخالفين الذي لبَّسوا الحق و  ما الفارق بين أولئك اليهود الذين لبَّسوا الحق بالباطل ،مجرى ال

 بالباطل؟! 
كل ما جاء في بني إسرائيل هو و  أسمعي يا جارةو  ياكٍ أعنيبلسان إلذلك الآيات القرآنية جاءت بهذا اللسان 

فالقرآن نزل في آله وسلم لم تكن قد حدثت و  في هذه الأمَُّة لكن هذه الأمور في زمان النبي صلى الله عليه
وإنَّ الأمَُّة دخلت في زمان النبي فنزل وهو يتحدث عن بني إسرائيل أما بعد بيعة الغدير فإن الأمور اختلفت 

حين أصدروا آله و  خطوطها في يوم شهادة رسول الله صلى الله عليههذه المرحلة اتضحت و  رحلة جديدةم
 من هنا بدأت الفتنة ،إنَّ مُحَمَّدا  ليهجر ،إنَّ الرجل ليهجر :وحين أصدروا بيانهم ،حسبنا كتاب الله :بيانهم

رَزيةٍ مرت على الأمَُّةِ بعد النبي صلى  رزية يوم الخميس كما يسميها ابن عباس أشدُّ  ،من هنا بدأت الطامةو 
 هذه الرزية تشتملُ على بيانين:  ،آله وسلمو  الله عليه

  .حسبنا كتاب الله وهذا نفي  لأهل البيت :البيانُ الأول
ب آله ونفي  للكتاو  هذا إنكار لنبوة النبي صلى الله عليهو  إنَّ مُحَمَّدا  ليهجر ،إنَّ الرجل ليهجر :البيان الثانيو 

  .أيضا  
فإن مُحَمَّدا  إذا هجر في هذه الحالة فما إنَّ الرجل ليهجر هو نفي  للكتاب و  حسبنا كتاب الله هو نفي  للعترة

 تضيع الأمَُّة وتذهب الأمَُّةو  لكن يلُبَّسُ الحق بالباطلو  الدليل على أنهُ لم يكن قد هجرَ فيما مرَّ من الأيام
علم منه فإن أمرها ن هو أم بإمامة إمامٍ وفيهمإنَّ الأ مَّة التي تأتَمُّ  :ريفة رواياتنا الشهكذا في رواياتنا فيو 

 :هكذا قال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .يذهب س فالًا حتى يعودوا إلى ملة عَبَدة العجل
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أمرها يذهب س فالًا حتى ن هو أعلم منه فإن م - في هذه الأمَُّة -إنَّ الأ مَّة التي تأتَمُّ بإمامة إمامٍ وفيها 
هذه هي الحقيقة التي جرت على هذه الأمَُّة من هنا تأتي روايات أهل البيت و  .يعودوا إلى ملة عَبَدة العجل

هنا لا أتمكنُ شيئا  فشيئا  وأنا و  الآياتو  في بني إسرائيل بهذا النحو على أي حالٍ نحنفتفسرُ الآيات القرآنية 
لأن المقام لا يسمح بذلك و  أهل بيت العصمة فإن المقام لا يسنح بذلكما جاء في روايات من ذكر كل 

 الإسهاب. و  مقام إيُاز وليس مقاما  للإطناب
ديدن المخالفين لأهل و  ن بني إسرائيلهذا ديد {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تعَْلمَُونَ}

لازالت القضيةُ هيَ هي و  كتموا الحق وهم يعلمونو  الحق بالباطل أهل البيت لبََّسوا البيت هكذا عَمِلوا مع

كاَةَ وَارْكعَُواْ وَلاَ تلَْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تعَْلمَُونَ * وَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّ}إلى يوم الناس هذا 

متى إذا تركوا تلكم الصفات لابد أن  يرُكع مع الراكعين متى؟و  إنُا تقُام الصلاة وتؤتى الزكاة {ينَمَعَ الرَّاكِعِ
العهد عهد الله على هذه الأمَُّة هو عهدُ الإمامة و  وهي نعمة الهداية ولابد أن يوفوا بعهد اللهيذكروا نعمة الله 

وأن لا يكتموا الحق ثم أن لا يلُبسوا الحق بالباطل ر آله في يوم الغديو  التي اتخذهُ رسول الله صلى الله عليه
أن يرُكع مع الراكعين و  وأن تؤتى الزكاةأما أن تقُام الصلاة معنى  حقيقيا  حينها سيكون معنى إقامة الصلاة 

نفُيت العترة وهؤلاء يكذبون حين يقولون و  قد نفُيَ الكتابو  وقد نفُي عهدُ الإسلاموقد نفُي عهدُ الإمامة 
أن نأخذ بهذا نها لنا؟ حتى لو أردنا ما هي السُنة؟ السنة من الذي يبيّ و  ما هو الكتابالسنة و  تابالك

هي هذه السُنة؟  وسنتي مافيكم الثقلين كتاب الله  السنة تركتو  لو أردنا أن نأخذ بحديث الكتابالحديث 
فهل يتمكن أكيدة  معصومة سُنة  أليس المراد من هذه السُنة لابد أن تكون من الذي يبُين لنا هذه السُنة 

 ،مُعرَّض  للنسيان ،الصحابي من نقل السُنة بنحوٍ معصوم؟! لأنهُ ليس معصوما  هو مُعرَّض  ومُعرَّض للسهو
؟! أليس معاوية صحابيا  ألا مُعرَّض  للكذب يعني مثل معاوية ألا يكذب ،مُعرَّض  للخلط ،مُعرَّض  للخطأ

العاص لأجل أن ينال شيئا  بن  ؟! ألا يكذب عمرالعاص أليس صحابيا  بن  يكذب لأجل السلطان؟ عمروا
 غيرهم كثير فالصحابُي الذي يقتل صحابيا  مثلة ألا يكذب؟! و  أو شيئا  من سلطانمن دراهم 

حتى نرجع إليها لابد أن تكون هذه السُنة سُنة صحيحة كتاب الله وسنتي ،  بعضهم بعضا  ألم يقتل الصحابة 
إن كان موجودا  في كتبهم و  عترتي الذي تتمسكُ به الشيعةو  دعنا من حديث كتاب اللهفي فهم الكتاب 

فإن مرجع الكتاب إلى لنتمسك بهذا الحديث كتاب الله وسنتي و  دعنا من هذا الحديثبأسانيد صحيحة 
كيف تكون السُنة و  كيف تكون مرجعا  لفهم الكتاب؟!لسُنة ليست معصومة  اإذا كانت هذه السُنة 
 ،عرَّضا  للخطأ؟! للسهو للنسيان للاشتباه؟ أليسَ الصحابُي مُ إذا كان الذي ينقلها ليس معصوما  مة معصو 
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ستكثر القالة من  :آلهو  صلى الله عليهخصية وقد قالها الشأليس مُعرَّضا  لأن يكذب في سبيل مصالحه 
هذه الأحاديث و  يكذبون عَلَيَّ  سيأتي كثير  و  سيأتي كثير  يتقولون عَلَيّ  .ستكثر الكذابة  من بعدي أو بعدي

السُنة و  في كتب الشيعةموجودة  في كتب الفريقين ستكثر الكذابةُ من بعدي و  ستكثرُ القالة من بعدي
؟ هل يحافظ عليها افظ عليهافمن الذي يحفكيف نعودُ إلى سُنةٍ ليست معصومة؟! سُنة النبي معصومة 

هذه  كيف نحافظ على مستوى العصمة فيمعصومة   سنتهُ و  ؟ النبي معصومشخص  معصوم أو غير معصوم
ولا أبو هريرة إلى الآن لا نعرف اسمه و  هل يمكن لنا ذلك أمثال أبي هريرةو  السنة؟ هل يحافظ عليها أبو هريرة

فإننا لا نعرف اسمه فإن اسمهُ ليس معروفا  هناك إلى يومك هذا أبو هريرة إلى هذا اليوم يعرف المؤرخون اسمه 
فحينما نقول كتاب الله وسنتي سنة النبي معصومة  .من هوكثيرة ولم يُشخَّص اسمهُ بالضبط و  ةأسماء عديد

في بعض الأحيان سُنة النبي تحتاجُ و  فكيف تصل إلينا إذا لم يكن الذي ينقلها إلينالأنها صادرة عن معصوم 
 ! ؟عصومفهل يشرحها غيُر المعصوم؟! هل يمكن لسنة المعصوم أن يشرحها غير المإلى شرح 

 عهد الديانةو  الخطأ فعهدُ الأمَُّة وعهد الإمامةو  إذا شرحها غير المعصوم احتُمِلَ فيها احتمالات الإصابة
الهدى عليٌّ صلوات و {فَإمَِّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى}هو عهد علي  العترة و  هو عهدُ الكتابعهدُ الإسلام و 

 الركوع مع الراكعين لا يكون له معنى إن لم يكن مرتبطا  بهذه القاعدةو  ايتاء الزكاةو  فإقامة الصلاة الله عليه
هذا الركوع و  هذه الزكاةو  وحتى هذه الصلاة {وَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكاَةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}بهذا الأصل و 

عن معصومٍ صلوات الأحكام صادرة ما لم تكن هذه في كل الأحكام الأخرى و  في أحكام هذه العبادات
كان يُهلُ حُكم مثلا  أن الخليفة الثاني  نحن نقرأ في الروايات كيف يمكن الاعتماد عليها الله وسلامه عليه  

في و  سنأتي في مواطن الحديث عن هذا الموضوع وسأبسط القول في هذه المسألةو  مثل هذا كثيرو  التيمم
ماذا يفعل؟ أن الذي يُنب الخليفة الثاني حينما سألوه  ،في غيرهِ و  روايات موجودة في صحيح مسلمو  غيرها

هذا و  بسبب ذلكقال: بأنهُ إذا أجنب ولم يُد ماء  فإنهُ لا يصلي وقد ترك صلاتهُ أياما  طويلة  فهو بيّنَ 
 كيف يكون مصدرا  للإمامةبأسانيد صحيحة فإن رجلا  يُهل أحكام صلاتهِ  و  موجود  في أحاديث القوم

مثل هذا كثير  في كتب القوم وأنا هنا لا أريدُ أن أدخل في مثل هذه التفاصيل و  يكون مصدرا  للدينكيف و 
  .يكون صحيحا  إذا لم يكن مستندا  إلى معصومٍ إلى بيانٍ من معصومفأيُّ صلاةٍ وأيُّ زكاةٍ وأيُّ ركوعٍ 

من مواليا  لعلي  لذلك الروايات عن الأئمة أنهُ من لم يكن  {رَّاكِعِينَوَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ ال}
هو يختار الأمرُ راجع  إليهِ لم يكن على هذا الأمر إن شاء زنا إن شاء سرق إن شاء صلى الأمرُ سواء 

نهر  الناصبُ لأهل البيت لو جاء إلى ،أمامهُ الروايات تقول إن شاء زنا إن شاء سرقمجموعة من الخيارات 
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لو جاء إلى نهر الفرات إلى الفرات وهو يزخُّ زخيخا   ،يكون لهُ بمثابة الدم العبيط هو يزخُّ زخيخا  و  الفرات
هذا في روايات أهل البيت هذا ليس  و  شرب الماء بعد أن سمى ثم حَمد اللهو  قال بسم اللهو  على جانبيه

 ر  مباح فكيف بالتشريعات بإقامة الصلاةهذا أمو فإنهُ قد شَرِب دما  عبيطا  هذه شرب نجاسة  ،كلامي
الروايات في هذا كثيرة والذي يستغربُ و  شرط القبول ولاية عليو  بإيتاء الزكاة التي تحتاج إلى شرط القبولو 

إما لجهلٍ عنده لجهله بحديث و  من كلامي فهو إما لنقصٍ في إيمانهِ كما تقول الروايات ولست أنا الذي أقول
في أي  و  جلية   واضحة   ة  راد أن يرُاجع كتب حديث أهل البيت لوجد هذه المعاني صريحإلا من أو  أهل البيت

كتابٍ من كتب الحديث في أي موسوعةٍ من موسوعات حديث أهل البيت لو أراد أن يراجعها فإنهُ سيجد 
  .جلية  بيِّنة   هذه الموسوعات طافحة  بهذه المعاني صريحة  واضحة  

لُونَ الْكِتاَبَ أَفَلاَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ * أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْوَأقَِيمُواْ الصَّلاَةَ }

لكن أعلى و  كل معانيهالخير ب البر هوو  {وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ}البر هو الخير و  :أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِّ  {تَعْقلُِونَ

أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ }التمسك بأهل الحق و  التمسك بالدينو  الهداية ،معاني البر هو الهدى

اليهود كانوا يُحدِّثون العرب  ،تنسون أنفسكم يعني تتركون انفسكم هذا الكلام كان شأنُ اليهود {أَنفُسَكُمْ
غير قريش فيقولون بأن هذا النبي الذي يكون في آخر الزمان و  يُحدِّثون قريشو  نعن نبٍي يكون في آخر الزما

من و  دينهُ هو خاتمة الأديان لكنهُ لَمَّا جاء هذا النبي من قريشو  على يديه يكون الهدىو  هو أفضل الأنبياء
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكمُْ أَتأَْمُرُونَ }بدأوا يُ قَلِّبونَ الحقائق و  من بني هاشم فإنهم أعرضوا عن ذلكو  العرب

تتلون الكتاب إن كان الكتاب كتاب بني إسرائيل أو إن كان الكتاب هو كتابُ مُحَمَّد  {وَأَنتُمْ تَتلُْونَ الْكِتاَبَ
هذه القضية و  زبُرهم كلها تشير إلى أن هذا هو النبي الخاتم ،أسفارهم ،صحفهم ،فكتاب بني إسرائيل توراتهم

بالأحاديث الكثيرة التي و  جودة  في نفس هذه الأمَُّة لو راجعنا كتب المخالفين لوجدناها تعَجُّ بالنصوصمو 
 التي تجعل من أهل البيت منارا  لكنَّ القوم كيف يتعاملون معها؟ و  تحثُ على إتباع أهل البيت

 قولون عنه صحيح السندالحديث الذي يعجبهم ي ،طائفة منهم يدخلون في هذه اللعبة في لعبة الأسانيد
هذه آحاد لا و  تلكم الأحاديث مناكيرو  الحديث الذي لا يعجبهم يقولون عنه ضعيف السند فهذه ضعافو 

غير و  آحادو  مناكيرو  هكذا فيقسمون الأحاديث التي جاءت في فضل أهل البيت ما بين ضعافو  يؤخذ بها
ا يقولون هذي أحاديث في فضل أهل البيت لكن تقلبها بالجملة هكذو  طائفة  أخرى تقبلهاو  مجاهيلو  ذلك

طائفة أخرى تحاول أن تُخفي هذه و  ،ولكن هل يُ رَتبِون عليها أثرا  عقائديا  هل يرُتبِون عليها أثرا  عمليا  أبدا  
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في تأريخنا  ،هذه القضية ليس فقط في تأريخنا اليوم في حاضرناو  الأحاديث تبُعدها عن أنظار عامة اتباعهم
قتلوه صلى الله عليه وآله منذُ و  ل التأريخ منذُ يوم شهادة رسول الله بعد أن سَمّوا رسول اللهالماضي على طو 

أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُْونَ }إلى يومنا هذا هذه القضية نفسها تتكرر و  ذلك اليوم

  !؟فون شيئا  تفُكرون بعواقب أموركم ماذا تنتفعون من كل هذاأفلا تق {الْكِتَابَ أفََلاَ تَعْقلُِونَ

في عديدٍ من  :وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ  {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإنَِّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَْاشِعِينَ}
م والصلاة عديد من الروايات أن الإنسان إذا وقع في استعينوا بالصو  بالصوم و بيان معنى الصبرالروايات جاء 

 {وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لكََبِيرَةٌ}فليلجأ إلى الصوم وليلجأ إلى الصلاة  في مصيبةٍ  طامةٍ في داهيةٍ 

الأئمة هم و  عليٌّ و  د  أنَّ الخاشعين هم محمَّ في بعض الروايات  {إِلاَّ عَلىَ الخَْاشِعِينَ}كبيرة  لالصلاة 

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبرِْ }الخاشعون هم شيعةُ علي  المستبصرون في رواياتٍ أخرى و  ،الخاشعون الحقيقيون

 في رواياتٍ أن الصبر نبوة نبيناو  أن الصلاة عليٌّ و  آلهو   عليهأنَّ الصبر محمَّد  صلى اللهوفي رواياتٍ  {وَالصَّلاَةِ

لا تقُبل بسهولة ولاية علي  لا تقُبل بسهولة تحتاجُ  {وَإِنَّهَا لكََبِيرَةٌ}لذلك قالت الآية و  الصلاة ولاية علي  و 

الصلاة و  آلهو  روايات عن سيد الأوصياء قال: الصبُر نبوة مُحَمَّد صلى الله عليه {وَإِنَّهَا لَكبَِيرَةٌ} إلى توفيق

هم شيعة علي  قال الخاشعون  {إِلاَّ عَلَى الخَْاشِعِينَ هَا لَكبَِيرَةٌوَإِنَّ}ولايتي  {وَإِنَّهَا لكََبِيرَةٌ}قال ولايتي 

الاستعانة و  الصلاةو  الاستعانة بالصومو  {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}هم شيعتي المستبصرون المستبصرون 
تؤدي  واحد عنى  واحد تؤدي إلى جوهرٍ الاستعانة بنبوة مُحَمَّد وبولاية علي  كلها تؤدي إلى مو  علي  و  بمحَُمَّدٍ 

التوسل بمحَُمَّدٍ اللجوء و  ،الصلاةو   الصياماللجوء إلى {وأََوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ}العهد بإلى الوفاء 
إلا  ما الصلاةو  الولايةو  إلا صور  للإيمان بالنبوةما الصلاة وما الصيام و  وعلي  كُلُّ ذلك هو وفاء  بالعهد

 هذه معاني عميقة لا أريدو  في شكلها الرمزي العباديلكنها في شكلها الطقوسي و  رة الولاية العلويةصو 
  .إن شاء الله تعالىفي موطنٍ آخر ربما يأتينا بيان  عنها الخوض فيها 

توسل لأن معنى الوهذه من جملة الآيات التي يمكن أن نستدل بها على  {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}
اللوامع النورانية في  :الصبر من اسماء مُحَمَّد هناك كتاب للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه اسمهُ 
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القرآنية ذكر فيها أسماء علي  وأهل بيته ايات مجموعة رو  أسماء علي  وأهل بيتهِ القرآنية ذكر في هذا الكتاب
 الصبر هو من أسماء النبياسم من جملة هذه الأسماء  0022ن في القرآن أكثر موأهل البيت أسماء النبي 

إنها هذه الصلاة و  {وَإِنَّهَا}علي  و  استعينوا بمحَُمَّدٍ  {وَاسْتعَِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}الصلاة من أسماء علي  و 

 ؟ ما هو وصف هؤلاء الخاشعين {لَكَبيِرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَْاشِعِينَ}ولاية علي  

الظنُ  ،الذي هو بالمعنى العلميهذا الظن هنا ليس الظن  {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجعُِونَ}
هناك ظنُ شك هذا المعنى و  هناك ظنُ يقينإنَّ الظن على نحوين على نوعين حتى في الروايات في رواياتنا 

أنا تحدثتُ حتى في واقع الإنسان و  في القرآن في القرآن الكريمالبيت الظنُ على نحوين موجود  في روايات أهل 
الدليل الإنساني هو الدليل و  تحدثتُ عن الدليل الإنسانيفي برنامج في فناء الكافي الشريف في دروس الكافي 

ك الظنُ الإنساني هذا الظنُ هنافطرتهُ حواسه كيانُ الإنسان بكاملهِ عقلهُ وجدانهُ الذي يمثل كيان الإنسان 
هناك ظنُ شك الفارق ما هو ؟ نحن عندنا و  هو ما قيل عنهُ في الروايات ظنُ يقين هناك ظنُ يقينالإنساني 

حينما نُصدِّق حينما نُصدِّق بصورةٍ ذهنية العلم الذي هو صورة  في الذهن إذا أردنا أن نعطيه نسبة رقمية 
لكن حينما لا نُصدق أقل من نسبة مئة في المئة من القضايا نعطيها  بصورةٍ علمية في الذهن بخصوص قضية

إنُا تتراوح بين الواحد وخمسين في المئة و  التصديق وهو الظن أقل من العلم نعطيها نسبة أقل من المئة في المئة
في  ما بين واحد وخمسين ،يمكن أن يقُال عنها ظنإلى تسعة وتسعين في المئة أي درجة من هذه الدرجات 

في العلم الذهني هذا في العلم العقلي العلم مئة في المئة  ،هذه درجات الظنالمئة إلى تسعة وتسعين في المئة 
العلمُ الوجداني  ،الفطرةو  الوجدانو  العلم الذي يشتركُ فيه العقلالعلم الوجداني أما هناك العلم الإنساني 

ليس الحديث عن علمٍ إنساني عن علمٍ وجداني ث هنا الحديو  الظنُ فيه يكاد أن يكون يقينالعلم الإنساني 
يظنون  {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقَُو رَبِّهِمْ}محسوب بحساب الرياضيات وعن علمٍ عقلي هنا عن علمٍ ذهني 

 لماذا قال يظنون؟ 
هم يعيشون في و  لكنهميُلاقوا ربهم سترتفع درجة العلم عندهم قطعا  حينما  ،لأنهم لم يكونوا قد لاقوا ربهم

لكن هذا اليقين لو قيس بيقينهم حين ساعة اللقاء ربهم هم على يقيٍن من ذلك  يلاقواالدنيا قبل أن 
بيوم القيامة أليس المؤمنون و  الآن المؤمنون بالله {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ}سيكون هذا اليقين هو ظن 

ألا يؤمنون بإمام الذين يدينون بدين أهل البيت الآن أتباع أهل البيت ة؟ كل المؤمنين هم يقطعون بيوم القيام
هذا الإيمان  ،هل حدث يوم القيامةهل رأوا يوم القيامة؟ زمانهم هل رأوا إمام زمانهم؟ ألا يؤمنون بيوم القيامة 

ب بالظن كما قالت الروايات يُ عَبّر عنه في كثير من آيات الكتاهو يقين بدرجةٍ من الدرجات الذي عندهم 
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العقلي الذهني هناك ظنُ شك ظنُ الشك هو ذلك الذي يتعلق بالمبحث العلمي و  الشريفة هناك ظنُ يقين
إلى الكيان الأصل الإنساني الذي يعود إلى  بالظنوأما ظنُ اليقين هو هذا الذي يتعلق بالظن الوجداني 

 هؤلاء هم الخاشعون {ظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقَُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجعُِونَالَّذِينَ يَ}الصادر من كيان الإنسان الإنساني 
لكنهُ خضوع للجوانح وليس خضوع  :الخشوعما هو معنى الخشوع؟  ،هو خضوعالخشوع و  الذين يخشعون

لجوارح لالخضوع و  الخشوع هو للجوانح ،الخضوع خشوعو  الخشوعُ خضوعو  للجوارح عندنا خشوع وخضوع
فهناك خضوع  هو عبارة عن الروح أما الجوارح فهي أعضاءُ البدن القلب الجوانح يعني الجانب المعنوي 

  .هناك خشوع  هو عبارة عن خضوع الجوانحو  خشوع الجوارح
من جملة الآيات هذه الآية  {الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ علََيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى}

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ }بأن المراد من بني إسرائيل هم آل مُحَمَّد أُشيَر إليها في الروايات التي 

 آل مُحمَّد هذا في الرواياتو  لمين هو لِمُحَمَّدٍ على العاالتفضيل الحقيقي  {عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَْالَمِينَ
هذي مطالب و  بهُ بقول أي قائلٍ وقد يقول قائل في مسألة وحدة السياقعأنا لا أ ،دعني من قول من يقولو 

وحين للتفسير كما قلت ولست الآن بصدد الدخول في كل هذه التفاصيل القرآن هناك عدة أفاق عديدة 
وإني لستُ جاهلا  بما جاء في قواعد العربية والبلاغة بما قالهُ المفسرون جاهلا   فإني لستُ أقول هذا الكلام 

ولا يعني أن الآراء آل محمَّد و  إلى العين الصافية إلى مُحمَّدٍ لكنَّ هذا الكلام أنا أردّهُ إلى منبع العلم والطهارة 
أتحدث هنا عن وجهٍ من الوجوه  وأناولهُ وجوه هي آراء ليست صحيحة القرآن كما قلت لهُ أفاق الأخرى 

لا يعني أن أيضا  حينما أقول وردَ في الروايات وقد وردَ عن أهل البيت وجوه  أخرى بحسب ما يسنح بهِ المقام 
لكل هذه التفاصيل لكن المقام لا يسع و  الذي وردَ في الروايات هو هذا الوجه فقط فهناك وجوه أخرى أيضا  

في اعتمادا  على لغة العرب أننا نحاول أن نُسلط الضوء اية حلقات البرنامج من بدفنحنُ كما اتخذنا عهدا  
أيضا  وإلا لا على في جانبٍ من الجوانب اعتمادا  على ما جاء في روايات أهل البيت و  جانب من الجوانب

  .نحو الإحاطة بكل ما جاء في رواياتهم فذلك يحتاج إلى وقتٍ طويل جدا  
ومع ذلك فنحن نذهب مع  {اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَْالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}

تفضيلهم حين نزلت عليهم الرسالة لا  السياق التفضيل على العالمين تفضيل بني إسرائيل على العالمين هو
لَمَا قالت وتلومهم تعاتبهم و  تؤنبهملَمَا جاءت هذه الآيات ل إلا لو كانوا هم الأفضو  يعني التفضيل المطلق

أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ }لَمَا قالت لهم الآيات  {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تعَْلمَُونَ}لهم 
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فضَّلهم و  تعالى اختارهمو  الله سبحانه ،ا كانت لهم الأفضليةإنُفهؤلاء ليس هم الأفضل  {وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ
على بقية الأمُم على بقية الشعوب فأنزل عليهم دينه بواسطة النبي موسى عليه السلام الآية الأخيرة في هذه 

  :الصفحة الشريفة من الكتاب الكريم
اتقوا  {يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ وَاتَّقُواْ يَومْاً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ}

هذا اليوم ما  {وَاتَّقُواْ يَومْاً}أن الإنسان يحاول أن يحصل على شيءٍ يتقي به يحتمي به  التقوىو  التقوى

نفس  ثانية تؤدي ما على في ذلك اليوم  عُ لا تستطييعني  {لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً}هي مواصفاته 

الآية تأمر سنتحدث عن هذا اليوم يعني في ذلك اليوم  {لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً}النفس الأولى 

ما يُري و  تتقون به ذلك اليومأي ابحثوا عن وسيلة أي ابحثوا عن شيءٍ  {وَاتَّقُواْ يَومْاً}باتقاء ذلك اليوم 

يعني في ذلك اليوم لا تأتي  {لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً}ما هي مواصفات ذلك اليوم؟  ،يومفي ذلك ال
نفس  ثانية فتقوم أو تتلقى ما يُب على النفس الأولى أن تقوم به أو أن تتلقاه فكلُّ نفسٍ مسئولة  عن 

  .{نَفْسٍ بِماَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ}هذه القاعدة  {كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}نفسها 

وأيضا  لا يقُبلُ من هذه النفس شفاعة الآية لم تقل أنهُ ولا يقُبل فيها شفاعة الآية  {وَلاَ يُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ}

ناك لكن هو  يعني لو أرادت هذه النفس أن تطلب شفيعا  لَمَا قبُِل منها {وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ}قالت 

وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا }فيها فإن الله يُشفِّعهم الآية ما قالت ولا تقُبل فيها شفاعة قالت  يتشفعواشفعاء لو أرادوا أن 

من نفس هذه النفس فهذه النفس لا توجد نفس  ثانية تُجازى محلها ولا يقُبلُ منها شفاعة لو  {شَفَاعَةٌ

ولَاَ }فعاء لو أرادوا أن يشفعوا يَشفعوا تقُبل شفاعتهم طلبت الشفاعة أن يتشفع فيها أحد أما هناك ش

يعني لا يؤخذ منها مال أولا يؤخذُ منها أي شيء ليكون  :العدل {يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ

هذه الآية  لا يوجد هناك ناصرو  {وَلاَ هُمْ يُنصرَُونَ}مُعادلا  للأمر الذي يُري عليها في ذلك اليوم 

وَاتَّقُواْ يَومْاً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا }المفسرون فسروها في يوم القيامة 

تموت نفس   أما أئمتنا ففسروها في يوم الموت فإن الإنسان في يوم الموت لا يمكن أن {عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ
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إنَّ القرآن لا يفهمهُ و  عن نفس لكن في يوم القيامة يمكن أن تجازى نفس  عن نفس لاحظوا الدقة في التفسير

وَاتَّقُواْ يوَْماً }آل مُحَمَّد في يوم القيامة يمكن أن تجزى نفس  عن نفس و  إلا من خوطب به لا يفهمهُ إلا مُحَمَّد

أليس عندنا في الروايات في الشفاعة أن تُجازى نفس  عن نفس هذا موجود  {يئْاًلاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَ

لاَ هُمْ واَتَّقُواْ يوَْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنهَْا عَدْلٌ وَ}في الروايات 

كذلك لا تقُبلُ منها شفاعة لا و  ي يوم الموت لا تجزى نفس  عن نفسإنُا هذا في يوم الموت فف {يُنصَرُونَ
إن ورد في الروايات أنهُ حالات الأنبياء تدخلوا في و  توجد شفاعة في يوم الموت أن يعُفى الإنسان من موتهِ 

قَةُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِ}دُفِعَ الموت عنهم لكن لم يدُفع الموت عنهم إلى الأبد و  إطالة عمر بعض أصحابهم

صلى الله عليه وآله في زمان الأئمة حدثت مثل هذه الحوادث على أي حالٍ أنا لا  في زمان نبينا {الْموَْتِ

وَاتَّقُواْ يَومْاً لاَّ تَجْزيِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبلَُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهاَ }أريد أن أدخل في هذه التفاصيل 

حتى لو أردنا أن نفُسرهُ في يوم القيامة فلا ضير في ذلك و  هذا هو في يوم الموت {وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ عَدْلٌ
  .يوم القيامةهو مفتاح  وباب يودي إلى  فالمعاني متشابهة ويوم الموت هو مفتاح  إلى أين؟

 ب ما الدارُ فليت شعري بعد البا  ه         ل اس داخ     ن ل ال   اب  وك   وت ب   م ال
 ار   ن ن فال هُ إلى أي عصيت ه وإن الإل  عملت بما يرُضي أنالدارُ جنةُ عدنٍ 

 ختارُ  ك ماذا أنت م   فانظر لنفس  ا        م ره   ي اس غ     ن ل ا ل لان م   ح ا م   م ه
 

 آمين ربَّ العالمين السلام آمينَ  بِحَقِّ الحسْين أشفي صدرَ الُحسْين بظهور الحجة عليه يا ربَّ الُحسْينِ اللَّهُمَّ 
في أمان و  نبينا مُحَمَّدٍ وآلهِ الأطيبين الأطهرينو  صلى الله على سيدناو  العالمين آخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ و 

  الله.
  



 

 الحلقة السابعة

 ٢١الى الآية       ٢٢تفسير سورة البقرة من الآية   

 
 .وهذه الحلقة السابعة من برنامج قرآننُا ،الإيمانو  السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته مسَّاكم الله بالخير

الأربعين والآيات هذه التي نتناولها في هذه الحلقة و  وصلنا في آيات سورة البقرة المباركة إلى الآية التاسعة
  :الآية التاسعة والأربعون إسرائيل لآيات التي تليها كُلُّها في قصص بنياو  وكذلك الآيات التي سبقتها

 رَّبِّكمُْ مِّن بلَاء ذَلِكُم وَفِي نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}

 إِسْرَائيِلَ بَنِي يَا}ت في نفس السياق تخاطب بني إسرائيل مرَّ علينا في الآية الأربعين لا زالت الآيا {عَظِيم

  .إلى آخر الآيات {عَلَيْكُمْ أَنعَْمْتُ الَّتِي نعِْمَتِيَ اذْكُرُواْ
سرائيل وتمَّ الكلامُ في الآية الثامنة والأربعين في الحلقة الماضية لذلك الآيات على نفس السياق مخاطبة  بني إ

 نِساَءكمُْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ}يا بني إسرائيل  {نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}

في كتابنا الكريم أشرتُ في الحلقة السابقة إلى أن ذكر بني إسرائيل ورد كثيرا   {عَظِيمٌ رَّبِّكُمْ مِّن بلَاء ذَلِكُم وَفِي
والسبب في ذلك هو التشابه الكبير بين مجريات الأحداث التي جرت على بني إسرائيل وبين مجريات 

المطالب بحاجة إلى تفصيلٍ كثير ولكنني الأحداث التي جرت في أمَُّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
 الْبَحْرَ بِكُمُ فرََقْنَا وَإِذْ}والآية التي بعدها  {عَوْنَفِرْ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}سأوجزها بقدر ما أتمكن 

يتحدثون  {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نجََّيْنَاكُم وَإِذْ}من المفسرين حينما يأتون إلى هذه الآية  هناك الكثير {فَأَنجَيْنَاكُمْ
هذا المعنى الآية التي بعدها عن عملية نجاة بني إسرائيل بسبب عبورهم البحر ولكن الآية في غاية البُعدِ عن 

ولذلك حتى اللفظة مختلفة في هذه الآية في الآية التاسعة تتحدثُ عن نجاتهم بسبب عبورهم البحر هي التي 
 فهنا {فَأَنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ فَرقَْنَا وَإِذْ}في الآية التي بعدها  {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ} والأربعين

لا تتضحُ الصورةُ كاملة  ما لم نرجع إلى  ،في الآية الثانية أنجيناكم وفارق بين المعنيينو  نجيناكم في الآية الأولى
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ما جاء مرويا  عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا إذا أردنا أن نرجع إلى كتب المفسرين 
في الوسط الشيعي أو خارج الوسط الكتب موجودة  سواء كانت هذهالتي لم تعتمد على كلمات أهل البيت 

بعيدة  عما جاء في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم الشيعي الكتب التي فسرت هذه الآيات 
الصورة الواضحة لا تتجلى إلا عِبَر كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة  ،أجمعين تعطينا صورة غائمة

التي تكاد تكون مستغربة  عند فإننا سنجدُ من المعاني  روايات المعصومين والسلام ولكن حينما نرجع إلى
وبسبب وذلك بسبب البُعد عن كلمات أهل البيت الناس تكاد تكون مستغربة  حتى في أوساطنا الشيعية 

قضية عميقة جدا  وقضية واسعة جدا   القضية البُعد عن طريقة أهل بيت العصمة في تفسير كتاب الله وهذه
في هذه الأمَُّة وإنُا حتى في ومسألة تحريف كتاب الله مسألة مرتبطة ليست فقط مسألة البُعد عن كتاب الله و 

نحن في الألفاظ الموجودة في الكتاب لا أقصد التحريفَ الأمم الماضية حينما أتحدث عن تحريف كتاب الله 
واضح  و  هذا واضح  في روايات أهل البيتنعتقد بأن ما بين الدفتين لم يتطرق إليه التحريف هذه عقيدتنا و 

بين أهل القبلة نحنُ نعتقدُ بعدم تحريفهِ اللفظي في كلمات علمائنا فما بين الدفتين هذا المصحف المعروف 
 إلا أن التحريفَ الذي وقع في القرآن وقع من جهتين: 

قراءات كثيرة للقرآن  بتدعوااالمخالفون لأهل البيت  ،التحريفُ في تفسير القرآنو  التحريفُ في القراءات
يكون عبثيا  يعني هناك عبث في قراءة القرآن ربما نُصص وقتا  للحديث عن البعضُ منها و  قراءات عديدة

هذه المسألة لكنَّ من أراد أن يراجع كتب القراءات عند مخالفي أهل البيت يُد هناك عبثا  واضحا  لا أريد 
ل الأسماء اسماء الأنبياء أسماء الأعلام التي وردت في الكتاب الكريم إذا على سبيل المثاأن أطيل الكلام كثيرا  

ربما يكون هناك المتعددة في بعض الكلمات في الأفعال في الأسماء من غير الأعلام أردنا أن نقبل القراءات 
 ،ل موسى! على سبيل المثا؟مجال  لقبولها لكن حينما تتعدد القراءات في اسماء الأعلام أليس هذا عَبَث

  !؟موسى هل هناك عدة قراءات هل هناك عدة أسماء لهذا النبي
 فيحينما تريدُ منه شأنا  ترُيدُ أن تحادثه لنفرض أن موسى كان واقفا  يعني مثلا  امُُّهُ حينما كانت تناديه 

نت أمُّ موسى ! يعني هل كا؟فتناديه فهل تناديه بالقراءات السبعةهُ عند الباب الشارعِ خارج البيت فتقف أمّ 
بأي قراءةٍ كانت تناديه هل كانت تقف  ،موسا ،موسا ،موسي ،موسىحين تنادي موسى تناديه بقراءة 

! كانت تقف على الباب فتقرأ القراءات السبعة وهكذا في اسم إبراهيم وفي بقية ؟فتقرأ القراءات السبعة
موسى فهل كان حينما يريد ان يتحدثُ عن مثلا  حينما كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم  ،الاسماء الأعلام

 ،موسا ،موسي ،موسى ،الحديث عن موسى حينما يقول كان أخي موسى هل كان يقول كان أخي موسة
فهل كان جبرئيلُ لَمَّا كان يأمر جبرئيل بإنزال الوحي الله سبحانه وتعالى  ،أم كان يقول كان أخي موسى

هل تعلم جبرئيل القراءات السبع عند يُردد القراءات السبع فلا يعرفُ أسم موسى فحينما ينزلُ بالوحي 
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إليس هذا  ،وموسى ،وموسي ،القُراء السبعة فهل كان جبرئيل حينما يريد أن يذكر اسم موسى يقول موسة
عبث بالكتاب الكريم وهناك مصاديق أخرى كثيرة حينما نتحدثُ عن القراءات سأذكر الأمثلة الكثيرة في 

 نا أوردتُ هذا المثال لأنني قلت بأن التحريف في الكتاب الكريم جاء من جهة القراءاتهذا الباب ولكن أ
قراءة ثم وصلت إلى  00في البداية كانت القراءات سبعة ثم صارت عشرة ثم وصلت إلى  ،القراءات تزدادو 

  .فهذا تحريف  لكتاب الله سبحانه وتعالى ،أربعة وعشرين الآن وصلت إلى خمسين ،عشرين
ومسألة السكتة حينما يقفون تدخل مسألة الوقف تدخل مسألة الوقف جملة التحريف في القراءات من 

وهنا يقفون  {اللّهُ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يعَْلَمُ ومََا}والتي لها تأثير في معنى الآيات كما في الآية في سورة آل عمران 
جاء من واضح التحريف في القرآن  تحريف تحريف هذا !!الراسخون في العلم ايُعلون التأويل خاصا  بالله أمَّ 

جهة القراءات بحيث يصل إلى درجة العَبَث بالقراءة كما ذكرتُ أمثلة  في أسماء الأعلام فهل أن الله سبحانه 
 ،وموسا ،وموسي ،وتعالى لا يعرفُ أسم نبيه هل أن الله حينما يقول موسى لا يعرفُ أسم نبيهِ فيقول موسة

يدخل في هذا علامات الوقف و  سبحانه وتعالىه أسماء دلع للأنبياء هذا عَبَث  بكتاب الله وموساء أم أن هذ
ما فيه عَبَث  بمعاني الكتاب وأمثال ذلك مما جاء في قوانين علم التجويد فهناك من قوانين علم التجويد 

  .ما فيه عَبَث  وتحريف  في كتاب اللهوكذلك في القراءات 
فَسَرُّوا القرآن بطريقةٍ منحرفة فَحَرَّفوا كلَّ هو في التفسير فإن مخالفي أهل البيت  ولكنَّ التحريف الأخطر

لأن التحريف في المعنى أخطر من التحريف في اللفظ و  معاني القرآن ومن هنا كان التحريفُ في القرآن
ناس الذين يدّعون التحريف في اللفظ قد يُكتشف أما التحريفُ في المعنى لا يكتشفهُ الناس ولذلك أكثر ال

لك الطريق الذي  ذفي ،أنهم من أتباع مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم قد ذهبوا في ذلك الطريق المظلم
من فَسَّرَ  :منهجُ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ،حُرِّفَ فيهِ القرآن حُرِّفت معاني القرآن

طبعا  هذا المسلك مَسلك مغاير مئة في  .فليتبوأ مقعدهُ من النار فإن أصابَ لم يؤجر وإن أخطأالقرآن برأيهِ 
المئة للمسلك المنحرف حينما يتحدثون عن المجتهدين فيقولون إن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ 

عليه ولتبرير الذين انحرفوا عن سنة النبي صلى الله فلهُ أجر وذلك لتبرير أفعال النواصب من أعداء أهل البيت 
نرجعُ إلى وقعت الطامة لذلك حينما  هنا وآله وسلم بهذه الأحابيل وبهذه الوسائل الشيطانية الملتوية ومن

ما هو مستغرب  حتى في فإننا نجدُ فيها من المعاني روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
مثلا  من هذه المعاني  ، كل هذه التفاصيلوأنا لا أريدُ الخوضَ فيالوسط الشيعي لو ذكُِرت هذه المعاني 
لماذا هذا التركيز على قصص بني إسرائيل التركيز على قصص بني حينما نبحثُ في روايات أهل البيت 

إسرائيل صحيح أنا قلت في الجملة هناك تشابه بين مجريات الأحداث في حياة بني إسرائيل في تأريخ بني 
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مَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا أردنا أن ندخل إلى باطن إسرائيل وبين مجريات الأحداث في أُ 
كان من الروايات المنقولةُ عن الأئمة المعصومين تبُيّنُ لنا إن بني إسرائيل  الأمر أن ندخل إلى حقيقة الأمر 

كانوا هذه القضية   ول دينهم الإيمان بنبوة النبي وبولاية علي والأئمة وكان أكثرُ نزاعهم مع النبي موسى فيأص
يدور حول هذه القضية وقد فصلت  يُشككون في هذا الأمر وكُلُّ هذا القصص الذي جاء مذكورا  في القرآن

روايات أهل البيت هذا المعنى لذلك هذا التركيز على قصص بني إسرائيل نحن عندنا في أصول عقائدنا أنهُ 
له كل الأنبياء الذين سبقوا نبينا بعُِثوا ونبُِئوا بنبوة النبي ما من نبٍي من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآ

  .وبولاية علي  والأئمة ولكن الأمم على درجات
في روايات أهل البيت الذي يتضحُ لنا أن بني إسرائيل هم أكثر الأمم التي كُلِّفت بتفاصيل الاعتقاد بنبوة 

زُ التحريف الهائل الذي و  نبينا وبولاية علي  والأئمة حدث في كتبهم في هذه القضية لذلك نجد أن القرآن يرُكِّ
وهذه القضية أبتليت بها لأجل هذه القضية كثيرا  على تحريف بني إسرائيل لكتبهم وعلى إخفاء الحقائق 

 ،بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا فعل الخلفاء؟ أليس منعوا كتابة الحديث ،بعدهذه الأمَُّة 
أليس حرقوا كتب الحديث أليس حرقوا المصاحف التي كانت قد كُتبت عليها  عوا رواية الحديث أليس من

كلمات النبي لتفسيرها وبيان حقائقها في فضل علي  وآل علي هذا كله جرى وهذه الأحداث مذكورة  حتى 
كانت فيها تي  أحرق أبو بكر مجاميع كثيرة من الصحف ال ،من إحراقفي كتب القوم من منع كتابة الحديث 

نأتي بالمصادر ونأتي بالوقائع أحاديث النبي وهذه القضية ترويها عائشة ولو كان المقام منعقدا  لهذه القضية 
فكان هناك منع لكتابة الحديث وكان هناك منع من رواية  ،وبالتفاصيل ونتناولها إن شاء الله في فرصة أخرى

شاهد في كتب القوم أن عُمر منع رواية حديث النبي صلى وهناك أكثر من واقعة وأكثر من  ،أيضا  الحديث 
 ،رفضوا أن يأخذوا المصحف من علي  الله عليه وآله وأن أبا بكر أحرق صحفا  فيها أحاديث النبي وأن القومَ 

ومضامينها ومعاني الآيات أسباب نزول الآيات عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه المصحف الذي كتب فيهِ 
مُحْكَمَ من المتشابه رفضوا أن يأخذوا ذلك المصحف من  وشَخَّصَ فيها الالناسخ من المنسوخ  وشَخَّصَ فيها

  .فيه تفصيل  كثيرعلي  وأحرقوا المصاحف الأخرى وعلى أي حالٍ هذا الموضوع 
وات الله فكما أن اليهود حَرَّفوا هذه الحقائق التي لها عُلقة مباشرة بالاعتقاد بنبوة نبينا وبولاية الأئمة صل

 هذه وذهبوا بتلكم الحقائق وطمسوها كذلك الأمَُّة بعد النبي فعلت نفسوحرَّفوا الحقائق  عليهم أجمعين
الأفاعيل ومن هنا جاء التأكيد في الكتاب الكريم على قصص بني إسرائيل وهذه الحقائق إنُا تتجلى فقط 

 نجََّيْنَاكمُ وَإِذْ}عين ولذلك هذه الآية صلوات الله وسلامه عليهم أجمروايات أهل بيت العصمة من طريق 

 الْبَحْرَ بِكُمُ فرََقْنَا وَإِذْ}وبين الآية التي بعدها  {نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}ما الفارق بين هذه الآية  {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ
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النجاة و  ية الأولىالمفسرون الذين لا يرجعون لكلام أهل البيت يُعلون النجاة المذكورة في الآ {فَأَنجَيْنَاكُمْ
المذكورة في الآية الثانية واحدة بينما الآية الأولى تتحدث عن شيء غير الشيء الذي تتحدث عنه الآية التي 

تأتي بمعنى يعُذِّبونكم يذُِلونكم  :يسومونكم {يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وإَِذْ}نحن مع الآية بعدها 

يعُذبونكم سوء العذاب  {الْعَذَابِ سُوَءَ يَسوُمُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}العذاب يُُرون عليكم سوء 

 فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}يذُلونكم خسفا  يسومونكم يذلونكم خسفا  ويعذبونكم بسوء العذاب 

سوء العذاب كان يُري عليهم  ؟ء العذاب ما هو هذا سوء العذابيعُذِّبونكم سو  {الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ
كيف كان آل فرعون   ،على رجالهم ويُري على أطفالهم ويُري على نسائهم عبارة يسومونكم يذُِلونكم

  ؟سوء العذاب ،يسومون بني إسرائيل العذاب
ني إسرائيل على أن يعملوا في بالبنايات العالية فكان يُبُر بو  فرعون كان مشغولا  كان عنده شغف بالبناء

كانت أيديهم وأرجلهم تقُيد بالسلاسل فتصور إنسان يعمل في الطين البناء ولأجل أن لا يفروا من العمل  
ويصعد  ،من عنقه ،من يديه ،الطابوق وهو مقيد بالسلاسل مُقيد من رجليهو  صخوروالويرفع الأحجار 

يت كيف كان آل فرعون يعملون مع بني إسرائيل مع هكذا وصفت روايات أهل البعلى السلالم العالية 
في الصخور  ،العمل في الطين العمل ،العمل في البناء ،فكانوا يكُلفونهم العمل طوال اليومرجال بني إسرائيل 

وهذا هو من أشق الأعمال ولئلا يفروا يقُيَّدون بالسلاسل ترُبط أيديهم وأرجلهم بالسلاسل بشكلٍ 
الصخور ويصعدون على السلالم و  كانوا يحملون الطينو  لك لا يستطيعون الفراروكذيتمكنون من العمل 

ات تقول  الرواي ،قمنهم من يعُوّ و  وبسبب هذه السلاسل كانوا يتساقطون من السلالم فمنهم من يموت
يصعدون على السلالم وهم مقيدون  ،هو العوق التعويقالزمانة في زماننا هذا  ،هم الزمانةبيكانت تص

وكَثُ رَ هذا الحال فيتساقطون فحينما يتساقطون إما يموتون وإما تصيبهم الزمانة ل من أيديهم وأرجلهم السلاس
ونوأما أولادهم  ،كَثُ رَ هذا الأمر فيهمفيهم     .فكانوا يذَُبحَّ

حين أُخْبَر فرعون بأن طفلا  إسرائيليا   {أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}
على أبواب بيوت الإسرائيليين طة وضع المراقبين رِ سيولد وعلى يديه تكون نهاية حكم فرعون فوضع الشَ 

أخبارُ من يتجسسون له بأن هذه المرأة الإسرائيلية حامل وكانت القوابل تعمل عند حينما تأتي الأخبار 
الذكور إذا كان بنات تُترك وإذا كان ذكر فالواجب على فة بأن تقتل الأطفال وكانت القوابل مُكلَّ السُلطة 

ورد في الروايات أنهُ ذبح من أبنائهم و  {أَبْنَاءكُمْ يُذبَِّحُونَ}المرأة القابلة أن تقتل هذا الطفل الذكر  ،القابلة
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كون نسائكم على قيد الحياة يستحيون نسائكم يعني يتر  {نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ}أكثر من عشرين ألف 
وإذا كان الوليد بنت تُترك  ،الأطفال يذُبحونو  وإما تصيبهم الزمانةإما يموتون في العمل باعتبار أن الرجال 

إما يستمتعون بنساء لماذا؟ إما للخدمة وإما للمتعة يعني يتركونهن على قيد الحياة  {نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ}
سوء العذاب الذي جرى عليهم  هو مة في البيوت فهذا هو حالُ بني إسرائيل وهذابني إسرائيل وإما للخد

 تذبيح  للأطفال {نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسوُموُنَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}
ل فيعملون في البناء وفي الطين وهم ما بين الأجل البِغاء وأما الرجاستحياء  للنساء إما لأجل الخدمةِ وإما و 

 فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}وما بين زَمِنٍ تصيبه الزمانة فأين هي النجاةُ إذا ؟ ميتٍ يسقطُ من السلالم العالية 

فإذا كان كل هذا  {عَظِيمٌ رَّبِّكُمْ مِّن بلَاء ذَلِكُم وَفِي نِسَاءكُمْ يُونَوَيَسْتَحْ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ
إذا كان الأولاد يذُبحون  ؟البلاء يُري على بني إسرائيل فكيف بقيت تلكم الأعداد الكثيرة منهم من الرجال

قيت هذه عليه السلام وب ة الذبح استمرت من قبل ولادة موسىوهذه قضية هذه القضية استمرت قضي
القضية مستمرة إلى أن بعث موسى وعلى أقل الروايات أنَّ موسى بعُِث في سن الأربعين وإن كانت روايات 
أخرى تقول أنهُ بعُِثَ في سنٍ أكثر من هذا السن يعني على أقل الاحتمالات أن هذا العذاب استمر على 

الرجال يتساقطون من على السلالم و  د يذُبحونبني إسرائيل لمدة أربعين سنة فإذا كان لمدة أربعين سنة الأولا
البحر  اليهودية التي عبرت ما بين ميتٍ وما بين زَمِن فكيف كانت هذه القبائل أليس كان عدد القبائل 

  ؟ عشر قبيلة فمن أين جاءت هذه الأعداد الكثيرةتينكانت اث
ما عندهم من علمائهم  يات تقول أن الروايات المنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروا

من علمائهم الذين كانوا يحدِّثونهم عن النبي الذي سيخلصهم هم كانوا قد علَّموهم كان عندهم علماء 
أنا قلت ربما البعض يستغرب من هذه المعاني وذلك لعدم الروايات هكذا تقول  ؟علموهم ماذا علموهم

أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن علمائهم   ،واياتوإلا هذه المعاني موجودة في ر ذكرها كثيرا  
يعُلِّمون الرجال أنكم حينما تبدأون بالعمل فصلوا على محمَّدٍ وآل مُحَمَّد  ؟كانوا يعلمونهم ماذا يعلمونهم

سهِّل فإن الله سبحانه وتعالى سيسهل عليكم العمل كيف يُ  .آلِ مَحمَّدو  اللَّهُمَّ صلي على محمَّدٍ  :قولوا
هم لماذا يتساقطون عن السلالم لأنه يصيبهم التعب فعلمائهم علموهم أن قولوا اللَّهُمَّ صلي عليكم العمل 

الروايات تقول إن من و  ،كرروا هذا الذكرآلِ مَحمَّد سيسهل عليكم العمل كرروا هذه اللفظة  و  على مَحمَّدٍ 
آلِ مَحمَّد كان يسقط إما أن يموت وإما أن و  مُحَمَّدٍ  نسيَ منهم أن يقول في بداية العمل اللَّهُمَّ صلي على

فتزول  .آلِ مُحَمَّدو  اللَّهُمَّ صلي على مَحمَّدٍ  :أيضا  علموهم هؤلاء الذين أصابتهم الزمانة قولوا ،تصيبه الزمانة
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لمرأة للقوابل فتسكت اهناك الكثير من نسائهم الحوامل كُنَّ يعطين الرشوة عنهم الزمانة وأيضا  نسائهم 
القابلة فَ تُخبر الشرطة بأن هذه المرأة قد انجبت بنتا  أو تخبر الشرطة بأنها قد قتلت وليدها الروايات تقول عن 

ك نَّ نساء بني إسرائيل يأخذن أولادهن إلى مغاراتٍ في الجبال  :الإمام الحسن العسكري عليه السلام
آلِ م حَمَّد فإن الله كان يبعث  ملائكة لرعاية و  ويقرأن عليهم عشر مرات اللَّه مَّ صلي على م حَمَّدٍ 

وإلا  وهذا كلام  منطقي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا تقول روايات أهل البيت  .هؤلاء الأطفال
الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام و  ،كيف بقيَ الإسرائيليون رغم هذا العذاب هذي الأعداد الكثيرة

تمت العملية بهذه الطريقة وحتى نسائهم بعد أن  ؟ثر ممن قتل منهم كيف تمت العمليةبقي منهم أكإن من 
ضج الإسرائيليون جاءهم التعليم لنسائهم أن المرأة إذا أحست أنها ستغتصب أنها ستجبر على الفاحشة 

هكذا قالت لنا  ،فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنها ذلك .آلِ مُحَمَّدو  اللَّهُمَّ صلي على مَحمَّدٍ  :فلتقل
  .والآية كما قال الإمام العسكري عليه السلام نجيناكم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوبالروايات 

وهذا نجيناكم في هذه الآية غير أنجيناكم في الآية الثانية ما هو الفارق؟  {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}

يعني كنتم في وسط آل فرعون ونجيناكم منهم  {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}سأبين الفارق لنقرأ الآية الأولى 

الآية الثانية كانوا بعيدين عن بني فرعون عن آل فرعون  {فَأَنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ فَرقَْنَا وَإِذْ}أما الآية الثانية 
الفارق هنا ولذلك  ،الجيوش التي كانت تطاردكمأنجيناكم من  ،نجيناكم من آل فرعون الآية أنجيناكمفأنجاهم 

الآية الأولى لا يمكن أن يتُصور لها معنى دقيق غير هذا التصور الذي أشرتُ إليه من خلال روايات أهل 
وهو أن النجاة كانت لبني إسرائيل من داخل الوسط الفرعوني البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

في أي  {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ} إسرائيل في داخل الوسط الفرعوني الآية هنا تتحدث عن وجود بني

يعني أن النجاة كانت  {نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يسَُومُونَكُمْ} وهم في حال ؟حال
ة التي بعدها تتحدث عن أن بني إسرائيل لَمَّا خرجوا في حال ما كان آل فرعون يقومون بهذا العمل أما الآي

يُد هذا المعنى من مصر وأتبعهم فرعون وجنوده فكانت النجاة نجاة ثانية والذي يدقق في سياق الآيتين 
يسامون بالعذاب في  ية تنجية في نفس الوقت الذي كانواهناك عمل {فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}واضحا  

ويعتدى عليها فتلكم نفس الوقت الذي كانت النساء تستخدم  س الوقت الذي كان الأطفال يذبحون فينف
النجاة لا يمكن أن تتصور إلا بهذا التصوير الذي صورهُ لنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه 

 مِّن بلَاء ذَلِكُم وَفِي نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ عَذَابِالْ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}عليه 
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إذا كان الحديث هنا  {بلَاء ذَلِكُم وَفِي}البلاء يمكن أن يكون نعمة  ويمكن أن يكون نقمة   {عَظِيمٌ رَّبِّكُمْ

يعني وفي  {بلَاء ذَلِكُم وَفِي} في ذلكم يعني في ذلك العذاب بلاء يعني في ذلك نقمة وبحسب الروايات
النجاة من آل فرعون و  الله سبحانه وتعالى مَنَّ عليكم بنعمةٍ عظيمة وهي نعمة التنجية ،ذلكم نعمة  عظيمة

الآية التي  {نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ}في نفس الوقت الذي كانوا يسومونكم سوء العذاب 

فرقنا الفرق هو معاكس  مضاد   {تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ فِرْعَوْنَ آلَ وَأَغرَْقْنَا فأََنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ رَقْنَافَ وَإِذْ}بعدها 
ولذلك يقُال للذي يفصل شعره ألا يقُال هذا المفرق حينما يفصل الإنسان شعره يقال لهذا الحد للجمع 

فرقنا بكم  {الْبَحْرَ بِكُمُ فَرقَْنَا وَإِذْ} ا المفرق أو يقال الفرقالفاصل بين جهة اليمين وجهة الشمال يقال له
  .البحر أي فصلنا البحر إلى أجزاء

بحسب الروايات  {تَنظُرُونَ وَأَنتمُْ فِرْعَوْنَ آلَ وَأَغْرقَْنَا فَأَنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ فَرقَْنَا وَإِذْ}الآية تتحدث عن العبور 
بيت العصمة أن موسى لَمَّا خرج ببني إسرائيل وخرج فرعون بكل قوتهِ بكل جبروتهِ بكل  المنقولة عن أهل

بنو إسرائيل إذا أردنا أن نقرأ  ،موسى قال لقومهِ أعبرواجنودهِ وعساكرهِ خرج خلفهم فلمَّا وصلوا إلى البحر 
، موسى احكة  ومِراءا  مع أنبيائهمتأريخهم وإذا أردنا أن نقرأ قصصهم فهم أكثر الأقوام جدلا  وأكثر الأقوام مم

أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل في روايات أهل البيت وعندنا في الروايات  قال لهم أعبروا هذا البحر،
أقسموا على الله بِم حَمَّدٍ وعليٍّ واعبروا  :سأنقل الأحداث بشكل مجمل في رواياتنا أن موسى قال لهم

عن روايات أهل البيت هذا ير  حتى من الشيعة هذه المعاني وذلك لبُعد الشيعةِ أنا قلت سيستغربُ كث .البحر
على أي حالٍ موسى عليه  ،وفي مصادر كثيرة هذه المعاني موجودةموجود  في رواياتنا وفي رواياتٍ عديدة 

نُ فررنا من أنت تريد منا أن نقول هذه الكلمات ونعبر على هذا الماء نحقالوا السلام قال لهم اعبروا البحر 
فرعون فرارا  من الموت نحن لماذا فررنا من فرعون لأننا نُاف الموت على يد فرعون وأنت الآن تريد منا أن 

أنت حَوِّل لنا نعبر هذا البحر الواسع نعبر على الماء بكلماتٍ نحن لا ندري مدى مصداقية هذه الكلمات 
قول أقسم على الله بمحَُمَّدٍ وعلي وضرب البحر الروايات تو  فضرب موسى البحر بعصاه ،البحر إلى أرض

يعني خرج باطن البحر قال اعبروا قالوا بأن هذه أرض  بنو إسرائيل يرون أن الماء قد انحسر فتحول إلى يابسة 
طينية هذا طين ونُاف إذا عبرنا أن نرسب في البحر أن نغطس في هذا الطين فأمر موسى الريح فهبت 

ونُاف إذا دخلنا  ،ا عشر قبيلةونحن كثير كما قلت هم اثنتقالوا هذا المكان ضيق الريح وأيبست الأرض ف
ضرب أن نتزاحم وأن نُتلف يا موسى أفتح لنا لكل قبيلة طريق ففتح لهم اثني عشر طريق الروايات تقول 
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نهُ لَمَّا  بأالبحر اثني عشر مرة فجعل لكل قبيلة لكل سبطٍ من الأسباط طريقا  قال أعبروا الروايات تقول 
ولذلك هذا  فع حتى كأنهُ الجبلتاثنا عشر طريق فكان ما بين كل طريق وطريق الماء قد ار كانت هذه الطرق 

 الْبَحْرَ بِّعَصَاكَ اضْرِب أَنِ مُوسَى إِلَى فَأَوْحَيْنَا} الستونو  الآية الثالثة ،الوصف يمكن أن نجدهُ في سورة الشعراء

اثنا عشر طريق يعني الآن عندنا الجبلُ العظيم  ،هو الجبلالطود العظيم  {الْعَظِيمِ كاَلطَّوْدِ قٍفِرْ كُلُّ فكََانَ فاَنفَلَقَ
 قالوا إذا عبرنا لا ندري أن قومنا سيعبرون أو لاقال لهم اعبروا  ،وما بين طريق وطريق الماء ارتفع كأنهُ الجبل

فكانت كالطيقان  من المياه ففتحها العالية أشار إلى هذي القمم الرواية تقول فموسى  ،فافتح فيما بيننا
وهم يتحادثون حين كالأطواق يعني هناك طرق وما بين الطرق كانت أطواق وكل قبيلة ترى القبيلة الأخرى 

  .يتدللون على نبيهمأن بني إسرائيل وهذا دلال يعني يعبرون عبروا بهذه الطريقة 
فعبروا فلمَّا وصل فرعون وقومهُ فوجدوا هذه الطرق فدخلوا بعرباتهم  {اكُمْفَأَنجَيْنَ الْبَحْرَ بِكُمُ فرََقْنَا وَإِذْ}

دخلت في وكل القوات القادمة وبقواتهم فلمَّا اجتمعوا جميعا  بحيث لم يخرج أحد منهم من الجانب الثاني 
 وَأَغرَْقْنَا فَأَنجَيْنَاكُمْ بَحْرَالْ بِكُمُ فَرقَْنَا وَإِذْ}وسط البحر الله سبحانه وتعالى أطبق عليهم البحر وأغرقهم جميعا  

بكل بكل جبروتهِ بكل كبريائهِ ورأوا أن فرعونَ تنظرون في الجانب الثاني لَمَّا عبروا  {تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ فِرْعَوْنَ آلَ
من أم كان غاطسا  في الحديد كانت مصنوعة من الذهب الخالص وبكل هذه القوة وفرعون  قواتهِ وبعربتهِ التي  

بحديدهِ هذا طافيا  على الماء جعل جسد فرعون من الآيات أن الله لذلك كانت آية رأسهِ إلى أخمص قدميه 
لأن الشيء أخرج لهم هذه الآية فالله سبحانه وتعالى ن فرعون قد مات من قال بألأن بني إسرائيل قالوا 

كيف    {بِبَدَنِكَ نُنَجِّيكَ فاَلْيَوْمَ}الى الله سبحانه وتعولكنَّ فرعون يغطس في باطن الماء  الطبيعي أن الحديد
 كان فرعون بكل حديدهِ بكل تلك اللامة العسكرية الثقيلة يطفو على الماء فرآهُ الإسرائيليونكانت التنجية  

  .رآهُ المصريون وهو يطفو على الماءو 
 اتَّخَذْتمُُ ثُمَّ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ مُوسَى وَاعَدنَْا وَإِذْ * تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ وْنَفِرْعَ آلَ وَأَغْرقَْنَا فَأَنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ فرََقْنَا وَإِذْ}

كانوا الخطاب لليهود الذين  وتلاحظون الخطاب لمن؟ هذه أحداث وقَصص  {ظاَلمُِونَ وَأَنتُمْ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ
! ؟نوا يعيشون في زمان رسول الله يعبدون العجلفهل أنَّ الذين كا ،كلهُ يعيشون في زمان رسول الله الخطاب  

ولكنَّ الذين يعيشون في زمان رسول الله كانوا لا يعبدون العجل أبدا  الذين كانوا يعيشون في زمان رسول الله 
وَلَعَنَ الله أ مَّةً  :وفي زيارات سيد الشهداءنقرأ في زيارات الأئمة وأسلافهم ولذلك نحنُ حينما يحبون أقوامهم 
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الأمَُّة التي أسرجت وألجمت وتهيأت وتعبأت واستعدت لقتالك يا أبا نحن نلعن  .مِعت بِذَلِكَ فَ رَضيت بهسَ 
الذين  بني إسرائيل كلها تخاطب وتلاحظون هذه الآيات  سمعت بذلك فرضيت به مَّة التي ونلعن الأُ عبد الله 

من لأن  ؟لماذا {أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ نَفِرْعَوْ آلِ مِّنْ نَجَّيْنَاكُم وإَِذْ}النبي كانوا في زمان 
لذلك تلاحظون جميع هذه الأحداث ما كانت في ة إلهية أحبَّ عمل قومٍ أُشركَِ في عملهم هذا قانون وسُنّ 

النبي وا في زمان فهل أن اليهود الذين كانالذين كانوا في زمان النبي لكن الخطاب خطاب لليهود زمان النبي 
يا سكان خيبر هؤلاء و  بني قرُيضة  إسرائيل يا أيها اليهود يايا بني {نَجَّيْنَاكُم وَإِذْ}أبنائهم قد ذبح فرعون 

في الأماكن القريبة من المدينة هذا الخطاب وفي أطراف المدينة الذين كانوا يسكنون في المدينة وبنو النظير 
 ذَلِكمُ وَفِي نِسَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ أَبْنَاءكُمْ يُذَبِّحُونَ الْعَذَابِ سُوَءَ يَسُومُونَكُمْ فِرْعَوْنَ آلِ مِّنْ اكُمنَجَّيْنَ وَإِذْ} لهؤلاء اليهود

هل هؤلاء قد نظروا  {ونَتَنظُرُ وَأَنتُمْ فِرْعَوْنَ آلَ وَأَغْرقَْنَا فأََنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ بِكُمُ فرََقْنَا * وَإِذْ عَظِيمٌ رَّبِّكُمْ مِّن بلَاء
التي تقول بأن الإمام الحجة يحبون أسلافهم ومن هنا هذه الروايات ولكن لأن القوم  ؟إلى فرعون وهو يغرق

  ؟حين يخرج يقتل ذراري قَ تَلة الحسين لماذاعليه السلام 
التي كل الأحداث باليهود في زمان النبي الله سبحانه وتعالى يخاطبُ هذا قانون  إلهي  ،بنفس هذا القانون

هؤلاء المخالفون لأنهم على طريقتهم ومن هنا يتجلى هذا المعنى لأنهم يحبون أسلافهم جرت على أسلافهم 
هذا من بديهيات السنن هؤلاء لا يفهمون القرآن الذين يعترضون على مثل هذه الروايات لأهل البيت 

 بِكُمُ فَرقَْنَا وَإِذْ}نوا يعيشون في المدينة يقول لهم الذين كايخاطب اليهود القرآنية ولذلك الله سبحانه وتعالى 

 وَأَنتمُْ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمُ ثُمَّ لَيلَْةً أَرْبَعِينَ مُوسَى وَاعَدنَْا تَنظُرُونَ * وَإِذْ وَأَنتُمْ فِرْعَوْنَ آلَ وَأَغْرقَْنَا فَأَنجَيْنَاكُمْ الْبَحْرَ

ومن هنا  لأن فيهم من كان يُحبُّ اولئك القوم ؟لماذاتم ظالمون وأنتم عبدتم العجل يقول لهم أن {ظَالِمُونَ
لأهل حين تحدثنا عن المخالفين عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروايات الواردة 

أهل البيت بالذي جرى على  الأنهم رضو قَ تَلة وأعداء وظلََمة لأهل البيت هؤلاء نهم البيت فتصفهم بأ
  .مع أهل البيتالذين فعلوا هذه الأفاعيل ولأنهم يحبون 

وهذا الميقات الذي ذهب فيه موسى إلى ربه وكان في البداية ثلاثين ليلة  {لَيلَْةً أَرْبَعِينَ مُوسَى وَاعَدنَْا وَإِذْ}

 مُوسَى وَوَاعَدنَْا}عد المئة المعنى واضح  يعني هذا التفصيل جاء في سورة الأعراف في الآية الثانية والأربعين ب
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صلوات وردت عن أهل البيت الروايات الشريفة التي  {لَيلَْةً أَرْبَعِينَ رَبِّهِ مِيقاَتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ وَأَتمَْمْناَهَا لَيلَْةً ثَلاَثِينَ
 أشارت إلى أمرين: الله وسلامه عليهم أجمعين 

واعد موسى مصاديق عقيدة البداء الله سبحانه وتعالى  مصداق منالأمر الأول أشارت إلى أن هذه القضية 
ولكن بعد ذاهب  في ميقات ربهِ مدة ثلاثين ليلة أخبر بني إسرائيل بأنه وهكذا أخبر الإسرائيليين ثلاثين ليلة 

وإن شاء صار الميقات أربعين وهذا مصداق من مصاديق البداء عقيدة البداء عند شيعة أهل البيت ذلك 
في فكر أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم حديثنا عن البداء في برنامج ندوة المودة الله يوم غد 

ل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويأتينا وما عُبِدَ الله بعبادةٍ قط أفضل من البداء هكذا قاأجمعين 
  .غدا  توضيحُ هذا إن شاء الله 

استاك قبل أن يفُطر وسى في ميقات ربه كان صائما  وفي اليوم الثلاثين أنَّ مالمعنى الثاني ورد في الروايات و 
أحَبُّ إليَّ من المسك ألا تعلم أن خلوف فم الصائم الله سبحانه وتعالى قال لهُ يا موسى  ،استعمل المسواك

 وطبعا  في أمرهُ أن يتُمَّ الميقات إلى اربعينالله سبحانه وتعالى الروايات تقول بسبب ذاك من رائحة المسك 
نأتي على بيانها حينما نصل إلى سورة الأعراف إن وصلنا إلى في هذه القضية دلالات هذه القضية إشارات 

بعد أن تمت الثلاثون بدأ عمل السامري هنا أن جاءهم بعجلٍ  {لَيلَْةً أَرْبَعِينَ مُوسَى وَاعَدنَْا وَإِذْ} .ذلك
ن أقف هنا لتفصيل القصة بكل جزئياتها لكنه قال لهم إن والقصة فيها تفصيل ولا أريد أوعبدوا العجل 

وإنَّ إلهكم قد ظهر في هذا العجل طبعا  بنو موسى واعدكم ثلاثين وموسى لا يكذب فهو نبي فإنهُ قد مات 
كما أن الله يُكلمكم من خلال العجل  إلها  قال ليس العجل هو الإله وإنُا قالوا كيف يكون العجل إسرائيل 

 صنع هذا التمثالتقول بأن السامري  أسلوب شيطاني خبيث الروايات ،مَ موسى من خلال الشجرةالله كَلَّ 
وضع بعض الأشخاص و  وتحت الجدار حفر حفيرةوثقب الجدار وألصقهُ إلى جدار في دبرهِ وضع لهُ ثقبا  و 

 جسم العجل فييتكلمون ويظُهرون صوتا  من خلال الحفرة ومن خلال الثقب الموجود من أتباعهِ فكانوا 
  .وبذلك ضلَّ الإسرائيليونهناك تفاصيل أخرى  ،فتخرج الأصوات

صلوات الله رواية عن الإمام الباقر  {ظاَلمُِونَ وَأَنتُمْ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمُ ثُمَّ لَيلَْةً أَرْبَعِينَ مُوسَى وَاعَدنَْا وَإِذْ}
هذي وهذي ملاحظة دقيقة  ،إلى البقرة عينها مكسورةألا تنظر  :وسلامه عليه رواية جميلة جدا  الإمام يقول

نها ألا ترى أن عيأنظر إلى أي بقرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  إلاملاحظة لا يلاحظها 
فانكسرت منذُ اليوم الذي عبد الإسرائيليون العجل كُسِرت عينها خجلا  من الله الإمام يقول البقرة  مكسورة 

من أراد أن ينظر إلى عيون الأبقار وهذي ملاحظة دقيقة جدا  بقيت عينها مكسورة خجلا  من الله نها عي
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 ثمَُّ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ مُوسَى وَاعَدنَْا وَإِذْ}البقرة تستحي لكن الإنسان لا يستحي  ،واضحةيُد هذه الملاحظة 

جاء بعد هذا العفو  {تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ ذَلِكَ بَعْدِ مِّن عَنكُمِ عفََوْنَا ونَ * ثُمَّظاَلِمُ وَأَنتُمْ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمُ

وكيف تمت التوبة وستأتي الآيات تبين معنى التوبة جاء بعد التوبة هذا العفو  {عَفَونَْا ثُمَّ}هناك توبة التوبة 

وبابا  فتحناهُ لكم لعلكم كان مِنَّة  منا يعني هذا العفو   {شْكُرُونَتَ لَعلََّكُمْ ذَلِكَ بَعْدِ مِّن عَنكُمِ عَفَونَْا ثُمَّ}
بسيركم في الطريق الصحيح وفي تشكرون  ملعلكم تشكرون النعم التي أنعم الله بها عليكم ولعلك ،تشكرون

  .أوصاكم بهِ موسى عليه السلامالصراط المستقيم الذي 
أما الفرقان ما هو هذا معروف وهو التوراة هناك كتاب  {تَهْتَدُونَ لَعلََّكُمْ قاَنَوَالْفُرْ الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَإِذْ}

الروايات بيَّنت أن الفرقان المراد من الفرقان الفرقان  {تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ وَالْفرُْقاَنَ الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَإِذْ}
كانت هناك تعاليم كانت هناك قوانين كانت هناك قواعد   ،باطلالو  التي تفُرِّقُ بين الحقالعقيدةُ بأهل البيت 

على أساسها يفُرَّق بين المؤمن وغير المؤمن بين عَلَّمَها موسى لبني إسرائيل ومناسك كانت هناك طقوس 
 الاعتقاد بنبوة مُحَمَّدٍ وبولايةأساس هذا المعنى أساس هذا الفرقان وأساس هذه التعاليم مُحق وبين المبطل  ال

فإن الوقت لا يكفي الموضوع فيه تفصيل لا أريد الخوضَ في كل التفاصيل و  علي هكذا أخبرتنا الروايات
وإلا في الحلقات السابقة أن نتناول صفحة  كاملة من صفحات المصحف الشريف ونحن كما اتفقنا لذلك 

هل يوجد الآن  ؟الفرقان ما هو ،لكتاب التوراةواضح ا {وَالْفرُْقاَنَ الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَإِذْ}هنا سؤال  كبير 

 آتَينَْا وَإِذْ}غير التوراة هل يوجد عند اليهود شيء جاء من طريق موسى  ؟عند اليهود شيء أسمهُ الفرقان

أن بني إسرائيل كان الفرقان شيء آخر أنا قلت قبل قليل في بداية البرنامج  {وَالْفُرْقاَنَ الْكِتاَبَ مُوسَى
وهذا  ولذلك كان التركيز عليهم في القرآن بوة النبي وبولاية علي والأئمة أكثر من كل الأمُم تكليفهم بن

  .وبولاية علي  والأئمةبنبوة النبي كتابُ تكليفهم 
 بِاتِّخَاذِكمُُ أَنفُسَكُمْ ظلََمْتُمْ نَّكُمْإِ قَوْمِ يَا لِقوَْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْتَهْتَدُونَ *  لَعَلَّكُمْ وَالْفرُْقاَنَ الْكِتَابَ مُوسَى آتَيْنَا وَإِذْ}

  {بَارِئِكُمْ إِلَى فَتُوبُواْ}لقد ظلمتم أنفسكم عودوا إلى بارئكم  :توبوا إلى بارئكم {بَارِئِكُمْ إِلَى فَتُوبُواْ الْعِجْلَ

 {الرَّحِيمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَابَ مْبَارِئِكُ عِندَ لَّكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ أَنفُسَكُمْ فاَقْتلُُواْ}كيف تكون هذه التوبة 
وبالعودة أنَّ موسى لَمَّا طالبهم بالتوبة جمعين عصومين صلوات الله وسلامه عليهم أالمالروايات الواردة عن 
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العجل قالوا نحن ما عبدنا فأكثرهم تبرأ من ذلك عليه أن يتوب على كُلِّ من عَبَدَ العجل  :وقالإلى بارئهم 
أبرُد هذا هذا العجل ابردهُ لأنهُ كان مصنوعا  من الذهب أنهُ خُذ برادة العجل فنزل الوحيُ على موسى 

الذين عبدوا  ،فشربواوقال أشربوا ألقاهُ في الماء في اليم وقال أشربوا فَ بَ رَد العجل وألقاهُ في البحر العجل 
لم يتغير لون ين ما عبدوا العجل وهم قليلون والذوآنافهم أسودت شفاههم كما تقول الروايات العجل  

النسبة الغالبة ألاف مؤلفة أعداد كثيرة جدا  فشربوا فاتضح الأمر من الذين عبدوا العجل  ،شفاههم وآنافهم
 هناك حديثقد عبدت العجل نفس الشيء النسبة الغالبة ولذلك هذه الأمَُّة منهم كانوا قد عبدوا العجل 

نَصَبَّت إماماً عليها  ،أيُّ أ مَّةٍ ولَّت أمرها رجلاً  :الله وسلامه عليهم أجمعينالأئمة صلوات واضح عن 
وهذا جرى في هذه  .فإن أمرها يذهب  س فالًا حتى يعودوا إلى ملة عَبَدَة العجلعلم  منه وفيهم من هو أ

  .سلامه عليهصلوات الله و وسيبقى حتى يوم ظهور إمام زماننا ولا زال يُري إلى يومنا هذا الأمَُّة 
أن تأتوا عند فقال لهم موسى إنَّ توبتكم هكذا فاسودت شفاههم وآنافهم فشرب بنو إسرائيل من الماء 

وتمت عملية الذين عبدوا العجل الذين لم يعبدوا العجل وأن يقتل منكم مُلثمين تحملون سيوفكم الغروب 
 مُوسَى قَالَ وَإِذْ}والآية تشير إلى هذا المعنى قتُِل قسم  منهم  ،ن موسى نزل عليه الوحي أن يكفيثم أالقتل 

 بَارِئِكمُْ إِلَى فَتُوبُواْ}البارئ هو الخالق  {بَارِئِكُمْ إِلَى فَتُوبُواْ العِْجْلَ بِاتِّخَاذِكُمُ أَنفُسَكُمْ ظلََمْتُمْ إِنَّكُمْ قَوْمِ يَا لِقوَْمِهِ

فإنكم قد أنكم إذا قبلتم بهذا الأمر  ؟المراد ذلكم خير  لكم ما {بَارِئِكُمْ ندَعِ لَّكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ أَنفُسَكُمْ فاَقْتلُُواْ

 عِندَ لَّكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ أَنفُسَكُمْ فَاقْتلُُواْ بَارِئِكُمْ إِلَى فَتُوبُواْ}والتوبة الصادقة العمل الصادق و  النية الصادقةأبديتم 

 لَكَ نُّؤْمِنَ لَن مُوسَى يَا قُلْتُمْ وَإِذْ * الرَّحِيمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ}أثناء عملية القتل تاب عليكم  {عَلَيْكُمْ بَارِئِكُمْ فَتَابَ

ثنُا أن موسى  الروايات الشريفةو  {تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ جهَْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَمَّا ذهب إلى تُحدِّ
سبعين رجلا  في بعض الروايات وكي يأتي بالصحف اختار من قومهِ بالألواح كي يأتي لَمَّا ذهب  ميقات ربه 

وأختار من السبعين ألف فاختار منهم سبعين ألف عدد بني إسرائيل كان سبعمئة ألف هناك تفصيل أن 
  .واختار من السبعة ألاف سبعين رجلسبعة ألاف 

يشيرون الخلافة و  عن الإمامةما يتحدثون عن الإمام ولذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين
فهذا نبي  من أولي العزم لا تستطيع أن تختار إمامها ! إلى قضية أن الأمَُّة ؟إلى أيةِ قضيةإلى هذه القضية 

 حتى قالوا أرنِا الله جهرة وهذا نبي  من أولي العزمما أن وصلوا إلى ميقات ربهم أختار من قومهِ سبعين رجلا  
ومن لف سبعة ألاف ومن سبعين أرَّ قبل قليل في الرواية أنه اختار من سبعمئة ألف سبعين ألف ما موك
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ومع ذلك لَمَّا  ،اختار من سبعة ألاف سبعمئة ومن السبعمئة اختار سبعين ،سبعة ألاف اختار سبعين
 يوفق هو لمفي اختيار هؤلاء القوم  لم يوفقفإذا كان نبي  من أولي العزم قالوا أرنِا الله جهرة  وصلوا إلى الميقات 

مجتمع هو  ولكنَّ الليس موفقا  فهو اختار أفضلهم لا يعني أن النبي المعصوم مجتمع هي هذه  لأن طبيعة ال
مُرادي من فمن هنا الأمَُّة لا تستطيع أن تختار إمامها هم أفضل ما في الأمَُّة هي هذه وهؤلاء  الأمَُّة ،هذا

الواسطة الإمام الذي يكون ترجمان القرآن الإمام الذي يكون وجه الله الدنيا و  مامُ الدينِ إمامُ الأصل إالإمام 
الدراهم مُرادي من الإمام إمامُ و  في الدنانيرليس الإمام الذي يحكمُ فيما بين الناس فيما بين الخلق وبين الله 

قالوا أولا  نريد أن ايات تقول هكذا الرو فلمَّا اختار من قومهِ سبعين رجلا  على أي حالٍ  ،الدين والدنيا
قالوا نحن لا نُصَدِّقُ بذلك فهو كليم الله كليما  له   هواختارُ بأن الله كلَّمَهُ لأن موسى أخبرهم نسمع كلام الله 

وطلب من الله سبحانه وذهب بهم إلى الميقات فاختار سبعين رجلا  من أصحابهِ حتى نسمع كلام الله 
من فوقهم ومن أسفلهم وعن أيمانهم وعن  فسمعوا الصوت من كل مكان تالصو  أن يسمعواوتعالى 
لَمَّا قالوا هذا  قالوا إنا لا نؤمن حتى نرى الله جهرة الله خلق الصوت في كل جهة من كل الجهات شمائلهم

  .نزلت عليهم الصاعقة القول
أخذتهم الصاعقة ليس   {تَنظرُوُنَ وَأنَتُمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ جهَْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَكَ نُّؤْمِنَ لَن مُوسَى يَا قُلْتُمْ وَإِذْ}

نزلت الصاعقة على بعضهم فموسى قال  لم ينطقوالكن  لهم هناك مجموعة هم موافقون كلهم الذين تكلموا
أن ال بالفاجر من قو  هذه نكبة  من نكبات الدهر تصيب البر قالوا لا لأن الصاعقة ؟أتصدقونللمتبقين 

فلذلك الله أن تعيدهم إلى الحياة فيخبروننا هذه الصاعقة نزلت بسبب هذا الكلام لكن نحن نطلب منك 
 ةمنمرَّ علينا في الآيات السابقة مرَّ علينا في الآية الثا وهذا مصداق من مصاديق عقيدة الرجعة لأنهُ أحياهم 

وتحدثتُ عن  {تُرْجعَُونَ إِليَْهِ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ فَأَحْيَاكُمْ وَاتاًأَمْ وَكُنتُمْ بِاللَّهِ تَكْفُرُونَ كَيْفَ}العشرين و 
وهذه قصة أخرى  وأماتهم الله وأحياهم كقصة عُزير وجئتُ بمصاديق كالقوم الذين فروا من الطاعونالرجعة 

وأحياهم ورجعوا إلى دورهم ليس  ،فماتوا فأحياهم الله ة وهو أنهم نزلت عليهم الصاعقةأيضا  على الرجع
قال فبعد  عن هذه الآيةهذا ابن الكوا يسألُ أمير المؤمنين للحظات لأن الآيات التي بعدها  فقط أحياهم

 ةبعد هذه الآي {وَالسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَيْكُمُ وَأنَزَلْنَا الْغمََامَ عَلَيْكُمُ وَظَلَّلْنَا}قال أما تقرأ  ؟أن أحياهم هل أماتهم

 {الْغَماَمَ علََيْكُمُ تَشْكُرُونَ * وَظلََّلْنَا لَعلََّكُمْ مَوْتِكُمْ بَعْدِ مِّن بَعَثْنَاكُم تَنظُرُونَ * ثُمَّ وَأَنتُمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ}
  .بعد هذا الموتوكانوا يأكلون المنَّ والسلوى   ذهبوا إلى بيوتهميعني
 بَعْدِ مِّن بَعَثْنَاكُم تنَظُرُونَ * ثُمَّ وَأَنتُمْ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ جهَْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَكَ نُّؤْمِنَ لَن مُوسَى يَا قُلْتُمْ وَإِذْ}
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 لْنَاتَشْكُرُونَ * وظََلَّ لَعَلَّكُمْ مَوْتِكُمْ بَعْدِ مِّن بَعَثْنَاكُم ثُمَّ}أحياهم الله أماتتهم الصاعقة هؤلاء الذين  {مَوْتِكُمْ

هذه على سبيل السرد التأريخي  إن بني إسرائيل طبعا  هذه الأحداث ليستالروايات تقول  {الغَْماَمَ عَلَيْكُمُ
  .مأخوذة من حياة بني إسرائيلصور ولقطات و وقائع مقاطع 

الخفيفة الغيوم البيضاء الجميلة اد من الغمام الغمام المر  {وَالسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَيْكُمُ وَأَنزَلْنَا الْغَماَمَ عَلَيْكُمُ وَظلََّلْنَا}
بينهم تحول فيما ا هي الغيوم البيضاء الخفيفة التي إنُون الأجواء فيها مظلمة ومكفهرة و التي تكليس الغيوم 

فكانوا يتأذون من حرارة الشمس سكنوا مدة  زمنية في الصحراء بين الشمس فإنهم بعد أن خرجوا من مصر و 

 الْغمََامَ عَلَيْكُمُ وَظلََّلْنَا}بأجواء هادئة يتمتعوا بأجواء جميلة  حتى أرسل عليهم الغمام الله سبحانه وتعالى

الجبلية الباردة تنزل لا زال في بعض المناطق مَنّ هذه أول ما نزلت على بني إسرائيل  الو  {المَْنَّ عَلَيْكُمُ وَأَنزلَْنَا

 عَلَيْكُمُ وَظلََّلْنَا} مَنُّ السماء :السماء يقُال لهاحلوى  ،وهي حلوىوعلى الأشجار على رؤوس الجبال 

كانت تنزل خور على الأشجار  الصعلى تنزل على رؤوس الجبال حلوى بيضاء  {المَْنَّ عَلَيْكُمُ وَأنَزَلْنَا الغَْماَمَ

الطيور لحما  وهو طير السلوى من أطيب و  {وَالسَّلْوَى المَْنَّ عَلَيْكُمُ وَأَنزلَْنَا}فيجمعونها ويأكلونها عليهم 
يصطادونها بسهولة كانت تنزل على موائدهم السُمان أو السُمانا فكانت تنزل عليهم ويصطادونها بسهولة  

 أَنفُسَهُمْ كاَنُواْ لَكِنوَ ظَلَمُونَا ومََا رَزَقْنَاكُمْ مَا طَيِّبَاتِ مِن كُلُواْ وَالسَّلْوَى الْمَنَّ عَلَيْكُمُ وَأَنزلَْنَا الْغَماَمَ عَلَيْكُمُ وَظلََّلْنَا}

يقولون إن الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأئمة في روايات أهل البيت  {يَظْلمُِونَ
الى ئمة يقولون ولكن الله سبحانه وتعالأأن يظلمهُ أحد وأجل من أن ينسب إليه الظلُم أجل من أن يظُلم 

 ظَلمَُونَا ومََا}إليه ونسب الظلم إليه  نسبناف الظلم الذي وُجه إليناو  لينانسبنا إليه فنسب الظلم الذي وقع ع

  .{يَظْلمُِونَ أَنفُسَهُمْ كاَنُواْ ولََكِن
المصحف الشريف وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتناول صفحة أخرى من صفحات بهذا تتم صفحة 

  .ى مودة مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد في أمان اللهديدة من صفحات الكتاب الكريم أسألكم الدعاء وتصبحون علج
 



 

 الحلقة الثامنة

 ١١الى الآية       ٢٣تفسير سورة البقرة من الآية   

 
وكما هو الديدنُ في كل حلقةٍ  ،قرآنناالسلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته وهذه الحلقة الثامنة من برنامج 

 من حلقات هذا البرنامج أن أتناول صفحة  واحدة  من صفحات المصحف الشريف بالشرح والبيان
وَإِذْ قُلْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكلُُواْ مِنْهَا }البقرة المباركة  وصلنا إلى الآية الثامنة والخمسين من سورة ،التفسيرو 

  .{نِينَحَيْثُ شِئتُْمْ رَغَداً وَادْخلُُواْ الْبَابَ سُجَّداً وقَُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِ
وقائع ومجريات جرت على بني إسرائيل أكثر و  لتي تناولت أحداثوالآياتُ الا زالَ الكلامُ عن بني إسرائيل 

قد اشرت بشكلٍ مُجمل إلى أن التركيزَ على ذكر بني إسرائيل في الكتاب الكريم و  من مئة آية في سورة البقرة
ما جرى على أمَُّة النبي صلى الله عليه وآله و  قد يقُال على نحو الجملة للشبه فيما جرى على بني إسرائيل

قد يقُال هذا الكلام ولكن هذا كلام  إجمالي وقد بينت أن السرَّ في ذلك هو أن بني إسرائيل كانت  ،وسلم
في دينهم وفي كتابهم الذي أنُزلَِ لهم عُلقة خاصة في دينهم في دينهم الأول في دينهم الذي نزلَ بهِ موسى 

 عليه وآله وبالأئمة المعصومين عليهم بنبينا صلى اللههناك عُلقة خاصة في دينهم على موسى عليه السلام 
لبعض النقاط وبعض أنا أشير بشكلٍ إجمالي  ،وهذا المعنى واضح  من كتاب الله ،أفضلُ الصلاة والسلام

 :المسائل التي قد توضح هذه القضية
وعلى وأن تُذكر قصص بني إسرائيل دائما   التعدد نفسو  : لماذا هذا التركيز؟ نفسُ التكرارالنقطة الأولى

بني إسرائيل وفيما بين هذا القرآن هناك نفسهُ قرينة أن هناك رابطة فيما بين طول الكتاب الكريم هو هذا 
فحوى إلى في كل مضمونهِ وفي كل القرآنُ يدعو و  رابطة فيما بين بني إسرائيل وفيما يدعو إليهِ هذا القرآن

يتكرر ذكر بني نما تتكررُ قصص بني إسرائيل وحينما هو يُشعِرُ بذلك حي مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد نفسُ التكرار
أحداث الانتكاسات وأحداثُ التوفيقات التي مرَّ بها و  إسرائيل وحينما تتكررُ أحداث الامتحانات

الإسرائيليون وحينما يتكرر ذكر أنبيائهم وما كان فيما بينهم وبين قومهم من بني إسرائيل كُلُّ هذا يُشعرنا أن 
فهذا وآل القرآن وحقيقة القرآن في مُحَمَّدٍ وآل محمَّد وفيما بين القرآن فيما بين بني إسرائيل هناك ارتباطا  

في أعماق كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه و  ولكن حينما ندخلُ في طواياالتكرار يُشعِرُ بذلك 
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واضحا  جدا  هناك ترابط  واضح هذا الأمرُ نت لنا مضامين القرآن ومعاني القرآن يتجلى عليهم أجمعين التي بيّ 
بين أنبياء بني إسرائيل وبين نبينا وآلهِ هناك ترابط  واضح بين دعوة موسى وتوراته وبين قرآن نبينا صلى الله 

  :لذلك حينما نقرأ في الكتاب الكريم في الآية السابعة والأربعين من سورة البقرة ومرّت علينا ،عليه وآله
بأي شيءٍ فُضِّلَ بني إسرائيل  {اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}

  ؟بأي شيءٍ فُضِّلَ بنو إسرائيل على العالمين ،التي يأتون من جيوبهمدعني من أقوال المفسرين  ؟على العالمين
  ؟على العالمينأهل البيت  في فكرما هو ميزانُ التفضيل 

 ميزانُ التفضيل هو المعرفة حينما نرُاجعُ كلمات أهل البيت نجد أن ميزان التفضيل والتفاضل هو المعرفة
ون إدارة الحياة وليس المراد منها المعرفة ؤ ية وليس المراد منها المعرفة بشالمعرفة ليس المراد منها المعرفة الدنيو و 

المعارف الإلهية في كلمات أهل ، و المعارف الإلهية ،المراد من هذه المعرفة المعرفةُ الإلهية بالأحكام الفقهية وإنُا
أساس  ،البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أساسها معرفة أهل البيت أساسها معرفة النبي وآل النبي

هل البيت كما في قول رسول ولاية أهل البيت ومحبة أو  المعارف الإلهية لكل شيءٍ أساس ومودَّةُ أهل البيت
الله صلى الله عليه وآله أساسُ الإسلام أساس الاسلام النامي كما وقع في عبارات المعصومين معرفة الإمام 

وصفت بالنامي لأنها ليست ثابتة عند و  معرفة أهل البيت معرفة النبي وآل النبي هي اساس الإسلام النامي
الإمام هو أسُ الإسلام النامي ومعرفة الإمام هي أسُ إسلامنا  ،وارتقاء حدٍ مُعيّن وإنُا هي في حركةٍ في سموٍ 

النامي لكل شيءٍ أساس وأساسُ الإسلامٍ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فميزانُ التفضيل 
يانات الدو  لسابقةاهو في هذه الجهة هو في هذه الناحية وإنُا فُضِّلُ بنو إسرائيل على الأمُم لأن الأمُم 

من  السابقة لم تكن مُكلَّفة بالاعتقاد بالنبي مُحَمَّدٍ وآل محمَّد كما كُلِّفَ بنو إسرائيل نعم نحن نعتقد أنهُ ما
ولاية علي  والأئمة صلوات الله وسلامه و  نبٍي بعُِث من لدن آدم إلى زمان نبينا إلا وبعُِث ونبُئ بنبوة النبي

 ،بينون لأممهم شيئا  مُجملا  لا كما بيّن موسى عليه السلام لبني إسرائيللكن الأنبياء كانوا يُ و  عليهم أجمعين
لذلك كان النبي موسى أكثر الأنبياء معاجزا  لم و  موسى وهارون نبيان في آنٍ واحد اضطلعا بهذه القضية

  ؟يكن هو أفضل الأنبياء ولكنهُ كان أكثر الأنبياء معاجزا  لماذا هذه الكثرة من المعجزات
أو يأتينا بمعجزاتٍ كمعجزاتِ موسى يقولون إننا لا نعتقد بنبوة أي نبٍي حتى اليهود هكذا يحتجون لآن إلى ا

هذا كلام اليهود كان في زمان رسول  ،إلى الآن هذا هو كلامُ اليهود إلى يومنا هذاأكثر من معجزات موسى 
ين لنبي من الأنبياء حتى يأتينا بمعاجز  الله صلى الله عليه وآله وكلامُ اليهود إلى اليوم هكذا بأننا لا ند

جاء بها موسى عليه السلام  وهذا واضح  أن المعجزات التي كمعاجز موسى أو أفضل من معاجز موسى 
أو ليس نفر أو نفرين وكان الناس يرون هذه المعجزات هائلة من جهة الجانب الحسي كانت معجزات 
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 هذه المعجزات كان يراها أولياء موسى وأعداء موسىكانت ترى هذه المعجزات و أمم كاملة  ثلاث أنفار 
لأجل توكيد  ؟هذا التكرار في المعجزات لأي شيءٍ  ؟لأي شيءٍ القرآن الكريم مشحون  بذكر هذه المعجزات و 

وإلا مثلا  نحنُ الآن حينما نقرأُ في الآيات التي مرَّ ذكرها والحديث عنها في الحلقة الحجة على بني إسرائيل 
هذه التي حدث بها فرقُ البحر وقد تحدثت عن الكيفية  {وَإِذْ فَرقَْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ}لا  الماضية مث

 ومعاجز أخرى كثيرة. ورآها الفراعنة أيضا  ولقد رآها الإسرائيليون معجزة هائلة 
معاجز كثيرة جدا  في تأريخ بني  {المَْنَّ وَالسَّلْوَى وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغمََامَ وَأَنزلَْنَا عَلَيْكُمُ}المعجزة الأخرى 

كان يظُلل عليهم الغمام كل يوم وينُزل عليهم المنَّ الله سبحانه وتعالى   ،وتستمر هذه معجزات إسرائيل
عند الصباح ينزلُ عليهم المنَّ وعند المساء يُ نَ زِّلُ عليهم السلوى هذا  ،والسلوى في كل صباحٍ وفي كل مساء

ولو أردنا ل يوم معجزات مستمرة زمانيا  مكانيا  ويراها الكثير من البشر الأعداد الهائلة من البشر في ك
الحديث عن معجزات موسى عليه السلام التي ذكُِرت في القرآن لاحتجنا إلى وقتٍ طويل ولكننا نتحدث 

من المعجزات هو لأجل إقامة هذا الكمُّ الهائل  ،في سياق الآيات الكريمة بحسب ورودهاعن كل واحدٍ منها 
ولتأكيد معنى  هذا المعنى بالنسبة لبني إسرائيل قد يصعب عليهم التسليم به لأول مرة لأنهم بالكاد الحجَّة 

لأنُاسٍ سيأتون في قرون قادمة كيف يُسلّمون لهم كيف  ،لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ  امو لموسى فكيف يُسلِّ  اسلَّمو 
في تأريخ الأمم نبيان في وهذه حالة نادرة لموسى وهارون نبيان في آنٍ واحد  اسلَّمو هم بالكاد  ؟يعتقدون بهم

 ،من البشر ومستمرةللألاف المؤلفة لعشرات الألاف عظيمة جدا  معاجز محسوسة ومرئية آنٍ واحد ومعاجز 
تراكم الهائل من هذا ال ،نحن لا نؤمن لنبٍي حتى يأتينا بمعجزاتٍ كمعجزات موسىومن هنا قال الإسرائيليون 

المعجزات وهذا التراكم الهائل من الضخ المعنوي النبي موسى والنبي هارون إضافة إلى أعداد كثيرة من 
 ،كلُّ ذلك لأجل هذه القضية وكان التفضيلُ بسبب هذا الأمرأكثرُ الأمم أنبياء هم بنو إسرائيل   ،الأنبياء

في القرآن الكريم ضح وبشكلٍ علني لذلك عملية التحريف لأنهم كُلِّفوا بشكلٍ وافُضِّلوا على سائر الأمم 
  .أكثر التركيز فيها على بني إسرائيل

ا التحريف حدث بشكل واضح وقوي ربم ،لم يتحدث القرآن أنهم قد حَرَّفواالأمم التي سبقت بني إسرائيل 
التحريف الذي وقع في بني  ،التحريف في الأمم السالفة لكن لا بالنحو الذي وقع في أمَُّة بني إسرائيل وقع

موسى غير موجود منها  توراةالآن كتاب العهد القديم  ،كان تحريفا  واسعا  وعميقا  وعظيما  وإلى الآنإسرائيل  
يقولون هناك على الأسرار اليهودية وهناك من المطلعين إلا خمسة أسفار موجودة في كتاب العهد القديم 

عملية التحريف كانت  ،سى موجودة عند اليهود إلا أنها غير مُعلنةمو  توراةمن أسفار العديد من الأسفار 
إلى أرض الجزيرة العربية إلى أرض مجيءُ اليهود من بلاد الشام وعلى نفس هذا النَسَق بسبب هذا الموضوع 
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لا زرع فيها الحجاز من دون أن يكون هناك أي مُسَوِّغ أي مُشجع للمجيء إلى هذه الصحراء القاحلة التي 
كانوا يبحثون عن الأرض التي !! السبب في ذلك هو أنهم   ضرع فيها ولا ماء فيها ولا فيها أي شيءولا

 ،التأريخُ لا يذكرُ ذلك ؟هل أجبرهم أحد ؟وإلا لِمَا جاؤوا إلى هناسيبُعثُ فيها مُحَمَّد صلى الله عليه وآله 
من زراعةٍ من ذهبٍ من فضةٍ في هذه  هل هناك من تجارةٍ  ،أبدا   ؟هل سباهم أحد وجاء بهم إلى هذه الأرض

ثنُا و  أرض  قاحلة ،لا يوجد ؟الأرض ولذلك القرآن يخاطبُ  ،ؤوا بحثا  عن النبي الخاتمم جاإنهالتأريخُ يحدِّ
الآن الآيات إذا أردنا أن  ،الذين كانوا في زمان النبي وكأنهم هم اليهود الذين كانوا في زمان موسىاليهود 

  :في آيات بني إسرائيلالأولى مثلا  في الآيات التي مرت علينا  نرجع إلى سياق الآيات
هذا خطاب لبني إسرائيل الذين هم في زمان النبي  {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تعَْلمَُونَ}

وتكتموا الحق لا تُضيعوا الحق بالباطل ل القرآن يخاطبهم لا تلبسوا الحق بالباط ،محمَّد صلى الله عليه وآله
وإَِذْ }ويستمر الخطاب  كم هو هذا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كتبالمذكور فيوأنتم تعلمون أن النبي 

في زمان النبي من آل فرعون الذين كانوا هم الذين نجاهم الله هل هؤلاء  {نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

هل هؤلاء هم اليهود الذين ذَبَّحَ فرعون  {ءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ نِسَاءكُمْيَسُومُونَكُمْ سُوَ}

على نفس  الخطاب {وظََلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَماَمَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ}ويستمر الكلام  ؟أولادهم واستحيا نسائهم
 هالتي نريد أن نتناولها في هذالأولى من الصفحة إلى أن وصلنا إلى الآية  ،اليهود الذين هم في زمان رسول الله

زمان رسول كان موجها  لهؤلاء اليهود الذين كانوا في هل أن القول   {وَإِذْ قُلْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ}الحلقة 
في فهم القرآن وستعيننا في  يننا لأن هذه مسألة مُهمة هذه قاعدة مهمة ستعأنا أرُكَِّز على هذه القضية الله 

كشف الكثير من الحقائق التي غُطيت وهذه الحقائق موجودة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه 
 قائق حُجبت بسببين:هذه الح ،عليهم أجمعين إلا أن هذه الحقائق حُجِبت

 .حجبها أعداء أهل البيت :السبب الأول
تركوا روايات أهل البيت وذهبوا إلى منابع أخرى إلى  ،فيهالم يهتموا ت أن أولياء أهل البي :والسبب الثاني

  .عيونٍ أخرى يستقون منها
نبينا صلى الله عليه  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينهذه المعاني واضحة في كلمات أهل بيت العصمة 

وهذا الحديث من أقوى ن شبههُ بهارو  ؟وآله حينما أراد أن يشيَر إلى خلافة سيد الأوصياء بمن شبههُ 
تقييمهم نحتجُّ بها على المخالفين لأن هذا الحديث موجود  في كتبهم وصحيح  بحسبِ الأحاديث التي 
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بين الإمام الحجَّةِ عليه الرابطة  ،هناك ترابط واضح - أنتَ مني بمنزلةِ هارونَ من موسى -للأحاديث 

كهيعص * ذِكرُْ }وبين يحيى رابطة بين سيد الشهداء ال ،وعيسى من أنبياء بني إسرائيلوبين عيسى السلام 

يزيد قاتل الحسين ظالم  :ي ،هلاك  العترة :ه ،كربلاء  :ك :تقولوالروايات  {رَحمَْةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكرَِيَّا
عن وهذا تفسيُر صاحب الأمر هذه الرواية منقولة   .صبر الحسين :ص ،عطش  الحسين :ع ،الحسين

كان ذكرُ   {كهيعص * ذِكْرُ رَحمَْةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكرَِيَّا}ة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الحجإمام زماننا 

في أول سورة مريم  {كهيعص}وإلا هل كان زكريا يردد حروفا  هكذا يقول كهيعص  الحسين ذكرا  لزكريا

 الروايات مُفَصَّلة  في ذلكو  يذكرهُ كان ا الذكر الذي  هو هذ {ذِكْرُ رحَمَْةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكرَِيَّا}الآية التي بعدها 
هناك ترابط  بين علي  وبين هارون بين  ،وإنُا أردتُ أن أقول هناك ترابطلا أريدُ الخوضَ في هذا المعنى 

ومن بين مريم وبين الزهراء الحسين وبين يحيى بين إمام زماننا وبين عيسى وهؤلاء كلهم أنبياء بني إسرائيل 
لأن مريم سيدة نساء مريم الكبرى هي فاطمة  ،مريم أم عيسى هي مريم الصغرى ،الزهراء مريم الكبرى أسماء

  .الأمكنةفي كل الأزمان وفي كل العوالم مُطلقا  في كل فاطمة هي التي سيدةُ نساء العالمين عالمها 
كلامُ بنا لذلك هذا التركيز هذه الجزئيات وهذه التفصيلات لطال الولو أردنا أن نتتبعَ هناك ترابط واضح 

ليست مجرد قصة عابرة حتى قصة يوسف عليه في الكتاب الكريم لأجل هذه القضية على قضية بني إسرائيل 
لها عُلقة هناك رابطة بين غيبة إمام وكلُّ الأحداث وكل التفاصيل يوسف من أنبياء بني إسرائيل و  السلام

لمعاني حينما نصلُ إلى تفاصيل بيان هذه الوقائع وهذه الأحداث زماننا وبين غيبة يوسف وربما نتناول هذه ا
من أن هذا التكرار لأجل أن تتضح الفكرة إشارات أردتُ الإشارة إليها إيماضات كلُّ هذه لكن كلُّ هذه 
والأئمة  بذكر بني إسرائيل هو لأن بني إسرائيل كانوا قد كُلِّفوا بالاعتقاد بنبوة نبينا وبولاية علي  وهذا الاهتمام 

بن  كما قال الفُضيل ،قد لا يقبلُ البعضُ هذا القول لا شأن لنا بهم ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
بكم والله نأتمّ نحن ما لنا وللناس ما لنا وللناس  :مسلم للإمام الصادق عليه السلامبن  ومحمَّديسار 

ومن كففتم عنه كففنا عنه من برئتم منه برئنا منه و وعنكم نأخذ ولكم والله ن سلِّم ومن وليتم والله تولينا 
 :لَمَّا سمَِعَ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذلك الكلام رفع يده إلى السماء وقال ،ما لنا وللناس

هذا كلامُ أهل وليرفضوا ما يرفضوا ما لنا وللناس فليقولوا ما يقولوا وليقبلوا ما يقبلوا  ،والله هو الحق المبين
في وهناك قرائن كثيرة يمكن أن نبحث عنها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه رواياتهم الشريفة البيت 

أن تفضيل وتبُين هذه الحقيقة وفي فحوى كلمات أهل بيت العصمة تؤكد هذه القضية طوايا الكتاب الكريم 
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لتكرار وهذا هو السبب  ة علي  والأئمةبنبوة النبي وبولاياليهود أن تفضيل بني إسرائيل لتكليفهم بالاعتقاد 
  .هذه المعانيوقد بينت روايات أهل البيت في القرآن الكريم ولتكرار مجريات أمورهم أحاديثهم 

أن نفهمهُ وفقا  لمذاق ن القرآن إذا أردنا اكوإن  الألفاظ بما هي ألفاظ لنأخذ  {وَإِذْ قلُْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ}
هناك أسس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهناك أسس وقواعد في فهم هذا الكتاب الكريم أهل البيت 

جاؤوا إلى قرية  {وَإِذْ قُلْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ}لكن لننظر إلى الآية فقط من جهة البناء اللفظي وقواعد 

الله أمرهم  ،يعني اليهود وصلوا إلى قرية {ابَ سُجَّداً وَقوُلُواْ حِطَّةٌفَكلُُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخلُُواْ الْبَ}
ة يأكلوا منها ما يشاءون ولكن إذا دخلوا من باب القرية يسجدون ويقولون حِطَّ أن يدخلوا إلى هذه القرية 

نا هذا المعنى موجود في كتب اللَّهُمَّ حِطَّ عنَّا ذنوبنا يعني أغفر لنا ذنوبة طَّ مُراد من حِ  الربما قال المفسرون 
أنهُ ادخلوا الباب واسجدوا وقولوا حِطة الآية التي بعدها موجود هذا المعنى وفي كتب الفريقين المفسرين 

يقولون كتب التفاسير  موجود فيفحينما دخلوا ما قالوا حطة  {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ}
طلب المغفرة فقالوا حنطة أن يقولوا حطةّ والمراد من حطة يعني حُطَّ عنا ذنوبنا إن الله أمرهم  ،طةقالوا حن
هكذا في  على هذه القصة  يثُار تساؤلوهناك أكثر من بهذا النحو قصة ساذجة جدا  القصة يعني  ،استهزاء  

  .كتب المفسرين
وَإِذْ قلُْنَا ادْخلُُواْ }صلوات الله وسلامه عليه ري عن إمامنا العسكفي كتب أهل البيت في روايات أهل البيت 

هنا ليست مرتبة في روايات أهل البيت بعد التيه الحوادث المذكورة هذه الحادثة حدثت كما  {هَذِهِ الْقَرْيَةَ
حينما يتحدث عن الأمم السالفة وإنُا في الكتاب الكريم بحسب الترتيب التأريخي ليس فقط في هذه القضية 

تسلسلها ليس بالضرورة أن تأتي مرتبة  بحسب فحينما يشير إلى بعض الأحداث الأنبياء السالفين وعن 
التسلسل في بعض الأحيان  ،إلى أهمية الحدثتسلسل وقوعها وإنُا في بعض الأحيان يكون النظر  ،التأريخي

وإَِذْ قلُْنَا ادْخُلُواْ }ريخية وعلى أي حال أنا لا أريد الخوض كثيرا  في المسائل التأيكون بحسب أهمية الحدث 

بعد التيه يعني بعد أن أنتهى التيه أليس دخلوا في تيه لمدة ايتنا وصلوا إلى هذه القرية و ر  في {هَذِهِ الْقَرْيَةَ
وصلوا كانت أثناء التيه كما هو المعروف بعين سنة وفي هذا التيه توفي موسى وهارون وفاة موسى وهارون  ر أ

عندهم يعيش في زمان واحد أكثر من ه وطبعا  كان عندهم أنبياء وأوصياء بنو إسرائيل كان بعد التيإلى قرية 
طبعا  في الكتاب الكريم كلمة  ،مدينة أريحاالقرية هي  {وَإِذْ قُلْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ}وأكثر من وصي نبي 
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سُميت بأم القرى يعني بأم المدن القرى تُطلق على المدينة على طول الكتاب ولذلك سميت مكة بأم القرية 
  .في المدينةعلى طول الكتاب هو استعمال استعمال القرية في الكتاب الكريم مُدن  يعني بأم ال

فَكلُُواْ مِنْهَا }في فلسطين هي مدينة أريحا هذه المدينة وكما في الروايات  {وَإِذْ قلُْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ}

تناولوا ما تجدون فيها في ثمارها في بساتينها في  {فَكلُُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً}هنيئا   {تُمْ رَغَداًحَيْثُ شِئْ

قبل أن تدخلوا إلى هذه في البداية  {وَادْخلُُواْ الْبَابَ سُجَّداً}رغدا  بليونةٍ بسهولة  ذلك كلوا أشجارها

إجازة تبار أنهم قد لقوا ما لقوا من العنت في فترة التيه وكأنها هذه فترة باع {وَادْخلُُواْ الْباَبَ سُجَّداً}القرية 
وارتاحوا وكلوا واشربوا وتنعموا رغدا  ولكن تم ادخلوا إلى هذه المدينة نفترةُ استراحة حينما وصلوا إلى أريحا أ

  :تقولالعسكري  لحسنالرواية عن الإمام ا ،إذا دخلتم من باب القرية من باب المدينة فاسجدوابشرط 
لذلك  .صورةً مثالًا للنبي م حَمَّدٍ صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنينعلى باب أريحا إن الله مَثَّلَ لهم 
غيرها و  دينةبلاد الحجاز في المأن اليهود إن كانوا في حينما نقرأ في سيرة النبي في تأريخ النبي نحن لا نستغربُ 

في سفر التجارة إلى الشام مع عمّهِ أبي طالب النبي صلى الله عليه وآله  حينما سافرَ أو كانوا في الشام 
وعرفوا جاؤوا فنظروا إلى وجههِ وكيف أن اليهود أحبار اليهود وحينما سافر بأموال خديُة والتأريخ مُفصَّل 

ار وفي بعض الروايات كان عند بعض الأحب ،تكون عندهم صور أليس لابد أنمن أين عرفوا وجهه؟ وجهه 
حتى أن وبين النبي القساوسة كانت عندهم صورة فجاؤوا بهذه الصورة وطابقوا فيما بينها أو عند بعض 

ومن  ؟من أين جاءت هذه الصورةوهذا موجود في كتب الأخبار قريش تعجبوا من أين جاؤوا بهذه الصورة 
النبي حتى في صغرهِ بل هناك ما ولقد حاولوا اغتيال صورة النبي بهذا التفصيل وبهذه الدقة أين عرف اليهود 

هو الذي يحملُ نورَ مُحَمَّد لأنهم عرفوا أن هذا الرجل هو أكثر من ذلك أن حاولوا اغتيال عبد الله والد النبي 
نور يُشرق هناك غُرة غرة واضحة ولذلك كانت نساء قريش فكان في جبهة عبد الله صلى الله عليه وآله 

في نظر قريش ولا و  على عبد الله لأنه كان ميمونا  في نظر العربللزواج  فيما بينها فتعرض نفسهاتتسابق 
  .بين يدي الذي عن الموضوعأريد الحديث في هذه التفاصيل فإنني سأشطُّ بعيدا  

هذه تتعانق مع وأحداث وتفاصيل موجودة تُشير إلى أن اليهود كانوا يملكون صورة  للنبي هناك قرائن كثيرة 
على باب أريحا صورة  لِمُحَمَّدٍ ولعَلي  أن الله مَثَّلَ لليهود أشار إليه إمامنا الزاكي العسكري الذي هذا المعنى 

الرواية هكذا تقول  ،بالسجود لله تعظيما  لهذين لِمُحَمَّدٍ ولعَليوأمرهم بالسجود كما يقول إمامنا العسكري 
الرواية هكذا قالت عن إمامنا الزاكي  ولعلي سجدوا لِمُحَمَّدٍ يسجدون لله لا أقول هنا بأنهم  :الإمام قال

الرواية عن  ،طيلة السنين الماضيةفإني قد ابتليت بهذا الأمر العسكري حتى لا يؤول كلامي ولا يحرَّف كلامي 
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 ،ولا أريد الحديث هنا عن المصادرومصادرها كثيرة الإمام الحسن العسكري وموجودة في كتب حديثنا 
هو تفسير الإمام العسكري ولكن هناك مصادر كثيرة جدا  ة مصدرها الأصلي حينما أقول مصادرها كثير 

فقد مَثَّلَ  ،نقلت هذه الروايات عن إمامنا الزاكي العسكري عن تفسيرهِ الشريف من كتب علمائنا الأجلاء
 سجود  لله للهتعظيما  لهم ولكن السجود علي وأمرهم بالسجود تحت هذين المثالين و  الله لليهود مثال مُحَمَّدٍ 

الروايات ألم تقل بأن  ؟كلُّ الملائكة لماذاوسجدَ الملائكةُ كلهم  كما سجد الملائكة لآدم تعظيما  وإجلالا   
وأيُّ نورٍ كان يحملهُ آدم؟ نورُ مُحَمَّدٍ وعلي  لآدم؟ للنور الذي كان يحملهُ آدم السجود كان لأي شيءٍ 
 كلمات أهل بيت العصمة أما إذا كان الناس يريدوا ان وهذا المعنى واضح  فيوفاطمة والحسن والحسين 

هذا كلامُ  ؟وإذا كانوا يرفضون هذا القول فما ذنبنا نحن ؟عن كلمات أهل البيت فماذا نصنعُ لهميعرضوا 
  .أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

يقسموا على الله بمحَُمَّدٍ وعلي  أن يحطَّ د وأن أمرهم بالسجو  ،محمَّدٍ وعلي  وأمرَ اليهود بالسجود فَمَثَّلَ مثالا  
الله سبحانه وتعالى  ،فقد آذوا أنبيائهم وفعلوا الأفاعيلوما قبل التيه عنهم الذنوب التي ارتكبوها في فترة التيه 

لله واقسموا على اأن يحط الله ذنوبكم باب التوبة فقال لهم قولوا حطة اطلبوا أراد أن يفتح لهم باب المغفرة 
بولايتهما هكذا في الرواية عن الإمام الحسن العسكري بمحَُمَّدٍ وعلي  وادخلوا الباب سُجَّدا  وأنتم تعتقدون 

الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول دخلوا باستاههم يعني  ؟صلوات الله وسلامه عليه فكيف دخل اليهود
يعني اعطوا أدبارهم فدخلوا باستاههم ا يقول الإمام الرواية كم ،استدبروا اعطوا أدبارهم إلى الباب ودخلوا

هكذا استهزاء  هطة سما قانا بلغة ذلك العصر حنطة  حمراء معناها ودخلوا وقالوا كما تقول الرواية للباب 
نْهَا حَيْثُ شِئْتمُْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخلُُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكلُُواْ مِ}خير  لنا من هذا الكلام حنطة  حمراء نتقوتها ونأكلها 

ارتكبتموها قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم التي  {رَغَداً وَادْخلُُواْ الْباَبَ سُجَّداً وَقوُلُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

يَاكُمْ وَسَنَزِيدُ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَا}إلى اليوم الذي وصلتم فيهِ إلى أريحا بعد انتهاء التيه ما قبل التيه وأثناء التيه 

ولاية علي  ما قبل التيه و  ثبتوا على الإيمان بنبوة النبيمحسنون الذين  ال ؟محسنون من هم ال {الْمُحْسِنِينَ
  .بذلكباعتبار أن النبي موسى قد أخبرهم وأثناء التيه 

الله بمحَُمَّدٍ وآل مُحَمَّد أقسموا على ومرَّ علينا أنهم لَمَّا وصلوا إلى البحر أن موسى عليه السلام قال لهم 
في الحلقة الماضية أنهم حينما كانوا يعُذبون جاءتهم  مرَّ علينا {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ}واعبروا 

أن أقسموا على الله بمحَُمَّدٍ وآل مُحَمَّد فكان العذاب يدُفع عنهم ومرت التفاصيل علينا كيف التعليمات 
فكانوا يبدأون  تصبيه الزمانة هم منصعدون على السلالم ويتساقطون منهم من يموت ومنأنهم حينما ي
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التعب والأذى والسقوط من على السلالم و  الجهد والنَصَببذكر مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد فيُدفع عنهم بذلك يومهم 
شَفيَ من مرضهِ ومن عاهته مرَّ  بمحَُمَّدٍ وآل مَحمَّدفأقسمَ على الله  هفأصابتهُ الزمانومن نسيَ منهم وسقط 

وهذا ليس محسنون  ا هؤلاء هم التو فالذين ثب ،الارتباط بمحَُمَّدٍ وآل مُحَمَّد منذُ البدايةالقضية  ،هذا الكلام
رْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَِّا المَْوَدَّةَ فِي الْقُ} في سورة الشورى المباركةببعيدٍ عن المعنى الموجود 

هذه الآية الثالثةُ والعشرون من سورة الشورى  {نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا} من يقترف من يأتي بالحسنة {حَسَنَةً

الذي يقترف  {يهَا حُسْنًاقُل لَّا أسَْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِ}المباركة 

المعنى يتعانق مع نفس محسنين هذا  يعني سنزيدُ ال {نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا}محسن  هو ال ؟حسنة  هو ماذا

إمامنا الرضا صلوات الله  .{وَقوُلُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ}التي بين أيدينا الآية 
يقول نحنُ بابُ حطتكم الرواية في تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه وإمامنا  ؟ماذا يقوللامه عليه وس

وسأأتي وبابُ حِطةّ بني إسرائيل وبابُ حِطةّ الأمم هم بابُ حِطتّنا  ،الباقرُ أيضا  يقول نحن بابُ حِطَّتِكُم
عود إلى بيان معنى باب حطة وأن باب حطة هم أبعد أن أستمر في بيان معنى الآيات على بيان هذا المعنى 

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمُحَمَّد  وعليٌّ وآلهما الأطهار 
عذاب قد الو  الرجز هو العذاب {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأََنزلَْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً}

يا  وقد يكون معنويا  وبنو إسرائيل نزل عليهم العذابُ المادي والعذابُ المعنوي ومن أشد معاني يكون ماد
عن أبي حمزة الرواية في الكافي الشريف الضلالة وهذا الذي جرى في الأمَُّة  ،هو الإضلالالعذاب المعنوي 

قال إمامنا الباقر  -ول الكافي الثمالي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الأول في أص
فأنزلنا على فبدَّلَ الذين ظلموا آل م حَمَّدٍ حقهم قولًا غير الذي قيل لهم  :صلوات الله وسلامه عليه

عن أبي حمزة الثمالي هذه الرواية  - الذين ظلموا آل م حَمَّدٍ حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون
أن المعنى الحقيقي لهذه عن إمامنا الباقر عليه السلام الشيخ الكليني يرويها بسندهِ المعتبر عن أبي حمزة الثمالي 

هو هذا قال هكذا نزلت أن المعنى الذي نزل على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله المعنى الحقيقي لهذه الآية الآية 
والمعنى الحقيقي لهذه الدلالة الحقيقية  ،باللفظالمراد هكذا نزلت ها الحقيقي وإلا ليس يعني أن معناعلى محمَّد 

  .فبدَّلَ الذين ظلموا آل م حَمَّدٍ حقهم قولاً غير الذي قيل لهم: الآية
قد ل ،في آل مُحَمَّدالقول الذي قيل لهم في هذه الأمَُّة بدلوا  ،وجرى في هذه الأمَُّةهذا جرى في بني إسرائيل 

فبدَّلَ الذين  - اعتدي على علي  واعتديَ على فاطمة واعتدي على الحسن والحسين وجرى الذي جرى
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ظلموا آل م حَمَّدٍ حقهم قولًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل م حَمَّدٍ حقهم رجزاً من 
أنزل ملائكة فنادت الله سبحانه وتعالى ولذلك عندنا في الروايات لَمَّا قتُِلَ الحسين عليه السلام  - السماء

أن لا بوركت لا بورك لهذه الأمَُّة لا بورك لكم لا في صيامكم ولا في فطركم ولذلك لم يبُارك في هذه الأمَُّة 
المسلمون على اليوم الذي يصومون فيه ولا اتفقوا على اليوم الذي وما اتفقَ  هذا إلى يومنالهذه الأمَُّة 
 لقد رفع الله البركة عن هذه الأمَُّةربما صاموا في يوم عيدهم وربما أفطروا في يوم صيامهم  فإنهميفطرون فيه 

 ؟لأنهُ ماذا فعلتالروايات واضحة أن الملائكة نادت وتنادي في كل شهر صيام أن لا بورك في هذه الأمَُّة و 
ولا زال التركيز والتأكيد ل البيت الابتعادُ عن أهو  ولا زالت تفعل لا زالت على نفس الطريق لا زال الانحراف

  .على محبة أعداء أهل البيت إلى يومك هذا
رَ الَّذِي قِيلَ لَه مْ  فأنزلنا على الذين ظلموا آل م حَمَّدٍ حقهم رجزاً من  ،فَ بَدَّلَ الَّذِينَ ظلََم واْ قَ وْلًا غَي ْ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ }ند هذه الآية ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام حينما يقف عوكانت الضلالة  ،السماء

التي قتلت عليًّا أو التي قتلت الحسين قال كنتم خير أمَُّة كنتم خير أئمة  ؟قال خيُر أمَُّة أي أمَُّة {أُخْرِجتَْ
الذين قتلوا عليًّا وقتلوا فاطمة وقتلوا  ،نحن الذين نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هذه نزلت فينا في آل مَحمَّد

! كنتم خير أمَُّة قال كنتم خير أئمة وهم الأمَُّة ؟لحسن والحسين هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرا
كان أمَُّة قانتا  إبراهيم لوحدهِ كان أمَُّة قانتا والأئمة وكان جدهم إبراهيم  هم الأمَُّة الناطقة هم الأمَُّة الصادقة 
 ؟ وهل هناك من هو خير من أئمتنام التي هي خيُر الأمهم الأمَُّةُ الصادقةُ 

والفسق  {اء بمَِا كَانُواْ يَفْسقُُونَفَبَدَّلَ الَّذِينَ ظلََمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزلَْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَ}
هكذا في أصل كلام ت من قشرها فسقت التمرة خرج ،الفسق هو الخروج من عقد الولايةمعناه واضح 

حينما يعتقُ التمر حينما يكون التمر عتيقا  العرب يقال هذه تمرة  فاسقة حينما يخرج لب التمر من قشرهِ 
فالذي نزع عنهُ رداءَ ميثاق الولاية والإمامة هو هذا الفاسق  ،فيقال لهذه التمرة فاسقةينفصل لبهُ عن قشرهِ 
 {رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون - آل مُحَمَّدٍ حقهم -على الذين ظلموا فأنزلنا }هذا الفسق الحقيقي 

  .وينطبقُ على هذه الأمَُّةالذين استهزءوا حينما دخلوا من باب حطة وهذا ينطبقُ على بني إسرائيل 
بعد و  بعد أن عبرواهذا الاستسقاء كان في فترة التيه يعني بعد العبور يعني  {وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ}

ومنها مرحلة التيه كان الاستسقاء في تلكم الفترة لأنهم كانوا يسيرون في دخلوا في مراحل أخرى ذلك 
فحينما يُصبحون يُدون أنفسهم قد رجعوا إلى ومن الصباح إلى المساء الصحراء من المساء إلى الصباح 
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فلمَّا أصابهم العطش وأصابهم الجوع ة اربعين سنة قد بدأوا منه وبقوا على هذه الحالة لمدنفس المكان الذي 
أن موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية أيضا  عن أئمتنا والتعب ضجوا إلى موسى أن أدركنا 

ثم انبجست المنبجسات عليه السلام أقسم على الله بمحَُمَّدٍ وعلي  وفاطمة والحسن والحسين أقسمَ على الله 
يعني طلب السقيا كيف طلب استسقى  {وَإِذِ استَْسْقَى مُوسَى لِقَومِْهِ فَقُلْنَا اضرِْب بِّعَصَاكَ} انفجرت العيون

-هذا كلام آل مُحَمَّد السقيا أن أقسمَ على الله بمحَُمَّدٍ وعلي  وفاطمة والحسن والحسين هذا ليس كلامي 

وَإِذِ اسْتَسقْىَ }لاستفعال هو الطلب ا ،استفعل ،استسقى ،طلب السقيا {وَإِذِ اسْتَسقَْى مُوسَى}

وهنا استسقى استفعل  كيف استسقى؟ أقسمَ على الله بمحَُمَّدٍ وعلي  وفاطمة والحسن والحسين {مُوسَى
 ؟ج الماء من البئرخر كما يقُال استنبط الماء من البئر استخرج الماء من البئر كيف يُستيعني استعمل الوسيلة  

مادة استعمال الوسيلة خرج المعادن؟ هناك وسائل مادة استفعال تعطي هذا المعنى كيف تُست  ،وسيلةبواسطة 
دٍ الوسيلة في بعُدها المعنوي  ؟ما هي هذه الوسيلةاستعمل وسيلة  استفعل استسقى  أقسمَ على الله بمحَُمَّ

اياتنا أن العصا للعلم في رو و  رب بعصاهفضوفي بعُدها المادي استعمل عصاه  وعلي  وفاطمة والحسن والحسين
لو كان الحديث عن هذا الموضوع نتحدث إن و  ولاية علي  صلوات الله وسلامه عليههي مظهر  من مظاهر 

  .شاء الله عنه في وقتهِ 
اذا اثنتا عشرة لم {نْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناًوَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَومِْهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِ}

في قضية العبور وإذ فرقنا بكم البحر لأنهم كانوا كما مرَّ علينا عينا؟ اثنتا عشرة عينا بحسب المعنى الظاهر 
من أولاد وهؤلاء هم الاسباط فنريد اثنا عشر طريق اثنا عشر مجموعة  ةقالوا يا موسى نحن اثنا عشر قبيل

ولكن التركيز على هذا  ،لكل أنُاسٍ مشربهم لكل مجموعة يهود من أولاد إسرائيل فجعلئل الإسرائيل قبا
المشارب  ،فتُحت في البحر اثنا عشر التي الطرق ،تجد أن الأسباط اثنا عشروبالذات في بني إسرائيل العدد 
ولذلك هذا المعنى واضح في رواياتنا نحن التذكير بالاثني عشر  ؟عينا لماذا م اثنتا عشرةالتي انبجست لهالعيون 

مطابقة مقارنة نا عشر بعدد العيون التي انبجست لبني إسرائيل من أراد أن يرُاجع الروايات يُد هناك اث
الجوع بالاثني و  وأن الخلاص من العطشِ في أذهان بني إسرائيل أن النجاة بالاثني عشر تأكيد المعاني لأجل 

وهذه المعاني لا ناك ترابط واضح هبمحَُمَّدٍ وعلي بأصل الاثني عشر عشر وأن السجود عند باب حِطَّة 
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقوَْمِهِ فقَُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ }أهل البيت إذا رجعنا إلى كلمات تتجلى إلا 

  .{فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناَسٍ مَّشرَْبَهُمْ
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عليه السلام وفي الروايات أن إمامنا الُحجَّة هذه معجزات بجس لهم بطعامٍ وشراب نت لعيون كانتاطبعا  هذه 
حجر موسى حجر  ،حينما يخرج من الحجاز لا يحمل معهُ طعاما  ولا شرابا  يحمل معهُ هذا الحجر

هذه العيون هذه  ،ط للشرابليس فق {كُلُّ أُناَسٍ مَّشْرَبَهُمْ كلُُواْ وَاشْرَبُواْقَدْ عَلِمَ } المنبجسات على أي حالٍ 

  .{كلُُواْ وَاشْرَبُواْ}للطعام والشراب 
الله لأنهم لَمَّا عبروا المعجزات القوية وهم حتى في فترة التيه هذه الحادثة وقعت في فترة التيه تلاحظون 

مَّا عبروا أنزل عليهم لم تجد أمَُّة قد دُللَِت كما دُلِلَ بنو إسرائيل لَ  ،سبحانه وتعالى أنزل عليهم المنَّ والسلوى
المنَّ والسلوى بعد ذلك عوقبوا بالتيه بعد عبادة العجل وما ترتب على ذلك من توبتهم ففي فترة التيه لَمَّا 

وعلي  يطلب من الله بمحَُمَّدٍ وهم يسمعون استسقى لهم  فموسىأصابهم العطش والجوع فضجوا إلى موسى 
فَانفَجرََتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ }يون اثنتا عشرة عينا  هذه العوفاطمة والحسن والحسين فتنبجس 

لا  {وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ}لا تفسدوا  :لاتعثوا {أُناَسٍ مَّشْرَبَهُمْ كلُُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ  وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ *}ولا تكونوا مفسدين يعني  ،لا تفسدوا :تعثوا

بأن هذه الأحداث ليست مرتبة كما قلتُ قبل قليل إنزالِ المنِّ والسلوى  هذا الكلام كان بعد  {طعََامٍ وَاحِدٍ
لِمُحَمَّدٍ إعلان الولاية دث الأول وهو الدخول من باب حطة الح ،وإنُا بحسب أهمية الحدث بالنحو التأريخي

بعدد الأئمة اثنتا عشرة عينا حدث أن انبجست لهم الحدث الثاني حدث المنبجسات  ،وعلي كان هو الأهم
باعتبار هم  {وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طعََامٍ} قالوالكنهم لَمَّا أنزل الله عليهم المنَّ والسلوى 

 وإذ قلتم ،وهو طيور السماناكلون السلوى عند المساء ويأالصباح هذه الحلوى السماوية  يأكلون المنَّ عند
  ؟وتلاحظون الخطاب لمن لبني إسرائيل الموجودين في زمان النبي لماذا

الخاتم هاجس انتظار النبي  يعيشونكانوا يعيشون هذا الهاجس لأن بني إسرائيل الذين كانوا في زمان النبي  
هذا النبي وإلا كانوا في أنتظار بدءوا يخفون الحقائق  ،أرتدوالَمَّا بعُِثَ من بني هاشم لكنهُ لَمَّا بعُِثَ من قريش 

باعتبار أن يمهدون الأمر لهُ تمهيدا  لهُ حيث كانوا يتصورون أنهُ يكون منهم وذهبوا إلى أرض يثرب الخاتم 
القضية الحجاز أبائهم وأجدادهم  بلاد يكون في يثرب فذهبوا على هذا الأساس إلىس هجرتهُ وأن مهاجرهُ 

لليهود بالديانة اليهودية يعني الآن قضية الارتباط العنصري وتلاحظون إلى يومنا هذا ومترابطة متواصلة 
ي الذي من كاليهودبحسب عقيدتهم  وليس أصلهُ يهوديا  إلى الشخص الذي الآن يتهود اليهود هل ينظرون 

من وإلى الآن فيما بينهم يحاولون الحفاظ على مشجراتهم وعلى أنسابهم  هم أبدا  إلى الآن ؟أصلٍ يهودي
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مثلا  يرجعون هذا يرجع في نسبهِ إلى موسى وهذا يرجع في نسبهِ يحتفظ بمشجرات حسب ما يدّعون بأنهم 
بمثل هذه المعاني هناك  يحتفظون لكذائي إلى الآنإلى هارون وهذا يرجع في نسبهِ إلى النبي الكذائي إلى الولي ا

ولا عند كل القبائل ولا عند كل الأقوام ارتباط بالعنصر الأصلي عند اليهود لا يوجد لهُ شبيه في كل الأمم 
هم نفسهم وكأن الذي عاشوا في زمان النبي ويخاطبهم هكذا ولذلك القرآن أيضا  ينظر إلى هذه القضية 

  .ه الأحداثالذين مرت عليهم هذ
البقل  {مِن بَقْلِهَاوَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ }

مثل الفجل مثل الكراث وأخوات الفجل وأخوات الفجل الخضروات الأعشاب الخضراء مثل الفجل مثلا  
وقد يطُلق أيضا  البقل على الباقلاء وهي أيضا  من الخضروات العشبية البقل هي الخضروات  ،لهذه البقو 

بالخيار في زماننا يار ما يسمى هو الخالقثاء  {وَقِثَّآئهَِا}كالفجل  {ممَِّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلهَِا}

الثوم ومنهم من قال أن الفوم هو هو في فومها منهم من قال أن الفوم اختلف المفسرون الفوم  {وَفوُمهَِا}
في في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحنطة ومنهم من قال أن الفوم هو اللحم 

جْ لَنَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِ}بعض الروايات ورد معنى الفوم هو الحنطة 

  .نيهما واضحةعامالعدس والبصل  {مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهاَ وَقِثَّآئهَِا وَفُومِهَا وَعَدسَِهاَ وَبَصَلِهَا

 موسى هنا يقوم بعملية مقارنة يقول الله ينُزل عليكم المنّ  {قَالَ أَتَسْتَبْدلُِونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}
عن أشياء هي  ما تريدون هذا وتبحثونتنزل على موائدكم السلوى طيور السمانا و  الحلوى السماوية هذه

أَتَسْتَبْدلُِونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذيِ }دنى منزلة  هي أقل قيمة  تبحثون عن عدسٍ وعن بصل وعن قثاء وعن فوم أ

مِصر  ،لا يقُال عنها مِصرا   مِصر ،صرا  ما يشتبه البعض مِ صرا  ليست هي مصر كمِ  {هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً
فأسم علم وفيه مِصر أسم علم وهو أسم  أعجمي ليس عربيا  الذي فيه عُجمة أسم عَلَم والاسمُ العلم 

من مِصر مِصر المراد  ،وهذه منونة مِصرا  الممنوع من الصرف لا ينُون و  فسيكون ممنوعا  من الصرفعُجمة 
يعني كان هناك  {أَتَسْتَبْدلُِونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً}يس هو الاسمُ العلم ا  وليعني بلد

 ؟في كتب التفسير بشكلٍ واضح أيُّ بلدٍ هو هذا الذي ذهبوا إليهلم تُذكر  ،قرية   ،بلدا   ،قريبا  منهم منطقة  
قطعا  في هذه وبلاد الشام يُولون فيما بين مِصر وسيناء وفلسطين  هم كانوالكنهُ هو قطعا  في هذه المنطقة 

  .عن هذه المنطقة ما بين أطراف مصر وسيناء وفلسطينالمنطقة لا تخرج 
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بَقْلهَِا وَقِثَّآئهَِا وَفوُمِهَا  مِنوَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعاَمٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا ممَِّا تُنبِتُ الأَرْضُ }

هناك كانت  {ا سَأَلْتُمْوَعَدَسهَِا وَبَصلَِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدلُِونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّ

ستجدون هناك عدسا  وبصلا   {مَّا سأََلْتُمْ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم}أذهبوا إليها مدينة قريبة منهم منطقة 

دعاهم إلى مأدبة يعني الله سبحانه وتعالى  {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ}وقثاء  فلمَّا وصلوا إلى هناك 
وبحضور المنّ وينزل عليهم السلوى أن الله ينُزل عليهم من السماء هذه مأدبة إلهية  ،هذه مأدبة إلهيةخاصة 

تُمدَ والله ينُزلها ويرون ذلك أمام أعينهم نبيهم موسى وبحضور نبيهم هارون بحضور الأنبياء هذه السفرة الإلهية 
أو حتى في بيوت الناس في فيُطبخ فيها طعام إلى حسينية مكان ديني إلى مسجد الآن الناس يذهبون إلى 

وهذا التأكيد على هذه  هذه سفرة إلهية مُدت لهم ،بيوت المؤمنين يتبركون بأجزاء صغيرة من هذا الطعام
ذهبوا يبحثون ولاية علي  والأئمة لكنهم رفضوا ذلك و  بنبوة النبيلأجل التكليف الذي كُلِّفوا بهِ المعجزات 

  .فجلٍ وعن قثاءٍ عن بصلٍ وعن 
تْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبآَؤُوْاْ بِغَضبٍَ وَضُرِبَ}الفقر الحاجة المسكنة  {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ}

مقطع زماني باؤوا يعني حلّوا في منزلةٍ حلَّ فيها غضب الله عليهم وهذه القضية ليس خاصة في  {مِّنَ اللَّهِ

حينما استبدلوا  التأريخ في هذا المقطع منليس فقط  {وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ}هنا الآية تتحدث 
وإنُا اليهود عِبَر التأريخ ضُربِت عليهم ليس فقط في هذا المقطع من التأريخ بالعدس والبصل المنّ والسلوى 

لَّة والمسكنة   {وَبآَؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ}الحاجة و  المسكنة الفقر {وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ}الذِّ

النبي  وآياتُ الله {ذَلِكَ بأَِنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآياَتِ اللَّهِ}هذه السُنة قد جرت عليهم لماذا عبر التأريخ  ؟اذالم

فقد قتلوا كثيرا   {وَيَقْتلُُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} التي رآها اليهوددلةُ الحسية عليها تلكم المعجزات والأوالأئمة 
لأن زكريا كان مجموعة من النجارين من نجاري اليهود نشروه بالمناشير النبي زكريا عليه السلام  ،نبياءمن الأ

يقتلون الأنبياء عند في الروايات أنهم كانوا  ،ونشروه بالمناشيرفي السوق فحملوا مناشيرهم  معهميعملُ نجارا  
الروايات تقول علوة الخضرة العصر تفُتح  ،رةيعني العلوة مالت الخضيقُامُ سوق البقل الصباح وعند العصر 

والعصر صباحا  يقتلون الأنبياء  ،عند بني إسرائيلوعند العصر يقُامُ سوقُ البقل يقتلون الأنبياء صباحا  هكذا 
  .تفتح علوة الخضرة
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عصوا نبيهم  {رِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَذَلِكَ بِأنََّهُمْ كاَنُواْ يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتلُُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْ}
بقيَ ثابتا  هذا في الاعتقاد بنبوة نبينا وبولاية علي  والأئمة وهذا الأمر  ؟موسى ونبيهم هارون في أي شيءٍ 

لله عليه وآله وسلم صلى الذلك حاولوا قتل رسول الله إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله بقيَ واضحا  الأمر 
  .نتطرق إليهاوالأحداث كثيرة في هذا وربما 

من المطالب كان وإن كانت هناك الكثير من صفحات المصحف الشريف بهذا تكمل عندنا صفحة كاملة 
البرنامج وإلتزاما  بما أخذناهُ كصيغةٍ للبرنامج أن أتناول صفحة من ل و بودي أن أقف عليها ولكن إلتزاما  بجد

  .المصحف الشريفصفحات 
صلوات وقلتُ بأن إمامنا الرضا  ،لكن أعود إلى باب حطة أنا قلت في البداية سوف أتحدث عن باب حِطةّ

والأئمة صلوات الله أئمتنا قالوا لنا بأنهم هم بابُ حِطتّنا  .نحن  باب  حِطَّتِك م: قالالله وسلامه عليه 
يا وهذا ليس غريبا  باب حطةٍ لأهل الأرض ولأهل السماء  وسلامه عليهم أجمعين هم بابُ حِطةّ لنا ولغيرنا

يخلو من هذا الكتاب من بيوتكم شيعة أهل البيت أنتم تزورون أئمتكم هذا مفاتيح الجنان ولا أظنُ أن بيتا  
موجود سيد الشهداء أنا آخذ هذه الزيارة كمثال وإلا هذا المعنى حينما تقرأون زيارة مفاتيحُ الجنان  ،الشريف

هذه لكن أخذ هذا مثال في زيارات الأئمة في زيارات سيد الشهداء في زيارات أمير المؤمنين زياراتٍ كثيرة  في
في شهر رجب وكذلك في النصف من التي يزُارُ بها سيد الشهداء المخصوصة زيارة سيد الشهداء  يدبين ي

يرويها عن الشيخ المفيد الله تعالى عليه  رضوانمُحدِّث القمي  يرويها الشعبان الزيارة الشعبانية هذه الزيارة 
هذه الزيارة أوردوها عن أجلة علمائنا رحمة الله عليه يرويها عن الشهيد الأول يرويها عن السيد ابن طاووس 

في مزارهِ السيد ابن طاووس أوردها في كتب مزاراتهِ والشهيد الأول أوردها الشيخ المفيد أوردها في في مزاراتهم 
لاهتمامهم بهذه النصوص أسمهُ كتاب المزار كان كل عالم منهم عندهُ كتاب علمائنا الأقدمون   مزارهِ أيضا  

ينقل هذه الزيارة الشريفة عن شيخنا المفيد عن السيد ابن طاووس مُحدِّث القمي رحمة الله عليه  ال ،الشريفة
في الزيارة التي نزور بها الحسين  التي أوردت هذه الزيارة الكريمةوعن الكثير من المصادر عن الشهيد الأول 

  ؟ماذا نُاطبهُ شهر رجب وفي شهر شعبان 
السلام عليك يا وراث التوراة  ،السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور :أنتم تخاطبون إمامكم هكذا

السلام عليك يا خازن  - ا بعد ذلكوأضع هنا خطا  تحت هذه العبارة كي تتذكرونه - والزبور والإنجيل
 ،السلام عليك يا أمين الرحمن ،السلام عليك يا وراث التوراة والإنجيل والزبور ،اب المسطورالكت

السلام  عليك يا باب حكمة ربِّ  ،السلام  عليكَ يا عمود الدين ،السلام عليك يا شريك القرآن
 ،من الآمنينالسلام عليك باب حِطَّةَ أو السلام  عليك يا باب حِطَّةٍ الذي من دخله  كان  ،العالمين
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لله وابن ثاره السلام  عليك يا ثار ا ،السلام عليك يا موضع سر الله ،السلام عليك يا عيبة علم الله
  .إلى آخر الزيارة الشريفة ... والوتر الموتور

يدور مدارها حول حُسيٍن وآل  الزبورو  التوراة والإنجيل - :السلام عليك يا وراث التوراة والإنجيل والزبور
فهم باب حِطةّ هذا المعنى  - السلام  عليك يا باب حِطَّةٍ الذي من دخله  كان من الآمنين - حسين
لآتية بابُ لأجيال اوهم باب حِطةّ لنا وباب حِطةّ لفي زياراتهم هم كانوا باب حِطةّ لبني إسرائيل يتكرر 

أنهم كانوا بابا  لمدينة نى الضيق لا بذلك المعأقول إنهم بابُ حِطةّ  ماوحينولأهل السماء حِطةّ لأهل الأرضِ 
كما مرَّ علينا قبل قليل الكلام أو أنهم كانوا بابا  لأمَُّة بني إسرائيل في مقطعٍ زماني معين إنُا بابُ أريحا  أريحا  

مظاهرهم في كل كان مظهرا  من مظاهر هذا الباب لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
هذه  وجود وهذا المعنى واضح  في كلماتهم لا أبالي بمن لا يقتنعُ بمثل هذا الكلام طبقةٍ من طبقات هذا ال

ربما نتطرقُ إلى كثيٍر وإن شاء الله في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وهذه فحاوى رواياتهم كلمات أهلُ البيت 
  .من هذه المضامين

أو ما يسمى بالضُراح في روايات أهل عمور أليس الكعبةُ البيت الحرام هي صورة عن بيتٍ آخر هو البيت الم
طوافُ و  الكعبة هي صورة عن ذلك البيتو  الضُراح أليس هو ذلك البيت الحقيقيالبيت المعمور أو  ،البيت

هو وحتى البيت المعمور بذلك البيت في السماء الرابعة الناس بهذا البيت هو صورة عن طواف أهل السماء 
قُطان السماء السابعة العالم في السماء السابعة كما يطوف قُطانُ ذلك  صورة عن العرش الذي يطوفُ بهِ 

من المؤمنين يطوف قُطان الأرض وسكانها و  السماء الرابعة حول البيت المعمورحول العرش يطوف قُطان 
 صلوات الله وسلامه عليهنواتهُ عليٌّ و  جوهرة هذا المسجد جوهرتهُ و  حول المسجد الحرامحول البيت الحرام 

يفُتحُ بعضها على الحقيقة العلوية على أي حالٍ المطالب  ،المسجد الولاية العلويةجوهرة هذا  ،الذي ولد فيه
يناسبُ الحديث بحسب المقام الذي في مثل هذه التفاصيل ربما نتناولها ولا أريد التشعب كثيرا  البعض الآخر 

 مظاهرهم عديدةوسلامه عليهم أجمعين  اللهفأهلُ البيت صلوات إن شاء الله تعالى فيها وعنها وحولها 
ينقلها الرواية السابعة  120في صفحة:الرابع والعشرون ولذلك نحنُ لا نستغربُ هذا بحارُ الأنوار وهو الجزء 

عن قول منصور عن الإمام المعصوم بن  م حمَّد بسندهِ عن ،ينقلهاالدرجات  الشيخُ المجلسي عن بصائر
إن القرآن له  ظهرٌ وبطن  :فقال {مَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَإِنَّ} :الله تبارك وتعالى

وجميع  ما أ حِلَّ في الكتاب هو الباطن  من ذلك أئمة الجور و  هو الظاهرفجميع  ما ح رِّمَ في الكتاب 
  .أئمة الحقالباطن  من ذلك و  الظاهر

عن كنز الفوائد للمحدث شيخ المجلسي ينقلها الالرواية  ،أكثر لتفصيليأتي فيها ارواية هناك عندنا 
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كثير قال بن   بإسنادهِ إلى داوود ،وهو يرويها عن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة الكراجكي رحمة الله عليه
م الصلاة في كتاب الله تنأ - كثير يسأل الإمام الصادقبن   دداوو  - لأبي عبد الله عليه السلام :قلت  

ونحن الزكاة  نحن الصلاة في كتاب الله عزَّ وجلَّ قال يا داوود  ؟وأنتم الزكاة وأنتم الحج وجلَّ  عزَّ 
قبل قليل أشرت  - ونحن كعبة اللهونحن البلد  الحرام ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر  الحرام 

ن البلد  الحرام ونحن كعبة الله ونحونحن الشهر الحرام  - إلى أن المعنى الحقيقي لكعبة الله الولاية العلوية
ونحن   -فثَمَّ فهناك  - {فأََيْنَمَا توَُلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ} :قال الله تعالىونحن وجه  الله ونحن قبلة  الله 

 أعدائهمهذه مظاهر  -البغي  و  الفحشاء والمنكر وعدونا في كتاب الله عزَّ وجلَّ ونحن  البينات الآيات 
والجبت  والأصنام  والأوثان  والأنصاب  والأزلام  الخمر  والميسر و  البغي  و  المنكر  الفحشاء  و  -

أ منائه  نا لعوفَضَّلنا وجخلقنا فأكرم خلقنا يا دوواد إن الله  ،والميتة والدم ولحم الخنزيروالطاغوت 
فسمّانا في كتابهِ  وأعداءً وجعل لنا أضداداً على ما في السماوات وما في الأرض وحَفَظتَه  وخ زَّانه  

في كتابهِ وكنى عن أسمائهم وسمى أضدادنا وأعداءنا وأحَبِّها إليه بأحسن الأسماء وكنى عن أسمائنا 
  .إلى عبادهِ المتقينفي كتابهِ في أبغض الأسماء إليه و وضرب لهم الأمثال 

لا يسمح لي أن أدخل في  والوقت الرواية هنا تتحدث عن هذا المعنى و  من أن الأئمة لهم مظاهرهذا مُرادي 
عن مثل هذه المعاني إن شاء الله في شرح الزيارة كل هذه التفاصيل لكنني أعَِدُ المشاهدين أن أتحدَّثَ 

نحن  أصل    :عن إمامنا الصادق أنه  قال ،أيضا  ينقلها الشيخ الطوسي أخرىولذلك رواية الجامعة الكبيرة 
نحن  أصل  كل خيرٍ  - فروعنا من مظاهرهم - وحيد والصلاةكل خيرٍ ومن فروعنا كلُّ بِر ومن البر الت

التوحيد  والصلاة    - التوحيدُ من مظاهرهم - والصيام  ومن فروعنا كلُّ بِر ومن البر التوحيد والصلاة 
لكن لا تفُهم هذه الأمور كما يفهمها أولئك البدو  - والصيام وكظم  الغيضِ والعفو عن المسيء

أقول البدو أنا لا أريد الاساءة إلى أناسٍ يسكنون في الصحراء إلى قبائل تعيشُ في  حينما ،أصحاب العقول
 ،الجهَلة الذين يعتقدون أنهم على حق  وعلى هُدى  وعلى علموإنُا أشير إلى أولئك الأعراب الصحراء 

من فروعنا كلُّ بِر نحن  أصل  كل خيرٍ و  - التأريخأولئك الحولان والعميان والعوران الذين ابتلينا بهم عبر 
ورحمة الفقير وتعاهد الجار  ومن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم  الغيضِ والعفو عن المسيء

 ومن فروعهم كل قبيحٍ وفاحشة فمنهم الكذب والنميمة   وعدونا أصل كل شر ،فضل لأهلهوالإقرار بال
وركوب  عزَّ وجلَّ ي الحدود التي أمر الله وأكل مال اليتيم بغير حقه وتعدالب خل  والقطيعة  وأكل الربا و 

وكذب من قال إنه   ،وكل ما وافق ذلك من القبيحمن الزنا والسرقة الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
 . معنا وهو متعلقٌ بفرع غيرنا
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اطبون وهكذا أنتم تخوهناك ظواهر  وهناك بواطن أن نؤمن بظاهرٍ وبباطن كثيرة  لأننا أمُِرنا والروايات في هذا  
إني مؤمنٌ بظاهركم  :م تخاطبون الأئمةتنوأ ؟ما معنى ذلك .إني مؤمنٌ بظاهركم وباطنكم :أئمتكم

لكن قد يكون هذا من جملة المعاني مثلا  الصورة الظاهرية يأتي أحد فيقول المراد من الظاهر  .وباطنكم
نأتي على بيانهِ في شرح الزيارة شاء الله  وهذا أيضا  إنوالمراد من الباطن المراد من الظاهر  .الأئمة هكذا قالوا

  .الكبيرةالجامعة 
إن شاء الله في الحلقات الوقتُ طال بنا وأخذت كثيرا  من وقتكم وكان بودي أن أتناول مطالب أخرى 

ومن كلمات إلى ما جاء في مثل هذه المضامين مجال سأشير  القادمة بقدر ما يسمح بهِ المقام ويسنحُ بهِ ال
سواء  كَبُ رَ الناس أم صغروا فإني لا أعبأُ بكلمات غيرهم لا من كلماتي ولا من كلمات غيرهم ت أهل البي

 بكلمات مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعهد  أني لا أنقل لا أعبأ إلافإني لا أعبأ بهم 
 . وسلامه عليهم أجمعينلكم إلا من كلامهم من كلام مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ صلوات الله

طرفة عين  اللَّهُمَّ أحينا محيا مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ وأمتنا ممات مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ ولا تفرق بيننا وبين مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ 
 ألقاكم إن شاء الله على مودة مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ أسألكم الدعاء جميعا  وفي أمان الله. .أبدا  



 

 الحلقة التاسعة

 ١۳الى الآية       ١۲تفسير سورة البقرة من الآية   

 
لا زلنا في سورة البقرة  ،وبركاتهُ وهذه هي الحلقة التاسعة من برنامج قرُآننا رحمة اللهالسلامُ عليكم جميعا  و 

الستين من و  نشرع اليوم في الآية الثانية ،الستينو  المباركة وكان آخر الحديث في الحلقة الماضية في الآية الحادية
فَلَهُمْ ذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارىَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صاَلحِاً إِنَّ الَّ} :سورة البقرة

  .{أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ علََيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ
دث عن بني إسرائيل ولا زالت الآيات في سورة البقرة الآية هذه هي في سياق وفي جملة الآيات التي تتح

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ }متواصلة  للحديث عن وقائع مختلفة من تأريخ ومن حياة بني إسرائيل 

ذين ال ،أربع مجموعات أو أربعة أصناف ذكُرت في هذه الآية الذين آمنواهناك  {وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ

 آمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلمالمراد هنا الذين  {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ}الصابئين  ،النصارى ،هادوا

الصابئون وقع  {وَالصَّابِئِينَ}هم النصارى المسيحيون  {والنَّصَارَى} هم اليهود {وَالَّذِينَ هَادُواْ}
هناك من قال  ،اختلافات المفسرينصابئين ولا أريد الدخول في بين المفسرين من المراد من الاختلاف  كبير 
من أن الصابئين هم طوائف  وهناك من قالالآن في العراق الذين توجد بقاياهم  دائيونهم المنأن الصابئين 

كتب التفسير وحتى من الذي يبدو من تتبع   ،يعيشون في العراق وهناك وهناكغير هؤلاء الذين الوثنيين 
في  لها بقايا وآثارايات والأخبار ذكر الصابئين هنا إشارة إلى بقية الأديان السماوية التي بقيت خلال الرو 

 النصارىو  والذين هادوافهناك طائفة الذين آمنوا وهم الذين آمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله  .الأرض
سمهم المؤمنون هؤلاء ا {الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ}تريد أن تشير إن التسميات ليست مهمة  الصابئين الآية كأنها و 

هذه  ،والصابئون كذلك المسيحيونو أ سمهم النصارىا {والنَّصَارَى}سمهم اليهود ا {وَالَّذِينَ هَادُواْ}
ولها سبب عقائدي لها سبب تأريخي وقطعا  هذه التسمية سمها الخاص كل مجموعة لها امجموعات من الناس  
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الفكرية القرآن هكذا يتحدثُ عنهم على اختلاف مشاربها وأذواقها البشر  مجموعات من هذه الوفكري 

التصنيف على و  التسمياتو  الأسماءمجموعات  يعني أن هذه ال {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صاَلحِاً}
ا النجاة تكون في هذه وإنُسببا  وسبيلا  للنجاة ليس هو الذي سيكونُ المذاهب والأديان و  أساس الفِرَق

الجزاء و  والأجر هو الثواب {مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ} :التاليةالشرائط 

ضلوا قاهُ الذين يلا ممولا هم يحزنون خوف  عليهم يوم القيامة  لا {وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَ}
  .عن جادة الصواب وابتعدوا

من قال بأن المراد هناك من المفسرين وأنا سأختصرُ المقال هناك كلام  كثير  بخصوصها  هذه الآية بشكلٍ عام
يعني يعني الأوائل منهم الصابئين الذين آمنوا حينما كانت دياناتهم غير منسوخة و  النصارىو  من الذين هادوا
نزول مرادي قبل نزول المسيح قبل  ،محَمَّدية النصارى قبل نزول الديانة الو  نزول المسيحل الذين هادوا قب

الصابئين أيُّ طائفة و  النصارىو  الذين هادواو  تتحدث عن أن الذين آمنواباعتبار أن الآية الديانة المسيحية 
وهذا يعني أنهم جميعا  د ربها فلها أجرها عنوباليوم الآخر وعملت صالحا  الطوائف إذا آمنت بالله من هذه 

إلى أن المراد فلذلك ذهبَ جمع  من المفسرين في قضية نسخ الأديان خلاف الأصول الثابتة على هدى وهذا 
وهناك قبل أن تنُسخ أديانها آمنت بدينها وعملت صالحا   تيمجموعات الأولى ال هم الالذين ذكُروا بهؤلاء 

إنَِّ }كما نُسخت مثلا  بالآية نُسخت بآيات أخرى   ،ثم نُسختعين لغرضٍ مُ بأن هذه الآية نزلت من قال 

ومََن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فلََن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ }الآية الشريفة بأو  {الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

في هذه النقطة وإنُا أذهبُ ا هنا لن أطيلَ الكلام أنوقد اختلفت أقوال المفسرين وغير ذلك  {الخَْاسِرِينَ
صلوات الله وسلامه عليهم ما جاء في روايات أهل البيت  ،مستقيما  إلى ما جاء في روايات أهل البيت

في  {الآخِرِ وَعَمِلَ صاَلحِاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ}أجمعين 
بعد أن جاء إسلامُ مُحَمَّدٍ صلى الله العقيدةُ الحقة  بعد أن جاءتبعد أن جاء الدينُ الحنيف مستقبل أيامهم 

عن ولسنا بحاجةٍ إلى ابتعادٍ  ولسنا بحاجةٍ إلى ناسخٍ ومنسوخعليه وآله وهذا المعنى يستقيم بسهولةٍ جدا  
النصارى هم و  الذين هادوا اليهود {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى}فة سياق ألفاظ الآية الشري

في  {مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صاَلحِاً}من الديانات الصابئين من أي ديانةٍ أخرى و  النصارى

وهذا  {جْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَُونَفَلَهُمْ أَ}بعد نزول العقيدة الحقة مستقبل أيامهم 
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تُطالبُ بني الآيات التي بين أيدينا  أن يتناسب مع سياق الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل باعتبار
نة وما حول المدينة النبي صلى الله عليه وآله في المديالذين كانوا يعيشون في زمان تُطالبُ اليهود إسرائيل 

بشكلٍ كامل فبهذا المعنى يستقيم تستقيم الصورة بالنبي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم تطالبهم بالإيمانِ 
الأخروي يوم القيامة فجاءت الآية ساب الحوذكر الصابئين لبيان قاعدةٍ عامة في فجاء هنا ذكرُ النصارى 

إذا ما آمنوا بمحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم  {ذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّ}صريحة  

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ }وكذلك الإتيانُ بالعمل الصالح وفقا  لِمَا جاء في دينهِ إيمان  بالله وباليوم الآخر 

الخطاب لليهود الذين هم في زمان مُحَمَّدٍ صلى و  لا زال لبني إسرائيل طابالخ {ونَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُ
  .الله عليه وآله وسلم

 هذه الأحداث {كُمْ تَتَّقُونَوَإِذْ أَخَذنَْا مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّ}
في زمان النبي موسى عليه السلام ولكن تلاحظون بأن الخطاب في الكتاب الكريم وهذه الوقائع حدثت 

حدثت في زمان لنفس اليهود الذين عاشوا في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكأن الأحداث هذه 
ا لِّفت بالاعتقاد بنبينالتي كُ ة قلتُ بأن اليهود هم الأمَُّ النبي صلى الله عليه وآله وقد بينتُ السبب في ذلك 

تفضيلهم على بقية الأمم بينتُ هذا المعنى في بشكلٍ واضح وبشكلٍ صريح وهذا هو سبب وآلهِ الأطهار 
وبطاعة العهدُ بطاعة الله  ؟العهدُ بأيّ شيءٍ  ،الميثاقُ هو العهدو  {وَإِذْ أَخَذنَْا مِيثاَقَكُمْ}الحلقات الماضية 

علي   يهم هارون وإنُا طاعة الله وطاعة موسى وهاورن بالاعتقاد بنبوة محمَّدٍ وبولايةوبطاعة نبنبيهم موسى 
من سورة البقرة الخمسين و  في الآية الثالثةمرت الإشارة إلى ذلك وآل علي  كما مرَّ علينا في الروايات وقد 

وأما أما الكتاب فهو التوراة  هناك كتاب  وهناك فرُقان {وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفرُْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}
أن الله المخصوص بذكر مُحَمَّدٍ وآل محمَّد ورد في الروايات عن الأئمة الأطهار الفرقان فهو ذلك الكتاب 

بتكليف بني إسرائيل بالاعتقاد بنبوة هذا الكتاب كتاب  مخصوص أنزل كتابا  على موسى سبحانه وتعالى 
التوراة وتتحدث عن  الذي يتُبادر منهُ هو و  عن الكتابوالآية هنا تتحدث وبولاية علي  وآل علي  مُحَمَّدٍ 

إن بين الرواية التي قالت الروايات التي قالت  ،إذا أردنا أن نجمع بين تلكم الرواياتوهو الفرقان كتابٍ آخر 
وبين هذه الآية وقلنا جمعنا بين هذه الرواية  إذامخصوصا  بذكر محمَّدٍ وآل مُحَمَّد الله أنزل على موسى كتابا  

المخصوص الذي جاء فيه ذكرُ مَحمَّدٍ سيدلُ على ذلك الكتاب بان الكتاب المذكور هو التوراة فإن الفرقان 
  ؟هذا متى كان {وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثَاقَكُمْ وَرفََعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ}وآل مَحمَّد 
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ومرَّ جمعا  من بني إسرائيل  ذهب لميقات ربه وأخذ معه لَمَّا هِ لميقات ربهلميثاق ربحينما ذهب موسى 

لَمَّا ذهبوا  ،هو الجبلالطور  {وَإِذْ أَخَذنَْا مِيثَاقَكُمْ وَرفََعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ}الحديثُ عن بعض وقائع الميقات 
 ؟ما هي هذه الصعوبةفيها صعوبة  القضيةفإنهم ما أذعنوا وأراد موسى أن يأخذ منهم الميثاق مع موسى 

يريد أن إسماعيل وأن موسى  عمومتهم لأولادإذعان  لبني ما كانوا يُدون في قلوبهم الصعوبة أن بني إسرائيل 
فبنو إسرائيل ما كانوا يذُعنون في  ،عليهملولد إسماعيل فلذلك كانت القضية عسيرة يأخذ عليهم ميثاقا  

لذلك كانت القضية عسيرة على قلوبهم سيأتون في آخر الزمان بني إسماعيل  ولقومٍ منلبني إسماعيل قلوبهم 
 أيَّةُ آية؟  ،أراهم هذه الآيةفإن الله سبحانه وتعالى ومن هنا 

تكاد وقفت فوق رؤوسهم و  رفُعت من الأرضسلسلة جبلية بكاملها وبإرادةٍ من موسى الله سبحانه وتعالى 
الفرسخ بالحساب  ،الأرض كانت فرسخا  في فرسخذه القطعة من في الروايات أن هأن تقع على رؤوسهم 

هذه القطعة من سلسلة جبلية يعني خمسة كيلو متر في خمسة كيلو متر  ،المعاصر الآن يعني خمسة كيلو متر
وتعُطوا موسى قال لهم إن لم تؤمنوا الأرض بين بين السماء و  في الهواء رفُعت من الأرض وبقيت مُعلقةهائلة 

آية معجزة واضحة كبيرة جدا  هل لنا أن نتصور كيف   ،هذا الجبلفإني سَأنُزلِ عليكم هذا الطور ق الميثا
أمام ترتفع من على وجه الأرض سلسلة جبلية فرسخ في فرسخ  ،هذه الصورة قطعة أرضية جبالكانت 

فإني سأوقع هذا قال لهم إن لم تؤمنوا فوق رؤوسهم وموسى عليه السلام أعينهم وتبقى مُعلقة في الهواء 
وهم يصطرعون فيما بينهم وبين خوفا  ورهبة  أعطوا الميثاق  ،فحينها أعطوا الميثاقى رؤوسكم الجبل عل
فسقطوا خوفا  على وجوههم ليس كلهم عن إيمانٍ وعن اقتناع الروايات تقول إنهم أعطوا الميثاق و  أنفسهم

وأيقنوا على التراب كانوا قد آمنوا وا سجودا  طلكن ليس كل الذين سقسجودا  وعَفّروا وجوههم في التراب 
وَإِذْ أَخَذْناَ }والآية تتحدثُ عن هذه الواقعة وإنُا البعضُ منهم بالذي أمرهم به موسى عليه السلام 

  ما آتيناكم من أي شيءٍ؟ {مِيثَاقَكُمْ وَرَفعَْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ ماَ آتَيْنَاكُم

اسحاق بن  {خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ}ما آتيناكم من عقيدةٍ ومن دين ومن فرقان ما آتيناكم من كتابٍ 
 ،قوة  في الأبدان أو قوة  في القلبقال هذه القوة يا ابن رسول الله يسأل الإمام الصادق عليه السلام عمار 

للوفاء بهذا أي أبذلوا أبدانكم وبقوة القلوب بقوة الأبدان  {خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ}قال جميعا   ؟في القلوب
الوفاء لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد ولذلك الوفاء لأهل البيت مطمئنة  بهذا الميثاق واجعلوا قلوبكم صادقة  الميثاق 

 وأن تبُذل القلوب أن تبُذل الأبدان لأجل مَحمَّدٍ وآل مَحمَّدوإلى قوةٍ في الأبدان يحتاجُ إلى قوةٍ في القلوب 
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 {وَإِذْ أَخَذنَْا مِيثَاقَكُمْ وَرَفعَْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ}لأجل مَحمَّدٍ وآل مَحمَّد 
اذكروا ما في هذا الميثاق اذكروا ما في هذه العقيدة اذكروا ما في هذا الكتاب الذي أنزلهُ ربكم عليكم 

أو في هذه الحياة الدنيوية ن بالتقوى فو لعلكم تتص لعلكم تتقون إما المراد {اْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَوَاذْكُرُو}

وَإِذْ أَخَذنَْا مِيثَاقَكُمْ وَرَفعَْنَا فَوْقَكُمُ }في يوم القيامة أو لعلكم تتقون سخط الله لعلكم تتقون عذاب الله 

بين موسى وبين الذين اختارهم فهناك نقاش  كلام   {قُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَالطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِ
قطعة  فرفع لهم قطعة  من الجبال بما طرح عليهم وا ولم يقبلوا كّ شَ فلَمَّا عَرَضَ عليهم الميثاق من بني إسرائيل 

تؤمنوا وإن لم تعطوا ميثاقكم فإني سأُسقط الجبل  وقال لهم إن لمكادت أن تسقط على رؤوسهم من الأرض  
إنكم قد أُخِذَ عليكم الميثاق والآية هنا تخاطبهم فَخَرُّوا سُجدا  يعُفِّرون وجوههم في التراب  على رؤوسكم

 وبقوة القلوببقوة الأبدان  {خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ}بأبدانكم وبقلوبكم وعليكم الوفاء بهذا الميثاق 

في اجعلوا ابدانكم وقلوبكم لا تغفلوا عنه ولا تعُرِضوا عنه  اذكروا ما في هذا الميثاق {وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ}

 هذه الحالة النفسية {ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ}لكن ماذا فعلوا؟  {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}خدمة هذا الميثاق 

 {ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ}لنبيهم ولِمَا أراد منهم لا تجعلهم يُسلِّمون  الموجودة عندهم لا تجعلهم يذعنون
  .وبأبدانكم لذلك الميثاقتوليتم أعرضتم ما وفيتم بقلوبكم 

سبحانه وتعالى يعفو ولكن الله  {ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ}
وبرحمتهِ ولكن الله أخذكم بفضلهِ م نفس الشيء تُكررون تنوأعنكم ويغفر لكم ويُُدد لكم إقامة الُحجج 

ثُمَّ توََلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ }تؤلون وتؤبون إلى العاقبة الحسنى أبواب التوبة وأبواب الهداية لعلكم وفتح لكم 

وخسروا الآخرة وقطعا  كان من الخاسرين الذين خسروا الدنيا  {اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخاَسِرِينَ فَضْلُ
سقطوا على الأرض سُجّدا  يُ عَفِّرون قبل قليل قلتُ بأن الذين وكان فيهم من الخاسرين فيهم من الناجين 

صادقين في ميثاقهم كان هناك لامن ما كانوا بأجمعهم الطور في التراب بعد أن رفع موسى فوقهم وجوههم 
  .وكان هناك جمع  منهم ما صدقوا تولوا بعد ذلكوأولئك هم من الناجين صدقوا في الميثاق جمع  منهم 

فلولا أن الفضلُ هو الإحسان و  معناها واضحالرحمة  {ثُمَّ توََلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُُ}
أعطاهم الفضل أن الله سبحانه وتعالى  ،إعطاء  من دون استحقاقلأن الإحسان إنُا هو أحسن الله إليكم 
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فلََوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ }وذات الفضل وإنُا ذاتهُ هي ذاتُ الرحمة من دون استحقاق 

 {وَلَقَدْ علَِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كوُنُواْ قِرَدَةً خاَسِئِينَ}لآية التي بعدها ا {الخَْاسِرِينَ
نزلت يوم السبت هو اليوم الذي يوم السبت هو يوم عطلتهم  ،وهذه القضية معروفة  في تأريخ بني إسرائيل

لليهود ولا زال إلى ومناسك خاصة يوم السبت يوم فيه طقوس  ،مفيه الأحكام عليهم أن يعطلوا أعماله
فكان يحرَّمُ الخاصة في يوم السبت إلى اليوم عندهم طقوسهم ومناسكهم وعباداتهم  اليهوديومنا هذا لا زال 

  .{وَلَقَدْ علَِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ}العملُ في يوم السبت عليهم 

لمن؟ لليهود الذين هم الكلام  {وَإِذْ أَخَذنَْا مِيثاَقَكُمْ}الآية السابقة  ،السابقة لو ندُقق النظر فيهاالآيات 

قضية السبت ليس فيها خطاب للذين كانوا في زمان بينما  {وَإذِْ أَخَذنَْا مِيثَاقَكُمْ}في زمان رسول الله 

وَإِذْ }كان الخطاب فيهِ للكل بينما الميثاق  إلى مجموعة  {مِنكُمْوَلَقَدْ علَِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ }رسول الله 

في زمان موسى لكن لأن وإن كانت الواقعة الذين كنتم في زمان مُحَمَّد أيها اليهود  {أَخَذنَْا مِيثَاقَكُمْ
ى وفي بنبوة مَحمَّدٍ وبولاية علي  وآل علي هو نفس التكليف في زمان موسالتكليف  ،هو التكليفالتكليف 

قام بها البعضُ من اليهود فتلك حادثة  وقعت بعثة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله أما حادثةُ يوم السبت  زمان
السبت كلمة السبت في اللغة   {وَلَقَدْ علَِمْتُمُ الَّذِينَ اعتَْدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كوُنُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ}

هو اليوم الذي فيوم السبت  ،هو النومالسِبات و  السُباتويقُال سبات يعني هدأ واستقر ونام  ءسَبَتَ الشي
  .وتكاليف خاصة بهموهناك مناسك وأحكام يتعطلون عن أعمالهم يسبتون فيه 

على ساحل عندنا كانت هناك مدينة من مدن بني إسرائيل حاضرة على البحر بحسب الروايات الموجودة 
تكون الأسماك قليلة في سائر أيام الأسبوع الروايات تقول بأنهم في صيد السمك كثرُ أعمالهم وكان أالبحر 

على سطح أن الأسماك تكاد تكون طافية حتى في بعض الروايات الأسماك تكون كثيرة لكن في يوم السبت 
أعمالهم يعُطِّلوا  لأنه يُب عليهم أنعليهم الصيد  يوم السبت يمنعُ و  بحيث يمكن أن تُمسك بالأيديالماء 

ويربطون هذه كانوا ينزلون إلى الماء  :أنهم كانوا هكذا يفعلونعندنا في بعض الروايات  ؟فماذا يصنعون
فكانوا بحسب تصورهم هم حتى لا ينطبق عليهم معنى الاصطياد لا يخرجونها من النهر الأسماك بخيوط 

الأحد تي اليوم الثاني يوم إلى أن يأ ط يوم السبتبالخيو وتبقى هذه الأسماك مربوطة يربطون الأسماك بخيوط 
صلوات الله وسلامه عليه وفي رواية عن الإمام الحسن العسكري ويخرجون الأسماك فيسحبون هذه الخيوط 
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أوصلوها حفروا سواقي من البحر أين أوصلوا هذه السواقي حفروا سواقي  الإمام يقول بأنهم خدّوا أخاديد
وبين هذه ربطوا بين البحر و  بحيرات صغيرة أحواض في البداية صنعوا أحواضالبرك  هناك مجموعة منإلى برك 

أنهُ في يوم مع هذه الأسماك كما قلتُ قبل قليل بحيث أن مياه البحر الأحواض بسواقي فتحوا أخاديد 
واض إلى الأحتصل إلى الحياض فتدخل الأسماك في هذه الأخاديد تأتي الكميات كبيرة من الأسماك السبت 

فتعود الأحواض بطريقةٍ لا تتمكن الأسماك أن تخرج من الأحواض إلى الأحواض فهم قد صنعوا إذا وصلت 
يوم الأحد فتدخل الأسماك فتصل إلى تلكم الأحواض يوم السبت فكانوا يفتحون هذه الأخاديد إلى البحر 

للأحكام الشرعية التي كُلِّفوا  ،يللحكم الشرعيأتون فيُخرجونها من هذه الأحواض بسهولة وهذا كان مخالفة  
أكثر من ثمانين ألف أن هذه المدينة كان يسكن فيها وكما في الروايات لكنهم احتالوا عليها بهذه الحيلة بها 

كانوا يأمرونهم لا تقوم بهذا العمل وإنُا  قلة قليلة منهم الأكثرية منهم كانوا يقومون بهذا العمل كانت هناك 
م الحكبقضية الاحتيال على لا تقوم بنفس العمل وكانت مجموعة أيضا  أخرى ن المنكر وينهونهم عبالمعروف 

  .ولا ينهون عن المنكرالشرعي لكنهم لا يأمرون بالمعروف 
طبعا  قبل أن ينزل الغضب المدينة  أنزل غضبهُ على هذهالله سبحانه وتعالى  ،تكرر هذا الأمر في هذه المدينة

كان عندهم علم كانوا يعرفون إن الله سبحانه وتعالى وينهون عن المنكر  بالمعروف  هؤلاء الذين كانوا يأمرون
المدينة   ،خارج أسوار المدينةوبنوا لهم بيوتا  خارج المدينة وأُسَرهِم ينزل سخطه لذلك خرجوا بعوائلهم سوف 
نزل العذاب نزل السخط  ،واستقروا خارج المدينةفبنوا لهم بيوتا  خرجوا إلى خارج أسوار المدينة مسورة  كانت

والذين لم الذين كانوا يقومون بعملية الاحتيال على بني إسرائيل فمسخهم الله قِرَدة جميع من بقوا في المدينة 
فتحولوا نكر المأمروا بمعروف ولا نهوا عن  لا قاموا بعملية الاحتيال على الحكم الشرعي ولكنهمينهوهم ما 
تغير في الخلقة البشرية إلى حالة حيوانية هو التحول من الحالة الإنسانية سخ الم ،مَسَخَهُم اللهإلى قِرَدة 

الذي  ما ،لم يخرج الصيادون كالعادةلم تفُتح أبواب المدينة في اليوم الثاني رجالا  ونساء  فجعلهم الله قردة 
فتسلق بشرية  ليست أصواتا  أصوات غريبة  ،أصواتقريبا  من أبواب المدينة يسمعون  يأتون! الناس ؟جرى

ن من هذا المكان إلى ذلك و ينطّ البعض منهم فرأوا أن المدينة كل المدينة قردة يتقافزون من هنا ومن هناك 
فرأوا أن المدينة صعدوا على أسوار المدينة فجاء الناس أجمع  مجاورة الالمدن و  وصل الخبر إلى القرى ،المكان

ويسألون تلك القردة  ؟يقولون لهُ أنت فلانسألون هذا القرد فيلكنهم كانوا يميزون أقاربهم قردة بكاملها 
هكذا وصفت الروايات هذا  ،عيون القردةوتدمع عيونهم  فيهزون رؤوسهم بالإيُاب ؟فلانة يقولون لها أنتِ 

  .وصفتهُ الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المشهد
لذلك في اليوم الثالث الله سبحانه سوخ لا تبقى أكثر من ثلاثة أيام أن المنحن عندنا في روايات أهل البيت 

هذه قصة  ،وسقطت في البحرفأخذت المدينة بكاملها وأمطار ومياه شديدة أرسل ريحا  عاصفا  وتعالى 
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ى حرمات اعتدوا اعتداء عل {وَلَقَدْ علَِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ}التي أشارت إليها الآية الشريفة أصحاب السبت 

وَلَقَدْ علَِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كوُنُواْ قِرَدَةً }الاعتداء هو الخروج على أحكام الله  ،الله

إخسئ يعين إبعد   يقُال له ،لحقيرامُبعد هو  ال ،الخاسئ هو المبعَد ،قِرَدة خاسئين قِرَدة مُبعدين {خَاسِئِينَ

القِرَدةُ الخاسئين الخاسئ  {فَقلُْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ}عيدا  عن المكان الشريف عن المكان المناسب كن ب
  .هو المبعد عن المكان الشريف

كالا  كما في رواية الإمام ن ،جعلناها نكالا   {فَجعََلْناَهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيهَْا ومََا خَلْفهََا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}
لم أجد في معنى نكال للكلمة حينما راجعتُ كتب اللغة وهو بيان دقيق عليه السلام عِقابا  وردعا  العسكري 

كتب اللغة ذكرت تفصيلات   ،جاء بهِ الإمام العسكري عليه السلامتصرا  كالبيان الذي مخو بيانا  موجزا  
 ،عقابا  وردعا   قال الإمام الحسن العسكري قال نكالا  في كلمة  لكن أوجز كلام جاءوشرحا  لهذه الكلمة 

الذين رأوا هذه الآية بأم أعينهم ن الأخرى المدو  بقوا من القرىردعا  للذين و  الذين مُسِخواعقاب لأولئك 
بين الشيء هناك مدن قريبة منها حينما يكون القريبة منها يعني للمدن  {لِّمَا بَيْنَ يَدَيهَْافَجعََلْناَهَا نَكَالاً }

عِبرة   {فَجعََلْناَهَا نَكَالاً}هي أبعد المدن التي  {ومََا خَلْفهََا}مُلاصقا  لهُ يكون قريبا  منه الإنسان  ييد

 {قِينَومََوْعِظَةً لِّلْمُتَّ}للمدن البعيدة  {ومََا خَلْفهََا}للمدن القريبة عبرة  لِما بين يديها  ،عقابا  وردعا  
ونهوا عن أولئك الذين أمروا بالمعروف وسكنوا خارج المدينة أولئك الذين خرجوا من المدينة المتقون من هم؟ 

أما أولئك  ،هو سببُ نجاة هؤلاءأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هنا تتجلى لنا الحقيقة المنكر 
ولا أمروا بالمعروف م ما نهوا قومهم عن المنكر أصحاب السبت لكنهالذين ما قاموا بنفس الذي قام بهِ 

يريد أن يقول لهم القرآن الكريم في خطابهِ لبني إسرائيل وهذه القصة إنُا يوردها فكان جزاءهم كجزاء قومهم 
ولاية علي  وآل و  العقيدة لنبوة مُحَمَّدٍ أسلافكم لم يفوا بميثاق وتسيرون على مسيرتهم إنكم تحبون أسلافكم 

 ،لأنهم ما نهوا قومهمأولئك الذين مُسخوا قِرَدة فإن عاقبة أمركم كعاقبة م على نفس هذا الطريق أنت علي
فَجعََلْناَهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ومََا خَلْفَهَا }فوصفهم القرآن بالمتقين وا قومهم خرجوا من المدينة نهالذين 

ليس كالخطابات الخطاب هنا أيضا   {مُوسَى لِقوَْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ومََوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَإِذْ قَالَ

  .{وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثَاقَكُمْ وَرفََعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ}كما في الخطاب السابقة  
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 ،مان رسول الله صلى الله عليه وآلهكانوا في ز الخطاب مباشرة  للذين  حينما يكون عن الميثاق يكون الحديث 
 ،القصة هكذا تقول ،ومن أحداث بني إسرائيلعن واقعةٍ أخرى من وقائع الحديث هنا عن قصة أخرى 

ثتنا  يكون ابن  مأحدهأبناء عم ثلاثة من أبناء العمومة كان هناك ثلاثة   :الروايات تقولالروايات هكذا حدَّ
كثيرا  ذات مالٍ تملكُ مالا   وكانت عمهم هذه كانت امرأة جميلة  نةوأبوكانت لهم أبنةُ عم عم  للآخر 

فهؤلاء فردت اثنين وقبلت أحدهم الغنية الثرية هذه المرأة الجميلة الفاتنة أبنة عمهم فخطبوها الثلاثة خطبوا 
المرأة  هذهوقبلت به أبنة عمهم وافقت عليهِ ابن عمهم هذا الذي وحقدا  وكمدا  على مُلِئوا غيضا  الاثنان 

إلى أن حان الاثنان اشتركا في قتلهِ  ،دعوهُ أن يأتي عندهم فقتلوهو  كادوا لهُ كيدا  الجميلة فخططوا له مخططا   
قبيلة كبيرة من قبائل بني إسرائيل في حي مزدحم من أحياء بني إسرائيل فحملا جثتهُ وألقوها وقتُ الظلام 

يبحثون وعند الصباح جاؤوا ي قتلوه في وسط ذلك الحي الذفألقوا بجثة ابن عمهم جاؤوا خلسة  في الليل 
لها وكانت جريمة القتل في بني إسرائيل فمزقوا ثيابهم وحثوا التراب على رؤوسهم فوجدوه قتيلا  عن ابن عمهم 

  .فرفعوا أمرهم إلى النبي موسى عليه السلامالدية عليها دية عظيمة و  عقوبة شديدة
وفيما في كل تفصيل القصة لأنهُ قد حدث جدل  فيما بين موسى أن أدخلَ  أنا لا أريدالقصة فيها تفصيل و 

وحدث كلام فيما وطالبهم بالدية يمان لأن النبي موسى طالبهم بالأمن قبائل بني إسرائيل بين تلكم القبيلة 
أن يطلب من الله أن يكشف طلبوا من موسى  ،طلبوا من موسىأن بني إسرائيل إلى أن وصل الأمر بينهم 

نريد أن نعرف نقول لك هذا الميت نحنُ يا نبي الله  !فتعَجَّبَ اليهودذبحوا بقرة أن افنزل الأمر الألهي الحقيقة 
أضربوه حقيقة ما جرى عليه ومن قتله وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة! فقال لهم اذبحوا بقرة وبعد أن تذبحوها 

من الأمر الأول إذا ذبحنا البقرة ماتت فنأخذ ذا أعجب قالوا وه ،عن قاتله فسائلوهفإنهُ سيرجعُ حيا  ببعضها 
تلاحظون أن  ،اللهقال هذا هو أمرُ  ؟فكيف يعودُ إلى الحياةفنضربُ به ميتا  نأخذُ شيئا  ميتا  بعضا  من البقرة 

التسليم لأن التسليم لماذا؟ فيها هو التسليم محك  دائما  يكون الوأحداث بني إسرائيل وقائع بني إسرائيل 
لأنهم ما  عليّ كان خلافا  لرغباتهم  وآلوبولاية علي  والإذعانُ بنبوة مُحَمَّدٍ لرغبات الإنسان تكون فيه مخالفة 

  .نحن والواقعةنحن والقصة على أي حالٍ أولاد عمومتهم من بني إسماعيل كانوا يحبون 

تلاحظون أن يعني أنت تستهزئُ بنا  {حُواْ بَقَرَةً قاَلُواْ أَتَتَّخِذنَُا هُزُواًوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَومِْهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَ}
كانوا أكثر جدلا  من غيرهم من أنبيائهم وهذا على طول الخط  بعيدة عن الأدب مع خطابات بني إسرائيل 

ف من قتله عر ميت نريد أن ن هذاا أنت تسخرُ منّ  !تستهزئُ بناأنت  {قاَلُواْ أَتَتَّخِذنَُا هُزُواً}الأخرى الأمم 

قاَلُواْ أَتتََّخِذنَُا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ باِللّهِ أنَْ }ذبح البقرة بهذا الميت ما علاقة بقرةٍ وما علاقةُ تقول لنا اذبحوا بقرة 



 الحلقة التاسعة  قرآننا 

- 011 - 

أَكُونَ مِنَ أَنْ }أعودُ إلى الله احتمي بالله  {قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ}لاحظوا الجواب  {أَكُونَ مِنَ الجَْاهِلِينَ

ما قال أعوذُ بالله أن أكون من إنُا هي فرعُ الجهل السخرية بهذا النحو و  لماذا؟ لأن الاستهزاء {الْجاَهِلِينَ
هناك قتيل موسى يستهزئ بهم في مثل هذا الموقف لأن هذا الاستهزاء لو كان قال من الجاهلين المستهزئين 

من الذي قتل؟ ما هو الحكم الذي يترتب  ،هذا الموضوعاجتماعية وهناك مشكلة شرعية في وهناك مشكلة 
أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ }فقال في مثل هذا الموقف في حال استهزاء بقومهِ فكيف يكون موسى  ؟على هذا الأمر

ا رَبَّكَ يُبَيِّن قاَلُواْ ادْعُ لَنَ}وأنا لستُ جاهلا  هو الجاهل لأن الذي يستهزئُ في مثل هذا الحال  {مِنَ الْجاَهِلِينَ

  .أيضا  فرجعوا  {لّناَ ماَ هِيَ
التي الروايات تقول لو أنهم ذبحوا أيَّة بقرة لَمَا احتاجوا إلى هذه التفصيلات المروية عن الأئمة في الروايات 

التي جاءت جدا  دفعوها ثمنا  للبقرة أموال كثيرة  ،بقرة بكل ما عندهم من الأموالأدت بهم إلى أن اشتروا 
 {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً}موسى لَمَّا قال لهم الروايات تقول لو أنهم اكتفوا بكلام  ،أوصاف خاصةب

أَتَتَّخِذنَُا هُزُواً }أولا  دخلوا في هذا النقاش لكنهم كانوا في نقاش وذبحوها لتحقق الأمر ة بقرة لو جاؤوا بأيّ 

ما هي هذه  {قاَلُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ}فما ذهبوا وذبحوا بقرة  {نْ أَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِينَقَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَ
تُذبح بأمرٍ من الله ويؤخذ قسم  منها أن بقرة اعتقدوا هكذا ما هي أوصافها لأنهم كأنهم هكذا قالوا  ؟البقرة

هم لَمَّا ذبحوا البقرة  ؟بأي شيءٍ ضربوا ذلك القتيلتتبين القصة وبعد ذلك أصلُ الذيل  ،وهو أصلُ الذنب
أصلُ الذيل فأخذوا أصل الذيل ضربوا بهِ  عَجْبَ البقرة هو نهاية الذيلعَجْبَ البقرة أمرهم موسى أن يأخذوا 

  .بأن الذي قتلهُ فلان وفلانذي قتله فأخبرهم من الالقتيل فاحتيا رجع حيا  وسألوه 
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ }لها خصوصية هذي بقرة  {عُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَقاَلُواْ ادْ}

نَّهَا إِ} الله يقول {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ} ما هي أوصافها؟ ؟سألوا ما هي هذه البقرة {بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ

كبيرة وفرضت البقرة يعني أسَنّت بقرة  فارض بقرة مُسِنّة  مُسِنة  البقرة الالفارض  {بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ

هي لا  {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ}ولا هي عجلة صغيرة ولا هي صغيرة  {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ}

مُسِنّة  لا {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ}عوان ولا هي بالصغيرة وإنُا هي في سن الوسط لكبيرة هي با
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فَافْعَلُواْ مَا تؤُْمَرونَ * قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا }هي وسط  بين ذلك  {عَوَانٌ}صغيرة  {وَلاَ بِكْرٌ}

  ؟ما لونها ،نت سن البقرةبيّ  ،نت السنبيّ  ية السابقةالآ {لَوْنهَُا

المراد لونها أصفر وإن كان وقع في بعض التفاسير بقرة  {قاَلَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فاَقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}

في عديدٍ من روايات لكن  {رَاء فاَقِعٌ لَّوْنهَُا تَسُرُّ النَّاظِرِينَإِنهَّا بَقَرَةٌ صَفْ إِنَّهُ يَقُولُ}هو الأسود من اللون الأصفر 

هو اللون الفاقع  ،اللونفاقع  {إِنهَّا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فاَقِعٌ لَّوْنُهَا}كان لون البقرة هو اللون الأصفر أهل البيت  
يمكن أن يوصف لب الأحيان في أغويقُال أحمر فاقع يقُال أصفر فاقع وهذه الصفة صفة الفاقعية الصافي 

بأنهُ فاقع واللون الأحمر يصفون اللون الأصفر لغة العرب لكن في الغالب في نهُ فاقع من الألوان بأأيُّ لونٍ 
الأسود بأنهُ فاقع أيضا لكن كان أصفر وإن كان يمكن أن نصفَ اللون على أن لون البقرة  وهذا أيضا  يعُين 

إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ }فاقعة صفون الصفرة أو الحمرة يصفون بأنها حينما يفي الغالب في كلام العرب 

 بعض فيكان خارج هذا المطلب   قد يكون قرينة وإنأيضا  عندنا في بعض الروايات  {لَّونُْهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
يقول بأن عن الإمام الباقر عليه السلام الرواية استحباب لبس النعل الأصفر  فيلى ما أتذكر الروايات ع

أن فيه مَسَرَّة   {صَفْرَاء فاَقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}ويُشير إلى هذه الآية فيه منفعة للبصر لبس النعل الأصفر 
أي  علىبأنهُ أسود وإن كان هناك قول لون البقرة هو الأصفر هذا يؤيد الكلام بأن فيه منفعة  للنظر للنظر 
لا يخالطها فرة صافية يعني أن الصفاقع  لونها  {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فاَقِعٌ لَّونُْهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ}حالٍ 

  .لونها أصفر أصفر ،لون
وإلى حالة عدم  حالة الجدل هذا الكلام يشير إلىهذه كل الأوصاف  {قاَلُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ}

بقرة يعني هناك أكثر من  {قاَلُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشاَبَهَ عَلَيْنَا}بني إسرائيل التسليم عند 

 ،هي في هذا السن منيعني هناك من الأبقار  {لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ}موصوفة بهذا الوصف 

قاَلُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشاَبَهَ }بهذا اللون أيضا  هناك عديد من الأبقار ولونها أصفر فاقع 

 {تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحرَْثَ مُسلََّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا علََيْنَا وَإِنَّآ إِن شاَء اللَّهُ لَمُهْتَدوُنَ * قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ
لحراثة الأرض يعني هي لا تستعمل ليست مذللة   الأرض أنهالا ذلول  تثيرُ  :إِن َّهَا بَ قَرَة  لاَّ ذَلُول  تثُِيُر الأرَْضَ 
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لحراثة الأرض لابد من رادوا استعمالها لحراثة الأرض وقطعا  إذا ألأن بعض الأبقار يستعملونها لحراثة الأرض 

لم تُذَلّل لم تُ رَوّض  ،يعني لم تُذَلّل {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ}العملية وتعليمها على هذه تذليلها يعني من ترويضها 

وَلاَ تَسقْيِ }لأرض تحرثُ ا هي ليست ذلولا  تثُيُر الأرض {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ}لحراثة الأرض 

في عملية عملية النواعير  أو فيالدوالي التي هي جمع دلو  ،في سحب الدواليولا تستعمل كذلك  {الْحرَْثَ

مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيةََ }و المزرعة هو الحقل أيحرث المزارع المكان الذي الحرث  {وَلاَ تَسْقِي الْحرَْثَ}السقي 

مُسَلَّمَة يعني لونها كامل  ،لا يوجد فيهِ أي لون آخرا يعني لونها أصفر صافي يعني لا نقطة فيه شية لا {فِيهَا

مجتمعة في بقرة لأن هذه الأوصاف  {قَالُواْ الآنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ}لا نقطةَ فيها  {لاَّ شِيَةَ فِيهَا}مُسَلَّم 
ولا توجد مل للحراثة ولا للسقي لا تستعلونها أصفر فاقع لا مُسِنّة ولا صغيرة من أبقار بني إسرائيل واحدة 

  .هامنقطة في جس
موسى بأن يقطعوا نهاية ما أن ذبحوها أمرهم نبيهم  {قاَلُواْ الآنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ فَذَبَحوُهَا ومََا كَادُواْ يَفعَْلُونَ}

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً  ا كَادُواْ يَفعَْلُونَ *قاَلُواْ الآنَ جِئْتَ باِلْحقَِّ فَذَبَحُوهَا وَمَ}هذا الميت أصل الذيل ويضربوا بهِ الذيل 

في زمان النبي لمن؟ للذين كانوا رجع الخطاب فيها عملية القتل هنا  ،قتلتم نفسا   ،تدافعتم {فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا

تهم هذا أ تدافعتم نيادَّارأَتم يع {تُمْ تَكْتمُُونَوَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُن}صلى الله عليه وآله 

وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا }يتهم البعض الآخر  أخذ بعضكم {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا} هذا وهذا أتهمَ هذا

اضربوا هذا الميت ببعضِ  {بِبَعْضِهَافَقلُْنَا اضْرِبُوهُ }بهذه الطريقة الله يُخرج الحقائق المكتومة  {كُنتُمْ تَكْتمُُونَ

هذه أيضا  يمكن  {كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ المَْوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلُِونَ}هذه البقرة بأصل ذيلها اضربوه بذيلها 
حيا  احتيا وبقي قتُل من بني إسرائيل مات ثم في جملة مصاديق الرجعة لأن هذا الرجل الذي أن تدخل 

المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم مع زوجتهِ فترة طويلة كما تقول الروايات وعاش 
  .أجمعين

بمحَُمَّدٍ وعلي  وآلهما الذي احتيا أن يتوسل إلى الله أمَرَهُ عَلَّمَ هذا الميت في الرواية إن موسى عليه السلام 
راغدة  وأن يعيش معها عيشة  مع أبنة عمه وأن يتزوج أبنة عمهِ شَ الأطهار في أن يطُيل الله عمره وأن يعي
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وآلهما الأطهار  بذلك وتوسل إليه بمحَُمَّدٍ وعلي  فَ لَمَّا دعا الله سبحانه وتعالى هانئة هكذا تقول الروايات 

  .{وْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَفقَُلْنَا اضْرِبوُهُ بِبَعْضِهَا كَذلَِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَ}على أي حالٍ  ،كان لهُ ذلك
القصة باعتبار من صفحات الكتاب الكريم لضرورة تسلسل أنا تجاوزت أكثر من صفحة ربما في هذه الحلقة 

القصة في الصفحة التي في هذه الصفحة وآيات  أخرى لأجل إكمال قصة البقرة جاء بعضُ آياتها أن القصة 
بهذا الاسم باسم البقرة بسبب هذه سورة البقرة سميت ء  مهم أن هذه السورة الكريمة هناك شي ،بعدها

 ! ما هو السر في قصة البقرة؟ ؟بهذا الاسمولماذا سُميت السورة لماذا ذكُِرت هذه القصة القصة 
لكها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن هذه البقرة كان يمفي الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة 

موسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى أراد أن يُازيه لأن اليهود لَمَّا أمرهم شابٌّ من شباب بني إسرائيل 
 هذاوا إلى فلَمَّا جاؤ إلا عند ذلك الشاب فهم لم يُدوا بقرة  بهذه المواصفات أن يذبحوا بقرة بهذه المواصفات 

فهم مضطرون  ،طَ عليهم أن يملئوا لهُ جلد ثورٍ من الذهباشتر  ،اشترطَ عليهممنه البقرة  كي يشترواالشاب  
يضعونهُ في إنهم كانوا يأتون بالذهب وأيضا  في الروايات  ،فاشتروا البقرة بهذه الكمية الهائلة من المال إلى ذلك

الحسن  في الرواية عن الإمامكان جلدُ الثور يكبر يُكَبّر جلد الثور  وكان الله سبحانه وتعالى جلد الثور هذا 
وضعوا في دينار ذهب  ،خمسة ألاف ألف يعني خمسة ملايين دينارأنهم وضعوا فيه العسكري عليه السلام 

موسى لَمَّا سألهُ وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه لهذه البقرة التي بهذه المواصفات كان ثمنا    ،جلد الثور
هذا قال أريد أن أغُْنَي  !عن طريق بقرة تُذبح؟ لماذا كان بهذه الطريقةعن السبب في أن إحياء الميت 

  ؟لماذا أغُْنَي هذا الشاب ،هذا طريق لإغناء هذا الشاب ،الشاب
تحدَّثت أن هذا الشاب  أمرين بخصوص هذا الشاب: الأمر الأول بعض الروايات الروايات الشريفة ذكرت لنا 

فجاءهُ سلعة يريدُ بيعها صة  أن هذا الشاب كان عندهُ حتى ذكرت قكان بارا  بوالدتهِ وبأبيه   ،كان بارا  بوالديه
وهذا المكان  هذه السلعة كانت موضوعة في مكان لهذه السلعة ثمنا  مُربحا  لكن وأعطاهُ ثمنا  كثيرا  من يشتريها 
 فلمَّا جاء كي يأخذأبوه المفاتيح كانت تحت الوسادة التي كان ينامُ عليها  ؟المفاتيح أين كانت ،كان مُقفل

لَمَّا وذهبت عليه الصفقة واحتراما  لأبيه رحمة  بأبيه فما أراد أن يوقظ أباه من نومهِ وجد أباهُ نائما  المفاتيح 
عن هذا فأبوه قال لهُ عِوضا  فقَصَ عليه القصة بسلعتك سألهُ ماذا فعلت بتجارتك استيقظ أبوه من النوم 

 ،وصارت هذه البقرةهذه العجلة كَبرت عد ذلك وب ،فأعطاه عجلةالشيء الذي خسرتهُ خُذ هذه البقرة 
طاعة وهنا إشارة إلى أهمية أيضا  في الروايات عندنا  ،هذا جانب من الجوانب ،وأيضا  في الروايات عندنا

الوالدان الحقيقان هم محمَّد  لكن هناك معنى أعمق وإلى أهمية البر بالوالدين وهذه القضية واضحة الوالدين 
إن هذا الشاب   ،في الروايات الشريفة إن هذا الشاب ، عليهما وآلهما الأطهرين الأطيبينوعليٌّ صلوات الله
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ثَ هُم  ،لأنهُ قد سمع ذلك من النبي موسىمن الصلاة على مُحَمَّدٍ وآل محمَّد كان يُكثِرُ  لأن النبي موسى حَدَّ
قد لا يقبل البعض مني هذا  ،دٍ وآل محمَّدوعن فضل الصلاة على مُحَمَّ بمحَُمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ عن أهمية الاعتقاد 

صلوات الله وسلامه لكنني لا أعبأُ بمن لا يقبل بمثل هذا الكلام هذه روايات أهل بيت العصمة الكلام 
وعلى تسمية بقرة لالتأكيد على قصة اصريحة في هذه المعاني و  روايات أهل البيت واضحةعليهم أجمعين 

بالصلاة على محمَّدٍ وآل محمَّد ه القصة تُذكَِرنُا ذهالاسم باسم البقرة لأن ذا من سور القرآن بهأكبر سورة 
الزاكي كما جاء في الرواية عن إمامنا   ،كان يُكثِرُ من الصلاة على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدلأن هذا الشاب  

 في مقام لأننيلا أريد الإشارة إليها وهناك تفاصيل أخرى مذكورة العسكري صلوات الله وسلامه عليه 
  .الاختصارو  الإيُازِ 

الصلاة على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وهذي سورة البقرة بالبقرة هو  تسميةالسرُّ في و  في قصة البقرةفالسرُّ إذا  
ويتدبر من أراد أن يتدبر في الكتاب الكريم الكريم قضيةُ بني إسرائيل القضية لمن أراد أن يتدبر في الكتاب 

 التشديدو  التكرارو  وراء هذا الذكريُد أن سرا  عظيما  يُحَكِّم الإنصاف و  ويحكِّم وجدانهُ  على نقاءٍ من النية
القرآن وأتابع مثلا : أبونا آدم كم مرة ذكُِرَ الحقيقة أنا حين أراجع  ،وتأريخ بني إسرائيلالتأكيد على أحداث و 

جاء أبونا آدم  كم مرة ذكُر في القرآن؟  ،وهو الخليفة البشري الأول الخليفة الأول هو أبو البشر ؟في القرآن
نعم  ،آدم عليه السلاممرة ذكُِرَ  01 ،مرة 01 ،عن آدم يعني جاء الحديثُ باسم آدم عن آدمالحديث باسمهِ 

حدود  ،ذرية آدم ،يا بني آدمقابيل وهابيل ذكُِر الكلام القرآني جاء اللفظ القرآني أبني آدم في قصة أبني آدم 
وليس كل الذكر ذكُِر أبونا آدم هذي خمسة وعشرين مرة مع تسعة  01ا أردنا أن نجمع تسع مرات يعني إذ

وهو أبو نوح عليه السلام  .ذكُرمرة  01فأبونا آدم عن ذرية آدم لأن تسع مرات الحديث فيها لأبينا آدم 
جاء تدُ إليه يتصلُ بهِ يموديننا الإسلامي إبراهيم أبو التوحيد  .مرة في القرآن الكريم 31ذكُر البشرية الثاني 

مرة وباسم المسيح ثمان مرات إذا جمعنا  00جاء باسم عيسى عيسى عليه السلام  مرة. 16ذكرهُ في القرآن 
 ،مرة 16إبراهيم  ،مرة 31نوح  ،مرة 01آدم بشكل سريع أقول  .مرة 11خمسة وعشرين وثمانية هذي 

ما هو  ،مرة 011معهُ أحداث بني إسرائيل  وذكُِرتأما موسى كم مرة ذكُر في القرآن  ،مرة 11عيسى 
وبشكل يكون الحديث عن بني إسرائيل وكلما يذُكر موسى جاء ذكر موسى مرة  011 ؟السرُّ في ذلك

قصص مفصلة لكن ليس دائما  تُذكر معهُ مثلا  لَمَّا يذُكر إبراهيم يعني حتى الأنبياء الذين ذكُِروا مُفَصَّل 
 لماذا؟ كاملة عن بني إسرائيل كر تأتي معهُ تفاصيل  موسى في أغلب الأحيان إذا ذُ 

وقطعي واضح و  بشكلٍ صريحالوحيدة التي كُلِّفت السرُّ أن بني إسرائيل الأمَُّة  ،السرُّ هو هذا كما قلت
 جملة من المعاني فيوإن التدبر  ،ولاية علي  والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينو  بنبوة نبينابالاعتقاد 

التدبر في أن الله  ؟الله فَضَّلَهُم على العالمين بأي شيءٍ فَضَّلَهُمفي الكتاب الكريم التدبر في أن جاءت  التي
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التي جرت على بني إسرائيل المعجزات الهائلة الكبيرة التدبر في هذا العدد الضخم من  ،فَضَّلَهُم على العالمين
على أن هناك شيئا  أليس هذا يدلنا مَّة من الأمم مثلها التي ما رأت أُ المعجزات الكبيرة و  الأحداث الهائلة

كما مرَّ علينا في الآية إلى الحد الذي يهُددهم موسى   أن تجعل بني إسرائيل يعتقدون بهتريد هذه المعجزات 
هذا العدد الهائل من  ،أو أسقط عليكم الجبلوإذ رفعنا فوقكم الطور يهُددهم إما أن تؤمنوا بالميثاق 

  .المعجزات
هم بنو إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى بعث إليها الأنبياء أكثر أمَُّة الأنبياء المسألة الثالثة العدد الكبير من 

لإقامة  ؟لأي شيءٍ هذا العدد الكبير من الأنبياء بالقياس إلى بقية الناس هم مجموعة قليلة من البشر نهم أ
ذهبوا إلى  ؟حينما خرجوا من فلسطين وأين ذهبوائيليون يعيشونه الإسراثم الوضع الذي كانوا الحجج عليهم 

 ،محاولات اغتيال النبي ،البحث عن النبي ؟لأي أمرٍ ذهبوا إلى الحجاز ؟ي شيءٍ ذهبوا إلى الحجازلأالحجاز 
نجد أنهم حالتهم بدقة وحتى إذا أردنا أن ندرس الحالة النفسية لبني إسرائيل بعد بعثة النبي إذا أردنا أن ندرس 

هم يعرفون يعيشون حالة من التناقض لا يعلمون ماذا يفعلون كانوا يتخبطون لأنهم كانوا  حال اضطراب في
لذلك هذا التأكيد ويُضللوا الآخرين يُضللوا أنفسهم وفي نفس الوقت يحاولون أن  أن هذا هو النبي الحق

التي تدور عنها الحقيقة  هو طمس هذهتحريف اليهود للكتاب  ،للكتابعلى قضية تحريف اليهود الشديد 
  .وجوهرها الصلاة على مُحَمَّدٍ وآل محمَّدقرة مدارها بلقصة افما هو بغريب أن تكون  ،وحولها الآيات

ولاية مُحمَّدٍ وآل مُحَمَّد أسألكم و  على محبةوأختمُ حديثي بالصلاة على مُحَمَّدٍ وآل مُحمَّد وألقاكم إن شاء الله 
 .للهوفي أمان االدعاء جميعا  



 

 الحلقة العاشرة

 ٣۲الى الآية       ١٢تفسير سورة البقرة من الآية   

 
أسعد الله أوقاتكم بمحبة علي  وآل علي وجعل بيوتكم ومجالسكم  ،السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته

هذه الحلقة العاشرة من برنامج قرآننُا وقد كان آخر  ،عامرة  بمودة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه
 السبعين من سورة البقرةو  تمَّ الكلامُ في الآية الثالثة ،إسرائيلالماضية في قصة بقرة بني الحديث في الحلقة 

  .{فقَُلْنَا اضْرِبوُهُ بِبَعْضِهَا كَذلَِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لعََلَّكُمْ تَعْقلُِونَ}

لِكَ فَهِيَ كاَلْحِجاَرَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَ}السبعين و  نشرعُ اليوم في الآية الرابعة

لمََا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ الْحِجاَرَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنهَْا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماَء وَإِنَّ مِنهَْا 

الآية هذه جاءت في سياق آيات بني إسرائيل حيثُ مرَّ علينا مجموعة  من الأحداث ومن  {عْملَُونَعمََّا تَ
وكذلك في موضوع  ،وكان الحديثُ في الحلقة الماضية مثلا  عن قصة أصحاب السبت .الوقائع الإسرائيلية

وكذلك الحديثُ في قصة بقرة بني إسرائيل والآيات  {وَإِذْ أَخَذنَْا مِيثاَقَكُمْ وَرفََعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ}أخذ الميثاق 
بعد كل هذا الذي مرَّ ذكرهُ تأتي هذه الآية  ،التي سبقت هذه الآيات أيضا  تناولت أحداثا  ومواضيع أخرى

بنو إسرائيل كل تلكم المعجزات  متى كانت القسوة بعد أن رأى {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ}تقول 
نبيهم موسى أراهم من الآيات ومن المعجزات ومن العجائب ومرت بهم الكثيُر  ،تلكم الآيات الباهرات وكل

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم }الكثيُر من الابتلاءات بعد كُلِّ هذا ماذا كانت النتيجةُ عند بني إسرائيل و  من الاختبارات

ثُمَّ قسََتْ قلُُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهيَِ }القسوةُ في قلوبهم تلَبَّست  ،دخلت القسوةُ في قلوبهم {مِّن بَعْدِ ذَلِكَ

ظ واس حينما تلاحباعتبار أن الححينما يصفُ الإنسان شيئا  قاسيا  فإنُا يصفهُ بالحجارة  {كَالْحِجاَرَةِ

قُلُوبُكُم مِّن ثُمَّ قَسَتْ }الأحجار  ،الصخور ،هي الحجارة الأشياء من حولها فإنها تلاحظُ أن أقسى الأشياء
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فهي كالحجارة بل أشد قسوة  من  ،بلهنا بمعنى  أومُفَسِّرون قالوا  ال {أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًبَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كاَلْحِجاَرَةِ 

فَهِيَ كاَلْحجَِارَةِ أَوْ أَشَدُّ }أشدَّ قسوة  من الحجارة كانت قلوبُ بني إسرائيل الحجارة وكانت قلوبهم كذلك  

الاحتمال الثاني و  هنا هل تفيد التخيير يعني أن قلوب بني إسرائيل الاحتمال الأول كالحجارة أو {قَسْوَةً
فهي كالحجارة بل أشد  ،بلهل هي تفيد هذا المعنى؟ أو أنها تفيد معنى الاستدراك  ،أشد من الحجارة

عن شيءٍ مثلا  تقول إنه غالي  للاستدراك كما تقول مثلا   بلهنا بمعنى  أوذهبوا إلى أن كثر المفسرين أ ،قسوة  
استدراك ماذا؟ يعني أننا  ،ثمنهُ أغلى هذي بل تعطي معنى الاستدراك ،كذا بل أغلىو  الثمن وثمنهُ كذا

  .وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرينبعد ذكرنا للمعنى الأول نستدركُ معنى  جديدا  معنى  ثانيا  
ت الله وسلامه عليه قال إن أو ليست للاستدراك لأن العسكري صلوافي رواياتنا الرواية عن الإمام 

يير وإنُا  التخلا يُستفاد منها معنىوكذلك هذه أو الاستدراك يشتمل على معنى الغلط أو على معنى الجهل 
أو تفيد معنى الإبهام وأنا الحقيقة هنا لا أريدُ الوقوف كثيرا  عند هذه المسألة لأن هذا يقتضي أن ندخل في 

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ }في تفاصيل البلاغة ولا أريد الخوض في هذه القضية و  لغةتفاصيل ال

يبين إن قلوب بني إسرائيل أشدُّ قسوة  من قلوبهم قاسية بالنتيجة إن آخر الآية  {كاَلْحجَِارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
ربما تتأثر ربما تتغير أما ربما تنفعل وكيف أن الأحجار حجار تتحدثُ عن الألأن الآية في آخرها الحجارة 

قلوب بني إسرائيل فإنها لا تنفعلُ بالحق لا تتأثر ولا تتغير لو كانت قلوبهم كالحجارة لانفعلت هذه القلوب 
ر من أين تأتي؟ أليس تأتي من هذه الأنها {وَإِنَّ مِنَ الْحجَِارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ}لأن هذه الحجارة تنفعل 

وتتجمع في أخاديد تأتي من داخل الجبال من بين الصخور عيون تنبع من باطن الأرض هذي عيون تأتي 
فهذه الأنهار من أين تأتي؟ إذا أردنا أن نذهب إلى منابع الأنهار صغيرة ثم تلتقي في اخدودٍ كبير هو النهر 

 {وَإِنَّ مِنَ الْحِجاَرَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ}الجبال  داخل من تشققات فيو  الأصلية أليس تأتي من عيون

 {وَإِنَّ مِنهَْا لمََا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء}را  من شقوقٍ في الجبال من عيونٍ بين الصخور ايتفجر يخرجُ الماءُ فوَّ 
لشلالات تأتي من تشققات وأخاديد في داخل ا ،لجبال فتخرج منها الشلالاتاهناك تشققات تحدث في 

  .فتخرج المياه فوَّارةالجبال 
لَمَا يهبطُ من خشية الله هذه  {وَإِنَّ مِنهَْا لمََا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماَء وَإِنَّ مِنهَْا لمََا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ}

الصخور التي تتساقط من أعالي  ،بسبب البراكينرضية الصخور التي تقع بسبب الزلازل بسبب الهزاّت الأ
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تهبطُ من خشية الله المراد أنها  ،الآية هنا تقول بأن هذه الصخور تهبطُ من خشية الله من قمم الجبالالجبال 
مثلا  حينما نقرأُ في الآية السادسة عشر كُلُّها خاضعة  لله سبحانه وتعالى لأن الكائنات  في بعُدها التكويني 

وَقاَلُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً }لله سبحانه وتعالى  {لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} د المئة من سورة البقرةبع

تشملُ جميع الكائنات تشمل  ماما في السماوات والأرض هذه  {بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ سُبْحاَنَهُ

 ،قانتون يعني خاضعين القنوت الخضوع {كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَل لَّهُ مَ} جميع الموجودات

هذا القنوت القنوت  {بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ}القنوت الخشوع  ،القنوت الانقياد
عن القنوت التكويني في هذه الآية تتحدث انه وتعالى خاضع  لإرادة الله سبحالتكويني كل ما في هذا الوجود 

هذا قنوت   {كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَ}في سماواتهِ وفي أرضه كل شيءٍ  {بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}الكائنات 
  .خضوع  تكوينيتكويني 

وَيُسَبِّحُ الرَّعدُْ }ثالثة بعد العاشرة الفي مثالٍ أوضح في سورة الرعد المباركة في الآية يمكن أن نجد المعنى 

 الرعدُ يُسَبِّحُ بحمده {وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ}هو صوت الغيوم الرعدُ و  {بِحَمْدِهِ
ن أين يتأتى؟ ملكنَّ هذا التسبيح بحمدهِ هو تسبيح  بحمدهِ الرعد صوت الرعد و  ،الملائكةُ تُسَبِّحُ من خيفتهو 

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ منِْ }يتأتى من خيفتهِ من خيفة هذه الغيوم من خيفة هذا السحاب 

الآية هنا تتحدث عن هذا النوع من  ،خيفة  تكوينية هذه الخشية خشية  تكوينيةهذه الخيفة  {خِيفَتِهِ

فكل  {لمََا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ}من الحجارة  {وَإِنَّ مِنهَْا} .الخضوعو  عن هذا النوع من القنوتالخشية 
اللَّه مَّ أني أسألك من قدرتك بالقدرة التي  - شيءٍ خاضع  لإرادة الله وكل شيءٍ مندَكٌّ تحت قدرة الله

لة  هناك استطا - كلها  اللَّه مَّ أني أسألك بقدرتك ،استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة
كل الوجود قانت  له سبحانه وتعالى وهذا القنوت هو القنوت التكويني ولذلك كلٌّ له قانتون  على كل شيء 

يمكن أن نُ عَب ِّرَ عن هذه الخشية بأنها  {وَإِنَّ مِنهَْا لمََا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ}هذه الخشية هنا الخشية التكوينية 
حيثُ تنَدَكُّ كل الأشياء تحت قدرتهِ سبحانه وتعالى وتحت عظمة  بأنها شعور  تكوينيإحساس  تكويني 

وإنُا تفيضُ أيضا  هذه الحجارة إنُا تتفجر منها الأنهار  {وَإِنَّ مِنَ الْحجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنهَْارُ} جبروته
 العيون غيداقة من هذه الحجارة لأي شيءٍ؟ 



 الحلقة العاشرة  قرآننا 

- 011 - 

في ضمن سُنَنٍ أحكمها وجعل هذه الأرض هو جعل هذه الحجارة  ،نزولا  عند أمرهِ سبحانه وتعالى
وهذه المياه وينبع هذا الماء الزلال من هذه الأحجار فتجري هذه الأمواه وأحكمتها إرادتهُ سبحانه وتعالى 

 {مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماَء وَإِنَّ مِنَ الْحجَِارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ}وفقا  وخضوعا  لسننه التكوينية 

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا }من هذه الحجارة  {وَإِنَّ مِنهَْا}هذه الشلالات الفوارة 

الغفلةُ  {بِغَافِلٍ عمََّا تَعْملَُونَومََا اللّهُ }ولا يحتاجُ إلى شرح واضحُ المعنى وهذا المقطع من الآية  {تعَْملَُونَ
حين ننام فنحن في غفلةٍ عميقة هناك غفلة النوم نحن تصيبنا الغفلة  تصيبني أنا تصيبك أنتتصيبُ الإنسان 

لأن النوم نحو  من أنحاء الموت بل هو ميت فإنهُ كالميت حين ينام الإنسان  موتىحين نغطُّ في النوم فنحنُ 
إذ يعيشُ الإنسان دائما  في وهذه الطامة الكبرى غفلة النوم وهناك غفلة اليقضة  ،مرتبة من مراتب الموت

حاجتهُ بيدهِ وهناك غفلة الحواس في بعض الأحيان الإنسان  ،هناك غفلة القلوب ،هناك غفلةُ العقول ،غفلة
لا يميزهُ هناك أمامه أمام عينيه لكنه أو أن الشيء الذي يريدهُ وهذه هي غفلةُ الحواس وهو يبحثُ عنها 

والإنسان يخرجُ من غفلةٍ  ،وهناك غفلة الوجدان ،وهناك غفلة العقول ،هناك غفلة القلوب ،غفلة الحواس
فهو الذي لا يشغلهُ أما الله سبحانه وتعالى فيدخلُ في غفلةٍ أخرى الإنسان هو الذي يعيشُ في غفلاتهِ 

  .لا تأخذهُ سِنة  ولا نوم هو الحيُ القيوم شيء  عن شيء هو الذي لا تشتبهُ عليه الأصوات وهو الذي
شأنهُ وتقدَّس هذه جَلَّت قدرتهُ وتعالى  وأقرب إلينا من حبل الوريدمحيط  بنا  {ومََا اللّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}

ني البشر وإن كان في لكل بوهذا الخطابُ  {ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعَْملَُونَ}نة العبارة واضحة المعنى جلية بيّ 
أن يعيشوا حالة  ينسوا فيها الآية هنا موجها  لبني إسرائيل لأن الناس يعيشون في غفلاتهم فتأخذهم الغفلة 

أن الله له غفلة نحن الذين نعيشُ في الغفلة وكأننا نتصور مراقبة الله سبحانه وتعالى لهم وهذا هو حالنا دائما  
نتصور أن الله سبحانه وتعالى لا يراقبنا وأن الله سبحانه وتعالى ليس ناظرا   وكأنناوهذه الغفلة تجعلنا نعيش 

فلقد يا بني إسرائيل  {ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ عمََّا تَعْملَُونَ}هذه غفلة  مركبة وهذه غفلة  في غفلة إلينا وليس ناظرا  لنا 
 من أمرين: ؟ تأتت هذه القسوة من أين تأتت؟ هذه القسوة تأتت من أي شيءٍ  ،قست قلوبكم

كان  نحن لاحظنا على طول الأحداث وطول الوقائع المشكلة التي ،الأمر الأول من عدم التسليم لأنبيائهم
هذا الأمر لا يسلمون لأنبيائهم لا يُسلِّمون لنبيهم لا يملكون تسليما  عدم التسليم بنو إسرائيل يعاني منها 

بمحَُمَّدٍ وآل مُحَمَّد ونحن قلنا بأن بني إسرائيل هم الأمَُّة التي كُلِّفت الأول. والأمر الثاني وهو الأهم عقيدتهم 
وإمامة علي  وآل علي  صلوات الله وسلامه بالديانة وبالاعتقاد بنبوة النبي بشكلٍ صريح وبشكلٍ واضح 
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ب عدم في باوهذا أيضا  يدخلُ واضحة  في هذا المعنى  والروايات عن أهل بيت العصمة عليهم أجمعين
عدم لأن نبيهم موسى هو الذي بين لهم هذه الحقائق بهذه العقيدة لأن أنبيائهم هم الذين أخبروهم التسليم 

وإذا ما سيطرت القسوة وهي قسوة القلوب لنبيهم ولأنبيائهم هو الذي جرَّ عليهم هذه الطامة تسليمهم 
ا تكون القلوب صلبة  يعني أن الرحمة لا حينما تكون القلوب قاسية  حينمالقسوة هي الصلابة  ،القلوبعلى 

تنفذ إليها ولا تخرج منها وإذا لم تنفذ الرحمة إلى القلوب ولا تخرج الرحمة من القلوب فإن الإيمان لن ينفذ 
! ؟يتحقق معنى العبادةالطاعة وكيف و  التسليمو  فكيف ينفذ الانقيادُ وإذا لم ينفذ الإيمانُ إلى القلوب إليها 

إذا ما نفذ الإيمانُ في قلب الإنسان وإذا دخل الإيمان في قلب الإنسان حلَّ بمعناها الكامل العبادة تتحقق 
مجرد طقوسٍ أما إذا كانت العبادة  ،تأتي العبادةالخشوع حينئذٍ و  الخضوعو  الانقيادو  الطاعةفي قلب الإنسان 

ليم وكل هذه المعاني إنُا تجتمعُ في التسو  الانقيادو  الخضوعو  من معنى الخشوعِ فهي خالية  من كل هذه المعاني 
  .عنوانٍ واحد هو التسليم

جَّرُ مِنْهُ الأَنهَْارُ وَإِنَّ مِنهَْا لَمَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحجَِارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجاَرَةِ لمََا يَتَفَ}

هل  سؤال  قد يطُرحُ هنا {نْهُ الْماَء وَإِنَّ مِنهَْا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعَْملَُونَيَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِ
صلوات الله وسلامه عليهم ؟ وهل هناك علاج  للقسوة؟ نعم روايات أهل البيت هناك أسباب  للقسوة

جملُ الكلام في جواب هذا السؤال في آخر البرنامج سأستمرُّ في وأنا سأُ تحدثت عن هذا الموضوع أجمعين 
  .نامجفي آخر البر  لك أتناول هذه المسألةذ بيانِ معاني الآيات وبعد

بمحَُمَّدٍ للمؤمنين الخطاب هنا للذين آمنوا  ؟الخطاب هنا لمن {أَفَتَطْمعَُونَ أَن يؤُْمِنُواْ لَكُمْ} الآية التي بعدها

دِ ماَ أَفَتَطْمعَُونَ أَن يؤُْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمعَُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْ}وآله وسلم صلى الله عليه 

وهذي الصفة واضحة في كثيٍر من كتاب الله عند الحديث عن بني إسرائيل صفة  {عَقلَُوهُ وَهُمْ يعَْلمَُونَ
 ،ليس التوراة الأصليةبين أيديهم التوراة التي هي الآن  ،أصلا  مؤرخوا التوراة ،قريف الحقائصفة تحالتحريف 

بعد انتشار يثُبتون هذه القضية حينما يتحدث مؤرخوا التوراة كثير  منهم التوراة التي هي الآن بين أيديهم 
التي كانت موجودة عندهم آنذاك التوراة إن بني إسرائيل حَرَّفوا  بعدة عقودبفترةٍ من الزمن الديانة المسيحية 

صلى وكذلك في زمان النبي حَرَّفوها لأجل تضليل المسيحيين لتضليل المسيحيين لأجل أي شيءٍ؟ حَرَّفوها 
في ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الروايات هكذا تقول حَرَّفوا أوصاف النبي الله عليه وآله وسلم 

فمثلا  لم وا بتحريف هذه الأوصاف ألأخلاقهِ بدللنبي لجسمهِ لوجههِ هناك أوصاف أوصافه الجسمية كانت 
يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبير البطن! كان النبي صلى الله عليه وآله خميصا  الروايات هكذا 
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لنبي الخاتم فقالوا بأن افبدلوا هذه الصفة صدر النبي وبطنهُ سواء مستويان  ،يتساوى صدرهُ وبطنهتصفهُ 
مربوع القامة يعني لا هو  ،كان مربوع القامة  النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،البطنيكون واسع البطن كبير 

يميل إلى بالطويل الفارع جدا  ولا هو بالقصير في وصف النبي إنهُ صلى الله عليه وآله كان مربوع القامة 
كما يأتي يعني ليس قصيرا   ومرة  يقُال عنهُ يميلُ إلى القصر لطول مرة  يقُال عنه يميلُ إلى امربوع القامة  ،الطول

كان مربوع القامة يميلُ النبي صلى الله عليه وآله  و  يميلُ إلى القِصَرفي وصف أمير المؤمنين كان مربوع القامة 
وكأنه طويل  يرُىيميل إلى الطول وإنُا هو في حالةٍ وسط قصيرا  وليس طويلا  مربوع القامة ليس  ،إلى الطول

وا أبدعظيم البدن لا إنهُ طويل القامة  :قالوا ،عليه وآله وسلم كان وصفهُ صلى اللهفالنبي هكذا كان حالهُ  
قالوا بأن النبي الخاتم شعرهُ أصهب النبي صلى الله عليه وآله كان شعرهُ أسود  ،يذكرون أوصافا  غريبة  عن النبي

لا وعامة الناس أميون كتبهم عن النبي قبلا  كانوا يقولونها للناس دة في  فَحَرَّفوا الأوصاف الموجو إلى غير ذلك 
فحَرَّفوا أوصاف النبي صلى الله عليه النبي الخاتم أوصافه كذا وكذا وكذا قالوا لهم لا أنتم مشتبهون فظون يح

  .وآله وسلم
؟ الإشارة هنا إلى كيف يسمعون كلام الله {سْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِأَفَتَطْمعَُونَ أَن يؤُْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَ}

موسى من قومه سبعين رجلا  الذين اختار و  بعد أن اختارهم من قومهمجموعة التي ذهبت مع موسى  ال
لقد سمعوا كلام الله سبحانه  {وَرَفعَْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ}ومرَّ علينا ذهبوا معهُ إلى الميقات 

قومهم استكثروا ذلك  ،فلَمَّا رجعوا إلى قومهمونهاهم عن نواهيه الله سبحانه وتعالى أمرهم بأوامره  ،وتعالى
رأوا أن هذا يصعب عليهم أن ينتهوا عنها وأن هذه النواهي يصعب عليهم أن يأتوا بها رأوا أن هذه الأوامر 

لكن اليهود هم أكثرُ الأقوام جدلا  لا يُكَلِّفُ نفسا  إلا وسعها سبحانه وتعالى قطعا  إن الله تكليفا  شاقا  
فاستكثرَ وهكذا حالهم في كل قضية جعلوها قصة  طويلة نبيهم قال لهم اذبحوا بقرة ينا قصة البقرة لمرت ع

ن الله أتبعَ هذه قالوا لهم إفهؤلاء نفسهم الذين سمعوا وهؤلاء هم خيرة بني إسرائيل اليهود هذه الأحكام 
إذا لا يستطيعون أن بأن الإسرائيليين التعليمات بتعليمات أخرى وهذا كان افتراء  منهم قالوا بأن الله قال 

فليفعلوا ما فذلك أمر  مُباح  لهم وإذا كانوا لا يستطيعون أن ينتهوا عن هذه النواهي يأتوا بهذه الأوامر 
فليفعلوا يقدرون على ذلك مشروطة بالقدرة إذا كان الإسرائيليون  هذه الأحكامفإن الأمر مباح  لهم يشاءون 

يَسْمعَُونَ }فريق هؤلاء السبعون  {أَفَتَطْمعَُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ} إذا لم يقدروا فهو مُباح  لهم

لذلك بعد وموسى أسمعهم كلام الله الله  سمعهم كلامعليه السلام أن يُ ألم يطلبوا من موسى  {كَلاَمَ اللّهِ
له نريد أن نرى الله في البداية قالوا يا موسى إنك تقول بأنك تسمعُ كلام الله فأسمعنا كلامهُ ذلك هم قالوا 
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  .ومرَّ علينا هذا الكلامقالوا له نريد أن نراه كلام الله فلما سمعوا كلام الله   عهمفأسم

من بعد ما فهموا  {واْ لَكُمْ وَقَدْ كاَنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمعَُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقلَُوهُأَفَتَطْمعَُونَ أَن يؤُْمِنُ}
وهم يعلمون أنهم ثم حَرَّفوا الحقائق وسمعوا كلام الله هم عَقِلوا كلام الله وهم يعلمون وعرفوا معناه مغزاه 

ورأوا ما رأوا من هؤلاء السبعون الذي اختارهم نبي من أولي العزم خيرة بني إسرائيل لاء فإذا كان هؤ يحرِّفون 
وسمعوا كلام ما رأوا من معجزاته عند الميقات وأسمعهم الله كلامهُ معجزاتهِ قبل أن يذهبوا إلى الميقات ورأوا 

نلاحظ إن و  {معَُونَ أَن يؤُْمِنُواْ لَكُمْأَفَتَطْ}ستوى إذا كان هؤلاء بهذا المالله فلما رجعوا حرَّفوا كلام الله 
الميقات لماذا؟ لأن موسى كأنهم هم نفسهم الذين ذهبوا إلى زمان النبي  الذين كانوا في الآيات تجعل القوم 

 كانت واضحةعلي وهذي القضية    وإمامة علي  وآلقد بين لبني إسرائيل مسألة نبوة النبيعليه السلام 
  .موجودة عندهم لكنهم حرفوا كل شيء واضحة عندهم والأوصافو 

 {دِ مَا عَقلَُوهُ وَهُمْ يعَْلَمُونَأَفَتَطْمعَُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْ}
لأتلوا على مسامعكم مثالا  من الأمثلة اة أنا جئتُ بالتور  ،التحريف موجود في كل جانبٍ من جوانب دينهم

هذا هو سفر التثنية وسِفرُ التثنية هو السفر الخامس السفر الأخير من التوراة الموجودة  .من أمثلة التحريف
التي يعتقدون بأنها توراة موسى عليه السلام تشتمل على و  الآن بين يدي اليهود توراة اليهود الآن الموجودة

في سفر التثنية مجموعة من التشريعات ر الأخير منها سفر التثنية ويشتمل على التشريعات خمسة أسفار السف
في أنتم سمعتم قصة بقرة بني إسرائيل العشرين و  في الإصحاح الحادي ،من توراة موسى في السفر الخامس

 ،ا وجدنا في التوراةلنقرأ ماذالحلقة الماضية هذه القصة هل هي موجودة  في التوراة؟ ذكُِرت ولكن بأي صورة 
  :العشرينو  في الإصحاح الحادي

إذا  - مرة ثانيةفي بني إسرائيل ومرت القصة لا أعيد الكلام لكلام عن قتيل ا - إذا و جد قتيلٌ في الأرض
هناك قتيل واقع في الحقل  - واقعاً في الحقلو جد قتيلٌ في الأرض التي يعطيك الربُّ إلهك لتمتلكها 

يخرج شيوخك وق ضات كَ ويقيسون  - وجه التشابه هنا واضح في القصة - ي  عْلَم  من قتله لا - في المزارع
من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة  - عني القريبةي - فالمدينة القربىالتي حول القتيل إلى المدن 

حرث عليها عجلةً من البقر لم ي   - في وصف البقرةرَّ هذا الكلام م - لم ي حرث عليهاعجلةً من البقر 
 - سيلانإلى وادٍ دائم الوينحدر  شيوخ تلك المدينة بالعجلةِ  - لنير هذه آلة الحراثةا - لم تجر بالنير

ثم يتقدم ي ويكسرون عنق العجلة في الوادلم ي حرث فيه ولم ي زرع  - دائم السيلان يعني فيه نهر يُري
لأنه  ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي - لأسباطأحدُ الاوي من أولاد يعقوب  ،بنو لاوي - الكهنة بنو لاوي
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وحسب قولهم تكون كل خصومةٍ وكل ضربة إياهم اختار الربُّ إلهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب 
مكسورة العنق في الوادي ال ويغسل  جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة

وأعيننا لم تبصر أغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا لدم وي صَرِّحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا ا
ولا تجعل دم بريٍ في وسط شعبك إسرائيل في غفَر  لهم الدم فتنزع  الدم البري من وسطك إذا رب 

بقرة بني إسرائيل في التوراة الموجودة الآن وهذا هو الإصحاح ذه قصةُ ه - عملت الصالح في عيني الرب
المعتمدة الآن عند و  الموجودةفر الخامس وهو سفر التثنية من أسفار توراة موسى العشرون من السو  الحادي

بين ما مرَّ علينا في قصة البقرة وبين هذا المذكور في  لا يوجد تشابهتلاحظون الفارق الكبير و  بني إسرائيل
  .بقية الأمورموسى وعلى هذا فقِس  توراة

 لأن اليهود لم يزيلوا الحقائق أصلا  وإنُا حَرَّفوهالتحريف على موضوع اولذلك هذا التركيز وهذا التأكيد 
 ،القرآن لم يتحدث كثيرا  عن انكارهم جحدوا عاندوا الباقية أنكروولذلك القرآن مثلا  الأمم  ،الطامةُ هناو 

لوا قاإنُا  ةيعني اليهود لم ينكروا وجود نبٍي خاتم وديانةٍ خاتممشكلتهم في التحريف اليهود أين مشكلتهم؟ 
 ،التحريف أشدُّ خطرا  و  النبي المبعوث الآن فبدلوا الأوصاف غيروا الأوصافبأن النبي الخاتم ليس هو هذا 

ربما من مهاوي الضلالة ر الضلالة من بئلا يُعل الناس يستطيعون الخروج التحريف يربط الناس في الضلالة 
من الصعوبة جدا  أن يُكتشف ما يكون تحريف لكن حينويؤمنون به لو أنكر قوم  شيئا  ما يأتي أنُاس آخرون 
حُرِّفَ الكتاب لا في  ،فلقد حُرِّفَ الكتابصلى الله عليه وآله وسلم التحريف وهذا ما ابتليت به أمَُّة النبي 

قالوا المخالفون بأن الشيعة أما هذه القضية التي يرددها قرآننا ليس مُحَرَّفا  في ألفاظهِ وإنُا حُرِّفت المعاني ألفاظهِ 
الطامة وهو تحريفهم لمعاني الكتاب فيجعلون الصراع على مسألة يريدون أن يخفوا تلك بتحريف القرآن 

نحن نقول بأن الكتاب لم ما الفائدة منه إذا حُرِّفت معانيه الكتاب حتى لو لم تُحَرَّف ألفاظه  ،ألفاظ الكتاب
صلى الله عليه نزل به جبريلُ على مُحَمَّد لله الذي هو كتاب االكتاب هو هذا ما بين الدفتين و  تحرَّف ألفاظهُ 

  .ولكن ما الفائدةُ من كتابٍ حُفِظَت ألفاظه وحُرِّفت معانيهوآله 
حقيقة الكتاب في   ألفاظهِ حقيقة الكتاب لا فيحُرِّفت المعاني بأن الكتاب حُرِّف حين يقول الأئمة لذلك 
على التحريف الأعظم يقولون بتحريف القرآن لأجل أن يغُطوا  وهؤلاء القوم دائما  يقولون بأن الشيعةمعانيه 

نفسها التي عاشها بنو إسرائيل وإلى ذلك الذي في فعلوه حيث حَرَّفوا معاني الكتاب وهذي هي المشكلة 
عل أنهُ ما جرى في الأمم الماضية يُري في هذه الأمَُّة حذو القُذَّة بالقُذَّة وحذو النعل بالنأشار النبي الأعظم 

وحين سألوه عن الأمم التي كانت قبلنا  ،حتى لو أنهم دخلوا جُحر ضبٍ لدخلتم فيهوباعا  بباع ذراعا  بذراع 
 قالوا يا رسول الله الذين كانوا قبلنا اليهود ،قال وهل الناس إلا هم النصارى فماذا قال؟و  هل هم اليهود
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فما جرى في بني إسرائيل جرى في هذه عنهم  الكلام هناالحديث عنهم  ؟!قال وهل الناس إلا همالنصارى و 
  .في كتابناعن بني إسرائيل  الأمَُّة وهذا هو سر الحديث المتكرر

هناك  {لَمُونَدِ مَا عَقلَُوهُ وَهُمْ يَعْأَفَتَطْمعَُونَ أَن يؤُْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كاَنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمعَُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفوُنَهُ مِن بَعْ}
صلى وعن معجزاتٍ طلبوا من النبي عن بني إسرائيل مُفَصَّلة يذكرها إمامنا الزاكي العسكري حادثة وقصة 

بشكل مختصر أقول إن لا أجد وقتا  لذكر كل تفاصيلها الله عليه وآله وسلم أن يحققها لهم والقصة طويلة 
أشد قسوة  من الحجارة فإنا نقول لك بأن قلوبنا ليست قالوا يا مَحمَّد إنك تقول بأن قلوبنا بني إسرائيل 

قال ما تطلبون قال إذا كنت قاسية وإنُا إذا كنت تدعي هذا فإنا نطلبُ منك أن تقُيم لنا دليلا  معجزة  
تريدون؟ قالوا نُرج إلى هذه  تدّعي بأن قلوبنا أشدُّ قسوة  من الحجارة فلتشهد لك الحجارة قال أي حجارةٍ 

من فاختاروا أوعر جبلٍ خرج النبي مع مجموعة منهم  لب من الجبال أن تشهد لك إمامنا يقولالجبال فاط
بأن النبي أقسم الرواية تقول هكذا الرواية فيها تفصيل الجبال التي وصلوا إليها قالوا فليشهد لك هذا الجبل 

بأنهم يُب ة على بني إسرائيل لأجل تأكيد الحجَّ وهذا القَسَم لأي شيءٍ؟ على الجبل بمحَُمَّدٍ وآل محمَّد 
فنطق أن ينطق بالحق أنه أقسمَ على الجبل بمحَُمَّدٍ وآل مُحَمَّد  ،أن يفوا بالميثاق لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدعليهم 

 أشدُّ بأن قلوب بني إسرائيل  في كلامهِ وسلم وبَ يّنَ وأقرَّ بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله الجبل وتَشَهَّدَ بالحق 
 ماذا قال اليهود؟ كلهم سمعوا الصوت يخرج من الجبل قسوة  من الحجارة  

من دون مع أنهم خرجوا  ،الجبلأن يكون بعض أصحابك قد اختفى خلف هذا قالوا يا مُحَمَّد إنا لا نأمن 
 قالوا لا نعلم ربما أن يكونوهم اختاروا الجبل إلى ذلك المكان خرجوا من المدينة أن يكون هناك تخطيط 

ولم يكلمنا الجبل خلف هذا الجبل وهم الذين كلمونا عض مرَدَتِك بعضُ شياطينك أو ببعض أصحابك 
ثم يشهد ويقترب منك ويأتيك سعيا  بأن يقُتلع من مكانهِ أن تأمر هذا الجبل فإنا نطلبُ منك بأمرٍ من الله 

حجر وزنهُ خمسة  ،ناك حجركان هالرواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله  لك بنفس هذه الشهادة 
أقترب من قال اسمع ما يقول الحجر وصل إلى أحدهم يتدحرج فجاء الحجر النبي أشار إليه بأصبعهِ أرطال 
له ينطق بنفس الذي نطق به ذلك الجبل فقال فاقترب من الحجر وإذا بالحجر هذا لهذا اليهودي  ،الحجر

 لف هذا الحجر؟ قد اختفى خالنبي صلى الله عليه وآله أهناك أحد  
وجاء يتدحرج حتى وقف بجانبهم قالوا لا ولكن نحن نريد منك أن تطلب الحجر صغير وزنهُ خمسة أرطال 

ثم يتحول الجانب السفلي من الجبل فيكون عرضا  هكذا صفين ثم ينقسم إلى نأن يأتي إليك من هذا الجبل 
الجبل اقترب فتحقق لهم ما يريدون  ،بذلكمن الجبل ويشهد لك القمة تكون في الجانب السفلي و  هو القمة

 ،وبالحقشَهِد للنبي بالرسالة و  وأسفله أعلاهوانقسم إلى نصفين كما أرادوا وصار أعلاه أسفله من النبي 
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كان مبخوت يعني هذه كلمة   ،لا إن الرجل مبخوتوهناك منهم من قال بعضهم قالوا لقد أقام علينا الُحجَّة 
من دون تتحقق له هكذا وصاحبُ الحظ أن الأمور صاحب حظ بخت  أنه صاحبأي يقولها العرب 

وهذا الأمر نفسهُ ولاحظوا التحريف  ةنالشيطفأيُّ شيءٍ يريد!! لاحظوا قالوا إن الرجل مبخوت  ،سبب
قال إن تقولوا كذلك الرواية تقول إن الجبل خاطبهم أبتلُي به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

 ،! يمكن أن يقُال أن موسى أيضا  كان مبخوتا  ؟حينما حدثت له المعجزاتسى كان مبخوت فهل أن مو 
إلى زمان موسى القصة ضاربةُ في العمق و  قصة  طويلةمع النبي ومع أهل البيت هذه قصة بني إسرائيل 

إلى  ومغربها يذهبون إلى مشرق الأرض لأن الذين يفسرون القرآن لا تبُيّن لماذا؟ لكن هذه الحقائق وهارون 
في كل زاوية  يتيهونمكان ذين يفسرون القرآن يذهبون إلى كل ال إلى أهل البيتلكن لا يذهبون كل زاوية 

  .عن معاني قرآنهمفلا يسألون أهل البيت لا يذهبون إلى أهل البيت لكن 
يَسْمعَُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ  وَقَدْ كاَنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ}بعد كل هذا  {أَفَتَطْمعَُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ}

قلت هناك مجموعة قالوا  ،هذه الآيات من النبيبعد أن رأوا  {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَهُمْ يعَْلمَُونَ *
هؤلاء الذين أذعنوا ومنهم من قال بأنهُ مبخوت  ،ةأن ننكر أقام علينا الُحجَّ لابد أن نؤمن به لا نستطيع 

الرواية تقول حينما يلتقون بسلمان  {وَإذَِا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا}فهم مترددون تأبى ذلك لكن قلوبهم 

وَإذَِا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ }حقيقة  لأن هؤلاء هم الذين آمنوا  {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ}المقداد قالوا آمنا و  وأبي ذر

هؤلاء النبي مبخوت هناك الذين قالوا بأن يُتمعون فيما بينهم حينما  {قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ
هناك زمان الدعايات وهذي مسألة الدعايات موجودة في كل يعرفون كيف يرُتبِون  الدعايات فيأساتذة 

منهم فهناك أساتذة في فن الدعايات لابطال الحقائق وخُبراء في فن الدعايات اس متخصصون وأساتذة ن
ما يُتمعون فيما بينهم فحينفكتبوا أوصافا  أخرى الذين يحرِّفون الكتاب الذين حَرَّفوا أوصاف النبي وهناك 

المعجزات و  من الدلائليتذكرون ما رأوا  {واْ آمَنَّاوَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُ}ينتكسون هؤلاء المترددون 
بحثا  عن النبي من الأيام أصلا  هم جاؤوا إلى الحجاز ويتذكرون ما كانوا قد سمعوه من أحبارهم فيما مضى 

  .معهم تأكل وتشربوهذه القضية كانت تعيش الخاتم 
أتحدثونهم بما   {خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قاَلُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْوَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا }

قاَلُواْ }لماذا تحدِّثونهم بما عندكم ومن أوصافهِ ومن علائم نبوة النبي كان في كتبكم بما عندكم من المعلومات 
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كانوا مُكَلَّفين بالاعتقاد بنبوة النبي في أن بني إسرائيل  الآية واضحة وهذه  {أَتُحَدِّثُونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ

 {ونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْوَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قاَلُواْ أَتُحَدِّثُ} وإمامة علي
بنبوة النبي قالوا لهم إننا نؤمن  المقداد و  الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام يقول إذا لقوا سلمان وأبا ذر

؟ لأن هؤلاء يؤمنون بنبوة النبي وبولاية علي هؤلاء لهم المقدادو  سلمان وأبا ذر الماذا إذا لقو  ،وبولاية علي
 وأبو ذرحينما كان يأتي سلمان في زمان النبي هؤلاء يُسمون بشيعة علي  حتى في كتب المخالفين  خصوصية

لأهل البيت لأن في كتب المخالفين وهذا موجود في كتب القوم يسمون هؤلاء بشيعة علي المقداد الصحابة و 
يا علي أنت وشيعتك  ؛م القيامةيو عليٌّ وشيعته  هم الفائزون  :يرُدد دائما  النبي صلى الله عليه وآله كان 

  .يوم القيامةفي جواري يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور  ؛الفائزون يوم القيامة
هذه الأحاديث من كتب المخالفين هذه أحاديث من كتب المخالفين ليس هذه الأحاديث من كتب الشيعة 

هذا في زمان رسول يقولون هؤلاء شيعةُ علي  ر وإلى عماوكانوا يُشيرون إلى سلمان وإلى أبي ذر وإلى المقداد 
فلذلك هؤلاء اليهود كما  ،شاخصة واضحةليس بعد شهادة رسول الله يعني هذه القضية كانت مميزة الله 

فيُحدِّثونهم بأنهم المقداد وأضراب هؤلاء و  يقول إمامنا العسكري عليه السلام كانوا يلتقون بسلمان وأبي ذر
وهؤلاء هم أصحابُ الإيمان الحق يحدِّثونهم يحدِّثون هؤلاء لأن هؤلاء شيعةُ علي   ،بالنبي وبعلي  يؤمنون 

قاَلُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيحَُآجُّوكُم بهِِ }لذلك يعترضون عليهم ذلك مذكور في كتبنا ويقولون إن 

إذا ذكروا هذا الكلام إنُا يُحاسبُ اليهود أن الله سبحانه وتعالى الله لا يعلم بذلك يعني كوكأن  {عِندَ رَبِّكُمْ
  .اليهود بهذه الحجج وهذه البيانات التي ذكروهالسلمان ولأبي ذر واحتجَّ سلمان وأبو ذر على 

قاَلُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ }ليهود ا فيما بينهم {وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بعَْضٍ}

بدأت عملية ولذلك في هذه المرحلة  ،لماذا تخبرونهم بما في كتبنا {عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقلُِونَ
وهي توراتهم رَّفوا التوراة حَ بعد انتشار الدين المسيحي إن مؤرخي التوراة قبل قليل أنا ذكرت تحريف ثانية 

نفس هذه العملية حدثت في زمان النبي صلى الله في ضلالة وفي تحريف للمعاني عوا المسيحيين قو ن يلأجل أ
يعرفون هذه المعاني الناس الذين كانوا يعيشون و  الحقائق موجودة في كتبهمو  لأنهُ إلى زمان بعثة النبيعليه وآله 

وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم }قيقة والآية هنا تتحدث عن هذه الح

إذا مة الآيات تبقى مغلقة مُبه ،هذه المعاني لا تتضح {بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقلُِونَ
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تتضح معاني القرآن  معانيهوعلان القرآن لا تتضح إذا رجعنا إلى فلان لم نفُسر الآيات بكلام أهل البيت 
هم يقولون نحن أولى بالله نحن أولى بدين الله نحن أولى كتابهم وهم أولى بكتابهم إذا فُسِّر بكلام أهل البيت  

أولى برسول الله وأولى بدين و  ،عاني غيرهم؟! هم أولى باللهمن أولى بهذه الم ،بكتاب الله نحن أولى برسول الله
 . السَّلام  عليكم يا آل الله :هكذا نُسَلِّمُ عليهمهم آل الله  ،الله وأولى بكتاب الله وأولى ببيت الله

هذا المقطع من  {أَتُحَدِّثُونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلىََ بَعْضٍ قاَلُواْ}
لماذا يعترضُ بعضهم على البعض الآخر يحتاج أن يقف  ،الآية يحتاج أن يقف عليه القارئ الذي يقرأ القرآن

حدَِّثُونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ أَتُ}فتح يعني هناك معلومات مفصلة ليس إشارة  {أَتُحَدِّثُونَهُم بمَِا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ}

مُفَصَّلة عند هناك فتح مُفَصَّل هناك معلومات للمعلومات القليلة إنها فتح و  لا يقُال للإشارات {عَلَيْكُمْ

  .بغريبوهذا ليس  {مْقَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُ}عن النبي وآل النبي اليهود 
أخذ عمر ورجع يُبُن أصحابهُ ويَُُبِّنونه وفي اليوم الثاني فرَّ من المعركة قصة مرحب لَمَّا أخذ الراية أبو بكر 

 ،يُ قَبِّحُ أصحابهُ ويُ قَبِّحونه ،يشتم أصحابهُ ويشتمونهوفي بعض الروايات ورجع يَُُبّنُ أصحابهُ ويَُُبِّنونه الراية 
رأس ورجع عمر يَُُبُن أصحابهُ ويَُُبِّنونه لماذا؟ لأن الذي كان على  ،يَُُبُن أصحابهُ ويَُُبِّنونهفرجع أبو بكر 

  القوة العسكرية اليهودية من هو؟
لَمَّا أخذ الراية عليٌّ صلوات الله  ،تخافهُ وتهابهُ الفرسانذلك البطل الذي ذلك البطل الأسطوري مرحب 

ودخل إلى داخل لَمَّا قلع باب خيبر وهو باب خيبر الراية وقلع القموص أخذ القصة معروفة و  وسلامه عليه
 أمُِّي؟ لَمَّا ارتجز وقال أنا الذي سمتني الروايات تقول حين المواجهة مرحب سألهُ من أنتواجههُ مرحب خيبر 

ار موجودة أخبلأنهُ كان عنده خبر الروايات هكذا تقول  ،فرَّ من بين يديهالروايات تقول إن مرحب حيدرة 
الروايات تقول إن و  ،ففر مرحب في البدايةأسمهُ حيدرة والذي يقلع هذا الباب إن الذي يفتح هذا الحصن 

 هذه الجزئيات  حتىأنا هنا أريد أن أشير إلى أن  ،القصة فيها تفصيلو  الشيطان تصور له بصورة وأرجعهُ 
ولذلك حينما قلت في  ف عامةليس فقط أوصاحتى هذه الجزئيات كانت مذكورة عند بني إسرائيل 

بنبوة النبي وبإمامة علي وآل علي التي كُلِّفت بالاعتقاد بأن بني إسرائيل الأمَُّة الوحيدة الحلقات الماضية 
وإلا إذا كانت هذه لِّفوا بشكلٍ مُفَصَّل كُ بنو إسرائيل   ،بنحوٍ إجماليبشكل مفصل كل الأمم كُلِّفت لكن 

يفتح الحصن ويقلع الباب اسمه حيدرة نت مذكورة إن الذي يفتح الباب مذكورة هذه القضية كاالقضية 
لذلك أقول هذه الآيات تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى توقف ولن  ،فمعنى ذلك أن التفاصيل كاملة  موجودة

  .إلى كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعيننفهم معانيها من دون الرجوع 
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يْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَ وَإِذَا لَقُواْ}

وبالذات لكن الضلالة حينما تستحكم  {علِْنُونَأَوَلاَ يَعْلمَُونَ أَنَّ اللّهَ يعَْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومََا يُ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقلُِونَ *
الحسد هو أساس القسوة  ،سد هو أساس القسوة في القلوبالح ،المشكلة أين؟ المشكلة في الحسدالحسد 

البديهية في اختلفت حتى الموازين صلى الله عليه وآله حينما حسدوا النبي حينما دخل الحسد في قلوبهم 
ولكنهم ماذا يصنعون وهم في ؟! يعلمون ذلك ما يعلنونو يعلم ما يسرون الله  هم ألا يعلمون بأن ،التفكير

لماذا؟ كي لا يحاجوكم به عند  ،فيقولون لهم لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ،بين حق  وباطلحالة اصطراع 
  .{عْلِنُونَأَوَلاَ يعَْلمَُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَماَ يُ}لذلك الآية تقول ربكم 

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ }الذين عاشوا في زمان النبي من هؤلاء  {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ}عنهم ثم تستمر الآيات في الحديث 

لماذا يقُال لهُ  ،الكتابةو  هو الذي لا يعرف القراءة مِّيالأُ  :ونأمُِّي {لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ
هكذا الروايات تقول ؟ أمُِّيلماذا يقُال لهُ نسبة  إلى الأم كما خرج من بطن أمه يعني هو باقٍ على حالهِ  ؟ أمُِّي

كما خرج من لأنهُ بقيَ على حالهِ   أمُِّيتقول إن الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب يقُال له روايات أهل البيت 
إن يقولون إن سبب التسمية أمُِّي وإن كان هناك في بعض كتب اللغة له  بطن أمه فنسبة  إلى الأم يقُال

يمكن أن باعتبار المعلم يمكن أن يضرب الأولاد أن يذهبوا إلى المعَلِّم يُشفقن على أولادهن الأمهات كُنَّ 
شفقنَ على فيُ من عمل ولا يرغبن في أن يفارقن أطفالهن بما يعطيهم من واجبات بالتكاليف التعليمية يتعبهم 

وإنُا الذي يبقى عند أمُِّهِ هذا يكون غير أمُِّي فالذي يذهب يتعلم  فال عند أمهاتهمفيبقى الأطأطفالهن 
وَمِنْهمُْ }أمه  كما خرج من بطنالأمُِّي هو الذي بقيَ على حالهِ   ،وعلى أي حالٍ المعنى واحديقُال لهُ أمُِّي 

 الكتابة فإذا كانوا لا يعرفون القراءةو   يعلمون الكتاب لأنهم لا يعرفون القراءةلا {أمُِّيُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتَابَ
كيف يصلُ العلم كيف يتعلم الإنسان؟    ،الكتابةو  هي القراءةلأن وسيلة التعلم فهم لا يملكون علما  الكتابة و 

إذا كانوا لا الكتابة و  اءةالقر  ؟التعليمو  ما هي وسائل التعلميصل العلم إلى الإنسان بالوسائل إلى الإنسان؟ 
  .فهم لا يعلمونالكتابة و  يعرفون القراءة

الأمُنيَّة هي  ،والأمُنيَّة هي الكذبةة هي جمع  لأمنيَّ  الأمانيَّ  ،أماني {وَمِنْهُمْ أمُِّيُّونَ لاَ يَعْلمَُونَ الْكِتاَبَ إِلاَّ أمََانِيَّ}
أشرح الكلام إذ قد  ،ةهي الكذبن في اللغة الأمُنيَّة نسان لكالإقد يكون معنى الأمنية ما يتمناه الكِذبة 

في كتب هو هذا الموجود يستغرب البعض ربما لم يسمع البعض أن معنى الأمُنيَّة في اللغة هي الكذبة ولكن 
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أن الفعل مَنى تأتي بمعنى  الأصل في هذا الكلام ،ذبةبأن الأمُنيَّة هي الكقواميس اللغة كلها تقول  ،اللغة
رَ ليَّ مرض مَنى الله عبدهُ بكذا وكذا ابتليتُ بمرض  ،ألا يقول الإنسان أني مُنيتُ بمرض ،قَدَّرَ  رَ لهُ  قُدِّ يعني قَدَّ

الكاذب يُ قَدِّر  ،ومن هنا الكاذبمَنى قَدَّرَ  ،يعني قُدِّر لي كذامُنيتُ بكذا يعني ابتليت بكذا كذا وكذا 
ثم الكاذب يُ قَدِّر الكِذبة  ،الصناعة ،لخلقا ،التقدير هو الرسمرسمها يُ قَدِّرهُا يعني يثم يقولها الكذبة في ذهنهِ 

 القراءةهؤلاء لا يعرفون  {وَمِنْهُمْ أمُِّيُّونَ}وجمعها أمانيَّ لذلك الآية تقول فيُقال للكذبة أمُنيَّة يتلفظ بها 
يأتون بها من علمائهم بها؟ هذه الأكاذيب من أين يأتون لا يعلمون الكتابة إلا أمانيَّ إلا أكاذيب الكتابة و 

البحث و  لأن هؤلاء لا يقرأون لا يكتبون لا يملكون علما  لا يملكون قدرة  على التحقيقمن أحبارهم 
  .من أين؟ يأخذون العلمَ من علمائهميأخذون العلم 

فيقولون لهم إن لحقائق يُ قَلِّبون ايُحَرِّفون المعاني يُحَرِّفون الكَلِم عن مواضعهِ علمائهم مرَّ الكلام قبل قليل 
هو إن مُحَمَّدا  صلى الله عليه وآله وسلم مثلا  يأتي هؤلاء الأمُِّيون من اليهود يقولون الكتاب يقول كذا وكذا 

وقد حرَّفوه يخرجِون لهم كتابا  كذا وكذا أن أوصاف النبي الخاتم  ألم تخبرونا في سنة كذا وكذا هذا النبي الخاتم 
أوصاف مُحَمَّد شيء وأوصاف  ،غير أوصاف النبي الخاتمويقرأون إن هذه الأوصاف  يقولون هذا هو الكتاب
فهؤلاء لا يعلمون من الكلام هذا هو الكتاب يشهد عليكم وإنكم قد نسيتم  ،النبي الخاتم شيء آخر

هم لا يملكون  {نِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَوَمِنْهُمْ أمُِّيُّونَ لاَ يَعلَْمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَا}إلا أمانيَّ إلا أكاذيب الكتاب 
والأمر بيد علمائهم يكتبون ولا يقرأون ولا لأنهم لا يحفظون الكتاب يقينا  يعتقدون بأن هذا هو الكتاب 

  .فهم في حالة ظن في حالة حيرة ،وعلمائهم حَرَّفوا
الويل  {مَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ * فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتاَبَ بِأَيْدِيهِمْوَمِنْهُمْ أمُِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتاَبَ إِلاَّ أَ}

ويل هو وادٍ في وطبعا  في الروايات ويل هو أشدُّ مكانٍ في جهنم عذابا  حتى في بعض الروايات العذاب 
ويل  ،فيهإشارة إلى شدة العذاب نم فحين تنفس أحرق جهفطلب من الله أن يأذن له أن يتنفس جهنم 

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا منِْ }يكتبون الكتاب بأيديهم  {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتاَبَ بِأَيْدِيهِمْ}يعني العذاب الشديد 

 ،إلا أكاذيب {الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَمِنْهُمْ أمُِّيُّونَ لاَ يَعْلمَُونَ}يُحَرِّفون ويقرأون على هؤلاء الأمُِّيين  {عِندِ اللّهِ

 {وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ * فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ}من هؤلاء العلماء أكاذيب من أين يأتون بها؟ 
  .في قصة البقرة لاحظتم الفارق الكبيرفي قصة البقرة كما مرَّ علينا قبل قليل وليس من الله  بأيديهم 

عند بأن الطامة الكبرى وأنا قلت قبل قليل  {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ}
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مَّ يقَُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُ}تحريفُ الكتاب  ،هو التحريفبني إسرائيل 

أن يبقوا ما هو هذا الثمن القليل؟ يُحَصِّلونهُ هناك ثمن قليل هناك ثمن ومُثمَن يعني  {لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثمََناً قَلِيلاً
ائُهم وهم علمائهم وهم قُ رَّ فهم أحبارهم وأن يبقوا على سمعتهم الدينية في بني إسرائيل على منزلتهم الدينية 

ثم يموت لمدة زمنية محدودة الناس تحترمهم وتُ قَدِّسُهم و  إليهمالأموال تُجبى و  الدينيةيحافظون على هذه المنزلة 
يقولون هذا هو الحق بأيديهم ويخدعون الناس يُحَرِّفون كتاب الله مُقابل هذا الشيء ماذا يفعلون؟ الإنسان 

يعني القيمة التي تُدفع  {بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقوُلُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ}

عذاب   ،ويل  لهم {فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ}هو هذا بقائهم في مناصبهم  تحريف كتاب الله الثمن القليل

ويل  لهم مما يكسبون من آثامٍ ومن سيئاتٍ ومن ذنوبٍ ومن ضلالة و  {مِّمَّا يَكْسِبُونوَويَْلٌ لَّهُمْ }لهم 

حينما يلتقي هؤلاء الذين فيما بينهم هذا الكلام  {وَقاَلُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً}اجترحوها 
يُتمعون فيما بينهم د صلى الله عليه وآله حينما مُحَمَّ الذين يعرفون بأن النبي الخاتم هو يعرفون الحقائق 

خالدين  في النار ينمُقيملكن هذا لن يُعلنا ونحن قد حَرَّفنا وخالفنا  الخاتم هو هذايقولون صحيح إن النبي 
  .ثم نُرجالشفاعة أيام ثم تُدركنا في النار 

هل الله سبحانه  {ةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فلََن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُوَقاَلُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَ}
أنكم تمكثون أياما  في أعطاكم عهدا  أنهُ لن يُعلكم خالدين في النار؟! من أين جئتم بهذا الكلام وتعالى 

تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ  وَقاَلُواْ لَن}بسبب إضلالكم لبني إسرائيل النار بسبب تحريفكم للكتاب 

أَمْ تَقوُلُونَ }هل أعطاكم الله عهدا  أنكم لن تخلدوا في النار  {أَتَّخَذْتُمْ عنِدَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ

الإنسان  والإنسان يمكن أن يخدع نفسه كم نفسوتخدعون أهذا الكلام أنتم تقولونهُ  {عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلمَُونَ
 ،قوة الحسد ،بسبب الحسدهذا الخدُاع من أين ينشأ؟ كما يتمكن أن يخدع الآخرين يمكن أن يخدع نفسه 

للعرب إن النبي جاء من العرب هود حسد الي ،سدشدة الح الله صلى الله عليه وآله شدة الحسد لرسول
 ،وهذي مشكلتهم مشكلة اليهود هي هذهأولاد عمهم إسماعيل اليهود يبغضون حسد اليهود كان مركبا  

الذروة من قريش وحسدوا بني هاشم وحسدوا قريش الذروة من العرب أولاد إسماعيل  ،اليهود حسدوا العرب
ما كانوا يطيقون أن حسد اليهود كان مركب  ،وحسدوا مُحَمَّدا  صلى الله عليه وآله الذروة من بني هاشم

وأن الذي قدمهُ إبراهيم قربانا  هو قضية الذِبح هم حتى حَرَّفوا ن؟ في أولاد إسماعيل لذلك النبوة تكون أي
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 ،للنبوة الخاتمة وللإمامة الخاتمة ،لأنهم يعلمون أن عملية القربان هذه كانت قربان للإمامة للنبوةإسحاق 
القضية في  لتوراة حَرَّفوا هذه في ا ،وكان ذلك هو عهد الإمامةبأن قدم نفسهُ للذبح فإسماعيل أعطى عهدهُ 

مَ قرُبانا   ويعقوب إسحاق والد يعقوب  ،هو إسحاقكتبهم الدينية حَرَّفوا هذه القضية فجلعوا أن الذي قُدِّ
الحاسد يعرف أن فلان أفضل منه فهم يعلمون الحقيقة الحسد قد عشعشَ في نفوسهم وقلوبهم و  هو جدهم

 ماذا تقول؟  ،لكن الحسد يمنعهُ لذلك الروايات تقول
وحتى في زماننا هذا محسودون وأعداء أهل البيت سببُ العداء هو الحسد  والأئمة هم ال - إياكم والحسد

الذين أي واحد في وسطنا الشيعي في الوسط السني في أي وسطٍ كان الذين ينتقصون من أهل البيت 
هذا الحسد هو ر على القلوب حسد يسيط ،حسد هناك حسد ،هو الحسدومن آل النبي ينتقصون من النبي 

 إياكم - مع علمهم بأن الحق مع مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآلهالذي منعَ أحبار بني إسرائيل من الإيمان 
الحسد فإن و  إياكم - أكل الإيماني - الحسد فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطبو 

 إياكم - هكذا نبهوناصلوات الله عليهم ر أئمتنا إمامنا الباق ،إمامنا الصادق - الحسد يأكل الإيمان
وهذه القضية لذلك هؤلاء أُكِلَ إيمانهم و  - الحسد فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطبو 

  .قضية الحسدتبقى موجودة في هذه الأمَُّة 
يُخيَِّل لنفسه أشياء يبقى الحاسد هكذا لحسد بسبب هذا ا {وَقاَلُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً}

الثاني ولا يريد لذلك الإنسان يحسد إنسانا  آخر حينما هناك إنسان يقُنع نفسهُ بها ويصطنع لنفسه أشياء 
فيُحاول أن لكنه يرفضُ ذلك ذلك الثاني أن الحق معه مع مع أنهُ يعلم وينتقص منه العلو والرفعة يبدأ يعُاديه 

ولو يقنع نفسه كي يقنع نفسه بأنهُ على حق  ؟أن يختلق له عيوب ونقائص لأي شيءٍ عيوب يبحث لهُ عن 
 عَهْدَهُ أَمْ تَقوُلُونَ وَقاَلُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ}بشكلٍ مؤقت 

 {فَأُوْلَئِكَ أصَْحاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ مَا لاَ تعَْلمَُونَ * بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُعَلَى اللّهِ 

السيئة في رواياتنا المراد  {بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ}وفي غيرهِ الروايات في الكافي الشريف 
وعداوة علي  هي عداوة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه علي   عداوةعداوة مُحَمَّدٍ هي  ،عداوة علي  ا من هذه السيئة هن

تتحدث عن بني إسرائيل صحيح الآية السابقة ليس خاصا  ببني إسرائيل الآية هنا تبين قانونا  عاما   ،وآله
قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ }القرآن يخاطبهم  {ارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةًوَقاَلُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّ}وأنهم يخدعون أنفسهم 

أَمْ تقَُولُونَ }أنتم عندكم عهد فيما بينكم وبين الله أنكم لا تخلدون في النار  {عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ
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أَمْ } ؟ما هوقانون الله هو هذا  ،أن تعرفوا قوانين اللهمن دون أم تقولون هكذا  {عَلَى اللّهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ

قانون الله هو هذا لله ما هو قانون الله؟ هكذا تتحدثون وتسنون القوانين  {تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ

الروايات فسرت السيئة  {هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصحَْابُ النَّارِ}
هذه  ؟لكن لماذا في هذه الآية فُسِّرت بعداوة علي ءيمكن أن تنطبقَ على أي معنى  سي السيئة ،بعداوة علي  

لأي ذنبٍ من الذنوب يمكن أن تقُال لأي أثٍم السيئة يمكن أن تقُال فُسِّرت لو دققنا النظر في الآية كلمة 
لكن لماذا جاءت الروايات سيئة لكل قبيحٍ يمكن أن يقُال سيئاتنا كثيرة  ،وسيئات الناس كثيرةمن الآثام 

لأن السيئة يمكن أن  ،لأن السيئة يمكن أن تغُفر للإنسانلماذا؟  ،مخالفةُ علي   ،عداوة علي  لتقول السيئة هنا 
  .لا يمكن أن تُمحىأما عداوة علي   ،تُمحى

ئةٌ لا يوبغض عليٍّ س ،ح بُّ عليٍّ حسنةٌ لا تضر معها سيئة :قال ،خاتُم الأنبياء بيَّنهُ هناك قانون ثابت 
الخطيئة هنا  {بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ}والآية تتحدث عن هذا المعنى  .تنفع معها حسنة

وأََحاَطَتْ بهِِ }ئة هي آثارُ السيئة الخطيلكن هنا في الآية الخطيئة يمكن أن تكون سيئة  ،هي آثار السيئة

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ }سيئاتهُ إلى حسنات ولا يمكن أن تغُفر سيئاتهُ بحيث لا يمكن أن تتبدل  {خَطِيئَتُهُ

ط سيئة تُحيالذي يعُادي عليِّا  أنت لا تجدُ في كتاب الله ولا تجد في الروايات الشريفة  {وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
لأن الله لا يغفرُ أن يُشرك به ويغفر ما دون  ،إلا الشركتمنعهُ من الدخول إلى الجنة بالإنسان وهذه السيئة 

جَلَّت قدرتهُ وهو يغفر ما دون ذلك  الله سبحانه وتعالى لا يغفرُ أن يُشرك به ،ذلك القرآن صريح في هذا
عداوة علي  هي الشرك لأن  ،دٍ هي الشرك بعينهاة مُحَمَّ او وعداوة علي  هي الشرك بعينها وعدوتعالى شأنه 

 ؛ح بُّ عليٍّ هو الإيمان ؛ولا ي حبُّكَ يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق - يمانالإ هو حُبَّ علي
الله ومن  رسول الله فقد أحبَّ  ومن أحبَّ علياً أحب رسول الله  من أحبَّ بُّ عليٍّ هو ح بُّ م حَمَّد ح  

وهذي الأحاديث  - من سَبَّ علياً فقد سَبَّني ومن سَبَّني فقد سَبَّ الله ؛سبَّ رسول اللهسبَّ علياً فقد 
ومن  من سَبَّ علياً فقد سَبَّني ومن سَبَّني فقد سَبَّ الله - لا في كتبنا فقطموجودة في كتب المخالفين 

 الله سبحانه وتعالى ،بعينه عداوة علي  هي الشرك - أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغضَ الله
عليٍّ حسنة لا تضر معها سيئة وبغض عليٍّ سيئة  ح بُّ و  - شرك به وإنُا يغفر ما دون ذلكلا يغفر أن ي  

هي الآثار الخطيئة  ،أحاطت بهالخطيئة  {بلََى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} .لا تنفع معها حسنة
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نعهُ من مهذي تحيط بالإنسان فتعداوة علي  الوجدانية الآثار العقائدية المترتبة على ية القلبية النفسالعقلية 
وبئس يذهب إلى جهنم  ،إلى أين يذهبالذي يُمنع من الوصول إلى رضوان الله رضوان الله الوصولِ إلى 

حاَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُواْ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْ}المصير 

هذه الآية حتى في روايات المخالفين في بعض  {وَعَملُِواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصحَْابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وَالَّذِينَ آمَنُواْ }لي  وشيعتهِ هذه الآية في ع ،إنها في علي  خاصةهكذا ورد  ،إنها في علي  خاصةالروايات 

  .{وَعَملُِواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصحَْابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَ
يدفع الإنسان للعمل حُبُّ علي هو هذا الإيمان وحُبُّ علي محرِّك  ،لا تضر معها سيئةحُبُّ علي  حسنة 

حُبُّ علي  يدفع الإنسان للدفاع عن  ،للعمل الصالحفع الإنسان حُبُّ علي مَحرِّك  يد ،بنحوٍ وبآخرالصالح 
حُبُّ علي  يدفعُ الإنسان لدعوة الناس إلى  ،وهل هناك من عمل صالح أفضلُ من الدفاع عن علي ،علي  

لأي شيءٍ؟ حُبُّ علي  يدفعُ الإنسان  ؟أفضلُ من دعوة الناس إلى عليعلي وهل هناك عمل  صالح 
من استمع إلى فضيلةٍ من فضائل  :الروايات تقولو  للاستماع إلى فضائل علي  ل علي  للحديث عن فضائ

علي غفر الله له ذنوبه  التي اكتسبها بالسمع ومن نظر إلى فضيلةٍ من فضائل علي غفر الله له ذنوبه 
لائكة الله يستغفر له الم ،تستغفر له الملائكةالتي اكتسبها بالنظر ومن كتب فضيلةً من فضائل علي 

حُبُّ علي   {وَالَّذِينَ آمَن واْ وَعَمِل واْ الصَّالِحَاتِ }الله يغفر له ما دامت هذه الكتابة موجودة  ،تستغفر له
 ،للحسينأن تمشوا على أقدامكم يا شيعة أهل البيت حُبُّ علي  هو الذي يدفعكم  ،يدفعنا إلى زيارة علي  

مَ  هو الذي يدفعنا أن حُبُّ علي   ومن نفسٍ في سبيل علي  وآل علي في سبيل إحياء ما نُلك من مال  نُ قَدِّ
  .وآل علي وهذا هو العمل الصالحأمر علي  

لنَ }يا بني إسرائيل أنتم تقولون  {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِ أُولَئِكَ أَصحَْابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ}

 {لّهِ مَا لاَ تَعْلمَُونَإِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فلََن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ال تَمَسَّنَا النَّارُ
 يتألف من شقين: قانون الله  ،قانون الله هو هذا

  {تْ بهِِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصحَْابُ النَّارِ هُمْ فِيهاَ خَالِدُونَبَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأَحاَطَ}الشق الأول من القانون 

  {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعمَِلوُاْ الصَّالحَِاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهاَ خَالِدُونَ}الشقُ الثاني من القانون و 
أن لكن وعدتكم حلقة القادمة إن شاء الله تعالى للالوقت طال بنا هذه الآية أتركها و  بقيت عندنا آية
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  ؟وما أسبابُ علاجهاوهو ما هي أسبابُ القسوةِ أجيبَ على سؤالٍ 
 ،وقد مرت الإشارة إليه قبل قليل ،أهمُّ أسباب قسوة القلوب هو الحسد ،ت طال بنابشكل مختصر فإن الوق

الحسد إنُا هو شُعبة من و  ،ل النار الحطبالحسد يأكل الإيمان كما تأك ،قسوة القلوب الحسدأهم أسباب 
 ،ومشكلة إبليس مع أبينا آدم الحسد ،الكفر له شُعَب من أخطر شعب الكفر هو الحسد ،شُعب الكفر

ومصائبُ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءت من  ،مشكلة الأنبياء مع أممهم الحسدو 
ما هو قادتها في الأمَُّة بين علمائها وبين المؤمنين وبين  ما يحدثُ من خلافٍ و  ،محسودون الحسد فهم ال
هناك أسباب  ،تؤدي إلى قسوة القلوبأخطر الأمراض التي  ،فإن الحسد هو أخطر الأمراض ،سببهُ؟ الحسد

أهمُ الأسباب  ،لكنني أشير إلى أهم المطالبالوقت لا يسمحُ بالحديث في كل هذه التفاصيل و  أخرى
  .الحسد

نُوذجين في الجانب  أذكرعلاج القسوة أنا علاجُ القسوةِ هناك أشياء عديدة ذكُِرت في  ،القسوة وأما علاجُ 
فَ تُعالُج بحالةٍ نفسية أخرى أيضا  من وحالة  وجدانية وحالة قلبية هي حالة  نفسية بالنتيجة القسوة  ،الأخلاقي

حُسنُ  .منين إيماناً أحسنهم أخلاقاً أكمل المؤ  :الروايات تقولو  ،هو حُسنُ الخلُُقاسباب إزالة القسوة 
ح سن   :صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينأئمتنا  ،إمامنا الصادق ،إمامنا الباقرفي الروايات هكذا الخلُُق 

هذي الرواية بحاجة إلى شرح لكنني لا أجد وقتا   .الخ ل ق يميث  الخطيئة كما تميث  الشمس الجليد
ح سن  الخ ل ق يميث  الخطيئة كما  - سبة أخرى أتحدث عنها بالتفصيلالآن إن شاء الله في منالشرحها 

بَلَى }وقبل قليل قرأنا تأتي من العداوة تأتي من الحسد الخطيئة من أين تأتي؟ و  - تميث  الشمس الجليد

ومن تواضع التواضع وكذلك لإزالة القساوة حُسنُ الخلُُق علاج  ناجع  {مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
إن الله أوحى لنبيه  - لله رفعه هكذا قال نبينا وأئمتنا وفي الحديث عن إمامنا الصادق وعن غيرهِ من الأئمة

من  - إن أبعد الناس عن اللهو  المتواضعون - من هم؟ - عليه السلام إن أقرب الناس إلى اللهداوود 
  .التي تزيل القسوة من القلوبلاجات الناجعة من العالتواضع و  سنُ الخلُقحُ  - المتكبرون - هم؟

أكثر ولكني أشير إلى أكسيٍر أقوى من كل هذه العلاجات مع أهمية هذه وهذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل 
كُلمَّا   ،في القلوبتعميق حُبِّ أهل البيت  :هويزيل القسوة الأكسير الذي ومع أهمية هذه المعاني العلاجات 

إلا بالاستماع  ،إلا بذكرهملا يتعمَّقُ حُبُّ أهل البيت و  ،ت القسوةيت في قلوبنا كلمَّا زالالب تَ عَمَّقَ حُبُّ أهل
إلا  ،إلا بإحياء أمرهم ،في مجالسهم ،إلا بالعيش في أجوائهم ،إلا بزيارتهمإلا بقراءة حديثهم  ،إلى حديثهم

بسفح الدموع على  ،ئر أهل البيتبإقامة شعا ،بإقامة شعائر الحسين عليه السلام ،بالسعي إلى زيارتهم
تي مَنَّ الله ال البكاء لهذه النعمة العظيمة ،البكاء فرحا  بهم ،البكاء حزنا  عليهم ،البكاء شوقا  إليهم ،مصابهم
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التي لا  أن مَنَّ علينا بنعمة الولايةأن نذرف الدموع شكرا  لله سبحانه وتعالى  ،علينا بها ونحن لا نستحقها
العيش في  ،ن؟ ما قيمتنا أن مَنَّ الله علينا بهذه النعمة من دون هذه المليارات من البشرمن نح ،نستحقها

سيبُدل هو الأكسير الذي التواضع فهذا و  حُسنُ الخلُقأما إذا أضفنا إلى ذلك  ،هذه الأجواء يرُققُ القلوب
هذا هو  ،نجاة في الآخرةالو  نجاة في الدنيا هذا هو الأكسير الذي تكون به النجاة ،السيئات إلى حسنات

 ،السعادة في يوم القيامةو  السعادة عند الموتو  السعادة في هذه الحياة ،الذي يُلب لنا السعادةالأكسير 
وأئمتنا يقولون هذا الحديث منقول عن النبي وعن  - ألا أخبركم :يقولالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 

إن السعيد  -من هو؟  - إن السعيد حق السعيد ،ألا أخبركم من هو السعيد حق السعيد - الأئمة
  .حق السعيد من تولى عليِّاً في حياتي وبعد مماتي

د الإنسانية بولاية علي  وآل  حولِذا أقول الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى ،السعيدُ هو هذا
مُنَ غِّصات لكن  ملئى بكل الانت الحياة الحمد لله الذي مَنَّ علينا بهذه السعادة وأيَّةُ سعادة؟ وإن ك ،علي

يحفها  ،الدنيا يحفها المرضالدنيا دار  محفوفة  بالبلاء  ،تبقى فوق كل مُنَ غِّص الحياة ملئىهذه السعادة 
بولاية علي  فوق كل ويحفها ما يحفها من أنواع البلايا لكن هذه السعادة  ،يحفها الفقر ،يحفها الجوع ،الخوف

  .عن شكر هذه النعمةالعقول لتعجز و  القلوبو  وإن الألسنة ،ه السعادةذهالحمدُ لله على  ،هذه المنَ غِّصات
في الدنيا بولاية علي  وآل اللَّهُمَّ اكتبنا من السعداء  ،أدَِم علينا هذه السعادة بولاية علي  وآل علي مَّ اللَّهُ 
واحشرنا مع السُعداءِ يوم القيامة ل علي بولاية علي  وآواكتبنا من السعداء عند الموت وفي قبورنا  ،علي

ولاية علي  يوم القيامة سعيدا  يحمل بيدهِ صك يُوزُ على صراطك اللَّهُمَّ اجعلنا ممن  ،بولاية علي  وآل علي
  .وآل علي صلواتك وسلامك عليهم أجمعين

 ولاية علي  وآل علي وفي أمان الله. و  أسألكم الدعاء جميعا  وألقاكم على مودة



 

 الحلقة الحادية عشر

 ٣٣الى الآية       ٣۳تفسير سورة البقرة من الآية   

 
السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم ونحن نعيشُ هذه الأيام أيام ولادة 

أيضا  في  ،من برنامج قرآنناوهذه هي الحلقة الحادية بعد العاشرة  االصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه
الكتاب الكريم وإن بقيت عندنا آية من الصفحة السابقة أكمل هذه الحلقة سأتناول صفحة  من صفحات 

  .ةٍ إن شاء الله تعالى صفحةٍ جديدالكلام فيها وأتم الكلام في
 الثمانين والتي تركتها وأبقيتها لضيق الوقت الآية الثالثةو  إلى الآية الثالثةوصل الحديثُ في الحلقة الماضية 

ذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وبَاِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى وَإِذ أَخَ} الثمانون من سورة البقرةو 

لازلنا  {رضُِونَيلاً مِّنكُم وَأَنتُم مِّعوَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ ثُمَّ تَوَلَّيتُم إِلاَّ قَلِ
التي تتحدثُ عن بني إسرائيل وهناك أمران مهمان أشير إليهما: الأمر الأول مرَّ ذكرهُ علينا في سياق الآيات 

  .وكذلك الأمر الثاني إلا أنني أعيدُ التذكير بهما لأجل أن تتضح المعاني التي سأتناولها في هذه الحلقة
في القرآن الكريم وإن هذا التأكيد وهذا الاهتمام بتفاصيل مجريات  إن ذكر بني إسرائيل المتكرر :الأمر الأول

ولاية و  بالاعتقاد بنبوة نبيناالأمَُّة التي كُلِّفت بشكلٍ مفصَّل  ن اليهود همقُ بأحياة بني إسرائيل لأمرٍ مهم يتعلُ 
  ومرَّ الكلام في هذا.علي  والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

نزلت بهذا أئمتنا أخبرونا بأن القرآن نزل بهذا اللسان إن الكثير من آيات الكتاب الكريم  :والأمر الثاني
  .اللسان بلسان إياكِ أعني واسمعي يا جارة

الميثاق معناه واضح و  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ}الثمانين من سورة البقرة و  أعودُ إلى الآية الثالثة
وهذا د وهو العقد هو العهد الذي أُخِذَ على بني إسرائيل العهد الذي أُخِذَ على اليهود الميثاقُ هو العه

أخذنا ميثاق بني إسرائيل وتقدم الكلام في قصص  وإذ ،نبيهم موسىالعهد اتخذهُ الله على اليهود بواسطة 
الستين و  الآية الثالثةفي قضية رفع الطور فوق رؤوسهم وذلك في وقت أخذ الميثاق كما مرَّ في بني إسرائيل 

خذوا ما آتيناكم من تعاليم  {وَإِذ أَخذَنَا مِيثَاقَكُم وَرفََعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ماَ آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ}من سورة البقرة 
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ورَ خُذُوا مَا وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم وَرَفعَنَا فَوقَكُمُ الطُّ}ومن أحكام ومن قواعد ومن قوانين ومن معرفةٍ وعقيدة 

ثُمَّ تَوَلَّيتُم مِّن }بذلك العهد  يفواإن بني إسرائيل لم نت والآيات بيّ  {آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ

 الآية الثالثةمن جملة المطالب التي أخذت في هذا الميثاق عن ذلك الميثاق توليتم أي أعرضتم  {بَعدِ ذَلِكَ

 على أي شيءٍ؟  {وَإِذ أَخَذناَ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ}لثمانون تتحدث عن بعض تفاصيل هذا الميثاق او 

من ليس هناك من مصداقٍ  وهو التوحيد فالعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى {لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ}
لأن ه وتعالى والتعبير بالديانات هو تعبير  مجازي مصاديق العبادات في كل الديانات التي نزلت من الله سبحان

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِّ }إنُا هو دين  واحد الدينُ من زمان آدم وإلى يوم القيامة الدين عند الله دين  واحد 

نة سمي هذا الدين بالديالكن سمي هذا الدين بالديانة الموسوية سمي هذا الدين بالديانة العيسوية  {الإِسلاَمُ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِّ }هو دين  واحد من زمان آدم إلى يوم القيامة الدين عند كل الأنبياء  ،وهكذا هيميةالإبرا

الديانة إنُا سميت الديانة اليهودية وهو دين الخضوع وهو دين التسليم الدين هو دين الإسلام  {الإِسلاَمُ
لخصوصية مأخوذة بلحاظٍ معين لمقطعٍ تأريخي ديانة المسيحية الديانة العيسوية ال ،لمقطعٍ تأريخيالموسوية 
ية معينة لملاحظة معينة إما لملاحظة النبي صسميت هذه الديانة بهذه التسميات لخصو محمدية  الديانة ال

وكل وإلا فالدينُ دين  واحد الذين بلُغوا بها أو لملاحظات تأريخية أخرى الذي بلغ بها أو لملاحظة القوم 
ودين فدينُ الله هو دين الإسلام هو التوحيد أساسهُ الأول والأخير وإلى يوم القيامة من زمان آدم ين الد

فإن العبادة لا تكون إلا لله إنُا يتجلى في توحيد العبادة وهذا التوحيد كيف يتجلى؟ الإسلام هو التوحيد 
لأن هذا العبادة تكون لغير الله بأن ولا يمكن أن يقبل العقل ولا يمكن أن يقبل المنطق سبحانه وتعالى 

فلا في هذا الوجود وهذا الإله الواحد هو مصدر كل شيءٍ يدل على آله واحد الوجود بهذا النظام الواحد 
لذلك سبحانه وتعالى وذلك الواحد هو الله ومصدر كل شيءٍ هو واحد تكون العبادة إلا لمصدر كل شيء 

على هذه وهنا أُخِذَ ميثاق بني إسرائيل  ،ن العبادة لا تكون إلا للهبأ تقول ةالفطر و  العقل يقولو  المنطق يقول
  .العقيدة وعلى هذه الحقيقة

آيات الكتاب الكريم فيها أكثر من  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً}
الكلام هنا ن جهة يمكن أن تلحظ في كلمات الله سبحانه وتعالى فيها أكثر م أفق فيها أكثر من وجه
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إلى ثم ينتقل الكلام  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ}بلحاظٍ ثم أنتقل إلى لحاظٍ آخر 

 {نِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَوَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَ}الأولى فالأولى الكلام عن خلق الله يبدأ و  خلق الله

وذَِي }ثم  {وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً}إلى الإنسان؟ الأقرب إلى الإنسان الوالدان الأقرب من هم الأقرب 

على الأرض الإنسان أساسا  يوجد وجودا  ماديا  إنُا تكون قرابتهم بسبب الوالدين وذي القربى  {القُربَى
الناس الذي لهم و  ؟ تبدأ من الناس الذين لهم صلة  رحمية بالوالدقرابات الإنسان من أين تبدأن بسبب الوالدي

وكذلك الأعمام الجدات و  هم الإخوة والأخوات وكذلك الأجدادُ رحمية بالوالدة فأول الأرحام من هم؟ صله 
لوالدة ولذلك جاء ذكرُ ا منو وهكذا هذه القرابات إنُا تتفرعُ من الوالد الخالات و  والأخوالوالعمات 

  .الوالدينالقرابات بعد ذكر 
من وبعد القربى  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى وَاليَتَامَى}

 ،إذا فقد أباهبائهم ويقُال للطفل بأنه يتيم الرعاية؟ هم الأيتام هم الصغار الذين فقدوا آو  هم الأولى بالعناية
  اليتامى هناك فيو  يفقد أباهاليتيم هو الذي  ،اليتيم ه في لغة العربللا يقُال الذي يفقد أمه ولا يفقد أباه 

الأخرى الذي وإن اليتيم من سائر الحيوانات الذي يفقدُ أباه من بني البشر يقولون بأن اليتيم  لغةال كتب
آبائهم بالدرجة الأولى والذين لهم في بني البشر الذي يرعاهم ة مهمةٍ إن الأطفال وإن الأولاد لعليفقد أمه 

هي حينما ترعى أولادها الأولاد الحيوانات بالنسبة للحيوانات الذي يرعى الولاية الكاملة عليهم آبائهم 
 ،فاقد  لأبيه من البدايةإلا فهو يقال له يتيم و الذي يفقد أمه لذلك يقُال للحيوان الصغير أمهات الحيوانات 

العناية ب الأيتام هم أولى من غيرهموهؤلاء الصغار الذي يفقد أباه يقُال له اليتيم وبالنسبة لبني البشر 
وبعد اليتامى  {وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى وَاليَتَامَى}والاهتمام لذلك جاء ذكرهم هنا بعد القربى 

بسبب المسكيُن هو الذي يكونُ أشد فقرا  و  المساكين والمساكين جمع  لمسكينجاء ذكر  {المَسَاكِينِو}
المسكنة هي و  ،واعضائه أو قد أصابتهُ المسكنةقد سكنت حواسهُ بسبب الحاجة قد سكنت جوارحهُ الفقر 
لمذلة يستشعر يستشعر اهو يستشعر هذا في نفسهِ بسبب حاجتهِ المهانة و  أصابته المذلة ،هي المهانةالمذلة 

  .بالعناية من سائر بني البشر جدرالأو  هؤلاء هم الأولى ،المهانة بسبب حاجتهِ 
وهم القرابات  {وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى} يبدأ من الأقرب ثم شيئا  فشيئا  يتدرجولذلك هذا الترتيب 

وعوزا  أكثر الناس حاجة  الناس فقرا  وهم أكثر  {المسََاكِينِو}الأطفال الذين فقدوا آبائهم  {وَاليَتَامَى}
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الإحسانُ إلى ذي القربى الوالدين وكذلك التوحيد والإحسانُ إلى العبادة لله ق هذا الميثاق يإذا  من مصاد

هنا عن بقية الحديث  {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً} ؟والإحسانُ إلى المساكين ثم ماذاوالإحسان إلى اليتامى 
ثم اليتامى الأطفال  ،الأرحام من جهة الوالدين ،الوالدانبالاهتمام وبالرعاية بقات التي هي الأولى الط ،الناس

وبعد محتاجين المساكين الذين أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة بنحوٍ شديد  ثم الناس ال ،الذين فقدوا آبائهم
فإنكم لا كما قال صلى الله عليه وآله   فإنكم لا تسعون الناس بأموالكم {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً}ذلك 

 الوالداناليتامى ربما يمكن ان يعينهم الإنسان بشيءٍ من المال المساكين كذلك  ،تسعون الناس بأموالكم
إنكم لا تستطيعون  ،كل الناسأن يصل إلى  مهما أوتي من سعةٍ في المال الأرحام لكن لا يستطيع الإنسان 

  .هم بأخلاقكمفسعو الناس بأموالكم  اأن تسعو 
ولم يقل  {وقَُولُوا لِلنَّاسِ حُسناً}هذا التعبير القرآني التعبير هنا في غاية الجمال و  {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً}

وقولوا للناس قولا  حسنا  لكن القرآن ماذا استعمل؟  :وقولوا للناس حَسَنَا  وإن كان المراد هو هذاالقرآن 
قولا  بأننا نقول للناس نحن لا نستطيع أن نقول وليس صفة في لغة العرب الُحسن مصدر  ،استعمل حُسنا  

بأننا على نحو المسامحة الصيغة الصحيحة في التعبير فإنُا هو على نحو التجوز حُسنا  إذا أردنا أن نقول هذا 
تريد أن لكريمة فكأن الآية اأما الُحسن فإنهُ مصدر  ،لأن القول يوُصف بأنه حَسَننقول للناس قولا  حَسَنا  

في حُسن الخلقِ بالمبالغة في حُسن الخلُُق  ية تأمرناكأن الآيُب عليكم أن تبالغوا في حُسن الخلُق  تقول بأنهُ 
من رسول الله هي أقرب المواقف في الروايات الشريفة بأن ولذلك  {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً}مع الناس 

كذا ه ،أحسنكم أخلاقا  أقربكم مني موقفا  يوم القيامة ، الدنيويفي العالمالذين كانوا أحسن أخلاقا  مواقف 
يستندُ إلى التواضع حُسنُ الخلُُق لا يمكن وحُسنُ الخلُُق يستندُ إلى أي شيءٍ؟  ،قال صلى الله عليه وآله وسلم

يستندُ إلى جمال وثالثا   ،الطلاقة في الوجهو  وثانيا  يستندُ إلى البشاشة ،أن يتحقق من دون التواضع هذا أولا  
 البشاشةو  أركان حسن الخلق التواضع ،حُسنُ الخلق هذه أركانه ،الأدب إلى اللفظ المؤدب إلى الكلام المؤدب

  .الطلاقة في الوجه وجمال اللفظ جمال الحديث جمال الكلام وحلاوة المعشرو 
عليه السلام وعن إمامنا الصادق أيضا  الرواية في الكافي الشريف عن إمامنا الباقر  {وَقوُلُوا للِنَّاسِ حُسناً}

قولوا للناس أحسن ما تحبون  :قالوا ،الأئمة هكذا قالوا {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً }صلوات الله وسلامه عليه 
أنتم ماذا تحبون أن يقُال لكم ماذا تحبون من الناس أن يتعاملوا معكم إن كان في الأخلاق  ،أن يقُال لكم

إن كان في المعاشرة إن كان في اللقاء مع الناس ماذا تحبون أن يفعل الناس معكم أفعلوا  إن كان في الألفاظ
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أن قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقُال لكم هكذا  {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً}هذا مع الناس إذا ألتقيتم بهم 
ن المطالب المطلب الأول وهو فالميثاق يشتمل على جملة م ،قال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى }المطلب الثاني هو التعامل مع خلق الله و  {لاَ تَعبدُُونَ إِلاَّ اللّهَ}التوحيد 

بحدودها وبأصولها أقيموا الصلاة  {وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ}ثم تأتي الآية  {وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً

  .الزكاة أيضا  بكل معانيهاو  {وَأقَِيموُا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ}وبأركانها 
هناك زكاة المال وهناك زكاة  ،الزكاة ليست فقط حينما تذُكر في الكتاب الكريم يرُاد منها فقط الزكاة المالية

المالية تشتمل على مصاديق هناك الزكاة الواجبة الزكاة  ،العلم وهناك زكاة الجاه وهناك زكاة قوة الأبدان
الزكاة التي تُ فَصَّلُ أحكامها في الكتب الفقهية كزكاة النقدين الذهب والفضة أو زكاة  ،المعروفة بحدودها

وهناك كذلك زكاة  ،الغلات أو زكاة الأنعام الزكاة الواجبة التي بيُنت أحكامها وتفاصيلها في الكتب الفقهية
الصدقات أبوابها عديدة و  وهناك الزكوات المستحبة وهي الصدقات عموما   ،تسمى بزكاة الفطرة الأبدان ما

الصدقات المستحبة وهذه و  الزكواتو  الصدقات المستحبة فهناك الزكاة المالية وهي الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة
مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ صلوات الله  وهناك زكاة العلم وهو انفاق العلم ونشره وتبليغ أمر ،أنحاءها كثيرة جدا  

 ،وسلامه عليهم أجمعين وزكاة العلم أعلى درجة  وأعلى رتبة  كما في أحاديث أهل البيت من زكاة الأموال
وهناك زكاة الجاه من كانت له منزلة اجتماعية من كانت له منزلة وكرامة بين الناس ويستطيع أن يعُين الناس 

الاجتماعي وبمنزلتهِ بين الناس فما يقوم بهِ بهذا الاتجاه هو زكاة  للجاه الذي ما وصل أن يعُين إخوانهُ بجاههِ 
زكاة الجاه وكذلك زكاة قوة الأبدان هناك من الناس من يملك القوة  ،إليه إلا بتوفيقٍ من الله سبحانه وتعالى

فالمراد  ،يملكون تلك القوة البدنيةالبدنية فيجب عليه أن يزُكي هذه القوة أن يبذلها في إعانة الضعفاء ممن لا 
الزكاة ليس بنحوٍ واحد وإنُا في جميع الاتجاهات في جميع النعم التي أسبغها الله سبحانه وتعالى  ،من الزكاة

  .على عباده
تخاطب  الآيةإن أعرضتم عن هذا الميثاق يا بني إسرائيل وتلاحظون  {وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ ثُمَّ توََلَّيتُم}

اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله وهذا الميثاق إنُا أُخِذَ عليهم في زمان نبوة موسى عليه السلام مرَّ علينا 
هذا كان بصحبة موسى  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم وَرَفعَنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ}الستين و  قبل قليل في الآية الثالثة

ثاق حينما ذهبوا إلى الميقات ومع ذلك الآية تخاطب بني إسرائيل تخاطب اليهود الذين حينما ذهبوا إلى المي
ما قالت الآية ثم  {ثُمَّ تَوَلَّيتُم إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُم}عاشوا مع رسول الله في المدينة وفي المناطق المجاورة للمدينة 
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الخطاب للذين كانوا يعيشون في زمان رسول  {وَلَّيتُمثُمَّ تَ}تولوا يعني الذين مضوا وعاشوا في الأزمنة الماضية 

الخطاب و  {وَأَنتُم مِّعرضُِونَ}هناك قليل منكم الذين وفوا لذلك الميثاق  {ثُمَّ تَوَلَّيتُم إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُم}الله 
لك الميثاق هذا الوجه هنا للقليل الذين آمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فإن القليل من اليهود وفوا بذ

الأول اللحاظ الأول للآية وإلا الآية لها لحاظ آخر لها أفق آخر وأكثر من أفق لكن أشير إلى أفق آخر من 
  .آفاق هذه الآية الكريمة

الد الأول والوالد الثاني الوالدان الو  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبدُُونَ إِلاَّ اللّهَ وبَاِلوَالِدَينِ إِحسَاناً}
الرواية ينقلها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله  ،أنا وعليٌّ أبوا هذه الأ مَّة ؛مُحَمَّد  وعليٌّ 

ولَحَقُّنا على هذه الأ مَّة أعظم   ،أنا وعليٌّ أبوا هذه الأ مَّة :سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :قال
الوالدة الجسمانية يعني الوالد الذي ينتسبُ إليه و  من حق والديهم الوالد الجسماني - والديهممن حقِّ 

ولَحَقُّنا على هذه الأ مَّة أعظم   -والدا هذه الأمَُّة  - أنا وعليٌّ أبوا هذه الأ مَّة - جسما  وينتسبُ إليه رحما  
 هذا الحق وأن عظمة هذا الحق لأن والدية النبي ثم يبيُن النبي صلى الله عليه وآله بأن - من حقِّ والديهم

والدية علي  تقودهم إلى النعيم تقودهم إلى النجاة من الضلالة في الدنيا وإلى النجاة من العذاب في الآخرة و 
 ،التنمية والإنشاء الُأسريو  العنايةو  أما الوالدية الجسمية فهي محدودة بحدود الدنيا محدودة  بحدود التربية

وَإِذ أَخَذناَ }دية الحقيقية هي والدية مُحَمَّدٍ وعلي  صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين الوال

الميثاق الذي أخذ على بني  ،التوحيد صنو الولاية {مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالوَالِدَينِ إِحساَناً
فيه إنهُ ميثاق التوحيد والولاية لِمُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وهذا هو المعنى الأدق أما هذه المعاني  إسرائيل ومرَّ الكلام

الأصول  ،ومأخوذة في نظر الآية الشريفة لكن هذه فروع ةالتي تحدثت عنها قبل قليل هذه المعاني صحيح
في البداية يؤخذ في الأصول هناك الميثاق  ،الميثاق إنُا يؤخذ في الأصول ولا يؤخذ في الفروعو  هي العقائد

  .الولايةو  وأصول الميثاق التوحيد ،للميثاق أصول وفروع أول ما تؤخذ في الميثاق هي أصول الميثاق
وذي  {ىوَذِي القُربَ}بمحَُمَّدٍ وعلي   {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً}

النبي وعليٌّ وفاطمة وما  ،وذو القربى معناهما واضح الأئمة المعصومون ،القربى الذين تفرعوا عن مَحمَّدٍ وعلي  
ما ولد عليٌّ وفاطمة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك هم ذو القربى  ،ولدا
المساكين هم شيعة أهل البيت هم و  اليتامى ،المساكينو  مىوأما اليتا {وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى}

شيعة محمَّدٍ وآل مُحمَّد أنا أشير إلى بعضٍ من الأحاديث الشريفة التي وردت عن أهل بيت العصمة وإلا 
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المساكين هم شيعة أهل البيت صلوات الله و  فالروايات كثيرة  جدا  التي تحدث فيها الأئمة عن أن اليتامى
  هم أجمعين.وسلامه علي

لرواية مروية  عن رسول الله صلى الله اهو الجزء الثاني من كتاب بحار الأنوار هذا الكتاب الذي بين يدي 
وقبل قليل قلت  - أشدُّ من ي تم اليتيم الذي انقطع عن أبيه :يرويها إمامنا العسكري ،عليه وآله ماذا قال

ولا ليتيم الذي انقطع عن أبيه ي تم يتيمٌ انقطع عن إمامه أشدُّ من ي تم ا -الذي يموت أبوه يقُال لهُ يتيم 
ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه ألا فمن كان من شيعتنا يقدر على الوصول إليه 

يتيمٌ في حجره ألا فمن هداه وأرشده  المنقطع  عن مشاهدتنا وهذا الجاهل بشريعتنا عالِماً بعلومنا 
هم يتامى شيعة أهل هم يتامى آل مَحمَّد فهؤلاء اليتامى  - كان معنا في الرفيق الأعلىوعَلَّمَه  شريعتنا  

  .صلوات الله وسلامه عليهالذين انقطعوا عن إمامهم في زمان غيبة إمام زماننا البيت 
الجواد  الرواية أيضا  عن إمامنابعضا  منها على سبيل النموذج وأنا هنا أوردُ الروايات كثيرة و  ورواية  أخرى

 ،المتحيرين في جهلهم ،المنقطعين عن إمامهم ،من تكَفَّلَ بأيتام آل م حَمَّد -صلوات الله وسلامه عليه 
وأخرجهم من حيرتهم فاستنقذهم منهم الأ سَراءِ في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعداءنا 

تعالى ليفضلون عند الله  همتودليل أئمبرد وساوسهم وقهر الناصبين بِح جج ربهم وقهر الشياطين 
الح ج ب على و  الكرسيو  العرشو  بأكثر من فضل السماء على الأرضبأفضل المواقع على العباد 

الح ج بِ و  الكرسيو  وبأكثر من فضل العرش -يعني بأكثر من فضل السماء على الأرض  - السماء
 - أخفى كوكبٍ في السماء علىعلى فضل السماء وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البدر 

  .الذين انقطعوا عن أئمتهمهذه من الأحاديث التي تحدثت عن يتامى آل مُحَمَّد 
إن من محبي م حَمَّدٍ  -عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري روايات  أخرى تتحدثُ عن المساكين الرواية و 

الفقراء وهم الذين ساكين وآل م حَمَّد صلوات الله عليهم مساكين مواساتهم أفضل  من مواساة م
عن مقابلة أعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم  -عن أي شيءٍ؟  - سكنت جوارحهم وضعفت قواهم

حتى أزال مسكنتهم ثم سلطهم على الأعداء وي سَفِّهون أحلامهم ألا فمن قوَّاهم بفقهه وعلمه 
ويذودوهم عن عن دين الله موهم حتى يهز إبليس ومَرَدَته وعلى الأعداء الباطنين الظاهرين النواصب 

تلك المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن حَوَّلَ الله تعالى ولياء آل رسول الله صلى الله عليه وآله أ
وحديث  آخر  - ول الله صلى الله عليه وآلهعلى لسان رسقضاء حقٍّ تعالى بذلك إضلالهم قضى الله 

 إمامنا الُحسين يسأل - أيهما أحَبُّ إليك قال لرجلٍ  أنه   - صلوات الله وسلامه عليهعن سيد الشهداء 
هناك رجل مسكين وجاء رجل آخر قوي  - أيهما أحَبُّ إليك رجلٌ يروم قتل مسكينٍ قد ضَع ف - رجلا
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أو ناصبٌ يريد رجلٌ يروم قتل مسكينٍ قد ضَع ف أتنقذه  من يده  -يرَوم يريد  ؛رجل  يروم ،يريد أن يقتله
ما يمتنع  - ما يمتنع به يعني ما يتقوى به - تفتح عليه ما يمتنع بهفاء شيعتنا إضلال مسكينٍ من ضع

إن من يد هذا الناصب به وي فحِمه  ويكسره بِح جج الله تعالى؟ قال: بل إنقاذ  هذا المسكين المؤمن 
يسأل ت الله وسلامه عليه الإمام هنا صلوا - {مَن أَحياَهَا فكََأَنَّمَا أَحيَا النَّاسَ جَمِيعاً} :الله تعالى يقول

هو سأل بيه نوإنُا هذه هي طريقة في الت ،سؤالا  ثم يُيبوإنُا الإمام يسأل  ،لا يريد من الرجل جوابا   ،الرجل
ثم الإمام ما انتظر جوابا  من الرجل وإنُا رجل  يروم قتل مسكين إلى آخر الكلام الرجل أيهما أحبَّ إليك 

هذا الناصب إن المؤمن من يد بل إنقاذ هذا المسكين  : وسلامه عليهفقال صلوات الله ،أجاب هو الإمام
من كفرٍ إلى إيمان  وأرشدها أي ومن أحياها {اًجمَِيعمَن أَحياَهَا فكََأَنَّمَا أَحيَا النَّاسَ } :الله تعالى يقول

  .بسيوف الحديدمن قبل أن يقتلهم  فكأنُا أحيا الناس جميعا  
من كان هَمّه  في كسر  :صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الصادقرواية أيضا  هذه ال ورواية  أخرى

يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم الموالين لنا أهل البيت النواصب عن المساكين من شيعتنا 
جعل الله هِمَّةَ أملاك الجنان في بناء صلوات الله عليهم وي  فَخِّم  أمرَ م حَمَّدٍ وآلهِ ويبين عوراتهم 

أكثر  من عدد أهل الدنيا ي ستعمل بكل حرفٍ من حروف ح جَجهِ على أعداء الله  ،ودوره قصورهِ 
اء وكم من نعمة وكم من قصورٍ نبعن حمل السماوات والأرض فكم من  أملاكاً قوة كل واحدٍ تفضل  

  .إلا ربُّ العالمينلا يعرف قدرها 
يرويها  هذه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الرواية ،كثيرة  جدا  واكتفي بها فالروايات  ورواية  أخرى 

وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقتهِ وذلته أفضل  ما ي  قَدِّم ه  العالِم  من م حبينا  :إمامنا الزاكي العسكري
أفضل  ما ي قدمه العالِم من محبينا وموالينا  - يعني بعد موته يعني ما يقدمه لقبره وليوم قيامته - مسكنته

بينا من يد حمن مأن ي غيث في الدنيا مسكيناً  -ماذا يفعل؟  - فقره وفاقته وذله ومسكنته مامه ليومأ
 صفوف من شفير قبره الملائكةو  يقوم  من قبرهِ  - ؟فماذا يُازى هذا العالمِ  - ناصبٍ عدوٍ لله ولرسوله

إلى موضع محله من رهِ الملائكة صفوف من شفير قبو  يقوم من قبره -قبره من شفير يعني من حافة  -
طوباك طوباك يا دافع  -هنيئا  لك  - جنان الله فيحملونه على أجنحتهم ويقولون طوباك طوباك

 - ويا أيها المتعصب للأئمة الأخيار طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار ،الكلاب عن الأبرار
أو التعصب لشيءٍ لا يُوز له لباطل التعصب المذموم هو التعصب ل ،والتعصب للحق ليس تعصبا  مذموما  

الذي يدُافع الدفاع عنه ولذلك الرواية هكذا تخاطب هذا العالم و  التعصب للحق هو التمسك به ،التعصب
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طوباك طوباك يا  -المراد بالمساكين هنا المساكين في المعنى العقائدي و  عن المساكين من شيعة أهل البيت
لا بهذا المعنى التعصب للأئمة الأخيار  - لمتعصب للأئمة الأخيارويا أيها ا دافع الكلاب عن الأبرار

أما ما يذَُمُ في كلمات أهل  ،مجاملة فيه التعصب للحق واجب  لا تجوز المهادنة أو ال ،الساذج للتعصب
 ،التعصب للحق واجب ،أو ما يذمهُ الناس من العصبية أو التعصب فذلك ليس في جانب الحقالبيت 

التعصب للأئمة الأخيار  ،يعني الدفاع عن الحق ،ني الإيمان بالحق يعني التمسك بالحقالتعصب للحق يع
وأن في عقيدته بأهل البيت يعني التصديق لهم يعني الدفاع عنهم يعني أن لا يهادن الإنسان يعني الإيمان بهم 

م أمروا وكما هم الحق وأن يتمسك بهم كما هوأن ينطق القول الصريح لا يُامل في عقيدته بأهل البيت 
  .أرادوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

بمحَُمَّدٍ وعلي   {وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً}وهو التوحيد  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ}

يعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بش {وَاليَتاَمَى وَالمَسَاكِينِ}بالأئمة المعصومين  {وَذِي القُربَى}

أمحض المودّة لأخيك  :وقولوا للناس حُسنا لغيرهم الروايات هكذا تقول {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً} أجمعين
الذين أحبوا محمَّدا  وعليِّا  في التعامل مع الناس هناك عندنا آفاق  .المؤمن وصانع المنافق بلسانك

أن تكون المودّة فيما  محضُ المودّة ،المودّةيُب علينا أن نُحضهم  ؤلاء عليهما هصلوات اللهوأخلصوا لهما 
إمامنا الصادق  هكذا قالت روايات أهل البيت ،ؤمنأمحض المودّة لأخيك الم ،صادقةوبينهم خالصة بيننا 

ة أهل البيت من غير شيع {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً} ،أمحض المودّة لأخيك المؤمن :يقولعليه السلام 
لا يعني أن لا يوالون أهل البيت هناك الكثير من الناس الذين أعمتهم الشبهات هناك الكثير من الناس ممن 

ينصبون العداء لأهل في الحقيقة أو في الأصل في طريق أهل البيت كلهم  الناس الذين لا يسيرونهؤلاء 
هؤلاء يُب أن من يُ عَرِّفهم حقائق الأمور دوا وممن من لم يُغطتهم الشبهات هناك الكثير منهم ممن البيت 

على وأن نحترم ما يقولون أن نتعامل معهم بالخلُُق الحسَن ومُداراة الناس يعني  ،أمُِرنا بمدُاراة الناسندُاريهم 
أما أولئك الذين محضوا العداء وهذي هي معاني المداراة على نحو التدرج  لهم الحقائق وأن نبُيّن نحو التدرج 

أو عن إخواننا لشرهم عن أنفسنا  ،دفعا  لشرهم في بعض الأحيانوأن نصانعهم أن نتبرأ منهم هل البيت لأ
 ،مُصانعة صانع من ال ،وصانع المنافق بلسانكماذا؟ تقول أمحض المودّة لأخيك المؤمن ولذلك الرواية تقول 

المبنية على مُخالطة  مُجاملة هي ال ال ،ملةيقُال مُجافي زماننا هذا لا يقُال مُصانعة مجاملة  نعة هي الاالمصو 
مجاملات يعني كلام لا حقيقة له  ،يقُال مجاملاتفقط الكلام الفارغ الذي لا حقيقة له الكلام الظاهري 

تصدر مجاملات هي الكلمات التي  ال ،مجاملات بالكذب هي هذه ال يعني كلام لا هو بالصدق ولا هو
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أمحض المودّة  - للناسوإنُا هي مماشاة ومُداراة ومُصانعة بالكذب لا هي بالصدق ولا هي عن الإنسان 
  .دفعا  لشره وللخلاص من شروره - لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك

بني  الذي أُخِذَ علىوهذا الميثاق  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ لاَ تَعبدُُونَ إِلاَّ اللّهَ وبَاِلوَالِدَينِ إِحسَاناً}
محبة في الله  ميثاق الميثاق التوحيد ميثاق الولاية مأخوذ  على كل الناس هو مأخوذ  علينا أيضا  إسرائيل 

وقَُولُوا }ميثاق الأخلاق الحسنة  {وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً وَذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ}والبغض في الله 

هو الصلاة لا تقُامُ إلا بشروطها وشرط الصلاة الأول والأخير  :أقيموا الصلاة {لاَةَلِلنَّاسِ حُسناً وَأَقِيمُوا الصَّ
الصلاة من دون الاعتقاد بولاية علي  لا تسمى صلاة حقيقة الصلاة هذا الشرط الأول والأخير ولاية علي  

لصلاة الصلاة على مُحَمَّدٍ وآل فإن من أهم أجزاء اأما على نحو أجزاء الصلاة ولاية علي  وجوهر الصلاة 
في معناها الحقيقي هي  ،في عمقها ،الصلاة في جوهرها ،ورُدَّت الصلاةبَطلُت الصلاة محمَّد التي إن لم تُذكر 

في  والصلاة في بعُدها الظاهري ،إلا بالاعتقاد بولاية علي   ،تقُبلُ إلا بولاية علي   ولذلك لاولاية علي  
رُدّت فإن لم تُذكر هذه الصلاة أيضا  مشروطة  بذكر الصلاة على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد  هي مناسكها وأجزاءها

وكل المعاني ومرَّ علينا  وحقيقة الزكاة كذلك؟فإذا  أين هي حقيقة الصلاة؟ هذه الصلاة وبَطلُت هذه الصلاة 
إنُا هو في الكتاب الكريم  بأن كل خيٍر جاء مذكورا  مرَّ علينا من برنامج قرُآننا فيما سلف من الحلقات 

فقد مرَّ قسط  كبير ولا أريد أن أطيل كثيرا  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظاهر لأهل بيت العصمة 
  .من وقت البرنامج

الغدير أيضا  عليها ميثاق  والأمَُّة هذه لَمَّا أُخِذَ  {وَقوُلُوا لِلنَّاسِ حُسناً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ ثُمَّ تَوَلَّيتُم}

ارتدوا بأن  بأن القومأليس الروايات تقول  {ثُمَّ تَوَلَّيتُم إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُم وَأَنتُم مِّعرضُِونَ}نفس القضية تكررت 
  .كلمات أهل البيت واضحة وصريحة في ذلك ،الروايات واضحة وصريحةو  الناس ارتدت بعد رسول الله

مع أن الأحداث خطاب ليهود المدينة الخطاب هنا في هذه الآية  {إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُم وَأَنتُم مِّعرضُِونَثُمَّ تَوَلَّيتُم }
في  الذلك أنبلسان إياكِ أعني وأسمعي يا جارة الخطاب أيضا  لهذه الأمَُّة و  وقعت في زمان موسى عليه السلام

بذكر بني إسرائيل للقضية مر الأول إن هذا الاهتمام الأ :أريدُ بيانهماقلتُ بأن أمرين مهمين بداية الحلقة 
 الآية التي ،على هذا المضمون إياكِ أعني وأسمعي يا جارةوبأن القرآن مبني  في كثيٍر من نصوصهِ التي بينتها 

الأصول هي هناك أصول وهناك فروع هذا الميثاق التفصيلي قلنا الميثاق  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم} بعدها
  .في حياتهم اليوميةالتكاليف التي يحتاجها الناس و  الفروع هي الأحكامو  المعارفو  قائدالع
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الخطاب لمن؟ ليهود  ،التي أُخِذت على بني إسرائيلمن جملة مواثيق الأحكام  {إِذ أَخَذنَا مِيثاَقَكُمو}

 تَسفكُِونَ دِمَاءكُم وَلاَ تُخرِجُونَ وَإِذ أَخَذنَا مِيثاَقَكُم لاَ}مع أن هذه المواثيق أُخِذت في زمان موسى المدينة 

البعض لا يحل لكم أن يقتل أن تسفكوا دماء بعضكم من جملة الأحكام لا يحل لكم  {أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم

وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم لاَ تَسفكُِونَ دِمَاءكُم وَلاَ }حُرمة سفك الدماء وهذا حكم  واضح بعضكم البعض 

من دياركم أن تُخرجون إخوانكم يعني تُخرجون إخوانكم تُخرجون أنفسكم  {أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمتُخرِجُونَ 
الحكم الشرعي الثاني حرمة إخراج الناس  ،الأول حرمة سفك الدماءهذي أحكام شرعية الحكم الشرعي 

أقررتم بهذا  {جُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم ثُمَّ أَقرَرتُموَإِذ أَخَذنَا مِيثاَقَكُم لاَ تَسفكُِونَ دِمَاءكُم وَلاَ تُخرِ}من بيوتها 

نبيكم موسى عاهدتم و وعاقدتم يعني أنكم عاقدتم الله أقررتم  {ثُمَّ أقَرَرتُم}حينما رفُِعَ فوقكم الطور الميثاق 

شهدون يعني بكامل وأنتم توهذا الإقرار كان بحضوركم  {ثُمَّ أقَرَرتُم وَأَنتُم تَشهَدُونَ}على هذه المواثيق 

عارفون و  عالمون وشاعرونو  يعني وأنتم حاضرون {وَأَنتُم تَشهَدُونَ}بكامل حواسكم قواكم العقلية 
وبكامل وحضورا  وكنتم عالمين وإنُا كنتم شهودا  لم يؤخذ عنكم بالنيابة يعني أن هذا الميثاق ومحيطون بالأمر 

وإَِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم لاَ تَسفِكُونَ دِمَاءكُم }على هذا الميثاق  أنتم وافقتم وبكامل اختياراتكممدارككم العقلية 

  .هم لا يخرجون الأقوياءلا تُخرجون الفقراء قطعا  الضعفاء منكم لا تخرجون  {وَلاَ تُخرِجُونَ أَنفُسَكُم
الحياة اليومية  وقائعونحن نشاهد أمامنا يبقى قويا  ويبقى مُرَفّها  في زمان كل حكم القوي وصاحب الأموال 

أكان الحاكم إسلاميا  سيبقون مرفهين فالأقوياء وأصحاب الأموال كان الحاكم شيوعيا  أكان الُحكَّام إذا  
وإذا كان الحكم مرفها  وفي أمان وفي مأمنٍ من محاسبة القانون يبقى القوي ويبق صاحب المال فنفس الشيء 

الأقوياء أصحاب  ،أو قل ما شئت عَبّر ما شئت من الأوصافأو ديموقراطيا  أو قوميا  أو اشتراكيا  وطنيا  
تُطبق  القوانين إنُا ،وكذلك في مأمنٍ من القوانينفي ظل أي حكومةٍ تأتي بسلامٍ وآمان النفوذ دائما  يعيشون 

إلى ساعتنا هذه كأن في الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا عبر الزمان وهذا التأريخ شاهد في رؤوس الفقراء 
وأصحاب الوجاهات أصحاب النفوذ المساكين وإلا الأقوياء و  إلا لتُطبَّق في رؤوس الفقراءقوانين لم تُسَن ال

 رجون؟ مبرأون خارجون عن حكم القانون فهم من يخُ هؤلاء مُبعدون منزهون الاجتماعية وأصحاب الأموال 
اقَكُم لاَ تَسفكُِونَ دِمَاءكُم وَلاَ تُخرِجُونَ وَإِذ أَخَذنَا مِيثَ} ومن ديارهمالفقراء من بيوتهم و  يخرجون الضعفاء
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 {وَأَنتُم تَشهَدُونَ}وذلك بعلمٍ واختيارٍ منكم على هذا الميثاق أنتم وافقتم  {أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم ثُمَّ أقَرَرتُم
وهو و العالم الشاهد ه ،وإنُا المراد تشهدون تعلمونمحاكم  ليس بمعنى الشهادة في الثم أنتم هؤلاء تشهدون 

 محكمة شاهد لأي شيءٍ؟  يقُال للذي يشهد في الالحاضر وإنُا 
وتعني العلم فلأن هذا الشخص كان حاضرا  في الشهادة في أصلها تعني الحضور لأنهُ كان حاضرا  وعالما  

وَأنَتُم }لذلك محاكم  في قضيةٍ من قضايا المحكمة كي يكون شاهدا   يؤتى بهِ إلى الالواقعة وعالِما  بها 

واثقتم الله ونبيكم به وعليه و  ،وافقتم عليهو  عالمون بالذي أقررتم بهيعني وأنتم حاضرون المراد هنا  {تَشهَدُونَ

أَنتمُ  دُونَ * ثُمَّوَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم لاَ تَسفكُِونَ دِمَاءكُم وَلاَ تُخرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم ثُمَّ أَقرَرتُم وَأَنتُم تَشهَ}

هذه الأحداث ما جرت في  ،لم تكن قد جرت في زمان رسول اللههذه الأحداث  {هَؤُلاء تَقتلُُونَ أَنفُسَكُم
لم تكن هذه الأحداث قد مجاورة للمدينة  المناطق الو  يعني أن اليهود الذين كانوا في المدينة ،زمان رسول الله

عليه السلام لكنَّ تلت أيام موسى ام موسى والأيام التي في أيجرت في أيامهم وإنُا جرت في الأيام السابقة 
وذلك لأن المواثيق التي صلى الله عليه وآله وسلم عاشوا في زمان رسول الله الخطاب لمن؟ لليهود الذين 

مع ولذلك الخطاب وإمامة علي  والأئمة من ولده هي بخصوص نبوة نبينا عليهم في سالف الأيام أُخِذت 
وإلا لا معنى لأن يخاطبوا بنفس الأحداث وبنفس لأجل هذه القضية اشوا مع رسول الله اليهود الذين ع

  .التي جرت في زمان موسى عليه السلامالأمور 
وإنُا تقتلون أنفسكم يعني تقتلون لا يعني أنكم تنتحرون تقتلون أنفسكم  {ثُمَّ أَنتُم هَؤُلاء تَقتلُُونَ أَنفُسَكُم}

تقتلون إخوانكم  {ثُمَّ أَنتُم هَؤُلاء تَقتلُُونَ أَنفُسَكُم}د في الكتاب الكريم وهذا التعبير ور إخوانكم 

لتعصبٍ  ،لهدفٍ دنيوي ،لهدفٍ سياسيمجموعات أنتم تقتلونهم  بعض ال يعني {وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم}

أَنفُسَكُم وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن  ثُمَّ أَنتُم هَؤُلاء تَقتلُُونَ}لأجله أن تقتلونهم لسببٍ لا يحق لكم  ،لا معنى له

على يعني تتعاونون فيما بينكم  :تَظاَهَرُونَ عَلَيهِم باِلِإثِم وَالعُدوَانِ  {دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَالعُدوَانِ

تَظَاهَرُونَ }من ديارهم ففريقا  منهم قتلتم وفريقا  منهم أخرجتموهم  ،على هؤلاء الفقراء ،هؤلاء الضعفاء

سبحانه وتعالى وبالتعدي على حقوق الله بالتعدي على حقوقهم  {وَالعُدوَانِ}بالمعصية  {عَلَيهِم بِالإِثمِ
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وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ }تقتلون بعضا  من إخوانكم  {ثُمَّ أَنتُم هَؤُلاء تَقتلُُونَ أَنفُسَكُم}

مجموعات  هؤلاء هذه اليعني أنتم في حالةٍ من التناقض  {يهِم بِالإِثمِ وَالعُدوَانِ وَإِن يَأتُوكُم أسَُارَى تفَُادُوهُمعَلَ
وأخرجتم بعضا  منهم  ،لأسباب اجتماعية ،لأسباب سياسية ،لأسباب دنيويةمن إخوانكم قتلتم بعضا  منهم 

وَإِذ أَخَذناَ }كما مرَّ في الآية السابقة عليكم في الميثاق  فقد أُخِذَ وإخراجهم من ديارهم محرَّم  عليكم 

ولكن في نفس الوقت حينما يهجم عليهم  {مِيثاَقَكُم لاَ تَسفكُِونَ دمَِاءكُم وَلاَ تُخرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم
الحكم الأول يحرم  الله كتاب كمان وردا فيوهذان حُ فأنتم تدفعون أموالا  لِمُفاداتهم بعض الأعداء ويسبونهم 

تفُادوا إخوانكم إذا ما وقعوا أسرى في يد الحكم الثاني يُب عليكم أن و  عليكم إخراج إخوانكم من ديارهم
وتخالفون الحكم في الأسر  لهم إذا ما وقعواوهو أنكم تدفعون الفدية لون بالحكم الثاني مأعدائكم فأنتم تع

  .رجونهم من ديارهمأن تخالأول 
وَإِن يَأتُوكمُ  نتُم هَؤُلاء تَقتلُُونَ أَنفُسَكُم وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَالعُدوَانِثُمَّ أَ}

كفُرُونَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكُم إِخرَاجُهُم أَفَتؤُمِنُونَ بِبَعضِ الكِتَابِ وَتَ}إذا أسرهم الأعداء تفُادوهم  {أسَُارَى

لذلك دفعتم إخوانكم وهذا يعني أنهم هم أنتم حينما يأسرهم الأعداء تدفعون لهم الفدية يعني  {بِبَعضٍ
تقتلون أو غير سياسية لأسباب أخرى قد تكون سياسية ومن جهةٍ ثانية الفدية لأجل إطلاق سراحهم 

س الميثاق هو شامل لكل هذه الأجزاء أليوتُخرجون البعض الآخر من ديارهم وهذا محرَّم  عليكم بعضا  منهم 
  .تعملون ببعض الكتاب ولا تعملون بالبعض الآخرلماذا تجزؤون إيمانكم 

عُدوَانِ وَإِن يَأتُوكمُ ثُمَّ أَنتُم هَؤُلاء تَقتلُُونَ أَنفُسَكُم وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَال}

يَفعَلُ ذَلِكَ رَى تفَُادُوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكُم إِخرَاجُهُم أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الكِتاَبِ وَتَكفُرُونَ بِبَعضٍ فَمَا جَزَاء مَن أسَُا

فمََا جَزَاء مَن يَفعَلُ }ويكفر ببعض الكتاب ما جزاء من يفعل هذا الأمر من يؤمن ببعض الكتاب  {مِنكُم

ويهُان بشكل حينما يذُل الإنسان المهانة المشهورة و  لخزي هو المذلةا {خِزيٌ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا ذَلِكَ مِنكُم إِلاَّ

فمََا جَزَاء مَن يَفعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إِلاَّ خِزيٌ فِي الحَيَاةِ }مشهورة أمام الناس بحيث تكون مذلته ومهانتهُ مشهور 

الغفلة الغفلة هي من صفات الإنسان  {إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عمََّا تَعمَلُونَالدُّنيَا وَيَومَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ 
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وفرع الضعف لماذا  وفرع الجهلالغفلة إنُا هي فرعُ النقص و  الغفلة من صفات الإنسانليس من صفات الله 
ضعف الحواس النوم أليس هو لضعفهِ  :ثانيا  و  ،لجهلهِ  :أولا   ،يُصاب الإنسان بالغفلةالإنسان بالغفلة؟ يُصاب 

الإنسان حينما ينام  ،لا تأخذهُ سِنة  ولا نوم! لذلك الباري سبحانه وتعالى ؟علامة من علامات الضعف
الإنسان حينما تمر عليه الإنسان حينما يتعب تصيبهُ الغفلة الإنسان حينما يمرض تصيبه الغفلة تصيبهُ الغفلة 

الإنسان الهلع أيضا  تصيبهُ الغفلة عن كثير من الأمور و  الخوفثلا  حينما يصيبهُ الإنسان مظروف عديدة 
حينما يصيبه العطش الإنسان ضعيف عن كثير من الأمور  أيضا  تصيبهُ الغفلةحينما يصيبهُ الجوع الشديد 

دم في حينما يتقأرذل العمر عوامل الضعف الإنسان حينما يتقدم في السن حتى لو لم يصل إلى مرحلة 
يعيش ما الإنسان  ،تضعف مشاعرهُ تضعف حواسهُ تضعف قواه تضعف أحاسيسه السن تضعف ذاكرتهُ 

  .الله سبحانه وتعالى منزه هذه المعاني ،لذلك تكون الغفلة ملازمة للإنسانبين جهلٍ وضعف 
وهذا الحال ببعض الكتاب ويكفرون هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب  {ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ}

ومن يدّعون أنهم أتباع لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم هم من جهةٍ  ،المخالفين لأهل البيتموجود في 
الذين أمر الناس بالرجوع أوصيائهُ ويعُادون الأئمة فهم يعُادون عترتهُ ويعُادون جهةٍ أخرى هم أعداء  له 

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الحَياَةَ }ما هو جزاءهم؟ رون ببعض الكتاب ويكففهم يؤمنون ببعض الكتاب إليهم 

فهم من جهةٍ كما مرَّ في ويكفرون ببعض الكتاب هم الذين يؤمنون ببعض الكتاب هؤلاء  {الدُّنيَا بِالآَخِرَةِ
لأسباب بعضا  منهم يقتلون ومن جهةٍ لمطامع دنيوية التأريخي المتقدم يفُادون الأسرى لأنهم إخوانهم المثال 

فهؤلاء الذين في الآيات المتقدمة من ديارهم كما مرَّ علينا شخصية يُخرجونهم سياسية لأهداف مصلحية 
بالتمسك ولا يعملون بوصيتهِ يؤمنون بأن مُحَمَّدا  هو النبي ويكفرون بالبعض الآخر يؤمنون ببعض الكتاب 

لها مهرا  ماذا قدموا  ،أشتروا الحياة الدنياهؤلاء  {الحَياَةَ الدُّنيَا بِالآَخِرَةِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا}العترة و  بالكتاب

أُولئَِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الحَياَةَ الدُّنيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنهمُُ }قدموا المهر لها الآخرة لهذه الحياة الدنيوية 

لأن الناصر يوم ولن يُدون ناصرا  لهم  {وَلاَ هُم يُنصَرُونَ}امة العذاب لن يُخفف عنهم يوم القي {العَذَابُ
الروايات في  سُحقا  سحقا  أليس هكذا وسلم ومحمَّد ينادي في أصحابهِ القيامة هو مُحَمَّد  صلى الله عليه وآله 

لنداء إلى مُحَمَّدٍ ويأتي اإلى حوض الكوثر فيُذادون أنهم أصحابهُ بلَمَّا يأتي أصحابهُ الذين يقولون كتب القوم 
فيقول سُحقا  قد فعلوا ما فعلوا القهقرة  ارتدوا قد ارتدواإن هؤلاء إن أصحابك هؤلاء قد صلى الله عليه وآله 

يعني العدد القليل منهم كمثل همل النعَم الروايات تقول في كتبهم إن الناجي و  ،وبعُدا  بعُدا  لهمسحقا  لهم 
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كم يضل من   يعني إنسان مثلا  عنده مئة بعيرهَمَل النعم يعني النعم الضالة  ،الذين سينجون يوم القيامةجدا  
العدد الأكثر من الإبل يكون يعني الإبل الضالة في الصحراء همل النعم  ،جِمالهِ وإبله هذه يضل بعير واحد

هم لا يبقى أنهُ لا ينجو من ،سيضلطبعا  العدد الأقل هو الذي  ،أم يكون ضالا  في الصحراءعند أصحابهِ 
  .إلا كمثل همل النعممحجة على الحق  على المنهم 

قبل  {د آتَينَا مُوسَىأُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الحَياَةَ الدُّنيَا بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَابُ وَلاَ هُم يُنصرَُونَ * وَلَقَ}
الواردة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم روايات خطر في بالي بعض الإلى هذه الآية الشريفة أن أنتقل 

رواياته مروية عن الأئمة وأكثر إبراهيم القمي بن  وتفسير علي ،إبراهيم القميبن  في تفسير عليأجمعين 
صلوات الله عليهم دق وأيضا  عن الأئمة الباقين االقمي مروية عن الإمام الصإبراهيم بن  روايات تفسير علي

رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق عليه السلام في إبراهيم القمي بن  يات تفسير عليلكن أكثر روا
وتَُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ }هذه الآية الشريفة الآية التي مرَّ الكلام عنها 

من إبراهيم يشير إلى أي قضية؟ قال الآية بن  تفسير علي في الإمام الصادق عليه السلام كما {وَالعُدوَانِ
لو كان معروفة إلى الربذة وقصة أبي ذر لأن عثمان أخرج أبا ذر في أبي ذر وعثمان جملة مضامينها الآية 

 ،صلى الله عليه وآلهالتي وقع فيها الإسلام بعد رسول الله قصة  تكشفُ عن المأساة  ،نتهاالمقام يسع لبيّ 
المخلص يطُرد إلى وأبو ذر صاحب رسول الله المتحكم في المدينة و  يد رسول الله يكون هو الحاكممروان طر 

المدينة مدينة رسول  :قال ،قال أحبُّ الأراضي إليكعثمان سألهُ وإنُا طرُدَ إلى الربذة لأي شيءٍ؟ الربذة 
 ،ومنطقة مجدبةكثر سكانها اليهود وألأنها بعيدة عن المدينة الربذة  :قال ،أبغضُ الأراضي إليك :قال ،الله

  .هي هذه الواقعةمن دلالات الآية  :إمامنا الصادق يقول ،فنفاهُ إلى الربذة
طبعا  لو  {تَظَاهَرُونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ وَالعُدوَانِ}لا  ؟قالحبهل أُخرجَِ  {وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم}

في لا يمكن أن يقع أبو ذر يفاديه سقطعا  فإن عثمان لو نفرض هذه الفرضية  أن أبا ذر وقع في الأسرنفرض 
إلى هذه لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير  ،ماذا سيقول المسلمونالأسر ولا يفُاديه عثمان 

م بِالإِثمِ وَالعُدوَانِ وَإِن يَأتُوكمُ وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِم تَظَاهَرُونَ علََيهِ}باعتبار الآية تقول القضية 

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الحَياَةَ الدُّنيَا }إلى أن تبين العاقبة ما هي؟  {أسَُارَى تفَُادُوهُم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيكُم إِخرَاجُهُم

فمََا جَزَاء مَن يَفعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إِلاَّ خِزيٌ فيِ }دثت والآية تح {بِالآَخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَابُ وَلاَ هُم يُنصَرُونَ
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يدُفن في مقابر بعد ذلك كتب التأريخ ثم على المزابل كما تذكر  بقاء جثة عثمان وأظن أن  {الحَياَةِ الدُّنيَا
اجة بحعلى أي حالٍ هذي موضوعات تأريخية  ،الذي أشارت إليه هذه الآيةلربما من مصاديق المعنى اليهود 

  .هناوأنا لست بصدد التطرق إليها تفصيل و إلى بسطٍ 
قد الكتاب هنا التوراة وواضح وإن كان  ،أتبعنا :قفينا {وَلَقَد آتَينَا مُوسَى الكِتَابَ وَقَفَّينَا مِن بَعدِهِ باِلرُّسُلِ}

 راة وأنزل عليه الفرقانالتو كما مرَّ علينا أنزل الله عليه لأن موسى عليه السلام  أكثر من دلالة يكون للكتاب 
وَلَقَد آتَينَا مُوسَى }  هذابإتباع مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد ومر الكلامُ فينزلت فيه التعاليم الفرقان هو الكتاب الذي و 

جاؤوا بعد ومن هؤلاء الرسل الذين قفينا يعني جاء بعدهُ رسل ورسل  {الكِتاَبَ وَقَفَّينَا مِن بَعدِهِ باِلرُّسُلِ

يد المعجزات التي جاءت على يعني الدلائل الواضحة بينات لا {مَريَمَ البَيِّناَتِبن ا تَينَا عِيسَىوَآ}موسى 

مَريَمَ البَيِّناَتِ وَأَيَّدنَاهُ بن ا وَآتَينَا عيِسَى}التي بينها الحجج و  البراهينو  الدلائلو  المعجزاتعيسى عليه السلام 

الكلام هنا إلى السماء الرابعة من أول أمرهِ إلى أن رفعهُ جبرئيل لقُدس وقد أيُِّدَ عيسى بروح ا {بِرُوحِ القُدُسِ
مع اليهود الذين كانوا في المدينة لأن موسى بشر بمحَُمَّد ولأن عيسى بَشر الكلام و  عن موسى وعن عيسى

وسىَ وَلَقَد آتَينَا مُ}وجاء ذكر الباقين بشكلٍ إجمالي بمحَُمَّد ولذلك جاء ذكرهما على نحو الخصوص 

جاء  {وقََفَّينَا مِن بَعدِهِ بِالرُّسُلِ}بشارة  بمحَُمَّد صلى الله عليه وآله  ؟كتاب موسىفماذا كان في   {الكِتاَبَ
وكانوا شُراحا  لكتاب موسى كانوا أتباعا  لموسى ذكر الرسل إجمالا  لأن الرسل الذين جاؤوا بعد موسى  

وفي الإنجيل ومن جملتها الإنجيل التي جاءت على يد عيسى البينات و  {تِوَآتَينَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّنَا}

وَآتَينَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّنَاتِ }بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله على لسان عيسى بشر الله سبحانه وتعالى 

لكن المراد هنا كما في لقة في آخر هذه الحروح القُدس سأأتي على بيان معناها  {وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُسِ

وبقي فجبرئيل كان مؤيدا  لعيسى أيدناه بجبرئيل  {وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُسِ}جبرئيل  :روح القدسبالروايات 
  .رفعهُ إلى السماءمعهُ إلى آخر لحظة حتى 

يا بني إسرائيل الآن  {ذَّبتُم وفََرِيقاً تَقتُلُونَأفََكلَُّمَا جَاءكُم رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهوَى أَنفُسُكُمُ استَكبَرتُم فَفَرِيقاً كَ}
  جاءكم محمَّد فلماذا ترفضون؟ ،في أبناء عمكم من ولد إسماعيلمُحَمَّد فكانت النبوة جاءكم 
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أَفكَُلَّمَا جَاءكُم } الآن جاءكم مُحَمَّد فأنتم تكذبونهفحاولتم قتله جاءكم عيسى  {أَفكَُلَّمَا جَاءكُم رسَُولٌ}

 ينُزل دينهُ ! أتريدون أن الله ؟يبعث الأنبياء بحسب أهواءكمن أن الله و أتريد {بِمَا لاَ تهَوَى أَنفُسُكُمُ رسَُولٌ

هذا الأمر حتى  {أَفكَُلَّمَا جَاءكُم رسَُولٌ بمَِا لاَ تَهوَى أَنفُسُكُمُ استَكبَرتُم} ؟!بحسب أهواءكم رُ أمرهُ دصيُ و 

كثيرا  ولقد قتلوا   {قَد آتَينَا مُوسَى الكِتاَبَ وَقَفَّينَا مِن بَعدِهِ باِلرُّسُلِوَلَ}لطالما كذبوا موسى جرى على موسى 

وَآتيَنَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُم رسَُولٌ بمَِا لاَ تَهوَى }من الرسل والأنبياء 

وفي بعض الأحيان  ،في بعض الأحيان تكذبون بعض الرسل {اً كَذَّبتُم وَفَرِيقاً تَقتلُُونَأَنفُسُكُمُ استَكبَرتُم فَفَرِيق
  .بعض الرسلتقتلون 

أفََكلَُّمَا جَاءكُم رَسُولٌ }عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وفي غيرهِ في رواياتنا في الكافي الشريف 

أفكلما جاءكم محمَّد صلى الله عليه وآله في ولاية  ،ة مُحَمَّد وحتى لليهودالخطاب لأمَُّ  {بمَِا لاَ تَهوَى أَنفُسُكُمُ
هذه الرواية  ،من آل مُحَمَّدٍ تقتلون وفريقا  مُحَمَّد كذبتم  استكبرتكم ففريقا  من آلعلي  بما لا تهوى أنفسكم 

وموجودة في  ،الجعفي يزيدبن  يرويها جابرعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الكافي الشريف 
في ولاية أفكلما جاءكم مُحَمَّد  رسول الله بما لا تهوى أنفسكم  ،وفي غيرهِ من كتب التفسيرتفسير العياشي 

  .أستكبرتم ففريقا  من آل مُحَمَّدٍ كذبتم وفريقا  من آل محمَّدٍ تقتلونعلي 
لَمَّا أحتج عليهم رسول الله وقالوا اليهود قالوا  {فقََلِيلاً مَّا يُؤمِنُونَ وَقاَلُوا قُلوُبُنَا غُلفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفرِهِم}

وكيف أنهم وقد جاءهم بالمعجزات كيف أنهم طلبوا من رسول الله أن يبين لهم المعجزات بالآيات ومرَّ علينا  
وَقاَلُوا قُلُوبُنَا } ومرت هذه القصة وتفاصيلهاوأن تشهد له الصخور أن يشطر لهم الجبل طلبوا من رسول الله 

هذه الأوعية أن أن قلوبنا أوعية يعني مُرادهم قلوبنا غُلف  ،أو جمع  لغلافجمع  لأغلف غُلف  {غُلفٌ

فماذا كان  {وقََالُوا قلُُوبُنَا غُلفٌ}وللمعرفة وللعلم أن قلوبنا أوعية للإيمان الأغلفة هي الأوعية قلوبنا أغلفة 

باعتبار أن يا مُحَمَّد أن قلوبنا ليس قاسية  :هكذا كانوا يقولونلأن اليهود  {ه بِكُفرِهِمبَل لَّعَنَهُمُ اللَّ} ؟الجواب
ن قلوبهم أشدُّ قسوة  من بأ موطن خاطبهم القرآنخاطبهم مرَّ علينا خاطبهم القرآن في أكثر من القرآن 

قال  ؟ماذا قال لهم ،صة البقرةفي موطنٍ آخر في قومرَّ الكلام علينا أيضا  مرَّ هذا الكلام علينا الحجارة 
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قلوبكم من لسان القرآن قال لليهود بأن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم  {فَهِيَ كَالحجَِارَةِ أَو أَشَدُّ قَسوَةً}
وإنُا لا نريد أن نؤمن بك  هم قالوا إن قلوبنا أشد قسوة من الحجارة معك لأنناأشدُّ قسوة  من الحجارة 

لأن الله مشتملة على العلم مشتملة على المعرفة الإيمان للإيمان مشتملة على ي الأغلفة قلوبنا هي الغُلُف ه
ولا وهذه هي عقيدتهم وهذا هو كلامهم يأتينا بالذي جاء بهِ موسى لموسى أو لنبٍي قد أمرنا أن لا نؤمن إلا 

أوعية غلفة تحتوي على الإيمان وهذه الأقلوبنا أغلفة  {وَقاَلُوا قلُُوبُنَا غُلفٌ}أريد التفصيل أكثر في ذلك 

الإخراج من دائرة الرحمة اللعن هو الإبعاد لعنهم أبعدهم  {بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه}الخطاب الإلهي مملوءة بالإيمان 
ج من ر والذي يخُ الذي يلُعن يعني يخرج من دائرة الرحمة يعني إبعاد من دائرة الهداية والإبعاد من دائرة الرحمة 

أننا نلعن أعداء الله نحن حينما  {وَقاَلُوا قلُُوبُنَا غُلفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه} .يُخرج من دائرة الهداية دائرة الرحمة
فحينما يلُعن واللعن هو إبعاد عن الرحمة بعُِثت للعالمين نبعدهم عن رسول الله لأن رسول الله هو الرحمة التي 

وقََالُوا قلُُوبُنَا غُلفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفرِهِم فَقَلِيلاً }من دائرة رسول الله يعني إنُا يُخرج من دائرة رحمة الله عدو الله 

  .صلى الله عليه وآله وسلممع أنبيائهم ومع نبينا وهذا هو حال اليهود عبر التأريخ  {مَّا يُؤمِنُونَ

مَريَمَ البَيِّناَتِ وَأَيَّدنَاهُ بن  ا عِيسَىوَآتَينَ}بقيت مسألة أشرت قبل قليل أني أشيُر إلى معناها في آخر الحلقة 

روح لكن هذا المصطلح مصطلح روح القدس المذكور في الآية بحسب الروايات هو جبرئيل  {بِرُوحِ القُدُسِ
في بعض  ،وفي بعض الروايات قد يطُلق على غير جبرئيلفي بعض الروايات قد يطُلق على جبرئيل القدس 

والذي جاءت ومن الملائكة أشرف وأعظم وأعظم وأكبر من جبرئيل القدس مَلَك  بأن روحالروايات يقُال 
الروايات قالت هذا الروح أعظم من الملائكة لأن  {تَنَزَّلُ الملََائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا}في سورة القدر الإشارة إليه 
وفي دس في روايات أهل البيت روح الق ،جبرئيل وميكائيل داخل في لفظة الملائكة ،من الملائكةبأن جبرئيل 

 ،له أكثر من دلالةصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي جاءت عن أهل بيت العصمة روايات المعارف 
  ؟بشكلٍ مختصر أقول ما المراد من روح القدس

ل أمير ألم يق ،روح القدسمنها هذا التعبير الحقيقة العلوية هي التي يرُاد  ،هو الحقيقة العلوية :روح القدس
وحينما أقول الحقيقة  .كنت  مع الأنبياء باطناً ومع رسول الله ظاهراً  :المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه

محمدية  عن الحقيقة اللأن الحقيقة العلوية متفرعة مُحَمَّدية  للحقيقة الالحقيقة العلوية المستبطنة العلوية 
كما قال سيد  ،أنا مُحَمَّد  ومُحَمَّد  أنا ،محَمَّدية قة الفهي مستبطنة  للحقيفحينما أقول الحقيقة العلوية 
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الحقيقة و  للحقيقة العلويةمُحَمَّدية مستبطنة   الحقيقة ال ،وعليٌّ أنا أنا عليٌّ  :رسول اللهالأوصياء وكما قال 
را  ومع الأنبياء كنتُ مع رسول الله ظاهروح القدس هو الحقيقة العلوية   ،مُحَمَّدية للحقيقة الالعلوية مستبطنة  

  .نبياء سراً ومع رسول الله علناً كنت  مع الأ :وفي نصٍ آخرباطنا  
من جملة الإشارة هنا من جملة هذه المظاهر الحقيقة العلوية لها مظاهر والإشارات إلى هذا المضمون كثيرة 

أليس من  ؟قت الملائكةمن أين خُلالروايات ماذا تقول؟  ،جبرئيلالملائكة الأربعة مظاهر الحقيقة العلوية 
لكن هذا ولا أريد الدخول فيها الروايات مفصلة في هذا الجانب و  من شعاع الأنوار الخمسةأنوارهم القدسية 

الذي جاء مَلَك الأعظم  ومرة  يطُلق على اليُطلق على جبرئيل في الروايات مرة  التعدد لمعنى روح القدس 
للنبي وللإمام المعصوم ومرة  يطُلق على الروح المصاحب  {كَةُ وَالرُّوحُ فِيهَاتَنزََّلُ الملََائِ}ذكرهُ في سورة القدر 

لَمَّا ينطق أحد أليس في بعض الروايات المصاحب للمؤمنين أو الروح المقدس مَلَك  ومرة  يطُلق على ال
رضا دعبل لقد نطق روح القدس على لسانك كما خاطب الإمام ال نطقا  صائبا  يقول لهُ الإمامالمؤمنين 
يا فقال لقد نطق روح القدس على لسانك في تائيتهِ المعروفة لَمَّا ذكر الإمام الحجَّة عليه السلام الخزاعي 

وهناك روح القدس وهناك روح القدس يُصاحب الأنبياء يُصاحب المؤمنين فروح القدس هناك مَلَك   ،خزاعي
كنتُ  ،الإشارة إلى الحقيقة العلويةإلى أصلٍ واحد  لكن كل هذه تعودُ وهذه لها دلالات ومع أئمتنا مع نبينا 

المطلب بحاجة إلى و  ،كنتُ مع الأنبياء سرا  ومع رسول الله علنا    ،مع الأنبياء باطنا  ومع رسول الله ظاهرا  
 وأختم حديثي بالدعاء الشريف:أكتفي بهذه العُجالة من ذلك ولكنني توضيح أكثر 

 قِّ فاَطِمة أشفي صدر فاَطِمة بظهور الُحجَّةِ عليه السلام آمين آمين ربَّ العالميناللَّهُمَّ يا ربَّ فاَطِمَة بِحَ 
 أسألكم الدعاء جميعا  وألقاكم على مودة فاطمة وآل فاطمة وفي أمان الله. 



 

 ية عشرناثالحلقة ال

 ٢۳الى الآية       ٣٢تفسير سورة البقرة من الآية   

 
بولاية  هُ مَ عَ السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بمحبة مُحَمَّدٍ وآل محمَّد وأتمَّ الله عليكم نِ 

 ،باركةهذه الحلقة الثانية بعد العاشرة من برنامج قرآننا والحديثُ متواصل  في سورة البقرة الم ،علي  وآل علي
 أعوذُ بالِله من الشيطانِ الرجيم  :الثمانين من سورة البقرةو  إلى الآية التاسعة وصل الحديثُ 

ا فَلَمَّا جاَءهُم مَّا وَلمََّا جاَءهُم كِتَابٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُو}

لا زالت الآيات في نفس السياق المتقدم في الحلقات الماضية  .{نَةُ اللَّه عَلَى الكَافِرِينَعرََفُوا كَفَرُوا بِهِ فلََع

وَقاَلُوا قلُُوبُنَا غُلفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفرِهِم }الحديثُ عن بني إسرائيل آخر آيةٍ تحدثنا عنها في الحلقة الماضية 

الكتاب هنا هو و  {لَمَّا جاَءهُم كِتَابٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُموَ}يستمر الكلام  {فقََلِيلاً مَّا يُؤمِنُونَ

دينية ومن كتبٍ نقلوا ا عندهم من معارف مَ مصدق لِمَا في التوراة ولِ  {مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم}القرآن الكريم 

مُصَدِّق  موافق   {مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم}هم القرآن جاء {وَلمََّا جاَءهُم كِتاَبٌ مِّن عِندِ اللّهِ}كلام أنبيائهم فيها  

وَكاَنُوا مِن قَبلُ }في الفترة السابقة من قبل أن ينزل القرآن يعني  {وَكاَنُوا مِن قَبلُ}للذي في عقيدتهم 

اليهودِ ومن في جزيرة العرب من غير  الذين كفروا الذين كانوا يعيشون معهم {يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

  .منهمالعربية القريبة على القبائل  {يَستفَتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} غير النصارى
يستخرج يعني  ،ما المراد من كلمة يستفتحون؟ يستفتح هذه الصيغة صيغة الاستفعال كما نقول يستخرج

كمالهِ  يسعى في تحقيق  يستكمل الأمر يعنييستكمل يعني يطلب ويسعى لإكمال شيء يطلبُ إخراج شيء 
يستخرج هذا الشيء يستخرج النفط من باطن الأرض يعني يطلب إخراجهُ يسعى إلى إخراجهِ من باطن 

صيغة  ،يستنبط الماء يعني يسعى لأن ينبط الماء يخرج الماء من باطن الأرض من البئر وهكذا ،الأرض
الذي للحصول على ذلك الشيء  يدل على الطلب فإنهُ بهذه الهيئة حينما يأتي الفعل بهذا الوزن فعال ستالإ
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وَكاَنُوا مِن قَبلُ }الفتح له يطلب الفتح يسعى لأن يتحقق يستفتح يعني أنهُ  ،دلت عليه مادة الفعل

أن يفتح كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ! كانوا يتوسلون إلى الله  ؟ما المراد من الاستفتاح {يَستَفتحُِونَ
حينما الذين كانوا يقطنون في نفس الجزيرة يدخلون في مشاكل مع العرب نما كانوا بأي وسيلةٍ حيعليهم 

يستفتحون على الذين كفروا يلجأون إلى الله وستأتي الروايات لبيان هذا المعنى فإنهم تصادفهم المشاكل 
روهم يطلبون من الله أن ينصرهم على من يعاديهم من العرب الذين جاو يطلبون من الله أن يفتح لهم 

كانوا كانوا يتوجهون إلى الله  بأي شيءٍ كانوا يستفتحون؟   {كاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا}و
ولَطاَلما وسلم كي ينصرهم ولطالما نُصِروا  بالنبي الأمُّي بالنبي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآلهيقُسمون على الله 

  .النبي مُحَمَّدٍ وعلي  صلوات الله عليهما وآلهماظفروا بأعدائهم بسبب توسلهم ب
من كتب المخالفين في تفسير الدر المنثور للسيوطي وهو حتى في   ،حدثتنا روايات أهل البيتهكذا 

لمفسرهم ومحدثهم السيوطي حديثيٍ عند القوم المعروفة بل ربما هو أشهر جامعٍ تفسيريٍ تفاسيرهم الحديثية 
تتحدث عن هذا المضمون تتحدث عن هذا أكثر من رواية ولكن هناك رواية صريحة  في الدر المنثور هناك

في بيان معنى هذا الاستفتاح كيف كان يستفتح الرواية ماذا تقول؟ الرواية منقولة عن ابن عباس و  المعنى
من بني و  من بني قريضةفي الدر المنثور اليهود على الذين كفروا؟! اليهود كما تقول الرواية عن ابن عباس 

بنو قريضة وبنو  ،وهذه الأسماء معروفة في التأريخ النظير وهؤلاء من أقوام اليهود الذين سكنوا جزيرة العرب
 ،الرواية هكذا تقولمع العرب الذين يحيطون بهم كانوا حينما تواجههم المشاكل حينما يصطدمون   النظير

 ؟يقسمون على الله بأي شيءٍ  ،قسمون على اللههكذا يفكانوا يستفتحون يدعون الله رواية الدر المنثور 
هكذا تقول الرواية ولَمَّا  .في نصرون ،إلا نصرتنا عليهماللَّه مَّ إنا ن قسم عليك بحق النبي الأ مّي  :يقولون

نبأتهم التوراة عنهم ما كان فقد عرفوا بان مُحَمَّدا  هو الذي وما شكوا فيه جاءهم مُحَمَّد  صلى الله عليه وآله 
 :فكانوا يقُسمون على الله .وبما جاء بهلكنهم كفروا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله عندهم من شك في ذلك 

 ،كما تقول الرواية طبعا    .في نصرون ،اللَّه مَّ إنا ن قسم عليك بحق النبي الأ مّي إلا ما نصرتنا عليهم
وهي فقالوا بأنها ضعيفة السند على معنى التوسل  بأن هذه الرواية مشتملةالمخالفون أهل البيت قالوا كالعادةِ 

  .ولا أريد الوقوف طويلا  عند مثل هذا الكلام وهذا ما هو بشيءٍ غريبرواية  شاذة 
وآلهما الأطهار كما تقول  إلى الله بالنبي وعليّ يدعون الله يتوسلون كانوا يستفتحون كانوا لكن اليهود  

  .لامه عليهم أجمعينروايات أهل بيت العصمة صلوات الله وس
كانوا يتمنون أن يبُعث يبعث النبي  قبل أن  {وَلمََّا جاَءهُم كِتَابٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم وَكَانُوا مِن قَبلُ}
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وسلون إلى يت {وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا}منهم لا من أبناء عمهم من ولد إسماعيل النبي 

وهم يعرفونهُ حق لَمَّا جاء النبي وجاء القرآن  {فَلَمَّا جاَءهُم مَّا عرََفُوا}وآله إن ينُصروا عليهم الله بالنبي 

فلََعنَةُ اللَّه عَلَى }فماذا يقول الله  {فَلمََّا جاَءهُم مَّا عرََفُوا كَفَرُوا بِهِ} ما شكوا في ذلك أبدا  المعرفة 

هي ساحة وساحة الرحمة الحقيقية  ،هنا دعاء إبعادهم عن ساحة الرحمةالله على الكافرين  لعنة {الكَافِرِينَ
نحن تحدثنا في هذا الموضوع فيما مرَّ من الحلقات  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالنبي وأهل بيتهِ 

لَمَّا بعُِثَ من بني إسماعيل نُصرة النبي الخاتم لكنهُ إلا لأجل الماضية بأن اليهود ما جاؤوا إلى جزيرة العرب 
  .انقلبوا على أعقابهم
من كتاب الكافي في كتابهِ الكافي الشريف هذا هو الجزء الثامن ها شيخنا الكليني وير يهناك رواية جميلة 

عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية  ،الجميلةوأتلوا على مسامعكم هذه الرواية الشريف 
كانت  - فماذا قال الإمام؟ - {وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} عزَّ وجلَّ في قول الله 

أن م هاجر م حَمَّد صلى  -يهُاجر إليه مُهاجر المكان الذي  - أن مهاجر م حَمَّداليهود  تجد  في كتبها 
من المدينة المنورة لكن في ذلك الزمان ما  عَير وأُحد جبلان قريبان  - حدما بين عَير وأ  الله عليه وآله 

كانت اليهود  تجد  في كتبها أن  - كانت هناك منطقة أسمها المدينة وإنُا كانت صحراء جرداء خالية
 - من المدينة الموجودة الآنوهما جبلان قريبان  - حدمهاجر م حَمَّد صلى الله عليه وآله ما بين عَير وأ  

فخرجوا يطلبون  -من بلاد الشام وا من أين؟ جاؤوا من بلادهم خرج - فخرجوا يطلبون الموضع
فمروا بجبلٍ ي سمى حداد فقالوا  -مُهاجر مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله الموضع الذي يكون  - الموضع

في أرضٍ تقعُ قالوا ربما هناك تغيير في الاسم فحداد وأحد لأنهُ في كتبهم أن مهاجرهُ  - حداد وأحد سواء
وهو إلى جبلٍ يسمى حداد وصلوا إلى مكان فلمَّا سافروا وقطعوا مسافة وتعبوا من السفر  وأحد بين عَير

كل قبيلة كل مجموعة   تفرقوا يعني - فقالوا حداد وأحد سواء فتفرقوا عنده -أيضا  جبل  في جزيرة العرب 
معروفة جزيرة العرب وهي منطقة  في  - فنزل بعضهم بتيماءفتفرقوا عنده  -سكنت فيه ذهبت إلى مكان 

 - إلى بعض أخوانهمبخيبر فاشتاق الذين بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم  فنزل بعضهم بتيماء -
فَمَرَّ بهم إلى بعض إخوانهم فاشتاق الذين بتيماء  -كفدك أو خيبر الذين سكنوا في مناطق أخرى  

 وا إبله لذلك الذي يؤجر الإبلتكاروا أي أَجّر  - فتكاروا منه -يعني من قبيلة قيس  - أعرابي من قيس
فَمَرَّ بهم أعرابي من قيس  -وجِمالهُ إبلهُ تكاروا منه أي أَجّروا  ،مُكاري يقُال لهُ ال ؟الدواب ماذا يقُال لهُ و 
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بلاد  اليهود كانوا يقطنون فيو  الإبل كانت في الصحراء لأنهم ما كانوا أهل إبل - لهمفتكاروا منه وقال 
يستعملون ربما   مناطق متحضرة والمناطق المتحضرة غالبا  ما كانوا يستعملون الإبلشام كانوا يقطنون فيال

فتكاروا الإبل  الغالب الإبل لذلك ما كان عندهم إبل ء كانت تستعمل فيفالصحرا ،الحمير الخيولالبغال 
م هكذا اقترح هو قال له - فَمَرَّ بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه وقال لهم - القيسيمن هذا الأعرابي 

أن يأخذهم إلى وإنُا هم طلبوا منه التي سيخبرهم بها يذهب إلى هذه المنطقة هم لم يطلبوا منه أن  ،عليهم
وقال لهم أَمرُّ بكم  -في فدك في مناطق تبعد عنهم بعض الشيء  اسكنو  ،الذين سكنوا في خيبرإخوانهم 

وقال لهم أَمرُّ بكم ما بين عَير  -هذا المكان المنطقة يعرف هذا أعرابي ومن أهل  - ما بين عَير وأ حد
وجدوا المنطقة التي  ،فهؤلاء وجدوا غايتهم وبغُيتهمهكذا يخبرهم على رسلهِ طريقنا من هنا سيكون  - وأ حد

آذنا يعني أعلمنا صارت عندهم نية  - فآذنا بهمافقالوا له إذا مررت بهما  -منذُ زمنٍ بعيد يبحثون عنها 
وجدوا هذه المنطقة التي أو الأرض التي يبحثون عنها لى إخوانهم لقد وجدوا المدينة أو المكان أن لا يذهبوا إ

  .حدما بين عَير وأُ مُهاجر مُحَمَّد هي 
وقال لهم أَمرُّ بكم ما بين عَير وأ حد  -هذا بتوفيقٍ من الله سبحانه وتعالى جاءتهم هكذا جاءتهم قطعا  

أرض المدينة التي  - فلمَّا توسط بهم أرض المدينة -أعلمنا  - بهمافقالوا له إذا مررت بهما فآذنا 
فلمَّا توسط بهم أرض المدينة قال لهم ذاك عَيرٌ  -أرض جرداء المدينة وإلا فهي كانت رت بعد ذلك اص

فقال لهم ذاك  -وجبل أحد من جهةٍ أخرى فجبل عَير من هذه الجهة أشار إلى الجبلين  - حدوهذا أ  
ما أخبروه بأن  ،أن يوصلهم إلى مكان أبعدهم كانوا قد اتفقوا معه  - حد فنزلوا عن ظهر إبلهعَير وهذا أ

لأنهم ما كانوا يعرفون هذه الغاية بعد ذلك صارت في قلوبهم هي الوصول إلى هذه المنطقة غايتهم الأساسية 
فنووا حد أمر بكم ما بين عَير وأُ  لكن لَمَّا قال لهم إنيكانوا يريدون الذهاب إلى إخوانهم من اليهود المنطقة  

فلمَّا توسط بهم أرض المدينة قال لهم ذاك عَيرٌ  - في قلوبهم إذا وصلوا إلى هذه المنطقة ينزلون فيها
فاذهب حيث  شئت في إبلك ب غيتنا فلا حاجة لنا وقالوا قد أصبنا  حد فنزلوا عن ظهر إبلهوهذا أ  

الموضع الذي جئنا نبحث إليه آبائنا  - ا قد أصبنا الموضعإنالذين بفدك وخيبر وكتبوا إلى إخوانهم 
إخوانهم  - إليهم فكتبواإلينا فأقدموا أسرعوا إنا قد أصبنا الموضع فهلمّوا  -وصلنا إلى الموضع  أجدادنا
فإذا كان وما أقربنا منكم واتخذنا الأموال فكتبوا إليهم إنا قد استقرت بنا الدار  -بفدك وخيبر الذين 
 - فاتخذوا بأرض المدينة الأموال -سنسرع إليكم  - فما أسرعنا إليكم - عث النبييعني إذا بُ  - ذلك

 - فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلمَّا كَث رت أموالهم -بأرض المدينة  ،وعَمَّروا المدينةيعني اليهود سكنوا 
ويُمعون اب ذهنية اقتصادية وأصحتجار وأصحاب تجارة اليهود عبر التأريخ و  صارت عندهم أموال طائلة
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مثل كلمة ملك اليمن تُ بّع هذه الكلمة يعني  - بلغ ت  بّع فغزاهمفَ لَمَّا كَث رت أموالهم  -الأموال عبر التأريخ 
كما ،  يقُال له كسرىالملك عند الفرس  ،وإنُا كسرى تعني ملك الفرسكسرى ليست اسما  لشخص   ،كسرى

تعني تبُع هذه الكلمة  ،ويقُال القياصرة كما يقُال الأكاسرة ،لطانالسهي تعني الملك تعني أن كلمة قيصر 
وتبُع الذي غزا اليهود بسبب كثرة أموالهم يعني ملوك اليمن التبابعة هي جمع  لتِبُّع  ،ويقُال التبابعةملك اليمن 

بع هو عنوان تُ  ،كان أسمه كما هو مذكور في كتب التأريخ أسعد أبو كرب وليس أسمه تبُع  طمعا  في أموالهم
هو هذا وكان أسمه أسعد أبو كرب تبُع هو الملك اليماني يقُال التبُع أسعد أبو كرب  ،هو الملكالوظيفة 

فَ لَمَّا كَث رت أموالهم بلغ ت  بّع فغزاهم فتحصنوا  - الخزرجو  والذي تنُسب إليه قبائل الأوسالذي غزا اليهود 
كانوا يرقون تصيبهم   - يرقون لضعفاء أصحاب ت بع فحاصرهم وكانوا -تحصنوا من تبُع وجيشهِ  - منه

 -رغم أنهُ كان يحاصرهم وكان يريد أن ينهب أموالهم بالفقراء من أصحاب تبُع الرحمة و  الرقة تأخذهم الرقة
يلقون لهم التمر والشعير  - وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب ت بع في لقون إليهم بالليل التمر والشعير

وعن عملية أعرض عن عملية محاصرتهم  - فرقَّ لهم وآمنهمفبلغ ذلك ت بع  -راء مساعدة  لهؤلاء الفق
فبلغ ذلك ت بع فرقَّ لهم وآمنهم فنزلوا  -الحسن مع ضعفاء أصحابهِ لَمَّا رأى أخلاقهم وتعاملهم قتالهم 

ي إني قد استطبت بلادكم ولا أران -وجدت بلادكم طيبة  - إني قد استطبت  بلادكمإليه فقال لهم 
 - إنه  ليس ذاك لك :فقالوا له -سيكون ملكا  في هذه المنطقة قطعا  إذا أراد أن يقيم  - إلا مقيماً فيكم

له ليس  :فقالوا - صلى الله عليه وآلهمُحمَّد  المدينة لا يحكمها حاكم  واحد إلّا أن لأنهُ مذكور في كتبهم 
  .بما في كتبهم وحدثوهلن تستطيع البقاء حتى لو أردت أن تبقى  - لك ذلك

وإلا هناك تفاصيل مذكورة هنا مجملة ما أشارت إليها الرواية الرواية  ،اك تفاصيل مذكورة في كتب التأريخهن
بأن هذه المدينة يحكمها أخبروه بما جاء في كتبهم وكذلك في كتب المؤرخين أخرى عن الأئمة في أحاديث 

يعني ليس  - وليس ذلك لأحدٍ س ذاك لك إنها م هاجر  نبي فقالوا له إنه  لي - مُحَمَّد صلى الله عليه وآله
مُهاجر يعني حتى تكون هذه الأرض  - حتى يكون ذلك -أن يتملك فيها ذلك لأحدٍ أن يحكم فيها 

ترك قسما  من  - ساعده  ونصرهمن إذا كان ذلك فقال لهم إني م خَلِّفٌ فيكم من اسرتي  -ذلك النبي 
عن النبي الخاتم بما أخبروه بما في كتبهم لكلام اليهود ذعن قلبهُ بعد أن أك النبي لنصرة ذلأسرتهِ ومن عشيرتهِ 

فقال لهم إني م خَلِّفٌ فيكم من اسرتي من إذا كان ذلك ساعده  ونصره فخَلَّفَ حيين الأوس  -
حيين  فخَلَّفَ  -أسعد أبو كرب تبُع اليمن  ،من أقوام الملك تبُعهم في الأصل الخزرج و  الأوس - والخزرج

فلَمَّا   -وكثرت أعدادهم الخزرج و  كثروا بالمدينة يعني كثرت قبائل الأوس  - الأوس والخزرج فلمَّا كَثروا بها
 -في بعض الأحيان وينهبون أموالهم كانوا يعتدون على اليهود   - كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود
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أما لو قد ب عِثَ م حَمَّد لي خرجنَّكم نت اليهود تقول لهم فلَمَّا كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكا
 - فلَمَّا كثروا بها -وأنهم سينصرونهُ أن مُحَمَّدا  سَيبُعثُ منهم لأنهم كانوا يعتقدون  - وأموالنامن ديارنا 

كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت اليهود تقول لهم أما لو قد ب عِثَ م حَمَّد  -الخزرج و  الأوس
فالذين أُخرجوا من هذه وجرى قانون الاستبدال ولكن القضية انعكست  - لي خرجنَّكم من ديارنا وأموالنا

الخزرج و  هم الأوسالديار هم اليهود لكفرهم كما تقول الروايات بمحَُمَّدٍ وعلي  وآلهما والذين نصروا النبي 
لي خرجنَّكم من  -الخزرج و  للأوسد يقولون هكذا كان اليهو  - أما لو قد ب عِثَ م حَمَّد -انقلبت الآية 
آمنت م حَمَّداً صلى الله عليه وآله جلَّ فَ لَمَّا بعث الله عزَّ و  -ثم تستمر الرواية فتقول  - ديارنا وأموالنا
وا فَلَمَّا وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ} جلَّ وهو قول الله عزَّ و وكفرت به اليهود بهِ الأنصار 

  .{جاَءهُم مَّا عَرفَُوا كَفَرُوا بهِِ فَلَعنَةُ اللَّه عَلَى الكَافِرِينَ
عن اسحاق بن  - من الكافي الشريفمن الجزء الثامن وفي نفس الصفحة في نفس هذا السياق ورواية ثانية 

مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى  وَكاَنُوا} عن قول الله تبارك وتعالىقال: سألت  أبا عبد الله عليه السلام عمار 

 - كان قومٌ فيما بين م حَمَّد وعيسى - قال:الإمام هكذا  - {الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاَءهُم مَّا عرََفُوا كَفَرُوا بِهِ
 كان قومٌ فيما -عيسى وبعثة نبينا صلى الله عليه وآله وهم اليهود في الفترة ما بين بعثة النبي في هذه الفترة 

 -عليكم يقولون سيأتي وينصرنا يتوعدونهم  - بالنبيوا يتوعدون أهل الأصنام وكان بين م حَمَّد وعيسى
وفعلا   - وليفعلنَّ بكم أصنامكم وكانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي ويقولون ليخرجن نبيٌ فليكسرنَّ 

فيما مرَّ من الحلقات أشيُر إليه  وهذا ما كنتكتبهم   لأنهم قد وجدوا ذلك فيخرج النبي وكَسَّرَ الأصنام 
بالاعتقاد بالنبي مُحَمَّدٍ وعلي  واضحٍ ومباشر و  كُلِّفت بشكلٍ علنيالماضية من أن اليهود الأمَُّة الوحيدة التي  

أخفوا لأهل البيت لكنهم مُحَمَّد في كتب المخالفين ظرون النبي ينت كانواوهذا المعنى مذكور أن اليهود   ،وآلهما
فماذا كانوا يقولون  ،بالاعتقاد بنبوة مُحَمَّدٍ وعلي  وآلهمافإن اليهود كانوا مكلفين في رواياتنا أما  ذكر علي  

كفروا صلى الله عليه وآله  أصنامكم وليفعلنَّ بكم فلمَّا خرج رسول الله  ليخرجن نبيٌ فليكسرنَّ  -لهم؟ 
في الكافي الشريف صارت الآية ة عن صادق العترة المرويأعتقد بعد هذا التوضيح الذي بينتهُ لنا الرواية  - به

  .واضحة
التي مُصدق  لكل التفاصيل  {مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم}لَمَّا جاءهم القرآن  {وَلمََّا جاَءهُم كِتاَبٌ}

ه القضية كثيرة مفصلة تتحدث عن هذلجئتُ برواياتٍ  لو كان المقام يسع للتفصيل جاءت مذكورة  في كتبهم 
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في كتبنا لكن المقام لا روايات مبسوطة موجودة  ،وآلهمابالنبي وعلي  تفاصيل عقيدة اليهود وتتحدث عن 
ما يمكن بيانهُ أني أحاول أن أبين قدر الإمكان في هذا البرنامج وكما هو الأساسُ لكل هذه التفاصيل يسع 

  .من صفحات المصحف الشريفمن معاني صفحةٍ واحدة 
يستفتحون  {ا جاَءهُم كِتَابٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواولََمَّ}

مَّا وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فلََمَّا جاَءهُم }الفوز بالنبي الخاتم و  الفتح ويطلبون النصريطلبون 

الشكُّ قط في مُحَمَّدٍ صلى أحبار اليهود ما دخلهم  ،ما عرفوه من خلال كتبهم ما شكَّ اليهود قط {عرََفُوا

الذي يعرف الذي  ،المعنىالقرآن يُصرِّح بهذا  {فَلمََّا جاَءهُم مَّا عرََفُوا}لكنهم حَرَّفوا الحقائق الله عليه وآله 
يُصاحبُ الشكُّ احب في بعض الأحيان يصربما الذي يعلم قد وك المعرفة لا تكون مُصاحبة  للشكلا يشك 

فَلمََّا جاَءهُم مَّا عرََفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّه }هو الوضوح واليقين لكن المعرفة المعرفة  ،في بعض الأحيانالعلم 

وقََالُوا قُلوُبُنَا غُلفٌ }معنى اللعن تشير إلى تشير إلى نفس هذا المعنى ولذلك الآية التي قبلها  {عَلَى الكَافِرِينَ

ولذلك لعنُ أهل الضلال ية التي قبلها أيضا  أشارت إلى اللعن الآ {بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفرِهِم فقََلِيلاً مَّا يُؤمِنُونَ
ليس ولعن أعداء أهل البيت هو من أخلاق الله سبحانه وتعالى أليس هذا القرآن قرآن الله؟ أولعنُ النواصب 

  !؟هذا الكلام كلام الله
فَلَمَّا }الآية التي بعدها  {وَقاَلُوا قلُُوبُناَ غُلفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفرِهِم فَقَلِيلاً مَّا يؤُمِنُونَ}الثمانين و  في الآية الثامنة

في آياتُ اللعن  ،يتردد في عشراتٍ من الآيات وهذا المعنى {جاَءهُم مَّا عرََفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّه عَلَى الكَافِرِينَ
تتجاوز آيات اللعن في الكتاب الكريم  ،العشرة والعشرين والثلاثين وأكثر من ذلكالكتاب الكريم تتجاوز 

وإلا لو لم يكن من إلى أن هذا اللعن هو من أخلاق الله آيات اللعن كلها تشير إلى هذه الحقيقة  ،العشرات
أمرنا أن نتخلق أليس النبي صلى الله عليه وآله  ؟على اللعن في كتاب اللها التأكيد لماذا هذأخلاق الله 
النبي يأمرنا تخلقوا بأخلاق  ؟أليس أخلاق الله تكون واضحة  في كلامهِ  ؟! فأين نجدُ أخلاق الله؟بأخلاق الله

الله سبحانه وتعالى الكثير  ؟لأخلاق اللهفما هو أوثقُ مصدرٍ لأخلاق الله؟ أليس القرآن هو أوثق مصدرٍ الله 
من القضايا المهمة الكبيرة والكثير من القضايا ذكُِرت في آية أو آيتين ذكرها في القرآن الكريم يلم من القضايا 

بعشراتٍ من الآيات لماذا؟ أليس هذا يعني على اللعن في الكتاب الكريم لماذا هذا التأكيد والإصرار  ،جدا  
وإلا  ،ومهم  في القرآنأن اللعن مهم  عند الله  :والأمر الثاني ،للعن من أخلاق اللهأن ا :الأمر الأول أمرين؟
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! ؟يحتج بالقرآنأليس دائما  الذي يريد أن يحتج من أهل القبلةِ  ؟وهذا التأكيد على اللعنلماذا هذا التكرار 
المعنى الأول أن  ؟هذين المعنيينهل هناك غير  ؟عن في الكتاب الكريملّ للماذا هذا التكرار خبرني أهل القبلة يفل

في المسألة لأنها حد  فاصل مسألة  مهمة والمعنى الثاني أن اللعن  ؟كررهُ اللعن من أخلاق الله وإلا لماذا  
إنُا هو خُلق  ومن هنا اللعن على أعداء أهل البيت ولذلك هذا التأكيد  ،في قضية الولاية والبراءةالعقائدية 

أما هذا الكلام الذي يقُال هنا  ،القرآنية ومن سنن الله الشرعيةنة  من سُنن الله وإنُا هو سُ من خُلق الله 
كما أن  ،عنباللّ  ءالله أيضا  لعّان القرآن ملي ،بأن الشيعة لعّانون وغير ذلك فلماذا لا يقولوا على اللهوهناك 

وهم أعداء أهل عن المستحقين للّ  شيعة أهل البيت إنُا يلعنون ،عنإنُا لعن المستحقين للّ الله سبحانه وتعالى 
فهل يستطيع أحد أن عن القرآن مشحون  باللّ  ،لأن الله لعنهملهذا السبب نحن نلعنُ أعداء أهل البيت البيت 

  .على أعداء اللهينكر هذه الحقيقة بأن هناك العشرات من الآيات القرآنية التي تأكد فيها معنى اللعن 
ولا نُجل من ولا نُشى من ذلك ل البيت هم أعداء الله لذلك نلعنهم ومن هنا نحن نعتقد بأن أعداء أه

كما هي الآيات لذلك يستحقون اللعن  وأعداء أهل البيت هم أعداء الله فربُّنا هو الذي يلعنُ أعدائهُ ذلك 
 لعنهم الله سبحانهوإنُا نلعن الذين من لا يستحق اللعن نحن لا نريد أن نلعن  ،واضحة  وصريحةالقرآنية 
  .في كتابهِ الكريموتعالى 

عادوا عليا  أليس هم قد الذين  {وَكاَنُوا مِن قَبلُ يَستَفتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا}

لَى فلََعنَةُ اللَّه عَ}فلمَّا جاءهم ما عرفوا في علي  كفروا به هذا الكلام ينطبق عليهم عرفوا الحقائق؟! 

ن الي مَ اللَّه مَّ وَ  -في بيعة الغدير نفس المضمون الذي قالهُ رسول الله  علىألا تنطبقُ هذه الآية  {الكَافِرِينَ
في كتبنا وفي كتب هذا الحديث موجود   - لهذَ ن خَ ل مَ ه واخذ  رَ صَ ن نَ ر مَ اه وانص  ادَ ن عَ ادي مَ الاه وعَ وَ 

لعن ألا يلعنهُ كما يعُاديه الله سبحانه وتعالى الذي  - مَن عَادَاه اللَّه مَّ وَالي مَن وَالاه وعَادي -القوم 
اللَّه مَّ وَالي مَن وَالاه وعَادي مَن عَادَاه وانص ر مَن نَصَرَه واخذ ل مَن  -النبي هو الذي يقول أعدائهُ هنا؟ 

الله لأحدٍ من  عداوةكيف نستدل على خذلان الله وعلى ،  الله يعادي أحدا   ،الله يخذل أحدا   - لهخَذَ 
لبيان أهل الحق من أهل فاللعن هو شعار  رباني   ؟خلقه؟ أليس من خلال اللعن الذي جاء في الكتاب الكريم

في هذه لبيان ضلال اليهود وما هذا اللعن في هذه الآية إلا  ،ولبيان أهل الهدى من أهل الضلال ،الباطل
مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلََعنَةُ اللَّه عَلَى الكاَفِرِينَ * بِئسمََا اشتَرَوا بهِِ فَلمََّا جاَءهُم }التي مرَّ الكلامُ عنها القضية 

بِئسمََا اشتَروَا }يعني هناك عملية بيع وشراء  {بِئسمََا اشتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم}اشتروا أنفسهم لقد  {أَنفُسَهُم
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أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضلِهِ عَلَى مَن يَشاَء مِن عِبَادِهِ فَبآَؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضبٍَ  بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَكفُرُوا بمَِا أنَزَلَ اللّهُ بغَياً

في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالة بني إسرائيل الآية هنا تتحدث  {وَللِكاَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

الآية هنا تتحدث اشتروا أنفسهم لأي شيءٍ؟  ،بيع وشراء يعني هناك عملية {بِئسمََا اشتَرَوا بِهِ أَنفُسَهمُ}
زعمائهم زعماء كل  ،هم أحبارهم هم زعمائهم ؟من الذين اشتروا أنفسهم ،أن بني إسرائيل اشتروا أنفسهم

وفي بعض  ،وهناك زعماء الدين ،وهناك زعماء الأموال ،هناك زعماء السياسة ،يكونون على ثلاثة أنحاءقومٍ 
وإما هم الحكومة و  زعماء الناس إما هم زعماء السلطة والسياسةلثلاثة تجتمع في جهةٍ واحدة هذه االأحيان 

وعلماء رجال الدين وإما هم زعماء الدين الطائلة و  الكبيرةالذين يملكون رؤوس الأموال زعماء الأموال 
ام إلى جزيرة العرب من بلاد الشهؤلاء هم الذين جاؤوا باليهود هؤلاء هم الذين عبثوا باليهود  ،الدين

بأن نبيا  سيبعث في هذه هؤلاء هم اقنعوا عامة اليهود  ،إلى حياة البداوةوأخرجوهم من الحياة المتحضرة 
الكتاب وحَرَّفوا عقائد ولَمَّا بعُِثَ هذا النبي هؤلاء حَرَّفوا فجاؤوا بهم إلى هذه البلاد إلى بلاد العرب البلاد 

هؤلاء وأنهُ سيبعث بعد خمسمئة عام غير هذا النبي الموجود في كتبهم هو  واقنعوهم بأن النبيعامة اليهود 
أن لا أن لا يعارضوا هواهم اشتروا لأنفسهم الراحة  ،السلطانو  اشتروا لأنفسهم المتعةبهذا العمل ماذا فعلوا؟ 

 يحبونهم من بني وهو من قومٍ هم لافي أن يكونوا أتباعا  لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله يعارضوا رغباتهم 
فهؤلاء اشتروا الراحة والآية تتحدث عن ظلمٍ وعن حسد عزة  ورفعة لا يريدون لبني إسماعيل إسماعيل وهم 

خدعوا اليهود  ،فخدعوا اليهودالتجارة والأموال و  المقامو  المنزلةو  اشتروا انفسهم يعني اشتروا الراحة ،لأنفسهم
  .ولشراء مناصبهمثمنا  لشراء راحتهم ر بكفرهم يعني كأنهم دفعوا الكف بأي شيءٍ؟

وهذه التجارة بئس يا سوء ما فعلوا يا سوء هذه الصفقة  ،وبئس للذم {بِئسمََا اشتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم}

أَن يَكفُرُوا بمَِا أنزََلَ } ؟بماذا اشتروا أنفسهم {بِئسمََا اشتَرَوا بهِِ أَنفُسَهُم}بح فيها ر الخاسرة التي لا و  الكاسدة

متعة السلطة متعة الزعامة الدينية متعة  ،يعني اشتروا أنفسهم اشتروا الراحة اشتروا الأموال المتعة {اللّهُ
يعيشون في وجعلوا عامة اليهود حافظوا على هذا الوضع  ،التجاريةو  متعة الزعامة الماليةالزعامة السياسية 

فَلمََّا جاَءهُم مَّا }مرت الآية رفون الحقيقة مع أنهم يعأن خدعوا اليهود بالكفر بأي شيءٍ؟ هذه الأجواء 

لماذا يكفرون بما أنزل  {* بِئسَماَ اشتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَكفُرُوا بِمَا أنَزَلَ اللّهُ عرََفوُا كَفَرُوا بِهِ فلََعنَةُ اللَّه عَلَى الكَافِرِينَ

يحسدون رسول والآية تبين أنهم كانوا ظلما  وحسدا   يعنيبغيا   {بغَياً}على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله الله 
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لكن كيف عرفنا هو من أوضح معاني الظلم  ،الحسدو  البغي هو الظلم ؟كيف كان هذا البغي  {بغَياً}الله 

 {دِهِبغَياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضلِهِ عَلَى مَن يَشاَء مِن عِبَا}ما جاء في تفصيل الآية  ؟!بأن البغي هنا هو الحسد
لنعمةٍ حينما يغضبُ الإنسان وذلك هو الحسد ينزلُ على مُحَمَّدٍ وعلى العرب فهم لا يريدون أن هذا الفضل 

أن يغضب الإنسان ولا ما هي علامة الحسد؟ أليس علامة الحسد  ،فذلك هو الحسدنزلت على غيرهِ 
ئك الذين نزلت عليهم فضائل الله على أولالشنئان وتدخل البغضاء في نفسهِ و  الحقدو  ويصيبهُ الأذىيرضى 

  .ونعم الله
فماذا   {أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضلِهِ عَلَى مَن يَشاَء مِن عِبَادِهِ} ؟هذا البغي ما هو {أَن يَكفُرُوا بمَِا أنَزَلَ اللّهُ بَغياً}

ليس عن العودة هنا و  الرجوع ،عادواباؤوا يعني رجعوا  {فَبآَؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ} ؟كانت النتيجة
ما هي الحصيلة من هذه الصفقة فباؤوا يعني فرجعوا  ،خُسرا  معين وإنُا باؤوا يعني كانت عاقبة أمرهم مكانٍ 

لماذا  أن كفروا بالحقائق  ؟الجاه بأي ثمنٍ و  والسمعةواشتروا السلطة اشتروا الراحة  {بِئسمََا اشتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم}

فماذا كانت  {أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِن عِبَادِهِ}اذا حسدا ؟ لم ،حسدا   {بغَياً}كفروا؟ 

يعني هناك غضب  {فَبآَؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ} ؟ما هي نتيجتهمفرجعوا فعادوا  {فَبآَؤُوا} ؟النتيجة
وعلي  مَّدٍ صلى الله عليه وآله عن محُ التوراة أخبرتهم  ،بالتوراة وحرفوهاالغضب الأول لأنهم كفروا مركب 
والغضب الثاني أن كفروا بمحَمَّدٍ وعلي  وقرآنهما  فكان هذا الغضب الأول وحرفوها فكفروا بالتوراة وآلهما 

المركب متأتي من هذا الغضب  {فَبآَؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غضََبٍ}كفروا بمحَُمَّدٍ وبالوحي الذي نزل عليه 

فهناك كتاب  عندهم  {وَلمََّا جاَءهُم كِتَابٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم}ة السابقة لأن الآيهاتين الجهتين 
مع مع الاثنين مع أنهم يعلمون أن الحقَّ فهم قد كفروا بالاثنين جاء مصدقا  للذي عندهم وكتاب  آخر 

مع أنهم يؤمنون  لماذا وصفوا بالكفر هنا {مُّهِينٌ فَبآَؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ولَِلكَافِرِينَ عَذَابٌ}الكتابين 
لمن لا يعتقد بمحَُمَّد وهذا هو الوصف الحقيقي بمحَُمَّد وصفوا بالكفر لأنهم كفروا  ؟ويؤمنون بموسىبالتوراة 

في الدنيا  الخزيعلى الإنسان العذاب التي يُرُّ الخزي العذابُ المهين  {ولَِلكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ}فهو كافر 

خوطب اليهود وقيل لهم ذا أ {وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بمَِا أَنزَلَ اللّهُ * ولَِلكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ}والخزي في الآخرة 
أسهل الاتباع القضية قد تكون مع الذين يتُبعون لأن الكلام هنا مع الكبراء ولكبرائهم وخصوصا  لأحبارهم 
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وَإِذَا قِيلَ لَهُم }صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل الله على مُحَمَّدٍ  {لَهُم آمِنُوا بمَِا أَنزَلَ اللّهُ وَإِذَا قِيلَ}معهم 

أليس الذي  ؟وما هو الذي أنزل عليهمنؤمن فقط بما أنُزل علينا  {آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُوا نُؤمِنُ بمَِآ أُنزِلَ عَلَينَا
صلوات وآلهما هكذا تقول روايات أئمتنا بمحَُمَّدٍ وعلي  وألزمهم الاعتقاد خبرهم وأنبأهم قد نزل عليهم قد أُ 

  .والتي ستأتيلكل الآيات التي مرت ير العام سمن خلال التفوالقرائن واضحة الله وسلامه عليهم أجمعين 
الثمانين و  في الآية الثامنةوهذا الكلام مرَّ علينا  {نزِلَ عَلَينَاوَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بمَِا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤمِنُ بمَِآ أُ}

أوعية مشتملة على الإيمان بما نزل على أي أن قلوبهم أغلفة غُلف نت معنى وبيّ  {وَقاَلُوا قلُُوبُنَا غُلفٌ}

لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفرِهِم بَل } ؟وهناك ماذا أجابهم القرآنومرَّ هذا الكلام ولا تقبل الإيمان بما نزل على غيره موسى 

  .{فَقَلِيلاً مَّا يُؤمِنُونَ

يعني بما نزل يكفرون بما وراءه  {وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُوا نؤُمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَينَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ}

يلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُوا نُؤمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَينَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَإِذَا قِ}فيكفرون بعيسى ويكفرون بمحَُمَّد وراءه 

والحديث هنا  {وَيَكفُرونَ بمَِا وَرَاءهُ}وحاولوا قتله وكفروا بمحَُمَّدٍ وحاولوا قتله كفروا بعيسى   {وَرَاءهُ

والحديثُ وهو القرآن وهذا الذي يكفرون بهِ الآن  {ا مَعَهُموَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَ}عن القرآن بشكلٍ خاص 

هذا  {قاَلُوا نُؤمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَينَا وَيَكفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الحَقُّ}في زمان مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله عن اليهود 

وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً }وفي بقية كتبهم وراتهم في توهو يصدق ما معهم  {مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُم}هو الحق القرآن 

وهو مصدق  وهو الحق بأننا لا نؤمن بالقرآن يقول لهم إذا كنتم تقولون  ؟يقول لهمالقرآن ماذا  {لِّمَا مَعَهُم

يا يهود  {اللّهُوَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ }هم هكذا يقولون وبأنكم تؤمنون بما أنُزل عليكم فقط لِمَا معكم 

وَيَكفُرونَ }يستعرض وصفهم ثم القرآن يتحدث  !!فقط {قاَلُوا نُؤمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَينَا}آمنوا بالنبي وبقرآنهِ 

 ،الله يسألهم ،فالقرآن هنا يسألثم يعود  {وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُم}التوراة بما وراء يكفرون  {بمَِا وَرَاءهُ
تقولون بأننا نؤمن بما أنُزل أنتم تقولون يا يهود  ؟ما هو هذا السؤالول لرسول الله أسألهم هذا السؤال الله يق
فهل إن إذا كنتم تؤمنون بالتوراة  {قُل فَلِمَ تَقتلُُونَ أَنبِياَء اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ}. بما أنُزل في توراتناعلينا 
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  ؟بياءأمرتكم بقتل الأنالتوراة 

قُل فَلِمَ تَقتُلُونَ أنَبِيَاء اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتمُ }واليهود قتلوا الكثير من أنبيائهم  {قُل فَلِمَ تَقتلُُونَ أَنبِيَاء اللّهِ}

فهل التوراة أمرتكم بقتل أليس التوراة أنزلت عليكم؟ بأننا نؤمن بما أنُزل علينا إذا كنتم تقولون  {مُّؤمِنِينَ
فلماذا تقولون بأننا نؤمن ! التوراة خالية  من ذلك ؟جئتم به من التوراة ؟من أين جئتم بقتل الأنبياء ؟الأنبياء

وتلاحظون  {قُل فَلِمَ تَقتلُُونَ أَنبِياَء اللّهِ}وإنُا هي المناصب وإنُا هي الأموال إنُا هي الدنيا  ؟بما أنزل علينا
لذين كانوا في زمان رسول الله ما كانوا قد قتلوا نبيا  وهذا الآية تخاطب الذين كانوا في زمان رسول الله وا

في زمان رسول الله في مخاطبة اليهود الذين عاشوا هذا اللحن القرآني هذا النوع من التعبير  ،السياق واضح
في أكيد وشديد لأي شيءٍ؟ لوجود ترابط والتي قام بها أسلافهم الجرائم والأمور التي مرت و  بكل الأفعال

  .{قُل فَلِمَ تَقتلُُونَ أَنبِياَء اللهِّ منِ قَبلُ إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ}وعلي  وآلهما في قضية الاعتقاد بمحَُمَّدٍ القضية  هذه
أيضا  فيما مرَّ وربما أشرتُ إليها في سورة آل عمران آية جلية جدا   ،حة  ار وأكثر صهناك آية أكثر وضوحا  

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَينَا أَلاَّ نُؤمِنَ } عن بني إسرائيلأيضا  الحديث ول؟ الآية ماذا تقمن برامج متقدمة 

قربانا  أنتم تطلبون  {ملِرسَُولٍ حَتَّىَ يأَتِيَنَا بِقُرباَنٍ تَأكلُُهُ النَّارُ قُل قَد جَاءكُم رُسُلٌ مِّن قَبلِي باِلبَيِّناَتِ وَبِالَّذِي قُلتُ

جاؤوكم بل  {وَبِالَّذِي قُلتُم}جاؤوكم بالبينات  {قُل قَد جَاءكُم رُسُلٌ مِّن قَبلِي بِالبَيِّنَاتِ} تأكلهُ النار
 سىجاءكم عيأتريدون معاجز وأدلة ألم يحيي عيسى الموتى أمام أعينكم؟!  ،بالذي هو أقوى من ذلك

هل هناك أقوى من يد عيسى المعجزات التي جاءت على  ،ألم يخلق لكم من الطين كهيئة الطير ،بالبينات
الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللّهَ }وفعلتم ما فعلتم فيه وعذبتم أصحابه ! ماذا فعلتم؟ حاولتم قتله وقتلتم أتباعه ؟معجزاتهِ 

قَبلِي بِالبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلتُم فَلمَِ  عَهِدَ إلَِينَا أَلاَّ نؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يأَتِيَنَا بِقرُبَانٍ تأَكُلُهُ النَّارُ قُل قَد جَاءكُم رُسُلٌ مِّن

في المدينة لمن؟ لليهود الذين يعيشون مع رسول الله الخطاب  ،فلمَ قتلتموهم {قَتَلتمُُوهُم إِن كُنتُم صاَدِقِينَ

هذه وهذا الخطاب أيضا  مع الخطاب دائما  مع اليهود بهذه الصيغة  {فَلِمَ قَتَلتمُُوهُم} وفيما جاور المدينة
  .الأمَُّة

لِمَا قتلتم لِمَا قتلتم الحسين؟ نفس القضية خالفوا أهل البيت حين يخرج صاحب الأمر يخاطب أولئك الذين 
حينما يقولون بأن الإمام الحجة عليه إذا  لماذا يُستكثَ رُ على شيعة أهل البيت  ؟لِمَا قتلتم فاطمة ؟عليّا  
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ومن قواعد من قوانين الله وفي جذورها هذه الفكرةُ في أصولها حين يخرج وشعارهُ يا لثارات الحسين السلام 
حتى أنا لم آتي بروايةٍ من كتابٍ  ؟أليس هذا الكلامُ كلامَ الله ؟ومن أخلاق الله أليس هذا القرآنُ قرآنَ اللهالله 

ة أهل شيعوللأسف هناك الكثير من هذا الأسلوب الشيطاني  ،يمكن أن يقُال بأنها ضعيفةُ السندبسهولةٍ 
ما بدأهُ بدأهُ أعداءُ أهل  أولهذا أسلوب شيطاني  ،وبمثل هذه الأحابيلتأثروا بمثل هذه الأساليب البيت 

فقال قتلناك وقالوا له إن لم تبايع لَمَّا أخرجوه من دارهِ في قضية السقيفة البيت حينما هددوا عليا  بأن يقتلوه 
 نعم قال عبد اللهوبالذات ماذا أجابهُ عمر بن الخطاب ابوهُ؟ جفماذا أعبد الله وأخا رسول الله إذا  تقتلون 

أليس الأحاديث المنقولة عن  ،على روايات وأحاديث رسول اللهردٍ  وهذا أولُ  ،وأما أخو رسول الله فلا
 ؟منخى آرسول الله  ،ولكنهُ هو أخُ رسول اللهعن علي  بأنهُ نفسُ رسول الله القرآن عَب َّرَ  بأن عليا  رسول الله 

  .خى من في يوم المؤاخاة؟ ألم يؤاخي عليا  آو 
 الضعاف أو من الأحاديثأو من المناكير  هذه من أخبار الأحاديمكن أن يقُال بأنها أنا هنا لم أأتي بروايةٍ 

 بالقبولأهل العلم أو من الأحاديث التي لم يتلقاها من الأحاديث غير المقبولة أو من الأحاديث الشاذة أو 
في كتب رجالهم هكذا يقُيمون الروافض  ،وإن كان ثقة  في الحديثيث خبرافضي  هذه رواية رواها  أوالرضا و 

يخاطب اليهود الذين كانوا في زمان هذا القرآن يتحدث أنا لم أورد رواية  هنا  ،رافضي  خبيث ثقة  في الحديث
من هنا  ،الذين قتلوهم زمان الأنبياء وهم ما عاشوا فيبأنهم قد قتلوا الأنبياء صلى الله عليه وآله رسول الله 

بين هؤلاء اليهود لوحدة الولاية والبراءة لوحدة العاطفة وأولئك لوحدة الفكر بين هؤلاء جاء الخطاب لماذا؟ 
وسيحاسب الأمم وسيحاسب الشعوب ولذلك إمامنا سيحاسب  ،فقتلوا الأنبياءوبين الذين سبقوهم 

لأن هؤلاء على نفس الولاية على هذا الأساس الدينية و  يةالسياسوسيحاسب الزعامات مجموعات  ال
  .يا لثارات الحسينمن هنا يرفع هذا الشعار لقتلة الحسين والبراءة 

وأكثر من ذلك أنكم كفرتم  {قُل فَلِمَ تَقتلُُونَ أَنبِياَء اللّهِ مِن قَبلُ إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ * وَلَقَد جَاءكُم مُّوسَى بِالبَيِّنَاتِ}

هذا  {فَلِمَ تَقتلُُونَ أَنبِياَء اللّهِ}القضية ليس فقط من بعد زمان موسى في زمان موسى و بما جاء به موسى 
موسى في زمان إنكم كفرتم بما جاء بهِ أكثر سوءا  من ذلك بل إن قضيتكم يعني من بعد زمان موسى 

كما التي ما رأت أمَُّة من الأمم  الهائلة ات جاءكم بتلكم المعجز  {وَلَقَد جَاءكُم مُّوسَى باِلبَيِّناَتِ}موسى 
لكن ماذا فعلتم؟ والآيات الباهرات المعجزات و  جاءكم بالبينات بالدلائلمن معجزات موسى رأى اليهود 

يا بني وبعد كل تلكم المعاجز يعني بعد كل تلكم البينات  {ثُمَّ اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظاَلمُِونَ}
أربعين يوما   ربه لَمَّا تمَّ ميقاتعشرة أيام  تأخر ،وهو أخبركم بذلكغاب عنكم ثلاثين يوما  موسى  إسرائيل
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وبهذه الوضعية الحالة وبهذه الكيفية قوم بهذه  ،العجلانقلب اليهود فعادوا يعبدون خلال هذه الأيام العشرة 
نتظرونه مثل ما كفروا بدين النبي الذي كانوا يفيكفروا بيقلبوا الحقائق أن يحرِّفوا الكتاب ليس غريبا  عليهم 

وَلقََد جَاءكُم مُّوسَى باِلبَيِّنَاتِ ثُمَّ }بدونه عيوبإله موسى وذهبوا إلى تمثال عجلٍ وكفروا بربِّ موسى موسى 

لو كانت فقط الهائلة أظهر لهم من المعجزات والله سبحانه وتعالى  {اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظَالِمُونَ
لو كانت فقط بطريقةٍ إعجازية السلوى و  يأكلون المنوالتي عاشوا معها سنين طوال السلوى و  مَن معجزة ال

 ،فما استحوا من الله وذهبوا إلى عجلٍ يعبدونههذه الحجة لكفى نة لو كانت فقط هذه البيّ هذه المعجزة 
أنت ملاحظة دقيقة  وهذه ،عينها مكسورةلى البقرة ألا تنظر إ :يقول صلوات الله وسلامه عليهإمامنا الباقر 

ألا تنظر واضح الكسر في نظرات البقرة إن عينها مكسورة تجد  إذا نظرت إلى عينهاالآن أنظر إلى أي بقرة 
منذُ أن نظراتها البقرة يعني انكسرت الإمام يقول لقد انكسرت عيُن ورة مكس أن عينهاإلى البقرة فإنك تجد 

 هذه البقرة حياء  من الله حياء  من الله  ،عبدوا تمثالا  لعجلعبدوا العجل  وهم ما ،عجلعبدَ اليهود ال
  .العالم كلهُ هو ساحة اللههو محضرُ الله العالم كلهُ و  أنكسر نظرها بين يدي الله سبحانه وتعالى

 {وَأَنتُم ظاَلمُِونَ}ه ناتخذتم العجل إلها  تعبدو  {وَلَقَد جَاءكُم مُّوسَى باِلبَيِّناَتِ ثُمَّ اتَّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ}

لَا تُشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّركَ }لقمان حين يعضُ ولدهُ  ،ولذلك في سور لقمان وأقصى معاني الظلم هو الشرك

اتَّخَذتُمُ العجِلَ  وَلَقَد جَاءكُم مُّوسَى بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ}سبحانه وتعالى أعظم الظلم هو الشرك بالله  {لَظُلمٌ عَظِيمٌ

ولا أعيدُ وفي الطور في الميثاق ومرَّ الكلام  {مِن بَعدِهِ وَأَنتُم ظاَلمُِونَ * وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم وَرفََعنَا فوَقَكُمُ الطُّورَ
أن موسى رفعَ على بني إسرائيل وكيف أخذ الميثاقِ مرَّ الكلامُ في كيفية ولكن بشكلٍ مجمل التفصيل فيه 

ومن أوائل فإنهُ سيوقع الطور عليهم ولم يواثقوا ميثاقهم ولم يؤمنوا وهددهم بأن إن لم يذُعنوا فوقهم طور ال
بمحَُمَّدٍ التمسك والإلتزام و  الإذعان والاعتقادلله سبحانه وتعالى بعد التوحيد الأمور التي أُخِذَ عليها الميثاق 

  .تبين هذا المعنىت العصمة صلوات الله عليهم عن أهل بيالروايات عندنا مروية  و  وعلي  وآلهما
مرَّ هذا الكلام  {خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ}الطور هو الجبل و  {وَإِذ أَخَذنَا مِيثاَقَكُم وَرَفَعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ}

ا مِيثَاقَكُم وَرفََعنَا فَوقَكمُُ وَإِذ أَخَذنَ}الستين و  في الآية الثالثةمن سورة البقرة المباركة علينا في الآيات المتقدمة 

خُذُوا مَا آتَينَاكمُ }ومن عقيدةٍ ومن فرقانٍ من ميثاقٍ ومن كتابٍ ما آتيناكم  {الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ

مُوسَى الكِتَابَ وَالفُرقَانَ  وَإِذ آتَينَا}الخمسون و  ومرت علينا الآية الثالثة {بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ
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وهو التوراة  {وَإِذ آتَينَا مُوسَى الكِتاَبَ}وهناك فرقان فهناك كتاب  أنزل على موسى  {لَعَلَّكُم تَهتَدُونَ

على بني إسرائيل هو الذي أُخِذَ عليهما العهد وهذا الكتاب هذا الفرقان  {وَالفرُقاَنَ لَعَلَّكُم تَهتَدُونَ}

كما في الآية   {ا مِيثاَقَكُم وَرَفَعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَوَإِذ أخََذنَ}

وَإذِ }من سورة البقرة التسعون و  الثالثةوهذه الآية التي بين يدي هي الآية  من سورة البقرةالستين و  الثالثة

بقوة العقول بقوة القلوب بأي قوة؟ بقوة الأبدان  {وَرفََعنَا فوَقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ أَخَذنَا مِيثاَقَكُم
، وهذا الميثاق هو ميثاق الولايةللوفاء بهذا الميثاق لأجل أي شيءٍ؟ عليكم أن تبذلوا تمام قوتكم بقوة الحواس 

لذلك الآيات تخاطبهم بأنكم و  {خَذنَا مِيثَاقَكُم وَرفََعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَوَإِذ أَ}علي  وآلهما و  لولاية لِمُحَمَّدٍ ا
للذين عاشوا في زمان رسول الله لماذا؟ كُلُّ هذا الخطاب لمن؟ وبأن الله قد لعنهم  بأنكم كفرتم قتلتم الأنبياء 

بكل أن يعملوا بهذا الميثاق زم عليهم وكان اللاولأنهم حَرَّفوا الميثاق الذي أُخِذَ عليهم لأنهم لم يفوا بالميثاق 
القلب من قوة الجاه من قوة المال من قوة السلاح من من قوة البدن من قوة العقل من قوة  ،ما أوتوا من قوة

  .موجودةٍ في هذه الحياةكل قوةٍ 
 ،اسمعوا لِمَا جاء في هذا الميثاق {وَاسمَعُوا وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ}

قاَلُوا }فماذا قالوا؟  {خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسمَعُوا}اسمعوا لِما أنزل الله اسمعوا لِما جاء في هذا الكتاب 

اسمعوا اسمعوا لِما يريد الله  {عُواخُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسمَ}لَمَّا رفُِعَ فوقهم الطور هذا في الميثاق  {سَمعِنَا

هو الشيء ولكن عمليا  أثناء أخذ الميثاق عصينا هذه ما قالوها  {قاَلُوا سَمعِنَا وَعَصَينَا}لِما يريد موسى 

متى كان  {قاَلُوا سمَِعنَا وَعَصَينَا}جاءت في سياقٍ واحد  لذلك الآية جعلتها وكأنهاه الذي قاموا ب
صلى الله حتى في زمان رسول الله وبقيَ هذا العصيان موجودا  الرجوع من الميثاق العصيان بعد  ؟العصيان

بوة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله كفروا بنالخلاف الواضح حين  و  فقد خالفوا الميثاق الخلاف الأكيدعليه وآله 
حينما في أفق الميثاق هذا الكلام  {معِنَاخُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسمَعُوا قاَلُوا سَ}الميثاق هكذا وبما جاء به 

على هذا؟ المعصية فبسبب ذلك ماذا ترتب  ؟الجانب العملي ما هوولكن  {وَعَصَيناَ}أُخِذَ عليهم 

فبسبب ذلك حلَّ فيهم ما فقد كفروا وعصينا لأنهم لَمَّا قالوا سمعنا  {وَأُشرِبُوا فِي قلُُوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم}
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اشربوا في قلوبهم العجل هناك من يفسر  {وَأُشرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم}حلَّ فيهم؟ ما الذي  ،حل

شربوا حُبَّ العجل أُشربِوا كأنهم  ،حُبَّ العجلفي قلوبهم بوا شرِ أُ و يعني  {وَأُشرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجلَ}الآية 
حينما كالذي يأكل ويشرب هُ يعني كأنه شربَ حُبَّهُ شرابا  شربا   أُشرِبَ حُبُّ هذا التعبير يرُاد منهُ هذا المعنى 

لذلك التعبير دقيق أسرع من ممازجة الطعام ويمازج بدن الإنسان بدن الإنسان الشراب يمازج يشربُ الإنسان 
 أسرع ممامع بدن الإنسان فإن هذه السوائل تتمازج الشراب يتناول السوائل يعني الإنسان حينما يتناول 

المتخصصون في الشيء الطبيعي كما يقول لذلك الإنسان حينما يشرب الماء المأكولات تتمازج الأطعمة 
ما بين ربع أو أقل من ذلك ما بعد عشرين دقيقة يحتاج إلى الإدرار الشيء الطبيعي لجسم الإنسان  ،ذلك

بعد أن د أن يشرب الماء المياه الفاسدة من جسمهِ بعساعة إلى نصف ساعة يحتاج إلى إدرار إلى إخراج 
  .أسرع من الأطعمةفي بدن الإنسان السوائل أسرع ممازجة  و  لأن المياه ولأن الأشربةيشرب السوائل 

ومن  ،فأُشربِواوكأن حُبَّ العجل سائل من السوائل حُبَّ العجل كأنهم شربوا   {وَأُشرِبُوا فِي قلُُوبِهِمُ العِجلَ}

وَأُشرِبُوا فِي قلُُوبِهمُِ }جميل التعبير في غاية الدقة تعبير مجازي المعدة وليس قلوبهم شربتهُ  ؟شربهُ  الذي

فكأن المعدة هي التي شربت إلى البدن يتصرف ينتقل الماء وبعد ذلك الماء مثل ما المعدة ينزل فيها  {العِجلَ

جاء هذا الإشراب  {كُفرِهِموَأُشرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجلَ بِ} قد شربت حُبَّ العجلفكأن قلوبهم هنا الماء 

خالفوا الميثاق فقد كفروا حين عصوا الميثاق  {قَالُوا سمَِعنَا وَعَصَينَا}حين  ؟ومتى كان كفرهمبكفرهم 

أُشربِوا يعني بسبب كفرهم  {وَأُشرِبُوا فِي قلُُوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم}هذه الباء باء السببية وبسبب هذا الكفر 
  .حُبَّ العجللوبهم شربت فقفي قلوبهم العجل 

 .أنه  كيف أ شربِت ح ب هذا الرجل وصاحبهِ عجبت  من هذه الأ مَّة  :يقولهناك كلمة لسيد الأوصياء 
 في كتاب سُليم الرواية موجودة ،من أمرها كيف أُشربِت حُب هذا الرجل وصاحبهِ بُ الأمير عجَ يَ هذه الأمَُّة 

وَأُشرِبُوا فيِ }الموجود في الآية ير في كلمتهِ هذه إلى هذا المضمون الإمام يشرضوان الله تعالى عليه قيس بن 

موسى  ،شربوا العجلكان معنويا  وكان ماديا  هم بعد ذلك وطبعا  هذا الإشراب   {قلُُوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم
أخذهُ جل الذهبي لهذا العيسجدون ويعبدون وجد اليهود بهذه الحالة و  يه السلام لَمَّا رجع من ميقات ربهِّ عل

الحديد السُحالة هي برادة البراَدة نفسها برَادة سُحالة هي  ،السُحالة ،وحَوَّلهَُ إلى سُحالةبَ رَد العجل  ،وبَ رَدَهُ 
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من مساكن كان هناك نهر قريب في النهر  فَ بَ رَدَهُ ثم ألقاهُ الذهب لأن السامري كان قد صنعهُ من الذهب 
النهر فامتزجت هذه البحر الحلو يعني المراد من البحر هنا و  ،لقاهُ في البحرأفألقاهُ في النهر بني إسرائيل 

كم أن اقتلوا أنفسفي قضية التوبة حينما نزل الأمر متى؟  ،أن يشربواوبعد ذلك موسى أمرهم البرادة بهذا الماء 
هكذا ذين يعبدون العجل كان هؤلاء القبل أن ينزل الأمر بالتوبة  ولكن ومرَّ علينا الكلام  ،فتوبوا إلى بارئكم

من هذا الماء الروايات الذي لا يريد أن يشرب  يعطشون فيشربون وحتى نافي بعض الأحي تقول الروايات
فكان هذا الإشراب كان فيدخل هذا الماء في جوفهِ يقع على وجههِ يقع في النهر آخر بأنهُ بسببٍ و تقول 
عن ترابط وهذه معاني تتحدث عن سُنن أُشربِوا في أبدانهم لوبهم كما أنهم أُشربِوا في ق ،ومعنويا   ماديا  إشرابا  

 النظام بين أمور التكوينو  وفي غاية الدقةوغريب ودقيق هناك ترابط عجيب بين أمورٍ تشريعية وأمورٍ تكوينية 
عن   هو عبارة  من أن هذا الوجود العرفاء الإلهيون و  ما قالهُ الحكماءولذلك ليس بدعا  من القول التشريع و 

  .كتابٍ تكويني وتدويني
وهناك وأفاقي بين الكتاب التدويني كما أن هناك كتاب  أنفسي و  بين الكتاب التكوينيوهناك تطابق  تام 

وهذه موضوعات خارجة عن بحثنا لكن فقط أردت الإشارة والأفاقي بين الكتاب الأنفسي تطابق  أيضا  
فكأن قلوبهم العاطفية دخل الحب للعجل في قلوبهم المعنوية  لذلك اليهود أُشربِوا من الجهة ،من بعيدإليها 

حَوّلهَُ بعد أن بَ رَدَهُ موسى كأنهُ سائل وشربتهُ وهم شربوا العجل ماديا  و شربت حُبَّ العجل  ،العجلشربت 
كما دة  وشربوا من هذه البَ راَلكن الذين كانوا يعبدون العجل وألقاها في النهر فقد شربوا من النهر إلى بَ راَدة 

كان الشخص د  وإن أنافهم كانت تسوّ د فإن شفاههم كانت تسوّ ومرَّ الحديث عن ذلك تقول الروايات 
وظهرت معالم الغضب عليه تبرأ ونسف العجل لأن موسى لَمَّا رجع  ،اد العجلوهو من عُبّ حينما يشرب 

أحد من اليهود يعترف بحيث لم فأيُّ شخصٍ يُسأل يقول إني ما عبدت العجل اليهود من عبادة العجل 
الذي خولط النهر أن يشربوا من أمر موسى أن يأمر اليهود لذلك الله سبحانه وتعالى قد عبد العجل بأنهُ 

ولكن الذين ولون أنفهِ لم يتغير لون شفتيه ولم يعبد العجل فمن شَرِبَ من هذا النهر  ،ذهب العجلببرادة 
بعد قضية عبادة الحديث في قضية توبة بني إسرائيل  ومرَّ واسودت أنافهم اسودت شفاههم عبدوا العجل 

  .العجل
وكل هذه بأن عندكم إيمان إذا تقولون  {وَأُشرِبُوا فِي قلُُوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم قُل بِئسمََا يأَمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم}

وتقولون إذا كنتم مؤمنين  {م إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَقُل بِئسَمَا يَأمُرُكُم بِهِ إِيمانُكُ}فبئسَ الإيمان هذا فعلتموها الأمور 
وهذا هو لهذا الإيمان فأين النتائج العملية ونؤمن بما جاء في كتبنا الدينية ونؤمن بالتوراة بموسى بأننا نؤمن 
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ن؟ لمتلاحظون الخطاب  {قُل بِئسمََا يَأمُرُكُم بِهِ إِيمانُكُم}تأريخكم شاهد  عليكم هذه الوقائع مرت عليكم 
 تأريخيا  كانت في زمانٍ قبل مئات من السنين قدوكل هذه الأحداث لليهود الذين عاشوا مع رسول الله 

قُل بِئسمََا يأَمُرُكُم بِهِ }ويقول لهم في زمان رسول الله اليهود الذين عاشوا ولكن القرآن ينسبها إلى حدثت 

وتدّعون تؤمنون به الذي تدّعون بأنكم فبئس الإيمان هذا يمان إذا كنتم من أهل الإ {إِيمَانُكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ
هذه أنبياءكم وبما جاء على ألسنة وبتوراة موسى بأنكم تؤمنون بموسى هكذا تقولون  ،بأنكم تعتنقونهُ 

بما جاء به موسى عليه أليس هذا كفرا  حينما عبدتم العجل  ؟هل أمركم بها موسىالأفاعيل التي فعلتموها 

هم  لأن الإيمان هو قيدُ الوفاء بالميثاق فلا إيمان لهم  {ل بِئسَمَا يَأمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَقُ}السلام 
مع أنهم كانوا  أيضا  كفروا بالميثاق أسلافهم كفرت بالميثاق والذين كانوا في زمان رسول الله  ،كفروا بالميثاق

وهذه  {الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاَءهُم مَّا عَرفَُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّه عَلَى الكَافِرِينَ يَستَفتحُِونَ عَلَى}كما قالت الآية 
 الأمَُّة ماذا فعلت بعلي   ودة  في هذه الأمَُّة نفس الشيء!فهي موجالقضيةُ إن كانت موجودة  في بني إسرائيل 

  ؟آل علي  بعد رسول اللهو 
 ع بِدا ومال الناس عن هارون  وعِجله   أبتاه  هذا السامري  

تحريف  ،نفس الأحداث نفس الأمور ؟صلى الله عليه وآلهبعد رسول الله آل علي  و  ماذا فعل الناسُ بعلي  
لبيان أسباب كُتبت عليها أحاديثُ النبي إحراق المصاحف التي   ،منعُ كتابة الحديث ،الحقائق طمسُ الحقائق

وكل هذه الأمور التي جرت على أهل البيت قتل فاطمة صلوات الله عليها  ،علي  غصب الخلافة من  ،النزول
ما  :حين قالعن الأمم التي سبقتنا رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك لَمَّا سألوا  ،هناك تشابه واضح

بذراع وباعاً  ذراعاً حذو الق ذَةِ بالق ذّة وحذو النعل بالنعل في الأمم الماضية يجري في هذه الأ مَّة جرى 
 - حذو الق ذّةِ بالق ذّة - هذه المسافة يقُال لها باعالباع ما بين اليدين الباع ما هو؟  ،الذراع هو هذا - بباع

لابد أن تكون هذه أو توجد ثلاث ريش ريشتان  دتوجأليس السهم في آخرهِ  ،القُذّة هي ريشةُ السهم
إذا لم تكن متساوية وبالدقة  ،سهم بشكلٍ صحيححتى ينطلق التكون في ذنب السهم الريش متساوية 

يقع قريبا  من لا يخرج من كبد القوس لا ينطلق وبنفس الاتجاه فإن السهم بنفس الشكل وبنفس الحجم 
 - الباعُ هو هذا ما بين اليدين - ذراعاً بذراع وباعاً بباعحذو الق ذّة بالق ذّة وحذو النعل بالنعل  - الرامي

النصارى؟ و  اليهود ،الناسهم هؤلاء يا رسول الله من  :فقيل ،حر ضَبٍّ لدخلتم فيهولو أنهم دخلوا ج  
  .يُري في هذه الأمَُّةالحديث عن هؤلاء فما جرى في الأمم الماضية  - وهل الناس إلا هم :قال
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خٍ لك يا خٍ بَ بَ  ،بايعوا {وا سَمِعنَاخُذُوا مَا آتيَنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسمَعُوا قاَلُ}أُخِذَ عليها وهذه الأمَُّة كما أن الميثاقَ 

 {وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم وَرفََعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ}نفس الآية  {وَعَصَينَا}ولكن ماذا فعلوا بعد ذلك؟  ،علي
والوه  ،وقلنا انصروهيوم الغدير  إذ أخذنا ميثاقكم في ،هذه تطبيقات واضحةوإذا أخذنا ميثاقكم في الغدير 

اللهم والي من والاه من نَصرهُ نصَرهُ الله ومن خذلهُ خَذَلَهُ الله هذا عليٌّ مولاكم  ،بكم من أنفسكمأولى هو 
لقد أصبحت بخٍ بَخٍ لك يا علي  {قاَلُوا سَمعِنَا}وعادي من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله 

في الغدير هذه هؤلاء الذين بايعوا  {اقاَلُوا سَمعِنَا وَعَصَينَ}ولكن ماذا؟  ،ومؤمنةمولاي ومولى كل مؤمنٍ 

وَعَصَينَا وَأُشرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجلَ بِكُفرِهِم قُل بِئسَماَ }لكن بعد رسول الله ماذا فعلوا؟ قالوا سمعنا الألاف 

خُذُوا }بقوة ذا الميثاق علينا أن نأخذ هإن كُنّا مؤمنين  ،إن كنتم مؤمنين {يأَمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ

بقوة  ،بقوة العقول ،بقوة الأموال ،نُلكها بقوة الأبدانيَ لهذا الميثاق بكل قوةٍ فِ أن نَ  {ماَ آتَينَاكُم بِقوَُّةٍ وَاسمَعُوا
يمكن أن تصل إليها أيدينا بأي قوةٍ  ،بقوة السياسة ،بقوة الفكر ،بقوة العلم ،بقوة الأحاسيس ،الأرواح

 ،بقوة الجاهِ  ،بقوة الوقتيَ لميثاق علي  وآل علي  فِ لابد أن نَ بكل قوةٍ  {هُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّةٍوَأَعدُِّوا لَ}
السلطة بأي و  بقوة السياسة ،بقوة الإعلام ،بقوة الأموال ،بقوة الأبدان ،العافيةو  بقوة الصحة ،بقوة السمعة

  .صلوات الله وسلامه عليهم زماننا حتى تَرِفَ رايةُ إماقوةٍ حتى يتحقق معنى الخلافة 
  .أسألكم الدعاء جميعا  وفي أمان اللهمن صفحات مصحفنا الشريف بهذا تنتهي صفحة  أخرى 



 

 الحلقة الثالثة عشر

 ١۲۲الى الآية       ٢٢تفسير سورة البقرة من الآية   

 
أسعد الله أوقاتكم وأيامكم ولياليكم في هذا الشهر الشريف في  ،السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاتهُ 

كلامنا متواصل  و  بعد العاشرة من برنامج قرآنناشهر علي  صلوات الله وسلامه عليه وهذه هي الحلقة الثالثة 
  :التسعين من سورة البقرةو  الكلامُ في الحلقة الماضية في الآية الثالثة تمَّ  ،باركةت سورة البقرة المفي آيا

ا وَأشُرِبُوا فِي قلُُوبِهِمُ وَإِذ أَخَذنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسمَعُوا قاَلُوا سَمِعنَا وَعَصَينَ}

وأشرعُ اليوم في الآية  .تقدَّمَ الكلامُ في هذه الآية {مَا يَأمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَالعِجلَ بِكُفرِهِم قُل بِئسَ

قُل إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خاَلِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الموَتَ إِن }التسعين من سورة البقرة و  الرابعة

  .{م صاَدِقِينَكُنتُ
الحلقة الآتية ولا زال الكلامُ متواصلا  عن و  وسنبقى نتحدثُ في هذه الحلقةلا زال الحديثُ عن بني إسرائيل 

عن بني الكلامُ في هذه الآيات و  بني إسرائيل من أول أمرهم إلى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الله عليه وآله الآيات المتقدمة والتي تحدثت عن الكيفية التي في زمان نبينا صلى إسرائيل الذين هم عاشوا 

وقد طلبوا المعجزات وكيف حَرَّفوا الحقائق وقَ لَّبوا الأمور تعامل بها اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا الأمور ولكنهم حَرَّفو وسلم وقد استجاب لهم وآتاهم المعجزات التي طلبوها من نبينا صلى الله عليه وآله 

في الحلقات الماضية ولا زال الحديث ومرَّ الكلامُ في مثل هذه الموضوعات وبدلوا الحقائق وخدعوا أتباعهم 
  .على نفس هذا السياق

لنبينا صلى الله عليه وآله هؤلاء هم اليهود الذين قالوا  {قُل إِن كَانَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً}
لنبي يأتيهم بمعجزاتٍ كمعجزات موسى وهم لا يؤمنون إلا أنهم هم الذين أنزل الله عليهم دين الهدى بوسلم 

الكراهية وسوء و  كل ذلك مع علمهم بحقائق الأمور إلا أن الحسد  عليه السلام ومثل هذا كثير  من الكلام
لذلك القرآن في مواطن عديدة الأطهار إيمانهم لِمُحَمَّدٍ وعلي  وآلهما النية هي التي وقفت فيما بينهم وبين 
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ثنُا عن اليهود  الآية الحادية بعد في نفس سورة البقرة المباركة  :ماذا قالوا وكيف أخبروا عن انفسهم مثلا  يُحدِّ

الجنة إلا من   يعني اليهود قالوا لا يدخل {وقََالُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ منَ كَانَ هُوداً أَو نَصَارَى}العاشرة بعد المئة 

وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن كاَنَ هُوداً أَو }قالوا ذلك فاليهود هكذا كانت تقول  ،النصارىو  كان من اليهود

  .ذكرتهُ سورة البقرةهذا قول  من أقوال اليهود  {نَصاَرَى تِلكَ أَمَانِيُّهُم قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم إِن كُنتُم صاَدِقِينَ

قُل }القرآن أجاب  {وَقاَلُوا كوُنُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهتَدُوا}الثلاثين بعد المئة و  ول  آخر في الآية الخامسةوق

أي لا  {وَقاَلُوا كوُنُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهتَدُوا}كلامهم هنا   {بَل ملَِّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا ومََا كاَنَ مِنَ المُشرِكِينَ
  .وإنُا الهدايةُ أن تكونوا هودا  أو نصارى مَّدٍ تؤمنوا بمحَُ 

وَقاَلَتِ اليَهوُدُ }من سورة المائدة ومواطن أخرى كثيرة مثلا : في سورة المائدة في الآية الثامنة بعد العاشرة 

رٌ مِّمَّن خلََقَ يغَفِرُ لمَِن يَشاَء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَالنَّصَارَى نحَنُ أَبناَء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُل فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَل أَنتُم بَشَ

أنهُ لن يدخل الجنة إلا من كان فهذا هو كلامُ اليهود  {وَللِّهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَمَا بَينَهُمَا وَإِلَيهِ المَصِيرُ

نحَنُ أَبناَء اللهِّ } ماذا قالوا ،ارىالنصو  وقالت اليهود ،هودا  أو نصارى قل كونوا هودا  أو نصارى تهتدوا

قالوا ومن جملة كلامهم هذا ذلك من المعاني ومن الادعاءات ومن الكلمات التي نطقوا بها  وغير {وَأَحِبَّاؤُهُ

نَّاسِ فَتمََنَّوُا قُل إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عنِدَ اللّهِ خاَلِصَةً مِّن دُونِ ال}لنا عند الله خالصة بأن الدار الآخرة 

الآية تتحدث عن ادعاء اليهود بأن الدار الآخرة  ،هذا المعنى العام الجو العام للآية {الموَتَ إِن كُنتُم صاَدِقِينَ
ولِما كانوا عليه ولأحبارهم لهم ولدينهم ولمعتقداتهم الفلاح في يوم القيامة و  الفوزو  وأن النجاةخالصة  لهم 

فتمنوا الموت إذا كانت لكم الدار الآخرة كما تقولون  :القرآن هنا يقول ،مَّدٍ وأتباعهممُحَمَّدٍ وآل محوليس لِ 
هذا  ،التي فيها راحتكم وهناءتكم وسعادتكمللوصول إلى الآخرة  ؟لأي شيءٍ باعتبار أن الموت سيكون بابا  

الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات أما إذا أردنا أن نرجعَ إلى روايات أهل البيت  ،الجو العام لألفاظ الآية
ثنُا   في مع النصارى معروفة اهلة بي صلى الله عليه وآله وقصة المبهم النلَ كما أن النصارى باهَ فإن الروايات تحدِّ

فَمنَ }مريم بن  بخصوص أوضاع وقصة وأحوال عيسىمن سورة آل عمران المباركة الستين و  الآية الحادية

مِن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ } حاجك في عيسى :فَمَن حَآجَّكَ فِيهِ  {ءكَ مِنَ العِلمِحَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعدِ مَا جَا
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 {ةُ اللّهِ عَلَى الكَاذِبِينَفَقُل تَعاَلَوا نَدعُ أَبنَاءنَا وَأَبنَاءكُم وَنِساَءنَا وَنِسَاءكُم وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُم ثُمَّ نَبتَهِل فَنَجعَل لَّعنَ
في مستقبل ربما لو وصلنا إلى هذه الآية والقصة فيها تفصيل ولا أريد الحديث عنها صارى نجران المباهلة مع ن

بين جدل  ونقاش  لكن مجمل القصة  ،فقنا لذلك سأتحدث عن تفاصيل هذا الأمر إن شاء الله تعالىوُ و  الأيام
فحاججهم رسول الله  ما وصل النقاشُ إلى مكانٍ معيننصارى نجران وبين النبي صلى الله عليه وآله و 

فَقُل تَعاَلَوا نَدعُ أَبنَاءنَا وَأَبنَاءكُم وَنِساَءنَا وَنِسَاءكُم }هم وقصة المباهلة معروفة لَ باهَ  ،طلبهم إلى المباهلةبالمباهلة 

روايات أهل  ،وفةوهذه قصة معر  {فَنَجعَل لَّعنَةُ اللّهِ عَلَى الكَاذِبِينَ}ندعوا  {وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُم ثُمَّ نَبتَهلِ
 هذه مباهلة مع نصارى نجران التي جاءت مذكورة  في الآية الحادية ،مع اليهودتحدثنا عن مباهلةٍ ثانية البيت 

  .عن مباهلةٍ مع اليهودفي روايات أهل البيت هذه الآية تتحدثُ  ،من سورة آل عمرانالستين و 
وكما خالصة  لكم كما تقولون ون بأن الدار الآخرة قال لهم إذا كنتم تعتقدالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 

كما هم هكذا كانوا يقولون   ،وبأن دعاءكم مستجابعون فتعالوا إذا كنتم تقولون بأنكم أصحابُ الحق تدّ 
بعد جدلٍ الرواية تقول بعد ما مرَّ من جدلٍ ونقاش وتعرضت الآيات السابقة لمثل هذه المواضيع تقول الرواية 

بما أُخِذَ عليهم في المواثيق صلى الله عليه وآله في قضية دعوتهم إلى الإيمانِ  اليهود وبين مُحَمَّدٍ ونقاشٍ فيما بين
فقالوا إنُا تقولهُ من بنبوة محمَّد وبولاية علي  الأولى في زمان موسى في الإيمان بالنبي وعلي  وآلهما الأطهار 

وإن دعاءنا وإن الجنة خالصة  لنا ن أولياء الله ونحنحن أصحاب الحق ليس صحيحا  الكلام يا مُحَمَّد 
وتقولون بأن النبي قال لهم إذا كنتم تدّعون ذلك  ،الله سبحانه وتعالى سيستجيبُ لدعاءنامستجاب 

يعني النبي صلى الله عليه وآله  ،إن كُنا نحن نكذبالكاذب منا فادعوا أن يهُلك الله دعاءكم مستجاب 
وإذا كنتم دعاءكم مستجاب لأنكم تقولون بأن فإننا سنهلك بدعاءكم نحن نكذب  إن كُناوأتباعهما  وعلياِّ 

عِندَ اللّهِ }كما تقولون   {قلُ إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ}فيكم من هو المبطل فإنهُ سيهلك أنتم المبطلون 

فَتَمَنَّوُا الموَتَ إنِ }بالهلاك يعني أدعوا على الكاذبِ تمنوا الموت بالدعاء  {خاَلِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّوُا الموَتَ

إذا دعوتم فإن الهلاك سيحل بكم وسلم قال لهم الرواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله  {كُنتُم صاَدِقِينَ
 لأنهم عالمون بذلكأن يبلعوا ريقهم وهم يعلمون بأن النبي صادق صلوات الله وسلامه عليه فما استطاعوا 

من  :والروايات قالت {قُل إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خاَلِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ}عارفون بحقائق الأمور 

قلُ }صلوات الله وسلامه عليه  الحسن العسكري إمامنا دون الناس يعني مُحَمَّدا  وعلياًّ وأتباعهما هكذا قال



 الثالثة عشر الحلقة  قرآننا 

- 101 - 

فَتَمنََّوُا } من دون مُحَمَّدٍ وعلي  وآلهما وأتباعهم {عِندَ اللّهِ خَالِصَةً}يا يهود  {الآَخِرَةُ إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ

أي أدعوا بالهلاك على الكاذب فمن هو مراد تمنوا الموت  {إِن كُنتُم صاَدِقِينَ}فاطلبوا الموت  {الموَتَ

لن  {وَلَن يَتمََنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَت أَيدِيهِم وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمين فَتَمَنَّوُا الموَتَ إِن كُنتُم صاَدِقِينَ *}الكاذب يهلك 

وأنهم في  لأنهم يعلمون أنهم على باطل  ؟لماذا {وَلتََجِدَنَّهُم أَحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَياَةٍ}الآيات تبين  ،يتمنوه
ه وآله وسلم يعلمون أنهم إنُا يكفرون بالحق لأن وفي كفرهم بكتاب محمَّدٍ صلى الله علي ،كفرهم بمحَُمَّدٍ 

  .وبدلوها وغيروهامواضعها ولقد حَرَّفوها موجودة في كتبهم وهم يعرفون هذه المضامين وهذه الحقائق 
م صاَدِقِينَ * ولََن يَتمََنَّوهُ أَبَدًا قُل إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خاَلِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُ}

إنهم أحرص  {شرَكُوابمَِا قَدَّمَت أَيدِيهِم وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمينَ * وَلَتَجِدَنَّهُم أَحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَ

وَلَتَجِدنََّهمُ }أشركوا ين وكذلك هم أحرص الناس وأحرصُ كل البشر وحتى أحرص من الذالناس على الحياة 

وَلَتَجِدَنَّهُم أَحرصََ }لم تقل الآية ولم يعُرِّفها مُنَكّرة حياة  جعل كلمةوالقرآن هنا  {أَحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَياَةٍ

قيمة تقليل  كأن الآية تريد أن تشير إلى  {وَلَتَجِدَنَّهُم أَحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَياَةٍ}وإنُا  {النَّاسِ عَلَى الحَياَةٍ
لذا بالحياة الآخرة لا قيمة لها إذا ما قيست لأن هذه الحياة الدنيوية إلى قلة قيمة هذه الحياة  ،هذه الحياة

نوعٍ وعلى أي مرتبة من مراتب الحياة يعني على أي  {ولََتَجِدنََّهمُ أَحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَياَةٍ}جاءت منكرة 
وهم أكثر حرصا   ،حرصا  على هذه الحياةلاء اليهود هم أكثر الناس فإن هؤ الدنيوية حتى لو كانت بائسة 

وَلَتَجِدَنَّهُم }من الذين لا يعتقدون بدينٍ كدينهم كدينٍ سماوي على هذه الحياة حتى من الذين أشركوا 

  .من الذين أشركواأحرص على الحياة وحتى  {أَحرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَكُوا

عند الألف هو أعلى الأرقام يُ عَمَّر ألف سنة  {لَو يُعمََّرُ أَلفَ سَنَةٍ}يود أحد اليهود  {يَوَدُّ أَحَدُهُم}
وإنُا  ،برأسهرقم في لغة العرب رقم أعلى برأسهِ أعني رقما  برأسه لا يوجد العرب لا يوجد في لغة العرب 

كأن كأن نقول مثلا  عشرة ألاف  ضاعفات الألف  لمسيؤتى بأرقام أخرى حينما يكون الرقم أكثر من ألف 
بحدود ألف سنةٍ بعينهِ لذلك الآية لا تشير إلى  ،في لغة العربوإلا فهو أعلى الأرقام نقول مثلا  ألفُ ألف 

ومََا هُوَ يَوَدُّ أَحَدُهُم لَو يُعمََّرُ أَلفَ سَنَةٍ }والذي قد يتجاوز الألف  هذا الرقم وإنُا تشير إلى العمر الطويل المديد
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لن يزحزحهُ لن يبعدهُ  ،فإن ذلك لن يزحزحهُ يعني حتى لو عُمِّرَ هذا العمر الطويل  {بمُِزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ

الرواية عن الإمام العسكري صلوات  {أَن يُعمََّرَيَوَدُّ أَحَدُهُم لَو يعَُمَّرُ أَلفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ }

 فإن الآية ما قالت هكذا {ومََا هُوَ بِمُزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ أَن يُعمََّرَ} قالتيقول الإمام الآية وسلامه عليه  الله

لصار في  {وَمَا هُوَ بمُِزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ}لو كانت الآية قالت هكذا  {ومََا هُوَ بِمُزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ}
يزُحزحهُ من العذاب أو ما هو بمزحزحهِ من العذاب هو حتمال الأول أن الذي عندنا احتمالان: الاالآية 

تريد أن تشير أنهُ أن تشير إلى هذا المعنى ولكن الآية لا تريد عمرهُ ألف سنة المودة أن يكون نفس عملية 
هذا الذي  زحزحة يؤدي إلىأو سببا  لن يكون مانعا  فإن العمر الطويل فعلا  لو عُمِّرَ هذا العمر الطويل حتى 

  .عن العذابقد طال عمرهُ 
حتى لو عُمِّر  {ملَُونَيَوَدُّ أَحَدُهُم لَو يُعمََّرُ أَلفَ سَنَةٍ ومََا هُوَ بمُِزَحزِحِهِ مِنَ العَذَابِ أَن يُعمََّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بمَِا يَع}

وَاللّهُ بَصِيرٌ بمَِا }اية بيد الله تكون النهلن يبعده وأين تكون النهاية؟ من السنين فإن ذلك لاف مؤلفة آ

هذه التسعون و  التسعون والآية السادسةو  الخامسة والآيةوالتسعون هذه الآيات الآية الرابعة  {يعَملَُونَ
وبين النبي صلى الله عليه وآله التي جرت بين اليهود وعن هذه المباهلة الآيات تتحدث عن هذا المضمون 

يعيشون في المدينة  ،في أيامهكانوا يعيشون وبين اليهود الذين  فيما بين نبينا ت هذه المباهلة التي جر  ،وسلم
إلى أن يدعو إلى أي مباهلة؟ دعاهم إلى هذه المباهلة فلذلك النبي صلى الله عليه وآله  ،وما جاور المدينة

  .ياةلى الحولأنهم أشدُّ الناس حرصا  علأنهم يعرفون الحقائق بذلك  اولكن ما دعو على هلاك الكاذب 
بُشرَى قُل مَن كاَنَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ فإَِنَّهُ نزََّلَهُ عَلَى قَلبِكَ بِإِذنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يَدَيهِ وَهُدًى وَ}الآية التي بعدها 

التي  شاهدوها ورغم كل المعانيرغم كل المعجزات التي الكلام أيضا  لا زال مع بني إسرائيل  {للِمؤُمِنِينَ
بهذه لَمَّا حجهم رسول الله هو في هذه المباهلة على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلمسوها 

فادعوا على الكاذب وبأن دعاءكم مستجاب صحابُ الحق بأنكم أقال لهم إذا كنتم تقولون محاججة  ال
فكاع  :وسلامه عليه يقول الإمامصلوات الله الرواية عن الإمام الحسن السبط  ،يهلك فأحجمواا حتى منّ 

عجزوا عن أن  ،عجزواعجزوا كاعوا يعني أي ابتعدوا أي كاعوا أي أنحرفوا أي مالوا   ،اليهودُ بأجمعهم
كاعوا ما استطاعوا عجزوا أن يستجيبوا لأنهم علموا لو حينما حاججهم رسول الله  لهذه الُحجَّة يستجيبوا 

هم عكسوا الكلام وبالهلاك لذلك أمرهم ببطلان و  بالعذابباهلة في هذه المباهلة لعادت عليهم المدخلوا 
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فإن وبأن دعاءكم هو المستجاب وبأنك وعليِّا  أولياء الله إذا كنت تقول بأنك صاحب حق فقالوا يا محمَّد 
د هجرهُ وقالُجذام و  جميلا  نبيلا  فأصابهُ البرصوهذا الولد كان وسيما  عندهُ ولد من رؤوساء اليهود لنا رئيسا  

أن أهله يخافون أن مقصود على أطراف الرماح  ،الآن لا يأكل الخبز إلا على أطراف الرماح وهوالناس 
كيف يقدمون  ،يقُدموا له الطعام ،ا له الخبزو فحينما يريدون أن يقدمويتقذرون من الاقتراب منه يقتربوا منه 

حتى يأخذ ويدفعون بالرمح إليه الرمح طويل  باعتبار أنالخبز على رأس الرمح و  يضعون الطعام ؟له الطعام
فليدعوا لأبن رئيسنا هذا هو وصيك تقول بأن عليِّا  فقالوا إن كنت يا مُحَمَّد  ،لا يريدون أن يتقربوا منه ،الخبز

كان على أشوه كان على أسوأ حال  الُجذام  و  وكان مصابا  بالبرصجاؤوا بابن رئيسهم  ،بالشفاء فجاؤوا به
ورجع إلى فدعا له سيد الأوصياء فشفي في الحال صلى الله عليه وآله قال لعلي  أدعوا له يا علي النبي  ،خلقة

آمن بالذي كشف بلائك فآمن اليهودي قال لهُ النبي صلى الله عليه وآله قال لهذا الشاب  ،حالتهِ الأولى
وإن هذا قد خدعت أبني مُحَمَّد  ويقول يابدأ أبوه يستغيث أبوه كان موجودا   ،وأسلموآمن برسول الله بالله 

وقت عافيته مع وقت دعاء ومن دعاء علي وإنُا جاء وقت عافيته فصادف الأمر ما كان من فعل علي  
أن يصيبني نفس البلاء الذي كان قد أصيب به فليدعو عليَّ الآن إذا كنت صادقا  وكان عليٌّ صادقا  علي  

فطلب النبي من علي  أن يدعو ك ستصاب ولكنه أصرَّ على ذلك قال إننهاهُ النبي عن ذلك  ،سابقا  ولدي 
هكذا تقول الرواية عن بالُجذامِ والبرص أُصيبَ في الحال به ولدهُ سابقا  ب فأصابهُ الذي كان قد أُصيعليه 

كان أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومثل هذه المعاني كانت تتردد أمام أعين اليهود  
  ؟لكن ماذا يقولوند أمام أسماعهم تترد

يقلبون العلمية و  المنطقيةو  محاججات العقلية حينما يُحاججون باليقولون هذا سحر  من سحر مُحَمَّد 
وعلي يقولون هذا سحر  من سحر مُحَمَّدٍ وتأتي المعجزة وحينما يطلبون المعجزة مُحاججة بشكلٍ معاكس  ال

وفي كتب التأريخ القرآن الكريم تحدَّث عنها كثيرا   ،حر قضية بالغة جدا  بالستهام النبي وهذه القضية قضية إ
موجود بشكل واسع جدا  إتهام النبي وإتهام الأئمة المعصومين الحديث عن هذه القضية وفي كتب السير 

 وإلى إتهام رسول اللهيلجأ اليهود إلى تبرير ذلك ماذا يلجأ اليهود فلذلك حينما تكون المعجزات  ،بالسحر
  .وسلم بالسحرصلى الله عليه وآله 

تتحدث مثال آخر هذه الآية أيضا   ،من أمثلة ضلال اليهودهذا مثال آخر  {قُل مَن كاَنَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ}

ى قُل مَن كاَنَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ فإَِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَ}جرى بين رسول الله وبين اليهود عن نحو نقاشٍ وعن نحو جدالٍ 

قا  للتوراة  مصدقا  لِمَا بين يديه لِما تقدَّم {قَلبِكَ بِإِذنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يَدَيهِ  بولكتلكتب اليهود مُصدِّ
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 {قُل مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ}هذه أوصاف القرآن  {مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يَدَيهِ وَهُدًى وَبُشرَى لِلمُؤمِنِينَ}النصارى 

فإَِنَّهُ نزََّلَهُ عَلَى }على قلبك يا رسول الله فإن جبريل نَ زَّلَ القرآن  {فإَِنَّهُ نزََّلَهُ عَلَى قَلبِكَ}ماذا فعل جبريل ف

وإنُا برعاية الله بأمر الله الحقيقي ذن الله بإنزل على قلبك هذا القرآن  {قَلبِكَ بِإِذنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يَدَيهِ
ونزل فهذا القرآن قرآن الله إنُا هو بإذن الله مُجري الظاهري وإلا الأمر الحقيقي  الو  كان هو السبب  جبريل

 {فإَِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلبِكَ بِإِذنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَينَ يَدَيهِ}هو السبب مجرى  وكان جبريل هو الفي قلبك بإذن الله 

وبُشرى في هدى  في الدنيا  {وَبُشرَى للِمؤُمِنِينَ}هدى  وهذا القرآنُ  {وَهُدًى}لِما بين يديه لِما تقدَّمه 
يبشرهم بالنعيم وبالجنان وكتاب بشرى للمؤمنين هذا القرآن قرآن هدايةٍ كتاب هدايةٍ في هذه الدنيا الآخرة 

هذا  {وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلكَافِرِينَئِكَتِهِ وَرُسلُِهِ ن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلامَ}ثم تقول الآية  ،وبالرضوان
كان هناك مجموعة   ،الخطاب لليهود ولمن كان على علاقة معهم من أعداء مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدالخطاب لمن؟ 

ا حينموكان مجموعة من المسلمين كان مجموعة من العرب تتفق مع اليهود حتى من المسلمين   ،من المسلمين
في المدينة كانوا على علاقةٍ وكانوا يُ عَدُّون في المسلمين من الذين أظهروا القول بالشهادتين أقول من المسلمين 

  .وكانوا ينصبون العداء لِمُحَمَّدٍ ولعَلي  صلوات الله عليهما وآلهماخاصة باليهود 
والتي أقرأ مقطعا  من هذه الرواية يه صلوات الله وسلامه علمروية عن إمامنا الحسن السبط هناك رواية عندنا 

أنَّ رسول الله صلى الله  :ماذا تقول الروايةجاءت في بيان ومضمون بيان هذه الآيات التي نحن بصددها 
والشرف الذي بها  عزَّ وجلَّ الفضائل التي خَصَّهُ الله يقول في علي  عليه السلام لَمَّا كان لا يزال عليه وآله 

ويقول أخبرني به جبرئيل عن الله  :حينما يتحدث عن فضل علي   ، له وكان في كل ذلك يقولأهَّلهُ الله تعالى
جبرئيلُ عن يمينه يعني  ،ويفتخر جبرئيلُ على ميكائيللُ عن يسارهِ وميكائيجبرئيلُ عن يمينه في بعض ذلك 

ئيل في أنهُ عن يمين علي  جبرئيلُ على ميكا جبرئيلُ عن يمينه وميكائيلُ عن يسارهِ ويفتخر ،عن يمين علي  
على في الدنيا يُلسُ عن يمينه كما يفتخر نديم ملكٍ عظيمِ صلوات الله عليه الذي هو أفضل من اليسار  

أو الذي خلفهُ بالخدمة الذي خَلَّفَهُ بالخدمة ويفتخران على إسرافيل الذي يُُلسهُ عن يسارهِ النديم الآخر 
وأن اليمين والشمال أشرفُ أمامه بالخدمة  لخدمة ومَلَكُ الموت الذيويفتخران على إسرافيل الذي خلفهُ با

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله من ملكهم على زيادة قرب محلهم كافتخار حاشية الملك من ذلك  
كة فيما وإن قَسَمَ الملائ ،أبي طالببن  أشدها حُبَّا  لعلي  إنَّ الملائكة أشرفها عند الله يقول في بعض أحاديثهِ 

السماوات إنَّ ملائكة ويقول مرة  أخرى بعد مُحَمَّدٍ المصطفى على جميع الورى والذي شَرَّفَ عليِّا  بينهم 
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كما أبي طالب  بن  تاقون إلى رؤية عليليش ،ما بعد السماواتالُحجُب أعلى من السماوات  ،والُحجُب
يعني عندها عشرة  ،بعد عشرةٍ دفنتهمعليها  إلى ولدها البار الشفيق آخر من بقيَ تشتاق الوالدة الشفيقةُ 

الوالدة فكيف تشتاق إليه هذه وهو بار  وشفيق  بها وهذا آخر واحد من وُلدها ودفنت تسعة منهم أولاد 
فإن الملائكة يشتاقون إلى رؤية علي  كما تشتاق الوالدة  ،من أولادهان مات تسعة الذي بقي من بعد أ

فكان هؤلاء النُصاب يقولون إلى متى بعد عشرة دفنتهم آخر من بقي عليها شفيق إلى ولدها البار الالشفيقة 
وأنت تعرف من هم هؤلاء  ،وتعظيم  لشأنهِ كل ذلك تفخيم  لعلي الملائكة  و  جبرئيل وميكائيل :يقول مُحَمَّد
جبرئيل  :فكان هؤلاء النُصاب يقولون إلى متى يقول مُحَمَّد الذين يقولون مثل هذا الكلام!!النُصاب 
الملائكة كل ذلك تفخيم  لعلي وتعظيم  لشأنهِ ويقول الله تعالى لعلي  خاص من دون سائر الخلق و  وميكائيل

هم الله الذين  وبرئنا من رُسُلمَّدٍ مُفَضِّلون محَ بعد ُ وميكائيل هم لعلي  ومن ملائكةٍ ومن جبرئيل برئنا من رب  
 ،بهموقول النواصب الذين كانوا يلتقون هذا القول قول اليهود  ،ونبعد مُحَمَّدٍ مُفضِّلأبي طالب بن  لعلي

ن كاَنَ عَدُوًّا لِّلّهِ مَ} {قُل مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ فإَِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلبِكَ}تتحدث عن هذا المضمون الآيات هنا 

اليهود ويرددهُ الآيات تتحدث عن كلامٍ كان يرددهُ  {عَدُوٌّ لِّلكَافِرِينَئِكَتِهِ وَرُسلُِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللّهَ وَمَلا
  .من اليهودوالذين يأخذون الكثير من المعلومات أولئك النواصب الذين يلوذون باليهود 

من الذين كانوا مع النبي هناك من صحابة النبي هناك من نفس الذين كانوا وموجود في كتب الفريقين 
علاقتهم عن ذلك ولكن بقيت ولقد نهاهم النبي أكثر من مرة ويتعلمون عند اليهود ليهود يذهبون إلى ا

وابن سلام  كعب الأحبار لكعب الأحبار وأمثال  ولذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليهود 
شهادة رسول الله بعد وفي حكومة المدينة كان لهم شأن في الدولة الإسلامية كان لهم شأن في دولة المدينة 

وهناك قرائن وشواهد كثيرة تشير إلى هذه وبعد إقصاء علي  عن منصب الخلافة والإمامة صلى الله عليه وآله 
  .وتشير إلى هذا الموضوعالقضية 

من أكثر وابن صوريا هذا فيما بين النبي وبين ابن صوريا مناقشة حدثت هناك مناقشة لا أريد الإشارة إليها 
ابن صوريا دخل مع النبي في نقاش  ،الأعورصوريا بن  وهو المعروف بعبد اللهد علما  بكتبهم أحبار اليهو 

يا وكلما أجاب قال صدقت ابن صوريا في هذه المسائل النبي صلى الله عليه وآله كان يُيب وسأله مسائل 
 ؟ينُزل عليك الوحي من الذي ؟ينُزل عليك القرآنوصل قال من الذي إلى أن سأله عدة أسئلة حتى مُحَمَّد 

لو  هذا عدونا قال جبريل  !التحريففماذا قال ابن صوريا؟ لاحظوا فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه جبريل 
لأنهُ هو الذي كان لبني إسرائيل كتاب لآمنا بك لأن جبريل كان عدوا  ل هو الذي ينُزل عليك الكان ميكا

مع المضمون هذه المضامين متشابهة  ،فهو عدو  لناالعذاب و  لبلاءمن اوبأمر ما ينزل علينا بأمر هلاكنا ينزل 
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دٍ اليهود ومن كان معهم  ،أخرى تتحدث عن هذا المعنىالسابق وهناك روايات  من النواصب من أعداء محمَّ

قَلبِكَ بِإِذنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا قُل مَن كاَنَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ فإَِنَّهُ نزََّلَهُ عَلَى }كانوا يقولون هذا الكلام وعلي  هم الذين  

بأن ميكال أنت تقول  {ئِكَتِهِ وَرُسلُِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَن كاَنَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلابَينَ يَدَيهِ وَهُدًى وَبُشرَى للِمؤُمِنِينَ * مَ
وما هم إلا ملائكة إلا مَلَك  على مُحَمَّدٍ فإننا نؤمن به فما ميكال إلا مَلَك وما جبريلُ لو نزل بالقرآن 

لذلك الآية تقول وما يصدر الله من أمر لهم ويفعلون ما يأمر الله مأمورون يأتمرون بأمر الله سبحانه وتعالى 
 ،ا التحريفولكن هو هذ {ئِكَتِهِ وَرُسلُِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلكاَفِرِينَن كاَنَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلامَ}

 وإلا ما معنى هذا الكلام؟! التبديل في كل شيء التحريف في كل شيء 
هذا فهو عدونا صديقنا وأما جبريل لأن ميكال صاحبنا ا بهذا القرآن نَّ عليك لآمَ لو نزل ميكال بالقرآن 

كبيرة من   وكان مجموعةمن يهود فدك صوريا بن  هذا عبد اللهالذين حضروا المناقشة تضليل  لعامة اليهود 
وَلَقَد أَنزلَنَآ إِلَيكَ }مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجادلة  في هذه ال ،لمناقشةاقد حضروا في هذه اليهود 

أن يا مُحَمَّد أنزلنا إليك آياتٍ صلى الله عليه وآله الخطاب لرسول الله  {آياَتٍ بَيِّنَاتٍ ومََا يَكفُرُ بِهَا إِلاَّ الفاَسقُِونَ
آياتُ آياتُ مُحَمَّدٍ لا تُ عَدُّ ولا تُحصى كتاب الله يات البينات في  الآ صريحات هذهبينات واضحات  ،بينات

في ما حدث على و وفي كراماتهِ في معجزاتهِ وآيات مُحَمَّدٍ البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى مُحَمَّدٍ البينات 
كل جانبٍ من في  وفي كل أحوالهِ في فضلهِ وفي شخصهِ و وفي علمهِ في أخلاقهِ وآياتُ مُحَمَّدٍ البينات يديه 

وَلَقَد أَنزلَنَآ إِلَيكَ آيَاتٍ } جوانب حياة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله كانت الآيات البينات واضحة  جلية

ذه ما يكفر به {ومََا يَكفُرُ بهَِا}الذي أنزله الله عليك وفي الحكمة وفي الفرقان في هذا القرآن  {بَيِّناَتٍ

الفاسقون هنا لا بمعنى المصطلح  ،وخرجوا عن أمر اللهالذين فسقوا عن أمر الله  {إِلاَّ الفاَسقُِونَ}الآيات 
كفروا الفاسقون هنا الذين  عن فطرتهم الفاسقون هنا الخارجون فلربما يكون المسلم فاسقا  الفقهي للفسق 

التي خرجت من الفاسقة هي التمرة  ،من ردائهِ  الفاسق هو الذي خرجو  وكفروا بآياتهِ البيناتبرسول الله 
 . نزع الفطرةخرج من رداء فطرتهِ  ،الفاسق هو الذي خرج من رداء الحقيقة من رداء الفطرةو  قشرتها

لذلك وكفرها لأنه ستَ رَ هذه الفطرة ويقُال له كافر الكافر هو الساتر  ،هو الذي كفر الفطرةكما أن الكافر 
 ،كفر الفكرة الكافر هو الذي ،يزرع البذوريكفر البذور لماذا؟ لأنهُ فلاح يقُال له كافر ال ،كافريقُال للزارعِ  

رداء الفاسق أيضا  هو الذي نزع  ،الكافر إنُا يغطي هذه الفطرةو  فكل مولود يولد على الفطرةغطى فطرتهُ 
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 !!يكفر بها {لاَّ الفاَسقُِونَوَمَا يَكفُرُ بهَِا إِ وَلَقَد أنَزَلنَآ إِلَيكَ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ}الكفر فطرتهِ وهي درجة  من درجات 

ومََا يَكفُرُ بِهَا إِلاَّ الفاَسِقُونَ * أَوَكلَُّمَا عَاهَدُوا }هم الكافرون فلذلك هنا الفاسقون هو الكافر الذي يكفر 

والأحداث ضون هذا العهد ثم ينقاليهود يعاهدون النبي  ،القضية كانت تتكرروهذه  {عَهداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهُم
النبي صلى الله عليه وآله النبي لماذا حارب اليهود؟  ،واضحة وكثيرةصلى الله عليه وآله وسلم في سيرة النبي 

وبين اليهود إلا أنهم نقضوها معاهدات فيما بين النبي واتفق معهم وكانت هناك في البداية عاهد اليهود 
أمرَ من أرض العرب من المدينة وأخرجهم حاربهم وأخرجهم يه وآله لذلك النبي صلى الله علواحدة  واحدة 

الشيء نبذهُ يعني رموه كما ينبذون  {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهُم}بإخراجهم من أرض العرب 

رسَُولٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهُم بلَ أَكثَرُهُم لاَ يُؤمِنُونَ * وَلمََّا جاَءهُم }القبيح 

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ كِتاَبَ اللّهِ وَرَاء }نبذوه تركوه  {الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ كِتاَبَ اللّهِ وَرَاء ظهُُورِهِم

ومرَّ علينا كيف أنهم  ،وحرفوهاعلمون بها ي نبذوا؟ نبذوا الحقائق التي كانوا ماذا {ظهُُورِهِم كأََنَّهُم لاَ يَعلمَُونَ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم لا تنطبقُ على أقوامهم بأن الأوصاف المذكورة أقنعوا 

التي لا يؤمنون حتى بالحقائق  {لاَ يُؤمِنُونَ بَل أَكثَرُهُم}رموه وتركوه  {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهداً نَّبذََهُ فَرِيقٌ مِّنهُم}

وَلمََّا جَاءهمُ }لآمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله بما جاء في كتبهم جاءت في كتبهم وإلا لو كانوا يؤمنون 

 {الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَنَبَذَ فَريِقٌ مِّنَ }وهو نبينا صلى الله عليه وآله  {رسَُولٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم
 كيف نبذوه؟ بما فيه  والذي يدّعون بأنهم يعتقدون الذي عندهم نبذوا الكتاب 

بعد وإنُا قال غيرهُ بأن الله ما قال هذا وأقنعوا الناس من حولهم الموجودة فيه وحَرَّفوها الحقائق و  تركوا المعاني
ؤسائهم في الدين و ر  ،ؤسائهمو هم ر  ؟نبذوا الكتابالذين  من هم هؤلاء {نَبَذَ فرَِيقٌ}أن حَرَّفوا الكتب 

مجتمعات  التي تعبث بالمجموعات الثلاثة  هذه الورؤسائهم في الأموال  ،الحكمو  رؤسائهم في السياسة
ابَ اللّهِ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ كِتَ}رؤساء الأموال و  ،رؤساء السياسة ،رؤساء الدينعلى طول التأريخ 

بأن ما كانوا يقولونهُ ناس لهكذا تصرفوا وبينوا لكأنهم لا يعلمون الحقائق   {وَرَاء ظهُُورِهِم كَأنََّهُم لاَ يَعلَمُونَ
وإنُا سيتحقق بعد كُلُّ ذلك كان ليس صحيحا  ومن مجيئهِ إلى يثرب من المدينة  الخاتم سابقا  من بعثة النبي 
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قالوا إن هذا من السحر أمام أعينهم بمعجزةٍ يرونها صلى الله عليه وآله  وكلما جاءهم النبيخمسمئة عام 
عن الآيات التي تحدثت التي مرت علينا الآيات  هذه كل هذا إلى أين أوصلهم الآن  ؟ولذلك إلى أين وصلوا

ن دُونِ النَّاسِ فَتمََنَّوُا المَوتَ إِن كُنتُم قُل إِن كاَنَت لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّ}نوعٍ من أنواع المباهلة 

بين النبي وبين ابن الكلام الذي دارَ و  النقاش ،هذه مباهلة حدثت بين رسول الله وبين اليهود {صاَدِقِينَ

ن إلى آخر الآيات الكريمة التي تحدثت ع {قُل مَن كاَنَ عَدُوًّا لِّجِبرِيلَ}النواصب و  وبين ما قاله اليهودصوريا 

وَلمََّا جاَءهُم رسَُولٌ مِّن عِندِ } {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهُم}العهود التي نبذوها و  هذا المضمون

فإلى  {يَعلَمُونَنَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِم كأََنَّهُم لاَ }النهائية هذه الحقيقة  {اللّهِ
وكل ما يأتي ! قالوا إن مُحَمَّدا  وعَليِّا  ساحران ؟أقنعوا أقوامهم بأي أمرٍ  ؟كيف أقنعوا أقوامهمأي نتيجةٍ وصلوا؟  

عَليِّا  يريدان أن يصنعا مُلكا  كَمُلك سليمان و  إن محمَّدا  واقنعوا أقوامهم به محمَّد  وعليٌّ إنُا هو من السحر 
مُلكا  ويحكمان إن هذان يعني مُحَمَّدا  وعَليِّا  يريدان ان يصنعا لهما مُلكهُ بالسحر د صنع فكما كان سليمان ق

تحريف وهذا هو التحريف وصلوا إلى هذه القضية  ،بعلم السحرعلى أساس السحر بأي شيءٍ؟ في الناس 
  .الحقائق

فإنُا هو من سحرهِ دهُ من مُلك وما كان عنفقالوا بأن سليمان ساحر أولا  أساؤوا إلى نبيهم إلى سليمان 
أنتقل إلى هذه وهذا الأمر نفسهُ قضية واضحة عبر تأريخهم وتحريف الحقائق في تأريخ اليهود وحَرَّفوا الحقائق 

تلاحظون أن الروايات دائما  تقرنُ بين ذكر مُحَمَّدٍ ونطبق المعاني على الآيات الآن ونحن نقرأ الروايات  ،الأمَُّة
في كتب تفسير المخالفين لأهل البيت هناك تحريف واضح  !أثرا  في كتب التفسيرلا نجد له وعلي وهذا ما 

إما أن تُضَعَّف هذه الشيعية إذا مروا على مثل هذه الروايات وحتى في كثيٍر من كتب التفسير للحقائق 
 فهم آيات فيولا تكون هي الأساس لا توضع في المتن على جانب وإما أن توضع في الحاشية الروايات 

كبرى جرت في هذه الأمَُّة الكبرى هناك قضية تحريف  ومَرَدُّ هذه القضية إلى قضية التحريف الكتاب الكريم 
أنا أشير إلى  ،حُرِّفت وما هو بشيءٍ مستغربأبدا  هذه الحقائق وما هذا بشيءٍ مستغرب الحقائق  حُرِّفت كلّ 

الذين يعرفون تأريخ في أيام النظام البائد في العراق  لا أريد أن أذهب بعيدا  عملي وقع في حياتنا مثال 
أنا لا أريد التفاصيل و  يعرفون التأريختموز  01والتي جاءت بعد انقلاب التي حكمت العراق الحكومة البعثية 

خطبهُ أحمد حسن الصور الموجودة أول خطاب  ،أشير إلى قضية واحدةفي هذا الموضوع فقط الحديث هنا 
وسعدون غيدان مثل حردان التكريتي لزعماء الانقلاب لقادة الانقلاب ب والصورة الأولى البكر أول خطا

صدام حسين في أول خطاب صور موجودة  ،في الصورأين كان يقف صدام حماد شهاب وغيرهم وعماش و 
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يحمل رشاش كلاشنكوف وكان يلبس نفس هذا الزي كان يقف في حاشية المكان خطبه أحمد حسن البكر  
والصورة قياسها مع بدنهِ مع جسمهِ  التي يلبسها غير مُنسجمالشعبي وكانت البدلة يلبسه أفراد الجيش الذي 

يعني هذه الصور موجودة و  هذا في أول خطاب خطبه أحمد حسن البكريعني كان بمثابة حارس واضحة 
التي تحدثت الكتب  وموجودةموجودة وموجودة الوثائق ليست قضية مفتراة الصور الأيام الأولى للانقلاب 

كان صدام يقف في الذي خطبهُ البكر  ول الخطاب الأ ،موجودةمجلات  الو  والصحفعن هذا الأمر 
وكانت البدلة التي أفراد الجيش الشعبي تدي زيِّا  كأزياء ير ورائه يحمل رشاش كلاشنكوف وكان حاشية المكان 

لا قيمة له في القضية عن أنهُ لا أهمية له يكشف وهذا ماذا يكشف؟ يلبسها غير منسجم قياسها مع بدنهِ 
لكن في  يعني لا وجود لهلا يرُى إلا من بعيد في الصور كان يقف خلفهم وحينما يقف قادة الانقلاب 

  ؟من حياتهِ ماذا كانت تُكتب الدراساتالسنين الأخيرة 
التي أنُتجت لام السينمائية والأفجامعة بغداد شهادة الدكتوارة في تُكتب وتُمنح عليها كان بعض الدراسات 
المفَجِّر الأساسي و  بأن القائد الحقيقيوما كان ينُشر في وسائل الإعلام مجلات  الو  وما كُتِب في الصحف

بدأ التحريف إلى بداية الثمانينات  16من في فترة زمنية محدودة حُرِّفت كل الحقائق  ،هو صداملهذه الثورة 
 16صار رئيسا  للجمهورية سنة لَمَّا صار رئيسا  للجمهورية ية الثمانينات ادمن بوتغيير الأمور في الأحداث 

كانت موجودة على أرض الواقع وغَيّر كل الحقائق التي  غَيّر كل الأحداث  ،إلى أن انقبرمن بداية الثمانينات 
من اسماء  أقلالعراقيون يعرفون ذلك يعني و  كانتاسم اسمائهُ الحسنى   66إلى أن وضع له وصار هو الرمز 

فترة زمنية من اسمائهِ الحسنى اسم عنده من الاسماء الحسنى  66كان   66اسماء الله الحسنى  ،الله الحسنى
مثل ما  ،تمام الأمور حُرِّفتوحُرِّفت كل الحقائق الصور موجودة و  وسائل الإعلام موجودةو  وبمرآى من الناس
ويتحدث عن حركة ل الإعلام ئينما كان يخرج في وساح ناك طلفاح خير اللهخالهُ أيضا  يعني خالهُ أيضا  

حينما يتحدث عن حركة مايس ليس له أي قيمة وهو ما كان بشيء التي حدثت في الأربعينات مايس 
عالي الكيلاني يتحدث وحركة رشيد ح الدين الصباغ ورفاقه الأربعة صلااث الضُباط ويتحدث عن أحد

الكل المطلعون و  وضعت في كتبو  تبتهو هذه أيضا  كُ داث اللولب في كل هذه الأحو  وكأنه هو القطب
ثابتة وتتوارثها لصارت هذه الأمور حقائق ولو استمر حكمهم يعرفون البطلان في ذلك على حقائق التأريخ 

المئات من السنين شهدناها في حياتنا اليومية فما بالك بقضايا مرَّ عليها وهذه قضايا نحنُ الأجيال 
  .لى نفس المنهجوحكومات تتوالى ع

هذه الطبعة طبعة دار صادر  ،وهذا الجزء الأولتاريخ الطبري من الأمثلة هذا هو أنا فقط أشير إلى مثال 
أبي بن  عباس عن عليبن  عن عبد الله - يرويه بسندهِ الطبريأقرأ هذا النص  111 بيروت صفحة:

مكتوب صلى الله عليه  - وآله وسلم على رسول الله صلى الله عليهقال لَمَّا نزلت هذه الآية طالب 
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وَأَنذرِ }لَمَّا نزلت هذه الآية على رسول الله  -قطعا  على طريقتهم يصلون الصلاة البتراء  ،وسلم

 نزلت على التيمن سورة الشعراء وهي من الآيات الأولى  003 هذه الآية هي الآية: - {عَشِيرَتَكَ الأقَرَبِينَ

دعاني  - :عليٌّ يقول - {وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأقَرَبِينَ}الآية على رسول الله  لَمَّا نزلت هذه - رسول الله
فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين يا علي  :فقال ليرسول الله 

المعنى  تلاحظون هذا - أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره -يعني أوضح لهم  - متى أباديهم
 فيما نزل في كتاب الله المائدة في نفس هذا المضمون الذي جاء في سورة نفس هذه القضية  ،هو نفسهُ 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّم تَفعَل فَمَا بَلَّغتَ رسَِالَتَهُ وَاللّهُ }الستون و  الآية السابعةواقعة الغدير 

  .الذين يعترضون على هذا الأمرالقوم الكافرين  {عصمُِكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهدِي القَومَ الكَافِرِينَيَ

والله يعصمك  {كَ مِنَ النَّاسِيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّم تَفعَل فَمَا بلََّغتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعصِمُ}
لأن هذا في الإنذار الأول هذا الكلام نفسهُ  ،بولاية علي  كانوا لا يقبلون بهذا الأمر لأن الناسَ   :من الناس

وَأَنذِر عَشِيرَتكََ }في بيعة الغدير أما في الإنذار الأول هو الإنذار الأخير الكلام هنا في سورة المائدة 

فضقت بذلك ذرعاً وعرفت أني متى أباديهم بهذا عشيرتي الأقربين  أن أنذرإن الله أمرني  ،{الأقَرَبِينَ
فقال يا م حَمَّد إنك حتى جاءني جبرئيل  -يعني انقطعت عنه  - ت عليهفصمالأمر أرى منهم ما أكره 

فاصنع لنا صاعاً  -يقول للأمير  نبيال - ي عذِّبك ربُّك فاصنع لنا صاعاً من طعامما تؤمر به لا تفعل  إن
واملأ  -من لبن قدح كبير عُس يعني إناء كبير  - واملأ لنا ع ساً من لبنم واجعل عليه رجل شاة من طعا

 -الأمير يقول  - مرت بهوأبلغهم ما أ  كلمهم حتى ألي بني عبد المطلب ساً من لبن ثم اجمع لنا ع  
أبو فيهم أعمامه  ن وهم يومئذٍ أربعون رجلًا يزيدون رجلًا أو ينقصو ففعلت  ما أمرني به ثم دعوتهم له 

فجئت  به فلمَّا لهم الذي صنعت عاني بالطعام دفلمَّا اجتمعوا إليه لهب  العباس وأبوو  وحمزة طالب
لأنه أمره أن  الفخذيعني أخذ قطعة من لحم  ،قطعة :ةحَذيَّ  – اللحم من ةرسول الله حَذيَّ وضعته تناول 

يعني قطعة من  -رسول الله حَذيةّ من اللحم ناول فلمَّا وضعته  ت - ةفأخذ حَذيَّ  بفخذيأتي برجل شاة 
وضع الصحفة يعني القصعة التي  - صحفةثم ألقاها في نواحي القطعها قطع فشقها بأسنانهِ  -اللحم 

وما  -يعني حتى شبعوا  -فأكل القوم حتى ما لهم بشيءٍ حاجة خذوا بسم الله  :ثم قال - فيها الطعام
منهم ليأكل ما قدمت نفس عليٍّ بيده وإن كان الرجل الواحد  الذي وأيم  اللهأرى إلا موضع أيديهم 
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فشربوا اسقي القوم فجئتهم بذلك الع س  :ثم قال -معجزة أراهم إياها  ،لكن هذه معجزة - لجميعهم
أراد رسول الله صلى منهم ليشرب مثله فلمَّا وأيم  الله إن كان الرجل الواحد  حتى رووا منه  جميعاً منه 

 -لقد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم  :فقال ،إلى الكلامأن يكلمهم بدره  أبو لهب آله يه و الله عل
فيشرب ويرتوي هؤلاء غاية ما فيه أن يكفي الواحد وبشرابٍ قليل أن يأتي بطعامٍ قليل قالوا إن هذا سحر 

 :فقال ،اللهولم يكلمهم رسول لقد ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم  -الأربعون رجلا  إن هذا سحر 
فعد لنا فتفرق القوم قبل أن أكلمهم إلى ما قد سمعت من القول إن هذا الرجل سبقني الغد يا علي 

فقربته  لهم عام بالطثم جمعتهم ثم دعاني ففعلت   :قال ،ثم اجمعهم إليّ بمثل ما صنعت من الطعام 
فأكلوا حتى ما لهم  - ةوشققها وألقاها في نواحي الصحفيعني أخذ قطعة  - ففعل كما فعل بالأمس

ثم تكلم رسول الله  جميعاً شربوا حتى رووا منه  ف فجئتهم بذلك الع ساسقهم  :قالبشيءٍ حاجة ثم 
إني  ،بأفضل مما قد جئتكم بهفي العرب جاء قومه  إني والله ما أعلم شاباً يا بني عبد المطلب  :فقال

على على هذا الأمر يؤازرني دعوكم إليه فأيكم أوقد أمرني الله تعالى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة 
  .هذا كلام الطبري - فيكمخليفتي و  وصييو  أن يكون أخي

وحتى أو أحد عشر سنة عمر علي  إما عشر سنوات في بداية الدعوة وهذا الكلام وعمر علي  عشر سنوات 
نزلت في السنة الثالثة الآية  سنة في بدايات عمره على القول بأن هذهن عمره كان ثلاثة عشر على القول بأ

 فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي -فيكون عمره ثلاث عشر سنة من بعد البعثة 
وإني لأحدثهم سِناً  -الإمام يقول  - :وقلت  فأحجم القوم عنها جميعاً  :قال ،خليفتي فيكمو  وصييو 

 -على هذا الأمر  -عليه ي الله أكون وزيرك أنا يا نب ،وأحمشهم ساقاً وأعظمهم بطناً وأرمصهم عيناً 
فقام القوم  :قال ،واطيعوافاسمعوا له خليفتي فيكم و  وصييو  إن هذا أخي :ثم قالفأخذ برقبتي 

طبعا  الطبري هذا الكلام واضح  - قد أمركَ أن تسمع لأبنك وت طيع :يضحكون ويقولون لأبي طالب
لجئتُ بكتاب الطبري لو كان الكلام عن تحريفات الطبري الكلام نفس هذا  ،في تفسيرهِ يحرِّفهُ حينما ينقلهُ 

ليس قضية يعني قضية الوصية وقضية الخلافة أنا جئت بهذه القضية مثال لكن الكلام ليس في هذا الموضوع 
بنبوة النبي التي تتحدث عن تكليف اليهود وهذا يؤيد الروايات  ،وإنُا من أول يومفي المدينة فقط ذكُرت 

  .ة عليوبولاي
وهذا كتاب مذكورة من أيام مكة وقضية الولاية هناك تحريف هذه القضية قضية الوصية وقضية الخلافة 

في تفسيره نقل الحادثة وحرَّفها أنا قلت طبعا  الطبري ذكرت هذا الكلام هناك مصادر أخرى كثيرة الطبري 
مير المؤمنين وأني لأحدثهم سِنا  صحيح في كلام أالتحريف أين موجود؟  ،تحريفوحتى هي هذه الرواية فيها 
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وأرمصهم عينا  أرمصهم عينا  الرمص ما هو؟ عشر سنة  ىأو إحدكان عمره عشر سنوات هو أصغرهم سِنا   
من هؤلاء كيف يكون أعظم بطنا  طفل عمره عشر سنوات  وأعظمهم بطنا   ،هو هذه القذارة في العين

نحن عندنا في التشويه الأموي  ،هذا التشويهذه الصورة كيف تتصور ه ،وغير حمزةالأبطال أمثال حمزة 
الروايات حتى في كتب و  حينما يُلس عند الصباحلا يكون هناك رمص في عينيه رواياتنا أن المعصوم 

في وكانت ترُضع لها أخا  صلى الله عليه وآله حينما كانت ترضع رسول الله عن حليمة السعدية خالفين الم
أما رسول تجد الرمص في عيني هذا الطفل في الرضاعة عند الصباح إلى أخي رسول الله فحينما تأتي الرضاعة 

لأننا في رواياتنا وعيناه أنظف ما تكونان وهو وضاء يُشرق نورا  حينما تنظر إلى وجههِ الله عند الصباح 
  .وعن هذه الأوساخالمعصوم صلوات الله عليه منزه عن هذه القذارات نعتقد 

وعليٌّ هو أنظف الناس كان رسول الله  ،يعني أكثر واحد في عينيه وساخةسِنا  وأرمصهم عينا   وأني لأحدثهم
وأنظف الناس ليس في جزيرة صلى الله عليه وآله تربى في حجر رسول الله منذُ نعومة أظفارهِ ربيب رسول الله 

تتوقع ليِّا  أن يعد هذا الطعام وهو الذي يأمر عأنظف الناس رسول الله في الكرة الأرضية في الوجود العرب 
كان عمره عشر هذا القذر وإني لأحدثهم سِنا  وأرمصهم عينا  وأعظمهم بطنا   ! !في عيني عليهذه الصورة 

من عبد المطلب بن  أعظم بطنا  مثلا  من العباس ،عشر سنة كيف يكون أعظمهم بطنا   ىاحدسنوات 
من أقرباء النبي من عشيرة النبي من أبناء عمومة النبي لباقين من الهاشميين اومن الباقين الحمزة من أبي لهب 

أحمشهم ساقا  و  ،وهو أعظم بطنا  عشر سنة  ىأو أحدوعليٌّ عمره عشر سنوات هؤلاء الرجال كلهم 
 دسوا الكثير من التحريفاتودسوها في الكتب ن وهذه مواصفات وضعها الأمويو أحمشهم يعني أدقهم 

عن أنا الآن لا أريد الحديث  ،مثل هذه الأوصافوحتى موجودة في كتبنا   كتبالكثير من الأمور دُست فيو 
 - مشهم ساقاً حوأعظمهم بطناً وأوإني لأحدثهم سِناً وأرمصهم عيناً  - لكن يقولهذه التفصيلات 

 -واطيعوا وصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له و  إن هذا أخي -فماذا قال سيد الأوصياء؟ خُلاصة الكلام 
وإنُا قال ولاية علي و  على نبوة مُحَمَّدعلى هذين الأساسين يعني أن الدين نشأ بداية البعثة كلام منذُ هذا ال

واصهِ من وقال هذا الكلام لخهذا الأمر أكثر من غيرهم باعتبار أن عشيرتهُ يتحملون هذا الكلام لعشيرتهِ 
  .عليه وآلهصلى الله وأذعنوا لِما يريد به وسلَّموا الأمر له الذين آمنوا 

لأن هذا الأمر قد بالإذعان بنبوتهِ وبولاية علي  والأئمة كما في الروايات التي مرت علينا وكان يطالب اليهود  
تشير إلى حقيقة مضامين ومن الوثائق ومن الحقائق على اليهود وهذا وغيرهُ من القرائن أُخِذَ فيه الميثاق 

حقائق غُيِّبت لذلك هناك حقائق حُرِّفت أو في هذه الحلقة ضية التي مرَّ ذكرها في الحلقات الماالروايات 
هذا أيضا  من جملة وأن الأئمة المعصومون سحرة وأن النبي ساحر على موضوع السحر وهذا التركيز والتأكيد 

 ولذلك اليهود بعد كل هذا شديد بهذه المعاني التي بين أيديناومن جملة القضايا التي لها ارتباط الموضوعات 
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كيف أن القضية واضحة   {وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأقَرَبيِنَ}أنا أشرت إلى قضية وبعد كل هذا التغيير التحريف 
وكيف غُيّرت إلى أن وصلت لكن كيف حُرِّفت وكيف بدُِّلت منذُ الأيام الأولى للبعثة ومذكورة في كتب القوم 

ومن من الحث ومن الكلام ثلاث وعشرين سنة  فمن ينكر بعدإلى يوم الغدير وأنُكِر يوم الغدير القضية 
وأن بأن الملائكة أشرفهم أشدهم حُبَّا  لعلي قبل قليل وهو أن النبي يقول الرواية التي ذكرتها التبليغ وهذا يؤيد 
ومن ملائكة من رب  ومن رُسلٍ وأن النواصب قالوا بأننا نبرأ التي مرت قبل قليل الرواية  ،جبرئيل عن يمينه

ن كاَنَ عَدُوًّا لِّلهِّ مَ}ونحن نقرأ في سورة البقرة الآية التي مرت علينا قبل قليل  ،هذا التفضيلعليِّا  يفضلون 

وعن اليهود الذين وتتحدث عن أولئك النواصب  {ئِكَتِهِ وَرُسلُِهِ وَجِبرِيلَ ومَِيكَالَ فإَِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلكَافِرِينَوَمَلا
يفُضِّلُ عليِّا  صلوات الله وسلامه الله وتبرأوا من رب  ومن الملائكة ومن رسل ائيل من جبرئيل ومن ميكوا تبرأ

  .بعد محمَّدٍ صلى الله عليه وآلهعليه 
منذُ اليوم الأول للبعثة الخلافة بُ لِّغَ فيها و  فإذا كانت الولاية والوصيةهذه الحقائق كلها يعضد بعضها بعضا  

توه إلى آخر لحظة طلب منهم أن يأرين سنة النبي يبلغ إلى آخر أيام حياته ثلاثة وعشوحُرِّفت هذه المعاني 
وهذه كلمات  ،وحسبنا كتابُ اللهإن مُحَمَّدا  يهجر ولكنهم قالوا بأن الرجل يهجر ليؤكد هذه الحقيقة بكتاب 

ذلك إلى أين ولحُرِّفت الحقائق وحُرِّفت الأمور  ،وفي كتب التأريخمعروفة في كتب الحديث الخطاب بن  عمر
سحر ما جاء به علي سحر القصة التي وصل الكلام إلى أن ما جاء به مُحَمَّد  ؟في هذه الآياتتتجه الأمور 

وبعد ذلك إصابة أبيه من الُجذام والبرص ابن رئيس اليهود اشرت إليها قبل قليل وهو شفاء ابن رئيسهم 
كيف الحلقات السابقة وصلوا إلى هذه النتيجة  تقدم ذكرها في البرص وغير ذلك من الأمور التي و  بالجذام

  .بالسحر فإننا سنعمل بالسحرفكما يعمل مُحَمَّد  وعليٌّ قالوا هذا سحر  يقنعون الناس؟
بَ كِتاَبَ اللهِّ وَلمََّا جاَءهُم رسَُولٌ مِّن عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَا}آخر آية قرأناها 

وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ }وماذا فعلوا؟ على نفس السياق  {وَرَاء ظهُُورِهِم كأََنَّهُم لاَ يَعلَمُونَ

هُورِهِم كَأَنَّهُم لاَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ كِتاَبَ اللّهِ وَرَاء ظُ} الآن إلى السحرانتقل الكلام  {سلَُيماَنَ

مُونَ وَاتَّبَعوُا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ سلَُيماَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ ولََكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يعَُلِّ}نستمر  {يعَلمَُونَ

مَا يعَُلِّماَنِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحنُ فِتنَةٌ فَلاَ تَكفُر النَّاسَ السِّحرَ ومََا أُنزِلَ عَلَى الملََكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَ

عُهُم اللّهِ وَيَتعََلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلاَ يَنفَفَيَتعََلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذنِ 
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هذه هي الآية  {ونَوَلَقَد علَِمُوا لَمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ وَلَبِئسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُ
ومن تبع اليهود وعن أساليب السحر عند اليهود والتي تتحدث عن السحر من سورة البقرة الثانية بعد المئة 

مِّن عِندِ اللّهِ }وهو مُحَمَّد  {وَلمََّا جاَءهُم رسَُولٌ} 020الآية تلاحظون السياق واضح ساليب في هذه الأ

الله وراء ظهورهم ب كتا  رموا رموا الكتاب {نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ}لتوراتهم  {مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم

وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيماَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ ولََكِنَّ }لوا؟ وماذا فع {كأََنَّهُم لاَ يَعلمَُونَ}

 آخر الآية الثانية بعد إلى {الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى المَلَكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
  .ة البقرةالمئة من سور 

بأن هذه الآية تتحدث عن اليهود السحر وليس كما يقول بعض المفسرين  إذا  أين توجهوا؟ توجهوا إلى
بالنبي الذي جاء عن اليهود الذين لم يصدقوا الحديث  ،السياق واضحالذين عاشوا في الأزمنة الماضية 

قٍ  فقالوا  {وَاتَّبعَُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ} هورهمونبذوا كتاب الله وراء ظلِما عندهم من الكُتب بكتابٍ مُصَدِّ
بالسحر فإن سليمان نال كما كان سليمان يعملُ يعملان بالسحر   ماوأنه ن مُحَمَّدا  وبأن عليِّا  ساحرانبأ

ن هذا فإحينما يقرنون بين مُحَمَّدٍ وعلي ولا غرابة في ذلك وإن مُحَمَّدا  وعَليِّا  يعملان بالسحر بالسحر الملك 
أصلا  نسبوا السحر إلى كل بني حر بني هاشم س لديهم ألم يقل القرشيون إن هذا منالأمر كان واضحا  

وأن الديانة لكن اليهود نسبوا السحر إلى محمَّدٍ وعلي لعلمهما بأن الرسالة ليس فقط إلى مُحَمَّدٍ وعلي هاشم 
والأئمة صلوات الله ولاية علي  و  نبوة مُحَمَّدين وأن العقيدة تقوم على هذين الأساسين القطبين ذهتقوم على 

  .توجهوا إلى السحر ؟فأين توجهواوسلامه عليهم أجمعين 
وإن شاء الله  الكريمةأشير إلى ما جاء في الآية  أريد أن أدخل في تفاصيل كل الآية لكن بشكلٍ مجمل أنا لا

 :هل هناك شيء  أسمهُ هل أن للسحر حقيقة؟ م هنا أولا  السحر الكلا .في الحلقة القادمةتتمة الحديث تأتينا 
نحن هنا لا نريد أن يدّعون هذا الأمر نعم هناك الكثير من الناس  ،السحر :قطعا  هناك شيء  اسمهُ  ؟السحر

بادعائهم بأنهم  يخدعون الناسوهناك أناس السحر ب أن هناك أناس يعتقدوناجتماعية نتحدث عن ظاهرة 
نعم هناك هل هناك شيء أسمه السحر في هذه الحياة؟  ،الحديث هنا عن حقائقهذه مسألة أخرى سَحَرة 

تتحدث عن لوجدنا ستين آية من آيات الكتاب الكريم ولو رجعنا إلى الكتاب الكريم شيء  أسمهُ السحر 
على السحر وعن وجود حلول وعن وجود الأضرار المترتبة وجود السَحَرة  عن وجود السحر وعنالسحر 
هذا العدد  ،وما يتفرع عن هذا المعنىتتحدث عن السحر هناك ستون آية في كتاب الله الكريم  ،حرلهذا الس
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لكن لا يعني أن كل من لابد أن تكون له حقيقة هذا الموضوع  ،يتحدث عن موضوعالضخم من الآيات 
وهناك وهناك أمور كثيرة نعم هناك شعوذة وهناك شعبذة  ،فهو ساحربأنهُ على علمٍ بالسحر يدعي 

 . نعم هناك سحروأكاذيب لكن هل هناك سحر؟ ادعاءت باطلة 
تحوط به مجموعة من الإنسان على هذه الأرض  ،المعنى الحقيقي لهذا الكلامأقرب المعنى لِما يرُاد به السحر 

هناك روابط هناك مجموعة من الروابط فيما بين الإنسان وبين غيرهِ مقصود من العلائق روابط العلائق 
 ،التي يمكن أن نسميها العلاقات الروحانية الإنسان يملك نوعا  من العلاقاتوهناك روابط خارجية ية داخل

علاقتهُ علاقته بأوصياء النبي علاقتهُ بنبيه الدينية علاقتهُ بربهِ العلاقات الروحانية وهي علاقة الإنسان 
علمُ  ؟ويشرف عليهاينظمها ويقننها يُّ علمٍ هذه العلاقات أحانية و العلاقات الدينية العلاقات الر  ،بالمؤمنين

علاقة الإنسان بالله  ،العلاقات الروحانية للإنسانهو الذي ينظم ويقنن علم الدين  ،العلوم الدينية ،الدين
بقرنائه بإخوانهِ من أهل علاقة الإنسان بالمؤمنين علاقة الإنسان بالنبي وآل النبي علاقة الإنسان برسول الله 

التي العلائق الروحانية التي ترتبط بالدين وليس عن علائق اجتماعية نا أتحدث عن علاقة روحانية أ ،الإيمان
الآخرون منه انتفاعا  دينيا  هذه الديني لنفسه أو أن تكون سببا  لأن ينتفع تكون سببا  لانتفاع الإنسان 

  .العلوم الدينيةهو علم الدين العلم المتخصص بها العلاقات الروحانية 
من هو العلم بينه وبين الناس هذه العلاقات الاجتماعية تربط الإنسان فيما هناك علاقات اجتماعية 

 في باب العاداتقد يكون علم الاجتماع قد يكون علم التربية قد يكون علم الأخلاق ختص بها الم
والبعض منها يحددهُ تحدد العلاقات الاجتماعية ثقافة  كوهناعلم  هناك مرجعية وهناكوالأعراف  التقاليدو 

فهناك مجموعة من الاجتماعية وتنسيق هذه العلاقات وتأتي الأحكام الشرعية لتنظيم يتدخل الدين فيه الفقه 
ه لو المادية من حعلاقة الإنسان بالأشياء وهناك كذلك  .العلاقات الاجتماعية ،مختصة بهذه العلاقاتالعلوم 

العناصر هو و  الكيميائيةعلى معرفة علاقتهِ بهذه المركبات الإنسان العلم الذي يستعين به  ،العناصرو  المركبات
بهذه علم الطب هو الذي يكون مختصا  الإنسان مركب علاقة الإنسان بنفسهِ وببدنهِ  وهناكعلم الكيمياء 

  .بين الأشياءالروابط و  من العلاقاتهناك وهناك أنواع  ،الجسديةو  البدنيةالعلاقة 
الأنواع من بين هذه الوجودات غير هذه روابط و  هناك علائق يسمى بالعلائق الخفية وهناك نوع من العلائق

ما تسمى بعلوم الأسرار تسمى بالعلوم الخفية تسمى بالعلوم الغريبة ولذلك هناك مجموعة من العلوم العلائق 
ن هذه العلوم الغريبة ومالفنون أو بعلم الريميا وغير ذلك من هذه  اميأو بعلم الليتسمى بعلم الهيميا مثلا  

المصطلح و  ليس مهما  التسميةقل ما شئت علم السحر  ،فن السحرأيضا  يمكن أن نقول وأيضا  من جملتها 
هناك نوع من في مجال العلاقات الخفية تعمل في هذا المجال أو هذه القضايا هذه العلوم أو هذه الفنون 

يشير إلى مثل هذه ولذلك القرآن الآن الموجودات  علاقات خفية فيما بين الأشياء فيما بين ،العلاقات
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أو أن يأتي وشاية أو نُيمة الحديث هنا ليس قضية  {فَيَتعََلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ} القضية
هناك هنا الحديث عن سحر  ،وأكاذيبوكلام وافتراءات بمسائل حديث جتهِ و ز و  رءفيفرق بين المأحد 

هذا  {فَيَتعََلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفرَِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ}الآية صريحة زوجه و  يفرق بها بين المرءوسائل سحرية 
في هذا الجانب في والسحر إنُا يلعب الساحر فهناك حقيقة للسحر كما في الآية الكريمة مثال من الأمثلة  

خاصا  بهذا لأن البرنامج ليس هذه التفاصيل وأنا لا أريد الخوض في شياء الخفية بين الأجانب العلاقات 
وإلى إلى السحر وإلى افترائهم على نبيهم سليمان إلى لجوء بني إسرائيل ولكن لأن الكلام وصل الموضوع 

فهل السحر  ،لذلك لجأوا إلى السحرو افترائهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهُ يعمل السحر 
  .ساحربأنهُ ساحر فهو لكن لا يعني أن كل من يدعي له وجود حقيقة؟ السحر حقيقة 

الروايات والأخبار منذُ أزمنة قديمة ن سليمان اميعني ليس منذُ ز العصور القديمة وهذا السحر موجود منذُ 
م في تلكم الأزمنة في زمان النبي نوح عليه السلاحتى قبل إبراهيم الأنبياء السابقين بأنهُ في زمان تحدثنا 
الآن في ولا تستغربوا من ذلك انتشر فيها السحر بشكلٍ واسع فترة النبي نوح جاءت فترة زمانية بعد القديمة 

من بعض في كل زقاق في بعض المدن ربما يمكن أن يقُال الآن في بعض بلدان الخليج بعض بلدان الخليج 
لا علاقة لي بذلك أكان صادقا  أم كاذبا  ذا الأمر في كل زقاق موجود هناك من يشتغل بهبلدان الخليج 

يعملون بالسحر يعملون بهذا الأمر اك ناس نفي كل مكان في كل محلة هولكن الناس يعرفون في كل زقاق 
في زمنٍ من الأزمان  ،ليست القضية قضية خفيةأقصد أن القضية قضية معروفة أكانوا صادقين أم كاذبين 

طبعا  بحسب النصوص انتشر السحر بشكلٍ قوي في مقطع زماني الطوفان  بعدَ ح يعني منذُ زمان النبي نو 
آدم نزل هو العراق للبشرية؟ الموطن الأول للبشرية أين كان الموطن الأول وبحسب النصوص الدينية التأريخية 

عليك وعلى السَّلام   -ونوح أيضا  مدفون  في النجف في النجف وأنتم تزورون آدم عليه السلام في العراق 
أين دفنوا مدفونون في من الأنبياء الأوائل وهود وصالح أيضا   - ضجيعيك آدم ونوح وجاريك هودٍ وصالح

السفينة  حدث في العراق وحركة الطوفان و  في العراقالأرض التي نزل فيها الإنسان  ،ومزاراتهم معروفةالنجف 
هذه التفاصيل أنا لا أريد الحديث عن كل وهذه القضايا مبسوطة في الروايات  ،كانت من مسجد الكوفة

  .كان مستقرهم في العراقاستقروا في العراق  فكان مستقر أبناء نوح أين استقروا؟ 
في ذلك الزمان الذي انتشر فيه السحر الله سبحانه وتعالى وفي زمن نبٍي من الأنبياء  انتشر السحربعد نوح 

كيف يتخلصون من أضرار هؤلاء السَحَرة ه في تعليم الناس  يعينانعلى ذلك النبي اثنين من الملائكة أنزل 
تسمى بابُل صحيح هناك منطقة في إيران وبابل العراق  ،نزلا ببابل ؟فأنزل الملَكين هاروت وماروت أين نزلا

بابلُ التي هي في شمال إيران  بابل المقصودة هنا هيوبعض المفسرين قالوا بأن في الجهة الشمالية من إيران 
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مَلكين  الله أنزل ال ،فأنزلِ الملكان ،هذا الكلام ليس دقيقا  وليس صحيحا  بابلُ هذه هي بابلُ العراق ولكن
وزنيا بامرأة اسمها من أن هاروت وماروت نزلا إلى الأرض وليس كما في بعض الأخبار هاروت وماروت 

وإنُا الله سبحانه وتعالى عن ذلك الزهرة وهذه قصة لها تفصيل وشربا الخمر وفعلا ما فعلا الملائكة منزهون 
طبعا  في كتب التأريخ عاش في منطقة بابل  ،على ذلك النبي الذي عاش في العراقمَلكين  أنزل هذين ال

كان المعروف أنهم و  لأن أبناء نوح كانوا يتكلمون لغة واحدةلأن الألسنة تبلبلت فيها يقولون إنها سميت بابل 
على أي يتكلمون العربية انوا ان البعض يقول بأنهم كوإن كمن السريانية ة ة أو لغة قريبالسريانييتكلمون 

على الأرض فيما بينهم زاد الاختلاف و  فَكَثرُ عددهمأنهم كانوا يتكلمون السريانية لكن المشهور  ،حال
ند فيهم جلسوا عأراد أن تجري حكمتهُ في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى وعلى الماء وعلى الزراعة 
لذلك تفرقوا في والألسنة هي من آيات الله سبحانه وتعالى لغة واختلاف الألوان بالصباح كل مجموعة تتكلم 

خارج عن بحثنا وإنُا وعلى أي حال هذا الموضوع يقُال سميت بابل لأن الألسنة تبلبلت فيها  ،الأرض
  .جر الكلام فأشرت إلى ذلكالكلام 

وكي يعُلما على ذلك النبي كي يعينا النبي في مواجهة السحر وماروت فأنزل الله سبحانه وتعالى هاروت 
لذلك اليهود ماذا  ،هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ،كيف يتخلصون من ضرر السحرالناس  
عن الملكين التي كانت عندهم والتي نقُلت مُثبّتة في بعض الكتب  الو  ةدمن المعلومات الموجو انتفعوا  ؟فعلوا

الخلاص من السحر؟ لابد أن يقولا بأن الساحر لأن هاروت وماروت كيف يعلمان الناس روت وماروت ها
ترك العلاج وأخذ الطريقة فهناك من انتفع من هذا التعليم  ،وعلاج هذا كذا وكذايفعل معكم كذا وكذا 
يقوم هاروت وماروت ما كان  :يقول ،هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ،التي يعمل بها الساحر

أليس يعني الآن الإنسان لَمَّا يدرس السموم  ،كيف يتخلصون من ضرر السممثل الذي يعلم الناس  
هناك سموم تستخرج من هناك سموم نباتية  ،وكيف تكونومن أين تنشأ وكيف تُصنع يدرس تركيبة السموم 

فلابد أن يدرس أنواع السموم وم موجودة أنواع من السمسموم كيميائية المعادن و  باطن الأرض من التركيبات
لابد أن يكون عارفا  بأسرار السموم فإذا  الذي يعالج السموم ثم يبحث عن أسباب العلاج عن الترياق هذه 

لابد أن كيف يتخلصوا من أضرار السموم وحينما يريد أن يعُلم الآخرين  وبكيفية صناعتها وبمدى أضرارها 
الدولة في دول العالم أن بريطانيا الآن مثلا  معروف  ،اكيب هذه السموميعلمهم طبائع هذه السموم وتر 

في هناك مستشفيات هناك متخصصون أطبائها مستشفياتها الأولى الأكثر خبرة  والأكثر دقة  والأكثر حنكة  
 ،ياقالتر تجلب إلى بريطانيا لإعطاءها التي تتعرض لمثل هذا الأمر لذلك الشخصيات الكبيرة معالجة السموم 

ما لم يدرسوا كيف تمكنوا أو طوروا هذه القضية   ،بمعالجة السمومبعيد البريطانيون معروفون معروف منذُ زمن 
 ،مُضاد للسموم الو  المعالِجحتى يتمكنوا من إيُاد الترياق وخصائص السموم وكيف تُصنع تراكيب السموم 
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وأرادوا أن الملائكة إذا نزلوا إلى الأرض فحينما انتشر السحر حينما نزل الملكان وتصورا بصورة رجلين 
في منطقة بابل بصورة آدميين فتصور هذان الملكان  ،لابد أن يتصوروا بصورة الآدميينيتعاملوا مع البشر 

وكيف فلابد أن يعُلما الناس كيف يفعل الساحر وبدأ يعلمان الناس كيف يتخلصان من أضرار السحر 
الناس وأخذوا يعملون علم هاروت وماروت  مماوا إلى الشطر الأول اليهود ذهب ،يبُطل عمل ذلك الساحر

 ،هو هذا ما علم به هاروت وماروت الناس :المصدر الأول ،لليهودفهناك مصدران من مصادر السحر ا ذبه
أودع فيه الكثير من معاني إن إبليس كتب كتابا  روايات عندنا  ،في كتابما كتبه إبليس  :المصدر الثانيو 

إبليس دلَّ بطريقةٍ وبأخرى وبعد أن توفي سليمان تحت عرش سليمان وضع هذا الكتاب دفنهُ و  السحر
بن  هذا ما كتبه آصف :مكتوب على هذا الكتابفلمَّا أخرجوا الكتاب وجدوا على هذا الكتاب اليهود 

لذلك  الذي نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطينوالذي كان يفعل العجائب وهو وصيُ سليمان  ،برقيا
برقيا بن  يقولون هذا كتاب آصفموجودة يتناقلها هؤلاء الذين يدعون السحر الآن هناك بعض الكتب 

  .ومجموعة من الأعمالمثلا  فيه مجموعة من الأمور 
بن  وكتب عليه هذا ما كتبهُ آصفوضع فيه قواعد السحر إن إبليس كتب كتابا  تنا الروايات تقول عن أئم

ولذلك قالا هذا يعملان بالسحر يقولون إن آصف وسليمان ود ماذا كانوا يقولون؟ فاليهلسليمان برقيا 
إبليس القضية واضحة قضية مترابطة  ،فقالوا بأن مُحَمَّدا  وعليِّا  يعملان بالسحرعن مُحَمَّدٍ وعلي الكلام 

 فيها ذكر إبليس في الآيات التي يأتيإلى حديث طويل طبعا  الكلام عن إبليس يحتاج  ،دلهمبطريقةٍ وأخرى 
فدل اليهود بطريقة وبأخرى على  ،بحسب ما جاء في روايات أهل البيتنتحدث عن إبليس وعن شؤوناتهِ 

من وآصف ما وصلا إلى ما وصلا إليه هذا الكتاب قالوا بأن سليمان فاليهود لَمَّا وقع بأيديهم هذا الكتاب 
هذين ومن هنا اليهود أخذوا من طريق هذا السحر التي كانت تظهر على أيديهما إلا هذه الآيات العجيبة 

وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ ومََا كَفرََ }لسحر والآية تتحدث عن هذا الأمر لالمصدرين أساسا  

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  ولََكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا} فإن الساحر كافرساحرا  كان   كفر ما  سليمان ما {سلَُيماَنُ

في وسنأتي على تفصيل الآية كتبه إبليس من آصف ومن سليمان  الذي يقولون بأنهُ هذا السحر  {السِّحرَ
التفصيل يأتينا في الحلقة القادمة إن شاء الله و  صورة إجماليةلكنني أردت أن أعطيكم الحلقة القادمة 

 {ومََا أُنزِلَ عَلَى الملََكَينِ}والمصدر الثاني  {مُلكِ سُلَيماَنَ ومََا كَفَرَ سلَُيماَنُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى}

ن اهذيعني أن مصدر السحر  {ومََا أُنزِلَ عَلَى الملََكَينِ}بني إسرائيل اتبعوا ما تتلوا الشياطين وماذا؟ يعني أن 
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 {مَا أُنزِلَ عَلَى المَلَكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ}والأمر الثاني  {انَمَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَ} الأمران
  .لكن النبي لا يُسحرا سحر النبي و حاولوقد 

كان يعتقد بأنهُ قد فعل    ،بأنه كان يتوقعالرواية عن عائشة و  ،بأن النبي سُحِرالروايات في كتب المخالفين 
لكن ذلك لم يؤثر في النبي د حاولوا أن يسحروا النبي أكثر من مرة اليهو  ،وهو ما كان قد فعلكذا وكذا 

حينما نقرأ سورة  ،في سورة الفلقفي آخر القرآن الكريم وما هذه الآية الموجودة صلى الله عليه وآله وسلم 
 {ومَِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي العُقَدِ قُل أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غاَسِقٍ إِذَا وَقَبَ *}الفلق 

ومَِن شرَِّ }نفث فيها نفثة يو عُقد  يعقدها الساحر  ،هو نوع  من أنواع السحر :من شر النفاثات في العُقد

 وهمفهم حسدوا رسول الله واليهود جمعوا هذين المعنيين  {النَّفَّاثاَتِ فِي العُقَدِ * ومَِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
وما وفقوا في ذلك لكنهم ما نجحوا صلى الله عليه وآله وسلم وحاولوا أن يسحروا رسول الله نفثوا في العُقد 

  .اتهموه بالسحرلأن النبي لا يمكن أن يُسحر لكنهم ماذا فعلوا؟ 
حر هذا من سالأمويوين يقولون  ،دائما  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  وهذا الإتهام بقي مع أهل البيت

 حر مُحَمَّدس وهذا من ،صلى الله عليه وآله وسلميشيرون إلى النبي هذا من سحر ابن أبي كبشة  ،بني هاشم
تنُسبُ إلى النبي وتنُسبُ إلى الأئمة بقيت هذه القضية موجودة على طول الخط  ،هكذا كانوا يقولون

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
إن في الحلقة القادمة ألتقيكم ي بهذا القدر وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا وقت البرنامج طال بنا كثيرا  أكتف

 أسألكم الدعاء جميعا  وفي أمان الله.طهار مُحَمَّدٍ وعلي  وآلهما الأشاء الله على مودة 



 

 الحلقة الرابعة عشر

 ١١۲الى الآية       ١۲۲تفسير سورة البقرة من الآية   

 
لا زال كلامنا  ،وهذه الحلقة الرابعة بعد العاشرة من برنامج قرآننا ،السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته

وصلنا إلى الآية الثانية  ،الحديثُ لا زال في الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيلو  متواصلا  في سورة البقرة
  :شيطان الرجيمأعوذ بالله من ال ،بعد المئة

مُونَ النَّاسَ السِّحرَ وَمَا وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يعَُلِّ}

حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نحَنُ فِتنَةٌ فَلاَ تَكفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهمَُا مَا  أُنزِلَ عَلَى الملََكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومََارُوتَ ومََا يُعَلِّماَنِ مِن أَحَدٍ

 ضُرُّهُم وَلاَ يَنفَعُهُم وَلَقدَ علَِمُوا لمََنِيُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ ومََا هُم بِضآَرِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذنِ اللّهِ وَيَتعََلَّمُونَ مَا يَ

  {.اشتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخرَِةِ منِ خَلاَقٍ وَلَبِئسَ ماَ شَرَوا بهِِ أَنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ

ولََمَّا جاَءهُم }عن بني إسرائيل وماذا كان موقفهم من رسول الله كانت تتحدثُ الآية التي قبل هذه الآية  

نبََذَ }في كتبهم و  تهمار  تو بما في {مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُم}الله عليه وآله  يعني مُحَمَّدا  صلى {رسَُولٌ مِّن عِندِ اللّهِ

 نبََذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ}هذا أحبارهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم  {فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ

نهم لم يعملوا ولم يتصرفوا ولم يخبروا الناس الحقائق بل حرَّفوها نبذوا توراتهم فإ {كِتاَبَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِم

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء } ونبذوا القرآن أيضا  بعد أن تبينت لهم الآيات البينات

ماذا قالوا بعد أن حرَّفوا التوراة لأنهم  {تلُوا الشَّياَطِينُوَاتَّبَعُوا مَا تَ}وماذا فعلوا؟  {كأََنَّهُم لاَ يَعلمَُونظهُُورِهِم 
رقيا يعملان ببن  وصيه آصفو  كما كان سليمانإنُا يعملان بالسحر  قالوا بأن مُحَمَّدا  وعليا   ؟لقومهم

الوجيزة لأجل أن يترابط الكلام فيما أنا فقط أشرت إلى هذه المسألة وتقدم الكلام في هذه القضية بالسحر 
قالوا بأن مُحَمَّدا  وعليا  توجهوا إلى السحر  {وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ}الماضية وهذه الحلقة بين الحلقة 
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أن نعمل في مواجهة مُحَمَّدٍ وأن نتخلص مما يريدان فنحن إذا أردنا أن نتخلص من كيدهما يعملان بالسحر 
  :عندهم كان متأتيا  من طريقينالسحر الذي  ،السحرلجأوا إلى ! ؟فاتبعوا أي طريقوعلي  بالسحر 

على ثم كتب على ظهرهِ يعني إن إبليس كتب كتابا  في السحر الطريق الأول بحسب ما جاء في الروايات 
 ،داوود من ذخائر العلومبن  برقيا للملك سليمانبن  كتبهُ آصفما  هذا  :عنوان الكتابغلاف الكتاب 

فكتب السحر في هذا الكتاب أن يصل إلى كذا فعليه أن يفعل كذا وكذا كذا وكتب فيه من أراد أن يعلم  
بعد موت سليمان بمدةٍ من الزمن جاءهم بحيلة وحيلة حتى دلهم على ذلك  ،وأخفاهُ تحت عرش سليمان

وهكذا ما  يعملان بالسحر المكان فلمَّا استخرجوا الكتاب وقرأوا ما فيه قالوا إن سليمان وإن آصف كانا 
ما كان يصدر منهما من الأشياء الخارقة التي لا يستطيع عامة الناس أن يصدر منهما من المعجزات كان 

فشاع هذا  ،استعملوا السحر فملكوا أمر الناسمن عند الله بآياتٍ وبمعجزات وإنُا يفعلوها ما كانت 
يقال إنها من كتب  والتي تنسب إلى السحر أوإلى الآن توجد في المكتبات بعض الكتب الكتاب بين الناس 

  .برقيابن  السحر مكتوب عليها هذا كتاب آصف
الروايات تقول بعد  ،هو ما جاء من طريق الملكين هاروت وماروتالطريق الثاني الذي أخذوا منه السحر 

المشعوذون ويصل إلى الناس و  السحر وانتشر السحرة في كل مكانبفترة شاع زمان النبي نوح عليه السلام 
حينما يكثر السحرة وينتشر السحر على مستوى الثقافة على مستوى ذى  عظيم ذلك أبب قطعا  بس

على مستوى  ،على مستوى العداوات ،على مستوى الصداقات ،العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس
 ،وضعنبي ذلك الزمان أراد أن يصلح ال ،ويتأذى الكثير من الناسفحينئذٍ سينتشر الفساد  ،سريةالعلاقات الأ

كي يعيناه وهو طلب منهما النبي   ،من السماء هما هاروت وماروتالله سبحانه وتعالى أنزل عليه ملكين 
لأجل  يعلمان الناس أساليب السحر إن السحرة يفعلون كذا وكذا وذهبا بين الناس فتصورا بصورة بشرين 

كانوا يبينون   ،فلاني افعلوا كذا وكذافإنكم عليكم أن تواجهوهم بالأمر الكذا فإذا فعلوا كذا وكذا لأجل كذا 
 :كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ،وما هو العلاجالأمر للناس كيف أن السحرة يفعلون 

أن يعرف نوع السم أن يعرف ضرر  ،لابد عليه أن يعرف السم وأضرارهمن يريد أن يدفع غائلة السم 
 هاروتالملكان  ،الدافع لضررهِ و  الترياق الدافع لغائلتهِ له يتمكن من أن يوجد  حتى السم ثم بعد ذلك

قالوا هي بابل قلت بأن بعض المفسرين ومرَّ الحديث عن هذا بابل التي في العراق  ،وكانا ببابلوماروت 
لأن نوحا  القرائن التأريخية الروايات تدل على بابل العراق  ،ولكن القرائن الموجودةالموجودة في شمال إيران 

  .لا أعيد الكلام مرة ثانيةوتكلمت في هذا الموضوع كانوا يسكنون العراق الأقوام الذين جاؤوا من بعدهِ  و 
وكيف يمكن الخلاص منها وكان هناك من الناس من فكان هاروت وماروت يعلمان الناس أساليب السحر 

هناك من الناس من  يستفيد من هذا التعليم بشكلٍ معاكس لأنهم يعلمان الناس أساليب السحر فكان
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اليهود الذين  السحر الذي كان بيد  ،إلى يد اليهودوصلت و  وهذه كُتبت أيضا   ،يتعلم منهما أساليب السحر
زوره وكتب و  كتبه إبليسكان قسم من السحر من الكتاب الذي  كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله  

للناس لأجل الخلاص من   علمها هاروت وماروتبرقيا ومن التعليمات التيبن  عليه بأنه هذا كتاب آصف
  .من هذين الطريقين أخذ اليهود السحر ،السحر

سحر النبي محاولة اليهود  سحر لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوادث كثيرة لوبدأ يعملان بال
قالوا ما وإن كان في بعض التفاسير ا تقرأ يعني مما تتلوا  {وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ}صلى الله عليه وآله 

 ، تلتياطينشماذا تلت الشياطين؟ ال {يَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَوَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّ}تتلوا يعني ما تكذب 
 اطين من شياطين الجن والإنس لأن مُلك سليمان كان فيه الأعوان من الجن ومن الإنسيشقرأت ال

مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ }يعني اليهود اتبعوا  {وَاتَّبَعُوا}ياطين الجن والأنس الشياطين من شو 

وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا }على مُلك سليمان في كتاب إبليس ما تتلوا الشياطين يعني ما تقرأ الشياطين  {سلَُيماَنَ

مُلك  بأن سليمان كان يقرأ على مُلكه لأجل تحصيل ال لأنهم كانوا يتصورون {الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ
بن  هذا ما كتبه آصف :في ذلك الكتاب الذي عنونهتهِ كان يعمل بالذي كتبه إبليس ولأجل بسط سلط

مُلكا  كما نال لأي شيءٍ قرأوه؟ قرأوه لأجل أن ينالوا ك الكتاب في ذلاليهود اتبعوا ما قرأه الشياطين  ،برقيا

على ملك سليمان لأجل أن  ؟ما تقرأ الشياطين على أي شيءٍ  {بَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُوَاتَّ}سليمان 

كيف أن اليهود كانوا يدعون بأن ومرت القصة   {وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ}يحصلوا مُلكا  كملك سليمان 
صف وصي ومَحمَّد  نبي وعليٌّ وصي سليمان نبي وآوتلاحظون الترابط سليمان وآصف كانا يعملان بالسحر 

مَا تَتلُوا }اليهود  {واَتَّبَعُوا}فقالا إن عليا  ومُحَمَّدا  يعملان بالسحر كما يعمل سليمان وآصف 

في كتاب إبليس على ملك سليمان لأجل أن ينالوا مُلكا  كملك سليمان ما تقرأ الشياطين  {الشَّياَطِينُ
  .يتصورونهكذا 

الروايات تصف  ،كفر ولذلك في بعض الرواياتهنا الآية تشير إلى أن السحر  ما كفر  {يماَنُوَماَ كَفَرَ سُلَ}
درجة من درجات الكفر فهذا يعني إن السحر إنُا هو كفر وصفتهُ كافر لعمله بالسحر و  ،الساحر بأنهُ كافر

 {لَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُواوَ}أي أنهُ وما كان سليمان يعمل بالكفر يعمل بالسحر  {ومََا كَفَرَ سُلَيماَنُ}



 الحلقة الرابعة عشر   قرآننا

- 111 - 

اليهود اتبعوا واو  {وَاتَّبَعُوا}في ذلك الكتاب المزور الذي كتبه إبليس هم الذين عملوا بالسحر الشياطين 
في كتاب ما قرأتهُ الشياطين  ،ما تقرأ الشياطين ،الجماعة هنا يعود على اليهود واتبع اليهود ما تتلوا الشياطين

أن سليمان قرأ هذه الأشياء على ملكهِ كي يحصنهُ لأنهم كانوا يتصورون  {سُلَيمَانَعَلَى مُلكِ }إبليس 

وَلَكِنَّ }ما عمل سليمان بالسحر  {وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّياَطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ ومََا كَفَرَ سُلَيماَنُ}ويوسعهُ 

ولََكِنَّ }الكفر المراد منه السحر ومن هنا  {نَّاسَ السِّحرَيُعَلِّمُونَ ال} ؟كيف كفروا  {الشَّياطِينَ كَفَرُوا

  .اليهودالذي من خلالهِ وصل السحر إلى هذا الأمر الأول  {الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّموُنَ النَّاسَ السِّحرَ

ومََا أُنزِلَ عَلَى }إلى اليهود الذي من خلالهِ وصل السحر هذا الطريق الثاني  {ومََا أُنزِلَ عَلَى الملََكَينِ}

هاروت وماروت  {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ}وتحدثت عن قصتهما قبل قليل  {الملََكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
لتعليم الناس أساليب السحر وأن يتحركا بين الناس أن يتصورا بصورة البشر لَمَّا أمرهما نبي ذلك الزمان 

من الناس في ذلك الوقت  {ومََا يعَُلِّماَنِ مِن أَحَدٍ}العلاج لدفع السحر وما هو لأجل الخلاص منها 

يعني هذا الأمر الذي نعلمكم إياه هو صحيح فيه جانب لخلاصكم لكن  {حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحنُ فِتنَةٌ}
 علوم والآلاتلأنه السيقودكم إلى الضلال فإن ذلك سيقودكم إلى الكفر ايضا  إذا أستعمل في جانب الشر 

 ،العلوم ،تكن كل الأشياء الموجودة في الحياة المعارف الوسائل والكثير من الأمور الموجودة في الحياة إن لمو 
وجه  يمكن الإضرار بها  و  لها وجهان وجه يمكن الانتفاع بهاالمطالب الحياتية المختلفة  ،الآلات ،الوسائل

كأي مادةٍ أخرى في تكون سببا  لضررهِ  نسان ويمكن أن أن ينتفع منها الإكالسكين يمكن لهذه السكين 
كل الآلات كل الوسائل الآن هذا الجهاز ،  كن أيضا  أن تكون سببا  للإضراريمكن الانتفاع منها ويمالحياة 

  .ويمكن أن يكون سببا  للمضرةالذي أنتم تنظرون إليه جهاز التلفاز يمكن أن يكون سببا  للفائدة 
يعلمون الناس بين العباد وفي البلاد بسبب الفساد الذي انتشر لملكان هاروت وماروت فما كان يقوم به ا

هذا الأمر لكن في نفس الوقت يمكن للناس أن يستعملوا من غائلة السحر السحر لأجل أن يتخلص الناس 
ن أَحَدٍ حَتَّى يَقوُلاَ ومََا يعَُلِّماَنِ مِ}نون لهم هذه الحقيقة يبيّ لذلك هم حينما يعلمون الناس في جانب المضرة 

تلاحظون بأن الكفر بقي وصفا  واسما  للسحر على طول لا تعمل بالسحر يعني  {إِنَّمَا نحَنُ فِتنَةٌ فَلاَ تَكفُر

الناس يتعلمون من  {مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ}من الملكين الناس يتعلمون  {فَيَتعََلَّمُونَ مِنهُمَا}الآية 
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فيقولون بأن السحرة زوجه و  التي تؤدي إلى التفريق بين المرءكيف أن السحرة يقومون ببعض الأعمال الملكين  
في الجانب لكن الذين يريدون أن يستخدموا السحر ودفعهُ بكذا وكذا وعلاج هذا الأمر يفعلون كذا وكذا 

 ومن هذه الأمور انتفع اليهود زوجهو  من الكلام فيعملون به للتفريق بين المرءالسيئ يأخذون القسم الأول 
ومََا يُعَلِّماَنِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إنَِّمَا نَحنُ فِتنَةٌ فَلاَ تَكفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُمَا ماَ }وصل السحر إليهم من هذا السبيل و 

زوجهِ الزوج هنا هي و  المرء هو الرجلا المرأة لأن الأنثى يقال لهالمرء يعني الرجل  {نَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِيُفَرِّقُو

لأنه  {اللّهِفَيَتَعلََّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وَزَوجِهِ ومََا هُم بِضآَرِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذنِ }الزوجة هي الأنثى 
القوانين الموجودة في و  على السننيتجاوز بأنه بسحرهِ يستطيع أن من يتصور أو يعتقد هناك من السحرة 

  .الكون التي وضعها الله سبحانه وتعالى ومن هنا يأتي الكفر
بأن السحر هو تصرف من الجهة الأولى التي يعتقد بها بعض السحرة يأتي من عدة جهات الكفر في السحر 

التي وضعها الله سنن الكونية الو  هو الحاكم على هذه القوانينالكونية وكأن السحر السنن و  في القوانين
في ضمن قوانين أخرى ا هو بأذن الله سبحانه وتعالى إنُإنُا كل ما يُري في هذا الكون والأمر ليس كذلك 

قانون يكسر القانون  ،مثل ما عندنا المعجزة هي قانونهناك قوانين تكون حاكمة على قوانين أخرى 
قانون المعجزة الذي يعمل به هو قانون المعجزة و وقهُ قانون هناك فالاعتيادي القانون الذي اعتادهُ الناس 

تأثير السحر أيضا  يدخل في هذا  ،بقانون وسنة إلهيةهو كسر  للقانون الرتيب الاعتيادي هو عمل الأنبياء 
فيه لا وهذا موضوع يحتاج إلى بسطٍ في القول تكون فوق القوانين الاعتيادية من قوانين أخرى ض فيالجانب 

الجهة الثانية هو ومن جهةٍ ثانية  .ق إليه ولكن قلت بأن الكفر يأتي إلى السحر من هذه الجهةالتطر أريد 
فيما بين الناس من  ،من الأمورفيما بين الناس  ،العبثُ الذي يقوم به الساحر فيما بين الناس من العلائق

هناك عدة جهات يأتي  ،المترتبةالأضرار وكذلك الجهة الثالثة  .الأشياء التي ترتبت حياتهم على أساسها
النافع و  لأن الضار {ومََا هُم بِضآَرِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إلِاَّ بإِِذنِ اللّهِ}ويتسرب الكفر من خلالها إلى السحر الكفر 

 هو الله سبحانه وتعالى لا يوجد في الوجود ضار  ولا نافع لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى الضار هو الله
  .تعالى شأنهو النافع جلت قدرته و  ومن اسمائهِ الحسنى الضارو الله النافع هو 

وَيَتعََلَّمُونَ مَا }ونفس الشيء اليهود الناس يتعلمون  {ومََا هُم بِضآَرِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذنِ اللّهِ وَيَتَعلََّمُونَ}

يعلمان الناس وجه المضرة من  ،ان الناس الوجهينيعلميعني الملكان هاروت وماروت  {يَضُرُّهُم وَلاَ يَنفَعُهُم
 ؟إلى أين يذهبوناستعمال هذا الأمر لكن هؤلاء الناس الذين أساؤوا وكيف يدُفع وهو وجه النفع السحر 
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التي هي يتركون المسائل  {وَيَتعََلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلاَ يَنفَعُهُم}يذهبون إلى الاتجاه الذي يضرون به أنفسهم 

مع  {وَيَتعََلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلاَ يَنفَعُهُم وَلَقَد علَِمُوا}يتشبثون بما يكون في طريق السحر ل دفع السحر لأج

الذي تعلق يعني  المقصود ى السحرواشتر من اشتراهُ يعني الذي اشترى السحر  {لَمَنِ اشتَرَاهُ} أنهم يعلمون

وَلَقدَ }ولابد أن يدفع شيئا  في مقابل الشراء إذا كان يريدهُ  به أحبه باعتبار الإنسان لا يشتري شيئا  إلا

يعني حظ فهم يعملون بالسحر مع أنهم يعني نصيب  :خلاق {علَِمُوا لَمَنِ اشتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ
ق لأن من خلاءهُ ليس له في الآخرة ار يذهب و يبحث عنه يتعلق به يعلمون إن الذي يشتري هذا السحر 

ليس له من نصيب في الآخرة والشيء الذي يغُضب الله سبحانه وتعالى ذلك يغُضب الله سبحانه وتعالى 
  .ليس له من حظ في الآخرة

 ولبئس هذهيعني باعوا  شروا {وَلَقَد علَِمُوا لمََنِ اشتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ وَلَبِئسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم}

وَلَبِئسَ مَا }السحر  ثمنهم أنهم خسروا أنفسهم ما هو المثمن؟ المأنهم باعوا أنفسهم الثمن الصفقة 

ولو كانوا  ولو كانوا يعلمون الهدىلو كانوا يعلمون الحقائق  {بِهِ أَنفُسَهُم لَو كاَنُوا يَعلمَُونَ}ما باعوا  {شَرَوا
في في مقابل ماذا؟! أن باعوا أنفسهم أن خسروا أنفسهم  لَمَا فعلوا ذلكعلى بصيرةٍ من إيمانهم من دينهم 

يتصورون منافع دنيوية أو لتحصيل بعض المنافع كما من السحر للإضرار بالآخرين مقابل أن تعلموا شيئا  
وعن الطرق التي حوٍ عام وعن السحرة بنالآية هنا تتحدث عن السحر  ،محدودة وهذا هو الذي فعلهُ اليهود

فاليهود إنُا وصل إليهم السحر وتتحدث كذلك عن اليهود وصل إلى أيدي الناس و  السحرجاء من خلالها 
لإنقاذ الناس ماروت و وثانيا  من طريق تعاليم هاروت  ،المزوربرقيا بن  في كتاب آصفأولا  من طريق إبليس 

من  ءنب السيفماذا فعلوا؟ أخذوا الجا التصرف فيها ءالأمور أسيلا لإفسادهِ ولكن مجتمع  ولإصلاح ال
! باعوا ؟وبذلك ماذا باعوا وماذا أشترواوأشاعوا الفساد في الناس هذه الأمور وعملوا بها وأثروا في الناس 

وَلَقَد علَِمُوا لَمنَِ }وما يترتب عليه اشتروا هذا السحر  ؟اشتروا وماذا {وَلَبِئسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهُم}أنفسهم 

  .{وَلَبِئسَ ماَ شَرَوا بهِِ أَنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ}من حظٍ ومن نصيب  {رَةِ منِ خَلاَقٍاشتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِ
عن اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،عن بني إسرائيلثم تستمر الآيات وهي تتحدثُ 

أنا  والآيات مترابطةالكلام مع اليهود  ،بالسحرعملوا ي لو أنهم لم {وَلَو أَنَّهُم آمَنُوا واتَّقَوا}الآية التي بعدها 
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وإنُا وصل لمواجهتهم نعمل بالسحر سلذلك نحن بأن مُحَمَّدا  وعليا  يعملان بالسحر ود قالوا قلت بأن اليه
 القرآن ماذا يقول؟  ،وا يعملون بالسحرأفبدالتي مر الكلام عنها إليهم السحر من هذه الطرق 

لم يلجأوا إلى هذه لم يلجأوا إلى السحر لو أنهم لم يعملوا بالسحر  ،آمنوا بمحَُمَّد {نُواوَلَو أَنَّهُم آمَ}
ولكنهم ما صنعوا شيئا  النبي لا يُسحر في دين النبي في رسالة النبي التي توقعوا من خلالها أن يؤثروا الأساليب 

مع المشركين أن يقيموا ستطاعوا أن يقيموا علائق أنهم بحيلهم بخباثتهم اصحيح  {وَلَو أَنَّهُم آمَنُوا واتَّقَوا}
وانتفعوا من كما يقال لهم باعتبار أنهم صَحِبوا النبي علائق مع المنافقين يقيموا علائق مع بعض صحابة النبي  

على ذلك في معاداة رسول الله في معاداة أهل بيته وهناك شواهد في التأريخ كثيرة  ؟ذلك في أي شيءٍ 

وَلَو أَنَّهُم آمَنُوا }وعملوا التقوى هي العمل بالإيمان  {وَلَو أَنَّهُم آمَنُوا واتَّقَوا} آمنوا بمحَُمَّد {آمَنُوا وَلَو أَنَّهُم}

الذي الشيء و  المنفعةو  لكانت هذه المثوبة {لمََثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّه خَيرٌ}المثوبة هو الجزاء  {واتَّقَوا لمََثُوبَةٌ
مثوبة  هذه المثوبة  لوالناصلى الله عليه وآله بما يريد منهم مُحَمَّد بمحَُمَّدٍ وبسبب عملهم  بب إيمانهمينالونه بس

خير من أي شيءٍ؟ خير  {وَلَو أَنَّهُم آمَنُوا واتَّقَوا لمََثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّه خَيرٌ}بعملهم بالسحر هي خير  مما نالوه 

مِّن عِندِ }المثوبة هو الجزاء  {وَلَو أَنَّهُم آمَنُوا واتَّقَوا لَمَثُوبَةٌ} ،{علمَُونَلَّو كَانُوا يَ}مما قاموا به بعمل السحر 

  .مما عملوا {اللَّه خَيرٌ

وهذه هي أول الآية التفتت في الخطاب للمؤمنين هنا  {* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا لَّو كاَنُوا يَعلمَُونَ}

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنَِ }الآيات السابقة من بداية سورة الفاتحة بهذا الخطاب ن الكريم تخاطب المؤمنين في القرآآية 

من بدايتها إلى هذه الآية يعني إلى أن بعد ذلك شرعنا في سورة البقرة  {الحَمدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ*  الرَّحِيمِ
الآية الرابعة بعد المئة تبدأ شرعنا في الآية الرابعة بعد المئة د المئة والآية الثالثة بعالثانية بعد المئة تمت الآية 

في الكتاب الكريم  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا}وهذا أول خطابٍ للمؤمنين  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}
 ،الخطاب يا أيها الذين آمنوا له أكثر من أفق وقطعا   ،هناك مواطن كثيرة يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا

هذا وعليٌّ أميرها وسيدها أيها الذين آمنوا إلا يا   كتاب الله ابتدأت بآيةٍ فيهناك أفق في الروايات أنه ما من 
هذه الآيات في بعض الأحيان تخاطب يا أيها الذين آمنوا لا بمعنى لكن في أفاق أخرى في أفق من الأفاق 

هناك فارق  بين بمعنى الإسلام وبمعنى الإذعان للنبي بالجملة وإنُا بمعنى التصديق ى الوجه الحقيقي الإيمان عل



 الحلقة الرابعة عشر   قرآننا

- 116 - 

 ،والإيمان أعلى درجة من الإسلامهناك أنُاس أسلموا ويسلمون وهناك أناس آمنوا ويؤمنون الإسلام والإيمان 
الخطاب لعامة يا أيها الذين آمنوا في بعض الأحيان يأتي الخطاب  ،الإيمان هو الدرجة الأخص في الإسلام

يعني بشكلٍ عام لكل أتباع النبي وهذه الآية من جملة الآيات التي   ،ولو على درجة الإسلاممن آمن بالنبي 
مع لأن الخطاب هنا لكل الذين كانوا الذين أسلموا أو الذين آمنوا بشكلٍ عام كانت تخاطب أتباع النبي 

في درجة الإسلام ومنهم من كان في درجة مع النبي في المدينة منهم من كان النبي في المدينة والذين كانوا 
لكن المقام لا يكفي وهذا المطلب بحاجة إلى بحث أكثر من هذه الإشارة  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} الإيمان

  .في كل هذه الجزئياتللتفصيل 
اليهود الآن  ديث عنالحو  الخطاب في الآيات السابقة كان مع اليهود {ايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَ}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا وقَُولُوا انظُرنَا وَاسمعَُوا ولَِلكَافِرِينَ }القرآن التفت يخاطب أتباع النبي في المدينة 

وَمَا }وصف السحر بأنهُ كفر و  يل كان الكلام عن السحروقبل قلهنا الحديث عن الكافرين  {عَذَابٌ أَلِيمٌ

فينطبق عليهم كانوا يعملون بالسحر اليهود  و  {كَفَرَ سُلَيماَنُ وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَ
كفر ينطبق على اليهود وصف الوصف الكفر من هذه الجهة ومن جهاتٍ أخرى هناك جهة ثانية أيضا  

 عذاب  أليم الآية ماذا تقول؟ يعني ولليهود  {ولَِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}والذي أشارت إليه هذه الآية 

 ،في المدينةتتحدث عن حالة اجتماعية  الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقوُلُوا انظُرنَا وَاسمَعُوا}
من كان منهم في درجة الإسلام أو من كان منهم في درجة الإيمان صلى الله عليه وآله المسلمون أتباعُ النبي 

راعنا يا  ،صلى الله عليه وآله يخاطبونه بهذه اللفظة يقولون راعنا يطلبون الرعايةأتباع النبي كانوا يخاطبون النبي 
كانوا   {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا يَا}بالنبي صلى الله عليه وآله وكأنهُ نحو  من انحاء التوسل رسول الله 

اجةٍ إلى أي إننا بحاجةٍ إلى رعايتك راعنا من الرعاية أي إننا بح ،راعنافيقولون يا رسول الله يخاطبون النبي 
ت إلى والتفالتفت إلينا والتفت إلى أمورنا و  أرعانا ،أي إننا بحاجةٍ إلى أبوتك أرعانا يا رسول اللهلطفك 

وهو نوع من أنواع يطلبون الرعاية من القول هذا المراد من راعنا فإن عندنا كذا وكذا حوائجنا واستمع إلينا 
فيقول له راعني يطلب منهُ الرعاية الإنسان حينما يخاطب شخصا  عالي المقام  ،أساليب الأدب في التعامل

من رسول الله صلى الله عليه وآله الرعاية  فهم يطلبوننوع من أنواع التوسل هو نوع من أنواع التأدب 
 عن أن يخاطبوا رسول الله بهذا الخطابتنهى أتباع النبي  ،يا أيها الذين آمنوا ،الآية تنهى المؤمنين ،وسلم
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فس المعنى نا نظر ان {وَقوُلُوا انظُرنَا}النهي عن اللفظة لا عن المعنى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا}
عين اشملني  بأنا تحت نظرك فانظر إليأيضا  لَمَّا تقول لشخص المعنى انظرنا راعنا وانظرنا النهي هنا ليس عن 

نفس الشيء لا يوجد فارق في المعنى انظرنا و  المعنى اللغوي راعنا ،اشملني باهتمامكاشملني بعطفك برحمتك 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا وَقوُلُوا انظُرنَا }فقط اللفظ  ،ظاللفإذا  لماذا الآية تنهى عن استعمال  ،اللغوي

أنتم حينما تقولون انظرنا يا رسول الله ورسول الله يلتفت  ،لكلام رسول اللهواسمعوا لكلامهِ  {وَاسمَعُوا
وإلا كان هناك من الأدب جزء من فاسمعوا إليه وهذا هو جزء من الاحترام رسول الله يخاطبكم  ،إليكم

  .مع رسول الله صلى الله عليه وآلهمن كان يسيء الأدب المسلمين 
 الخطاب أيضا  مع الذين آمنوا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}الآية الثانية  الحجرات فيسورة  حينما نقرأ مثلا  في

الخطاب هنا بشكلٍ عام  {هَا الَّذِينَ آمَنُوايَا أَيُّ}لنفس الذين خوطبوا في هذه الآية الآية  هذهفي  الخطابو 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرفَعُوا }ون التصرف مع رسول الله ئيلا يسلأتباع النبي وإلا الذين بلغوا درجة الإيمان 

يعني مثلا  هل ف أن يسيئوا التصر الذين بلغوا درجة الإيمان الحقيقي لا يمكن  {أَصوَاتَكُم فَوقَ صَوتِ النَّبِيِّ
الذين بلغوا درجة الإيمان الحقيقي  ،! قطعا  لا؟! هل أن سلمان يقوم بهذا الأمر؟يقوم بهذا الأمرأن أبا ذر 

وعندهم قساوة وجفوة وغلظة وحياة البداوة البدو الذين تعلموا على حياة الأعراب لكن أولئك الأعراب 
أنا قلت لكل أتباع النبي  ،للكل {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوايَ}الخطاب هنا  ،مع رسول اللههؤلاء يسيئون الأدب 

المقام لا وهذا مطلب بحاجة إلى شرح في القرآن الكريم له أكثر من أفق  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}بأن الخطاب 
  .تتضح الصورةلكن يمكن من خلال هذه الأمثلة يسع لذلك 

لماذا؟ إذا  {ا تَرفَعُوا أَصوَاتَكُم فَوقَ صوَتِ النَّبِيِّ ولََا تَجهَرُوا لَهُ باِلقَولِ كَجَهرِ بَعضِكُم لِبَعضٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ}

يعني إساءة  {أَن تَحبَطَ أَعمَالُكُم وَأَنتُم لَا تَشعُرُونَ}مع رسول الله ورفعتم صوتكم فوق صوته أسأتم الأدب 
يعني ما قمتم به من عملٍ صالح إحباط يعني بطلان العمل  ،ط العملتؤدي إلى إحباالأدب مع رسول الله 

 ؟قد أحبط لماذا أحبطإن عملكم بتأتون يوم القيامة فلا تجدون عملا  صالحا  فحين تسألون يقال سينتهي 
تَكُم فَوقَ صَوتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرفَعُوا أَصوَا}رفعتم صوتكم فوق صوت رسول الله أسأتم الأدب  مكلأن
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فكان هنا من المسلمين  {النَّبِيِّ ولََا تَجهَرُوا لَهُ باِلقَولِ كَجهَرِ بَعضِكُم لِبَعضٍ أَن تَحبَطَ أَعمَالُكُم وَأَنتُم لَا تَشعُروُنَ
لا مع ون الأدب ئييسمع أولئك الذين الخطاب هناك يا أيها الذين آمنوا و  مع رسول اللهمن يسيء الأدب 

انظر  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا وَقوُلُوا انظُرنَا}الخطاب هنا أيضا  بشكل عام سنون الأدب الذين يح
  .لكن النهي عن اللفظةوانظر إلينا أيضا  معناها راعنا  ،إلينا
شخصا  عن شخصٍ   الم ينقل التأريخ لنرسول الله صلى الله عليه وآله اسمعوا لرسول الله  {وَاسمَعُوا}

وأوصاف  ،القرآن هو وصف النبي صلى الله عليه وآله بأجمل أوصاف الرحمةو  كرحمتهِ صلى الله عليه وآله
بعض المسلمين ويرفعون تي لنبي صلى الله عليه وآله حينما يأإن الكن مما ينقل في الأخبار الخلق العظيم 

في بعض  ،من دون احترامهُ صلى الله عليه وآله صوتهم حتى من وراء الأبواب ومن وراء الجدران ينادون
حتى لا تكون كان يخاطبهم بصوت أعلى من أصواتهم بأن النبي رحمة  بهؤلاء  الروايات الأئمة يحدثوننا 
النبي  ،بصوتٍ عالٍ يسيئون الأدب هذه رحمة رسول الله يعني هؤلاء فتحبط أعمالهم أصواتهم أعلى من صوتهِ 

حتى لا تنطبق الآية من أصواتهم  أن يرفع صوتهُ عاليا  جدا  أعلى رحمتهُ  عةس يضطر من جمال خلقه ومن
فتحبط أعمالهم هكذا كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله فتكون أصواتهم فوق صوت النبي عليهم 

  .وعن الطريقة التي يتعامل بها مُحَمَّد  صلى الله عليه وآلهوليس الحديث هنا عن أخلاق رسول الله 
صلوات إلى شرحٍ مُحَمَّد  هو مَحمَّد كل معاني الحمد مجموعة  في ذاتهِ هي هذه اللفظة لا تحتاجُ مُحَمَّد  هو محمَّد 

كل شيءٍ محمود يعني هذه الذات التي فيها  مُحَمَّد بالشدة مد وبنحوٍ مُشدد كل شيءٍ محُ الله وسلامه عليه  
مُحَمَّد  هو مُحَمَّد وكفى صلى الله عليه وآله وسلم  أخلاقهِ وبنحو مشدد مؤكد فماذا أريد أن أقول في وصف 

ليس لا تستعملوا هذه اللفظة  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقوُلُوا رَاعِنَا}الآية تخاطب الذين آمنوا  ،أعودُ إلى الآية

هة المعنى واحدة إذا  لماذا النهي وراعنا من جانظرنا  {وَقوُلُوا انظُرنَا}وإلا بعد ذلك تقول النهي عن المعنى 
في لغة اليهود فيها معنى السب ومعنى الإهانة فيها النهي عن هذه اللفظة لأن هذه اللفظة  ؟عن هذه اللفظة

اليهود وجدوا ذلك طريقا  لشتم راعنا يا رسول الله معنى الإساءة الأدبية المسلمون كانوا يقولون لرسول الله 
أصحابهُ يخاطبونه فيقولون راعنا  ،شتم مُحَمَّدا  في السر فتعالوا نُاطبهُ كما يخاطبه أصحابهُ قالوا بأننا كنا نالنبي 

في ذلك  في اللغة العبرية عند اليهود راعنا في لغة اليهود ،يا رسول الله نحن أيضا  نقول له راعنا يا مُحَمَّد
بٌّ في لغة العرب سبٌّ في العرف العربي وهذا س ،أسمع منا الكلام لا سمعت :تعني أسمع يعنيراعنا  ،الزمان

فكان اليهود يستعملون هذه اللفظة  أسمع لا سمعتيعني أصابك الطرش  ،لا سمعتع سمأ :اساءة  أدبية يعني
في اللفظ العبري تدل على فيها تأدب ولكن في اللفظ العربي العربية لكن في اللغة العبرية هي نفس اللفظة 
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 {وَقوُلُوا انظُرنَا وَاسمَعُوا}القرآن قال للمؤمنين لذلك ردا  على هذا القول  ،أسمع لا سمعت ،الأدباساءة 
في الآية السادسة والأربعين يا رسول الله في سورة النساء نسمع لِما تقول نحن نطلب رعايتك ونستمع إليك 

مرَّ علينا هذا الكلام  {وَيَقوُلُونَ سمَِعنَا وَعَصَينَا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ}بيان  لهذا المعنى 

وَاسمعَ }محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله ويقولون سمعنا منك يا مُحَمَّد وعصيناك  هذا الكلام قالوه لموسى وقالوه ل

وَيَقُولُونَ } يعني اسمع لا سمعت {وَاسمَع غَيرَ مُسمَعٍ}وهو بيان وترجمة لكلمة راعنا اليهود  {غَيرَ مُسمَعٍ

 ؟ يقصدون منهامنها راعنا هي هذه اللفظة لكن ماذا يقصدون {سَمعِنَا وَعَصَينَا وَاسمَع غَيرَ مُسمَعٍ وَرَاعِنَا

قول بألسنتهم أي أنهم يحرفون ال :ليا   {سَمِعنَا وَعَصَينَا وَاسمَع غَيرَ مُسمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلسِنَتِهِم}هذا المعنى 
 اللي بالألسنة هو تغيير اتجاهات ،ليُّ الشيء هو تغيير اتجاهاتهو  ،اتجاهاتهالإنسان الشيء يغير حين يلوي 

  .تغيير اتجاهات المعانيالكلام تغيير اتجاهات الألفاظ 
يقال في يعني كما  {سمَعٍمِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمعِنَا وَعَصَينَا وَاسمَع غَيرَ مُ}

طعنا  في الدين  {وَاسمَع غَيرَ مُسمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلسِنَتِهِم وَطعَنًا فِي الدِّينِ}أسمع لا سمعت  معناها العبرية راعنا

نظُرنَا لَكاَنَ خَيرًا لَّهُم وَلَو أَنَّهُم قاَلُوا سَمعِنَا وَأَطعَنَا وَاسمَع وَا}صلى الله عليه وآله وسلم يعني طعنا  في رسول الله 

كما مر في الآيات وصف اليهود بالكفر  أيضا  هنا الوصف  {وَأَقوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفرِهِم فَلاَ يُؤمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً

ن لا يقولون ييعني الذ {وَللِكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وقَُولُوا انظُرنَا وَاسمَعُوا }السابقة 
صلى الله ه الأدب مع رسول الله  يسيئون فيويقصدون بها معنى  وهم اليهود الذين يقولون راعنا بقولكم هذا 

  .مستمرة تتحدث عن اليهودومع ذلك الآيات لا زالت عليه وآله وسلم 
كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ علََيكُم مِّن خَيرٍ مِّن رَّبِّكُم وَاللّهُ يَختَصُّ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ }التي بعدها  الآية

هم اليهود لأن الآيات السابقة الذين كفروا  :مَّا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا {بِرَحمَتِهِ مَن يَشاَء وَاللّهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ

  .{ولَِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}والآية التي قبلها بالكفر وصفت اليهود 

الحديث من أهل الكتاب في الدرجة الأولى هنا البيان  {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتاَبِ وَلاَ المُشرِكِينَ}
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المقصود  عن اليهود يعنيت باعتبار سياق الآياولكن الكلام هنا عن اليهود وحتى عن غير اليهود عن اليهود 

هُ يَختَصُّ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ علََيكُم مِّن خَيرٍ مِّن رَّبِّكُم وَاللّ}الأول هم اليهود 

عن نزول الأرزاق ربكم ليس الحديث  الحديث هنا من خيٍر من {بِرَحمَتِهِ مَن يَشاَء وَاللّهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ
  .عن العقيدةوفي سياق الآيات هنا الكلام في الآيات والأموال وإنُا الحديث الطعام والشراب 

هؤلاء  ،من المعجزات من الحكَم الواضحةمن البينات من الآيات ما ينزل من الدلائل فماذا ينزل من ربكم 
من آياتهِ ومن بيناتهِ عليكم يا معشر المؤمنين  سبحانه وتعالى أن ينزل اللهلمشركون لا يحبون او  أهل الكتاب
وأتباع رؤساء وبالتالي إن أتباع أحبار اليهود يقوي أمر دينكم و  لأن ذلك سيرفع من شأنكمومن دلائلهِ 

 وأضرابهملذلك رؤساء المشركين مثلا  عُتاة قريش وهذا ما لا يريدونهُ المشركين سيذعنون لدينكم ويتبعونكم 
وبين الناس لذلك كل الأفاعيل أن يحولوا فيما بين رسول الله كانوا يحاولون قدر الإمكان  ؟ماذا كانوا يفعلون

يعني لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله  قاموا بها لأجل أن يحولوا بين رسول الله وبين الناس التي 
لِما إنُا آذت رسول الله  ،! قطعا  لا؟ول اللهأفهل كانت قريش تؤذي رسكان يعلن دينهُ ولا يتبعهُ أحد 

التاريخ هذه المشكلة هي التي في الناس وهذه القضية هي المشكلة الموجودة على طول يصدر منه من تأثيٍر 
واجهت كل الصالحين عبر التأريخ أنهُ حينما يكون هناك و  ،والأوصياءواجهت الأئمة  ،واجهت الأنبياء

الجهات التي لا تريد مثل اليهود مثل المشركين أو أو لصالٍح أو لعالمٍِ أو لأي شيءٍ لولٍي أو تأثير لنبي أو لإمامٍ 
لناس أن يتأثروا بهذا الشيء لوفي كل زمان له ناسهُ وله رجالهُ وله جهاتهُ لا يريدون لأتباعهم أي جهة أخرى 

الذين آمنوا أو تظهر لهم من  لا يحبون أن ينزل علىفهؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون  ،الذي يطُرح للناس
 مَرَدة الو  تبعوا هذا الدين طبعا  العُتاة ولالصدقوا بهذا الدين التي لو رآها الناس البينات و  المعجزاتو  الآيات

لأنهم يُدون في ذلك مضرة  عليهم على مقاماتهم على أموالهم والأحبار لن يتبعوا هذا الدين غاة الكبار الطو 
الذين يتبعونهم يخافون أن عامة المجتمع هُ الحق لكن خوف هؤلاء على عامة الناس وإن كانوا يعلمون بأن

وعلائم النبي ودلائل الحقائق واضحة عندهم وإلا بالنسبة لأحبار اليهود بهذه الآيات وهذه البينات يصدقوا 
وهذه لله عليه وآله أن يتبعوا محمَّدا  صلى اواضحة عندهم لكنهم لا يريدون لأتباعهم من عامة اليهود النبي 

في  المشركون ومن ماثلهم و  اليهود وهم {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا}لذلك الآية تقول هي المشكلة في كل زمان 
  .كل زمانٍ وفي كل مكان

مراد أن ينزل من خير هذا  {ن رَّبِّكُممَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيكُم مِّن خَيرٍ مِّ}
أن يستدل به الناس أو من من المعجزات من الحكم من كل شيءٍ يمكن الخير من الدلائل من البينات 
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 ،أنا أقرأ هذه الروايةأن اليهود ماذا كانوا يفعلون ولذلك عندنا في الروايات  ،خلالهِ يصل الناس إلى الحقيقة
الرواية يرويها و  البحراني رضوان الله تعالى عليهللمحدث السيد هاشم سير البرهان هذه الرواية موجودة في تف

الرواية أنا أقرأ فقط موطن الحاجة العسكري عليه السلام عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إمامنا 
أن ي نزَّل  :نا الرضاإمامطويلة فقط السطور التي تتعلق بموطن الحاجة إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه 

لا  - {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتاَبِ وَلاَ المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيكُم} إشارة إلى نفس الآية - عليكم
في  - بيناتالزائدات يعني المزيدات الم - يودون أن ينزل عليكم من خيرٍ من ربكم من الآيات الزائدات

وعليٍّ وآلهما الطيبين عليهم السلام ولا يودون أن ينزل دليلٌ معجزٌ من السماء يبين عن  م حَمَّدٍ شرف 
مخافة أن يمنعون أهل دينهم من أن يحاجوك يا رسول الله م حَمَّدٍ وعليٍّ وآلهما فهم لأجل ذلك 

فلذلك يصدون أو يضطربون على رؤسائهم فيؤمن بك عوامهم حجتك وتفحمهم معجزتك هرهم بت
 -بالدرجة الثانية بالدرجة الأولى وتخاطب الذين آمنوا الآية تخاطب النبي  - يا م حَمَّدريد لقاءك من ي

  ؟مع يتبعون مُحَمَّدا  فماذا يقولونيخافون أن عوامهم أن عامة المجت - فلذلك يصدون من يريد لقاءك
خلاق يعني يملك الخلق العالي  - لاقخَ بأن م حَمَّداً لطيفٌ  :يقولون - !الرواية تبين ماذا يقولون لأتباعهم

إنه لطيفٌ خلاق  -وبحلاوة حديثهِ وبجمالهِ وبقوة شخصيتهِ فإنه سيعجبكم بأخلاقهِ يعني إذا التقيتم به 
ولذلك أنتم من أتباعهم الذين يريدون أن يذهبوا لرؤية رسول الله هكذا يقولون للعوام  - ساحر اللسان

أو بقراءة القرآن ماذا  ديث بالحيبدأ النبي صلى الله عليه وآله  حينما ،يشماذا كان يصنع عُتاة قر تعرفون 
إلى مكة  إلى من يأتي زائرا  حتى لا يصل صوتهُ أليس يصفقون ويضربون بالدفوف وبالصياح  ؟كانوا يصنعون

 من أن يسمعواأو قدروا أن يمنعوا الناس إذا قدروا أن يمنعوا الصوت هم يريدون أن يمنعوا هذا الصوت 
ساحر اللسان لا تراه ولا يراك إنه لطيفٌ خلاق  - يقولون لهم إياكم ومُحَمَّد فيمنعون أتباعهمالصوت 
يبحثون عن الحقيقة؟! هذه القضية هي لماذا لا تدعون الناس  !؟لماذا – دنياكوأسلم لدينك و  خيرٌ لك

طول التأريخ الأنبياء  علىواجهت الشيعة على طول التأريخ و  ،التي واجهت الأئمة على طول التأريخ
! ؟لماذامن أن يستمعوا إلى حديث أهل البيت لماذا يحاول المخالفون لأهل البيت أن يمنعوا أتباعهم والأئمة 

هذه طبيعة بشرية لماذا  ،بشريةهذا الكلام موجود  هذه الطبيعة في أوساطنا الشيعية ولربما مثل هذا أيضا  حتى 
أنا هنا لا أتحدث عن ! القضية ليست شخصية ؟هذا الذي أقولهُ عوا الكثيرون لا يريدون للناس أن يسم

ن الاستماع إلى حديث أهل لماذا يمنع الناس عفلان أتحدث عن حديث أهل البيت بن  اسمه فلانشخصٍ 
هذا كلام القرآن هذا كلام  لا ينسب لشخصٍ بعينهِ هذا كلام أهل البيت ! هذا حديث أهل البيت ؟البيت

حول إذا يمنع الناس بأحابيل وأساليب معروفة إما بإثارة الشبهات العترة و  د هذا كلام الكتابوكلام آل مُحَمَّ 
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شف الحقيقة تكلكن من أراد أن يوغير ذلك وهذه قضايا معروفة  ،بإثارة الشبهات حول المتكلم ،الكلام
وكلام آل مُحَمَّد فماذا إذا كنا لا نريد للناس أن يسمعوا كلام القرآن هذا القرآن وهذا كلام آل محمَّد 

إن م حَمَّد  -يقولون لأتباعهم فهكذا كان أحبار اليهود ! ؟ماذا تريدون من الناس أن يسمعوا! ؟يسمعون
إن م حَمَّد لطيفٌ خلاق ساحر  -هذا كلام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه  - لطيفٌ خلاق

فهم بمثل هذا الكلام يصدون العوام عنك يا ك وأسلم لدينك ودنيالا تراه ولا يراك خيرٌ لك اللسان 
والله يختص برحمتهِ وتوفيقه لدين الإسلام وموالاة  :ثم قال الله عزَّ وجلَّ  -تستمر الرواية  - رسول الله

م حَمَّدٍ وعليٍّ عليهما السلام من يشاء والله ذو الفضل العظيم على من يوفقه لدينه ويهديه لموالاتك 
كانت موجودة في إذا  الكلام عن ظاهرة   - عليه السلامأبي طالب بن  ة أخيك عليِّ وموالايا م حَمَّد 

وحتى في زمان الغيبة الكبرى وفي زمان الأئمة سبقت رسول الله موجودة في الأزمنة التي و  زمان رسول الله
  .مستقبل الأيام هذه ظاهرة بشرية منوإلى يومنا هذا وفيما يأتي 

 ،في السياسة ،الرؤساء في الدين ،رؤساء السياسات ،رؤساء الديانات ،موالأصحاب رؤوس الأ ،الأحبار
أو أو الرئاسة السياسية هؤلاء هم الذين يتصرفون بمصائر الناس الذين يملكون الرئاسة الدينية وفي الأموال 

اجتماعيا  إلا لأنهُ لا يكون رئيسا  هذه الرئاسات وأيضا  الرئاسة الاجتماعية تدخل في ضمن الرئاسة المالية 
فتكون له أو أن يكون قريبا  من الرئاسة الدينية أو أن يكون قريبا  من السلطة أن يكون مالكا  للأموال 

إلا باتباع وبما أن مصالحهم لا تتحقق هذه الرئاسات هي التي تتصرف بمصائر الناس الرئاسة الاجتماعية 
 ،لحق لا يريدون للناس أن يستمعوا إلى صوت مُحَمَّدلا يريدون للناس أن يسمعوا ا عامة الناس لهم فحينئذٍ 

لذلك هكذا يقولون العترة و  إلى صوت الكتاب ،إلى صوت أهل البيت ،إلى صوت حسين ،إلى صوت علي  
لدينك   لدينك وأسلمساحر اللسان خير   ،كما جاء في رواية الإمام الرضا  ،إن مُحَمَّدا  لطيف  خلاق  : للناس

في مواطن عليه أن يحتاط مواطن شبهة الإنسان هذه مواطن فتنة  ،أبتعد عنه ،يراك لاو  ولدنياك أن لا تراه
وعلى طول التأريخ هذه النغمة عروفة الممعروفة هذه النغمة الموسيقية وهذه النغمة الموسيقية الشبهة و  الفتنة

لِ الكِتاَبِ وَلاَ المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيكُم مِّن مَّا يَوَدُّ الَّذيِنَ كَفَرُوا مِن أَه}معروفة وهذا هو نفس الكلام الموسيقية 

بالرحمة إنُا  الإختصاص بالرحمة في المعنى الحقيقي الإختصاص {خَيرٍ مِّن رَّبِّكُم وَاللّهُ يَختَصُّ بِرَحمَتِهِ مَن يَشاَء
  .وعليٍ وآلهما الأطهار مُحَمَّد هو ل

وعليٍ وعترتهما  محَمَّد ل مئة قسم دخر منها تسع وتسعين الرحمة في بعض الروايات الله سبحانهُ وتعالى جعل
الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامهُ  ،وأفاض بذلك القسم الواحد الباقي على سائر الموجودين

ولكن بالمعنى الأعمق وهم في مقام الكلمة التامة وهم  ،بل هم رحمةُ الله الواسعة التي وسعت كل شيء :عليه
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 المقام الأعظم في مرحلة الخلق الأول هم الرحمةُ التي وسعت كل شيء أليس في الأحاديث القدسية إن في
الدخول  تجلى فيهم صلوات الله وسلامهُ عليهم ولا أريدوالكمال رحمته سبقت غضبه فالرحمةُ وهو الجمالُ 

 ته من يشاء فيبين لهُ حقائقفي مثل هذه المطالب ولكن الحديث هنا بأن الله سبحانه وتعالى يختصُ برحم
  :المائةالآيةُ التي بعدها وهي الآيةُ السادسةُ بعد  .الأمور والله ذو الفضلِ العظيم

؟ النسخ ما المراد من النسخ {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا نأَتِ بخَِيرٍ مِّنهَا أَو مِثلِهَا أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيءٍ }

أنا هنا لا أريد  ،هو الإزالة :النسخ {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا}اء ية تتحدث عن نسخٍ وعن إنسالآ
مطلب النسخ ويدخلون في تفاصيل في  الدخول في التفاصيل التي يتناولها المفسرون في هذا المطلب

مر والتي قال بأن الله قال في  ية عمر الآية التي جاء بها عسخ ما يسمى بنسخ التلاوة مثلا  كآتقسيمات الن
وقال بأن هذه الآية كانت في كتاب الله ورفعت  -هما البتة و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجم - كتابه الكريم

بعد ذلك وإن أدنى إنسان عندهُ أدنى إطلاع على أسلوب القرآن يُد أن هذه الآية بعيده كل البعد عن 
عد شاسع فيما بين والأرض أبعد مما بين المشرقين والمغربين بُ  أبعد مما بين السماء ،الأسلوب القرآني
 هما البتةو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجم - حن الموجود في هذه الجملة الركيكةلبين هذا الو  الأسلوب القرآني

ما  ،لا أريد الدخول في مثل آيات عائشة آيات الرضاع وغير ذلك لا أريد الدخول في هذه التفاصيل -
ما يسمى بالتفاصيل الأخرى التي تذكر في مواطنها  ،ما يسمى بنسخ الحكم والتلاوة ،بنسخ التلاوة يسمى

ولا أريد أن أدخل في التعاريف والإشكالات التي تثار على التعاريف ولا أدخل في عدد الآيات الناسخة 
ن بشكلٍ إجمالي أتحدث عن والمنسوخة كل هذا أجدهُ بعيدا  عن الفائدة بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات لك

 دائرة النسخ هنا دائرتهُ بحسب روايات أهل البيت {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا نَأتِ بخَِيرٍ مِّنهَا أَو مِثلِهَا} النسخ
دائرة النسخ دائرة واسعة غير محددة في جهةٍ واحدة هناك عندنا النسخ في الكتاب والنسخ في  ،واسعة

  .أكثر من طورالكتاب أيضا  على 
هناك نسخُ في الأحكام تأتي آية من آيات الكتاب الكريم فتبين لنا حكما  كالحكم الذي بينته آية من آيات 
الكتاب الكريم في سورة النساء وقد تحدثتُ عن ذلك في الحلقة الماضية من برنامج يسألون والمودة تجيب 

آية  تخَ سَ هذه الآية نَ  {انِي فَاجلدُِوا كُلَّ وَاحدٍِ مِّنهمَُا مِئَةَ جَلدَةٍالزَّانِيَةُ وَالزَّ}حين الكلام عن الآية القرآنية 
فهناك حكم  ،جاءت قبلها في سورة النساء تتحدث عن حبس التي ترتكب الفاحشة في بيتها حتى تموت

نسخت ذلك الحكم فهناك نسخ  في فجاء في آيةٍ قرآنية وهو حبس المرأة الزانية ثم جاءت آية أخرى 
مجتمع وإلا لا يأتي من  لأحكام وهذا النسخ في الأحكام إنُا ينشأ من أية جهةٍ؟ ينشأ من جهة مصلحة الا
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جهة أن الله سبحانه وتعالى تغير رأيه في الحكم وكأنه كعامة الخلق يكون للحاكم رأي وبعد ذلك يتغير رأيه 
هذه الملاكات إما لتحصيل منافع أو  الأحكام تأتي وفقا  لملاكات ،وإنُا هذا الحكم الأول لمصلحة الناس

لدفع مفاسد ودفع مضار فالحكم يأتي متناسبا  مع مصلحة العباد إلى فترة زمانيه معينه وينتهي هذا الحكم 
فيأتي حكم  أخر الحكم الأتي هو حكم  ناسخ للحكم الأول وهذا يحدث في الكتاب الكريم وهو نسخُ 

  .الأحكام هذا مصداق من مصاديق النسخ
صداق أخر من مصاديق النسخ هو قد يكون النسخ في بيان الحقائق والمعارف أيضا  وهذا ما نجدهُ مثلا  في م

روايات أهل البيت صلوات الله وسلامهُ عليهم أجمعين مثلا  هذه الرواية جاءت في تفسير النعماني المنقول 
ناسخة والمنسوخة مثلا  من جملة الآيات عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامهُ عليه الأمير يعدد الآيات ال

ومََا خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إلَِّا }هذه الآية ونسخ قولهُ تعالى ذكر الأمير  ،المنسوخة التي ذكرهاالناسخة و 

وَلاَ يَزاَلُونَ } عزَّ وجلَّ  قولهُ  {ومََا خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ}هذه الآية ونسخ قولهُ تعالى  {لِيَعبُدُونِ

أي للرحمةِ خلقهم هذه آيات الأمير صلوات الله وسلامه عليه  {مُختَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم

وَإِن مِّنكُم إِلَّا }أيضا  هذه الآية  أوردها في باب الناسخ والمنسوخ لا علاقة لها بالأحكام كذلك مثلا  ذكر

إن منكم يعني أن الجميع  ،إلا وارد جهنم :وَإِن مِّنكُم إِلاَّ وَاردُِهَا {انَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًا مَّقضِيًّاوَارِدُهَا كَ

إنَِّ } يقول هذه الآية نسخت بهذه الآية الأمير {وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًا مَّقضِيًّا} يردونها

م مِّنَّا الحُسنَى أُولَئِكَ عَنهَا مُبعَدُونَ * لَا يَسمعَُونَ حَسِيسهََا وَهُم فِي مَا اشتَهَت أَنفُسُهُم خاَلِدُونَ * الَّذِينَ سَبَقَت لَهُ

صلوات الله وسلامه  ات وردت في روايات أهل بيت العصمةهذه وغيرها من الآي {لَا يحَزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكبَرُ
اسخ والمنسوخ فهناك نسخ  في الأحكام وهذا النسخُ في الأحكام كما جاء في عليهم أجمعين أنها في دائرة الن

 :قال، صدقهبن  الرواية في تفسير العياشي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام السائل وهو مسعد
الناسخ  الثابت   :قال ،المحكم والمتشابهو  منسوخلسئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الناسخ وا

سألته  عن الناسخ  -وفي رواية ثانية أيضا   - ل به والمنسوخ  ما كان يعمل به ثم جاء ما نسخه  المعمو 
  .الناسخ  الثابت والمنسوخ  ما مضى :قال ،والمنسوخ والمحكم والمتشابه

وهذا ما أشرتُ إليه في بداية الكلام من أن النسخ قد يكون نسخا  في الأحكام وقد يكون النسخ أيضا  في 
إلى حيثية ما  ،ر إلى جهةخ ناظات التي جاءت في بيان المعارف والحقائق وهذا النسخ المراد منه أن الناسالآي
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ومنسوخة كما وقع ذلك في  ئمة سموا هذه الآيات بأنها ناسخةوأن المنسوخ ناظر إلى جهة أخرى ولكن الأ
رانية نسخت الديانة اليهودية والديانة وأيضا  من جملة النسخ هو نسخُ الأديان فمثلا  الديانة النص ،الروايات

الإسلامية جاءت فنسخت الديانة النصرانية ونسخت كل الديانات فهي الديانة الخاتمة نسخت كل 
  .الديانات التي قبلها

وهناك نسخ  في الآيات التي  ،نسخ  في الأحكام ،إذا  هناك نسخ  في نصوص الآيات التي تتناول الأحكام
باب المعارف في باب بيان الحقائق كما أشرت إلى مثالين ذكرهما أمير المؤمنين صلوات  تأتي في المعارف في

وهناك نسخُ الأديان كما نسخ دين الإسلام الديانات التي سبقت  ،الله وسلامه عليه في تفسير النعماني
هذه الآية هي ورد في روايات أهل البيت بأن  ،ورد في الروايات أيضا  الحديث عن النسخ التكوينيو  ،ذلك

يمحو الله ما يشاء ويثبت الكلام  {يَمحُو اللّهُ مَا يَشاَء وَيُثبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتاَبِ}من أوضح مصاديق النسخ 
هنا في المعنى الأصلي للآية هو في الجانب التكويني في عقيدة البداء وإن كانت الآية يمكن أن تتحدث أيضا  

يَمحُو اللّهُ مَا يَشَاء }في الأحكام النسخ الذي أشرت إليه قبل قليل وتشتمل أيضا  على معنى النسخ 

كن أن يدخل في معنى النسخ في الأديان أيضا  ولذلك هذه الكلمة المشهورة عن وهذا أيضا  مم {وَيُثبِتُ
خ بداء  في بأن النس :باقر الميرداماد هذه الكلمة المشهورة حين قال مُحَمَّدد رحمة الله عليه السيد اماالميرد

يَمحُو اللّهُ مَا يَشاَء وَيُثبِتُ } وهذا المعنى هو الموجود في هذه الآية ،وإن البداء نسخ  في التكوين ،التشريع

قال نسخ الآية  {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا}عندنا في بعض الروايات تفسير هذه الآية  {وَعِندَهُ أُمُّ الكِتاَبِ
لهذه الآية غير هذه القراءة وإن كنا نحنُ  ذلك عندنا في الروايات هناك قراءةدهُ إمام ليأتي بعو  أن يموت إمام

مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا نَأتِ بِخَيرٍ }نقرأ بالقراءة الموجودة في المصحف ولكن في بعض الروايات وردت قراءه 

متماثلتان قلنا )أو مثلها( فحينئذٍ ستكون هناك آيتان متساويتان لأننا لو  :مِثلِهَا نأَتِ بِخَيٍر مِّنهَا {مِّنهَا مِثلهَِا

مماثله ولكن فيها خيرية  تتناسب مع الزمان الذي ظهرت فيه هذه الآية وعلى ا فإنه {مِثلهَِا بخَِيرٍ مِّنهَا}أما 
  .أي حال لا أريد أن أطيل الوقوف في هذا المطلب

سخ الحادث في بعض نالنسخُ التشريعي كنسخ الأحكام أو كلا ،ونسخ  تشريعي فإذا  النسخ هو نسخ  تكويني
نت الروايات المنقولة عن سيد الأوصياء في تفسير النعماني ونسخُ آيات المعارف وآيات بيان الحقائق كما بيّ 

الديانات أيضا  وكذلك النسخُ التكويني البداء التكويني وكذلك الكلام وبالنسبة للبداء التكويني نحنُ تحدثنا 
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ن هذا الموضوع في أحد حلقات برنامج ندوة المودة وإذا فتح الموقع ستجدون جميع حلقات هذا البرنامج ع
تحدثت عن هذا الموضوع بشيءٍ من الإسهاب نوعا  ما، وهناك نسخ  كما في  ،يمكن أن تراجعوا تلكم الحلقة

ريفة إن هذا مصداق من مصاديق قضية توالي الأئمة حينما يموت إمام فيأتي إمام  بعده قالت الروايات الش
 والعبارةالنسخ الذي جاء في الآية وهذا وجه  من وجوه الآية لا يعني أن الآية في دلالتها الأولى في اللفظ 

تشير إلى هذا المعنى فالآيات لها وجوه عديدة وكثيرة جدا  من وجوه معاني النسخ في الروايات هو هذه المعاني 
  .التي أشرتُ إليها

لا كما يقول المخالفون لأهل البيت أو كما يقول جملة من المفسرين  :ننسها {نسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسِهَامَا نَ}

ينساها رسول  {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا}بأن ننسها من النسيان يعني أن بعض الآيات ينساها رسول الله 
النسيان إنُا هو باب  من أبواب الضلال فكيف  هذا الكلام مخالف  للنصوص القرآنية الواضحة أولا   ،الله

يمكن أن نتصور بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن ينطبق عليه هذا المعنى نحن مثلا  نقرأ في سورة 
 فإَِن لَّم}الثانية والثمانون بعد المئتين  هذه الآية {فإَِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ}البقرة في الحديث عن الشهادات 

أَن تَضِلَّ } ؟لماذا امرأتان {فَرَجُلٌ وَامرَأَتَانِ ممَِّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَدَاء}يعني من الشهود  {يكَُونَا رَجُلَينِ

 ،التذكير هو في مقابل النسيان {فَتُذَكِّرَ إِحدَاهمَُا الأُخرَى} ما المراد أن تضل الآية تبين {إحدَاهمَُا

فإَِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتاَنِ ممَِّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَدَاء أنَ } لالنسيان ضلال ضرب من ضروب الضلا

إذا  تذكر في مقابل الضلال  {أَن تَضِلَّ إحدَاهمَُا فَتُذَكِّرَ إِحدَاهمَُا الأُخرَى} ؟لماذا امرأتان {تَضِلَّ إحدَاهمَُا
لضلال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يقول وهو النسيان فالنسيان ضلال فلا يمكن أن ينسب ا

الفة القرآن الكريم ذا أيضا  يخالفُ القرآن الكريم ومخقول إن هفأ ،الله ينسيه الآية ،نساء من اللهقائل إن ذلك إ
ذكر  والآية هنا جاءت في أي مقام في مقام {سَنُقرِؤُكَ فلََا تَنسَى}تأتينا في سورة الأعلى الآية السادسة 

قد يقول قائل  {إلَِّا مَا شاَء اللَّهُ}الآية التي بعدها  {سَنُقرِؤُكَ فلََا تَنسَى}الإلهية الآية السادسة  النعم

سَنُقرِؤُكَ }ما شاء الله  يعني يمكن أن يكون هناك انساء لرسول الله بهذا الاستثناء إلا {إلَِّا مَا شاَء اللَّهُ}

أقول مثل هذا الاستثناء موجود في الكتاب الكريم ورد عندنا في سورة هود في  {اللَّهُ فلََا تَنسَى * إلَِّا مَا شاَء

فَأمََّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُم فِيهَا }وما بعدها  021ورد هذا الاستثناء مثلا  الآية  026والآية  021الآية 
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وثابت  عندنا إن النيران فيها خلود  {مَاوَاتُ وَالأَرضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَزَفيِرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا ماَ دَامَتِ السَّ

فأََمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُم فِيهَا زَفِيرٌ وشََهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ } وإن الجنان فيها خلود

شيئة هنا هذا الاستثناء يعني انه ما من شيءٍ يتحدى قدرة الله سبحانه وتعالى الم {وَالأَرضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ
خارجا  يكون الذي سيكون هو الخلود لكن حتى لو كان الخلود فهل إن هذا الخلود  ،لكن ما الذي سيكون

هذا  {ا شاَء رَبُّكَإِلاَّ مَ} هذا الخلود يمكن أن يتغير ولكنه لن يتغير المشيئة هنا ،قطعا  لا ؟عن القدرة الإلهية
  .لقدرة الله سبحانه وتعالى الاستثناء في المشيئة لبيان هذه الحقيقة بأنه ما من شيءٍ إلا وهو خاضع

ثم  {وَأمََّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرضُ إِلاَّ مَا شاَء رَبُّكَ}الآية التي بعدها 

العطاء غير منقطع  {عَطاَء غَيرَ مَجذُوذٍ}يعني العطاء غير منقطع  {عَطاَء غَيرَ مَجذُوذٍ}تستمر الآية 

لبيان حقيقة أنه ما من شيءٍ إلا وهو  :هذا الاستثناء لبيان هذه الحقيقة {إِلاَّ مَا شاَء رَبُّكَ}يعني خلود 

المراد هنا بيان أنك  {ؤُكَ فلََا تَنسَى * إلَِّا مَا شَاء اللَّهُسَنقُرِ} خاضع للمشيئة الإلهية وللقدرة الإلهية لذلك
لن تنسى ولا يمكن أن يتطرق إليك النسيان ولكن جميع أحوالك هي خاضعة للقدرة الإلهية لو أراد الله أن 
ينسيك فإنه ينسيك ولكن هذا لن يحصل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عده نعمة عليه فكيف يعدُ عدم 

  .وفضيلة لرسول الله وعلى رسول الله ثم ينسيه بعد ذلك ةسيان نعمالن
وَالَّذِي قدََّرَ  الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى *}لماذا نسبحهُ؟  {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى}نحنُ الآن نقرأ في سورة الأعلى 

سوى يعني أحسن  !؟هل أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق وسوى هل انه سيخالف التسوية {فَهَدَى

وهذي هداية تكوينية هل إن  {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} ا خلق فسوى فإن التسوية تبقى موجودةمَّ الخلق لَ 

وَالَّذِي أَخرَجَ المَرعَى * فجََعلََهُ غُثاَء } ؟!تتغير  الكونالهداية التكوينية تتغير هل إن القوانين الموجودة في

الباري سبحانه  حين تقرأ فإنك لن تنسى هذه فضيلة وهذه نعمة يذكرها {نسَىأَحوَى * سَنُقرِؤُكَ فَلَا تَ

 {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسِهَا} وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تتغير إذا  ما المراد من معنى ننسها
ينما يتأخر الدفع ألا يقال له ألا نقول بالنسبة لبيع النسيئة حينما يتأخر الدفع ح ،الإنساء هنا هو التأخير
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 {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسهَِا}تأخر فيه الدفع فالإنساء هو التأخير يبيع النسيئة البيع الذي  ،هذا بيع النسيئة
جاءت متأخرة عن هي دث في عملية النسخ لأن مثلا  الآية التي جاءت بحكم الجلد يحخر الآية وهذا هو نؤ 

عندنا و  ها فهناك عندنا نسخغير  وفي الحبس وهذا يحدث في كل حالات النسخالآية التي جاءت بحكم 
والإنساء أيضا  يمكن أن يكون في الجانب التشريعي ويمكن أن يكون في الجانب التكويني نفس  ،إنساء

الحالات والأمور التي أشرت إليها من مصاديق النسخ يمكن أن يُري عليها كذلك معنى الإنساء نفس 
لكن لكل عنوان من هذه العناوين جهات وخصوصيات تتناسب معه فهناك نسخ وهناك إنساء  ،المصاديق

  .والإنساء قلت هو التأخير
كل الأمور خاضعة  لله  {مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أَو نُنسِهَا نأَتِ بِخَيرٍ مِّنهَا أَو مِثلِهَا أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}

  :لقدرته سبحانه وتعالى وكل ذلك إنُا يُري تحت مشيئته وفي ظل إرادته ثم تستمر الآيات وخاضعة  
الله هو المالك لكل شيء ويُري القوانين ومن جملة القوانين  {أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ}

لعباد إن كان ذلك النسخ أو الإنساء في التشريع نساء وفي ذلك مصلحة لتي يُريها قانون النسخ وقانون الإال
أو في التكوين فالذي يُري هذه الأحكام هو خالق هذا الكون وهو مالك هذا الكون والذي بيده كل 
شيء والذي هو على كل شيءٍ قدير هو قادر على أن لا تكون هناك أحكام  منسوخة ولا يكون قانون 

الإلهية تقتضي ذلك لأن هذا العالم طبيعته تحتاج إلى قوانين من النسخ ولا قانون الإنساء ولكن الحكمة 
أَلمَ }ون النسخ وقانون الإنساء الآية السابقة نهذا العالم الأرضي قا ،صلح هذا العالمجملة القوانين التي تُ 

ين ويمكن أن لا يُريها الله قادر  على كل شيء يمكن أن يُري هذه القوان {تَعلَم أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

أَلَم تَعلَم أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ }ويبدل الكون إلى كون أخر 

 ،هكذا نُاطبه في دعاء كميل ،وهل يمكن الفرار من حكومتك ،النصرة والولاية والقدرة والحكومة {نَصِيرٍ
هل يستطيع الإنسان أن يفر من حكومة الله سبحانه وتعالى هو الحاكم  ،يمكن الفرار من حكومتكوهل 

  .وهو الملك وهو القادر وهو المريد وهو المتسلط على كل شيء
لئك الذين عاشوا في زمان رسول الله ودعاهم الخطاب هنا الكلام هنا لأو  {أَم تُرِيدُونَ أَن تَسأَلُوا رَسُولَكُم}

أَم تُرِيدُونَ أَن تَسأَلُوا رَسُولَكُم كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفرَ }الله إلى الإيمان وإلى الإسلام رسول 

نوا يعيشون مع رسول الله أي لا تعترضوا لا ولئك الذين كاالخطاب لأ {بِالإِيماَنِ فَقَد ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ
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رسول الله من قوانين النسخ ومن قوانين الإنساء ستأتينا ما هو مقدار الفتنه الذي  نه لكموا فيما يبيّ كتشك
هناك تغير في  ،حدث في حكم نسخ القبلة أليس كان النبي والمسلمون يتوجهون إلى قبلة ثم تغيرت القبلة

اطين ثت فتنة وكان هناك من شيدوهذا هو أحد مصاديق النسخ صدر نسخ  في موضوع القبلة وح ،القبلة
بأن الله سبحانه وتعالى لو كان يعلم  ؟اتاطين الجن من يثيرون هذه الإلقاءات أي إلقاءالإنس ومن شي

الله سبحانه  ،بكل شيء لماذا ينسخ الحكم وهذا تصور ساذج للأمور لأن القضية لا تصدر من هذه الجهة
الله سبحانه وتعالى هو الرازق والرازق  وتعالى هو الرب والرب يعني المربي والمربي هو العارف بمصلحة من يربيه

الجانب المادي وفي الجانب المعنوي إنُا ينزل  الرزق في ،هو العارف بمصلحة من يريد أن يرزقه وهذا الرزق
قوانين الإنساء إنُا تقتضيها  ،وهذه القواعد والقوانين قوانين النسخ ،الحكمة تفتضيهبمقدار الحكمة بما 

ماذا سئل موسى؟ موسى سئل أشياء كثيرة  {أَن تَسأَلُوا رَسُولَكُم كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبلُ أَم تُرِيدُونَ} الحكمة
لكن أقوى سؤال سئل به موسى الذي جاء في سورة البقرة مر علينا في الحلقات الماضية في الآية الخامسة 

ومر الكلام  {هَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُرُونَوَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّ}والخمسين 
وذهب إلى الميقات وطلبوا من موسى بأنك   رجلا  ا اختار موسى من قومه سبعينمَّ بأن هذه الحادثة وقعت لَ 

 قالوا نريد ان اليهود سمعوا كلام الله ،تقول بأنك تسمع كلام الله نريد أن نسمع كلام الله فأسمعهم كلام الله
يعني هم  {وَإِذ قُلتُم يَا مُوسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ}نرى الله جهرة  نحن لا نريد فقط أن نسمع الكلام نريد أن نراه 

نصدق بإدعاءاتك بأن لن نصدقك لن نؤمن لك يعني لن  يعني {لَن نُّؤمِنَ لَكَ}منوا آوا كلام الله وما عسم

الله  {وسَى لَن نُّؤمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جهَرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُرُونَوَإِذ قُلتُم يَا مُ}الله يكلمك 
  .سبحانه وتعالى أنزل عليهم صاعقة وماتوا والقصة ذكرناها في وقتها وتحدثنا عن باقي تفاصيلها

أَم تُريِدُونَ أَن تَسأَلوُا } له ن كانوا أتباعا  والذي ،الآية هنا تخاطب الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله

أَم تُرِيدُونَ أَن تَسأَلُوا رَسُولَكُم كَمَا } لكم الحقائق فلا تسألوه كما سأل اليهود موسى يّن حينما يب {رَسُولَكُم

ى على طول موس ،ليس المراد هنا نفس السؤال وإنُا يعني الأسئلة المعترضة على النبي {سُئِلَ مُوسَى مِن قَبلُ
الخط كان اليهود يعترضون عليه ويشككون في كل ما يقول ويطالبونه الدليل في كل شيء فهنا الآية تخاطب 

أَم تُرِيدُونَ أَن تَسألَُوا } أتباع النبي تقول لهم أنتم لا تفعلوا كما فعل اليهود فإن عاقبة أمركم ستكون خسرا  

أنتم إذا فعلتم ذلك فإنكم ماذا تفعلون؟ فإنكم  {مَن يَتَبَدَّلِ الكُفرَ بِالإِيماَنِرَسُولَكُم كمََا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبلُ وَ
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ما جاء في الخطاب هنا في الآيات ملة كوالإيمان هنا لا بمعناه الحقيقي الإيمان بالج ،تستبدلون إيمانكم بالكفر

هو هنا الحديث عن الذين يحملون هذا الإيمان وإلا  {نُوايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} المتقدمة
أصحاب الإيمان الحقيقي لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سأل اليهود موسى فيما مر 

يعني أنتم إذا  {الإِيماَنِأَم تُرِيدُونَ أَن تَسأَلُوا رَسُولَكُم كمََا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبلُ ومََن يَتَبَدَّلِ الكُفرَ بِ} من الأيام

سواء  {ومََن يَتَبَدَّلِ الكُفرَ بِالإِيماَنِ فَقَد ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} فعلتم ذلك فإنكم تستبدلون إيمانكم بالكفر
السبيل هو الطريق سواء السبيل يعني الصراط المستقيم السبيل المستوي فقد ظل سواء السبيل يعني  ،السبيل

  .إستقامة الطريق
 {مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهلِ الكِتاَبِ لَو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهمِ مِّن بَعدِ}

وَدُّ الَّذِينَ مَّا يَ}مثل ما مر علينا قبل قليل  {وَدَّ كَثِيرٌ} الآية واضحة ولا تحتاج إلى شرحٍ ولا تحتاج إلى بيان

البينات إذا  ماذا يحبون؟ الآية الخامسة بعد و  هم لا يحبون أن تنزل عليكم الآيات {كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتاَبِ

دون هذا إذا  لا يو  {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيكُم مِّن خَيرٍ مِّن رَّبِّكُم}المئة 

وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهلِ } وغيرهم حتى من عتاة قريش وهم اليهود {وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهلِ الكِتاَبِ} ماذا يودون

لكن ذكر أهل الكتاب هنا بالخصوص باعتبار أن أهل الكتاب خصوصا  الأحبار والرؤساء منهم   {الكِتاَبِ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أهَلِ }أن أتباعه الذين أمنوا به إنُا امنوا بالحق ا  على الحق وبمُحَمَّدكانوا على يقين بأن 

نت أنا بيّ  {حَسدًَا مِّن عِندِ أَنفُسِهِم}لماذا؟  {لَو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً}ماذا يودون؟  {الكِتاَبِ
وا إلى وإلا هم جاؤ  هي الحسد ت مع النبيمر من الحلقات من هذا البرنامج أن مشكلة اليهود كان مافي

يبغضون هذا النبي لأنه كان من ولد  ،أرض الحجاز لأجل إتباع هذا النبي الخاتم لكنهم يحسدون هذا النبي
 . إسماعيل وهذه عقدة تأريخيه فيما بين ولد إسماعيل وفيما بين ولد إسحاق

 {إِيمَانِكُم كُفَّاراً حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهمِ مِّن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ وَدَّ كَثِيرٌ مِّن أَهلِ الكِتاَبِ لَو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعدِ}
وه من معجزات ومن خلال محججاتهم مع رسول رأ لحق؟ من خلال كتبهم ومن خلال ماكيف تبين لهم ا

ا لوحده معجزة كل هو هذالنبي ادث ويحهي معجزة من يلقى النبي  اسيرة رسول الله أصلا  لوحده ،الله
الناس يختلف ه من النبي وتحدثوا معه خرجوا بصورة بأن هذا الرجل هذا الإنسان يختلف عن غير  لاقواالذين 
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عن غيرة من الرجال لقاء النبي محادثة النبي هو معجزة بحد ذاته بغض النظر عن كل معاجزه وآياته صلوات 

دَّ كَثِيرٌ مِّن أَهلِ الكِتاَبِ لَو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعدِ إِيمانِكُم كفَُّاراً وَ}الله وسلامه عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين 

أتركوهم لا  {فَاعفُوا وَاصفَحُوا}فكيف تتعاملون معهم  {حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ

الصفح والصفح مأخوذة من الصفحة وهو الجانب  اصفحوا مأخوذة من {فَاعفُوا وَاصفَحُوا} بهم وائتعب

ستسمعون  ،أعرضوا عنهم بعقولكم ،أعرضوا عنهم بوجوهكم {فَاعفُوا وَاصفَحُوا}يعني أعرضوا عنهم 
وجوهكم يا شيعة أهل البيت أعرضوا عن  شيعة أهل البيت ستثار الشبهات في أذى  كثيرا  وكلاما  كثيرا  يا

 ،ين؟ الحقيقة في الكتاب وفي العترةيقال ولا فائدة من كل ما يثار الحقيقة أ هذا الكلام لا فائدة من كل ما
هذي الفضائيات وهذي الأصوات والمنابر والصحف وسائل الإعلام والمتكلمون في الظلام خفافيش الليل 

يقة في لا تسمعوا لهم الحق ،وما أكثر خفافيش الليل فيما بيننا ،وما أكثرهم خفافيش الليل حتى فيما بيننا
  .وفي حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والعترةالكتاب 

الله سبحانه وتعالى لابد أن يبين الحقائق  {فَاعفُوا وَاصفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللّهُ بِأمَرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}
لحقائق في يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم هناك إن لم يكن في هذه الحياة فإنه سبحانه وتعالى يبين ا

تجتمع الخصوم وتتبين الحقائق ويعرف الظالم من المظلوم ويعرف الكاذب من الصادق هناك تتكشف 

 استقيموا لا {ةَوَأقَِيمُوا الصَّلاَ فَاعفُوا وَاصفَحُوا حَتَّى يَأتِيَ اللّهُ بِأمَرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ *} الحقائق

وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ ومََا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّن خَيرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِّ }ا بما يقال استقيموا على أمركم و أتعب

يعملوا به أن  الآية هنا تتحدث عن الجانب العملي الذي يُب على المؤمنين أن {إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ

 {وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ}لئك الذين يثيرون الإثارات وماذا عليهم أن يعملوا؟ و يعفوا ويصفحوا أن يعرضوا عن أ
  .وإقامة الصلاة غير أداء الصلاة هناك من يؤدي الصلاة وهناك من يقيم الصلاة

وجه للقبلة ويأتي بالصلاة بشرائطها إقامة الصلاة إنُا هي بولاية عليٍ أداء الصلاة يمكن الإنسان يتوضأ يت
إقامة الصلاة يشترط فيها أن تكون مقرونة بالإيمان بولاية عليٍ وأن لا تصدر هذه الصلاة  ،هذا أداء الصلاة

أن نؤمن سرا  وعلنا   ،إلا عن قلبٍ وعن لسانٍ يقر مذعنا  بشكلٍ سريٍ وبشكلٍ علني بولاية عليٍ وآل علي
حينئذٍ إذا صلينا بحسب الشرائط الفقهية والشرعية المعروفة المثبتة في مضانها  ظاهرا  وباطنا  بولاية علي

إقامة الصلاة ليست كما يقال هي  ،يتحقق معنى إقامة الصلاة رها والمنقولة عن أهل بيت العصمةومصاد



 الحلقة الرابعة عشر   قرآننا

- 111 - 

تكون بولاية وإنُا هذا جزء من لوازم الصلاة إقامة الصلاة إنُا  المعروف وبالنهي عن المنكر كعبادةبالأمر ب

كل هذه  {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَى عَنِ الفَحشاَء وَالمُنكَرِ}و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أبي طالببن  علي
على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه أما في روايات أهل البيت بالمعنى  المترتبةهي من الفروع  أنُا المعاني
أعداء أهل البيت هذي عناوين  إنُا همفالفحشاء والمنكر  {ى عَنِ الفَحشاَء وَالمُنكَرِإِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَ} الدقيق

الصلاة تنهى عن موالاة أعداء أهل البيت وإلا ما نفع الصلاة إذا كنت تأتي ومصاديق لأعداء أهل البيت 
ن القلب خاليا  من و ما قيمة هذه الصلاة أو أن يك ،أعداء أهل البيت وأنت توالي ةالفقيه بها على شرائطها

وبكل تعقيباتها وبكل سننها ما قيمة هذه ها وركوعها وسجودها وءضا بو قيمة صلاة تأتي به ولاية عليٍ ما
  .إقامة الصلاة إنُا هي بجوهرها وجوهر الصلاة ولاية عليٍ صلوات الله وسلامه عليه ،الصلاة

الخير هو أيضا  ولاية عليٍ وإلا ما قيمة أي عملٍ  {مُوا لأَنفُسِكُم مِّن خَيرٍوَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ ومََا تُقَدِّ}

وَأَقِيمُوا }من دون ولاية عليٍ جوهر الخيرية في الأعمال ولايةُ عليٍ ما تقدموه من خيٍر في طريق ولاية عليٍ 

  .{وهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تعَمَلوُنَ بَصِيرٌوَماَ تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّن خَيرٍ تَجِدُ الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاَةَ
سيدة العبادات سيدة الأعمال  ،أختم حديثي بهذه الرواية التي تتناول المضمون الذي كنت أتحدث عنه

الصلاة هي سيدة الأعمال وإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما  ،والصلاة معراج المؤمن ،الصلاة
 ،هذي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ،ردها على ولاية عليو  يتوقف قبولهاوهي أيضا   ،سواها

الصلاة  ،يعني أنك إذا أردت تفتح صلاتك بأي شيءٍ  - الصلاة الطهور مفتاح :ماذا قال رسول الله؟ قال
تاح هل تريد أن تدخل إلى الصلاة تريد أن تدخل إلى البيت كيف تدخل إلى البيت من دون مف ،بالطهور

 - مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها -تستطيع أن تلج إلى البيت من دون مفتاح بواسطته تفتح الباب 
 -التي تترتب عليها القوانين  المرحلةتحريمها يعني بداية السياج وبداية  ،تحريم يعني بداية السياج بداية الصلاة

إلا تحليلها يعني أنك خرجت من الحرم  - يموتحليلها التسل -هي تكبيرة الإحرام  - وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم  مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير -حدود الحل حدود الحل أنه انتهت الصلاة 

ولا يقبل الله الصلاة بغير  -صلاة بلا طهور هذا المعنى واضح  لا - ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور
الغلول هو المال المأخوذ  - ولا صدقة من غلول -من غير طهور  يالمصل يهل يمكن أن يصل - طهور

وإن  -ومن سرقة  من خيانة - ولا صدقة من غلول ،ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور -بالسرقة والخيانة 
لا صلاة إلا  -هناك الطهور الأصغر وهناك الطهور الأعظم في هذه الصلاة  - أعظم طهور الصلاة
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ن في هذه الصلاة هناك الطهور الأصغر وهو الوضوء الذي له شرائط وهذا الوضوء لا هناك طهورا - بطهور
وقلبك خالٍ من ولاية علي وضوئك يصح إلا وأنت يمتلىء قلبك بولاية علي يعني أنت إذا كنت تتوضأ 

علي فما بولاية  ا  إذا لم تكن مؤمن ،باطل لا معنى له الوضوء الأصغر أيضا  تشترط صحته بإيمانك بولاية علي
فهناك الطهور الأصغر وهو الوضوء المشترط في صحته وقبوله ولاية علي ينفعك هذا الماء الذي تتوضأ به 

والرسم الطهور الأصغر هذا فقط على سبيل الطقس  ،وهناك الطهور الأعظم في الصلاة وهو سر قبولها
ولا يقبل الله الصلاة بغير طهور  -للدخول لأداء الأفعال أما قبول الصلاة الحقيقي فهو بالطهور الأعظم 

الذي لا تقبل الصلاة إلى به ولا  -الطهور الأعظم  - ولا صدقة من غلول وإن أعظم طهور الصلاة
ومولاة  ،ومولاة عليٍ وأنه سيد الوصيين ،وأنه سيد المرسلين م حَمَّدشيء من الطاعات مع فقده مولاة 

 :الأعظم الطهور الأعظم أنا ألخصه لك بجملة واحدةهذا هو الطهور  - أوليائهما ومعاداة أعدائهما
لصلاة أنت بحاجة إلى تقف لأنت إذا أردت أن  ،الطهور الأعظم ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه

أن تشرع بالأفعال لأنك من دون الوضوء لا الوضوء لأجل  بحاجة إلى الطهور الأصغر وهو ،طهورين
الجسد من دون روح  ،الأفعال ناقصة هذا الجانب الجسدي المادي من الصلاة ،تستطيع أن تشرع بالأفعال

أنه من لم يكن على قال:  تنة لذلك الإمام الصادق ماذا قال؟إلى جيفة ن ،ميت ويتحول إلى جثة هامده
 زنا أم سرق أم ،يفرق الأمر سيان عند الله صلى أم زنا لا .من لم يوالينا لا فرق صلى أم زنا ،هذا الأمر

حينما نصلي نحن بحاجة أولا  إلى الطهور الأصغر إلى الوضوء بالماء بحسب  ،صلى الأمر سواء بالنسبة له
الشرائط الشرعية لكن بشرط الإعتقاد بولاية علي وإلا فالوضوء باطل هذا الوضوء المادي حتى الوضوء 

قبولها وصحتها مشروط بالطهور أما أفعال الصلاة  ،الأفعالشروط بالإعتقاد بالولاية للدخول في المادي م
الذي تقبل به الصلاة  ؟ما هو الطهور الأعظم اللحظةالطهور الأعظم الآن في هذا الوقت في هذه  ،الأعظم

  :بطهور لا صلاة إلا بهذا الطهور الأعظم ولا صلاة إلا
وسيد الأوصياء  وهي عنوان ولاية رسول الله ،الطهور الأعظم ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه

لاة أوليائهم والبراءة من امو  ،المعصومين من ولد عليٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأئمةوالزهراء 
يعني من  ،صلوات الله وسلامه عليهالطهور الأعظم ولاية علي  ،الطهور الأعظم ولاية إمام زماننا ،أعدائهم

ور في عليٍ وآل عليٍ صلوات الله وسلامه عليهم الطه ،لم يكن عنده ولاية علي فما عنده من طهور
  .أجمعين

وأن يميتنا إذا أماتنا على هذا  ،نا ما أحيانا على هذا الطهورأن يحي ،على هذا الطهور اله تعالى أن يبقينأسأ
وأن نكون في كل موقفٍ من مواقف يوم  ،وأن نحشر على هذا الطهور ،وأن نقبر على هذا الطهور ،الطهور
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في كل موقفٍ من تلكم المواقف المفزعة أن نكون  ،عند الصراط ،عند تطائر الصحف ،عند الميزانالقيامة 
على هذا الطهور الأعظم على طهور عليٍ وآل علي أسأل الله ذلك لي ولأهل أنسي  ،على هذا الطهور

الآن  يشاهدني ولكل من أحب عليا  وآل علي ولأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي عليٍ وآل علي ممن
  .أو يستمع إلى حديثتي

تقيكم على مودة عليٍ وآل في حلقة جديدة من برنامج قرآننا وأنا ألأسئلكم الدعاء جميعا  وإلى لقاءٍ قريب 
 . كم الدعاء في أمان اللهعلي أسأل



 

 الحلقة الخامسة عشر

 ١١١الى الآية       ١١١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
أسعد الله أيامكم في هذا اليوم الشريف في عيد بعثة نبينا الخاتم  ،السلام عليكم جميعا  ورحمة الله وبركاته

كلامنا متواصل  في سورة   ،وهذه الحلقة الخامسة بعد العاشرة من برنامج قرآننا ،صلى الله عليه وآله وسلم
  .قة الماضية في الآية العاشرة بعد المئةالبقرة حيثُ تمَّ الكلامُ في الحل
وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ منَ كاَنَ هُوداً أَو نَصَارَى تلِكَ أَمَانِيُّهُم قُل هَاتُوا بُرهاَنَكُم } :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لا زال الكلام من الذين قالوا؟  {الُواوَقَ} .بعد المئةالحادية بعد العاشرة هذه هي الآية  {إِن كُنتُم صاَدِقِينَ
أهل في سياق الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل بشكلٍ خاص وفي بعض المواطن يكون الحديث عن 

 ارى قالواالنصو  يعني اليهود قالوا {وَقاَلُوا} الآيةالنصارى كما في هذه و  الكتاب عموما  عن اليهود

بأنهُ لن يدخل الجنة ولن هنا تفيد النفي يعني اليهود قالت  {مَن كاَنَ هُوداً وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ}

أوَ } هذا قول اليهود {وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن كاَنَ هُوداً} كأن الجنة خاصة  بهم باليهود فقطالتأبيدي  

بأنه لن يدخل الجنة إلا لنصارى قالت فالأن النصارى يعتقدون بضلال اليهود هذا قول النصارى  {نَصَارَى

الأماني  {وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَو نَصَارَى تِلكَ أَماَنِيُّهُم} اليهود قالت كذلكو  من كان منهم
  .المرءوهو ما يتمناه هنا جمع  لأمنية 

مِنهُم أمُِّيُّونَ لاَ يعَلمَُونَ الكِتاَبَ إِلاَّ أمََانِيَّ وَإِن هُم إلِاَّ وَ} السبعين من سورة البقرةو  الثامنةمرَّ علينا في الآية 

المراد من أن الأماني و  تعني أكاذيبالسبعين و  الثامنةكلمة أماني في الآية نت في حينها إن معنى  وبيّ  {يَظُنُّونَ
رَ عليهقدَّر يعني  ولأن الفعل منَىَ يعني ابتلُي لأن الفعل مُني أكاذيب في أصل اللغة  ومَنى الله  ،ابتلُي أي قُدِّ

أماني فيُقال للكاذب ولكلامهِ الأمر الكذائي أي قدَّر لهم أو قَدَّرَ عليهم مَنى العباد ابتلاهم سبحانه وتعالى 
السبعين من سورة البقرة هي و  فالأماني في الآية الثامنةثم يقولهُ ويتلفظ به يقُدِّر الكذب في ذهنهِ لأنهُ 
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وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ } أما في الآية التي بين أيدينا {وَمِنهُم أمُِّيُّونَ لاَ يَعلَمُونَ الكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ} يبالأكاذ

ا مما يرغبُ فيه  المرءما يتمناه هنا جمع  لأمنية وهي الأمنيات الأماني  {مَن كاَنَ هُوداً أَو نَصَارَى تِلكَ أَماَنِيُّهُم

وهي يحبون أن تتحقق تلك أمانيهم يعني تلك الأمور التي  {تِلكَ أَماَنِيُّهُم} القرآن هنا قال ،يريد أن يتحقق
لذلك نحن ماذا لا يمكن تحققه في معناها الأصلي الشيء الذي لأن الأمنية في معناها الحقيقي لن تتحقق 

الترجي هو و  لعل هنا تفيد الترجيلاني يقع لعل الأمر الف ،للترجي وليت للتمنينقول نستعمل لعل نقول؟ 
لا يتوقع أن يحصل التمني هو أن الإنسان و  هي للتمنيليت  ،الشيء يتوقع أن يحصلإمكان حصول ذلك 

يحب لهذا الأمر أن أنهُ في الترجي الإنسان التمني و  الفارق بين الترجيوإنُا يرغب في حصولهِ ذلك الشيء 
 فالقرآن هنا يقول ،لا يقعأن يقع ولكن ني أن الإنسان يحب لهذا الأمر أما التمممكن وقوعه وسيقع يقع 

  .هكذا ولكنها لن تكون هكذاهذه أشياء يحبون أن تكون الأمور هذه أمنيات  {تلِكَ أَماَنِيُّهُم}

ن الجنان لليهود فقط اليهود أن تكو هذا شيء يرغبهُ  {وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَو نَصَارَى}

هذه  {تِلكَ أَماَنِيُّهُم} ولكن القرآن يقولأن تكون الجنان للنصارى فقط شيء ترغبهُ النصارى وهذا 

 إذا كنتم تقولون الحقيقةإذا كنتم تصدقون  {قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم إِن كُنتُم صاَدِقِينَ} أمنيات ثم يسأل القرآن
إذا كان إذا كان علمكم صادقا  وإنُا الصدق في العلم في الإخبار ليس فقط الصدق الصدق هنا المراد و 

من إلا من كان هودا  أو من كان إذا كنتم تقولون بأنهُ لن يدخل الجنة  ؟فما هو برهانكمعلمكم حقيقيا  
فما هو برهانكم على ذلك؟ إنُا   يإذا كان هذا الكلام يستندُ إلى علمٍ صادق إلى علمٍ حقيقالنصارى 
ايةُ ما في الأمر أنهم يرغبون قال إنُا هي أمنيات غأمنيات فكان ردُ القرآن أولا  وصف كلامهم كلامكم 

لماذا؟ لأنهُ لا حقيقة له لذا جاء القرآن بعد أن وصف حالهم بأن ذلك الكلام هو  ،ذلك وذلك لن يتحققب
قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم إِن كُنتُم } م الثانيالقس ،هذا القسم الأول {تِلكَ أَماَنِيُّهُم} مجردُ أمنيات طالبهم بالبرهان

في روايات أهل البيت يسمون الذين يخالفونهم  ،إنُا هي أمنيات كأمنيات المخالفين لأهل البيت {صاَدِقِينَ
أو المرجئة أو المرجّئة طبعا  في كتب المخالفين حين يتحدثون عن هذا المصطلح عن مصطلح المرجئة  ،بالمرجئة

يتحدثون عن فرقةٍ أنقضت وأنتهت لا وجود لها يعني لو أردنا أن نرجع إلى كتب المخالفين  المرجّئة فهم
عن أنهم يتحدثون عن عقيدةٍ عن فرقةٍ بلأهل البيت نبحث عن مصطلح المرجئة أو المرجّئة فإننا سنجد 

جئة هو عنوان أما في كلام أهل البيت في حديث أهل البيت فإن المر  ،مجموعةٍ أنتهت لا وجود لها اليوم
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واسم لمن خالف أهل البيت هذا العنوان وهذا الاسم كان موجودا  في الواقع منذ شهادة رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وآله ولكن هذا العنوان برز للوجود ة على وصية النبي الأعظم مَّ عليه وآله منذ أن أنقلبت الأُ 

  .معروف بعد واقعة الجملو  بشكلٍ واضح
عة الجمل وبعد أن قتلت تلكم الأعداد الكثيرة في معركة الجمل وقتل من معسكر سيد الأوصياء ومن بعد واق

وطلحة وغيرهم فقتل من جيش سيد معسكر الباغين عليه من معسكر عائشة والزبير وابنه عبد الله 
هذه الأعداد الكثيرة الأوصياء الإمام المعصوم وقتل أيضا  من جيش البغاة العصاة الخارجين على إمام زمانهم 

قالوا بأن الذين قتلوا في الجمل  غريبة عجيبة   عقيدة  هي واأانشالتي قتلت وقتلوا بسيف الحق فماذا يقولون؟ 
أمرهم إلى الله هكذا قالوا نرجىءُ أمرهم إلى الله والله يحكم  ئُ أمرهم إلى الله نرج نوكلُ نحنُ لا نحكم عليهم 

والله سبحانه وتعالى هو الذي هؤلاء أم مع هؤلاء فنرجىءُ أمرهم إلى الله  بينهم لأنه لا ندري هل الحق مع
يفصلُ بينهم فلربما هؤلاء البغاة أيضا  هم من أهل الجنان خصوصا  وأن فيهم من العشرة المبشرة بالجنة كما 

حقها  ون بإرجاء أمرهم إلى الله وهكذا القضية امتدت إلى الذين غصبوا الزهراءديقولون هم فهم يعتق
وغصبوا عليا  حقه فقالوا أيضا  إنهم يُتمعون عند الله فنرجىءُ أمرهم إلى الله منهم من قال بهذا الكلام أيضا  

ن أمرهم إلى الله ثم انقلبت استمرت أنهم يرجئو مع كل من يعادي أهل البيت ستمرت هذه القضية اثم 
أمرهم إلى  أرجئوان كانوا في فترة من الفترات وألعن إ صارت القضية اسوأ م،الأمور إلى أنهم أخذوا يحبونه

رت دينا  افصالقضية بعد ذلك انقلبت فقد يكونون من أهل النار أو من أهل الجنة الله يحكم فيهم  ،الله
هو الذي ينُتقص ثم شيئا  فشيئا  صار عليٌّ وصاروا كلهم من أهل الحق كلهم من أهل الجنة يدُان به وصاروا  

هذه أمنيات  {تِلكَ أَماَنِيُّهُم} نقولكحقيقة هؤلاء أيضا  هؤلاء حقيقتهم  ويُ فَضَّلُ عليه ليه وغيرهُ يُ قَدَّمُ ع

  !؟أين هو برهانكم {قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم} أنتم تتمنون

إذا  من  {كُم إِن كُنتُم صاَدِقِينَوَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن كاَنَ هُوداً أَو نَصَارَى تِلكَ أَماَنِيُّهُم قُل هَاتُوا بُرهاَنَ}
بأنهُ لن يدخل الجنة إلا من كان الآية السابقة تتحدث أن اليهود قالوا من الذي يدخل الجنة الذي ينجو؟ 

بِّهِ ولَاَ بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فَلَهُ أَجرُهُ عِندَ رَ} الله ماذا يقول؟ ،أوَ نَصَارَى النصارى قالواو  هودا  

لأنهُ هناك من يُسلِم وجههُ في هذا الحال : بَ لَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِن   {خوَفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ
يُسلم وجههُ في حال لكن الحديث هنا عن الإنسان شاءت أم أبت لله وكل الكائنات تُسلم وجهها لله 

بَلَى } أسلم حقيقتهُ أسلم قلبهُ أسلم عقلهُ أسلم وجههُ  {مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِبَلَى } في حال إحساناختيارٍ 
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وهو من معاني ومن سَلَّمَ عقلهُ لله جعل قلبهُ في دائرة الله سَلَّمَ قلبهُ لله أسلم وجههُ أي  {مَن أسَلَمَ وَجهَهُ للِّهِ
فذلك القلب لقلب الذي ليس فيه إلا الله هو االقلب السليم كما تقول الروايات  ،القلب السليممصاديق 

فَلهَُ } هناك إسلامُ الوجه وفي حال الإحسان {بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ} الذي أسلم إلى الله

الآية هنا لم تقل  {فلََهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خوَفٌ عَلَيهِم} مجازي هو ربهُ  الجزاءهُ عند ربه  {أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ

يعني أنه يأخذ وهذا هو أعظم الجزاء  {أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ} قالتجزاءهُ الثواب العظيم جزاءهُ الجنات مثلا  
جزاء  له الثواب العظيم من عند ربه ولكن هناك و  بشكلٍ خاص من عند ربهِ فالجنات من عند ربهجزاءهُ 

  ؟لِمنيأتي للعبد من عند ربه خاص جزاء خاص بشكلٍ صوصية أن هذا هذه الخخصوصية 
لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ } لا كما يقول اليهودهؤلاء هم أصحاب الجنان  {بَلَى} لمن أسلم وجههُ لله وهو محسن

بَلَى مَن } وإنُا الجنة لهؤلاءلن يدخل الجنة إلا من كان نصارى كما يقول النصارى  أو {إِلاَّ مَن كاَنَ هُوداً

وهو محسن فماذا في حال الإحسان العقل و  إسلام القلبإسلام الوجه يعني  {لّهِ وَهُوَ مُحسِنٌأَسلَمَ وَجهَهُ لِ

لا يصيبهم  {وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ} هناك أجر  خاص {فلََهُ أجَرُهُ عِندَ رَبِّهِ} يترتب على هذا
قطعا  الخوف  ،ولا يصيبهم الحزن كذلكقيامة ولا في يوم الولا يصيبهم الخوف في القبر الخوف عند الموت 

عند الموت لأنهُ الحزن الشديد يكون عند الاحتضار أما الحزن أين يكون؟ الشديد هو في مواقف يوم القيامة 
عند  ،مجاز يكون على نحو الالتبشير بالنار التبشير قطعا  بالخير و  بنارٍ وإما بجنةيُ بَشَّرُ الإنسان إما عند الموت 

 ،زنالمبشر بالنيران يصيبهُ الحو  لا يصيبهُ الحزنفالمبشَّرُ بالجنان يفرح إما بنارٍ وإما بجنة يبُشّرُ الإنسان الموت 
  .الفرح يبدءان من لحظة الموت حينما يبُشر الإنسان وتُكشف للإنسان عاقبتهُ و  الحزن

 هناك أجر  خاص {فلََهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ} ؟ماذا يترتب على ذلك {بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ}

ولا يصيبهم الحزن عند الموت  {وَلاَ هُم يَحزنَُونَ} في يوم القيامةولا يصيبهم الخوف  {وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم}
 ؟فما هو السر في أن الحزن لن يصيبهم عند الموتوهم في حال إحسان وجوههم لله لماذا؟ لأنهم قد اسلموا 

هؤلاء الذين اسلموا  ،هناك سر في هؤلاءلن يخافوا في يوم القيامة لن يصيبهم الحزن عند الموت قطعا  إذا 
ومََن يُسلمِ }والعشرين في الآية الثانية لقمان تبينهُ لنا سورة أين هو السر؟ السر وهم محسنون وجوههم لله 

 {بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ} لبقرةالموجود في سورة انفس الكلام  {وَجهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ
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ومََن يُسلِم وَجهَهُ إِلَى اللَّهِ } من سورة لقمانالعشرين و  الثانيةالآية  في ،بعد العاشرة بعد المئةفي الآية الثانية 

ومن يأتي عدم الحزن من هنا  {فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَى} في حال الإحسانإسلام  {وَهُوَ مُحسِنٌ

لا يستمسك بالعروة أما الذي  {فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَى وَإِلَى اللَّهِ عاَقِبَةُ الأمُُورِ} هنا يأتي عدم الخوف

الذي هو هذا الذي كفر : وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحزنُكَ كُفرهُُ  {ومََن كَفَرَ فَلَا يحَزُنكَ كُفرُهُ} الآية التي بعدهاالوثقى 

فيترتب  {ومََن يُسلِم وَجهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَى} بالعروة الوثقىلا يستمسك 

حقيقة  مظهر  إنُا هي العروة الوثقى إنُا هي  {فلََهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يحَزنَُونَ} عليه

العروة الوثقى هي  {بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ} هذا الذي أسلم وجههُ للهعلى إحسان مترتبة  
العروة الوثقى ولاية علي  صلوات الله وسلامه عليه العروة الوثقى كما في روايات أهل البيت و  نتيجة إحسانهِ 

التي من استمسك هو العروة الوثقى لله وسلامه عليه صلوات اإمام زماننا  ،العروة الوثقىعليٌّ سيد الأوصياء 
  .بها فقد نجا العروة الوثقى ولاية علي  

يوم علي  فهو  ،صلوات الله وسلامه عليهيومُ علي  ويوم المبعث الشريف في حقيقتهِ اليوم يوم المبعث الشريف 
في ليلة المبعث في يوم ذا في هذه المناسبة الشريفة ولِ  ،ويوم علي  يوم مُحَمَّديومُ محمَّدٍ يوم علي   ،يوم مُحَمَّد
الزيارات  ،أفضل الزياراتالتواجد عند علي  في النجف أيُّ الأعمال أفضل؟ أفضل الأعمال المبعث 

ذكر علي  صلوات الله وسلامه عليه  ،ليلة المبعث في يوم المبعث زيارة علي  في هذه المناسبة في المخصوصة 
ويوم المناجاة عند ليلة المبعث وهذا هو يوم الزيارة محيا عند سيد الأوصياء  لهذه ليلة اعلي   إحياءُ الليلة عند

  .صلوات الله وسلامه عليهعلي  
 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي   يا صاحب القبة البيضاء في النجف

وما بعجب المخلصين  من شعراء الشيعةرضوان الله تعالى عليه الحجاج بن  للحسينهذه قصيدة مشهورة 
بأنهُ من أحفاد في التأريخ يقولون الحجاج بن  هذا الحسينيوسف بن  من أحفاد الحجاجنهُ أتعلمون بأ

 :يقوليخاطب الناس الذين كانوا في عصرهِ سيد الأوصياء مرات عديدة غريب وما ذلك بيوسف بن  الحجاج
وخطاب  أيضا  خاطب به الناس للنبي  هذا الخطاب خطاب   .بما في أصلاب بعض المشركين وإني لأوثق

يثق بما في أصلاب  .منكموإني لأوثق  بأ ناسٍ في أصلاب بعض المشركين  :أيضا  خاطب به الناس لعلي  
وجددوا بناء الحضرة العلوية حينما بنى البويهيون الحجاج بن  بعض المشركين وهذا من مصاديقهِ الحسين

 :لذلك يخاطب الأمير فيقولمجصصة بالجص لم تكن قبة ذهبية  قبة بيضاءوكانت القبة في ذلك الوقت 
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 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي   في النجفيا صاحب القبة البيضاء 
 :وأنا أقول هنا

 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي   يا صاحب القبة الشماء في النجف
وتلكم هي وقرآنهُ أبيض ودينهُ أبيض هُ بيضاء وجههُ أبيض وحضرتو  فقُبتهُ قبة  بيضاء في حقيقتها ورايتهُ بيضاء

 ... البيضاءالحقيقة العلوية 
 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي   يا صاحب القبة البيضاء في النجف
 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي   يا صاحب القبة الشماء في النجف

ومن أمراض النصب الضلالات  استشفى لديك من أمراض فقط الأبدانواستشفى ليس من أمراض  ؟لماذا
ومن القلوب و  ومن أمراض العقولومن أمراض النصب من أمراض الضلالة  ،وهذا هو أخطر الأمراض

  عن هذه الأمراض.أمراض الأبدان تأتي متأخرة  ،أمراض الأديان
 من زار قبرك واستشفى لديك شُفي   يا صاحب القبة الشماء في النجف

 ؟لماذا
 فِ    خَ  ن يَ  ى ول ق   ن يش   داه فل ا ي  ه ب  فمن علقتى    ق وث روة ال   ع ك ال لأن

 {وَمنَ يُسلِم وَجهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقَى}
 فِ    خَ  ن يَ  ى ول ق   ن يش   داه فل ا ي  ه ب  ى فمن علقت   ق وث روة ال   ع ك ال لأن

 رحم على أمهِ من أحس ببرد ح بنا على كبدهِ أو في كبدهِ فليت -ترحموا على امهاتكم  ،يا سيد الأوصياء
اليوم  .أو كُنَّ على قيد الوفاةإن كُنَّ على قيد الحياة رحم الله أمهاتكم ورضوان الله تعالى على أمهاتكم  -

 ... يوم علي  
 انِ     م ن ي ةُ اب   ذيف ا رواه حُ    عمَّ   دٍ  ن   س ديثٍ مُ   ي ح ا ف   ن د روي   ق ول

 ان  د الولاءِ يصيب كل جن عق   ن  ألت المرتضى لِما لم يك   إني س
 ان  د الولاءِ يصيب كل جن عق   ن  ألت المرتضى لِما لم يك   إني س

 ي   ان    س ح ت     ا اس   ه ي ل   ن رب   وأط  ي فأجابني بإجابةٍ طابت لها نفس
 من نسل أرجاس البعول زواني   ي   ت ع ي                  زَ ش       يَّ  مَ و  ي   ن ل   ضَّ  الله فَ 
 ان       م ل                                  ن س     ت ع     روي  ورى    ر ال      شِ  رى إذا حُ    ة  أخ   ورواي

 لانِ  ا ابن ف  ي ي ع ي    ش ال لل   ق وي  ةٍ      لان   ن ف  ا اب  ال ي   يق بين      اص للن
 ان  م لا كت دعى ب ب ذا يُ  ي ط ول   ث ولادةٍ      ب خ ذا ل      ا ه   وا أب   م ت ك
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الكثير و  هذه زيارة المبعثقبور أمهاتهم يزورون قبور أرحامهم في نجفنا الشريف ربما الآن الكثير من المؤمنين 
 أقول رحم الله أمهاتكمسبة يزورون وادي السلام من المؤمنين الكثير من محبي أهل البيت في هذه المنا

 ... وإن كُنَّ على قيد الوفاةإن كُنَّ على قيد الحياة رضوان الله تعالى على أمهاتكم و 
 بن     ي الل ه ف       ي ن ذت ي فغ   وص   ال بَّ    حُ   ربت    إنها ش لا عَذَّبَ الله أمي

 ي وذا أهوى أبا حسنِ فصرتُ من ذ  وكان لي والد  يهوى أبا حسنٍ 
 ،فلا خوف عليهمن كان مع علي   {بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فلََهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم}

هُم  وَلاَ خَوفٌ علََيهِم وَلاَ} هذا الأجر الخاص {فَلَهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ} لا يصيبهُ الحزنمن كان مع علي  

وَهوَُ } ؟وما هو هذا الإحسانوهم في حال الإحسان هؤلاء هم الذين اسلموا وجههم لله  {يَحزنَُونَ

تلبس بالحسنى تلبس الذي تلبس بالإحسان الذي يقُال له محسن  ؟من هو الذي يقُال له محسن {مُحسِنٌ
ردت في روايات أهل البيت والإحسان كلها و الحسنى و  الحسنةوهذه التسميات في الكتاب الكريم بالحسنة 

أو محسن هو المتلبسُ بالإحسان  ال ،كلها وردت في ولاية علي  والإحسان والحسنة  الحسنى  ،في ولاية علي
  .بالحسنى أو بالحسنة

ئِذٍ مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فلََهُ خَيرٌ مِّنهَا وَهُم مِّن فزََعٍ يَومَ} هذه الآية من أجمل الآياتفي سورة النمل المباركة 

وعن وهي التي تتحدثُ عن الطاعات تُجازى بعشر حسنات هذه الحسنة ليست الحسنة التي  {آمِنُونَ

معرفة بالألف  {مَن جَاء بِالحَسَنَةِ} الثواب والأجر هذه الحسنة الحسنة الحقيقيةالأعمال التي يترتب عليها 

مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فلََهُ } حسنة واحدة هذه الحسنة المعهودةاللام هي ألف ولام العهد و  هذه الألفواللام 

بَلَى منَ } مرَّ علينابسببها يأمن الذين يأتون بها  إذا  هناك حسنة واحدة {خَيرٌ مِّنهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَومَئِذٍ آمِنُونَ

في نفس لا خوف ولا حزن  { هُم يَحزَنُونَفَلَهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوفٌ علََيهِم وَلاَأَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ 

من سورة الثمانون و  هذه الآية هي التاسعة {مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِّنهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يوَمَئِذٍ آمِنُونَ} الآية

من جاء بولاية علي  فما لي وآل عخير  منها مرافقة علي   {مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فلََهُ خَيرٌ مِّنهَا} النمل المباركة

  .يُاور عليا  في الجنان {فَلهَُ خيَرٌ مِّنهَا} جزاءهُ 
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يا علي أنت  ؛شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم وهم حولي جيراني في الجنة، يا علي
لكن الكلام ولا أعبأ بهذا المطلب كتبنا وفي كتب القوم وهذه الروايات موجودة في   - وشيعتك الفائزون

يا علي شيعتك على منابر  ؛يا علي أنت وشيعتك خير البرية ؛يا علي أنت وشيعتك الفائزون -يذُكر 
  .جيران رسول الله - مبيضة وجوههم وهم جيراني حولي في الجنةمن نور 

هذه الحسنة ليست  {وَهُم مِّن فَزَعٍ يَومَئِذٍ آمِنُونَ} من جاء بولاية علي   {مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فلََهُ خَيرٌ مِّنهَا}
ينال هذا  ةالواحدأو بشيءٍ فهل بسبب هذه الحسنة يعين شخصا  بمالٍ يعني أن الإنسان مثلا  حسنة واحدة 

الكلام هنا عن شيءٍ  !؟لا يعُقل هذالا يصيبهُ الفزع في يوم القيامة  {وَهُم مِّن فزََعٍ يوَمَئِذٍ آمِنُونَ} المعنى
  . يسبب الأمن والأمان

 فِ    خَ  ن يَ  ى ول ق   ن يش   داه فل ا ي  ه ب  ى فمن علقت   ق وث روة ال   ع ك ال لأن
التي تكون هذه السيئة  {مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِّنهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَومَئِذٍ آمِنُون * وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ}

 ؟أيَّةُ سيئة هذه {وُجُوهُهُم فِي النَّارِ هَل تُجزَونَ إِلَّا مَا كُنتُم تعَملَُونَومََن جاَء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّت } مناقضة  للحسنة
بسبب  ،لم يتحدث عن سيئة بسبب جريمة قتل مثلا  جوهر السيئات سيئة معروفة الحديث عن سيئة واحدة 

  الناروإنُا يتحدث عن سيئة واحدة هي التي تسبب الخلود فيمن الأموال  بسبب غصب مالٍ  ،أكل حرام
وقد مرَّ  {فَكُبَّت وُجُوهُهُم فِي النَّارِ هَل تُجزَونَ إلَِّا مَا كُنتُم تعَملَُونَ} سيئة واحدة هذه {ومََن جاَء باِلسَّيِّئَةِ}

ولَئِكَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَت بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُ} الثمانينو  مرَّ علينا في الآية الحاديةعلينا في سورة البقرة 

يعني بسبب هذه  {وَأَحاَطَت بِهِ خَطِيئَتُهُ} واحدة كسب سيئة سيئة {أَصحاَبُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ

بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَت بهِِ } السيئة أحاطت به الخطيئة من كل مكان فسببت له الخلود في النار

 مُنكَّرة ومنونة ،وهنا جاءت مُنكَّرةهذه السيئة سيئة واحدة  {رِ هُم فِيهَا خَالِدُونَخَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّا

 أن تحيط به الخطيئةهي هذه التي تسبب له واحدة فقط  ،يعني سيئة واحدة {بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً}

بعضها يفسر تلاحظون آيات الكتاب  .{ونَوَأَحاَطَت بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصحاَبُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُ}
هذه المعاني أنا استقيها ليست ودلالةٍ من حديث أهل البيت وذلك إنُا برعايةٍ وبعضها يشد بعضا  بعضا  

 من كلمات مُحَمَّدهذه المعاني أنا استقيها مُحَمَّد بن  جعفراستقيها من كلمات لا والله هذه المعاني من مفسرٍ 
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  .الأطيبين الأطهرينصلوات الله عليهما وآلهما من كلمات الباقرين لصادقين من كلمات اعلي بن 

الَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ بَلَى مَن أَسلَمَ وَجهَهُ للِّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فلََهُ أَجرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يحَزنَُونَ * وَقَ}

وإنُا أقول ون أيتلون يقر  {النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ وَهُم يَتلُونَ الكِتاَبَالنَّصَارَى عَلَىَ شَيءٍ وَقاَلَتِ 
المشاهد يفهم وإلا أنا أعلم فسرها بشيءٍ آخر  من باعتبار أن من المفسرينون لأن هذا ورد في الروايات أيقر 

بخلاف ا هو الذي ورد في الروايات لأن هذوأشرتُ إلى هذه النقطة لكنني وقفت عندها أنه يقرأ معنى يتلو 
 ،وهذا كلام واضح {وَقاَلَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيءٍ} المفسرون فقالوا يتلون يعملونما ذكرهُ 

لأن النصرانية قد نسخت  {وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ} اليهود لا يعتقدون بدين النصارى

والنصارى اليهود يتلون التوراة كل فريقٍ منهم يتلو كتابهُ وهم يتلون الكتاب   {وَهُم يَتلُونَ الكِتاَبَ} اليهودية
  .في هذا اليوموببعثتهِ التي نعيش ذكراها وفي كلا الكتابين بشارات  بالنبي الأعظم الإنجيل  يتلون

كَذَلِكَ قاَلَ } النصارىو  سائر العرب من غير اليهودهم الذين لا يعلمون  {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعلَمُونَ}

وكذلك محمَّد  صلى اليهود لا على شيء و  لا على شيءأيضا  قالوا بأن النصارى  {الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ مِثلَ قَولِهِم

ليهود والنصارى العرب من غير االقرآن يصف  {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ} الله عليه وآله لا على شيء
 السماويوأمية الكتاب لأنهم يعيشون أمية العلم الديني لا يعلمون الكتاب  ،الذين لا يعلمونبالأميين 

النصارى عندهم علم و  ،عندهم علم وجزء  من علمهم صحيحلأن اليهود  {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يعَلَمُونَ}
لكنهم يعلمون بكثيٍر من في كتب اليهود والنصارى  ،موإن وقع التحريف في كتبهوجزء  من علمهم صحيح 

من قالوا بأن الفرق  {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ مِثلَ قَولِهِم} خصوصا  الأحبار والرهبان منهمالحقائق 
  .ونحن على حقلا على شيء ونحن على شيء الأخرى 

يءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ وَهُم يَتلُونَ الكِتاَبَ كَذَلِكَ وَقاَلَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَ}

 ،عندهم شيء من علمو اليهود الذين عندهم كتاب  تساوواإذا  كلهم  {قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعلَمُونَ مِثلَ قَولِهِم
الذين ليس عندهم شيء المشركون وهؤلاء العرب  ،وعندهم شيء من علمالنصارى الذين عندهم كتاب و 

كما قال  ،فالقضية واحدةلماذا؟ لأنهم حين ينحرفون عن الحق ولا عندهم كتاب أقوالهم واحدة من علم 
  .الكفر ملةٌ واحدة :صلى الله عليه وآله وسلم
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دُ عَلَى شَيءٍ وَهُم يَتلُونَ الكِتاَبَ كَذَلِكَ وَقاَلَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليهَُو}

 الحقيقيو  الحكم الواضح {قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ مِثلَ قَولِهِم فَاللّهُ يَحكُمُ بَينَهُم يَومَ القِيَامَةِ فِيمَا كاَنُوا فِيهِ يَختلَِفُونَ
من اليهود من ويموتون على هذا الحال  ،تونويمو النهائي إنُا يكون في يوم القيامة لأن هؤلاء يقولون بهذا و 

فاَللّهُ يَحكُمُ } الله يحكم بينهم يوم القيامة ؟فمتى يكون الحكم الفيصلومن سائر الأمم الأخرى النصارى 

 {كَرَ فِيهَا اسمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِابَينَهُم يَومَ القِياَمَةِ فِيمَا كاَنُوا فِيهِ يَختلَِفُونَ * وَمَن أَظلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذ
قد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية تتحدث عن مشركي قريش بحسب روايات أهل البيت 

كان النبي قد  ،جعفر الطيار ،وفي بعض الأحيان يلتحق بهم جعفراتخذ له مكانا  خاصا  به وبعلي  وخديُة 
 فيها مكانا   وكان الناس يتمكنون أن يأخذوامحيطة بها مفتوحة  الانت المساحة كلأن الكعبة  اتخذ له مكانا  

مسجد  ،المسجد هو المكان الذي يُسجد فيه ،بمثابة مسجدٍ لهبمثابة مصلى له النبي أخذ له مكانا  معينا  
مسجد  ،دفي الهيئة في هيئة اللغة العربية مسجد تعني مكان السجو مسجد ماذا تعني يعني اسم مكان مفعل 

  .المكان الذي يُسجد فيهومفعل يعني مكان للسجود على وزن مفعل 
وعليٌّ فكان يصلي فيه محيط بالكعبة  في المكان الداخل المسجد الحرام بنحوٍ خاص  النبي اتخذ له مسجدا  

وبعض جعفر الطيار  ،وفي بعض الأحيان يلتحق بهم جعفر اخديُة الكبرى صلوات الله عليهوخديُة 
على قريش بعد ان اشتدت وطأتهم  ،محيط بالكعبة المجال  لهم أماكن في هذا الالنبي أيضا  اتخذوا  صحابة

 ،الصحابة أيضا  و  بناء  وإنُا وضع شيئا  قطعا  النبي لم يكن قد بنا  ،خربوا هذه الأمكنة النبي وعلى اصحابهِ 
الصحابة أيضا  و  وضع شيئا  أو غيرهِ  مثلا  كحصيرٍ  ،مثلا  له كفراشٍ أو غيرهِ شيء كأنهُ يخصص هذا المكان 

وإنُا منعوا النبي ومنعوا صحابة ليس هنا التخريب تخريب البناء خربوا هذه المساجد خربوها هؤلاء القرشيون 
إن كان من ضرب الصحابة من تعذيبهم من أفاعيلهم الكثيرة بما كانوا يفعلونهُ النبي من عبادتهم من صلاتهم 

بحسب  ،ريشقالتي كانت تفعلها وغير ذلك من الأمور الكثيرة بصلاتهم وبقرآنهم  من منعهم من الاستهزاء
ومََن أَظلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذكَرَ فِيهَا } وعن تلكم الأحداثتتحدث عن تلكم الفترة الروايات الآية 

نع العبادة وبمنع العُباد أن يتعبدوا فيها هو بمخراب المساجد بالدرجة الأولى  {اسمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِا
التشويه للمكان الخراب بالأصل و  التهديم والتخريب ،أن نُُرب المكانوبالدرجة الثانية يأتي خراب المكان 

 ،من هذه الجهةظلما   من جهةٍ أكثرُ هل هناك  {ومََن أظَلَمُ} منع العبادة ومنع الناس أن يتعبدوا فيهاهو 
  .وتسعى في خرابهاساجد الله الجهة التي تمنع م



 الحلقة الخامسة عشر  قرآننا 

- 161 - 

 

يَدخُلوُهَا إِلاَّ ومََن أظَلَمُ ممَِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذكَرَ فِيهَا اسمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كاَنَ لَهُم أَن }

انَ لَهُم أَن يَدخُلوُهَا إلِاَّ أُولئَِكَ مَا كَ} تلكم المساجد التي كانت في مكةأن يدخلوا مكة أن يدخلوا  {خَآئِفِينَ

وسلم دخول المشركين إلى مكة منع النبي صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة وبعد أن  ؟متى {خَآئِفِينَ
نحن الآن لسنا بصدد الدخول فيه لكن الآية والقضية فيها تفصيل تأريخي بعد نزول سورة براءة خصوصا  

فجاءت قريش الصحابة لهم و  خصصها النبيللعبادة  تتحدث عن مساجد عن أماكنبحسب الروايات 
إلى مكة وإلى بعد فتح مكة اصبحوا لا يستطيعون الدخول الذين منعوا هذه المساجد  ،فمنعتهم من ذلك

  .بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وآلهلأنهم منعوا من دخول مكة إلا وهم خائفون المسجد الحرام 
سَاجِدَ اللّهِ أَن يُذكَرَ فِيهَا اسمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابهَِا أُولَئِكَ مَا كاَنَ لَهُم أَن يَدخلُُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ ومََن أظَلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَ}

صحيح هناك  {وَلَهُم فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} ومذلة مهانة {لهُم فِي الدُّنيَا خِزيٌ

وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ } لله كل شيءٍ هو للهالمغرب و  العبادة لكن المشرقو  ك مواطن للطاعةوهنامساجد 

وَللِّهِ المَشرقُِ } هناك البُعد الفقهيهذه الآية فيها أكثر من بعُد  {فَأَينَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عن عن أئمتنا عن إمامنا الصادق البُعد الفقهي بحسب الروايات الواردة  {توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِوَالمَغرِبُ فَأَينَمَا 
نزلت في  ،في صلاة النافلةهذه الآية نزلت إمامنا الباقر صلوات الله عليهما وعن غيرهما الروايات تقول 

  .في حال السفرالتطوع 
وإنُا إذا كنت أن تتوجه إلى القبلة فلا يُشترط في أداء النافلة ر إذا كنت في السفالروايات تقول هكذا بأنك 

إذا كنت التوجه باتجاه القبلة طبعا  إن لم تكن قادرا  على تتجه إليها السفينة تتوجه إلى الجهة التي في السفينة 
ولكن لو فضل فالتوجه إلى القبلة يكون أأو من ضرر وليس في ذلك من حرج التوجه باتجاه القبلة قادرا  على 

كانت لاتجاه القبلة فصلاة النافلة لا بأس بها حتى ولو  والسفينة تسير باتجاه مخالف لم تتمكن من التوجه 
في السفر وأنت وأردت أن تؤدي النافلة وفي الروايات لو كنت على ظهر الدابة لا إشكال في ذلك إيماء  

في بعض الروايات لا يشترط فيها التوجه إلى حرام توجه حتى تكبيرة الإباتجاه مسير الدابة على ظهر الدابة 
بشكل مفصل البحث الفقهي والمسألة فيها تفصيلات فقهية لكن بشكل عام نحن الآن لسنا بصدد القبلة 

في حال السفر إذا كان عن أداء النافلة الصلاة التطوعية بحسب الروايات تتحدث الآية في وجه من وجوهها 
في طائرة في زماننا فإنهُ يتجه باتجاه حركة  ،في سيارة مثلا  أو في مركب من المراكب الإنسان على ظهر الدابة 
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في صحيحة في صلاة النافلة يعني بأن قبلتك  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} حركة السفينةحركة الطائرة الدابة 
ن الإنسان من التوجه طبعا  هذا في حال إذا لم يتمكللمشرق أو للمغرب حال السفر لأي جهةٍ اتجهت 

وهذا التفصيل مذكور في واجب التوجه للقبلة صلوات الفريضة الشرط بالنسبة للصلوات الواجبة  ،للقبلة
التي أشارت وهي الجهة الشرعية في هذه الآية الجهة الأولى لكن كما قلت هناك عدة جهات الفقهية مضانهِ 

عن صلاة النافلة تتحدث عن الصلاة التطوعية أن الآية عليهم السلام بإليها مجموعة من روايات أهل البيت 
توجه  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} بخلاف القبلةفي حال السفر فأنت تستطيع أن تتوجه إلى أي جهة 

  .التي أنت راكب  عليها أو فيهاأو اتجاه الوسيلة بحسب اتجاه الدابة للمشرق للمغرب 

 أو فحيث وجه اللهبمعنى هناك  ثَمَّ فهناك وجه الله ثم  {فَأَينمََا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ}

 {إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} فحيثُ وجه اللهفهناك وجه الله  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فَأَينمََا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ}

ما قالت ولله الشمال  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} دقيقة الآية قالتالآية فيها إشارات طبعا  الأول  هذا البُعد

وجهة الغروب المناط فيها جهة الشروق باعتبار أن أوقات الصلاة  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} قالتوالجنوب 
وباعتبار أن الناس المغرب و  ن جهة المشرقإنُا تأتي مالنهار و  وباعتبار أن معرفة الليلفي قضية تحديد الوقت 
فما يقولون عن أناسٍ ذهبوا إلى الشمال بين رِّ غَ وأناس مُ قين رِّ شَ يتحدثون عن أناس مُ  ،دائما  حينما يتحدثون

وحينما يكون الكلام عن الحديث دائما  عن مشرق وعن مغرب أو ذهبوا إلى الجنوب مُجَنّبين مُشمّلين 
إلى أن خصوصا  أيضا  إذا أضفنا هكذا يرُاد منهُ في كلام العرب د عن كل الجهات فالمقصو المغرب و  المشرق

فإنُا هي بمثابة دائرة أن نتخيل زوايا الأرض يعني أننا إذا أردنا فإذا كانت الأرض كروية الأرض هي كروية 
أن نحلل زوايا مركز دنا يعني نحن إذا أر أربع زوايا قائمة الدائرة عبارة عن مجموع و  ومركز الأرض بمثابة دائرة

درجة  112زوايا يعني الزاوية القائمة تسعون درجة أربع  ،فهي عبارة عن مجموع أربع زوايا قائمةالدائرة 
فكأن هذا النصف من درجة  062بما يعادل الحركة المغربية و  درجة 062بما يعادل فستكون الحركة المشرقية 

 062بحدود فتكون الحركة في القسم الشرقي لنصف الغربي النصف الثاني هو او  هو النصف الشرقيالأرض 
يعني ولله كل  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} فحينما تقول الآيةدرجة  062وفي القسم الغربي بحدود درجة 

 ،جنوب شرقي ،شمال غربي ،شمال شرقي ،جنوب ،شمال ،غرب ،وقطعا  هي التسمية تسمية شرقالجهات 
يعني الآن مثلا  نسبية أصلا  لكل شخص ولكل شيء  ،سميات هي قضايا نسبيةهذه الت ،جنوب غربي

أو الذين يعيشون في أين هو شرقهم أين هو غربهم أين هو شمالهم أين هو جنوبهم يعيشون في استراليا الذين 
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هذه أين هو غربهم أين هو شرقهم أين هو شمالهم أين هو جنوبهم في مناطق الاسكيمو  القطب الشمالي
يعني إذا أردنا أن لتنظيم حياته التي يستعين بها الإنسان هذه من المسائل الاعتبارية ضايا نسبية واعتبارية ق

للشرق للغرب للشمال للجنوب لهذه الحقائق للجهات أو إلى البعد الفيزيائي إلى البعد الفلسفي نذهب 
 يُضاف إليها الجهة الفوقيةتحتهِ من غير فوقهِ و تحيط بالإنسان عندنا أربع جهات وحتى للفوق وللتحت 

 ،ونسبية في نفس الوقتإنُا هي جهات اعتبارية  هذه الجهات الست ،هذه الجهات الست التحتيةالجهة و 
فبحسب هذا المخلوق أين يكون هذا الشيء أين يكون  ،وإنُا تتشخص بحسب الشيءاعتبارية لا وجود لها 

وجنوب فلهم شرق  وغرب  س يعيشون في استراليا حينما يكون الناهذا الشيء تتشخص هذه الجهات 
غير يعيشون أيضا  لهم جهات في كندا مثلا  مثلا  في شمال الكرة الأرضية وحينما يعيشون كذلك وشمال 

لأنها اعتبارية من جهة من هنا يقال عن هذه الجهات وهكذا في كل مكان الجهات التي هي في استراليا 
  .ونسبية من جهةٍ أخرى

ليس إينما يعني إلى أي جهةٍ القرينة هنا و  {فَأَينمََا توَُلُّوا} كل الجهات لهيعني   {هِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُولَِلّ}
 لا نقول فَ ثَمَّ وجه اللهلا يوجد وجه الله المغرب و  يعني في غير جهة المشرقالمغرب و  فقط إلى جهة المشرق

وَللِّهِ المَشرِقُ } لا ليس المقصودوإ {فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ} يعني في أي اتجاه {واوَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فَأَينمََا تُوَلُّ}

 وحينئذٍ تكون الآيةالجغرافيين الجنوب و  بعيدا  عن الشمالالمغرب الجغرافي و  يعني المشرق الجغرافي {وَالمَغرِبُ

يعني في جهة فهناك وجه الله  {وَجهُ اللّهِ فَثَمَّ} المغرب الجغرافيو  إلى المشرق الجغرافي {فَأَينمََا تُوَلُّوا}

كل جهةٍ كل  {وَللِّهِ المَشرقُِ وَالمَغرِبُ} المقصود هنا {فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ} كأنهُ لا يقُالالجنوب  و  الشمال

وَللِّهِ المَشرِقُ } فتكتمل الدائرةدرجة  062المغرب و  درجة 062كل مكان كما قلت بأن المشرق اتجاهٍ  

 ،قرينة إلى الإحاطة بكل الجهاتهذه أيضا   واسع {بُ فَأَينمََا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌوَالمَغرِ
كن لا لهو محيط  بكل الأشياء الإحاطة الإلهية الإحاطة الإحاطة الربوبية  ،الإحاطة ليست الإحاطة المادية

وما قيمة هذه الجهات السعة الإلهية تحيط بكل شيء  {اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ} المكانيةو  بنحو الإحاطة المادية

إِنَّ اللهَّ } الصفة الكريمة عليمجاء الاسم الكريم وهنا  {إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} فهو محيط  بكل هذه الجهات

أن يقصدنا من جهةٍ واحدة  لابد حينما يريد أن يقصدنا أحدلأنني وأنت لتمييزه عن خلقه  {وَاسِعٌ عَلِيمٌ
فهذا على بأنهُ قاصد  إلينا وثالثا  لابد أن يشعرنا لابد أن نكون ملتفتين هذا أولا  وثانيا  وهي الجهة الأمامية 
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 أي شيءٍ يدل؟ 
نحن بحاجة ويدل أيضا  على جهلنا أيضا  وإنُا دائرة التوجه إلينا ضيقة لا نُلك سعة  كبيرة أولا  يدل على أننا 

لابد أن بيد بحركة من عينيه بحركة من رأسه إما أن يُشير إلينا بكلام بأنهُ هو متوجه إلينا من يعُلمنا إلى 
إلى هذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك  ،هو متوجه إلينا يريد أن يحدثنا يريد أن يكُلمنايُشعرنا بأنهُ 

 -وفي بعض النصوص  - بحالي يغنيني عن سؤاليعلمك  :عليه السلام حين قالالمعنى أشار إبراهيم الخليل 
وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فَأَينمََا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ } علمك بحالي فأنت الواسع العليم .يغنيك عن سؤالي

  . الآية الكريمةالموجودة فيوبعض النكات بعض الدقائق هذه الجهة الأولى الجهة الفقهية  {وَاسِعٌ عَلِيمٌ
لا  هو داخل  في الأشياء هو محيط بكل شيء  ،عن الإحاطة الإلهية بكل شيءالجهة الثانية الآية تتحدث 

وهو بعيد  في الممازجة هو قريب  في بعُدهِ و  نحو الملامسةلكن لا بهو قريب  من الأشياء كشيءٍ في شيء 
 ،سيد الأوصياءهكذا وصفت كلمات في دنو  ويعلو على الأشياءهو يدنو من الأشياء في علو قربهِ 

تتحدث تتحدث في الجهة الثانية  الآيةالتوحيد في جانب من معاني كلمات علي  صلوات الله وسلامه عليه 
  .وتعالى شأنهُ جلت قدرته هو محيط  بكل شيء عن الإحاطة الإلهية 

هو فهو وجه الله مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله  إلىفيها إشارة إلى أعظم أولياء الله الجهة الثالثة في هذه الآية 
ولَِلهِّ } مظاهر هذا الخلقمحَمَّدية هي وجه الله المشرق في كل  في هذا الوجود الحقيقة الوجه الله المشرق 

قف طويلا  عند هذه لا أ ،أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء {المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فأََينَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ
لكن في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة مثلُ هذه المعاني أبينها المعاني لأن الوقت لا يكفي وأنا إن شاء الله 

إلى  ،إشارة إلى وجه اللهأن الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى إلى ذلك إشارة سريعة فقط أردت أن أشير 
ما قالت فَ ثَمَّ  الآية {ولَِلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فأََينَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ} ءالمشرقة في كل شيمحَمَّدية  الحقيقة ال

حين يأتي الحديث القدسي  في كل جنبات هذا الوجودهناك وجه الله المشرق  ،فَ ثَمَّ وَجهُ اللّهِ  :وإنُا قالتالله 
هذا الذي يُخاطب هكذا كم  - يأحمد خلقتك ليا  -الحقيقة الأحمدية  ،فيخبرنا بأن الله يخاطب أحمد

 ... ! رحم الله الشيخ كاظم الأزري في أزريتهِ وهو يتحدث عن حقيقة محمَّد؟هي سعتهُ 
 ففي عيِن كُلِّ شيءٍ تراها    محيطةُ في الكونِ  وهو الآية ال

وفي أدعية يوم المبعث ربما  هذا هو محمَّدُنا وهذه هي بعثته وإلى هذه الحقيقة نحن نقرأُ في أدعية ليلة المبعث
الدعاء الذي  ،الكثير منكم في ليلة البارحة قرأ هذا الدعاء وهنيئا  لمن قرأهُ عند علي  صلوات الله وسلامه عليه

هذا مفاتيح الجنان بين يدي في أعمال الليلة السابعة والعشرين من رجب  ،يُستحبُّ قراءتهُ في ليلة المبعث
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 ...معَظَّماللَّه مَّ إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر ال :ء فيهتقرأ هذا الدعاء الذي جا
 ... التجلي الأعظم هو هذا الوجه المشرق

 ففي عين كل شيءٍ تراها    الكونفي محيطة  الآية ال وه
 -لدعاء إلى أن تقول في ا - معَظَّماللَّه مَّ إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر ال

خلقهُ هذا هو الاسم الذي  - الأجل الأكرم الذي خلقته   فأسألك بهِ وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم
فأسألك بهِ وباسمك الأعظم  -محَمَّدية  خلقهُ هذا أسم  مخلوق أيُّ اسمٍ خلقهُ؟! أليس هي الحقيقة ال

فلا يخرج منك إلى  - لخلقما قبل ا - ي ظلكالأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته  فاستقر ف
 -يا أحمد خلقتك لي  ،وما البعثة الأرضية إلا مظهر من ذلك المقام الأحمدي ،خلقتك لي يا أحمد - غيرك

فأسألك بهِ وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته  فاستقر في ظلك فلا يخرج 
في يوم المبعث في مثل هذا اليوم هذا  ،لة المبعثهذا في دعاء ليلة السابع والعشرين لي - منك إلى غيرك

فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم  -الدعاء أيضا  يقُرأ وهنيئا  لمن قرأهُ عند علي  صلوات الله عليه 
هذا هو التجلي  - ركالأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غي

 - ييا أحمد خلقتك ل -ي خلقهُ في ظله فلا يخرج منه إلى غيره الأعظم وهذا هو الاسم الأعظم الذ

 في ظل الله هذه الذات ،استقر في ظلك {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ} الحقيقة الأحمدية هي التي إليها الإشارة
هذا الحقيقة الذات الأحمدية المستقرة في ظل الله المشرقة في جنبات هذا الوجود في كل ذرةٍ من ذرات و 

هذه السعة  {وَللِّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِبُ فَأَينمََا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} الوجود يُشرق وجه محمَّد
حَمَّدية لا أريدُ أن أسهب كثيرا  في هذا المضمون إن شاء الله  ُ تتجلى في الحقيقة الم ؟وهذا العلم أين تتجلى

  .الزيارة الجامعة الكبيرة أبين مثل هذه المعانيفي برنامج 
من الذين قالوا؟ اليهود  :وقالوا {وَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبحاَنَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَ}

النصارى قالوا بأن المسيح هو و  د قالوا بذلكعُزير هو ابن الله طائفة من اليهو  ،قالوا بأن الله اتخذ عزيرا  ولدا  
هذه الكلمة ربما الكثير يلفظ هذه اللفظة ولا يعرف  :سبحانهُ  {وَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبحاَنَهُ} ابن الله

دلالة هذه اللفظة أو أصل هذه اللفظة في اللغة أنا لا أريد أن أشرح معنى التسبيح إن شاء الله في مناسبة 
رى أتحدث عن هذا المعنى لكن أشير إلى تركيب هذه الكلمة إلى أصل هذه الكلمة في لغة العرب وذلك أخ

سبحان تأتي اسما  من اسماء الله ولذلك نحن نقرأ في دعاء الجوشن الكبير وفي غيرهِ من  ،يعيننا في فهمها
السبحان وهو المنزَّه المسبَّح نقول يا  من اسمائه من اسماء الله الحسنى - سبحان يا حناّن يا منّانيا  -اسمائه 



 الحلقة الخامسة عشر  قرآننا 

- 171 - 

 

المسبَّحة التي تسبح لها الكائنات تسبح لها و  سبحان نُاطب الذات المنزه عن كل نقص عن كل سوء
الموجودات إن كان هذا التسبيح تسبيحا  وجوديا  أو كان التسبيح تسبيحا  عباديا  وأيضا  سبحان تأتي بمعنى 

وسبحان  - يا سبحان يا حنّان يا منّان -من اسماء الله فنقول  تسبيح تأتي مصدر فسبحان هي اسم  
مصدر بمعنى تسبيح يعني يمكن أن أقول أسبح الله تسبيحا  وأقول أسبح الله سبحانا  يمكن أن أقول هذا وإن  

تسبيحا  مفعول مطلق من  ،كان غير شائع لكن يمكن أن يقُال فسبحان هي مصدر أسبح الله تسبيحا  
عل وذلك يأتي لبيان توكيد الفعل والمفعول المطلق إذا جاء بهذه الهيئة فهو مصدر فسبحان إذا نفس لفظ الف

 جاءت مصدر لابد أن تُضاف لابد أن نقول سبحان الله لابد أن نقول سبحانه وتعالى كما في الآية
د في الأدعية ولا في أحاديث فأنت لا تجد في الكتاب الكريم ولا تج {وَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبحاَنَهُ}

المعصومين سبحان بمعنى التسبيح من دون إضافة لابد أن تُضاف لابد أن أقول سبحان ربي سبحان الله 
إضافة إلى ضمير إلى اسم لابد من إضافة لأنها إذا جاءت لوحدها من  ،سبحانه وتعالى لابد من إضافة

اسماء الله سبحانه وتعالى فحين أقول سبحانه يعني دون إضافة كما في الدعاء يا سبحان فذلك اسم  من 
  .تسبيحا  له فسبحان وتسبيح بنفس المعنى

تنزيها  له عن هذه الصفة فإنه أجل من أن يكون له ولد إنهُ أجل وأرقى  {وَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبحاَنَهُ}

بَل لَّهُ مَا فيِ } الآية تبين الشأن الإلهي {ا سُبحاَنَهُوَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدً} وأعلى من أن يكون له ولد

 كل ما في هذا الوجود كل ما في هذه السماوات كل ما في هذا الأرض {السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

الذوات غير العاقلة كل و  لةهنا تشمل الجميع الذوات العاق ما {بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} {كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَ}

 ،قانتون خاضعون {كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَ} كل شيءٍ في السماوات والأرض {بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} شيء
القنوت هو النهاية في  ،القنوت هو الخشوع ،يقنت يخضع ومن هنا يقُال للدعاء قنوت القنوت هو الخضوع

بلَ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ } منزهّ  عن الولد ما هو شأنهُ؟ {سُبحاَنَهُ} لىالاستكانة تحت قدرتهِ سبحانه وتعا

كل  له قانتون لأي شيءٍ؟ لأنه مالكهم هو الذي يملكهم وهو المالك الحقيقي لا  {وَالأَرضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَ
الك الحقيقي هو الله سبحانه الم ،لا يوجد هناك مالك غير الله سبحانه وتعالى ،يوجد في هذا الوجود مالك  

وتعالى لأنهُ هو الذي أوجد وهو الذي خلق وهو الذي أبقى هذا الوجود وهذا الخلق وهو القادر على افنائهِ 
وإليه يعود كل شيء ولا شريك له ولا ندِ له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ولا شبيه له هو المالك 
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! لو سمي بأنه مالك حقيقي فهذه تسمية ؟نسميه بأنه مالك حقيقيالإنسان مثلا  هل يمكن أن  ،الحقيقي
! أنا هنا لا أتحدث باللسان الفقهي أو باللسان القانوني وإنُا أتحدث ؟مجازية أصلا  الإنسان هل يملك شيئا  

ة باللسان الفقهي الإنسان قد يملك العين وقد يملك المنفعة هناك عندنا في الأحكام الفقهي ،بلسان الحقيقة
المنفعة وفي بعض الأحيان يملك و  وحتى في القوانين الوضعية الإنسان ربما يملك العين في بعض الأحيان العين

المنفعة وحالات يملك و  المنفعة فقط هناك حالات ممكن أن يملك العين من دون المنفعة وحالات يملك العين
ية على الأرض يمكن أن نقسمها إلى هذه الأقسام الملكية القانونو  المنفعة من دون العين يعني الملكية الفقهية

المنفعة يملك العين من دون المنفعة ويملك المنفعة من دون العين وقد يقال و  الثلاثة أن الإنسان يملك العين
المنفعة بأنهُ مالك حقيقي في النظرة الفقهية أو القانونية في النظرة العرفية في و  للإنسان الذي يملك العين

محدودة لكن في الحقيقة الإنسان هو لا يملك العين وإنُا يملك المنفعة في جميع الأحوال  لغوية الالنظرة ال
في أصل وجودها المالك الحقيقي هو الذي يستطيع  لكها فهو لا يستطيع أن يتصرفالعين بما هي عين لا يم

تفاع من العين لكن هذا أن يتصرف في أصل وجودها الإنسان حتى لو ملك العين في الحقيقة هو يملك الان
المنفعة أو يملك العين و  التقسيم الفقهي هذه تقسيمات اعتبارية في الحياة الدنيوية فيُقال الإنسان يملك العين

تقسيمات  ،من دون المنفعة أو يملك المنفعة من دون العين هذه تقسيمات فقهية وقانونية لا في عالم الحقيقة
  .اعتبارية لتنظيم الحياة

الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى ألا يُستحب أن نقول عند الصباح حينما نصبح حينما نستيقظ  المالك
طبعا  هذا  - لك  لله الواحد القهارأصبحنا وأصبح الم -لصلاة الصبح لصلاة الفجر أن نردد هذه العبارة 

هو من  ،مُلك لله ال الكلام إنُا هو لتذكير القلوب وإلا هو متى كان الملك ليس لله حتى أصبحنا وأصبح
هو المالك  {إنَِّا للِّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجعِونَ} نحن؟! نحن وما أصبحنا نحن وصباحنا وكل ما عندنا وكل ما فينا

هو المتصرف الحقيقي الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي فكل شيءٍ في مُلكهِ خاضع  له وما  الحقيقي
إنُا هم من أجزاء مُلكهِ فلا يمكن للمملوك أن يتجاوز حدود الملكية هو  عيسى وما عُزير وأي مخلوقٍ آخر

مملوك ضمن حدود المملوكية لا يمكن أن يخرج منها يعني الآن حتى في الحياة العرفية من كان عنده ولد ومن  
د لا كان عنده مملوك هل يستطيع المملوك أن يخرج عن حد المملوكية فيكون ولدا  فيتصرف كما يتصرف الول

يمكن ذلك هذا في القوانين الشرعية وفي الأعراف وفي القوانين الوضعية إذا كان هناك عبد مملوك العبد 
المملوك لا يمكن أن يخرج من حد المملوكية فيصبح ولدا  ويتصرف كما يتصرف الولد وإنُا يبقى في حد 

  .المملوكية لأنهُ مملوك هذه حدودهُ وهذه حقيقتهُ 
د من دون الله إنُا هو مملوك فلا يمكن أن يخرج عن حد المملوكية فلا يمكن أن نتصور أن كل شيءٍ في الوجو 
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يكون ولد  لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور هذا المعنى لأن كل ما في الوجود هو في دائرة المملوكية 

بَل لَّهُ } هو أجل من أن يكون له ولد {وَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبحاَنَهُ} لذلك الآية تشير إلى هذه الحقيقة

بَدِيعُ السَّمَاواَتِ } لازال الكلام مستمرا   {مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنِتُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ

ات بديع يعني الذي أوجد السماوات والأرض من دون مثال من دون أن تكون هناك سماو  {وَالأَرضِ

هو الذي  {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ} وأرض فقلدها من دون أن يكون هناك إله آخر فعمل مثل ما عمل
للذي يأتي بشيءٍ جديد  ،حتى للناس ،ومن دون أن يكون هناك مماثل لذلك يقال للذي أوجدها من العدم

يءٍ من عندهِ من مواهبهِ لم يسبقهُ إليه هو الذي يأتي بش ؟المبدع ما هو ،لم يسبقهُ إليه أحد يقُال له مُبدع
ال هؤلاء مبدعون هذا شاعر  مُبدع لأنه يأتي بالشعر من نفسهِ بنحوٍ لا يشابه شاعرا  آخر جاء ق  أحد ي ُ 

  .بشيءٍ جديد لم يسبقه أحد إلى هذا المعنى تفوق على من سبقه وعلى من هو معاصر له يقال له مُبدع
هو الذي أوجدها وهو الذي أبدعها سبحانه وتعالى ولذلك هو مالكها لا  {رضِبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَ}

وَقاَلُوا اتَّخَذَ اللّهُ } النصارى إلى اللهو  زال الكلام في هذا المضمون في الحديث عن الولد الذي نسبهُ اليهود

بَدِيعُ } فهو الذي أبدعها {لَّهُ قاَنِتُونَكُلٌّ } هو المالك {وَلَدًا سُبحاَنَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ

هل أن الله سبحانه وتعالى بحاجةٍ إلى أن يقول  {السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
تبقى اللغة قاصرة اللغة قاصرة و  ،! إنُا هذا الكلام على نحو الكناية؟لشيءٍ يريدهُ أن يتحقق أن يقول له كُن

والإنسان قاصر الله سبحانه وتعالى حين يكلمنا في القرآن يكلمنا بنفس اللسان العربي وبنفس اللغة العربية 
وبنفس الأساليب التي يستعملها العرب فلذلك نحتاج إلى الكنايات نحتاج إلى الاستعارات نحتاج إلى 

آن من الأمثلة لأجل توضيح المعاني هذا الكلام لتقريب مجازات نحتاج إلى الأمثلة وكم ضرب الله في القر  ال
  .الفكرة وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يقول هذه الكلمة

فإَِنَّمَا يَقُولُ لهَُ } كن :لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يتحدث عن هذه الحقيقة عن قولة

 ،لا نداء ي سمع وإنما هي إرادة الله سبحانه وتعالى اللهما هو بصوتٍ ي قرع و ماذا يقول؟  {كُن فَيَكُونُ
يقول سيد الأوصياء في نهج  .إذا أراد كانت الأشياء من دون صوتٍ مقروع ومن دون نداءٍ مسموع

 ؟البلاغة الشريف في نصٍ جميل ومختصر في الحديث عن هذه الحقيقة ماذا يقول عن الله سبحانه وتعالى
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الجملة   ،هي هذه الكلمة .الله سبحانه وتعالى يقول ولا يلفظ ويريد ولا ي ضمرإنه   :يقول سيد الأوصياء
الله يقول ولا يلفظ  ،لا تحتاج إلى شرح وإلى تطويل التطويل من عندي وإلا كلام علي  واضح يقول كافية

ا  لابد أن يقول ولا يلفظ ويريد ولا يُضمر أنا أضمر أنا حينما أريد شيئ ،بلا صوتٍ مقروع ولا نداء مسموع
الله لا يحتاج  ،هذا المعنى يتحقق في ضميري أضمرهُ في ذهني في فكري في نيتي ثم أتحرك لتحقيق ذلك الأمر

الله يقول ولا يلفظ ويريد ولا  ،إلى إضمار لأن هذه من صفات المخلوقين أنا حينما أقول أحتاج إلى ألفاظ
إذا أراد  {وَإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} عنىيُضمر قولهُ إرادتهُ واحد ولذلك الآية هنا لتقريب الم

تحقق من دون قولٍ من دون صوتٍ مقروع ونداء مسموع من دون قول ملفوظ من دون أن يُضمر شيئا  فهو 
ول من يقول ولا يلفظ ويريد ولا يُضمر إلى هذا المعنى أشارت هذه الرواية وهذا الكتاب بين يدي الجزء الأ

يحيى قال: قلت بن  عن صفوان -جعفر صلوات الله عليهما بن  الكافي الشريف الرواية عن إمامنا موسى
وإذا  - قال قلت لأبي الحسن -يحيى من خواص أصحاب إمامنا الكاظم بن  صفوان - لأبي الحسن

واية عن أبي الحسن الأول إذا ورد في الر  ،ورد في الروايات أبو الحسن من دون صفة فإنهُ هو إمامنا الكاظم
عن أبي الحسن الماضي فإنهُ إمامنا الكاظم يرَدُِ في الروايات عن أبي الحسن عن أبي الحسن الأول عن أبي 
الحسن الماضي عن أبي إبراهيم عن العبد الصالح عن العالم كل ذلك المراد به إمامنا الكاظم صلوات الله 

قال: قلت  لأبي الحسن أخبرني عن الإرادة من الله  -بهِ يحيى من خواص أصحابن  وسلامه عليه صفوان
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن } يعني إذا أراد أمرا   {وَإذَِا قَضَى أَمراً} الآية هنا تتحدث عن الإرادة - ومن الخلق

 رفقال عليه السلام: الإرادة من الخلق الضمي ،أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق قال {فَيكَُونُ
لابد هناك من نية من  - الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل -شيء يُضمرهُ الإنسان النية يعني  -

وبعد ذلك تتحول النية إلى عمل ومن هنا نحن نقول إنُا الأعمال بالنيات العمل لابد أن يكون  تفكير
  ؟مسبوق بالنية أي شيء الإنسان يفعلهُ كيف يتحرك الإنسان

 -مُضمر إلى أن يتحرك  شيئا  يريد شيئا  في مُضمرهِ في داخلهِ حتى يدفعهُ ذلك الشيء ال لابد أن يُضمر
الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله تعالى فإرادتهِ إحداثه  لا غير 

هِ إحداثه  لا غير ذلك وأما من الله تعالى فإرادت -إحداثهُ للأمر مجرد أن يريد يحدث ذلك الأمر  - ذلك
 -لا يحتاج إلى تروي التروي يعني الأنات لا يحتاج إلى أن يتأنى ويفكر لا يحتاج إلى أنات  - لأنه  لا ي  رَوي

ولا يتفكر وهذه الصفات  منفيةٌ عنه وهي صفات  -ولا يحتاج إلى شيء يهمُّ بهِ يضمرهُ  - ولا يَهِم
فإرادته  إحداثه لا غير ذلك لأنه  لا ي روي ولا يَهِم ولا يتفكر  -الإرادة  - وأما من الله تعالى - الخلق
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وهذه الصفات  منفيةٌ عنه وهي صفات الخلق فإرادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له ك ن فيكون بلا 
بلا لفظ ولا نطق بلسان  - ؟كيف ذلك  ،يقول له كُن فيكون - لفظٍ ولا ن طقٍ بلسان ولا هِمَّةٍ ولا تفكر

لا توجد هناك صورة أو هيئة معينة أي كيفية  - ولا كيف لذلك -ثم يقول الإمام  - ةٍ ولا تفكرولا هِمَّ 
كما أن الله لا كيف له أيضا  إرادتهُ وتحقق إرادتهِ لا كيفية لها هذا   - كما أنه  لا كيف له -لذلك لا توجد 

  .هو التوحيد هذا توحيد علي  وأبناء علي فجئني بتوحيد مثله
وا كتب توحيدهم وقارنوا بين توحيد علي  وأبناء علي  ألذين يقولون بأننا مشركون ما هو توحيدهم أقر هؤلاء ا

يقول له ك ن  -وبين توحيدهم ستجدون الفارق الكبير والشاسع البعيد هذا هو توحيد علي  وأبناء علي 
كما  -وجد كيفية لهذا الأمر لا ت - فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا هِمَّةٍ ولا تفكر ولا كيف لذلك

إرادته  إحداثه  من دون صوتٍ مقروع من  - {وَإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكَُونُ} - أنه  لا كيف له
كلمة مختصرة لسيد الأوصياء تتحدث عن هذه  - دون نداءٍ مسموع يقول ولا يلفظ ويريد ولا ي ضمر

وكُن هذه خزانة  ،الآية أفاقها كثيرة الآية هنا تحدثت عن كُن ،من أفاق الآية هذا أفق   ،الحقيقة هذا أفق
  .الأسرار كُن كما يقول أهل المعرفة خُزانة الأسرار

مُحَمَّدية إلى هذا المعنى أشار سيد الأوصياء في هذا الحديث الذي  كُن هذا العنوان هو عنوان الحقيقة ال
العشرين من بحار الأنوار الشريف فقط أقرأ هذا المقطع وأنا إن و  امسمجلسي في الجزء الخ يرويه شيخنا ال

هذا الكلام كلامُ علي  واليوم  ،شاء الله هذه المطالب أتعرض لها بالبيان أكثر في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة
 م الله من نور عظمتهِ خلقه ؟يوم علي  ماذا يقول عليٌّ صلوات الله عليه وهو يتحدث عن مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد

ولاهم أمر مملكته فهم سرُّ الله المخزون وأوليائه  و  -هذه المملكة الوجود بكلهِ  - ولاهم أمر مملكتهو 
مُحَمَّدية هذا رمز من  كُن هذا عنوان الحقيقة ال  - وأمره  بين الكاف والنون -وماذا بعد؟  - المقربون

قيقة الناصعة في كل ذرةٍ من ذرات هذا الوجود إلى وجه الله المشرق الرموز القرآنية التي تشير من بعيد إلى الح
ولاهم أمر مملكته فهم سرُّ الله المخزون وأوليائه  و  خلقهم الله من نور عظمته -في كل هذا الوجود 

 وأمره  بين الكاف ،النونو  لا بل هم الكاف -وفي نسخة أخرى  - المقربون وأمره  بين الكاف والنون
لا بل  -وإلى هذا أنا أشرت أن كُن هي خُزانة الأسرار  - النون إلى الله يدعونو  بل هم الكاف النون لاو 

إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمرهِ يعملون علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء  ،النونو  هم الكاف
ادتي آل محمَّد أولئك هم س - في سرهم وعز الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر

علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعز  -هكذا يقول سيد الأوصياء  ،فجئني بمثلهم
القفر هو المساحة الواسعة و  الذرة شيء  لا يرُى - الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر
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هذا الهبا الموجود في الضوء الداخل من الكِوى الذرة إنُا تُطلق على الشيء الصغير جدا  أو تُطلق على  ،جدا  
والمنافذ الآن إذا أكو منفذ أو نافذة وتدخل حزمة من الضوء ألا ترى شيئا  يُولُ في وسط هذا الضوء ما 

النملة الصغيرة يقُال لها ذرة في لغة  ،الذرة هو الشيء الصغير والذرة اسم  للنملة أيضا   ،يسمى بالهبا بذرة الهبا
والذرة  ،ذرة الشيءُ الصغير والذرة لذلك يقال شيء  يذُر إذا كان أجزاء صغيرة جدا  ويذُرى في الهواءالعرب ال

الشبابيك والتي و  هي النملة والذرة هي ذرة الهباء هذه التي الذرات المتحركة في حُزم الضوء الداخلة من المنافذ
صياء وعزُّ الأولياء بالنسبة لآل مُحَمَّدٍ كالقطرة في مُ الأنبياء في علمهم وسر الأو لفع ،لا نستطيع أن نُُسك بها

 ... البحر وكالذرة في القفر
 نوازع من قلبي ضماء  وألبب  إليكم ذوي آل النبي تطلعت 

سلام  عليكم في كل آنٍ من آنات حياتنا  ،صلوات الله عليكم وسلام  عليكم ما أشرقت شمس  وما أغربت
 ،ياء وعلى آلهِ المعصومين مع كل نفسٍ من أنفاسنا يصعد أو ينزلسلام  عليكم سلام  على سيد الأوص

سلام   ،سلام  عليكم مع كل طرفةٍ من طرفات عيوننا مع كل ضربةٍ من ضربات عروقٍ تضرب في أبداننا
م  سلا ،الأطهرين مع كل دفقة دمٍ تدفقها قلوبنا في شرايينا وأوردتنا الآئكعليكم يا سيد الأوصياء وعلى 

  .كمسلام  علي ،لام  عليكمس ،عليكم
وأنتم يا أحبة علي  ويا زوار علي  في هذا اليوم سلام  عليكم وطبتهم وطابت أرض  أنتم فيها طاب عليٌّ 

 .وطابت أرض علي  وطبتم أنتم يا شيعة علي سلام  عليكم أسألكم الدعاء وفي أمان الله



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
اولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا لا ب   دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا ح

يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدقّ  ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللّهِ بِسْمِ

 

 أعدائهم والعن فَرَجَهُم وعَجل مُحمَّد وآل مُحمَّدٍ على صَلي اللَّهُمَّ

فيها المُستَودعِ والسرِّ وبَنِيها وبَعلِها وأبيها فَاطِمَة على صَلي اللَّهُمَّ



 

 الحلقة السادسة عشر

 ١۲٦الى الآية       ١١١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
وأوقاتكم في هذه الأيام الشريفة وهذا هو اليوم أسعد الله أيامكم  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته
صلوات الله وسلامه عليه وهذه الحلقة السادسة بعد ميلاد قمر الهاشميين الرابعُ من شهر شعبان المعَظَّم عيدُ 

 ،آيات سورة البقرة اا  الكلام موواصلًا في ما مككن بيانهُ من معاي  وماامين العاشرة من برنامج قرآننا ولا
  :تحدثنا عنها قوله تعالىآيةٍ آخر  ،بعد المئةالثامنة بعد العاشرة وصل بنا الكلامُ إلى الآية 

بعد العاشرة بعد أشرع في الآية الثامنة  {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَإِذَا قَضَى أمَراً فَإنَِّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ}

وقََالَ الَّذِينَ لاَ يعَلمَُونَ لَولاَ يُكلَِّمُنَا اللّهُ أَو تأَتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم } أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،ئةالم

الذين لا يعلمون مرَّ ذكرهم في الآية الثالثة بعد العاشرة  {لِقَومٍ يوُقِنُونَ مِّثلَ قَولِهِم تَشاَبَهَت قلُُوبُهُم قَد بَيَّنَّا الآياَتِ

ا ََ وقََالَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيءٍ وقََالَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ وَهُم يَتلُونَ الكِتَ} بعد المئة

وهم عامة هم من غير اليهود والنصارى المراد من الذين لا يعلمون  {مِثلَ قَولِهِم كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ
وعن النصارى والكلامُ عن اليهود الحديث عن امان رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،مشركي العرب

لعرب من غير الحديث عن الذين لا يعلمون وهم عامة مشركي او  الذين كانوا في امانهِ صلى الله عليه وآله
  .اليهود والنصارى وتقدمت الإشارة إليهم في الآيات الموقدمة كما بينت قبل قليل

الذين سبقوهم  {لَولاَ يكَُلِّمُنَا اللّهُ أَو تأَتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم } ؟ماذا قالوا {وقََالَ الَّذِينَ لاَ يعَلمَُونَ}

الكلام واحد  في الآية السابقة كما مرَّ علينا  {تَشاَبَهَت قلُُوبُهُم} ليهود والنصارىمن الأمم الأخرى من ا

وَقاَلتَِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ } مع أنهم يخولفون في مشاربهموالنصارى والذين لا يعلمون كلام اليهود 

هناك تشابه في  {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يعَلَمُونَ مِثلَ قَولِهِم}{ شَيءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ
 تشير إليه تشير إلى هذه الحقيقةنفس هذا المامون الآية هنا تشابه في الأحكام تشابه بالفكر الأقوا  
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أن يُكلِّمه كثرون على رسو  الله يسويحوجون على رسو  الله كأنهم  {لولاَ يُكلَِّمُنَا اللّهُ وقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ}

وقََالَ الَّذِينَ } كما يُكلِّمُك يا مَُُمَّدفقالوا نحن نريد أن يُكلمنا الله  الباري سبحانه وتعالى الله أن يوحي إليه 

 يات تنز  عليككما تدّعي بأن الآأو أن الآيات تنز  علينا نحنُ   {لاَ يعَلمَُونَ لَولاَ يُكلَِّمُنَا اللّهُ أَو تأَتِينَا آيَةٌ

  .{كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم مِّثلَ قَولِهِم}
فقالوا بأنك تدّعي وذهبوا معهُ إلى الميقات الذين اخوارهم موسى من قومهِ في قصص بني إسرائيل ومرَّ علينا 

كل جهة كما   منفسمعوا الكلام من كل اتجاهٍ فأسمعهم كلام الله فدعنا نسمع كلام الله أن الله يكلمك 
الله سبحانه وتعالى ليست عنده جارحة حتى يصدر  ،إنما يخلق الكلامتقو  الروايات لأن الله سبحانه وتعالى 

من جميع الجهات يخلق الكلام فسمعوا كلام الله وإنما يصدر الكلام أن الله الكلام من جهة تلك الجارحة 
أو أكشف لنا دعنا وبين لنا إنا لن نؤمن لهذا الأمر موسى  فلمَّا سمعوا كلام الله قالوا يامن جميع الاتجاهات 

فبذلك نزلت عليهم  {أَرِنَا اللّهِ جهَرَةً} بشكلٍ واضح {أَرِنَا اللّهِ جهَرَةً} أن نرى الله سبحانه وتعالى
أو نزلت عليها ديانات سماوية سواء كانت من الأمم التي ومر هذا الكلام يعني أن الأمم السابقة الصاعقة 

يدور يدور حولهُ السابقون كلامهم واحد نفس المكان الذي من الأمم التي ما نزلت عليها ديانات سماوية  
  .حولهُ اللاحقون

قلوب  {ت قلُُوبُهُمقَولِهِم تَشاَبَهَوقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلَمُونَ لَولاَ يُكلَِّمُنَا اللّهُ أَو تأَتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم مِّثلَ }
تشابهت قلوبهم  ،موشابهةمع قلوب النصارى مع قلوب أممٍ أخرى مع قلوب اليهود الذين لا يعلمون هؤلاء 

اللسان هو الذي يترجم ما في  ،كما يقُا  إنما جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلالذلك يقولون نفس الكلام  
ومكنون الإنسان إنما هو في ما في مكنون الإنسان  اللسان هو الذي يترجم ما في ضمير الإنسانالقلوب 
وفي في البُعد الفكري العقلي في عقل الإنسان وفي قلب الإنسان  ؟حقيقة الإنسان أين تكونوقلبه عقلهِ 

والعقل هو يترجم المعاي  الموجودة في القلب من الذي أو ما الذي في عقلهِ وفي قلبه البُعد الفكري الوجداي  
إذا كان  {تَشاَبَهَت قلُُوبُهُم} لذلك الآية تقو إلى العقل ومَرَّدُ الكلام إلى القلب مَرَّدُ الأفكار  فإذاً اللسان 

فيما سلف وقالوه النصارى فيما سلف وقالوه أمم يقولون نفس الكلام الذي قالوهُ اليهود هؤلاء المشركون 
ا الفكر إنما يصدرُ ذهلأن ابهت قلوبهم تشأن هذه الجموع من البشر مردها إلى هذه الحقيقة أخرى القاية 

اليهود هؤلاء وإن كانوا يولون الكواب وجه الوشابه في الجهل وجه الوشابه هنا أين؟! من عقولهم ومن قلوبهم 
كما وصفهم القرآن وكذلك الذين لا يعلمون  يبودءون من الجهل وينطلقون من الجهل  لكنهم والنصارى
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هناك مسألة الذين يجهلون تشابه القلوب في هذه القاية هو الجهل  أي إن ما عندهمالذين لا يعلمون 
نزوع إلى  الإلوهية هناك عند الإنسان نزوع إلىومشكلة الإنسان في هذه القاية موجودة عند هذا الإنسان 

والأئمة يأتون والديانات والأوصياء الطاغوتية هذا الشيء موجود في باطن الإنسان وإنما الإنبياء والرسل 
هناك نزوع عند الإنسان إلى الإلوهية من أن ينساق خلف هذه القاية ولونزيه الإنسان وطهير الإنسان ل

الناس  من السلاطين الذين دعوامن الفراعنة من الملوك الوأريخ  ما هو بغريب أن نجد فينزوع إلى الطاغوتية 
إلى الوجبر عندها نزوع ع عندها نزوع النفس البشرية تنز  ،هذا ما هو بشيءٍ غريبوصاروا آلهةً إلى عبادتهم 
الحاضر وهذا ليس بغريب حتى في عصرنا مرحلة الإلوهية وشيئاً فشيئاً تصل إلى إلى الطاغوتية إلى الوكبر 

  .هذه القاية موجودة
هذا الموضوع موضوع علمي بايولوجي الذي هو موضوع أحيائي هذا الموضوع العلمي موضوع الاسونساخ 

أو  إلى مسألة النزوع إلى الإلوهية تعود إلى هذه القاية جذور هذا الموضوع ث في جذورهِ إذا أردنا أن نبح
من علماء الأحياء مجموعة الرائيلية مجموعة أكثرهم من الأطباء ـالمجموعة الرائيلية ـالمن طرح هذه الفكرة 

موعة الآن لكن هناك مجفيهم صحفيون فيهم من مخولف الاخوصاصات فيهم إعلاميون فيهم العديد 
هؤلاء الرائيليون مجموعة تعونق ديناً يسمى بالدين الرائيلي في الولايات الموحدة الأمريكية وفي غيرها موجودة 

ما تسمى بفكرة الإلوهيم وهي فكرة تََّتُ هم الذين طرحوا فكرة الاسونساخ وحولوها من أصل فكرةٍ دينية 
إلى وجود نزعة عند الإنسان شيئاً فشيئاً إلى إله و  الإنسان القديم فكرة الإلوهيم وهي تحإلى الفكر اليهودي 
مرحلة من المراحل أن الإنسان مككن أن يصل في وهؤلاء بنو فكرتهم على هذا الأساس أن يوحو  إلى إله 

في هذا لا أريد أن أدخل فهو يخلق والقاية فيها تفصيل أنا فيكون خالقاً يصل إلى مرحلة الإلوهيم يوطور 
وهذه وإلى البحث العلمي حُوّلت بعد ذلك إلى المخوبرات لكن منشأ هذه الفكرة من فكرة دينية الموضوع 

هؤلاء الذين الآن مجموعة الرائيلية ـهي الوإنما هناك مجموعة هذه ليست دعاية إعلامية قاية حقيقية 
ساخ وأشاعوها في الأوساط فكرة الاسونهؤلاء هم الذين تبنوا تسمى بالديانة الرائيلية عندهم معوقد أو ديانة 

أوردت هذا المثا  لمسألة نزوع ومن الجراحين ومن الأطباء لأن فيهم من العلماء من علماء الأحياء العلمية 
مان السوبر الألماي  فريدريك نيوشا نفس الفكرة فكرة نفس الفكرة التي تبناها الفيلسوف إلى الإلوهية الإنسان 

وهو أن الإنسان لابد إلى فكر يهودي إلى نفس هذه القاية أيااً مردها هذه الفكرة فكرة الإنسان الفائق 
وهو مان سووى السوبر بم الدرجة العظمى أن يصل بهذا المسووى ،إلى الدرجة العظمىأن يوطور وأن يصلَ 

عنده القدرة في شيءٌ تكويني بحيث لا يسوعصي عليه وقدرة الوصرف وقدرة الوغيير الذي عنده قدرة الخلق 
وهي نزعةٌ في الفكر اليهودي القديم وهذه مردها إلى فكرة الإلوهيم في الوكوينيات وفي الموجودات رف الوص

إلى الوكبر في باطن أعماق الإنسان نزعة إلى الوجبر مع هذه النزعة الموجودة  متوناغموجودةٌ عند الإنسان 
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إلى عبادته فيكون إلهاً يدعوا الناس ن تظهر عند فرعون بأنزعة لها مظاهر لها صور في بعض الأحيان الهذه 
في مجموعة من أحبار اليهود في مجموعة من رجا  الدين من أي وفي بعض الأحيان قد تكون هذه الصورة 

ينصبون أنفسهم ويكونون هم الميزان فقط بأيديهم لا عند غيرهم فيعوبرون أن الدين وأن الحقيقة دينٍ كان 
إلى الوجبر النزوع إلى الطغيان هناك قاية قاية النزوع بٍ من الأبواب وهكذا في كل باحُجَّةً على العباد 

نفس القاية يعُاندون أهل البيت نفس الشيء نحن حينا نواجه أنُاساً  ،هذا هو السبب الذي أضلَّ الناس
من  أنهُ قد يكون فيما بيننا فيما بين من يدّعي أئمةً وإن لم يُصَرِّحوا بذلك وربما فقد نصبوا من أنفسهم 

ما يريدهُ أهل البيت ولكن بعنوان حين ينصب نفسهُ في مقابل من ينطبق عليه هذا المعنى  هل البيتشيعة أ
وبأن ما في روايات أهل البيت بهذا العنوان أن ياع الأمور في نصابها عن الحقيقة بعنوان أنهُ يريد أنهُ يبحث 

وإنما الشيء الصحيح أو الشيء الصحيح ئي ليس هو هذا الشيء النهاصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ومذاقهِ الخاص وهذا شيءٌ كثير في حياتنا هذا مردّهُ إلى هذه مزاجهِ واسوحسانهِ ما يراه هو في أفق بحسب 
  .بهذه الأمم إلى الالا وهذا هو الذي أدى إلى حالة النزوع إلى الإلوهية الحالة 

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ }{ لَىَ شَيءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍوَقاَلَتِ اليَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَ}

لأنهُ لماذا هو صحيح؟! هو الصحيح والوعصب لِما يعوقد بأنهُ هذا النزوع والوجبر  هو {يعَلمَُونَ مِثلَ قَولِهِم
ما ما يصل إليه هو وللدين ما ينوجهُ هو  يعني يجعل المصحح للفكرِ وللعقيدةِ صحيح النهُ هو هو يرى بأ

يرُسل ميزان الصحة في أن  جعلالله سبحانه وتعالى  {وقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ لَولاَ يُكلَِّمُنَا اللّهُ} نهُ هوحسيسو
تنز  كما يريدون أن الله ينُز  عليهم الآيات  يكلمهم كما يكلم الرسل يريدون أن الله هؤلاء يرفاون  ،رسلاً 

إن لم لأنهم لا يجدون فرقاً بينهم وبين الرسل بحسب أمزجوهم لماذا؟ لأنهم وضعوا الموااين الآيات على الرسل 
ثلَ وقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلَمُونَ لَولاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَو تَأتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم مِّ} يجدوا أنفسهم أفال من الرسل

من في حياتهِ مدفوعاً وحينما يووجه الإنسان في هذه النزعة هذا الوشابه أين؟ تشابه  {قَولِهِم تَشاَبَهَت قلُُوبُهُم
وهذا هو الذي يغطس في بئرٍ عميق من الجهل القلبية فإنهُ بأي مظهرٍ من مظاهر هذه النزعة هذه النزعة 

هذه الآية الذين توحدث عنهم الذين لا يعلمون  وغطس فيه النصارى وغطس فيه أولئكغطس فيه اليهود 
  .الشريفة

وهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود يعني هؤلاء الذين لا يعلمون  {قَد بَيَّنَّا الآياَتِ لِقَومٍ يُوقِنُونَ} ثم تقو  الآية
ز  عليهم تنويريدون أن الله يكلمهم ويريدون أن الآيات وفيما يفكرون الذين تشابهت قلوبهم فيما يقولون 
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لكن ممن أدرك هذه الآيات أنز  الآيات وهناك الله أنزلها نما الآيات إإلى جهلهم و القرآن يقو  هؤلاء مردهم 
القلوب النزعة الوكبرية النزعة الوجبرية ابوعدت عن هذه النزعة ! القلوب التي ؟أي قلوب أدركت هذه الآيات

فهناك إلى الحالة الطاغوتية قلوب تنزعُ إلى الطغيان  وعندناقلوب مُخبوه عندنا هناك إخبات  ،التي أخبوت
وما نز  عليه آياتٌ نفسهُ هو آية الآيات مَُُمَّدٌ نحن قد بيـَّنَّا  {قَد بَيَّنَّا الآياَتِ} إخبات وهناك طغيان

 ،أفئدتهمإلى أفئدتهم كيف وصل اليقين لقوم ملأ اليقين  {لِقَومٍ يُوقِنُونَ} لكن لمن؟الآيات قد بُـيِّنت  وآيات
وهو إلى القلب إلا من بابٍ واحد  وألا يصل اليقين إلى العقل وإلى قلوبهم اليقين إلى عقولهم كيف وصل 

مككن حينئذٍ أن يدخل أن يدخل الهدى إلى تلك القلوب حين تخبت القلوب مككن حينئذٍ بابُ الإخبات 
  .بكل قوتهِ إلى القلوب التي تخبتمكان حينئذٍ مككن أن يدخل الإوالمعرفة الحقيقية العلم الحقيقي العلم 

القلوب لكن بالجملة أقو  في مناسبةٍ أخرى ونوحدث عنهُ إن شاء الله موضوع الإخبات موضوع واسع 
الإخبات هو الاعوماد سبحانه وتعالى وإنما تجعل الثقة بالله لا تجعل ثقوها في نفسها المخبوة هي القلوب التي 

مكلكها الإنسان والمادية التي  لغيب ليس على الجهة الحسيةااد الحقيقي على الله هو الاعومالحقيقي على 
الحديث يكون انهزامياً في الحياة أو أن الإنسان يفقد ثقوهُ بنفسهِ هذا لا يعني أن الإنسان  ،الإخبات هو هذا

 علماءجوماع علماء النفس علماء الاهذا الموضوع الذي قد يوداوله أو فقدان الثقة بالنفس عن انهزامية 
يجب على الإنسان أن يكون واثقاً من بهذا الموضوع هذه قاية فرعية لا علاقة لها علماء الأخلاق التربية 
الإنسان يثق من دون الثقة بالله لا أن الإنسان يثق بنفسهِ الكبير وهو الثقة بالله لكن تحت الأفق نفسهِ 
القلوب التي تجعل ثقوها بالله انه وتعالى القلوب المخبوة سبحوهو الثقة بالله لكن تحت الأفق الكبير بنفسهِ 

لأنهُ سيقترب عن الطاغوتية سيبوعد شيئاً فشيئاً سبحانه وتعالى هذا القلب حينما يجعل الإنسان ثقوهُ بالله 
 إذا نزعولا في أي جهةٍ من الجهات لا مككن أن تلوقي معاي  مونافرة لأن الطاغوتية والعبودية إلى العبودية 

جهةٌ مُشَرِّقة وأخرى أبوعد عن الطاغوتية وإذا نزع القلب إلى العبودية أبوعد عن العبودية القلب إلى الطاغوتية 
ويكون العقل أرضيةً حينئذٍ يكون القلب يجعل اعومادهُ على الله يعني أن القلب فحينما يخبتُ القلب مُغَرِّبة 

في عينية ابن أبي الحديد  ،وإلى هذا تشير الآيةمعاي  اليقين ن لأن توقبل معاي  الإمكامفروشة مُمهََّدة مبسوطة 
 يقو :وهو يخاطب سيد الأوصياء المعوزلي بيت جميل قد يناسب هذا المعنى 

 نعم المراد الرحب والمستربع   يا من له في أرض قلبي منز ٌ 
أن يطأهُ بأقدامهِ ينز  الإنسان فيه مُهيأ أن ـالمُمَهَّد ـالمنز  هو المكان المكانٌ في قلبي أنت تنز  فيه هناك 

  ... بقدمكمنز  لأنك تنز  من مكانٍ عاٍ  إلى مكانٍ واطئ تطأهُ  ،وإلا لا يقا  له منز 
 نعم المراد الرحب والمستربع    يا من له في أرض قلبي منز ٌ 
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ولا يحل فيها النور أن تَُهََّد القلوب لأن الإخبات هو هذا  ،فوعا  وأنز  في هذا القلبأنا مهدت لك قلبي 
إذا وثقت بنفسها معومدة على الله فقط واثقة بالله فقط ما لم تكن هذه القلوب مككن أن تَُهََّد القلوب 
نزعت هذه القلوب إلى الإلوهية شيئاً فشيئاً لأننا  الطاغوتية إلىنزعت هذه القلوب وأعومدت على قدراتها 
فهذا فحينما نوصور أننا نملك شيئاً  {ا لِلّهِ وَإنَِّا إِلَيهِ رَاجعِونَإِنَّ} على وجه الحقيقةلا مككن أن نملك شيئاً 

متى ما إلى الوجبر إلى الوكبر غوتية اطإلى الإلى الإلوهية هذا الوهم الذي يقود الإنسان منشأهُ من الوهم 
ينَ لاَ يعَلَمُونَ لوَلاَ يُكَلِّمُنَا اللهُّ وقََالَ الَّذِ} وإلى هذا تشير الآيةوحلت فيها المعرفة حلَّ فيها اليقين أخبوت القلوب 

فنحن نريد أن يكلمنا لماذا ينُزِ  على مَُُمَّدٍ الآيات لماذا يكلم الله مُمَّد لنفسهم منزلة يجعلون  {أَو تأَتِينَا آيَةٌ

أَو تَأتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم مِّثلَ  وقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ لَولاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ} نريد أن ينُز  علينا الآياتالله 

  .قلوب تشبعت فيها الطاغوتيةهذه قلوب بعيدة عن الإخبات هذه  {قوَلِهِم تَشاَبَهَت قلُُوبُهُم

من هم هؤلاء  {ونَقَد بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَومٍ يوُقِنُ} ليس لهذه القلوبولكن بينا الآيات  نحن {الآياَتِ قَد بَيَّنَّا}

هذه القلوب   {إنَِّا أَرسلَنَاكَ بِالحَقِّ} الذين يوقنون؟ هم الذين يدخل اليقين إلى قلوبهم من طريق الإخبات

إنَِّا أَرسلَنَاكَ } ساحة الحقفوح لهذه القلوب وباب الإخبات من طريق الإخبات  ؟كيف دخل اليقين إليها

   عنهافإنك لن تُسأيا رسو  الله في ضلالها دعك منها قلوب التي تشابهت هذه ال {باِلحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

هذه القلوب الموشابهة أولئك هم اصحاب  {إنَِّا أَرسلَنَاكَ باِلحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسأَلُ عَن أَصحَا َِ الجَحِيمِ}
 ،شَّشَ فيها وأقو  عشعش فيهامككن أن أقو  عَ أو عشعش فيها هذه القلوب التي عَشَّشَ فيها الجحيم 

هذه للنفس البشرية باتجاه الحالة الطاغوتية هذه القلوب التي ذهبت باتجاه الطاغوتية عَشَّشَ فيها الجهل 
وتنُذِرُ إنك تُـبَشِّرُ بالحق  {إنَِّا أَرسلَنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} فلا تعبأ بهم يا مَُُمَّدقلوب أصحاب الجحيم 

والنذير هو وعلى الاطمئنان وبما يبعثُ على الأمان هو الذي يُخبرُ بما يفُرحِ البشير  ،والبشير والنذيربالحق 
إرسالك بالحق هو أعظم آية لكن هذه الآية من  {إنِا أَرسَلنَاكَ بِالحَقِّ} وبما يرُهِبيُخبرُ بما يُخيف الذي 

أما أولئك الذين تشابهت  {يَّنَّا الآيَاتِ لِقَومٍ يوُقِنُونَقَد بَ} الموقنةتؤمن بها تلكم القلوب ! ؟الذي يؤمن بها
أولئك هم اصحاب الجحيم فدعهم واتركهم الذي قد جئت بهِ على الالا  فلن يسوشعروا الحق قلوبهم 
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الجَحِيمِ * وَلَن إِنَّا أَرسَلنَاكَ باِلحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسأَلُ عَن أَصحَا َِ } فإنك لا تُسأ  عن أصحاب الجحيم

 ؟من أينلأن هذه الملة نشأت الملة نُسبت إليهم مِلَّوـَهُم  {حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم تَرضَى عَنكَ اليهَُودُ وَلاَ النَّصَارَى
  .حَرَّفوهإن كان فيها شيءٌ من صواب فقد من تلكم القلوب الموشابهة نشأت من أفكارهم 

مِلَّةٌ إذاً هناك مِلَّةٌ لليهود  {لاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الهُدَىولََن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ وَ}

 {ولََن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الهُدَى} وهناك هدى اللهللنصارى 
بهدى أن تلك الملة لا علاقة لها يعني  ؟ماذا يعنيهدى الله مِلَّة اليهود والنصارى قابل جعلت في م الآيةيعني 
ولن ترضى  ،دين اليهود والنصارىإنما هو دينهم يعني أن الدين الذي عندهم وهدى الله هنا هو دين الله الله 

وإلى إنما هو منسوبٌ إلى اليهود اً إلى الله هذا الدين ليس منسوبدينهم عنك اليهود ولا النصارى حتى توبع 
هذا إذاً هذه ملوهم  {قُل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم} ذي يقابل ذلك؟ما هو الالنصارى 

ثم  {تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم ولََن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى} ية توحدثلأن الآهم أهواء دينهم الذي جاء من

 فهذه الملة إنما نشأت من أهواءهم لأهوائهماتباعك لملوهم إنما هو إتباعٌ  {وَلَئِنِ اتَّبعَتَ أَهوَاءهُم} تقو 

وما عندهم ما عندك هو العلم هو الجهل إذاً ما عندهم  {وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ العِلمِ}

فإن الله ءهم الأنك إذا اتبعت أهو يعني أنهم ليسوا أولياء الله  {مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} لهو الجه
وما هم فهم ما هم بأولياء الله يعني إن الله ليس بولٍي لهم ولن يكون لك نصيراً وناصراً لن يكون لك ولياً 

  .دثت عن حقائق كبيرةلكنها تحهذه الآية كلماتها معدودة بأنصار الله 
ولََن تَرضَى } لذلك قالتإلى اليهود والنصارى دين اليهود والنصارى هو منسوبٌ إليهم أولًا قالت بأن 

قُل } جعلت نسبة الدين إلى اللهوجعلت في مقابل هذه النسبة  {عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم

 هووأن ملوهم وأن دينهم أولًا على ضلا  يعني أن أولئك القوم  ؟ماذا يعني {وَ الهُدَىإِنَّ هُدَى اللّهِ هُ

 ملوهم إنما توبع أهواءهماتبعت  ذايعني أنك إ {وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم} هو من صنع أنفسهمليهم بالنسبة إ

ومَرَدُّ ومَرَدُّ ذلك إلى أهواءهم م صنعوه فدينهم الذي عندهم هفعندهم الجهل  {بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ العِلمِ}
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الَّذِينَ  وَلئَِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ العِلمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ *} إلى جهلهمأهواءهم 

هناك كوابٌ وهناك تلاوةٌ  {بِهِ وَمن يَكفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَآتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ 
  .تترتب عليه الخسارةوهناك كفرٌ بهِ وهناك إمكانٌ بهِ هي حق الولاوة 

باعوبار قد يكون الحديث هنا عن أهل الكواب لها أكثر من أفق هذه الآية  {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ}

ولََن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ ولَاَ } اللفظي الموجود في الآيات الحديث عن أهل الكوابآي  السياق القر 

من اليهود ومن يعني هناك طائفةٌ  {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ} إلى أن تقو  الآية {النَّصَارَى
وقد يكون هو القرآن والإنجيل  الووراةقد يكون هو  المراد من كواب اللهممن يولون كواب الله النصارى 

أن هناك كما مرَّ علينا قبل قليل وآمنوا به لِما وجدوا فيه من الآيات  بالنويجة ما نز  من الله سبحانه وتعالى 
 {وقِنُونَقَد بَيَّنَّا الآياَتِ لِقَومٍ يُ} مرَّ علينامككن أن توقن بهذه الآيات  هناك قلوب آياتٌ توقن بها القلوب

الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَا ََ } أو من أي قومٍ آخرينمن النصارى من المشركين هؤلاء مككن أن يكونوا من اليهود و 

مثلًا إذا كانوا ويحاولون أن ينفذوا هذه المعاي  تلاوته يعني يوبصرون في معانيه يولونهُ حق  {يَتلوُنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ
وهم يسعون إلى بالنبي صلى الله عليه وآله ما يجدونهُ من البشارات د والنصارى في كوب اليهو يقرءون 

أفق ية وهذا أفقٌ من من الآقد يكون هذا هو المراد يوقنون بآياتهِ لك يؤمنون به و ذ وبعدالنبي تطبيقها على 
  .والسياق اللفظيبحسب السياق اللغوي آيات الكواب 

 اليهود والنصارىمنهم يعني من  {يَتلوُنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يؤُمِنُونَ بِهِ وَمن يَكفُر بِهِالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ }

وآ  علي قد يكون وبرسولهِ وبعليٍّ وهم للذين آمنوا بالله  ،وقد يكون أفقٌ آخر {فَأُولَئِكَ هُمُ الخاَسِرُونَ}
هناك عندنا في حق تلاوته يولون القرآن فهم يولون كوابهُ وآله للذين آمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه الأفق هنا 

رواية منقولة عن إمامنا مثلًا على سبيل المثا  عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروايات المروية 
يَتلوُنَهُ حَقَّ  الَّذيِنَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ} صلوات الله وسلامه عليه وهو يوحدث في بيان معنى هذه الآيةالصادق 

القراءة الموزنة  ترتيل والترتيل هي - يرتلون آياتهقا  الإمام صلوات الله عليه:  ؟ماذا قا  الإمام {تِلاَوَتِهِ
إنما هو من الودبر الوفقه منشأ الوفقه  - يرتلون آياتهِ ويتفقهون به -القراءة التي ضمن ضوابط معروفة 

هو معرفة أعمق ما مككن أن الوفقه في الشيء  ،الذي يقودنا إلى الوفقه الودبر هو ،والوفقه أعظم من الودبر



 الحلقة السادسة عشر  قرآننا 

- 01 - 

 -الوعد هو وعد الخير  - ويرجون وعده  يرتلون آياتهِ ويتفقهون به ويعملون بأحكامه  -نعرفهُ منه 
هذا  - وينتهون بنواهيهويأتمرون بأوامره ويعتبرون بقصصه  -الوعيد هو وعيد الشر  - ويخافون وعيده

يعني  - حفظ  آياتهِ ما هو والله  -ثم يقو  للذين آمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله حق الولاوة  هو معنى
درسُ حروفهِ يعني أن  - وتلاوة سورهما هو والله حفظ  آياتهِ ودرس  حروفهِ  -الحفظ عن ظهر قلب 

لأهل البيت حينما نريد خالفون كما يفعلهُ الموالقراءة  كما في فنون الوجويد مثلاً ندرس كيف نولفظ الحروف  
يرتلون آياتهِ ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون  -كما قا  عليه السلام نولو الكواب حق تلاوته  أن 

وعده  ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه ما هو والله حفظ  آياتهِ 
حفظ هذه وأخماس وبعد ذلك تقسيمه إلى أعشار  - وأخماسهودرس  حروفهِ وتلاوة سوره ودرس أعشارهِ 

وما ذلك  ،من مخارجهافن الوجويد وإخراج الحروف الومَرُّن على و  وبعد ذلك الودربالأخماس و  الأعشار
لا يسمى بحق الولاوة فقط في هذه الصورة هو هذا الذي وإنما أن نجعل الوعامل مع القرآن  ءبشيءٍ سي

ما هو والله حفظ  آياتهِ ودرس  حروفهِ وتلاوة  -وقراءة ساذجة وحروف رد أصوات تكون القاية حينئذٍ مج
والعمل بأحكامه وإنما هو تَدَبُّر آياتهِ  ،ا حدودهحفظوا حروفه وأضاعو  ،سوره ودرس أعشارهِ وأخماسه

  .{كِتَا ٌَ أنَزَلناَهُ إِلَيكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}قال الله تعالى 
بمحَمَّدٍ صلى الولاوة إنما هي للذين آمنوا حينما يكون الودبر وحينما تكون من أفاق هذه الآية و أفق هذا ه

في ناصعة تبينها لنا الروايات الشريفة والودبر في معاي  القرآن يقودنا إلى أين؟ يقودنا إلى حقيقة الله عليه وآله 
عبد الله قا  سألتُ أبا  عن أبي ولات - الكافي الشريف الرواية في ،الآية المباركةالأفق الثالث من أفاق هذه 

 .هم الأئمة :قال {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَتلوُنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ} عن قولهِ عزَّ وجلَّ عليه السلام 
ل البيت صلوات الله وسلامه عن أهوالروايات عديدة هم الأئمة يولون الكواب حق تلاوته هؤلاء الذين 

الذين يولون الكواب حق لأنهم هم فقط هي في الأئمة أن هذه الآية في حقيقة معناها عليهم أجمعين 
فمن منا يفهم الكواب على ما لم نكن نفهم الكواب على حقيقوه كيف يوُلى الكواب حق تلاوته   ،تلاوته
وفي أفقها لذلك الآية في معناها الأعمق  قيقوهحالأئمة فقط هم الذين يفهمون الكواب على  !؟حقيقوه

هي في عليٍّ وآ  علي هي في مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالحقيقي هي في الأئمة 
نز   {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ} إمام امانناصلوات الله وسلامه عليه هي في الحجة بن الحسن العسكري 

لا يكون حق الولاوة  {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَا ََ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ} هم خوطبوا بهذا الكوابأبياتهم  فيالكوابُ 
ومهما مهما بلغنا من العلم  ،عند أهل البيتللقرآن والفهم الحقيقي إنما هو فهمٌ حقيقي ما لم يكن هناك 
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فإن ذلك يكون فهماً في فهم القرآن حققنا وتعمقنا و ومهما حفظنا ومهما دققنا درسنا في علوم القرآن 
هي عقو  مَُُمَّدٍ وآ  العقو  التي تومكن من الإحاطة بالقرآن ه عقولنا القرآن أوسع من أن تحيط ببحدودنا 
قبل قليل عن أما ما ورد مثلًا في الرواية التي تحدثت لذلك هم فقط الذين يولون الكواب حق تلاوته مَُُمَّد 

مام الصادق هذا الكلام الذي مرَّ في رواية الإوالانوهاء بنواهيه والوفقه والإئومار بأوامرهِ يات ترتيل الآ
  .ية في وجه من وجوههاالآصلوات الله وسلامه عليه إنما هو في أفق من أفاق 

ر ما للشموس وللأقمايات لا توساوى كلها في الرتبة مثل الآومجاري ومطالع ومجاري الآيات لها مطالع 
هل القمر على طو  ليالي الشهر بنفس مطالع ومجاري مر مثلًا له يعني الآن القوللنجوم مطالع ومجاري 

هناك وبعد ذلك حتى يصل إلى البدر هلالًا ضعيف النور ألا يبدأ في البداية وبنفس القدرة الاوئية الحجم 
مجرى ري مجرى الليل والنهار تجايات تقو  إن آيات القرآن الرو  ،لآيات الكواب الكريممطالع ومجاري 
على أتباع مُمَّدٍ نعم مككن أن ينطبق الكلام  ،وحدود في أفق من أفاقهاولها مطالع ومجاري الشمس والقمر 

فقط وحدهم هم مَُُمَّدٌ وآُ  مَُُمَّد  ؟الكواب حق تلاوته لولكن المعنى الحقيقي من الذي يووآ  مَُُمَّد 
إذا كانوا هم فقط ينحصر الطريق فقط إليهم ذا أردنا أن نعرف القرآن لذلك إصلوات الله وسلامه عليهم 

  الآية ماذا تقو ؟ ،فقط هم الذين يعرفونهفقط هم الذين يؤمنون به يولون الكواب حق تلاوته الذين 
لأنهم الإمكان الكامل لماذا؟ ن به قطعاً يؤمنو  {الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَتلوُنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ}

فيُخبت له قد حلَّ في القلب ما لم يكن هناك شيءٌ من المعرفة كيف يوحقق الإمكان يعرفونهُ المعرفة الكاملة  
من الذي  {ر بِهِالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ ومَن يَكفُ} ويذُعن له ويُسلِّمالقلب 

أولئك هم الخاسرون  {فَأُولَئِكَ هُمُ الخاَسِرُونَ} الكواب؟ هو الذي لا يولو الكواب حق تلاوتهيكفر بهذا 

الكفر هنا إنما من يكفر بهذا الكواب  {أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ ومَن يَكفُر بِهِ} الذين لا يولون الكواب حق تلاوته
فيترتب على ذلك أنهم هم يعرفون الكواب حق المعرفة الذين يولون حق الولاوة لأن بسبب عدم المعرفة يأتي 

إذا لم يكن على فإنما سيكفر بهذا الكواب فكيف سيكون؟ من لم يكن بهذه الصفة يؤمنون به حق الإمكان 
حق ب أولئك الذين يولون الكوايكون في مقامٍ يعُارضُ فيه قد حق الولاوة كاملة و درجةٍ من تلاوة الكواب 

الرابحون الذين يومسكون الرابحون؟ وأولئك هم الخاسرون إذاً من هم فحينئذٍ سيكون في دائرة الكفر الولاوة 
يرفاون هؤلاء الذين الخاسرون هم الذين عندنا خاسرون ورابحون يولون الكواب حق تلاوته بهؤلاء الذين 

يولون سيومسكون بأولئك الذين لذين رابحون وهم افي المقابل سيكون هناك يولون الكواب حق تلاوته 
يوفقهون فيه أنهم يرتلون القرآن عليه السلام قبل قليل ومرت رواية الإمام الصادق  ،الكواب حق تلاوته
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يخافون من وعيدهِ بوعده ويحزنون من وعيده وهكذا يفرحون ينوهون بنواهيه يأتَرون بأوامره يعملون بأحكامهِ 
! بأولئك الذين ؟يومسكون بمنفي القرآن في أولئك الذين  الودبر والوفقه في معاي هذه المعاي  التي مرت 

وأعوقد أن الآية واضحة لا يسوطيع أحد من غير مَُُمَّدٍ وآ  وهم مَُُمَّدٌ وآ  مُمَّد حق تلاوته يولون الكواب 
  .أن يولو الكواب حق تلاوتهمَُُمَّد 

ومر مثل هذا الكلام علينا في  {تِي أَنعَمتُ عَلَيكُم وَأَنِّي فَضَّلتُكُم عَلَى العَالَمِينَيَا بَنِي إِسرَائِيلَ اذكُرُوا نعِمَتِيَ الَّ}

قطعاً في روايات أهل  {يَا بَنِي إِسرَائِيلَ اذكُرُوا نعِمَتِيَ الَّتِي أَنعَمتُ عَلَيكُم} الآيات الموقدمة من سورة البقرة
فإسرائيل ا هم آ  مَُُمَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المراد منهمن جملة معاي  يا بني إسرائيل البيت 

هو هو عبد الله الحقيقي مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وآله  ،وبنو إسرائيل هم بنو مَُُمَّدتعني صفيَ الله تعني عبد الله 
درجةٍ أخف إنما تأتي بوعلى الأولياء وعلى الأوصياء وانطباق هذه الصفات على الأنبياء صفي الله الحقيقي 
إنما هو في مَُُمَّدٍ صلى الله الوجلي الحقيقي لمعنى العبودية على مُمَّدٍ صلى الله عليه وآله بكثير من انطباقها 

 {يَا بَنِي إِسرَائِيلَ اذكرُُوا نعِمَتِيَ الَّتيِ أَنعَمتُ عَلَيكُم} على أي حاٍ  ونحنُ مع السياق اللفظيعليه وآله 
وهي الديانة التي لكن الحديث هنا عن النعمة العظمى على بني إسرائيل نعَِمٌ كثيرة  النعمة التي أنعمها الله

كانوا مكلفين ومرَّ علينا بأن بني إسرائيل  الحديث هنا عن هذه النعمة والأنبياء الذين بعُِثوا إليهم بعُِثت إليهم 
صلوات الله وسلامه المامون عن أهل البيت في هذا كثيرةٌ وآلهما الأطهار والروايات   بمحَُمَّدٍ وعليٍّ بالاعوقاد 

يَا بَنِي إِسرَائِيلَ اذكُرُوا } في الحلقات الماضية من هذا البرنامجومرَّ الكثير من هذا الكلام عليهم أجمعين 

مَُُمَّد فواضح معنى يل آ  ائإذا كان المراد من بني إسر  {نعِمَتِيَ الَّتِي أَنعَمتُ عَلَيكُم وَأَنِّي فَضَّلتُكُم عَلَى العَالَمِينَ
يأتي مع أما إذا كان الكلام مع الأفق الذي  فق العميق من الآيةإذا كان في ذلك الأتفايلهم على العالمين 

بهذه العقيدة بإلزامهم بأي شيءٍ؟ فُاِّلَ اليهود على العالمين  فإنما فُاِّلَ الإسرائيليونالسياق اللفظي 
كان الأنبياء يخبرون الأطهار لأن الأمم السابقة لم تكن مُلزمة بهذه العقيدة  وآلهما بالاعوقاد بمحَُمَّدٍ وعليٍّ 

وكما قلت الروايات كثيرة في هذا بهذه العقيدة لزمهم موسى أما بنو إسرائيل فقد أعن مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد أممهم 
ور في أصل ولها جذلأن هذه القاية لها صلات أسباب مجيئهم إلى الحجاا وهذا هو أحد المامون 
  .ديانوهم

واَتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ } والخطاب للإنسانية جمعاءلبني إسرائيل الخطاب هنا  {وَاتَّقُوا يَوماً}

 بَـيّـَنَّا التييااً في الآيات القرآنية الموقدمة م أومرَّ مثل هذا الكلا {شَيئاً وَلاَ يُقبَلُ مِنهَا عَدلٌ وَلاَ تَنفَعهَُا شَفَاعَةٌ
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 {وَاتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً} يات سورة البقرةمن آفيما سلف في الحلقات السابقة معانيها 

عن وسيلةٍ عن اتقوا يوماً أي ابحثوا عن سببٍ  {وَاتَّقُوا يَوماً} ما هي أوصاف هذا اليوم؟وهو يوم القيامة 
الحماية  ؟أين هي هذه الحمايةابحثوا عن حماية الوقوى هي الحماية  ،اليومتوقون به ما يجري في ذلك سبيلٍ 

صف من يولون الكواب حق تلاوته في نفس هذا الجو الحماية تكون مع في  ؟في أي صفهي التي تكون 
ذاً الحماية إ {ا َِ الجَحِيمِإنَِّا أَرسَلنَاكَ بِالحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسأَلُ عَن أَصحَ} مرَّ الحديثُ عنهالحق الذي 

إن كان  {واَتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً} في أي يومٍ؟ هو في يوم القيامة ،تكون في هذا الجانب
لا يوجد أمرٍ ما فذلك اليوم في عملٍ ما في مككن أن ينوب إنسان عن إنسان في بعض الحالات في الدنيا 

كُلُّ نَفسٍ بمَِا كَسَبتَ } أن ينوب عنه أحدعن نفسهِ ولا مككن إنما يُحاسب الإنسان و فيه مثل هذا القانون 

جميع  {وَاتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً} في يوم القيامةالإنسان مرهون بعملهِ  {رَهِينَةٌ

 {وَاتَّقُوا يوَماً} ة تأمر الناسيلأن الآحتى يبحث الإنسان عن سبيل حماية هنا الآية تطرحها الاحومالات 

لا مككن أي شيء  {وَاتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً} تحميكمعن درعٍ حصينة ابحثوا عن تقوى 
  .في أي قايةلنفسٍ أن تنوب عن نفس 

لا يوجد هناك دفعٌ مالي العد  هو الفداء  {وَاتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً وَلاَ يُقبَلُ مِنهَا عَدلٌ}
الفدية التي تُدفع الفداء أو الروايات قالت العد  هو مما سيلقاه في يوم القيامة يدفعهُ الإنسان كي يوخلص 

مُلقاة على عاتق ـالبعض الواجبات بعض الحقوق بعض الأضرار لدفع بعض المشاكل في العالم الدنيوي 
الشفاعة هي هناك ولا توجد وساطة أيااً  {لاَ يُقبَلُ مِنهَا عَدلٌ وَلاَ تَنفعَُهَا شَفَاعَةٌوَ} باتجاه الآخرينالإنسان 
لذلك يقُا  الأعداد الشفعية الأعداد الزوجية هي والشفع هو الزوج الشفاعة مأخوذة من الشفع  ،الوساطة
ولا يوجد أيااً هناك أي نوع  {هُم يُنصَرُونَوَلاَ تَنفعَُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ } إضافة على الذي شُفِّعَ له نييعشفيع 

أي نوع من أنواع المنسوبية أي نوع من أنواع الرشاوى محسوبية ـأي نوع من أنواع الالانوصار من أنواع 
وَاتَّقُوا يوَماً لاَّ } أن يبحث عن سبيل حمايةلذلك يجب على الإنسان لا يوجد في ذلك اليوم الوساطات 

جميع الاحومالات الموجودة  {سٍ شَيئاً وَلاَ يُقبَلُ مِنهَا عَدلٌ وَلاَ تَنفعَُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُم يُنصَرُونَتَجزِي نَفسٌ عَن نَّف
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مسوحقاً لذلك الأمر لم يكن  ولوأن يحقق من خلالها أغراضهُ في الحياة الدنيوية والتي يسوطيع الإنسان 
مككن أن يقوموا مقامه الناس  أن يوجد بعض بسبببسبب أن عندهُ أموا  ولكن بسبب أن عندهُ وساطة 

كل هذه ممكن لكن في يوم القيامة  عنده أتباع ينصرونهُ هذا في الحياة الدنيوية أن عنده قوة بسبب 
وسبيل الحماية بُـيّن في الآيات أن تبحث عن سبيل حماية فعليك يا ابن آدم الاحومالات غير موجودة 

  .حقةيات اللاويوبين أيااً من الآالسابقة 
وَإِذِ ابتَلىَ  ونَ *وَاتَّقُوا يَوماً لاَّ تَجزِي نَفسٌ عَن نَّفسٍ شَيئاً وَلاَ يُقبَلُ مِنهَا عَدلٌ وَلاَ تَنفَعهَُا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُم يُنصَرُ}

انوقل  {رِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَإِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكلَِماَتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ ومَِن ذُ
أيُّ حدث؟!  ،في حياة إبراهيم عليه السلامأنوقل الكلام الآن إلى أهم حدثٍ الكلام الآن إلى قصة إبراهيم 

نَّ قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ وإَِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتمََّهُ} في حياة إبراهيم هو حدث الإمامةأهم حَدَث 

وإبراهيم كان منذُ بعد أن شاخ  بعد أن شاب ؟متى وصلهاوصل إليها إبراهيم أعلى منزلة هي هذه  {إمَِامًا
هذه المناا  مرَّ بها وكان خليلًا لله سبحانه وتعالى وكان رسولًا وكان ولياً من أولياء الله كان نبياً أيامهِ الأولى  

وحياة الحياة التي عاشها إبراهيم حياة طويلة  ،جميع أنواع البلايامرَّ بإبراهيم جميع أنواع الاموحانات و إبراهيم 
في سورة الصافات هذا مصداق على سبيل المثا  ما جاء وبلايا شديدة جداً وبالبلايا مفعمة بالاموحانات 

من الآية الحادية بعد ورة الصافات يات في سالآمرت بإبراهيم عليه السلام من مصاديق الاموحانات التي 
فَلمََّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فيِ  فَبَشَّرنَاهُ بغُِلاَمٍ حَلِيمٍ *رَ َِّ هبَ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * } وما بعدهاالمئة 

فَلمََّا أَسلَمَا وَتَلَّهُ  * مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شاَء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ المَناَمِ أَنِّي أَذبَحُكَ فاَنظُر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افعَل

ماذا يقو  الله عن هذا  {قَد صَدَّقتَ الرُّؤيَا إنَِّا كَذَلِكَ نَجزِي المُحسِنِينَ وَنَادَيناَهُ أَن يَا إِبرَاهِيمُ * للِجَبِينِ *

  .بعد المئة من سورة الصافات المباركةالسادسة  الآية {اء المُبِينُإنَِّ هَذَا لهَُوَ البَلَ} ؟البلاء

إنَّ هنا  {إِنَّ هَذَا لهَُوَ البَلاَء المُبِينُ} العليُّ الأعلى يقو  ،الذي مرَّ فيه إبراهيمهذا نحوٌ من أنحاء البلاء 
عَرِّف بالألف البلاء وجاء بوعريف وجاء بالامير هو وجاء بلام الووكيد وأسوعمل اسم الإشارة المشددة 
على إبراهيم وهذا مصداقٌ من مصاديق  ثم وصفه المبين كل هذه تشير إلى عظمة البلاء الذي مرّ  واللام

في وقتٍ آخر في آياتٍ أخرى  ،البلاء الآن نحن لا نملك وقواً للحديث عمَّا جرى على إبراهيم عليه السلام
م جميع أنواع البلايا في الحياة الدنيوية مرت على إبراهيم وكل سأتحدثُ عن أنواع البلايا التي مرت على إبراهي
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إعداد وتهيئة أن يصل إلى هذه المرتبة أن يصل إلى مرتبة الإمامة لأن هذه  ؟ذلك إعدادٌ وتهيئةٌ لأي شيءٍ 

رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ وإَِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيمَ } المرتبة إنما نالها في آخر أيام عمره الآن نحن حينما نقرأ في هذه الآيات

اق هنا إبراهيم يطلب الإمامة لذريوه إبراهيم متى رُ  {فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَِامًا قَالَ ومَِن ذُرِّيَّتِي
  .راق بالذريةاق بالذرية بعد أن شاخ وشاب بعد أن كان قانطاً من أن يُ رُ  ؟بالذرية

الحَمدُ للِّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي } نقرأ مثلًا في سورة إبراهيم في الآية الواسعة والثلاثيننحن الآن حينما مثلًا نأتي ف

الحَمدُ لِلهِّ } الله سبحانه وتعالى وهب له على الكبر {عَلَى الكِبَرِ إِسمَاعِيلَ وَإِسحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاَء

الآيات التي تكون أوضح وأجلى في  {وَإسِحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاَء الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الكِبَرِ إِسمَاعِيلَ

إِذ دَخلَُوا عَلَيهِ فقََالُوا سَلامًا  *وَنَبِّئهُم عَن ضَيفِ إِبراَهيِمَ } جر من الآية الحادية والخمسين وما بعدهاسورة الحِ 

 *قَالَ أَبَشَّرتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ  *ا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قاَلُوا لاَ تَوجَل إِنَّ *قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجلُِونَ 

يعني الملائكة كانوا يشعرون بأن إبراهيم كان قانطاً القنوط هو  {قاَلُوا بَشَّرنَاكَ بِالحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ القاَنِطِينَ

قَالَ ومََن  * قَالُوا بَشَّرنَاكَ بِالحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ القاَنِطِينَ* ونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالَ أَبَشَّرتُمُ} اليأس

ت قانطاً من رحمة الله لكن الأسباب الواقع الموجود كِبـَرُ السن كِبـَرُ سأنا ل {يَقنَطُ مِن رَّحمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ
من أنه   عية تَنع من أن أراق فقنوطه موأتٍ من الأسباب الطبيعية لا موأتٍ سني وكِبـَرُ سن اوجتي السنن الطبي

قانط من جهة الأسباب لذلك الملائكة لم يقولوا  ،هو كان قانط ؟كان قانطاً من رحمة الله لذلك ماذا قا 
هذا كلام حقيقي كان قانطاً إبراهيم لكن  {تَكُن مِّنَ القاَنِطِينَ قاَلُوا بَشَّرنَاكَ بِالحَقِّ فَلاَ} ذلك لنبٍي هكذا افتراءً 

قَالَ ومََن يَقنَطُ مِن رَّحمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ } قانط من جهة الأسباب لا من جهة رحمة الله لذلك قا  لدفع هذه الشبهة

برَاهيِمَ رَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي وَإِذِ ابتَلَى إِ} مرادي أن إبراهيم إنما راق على الكِبر لذلك هنا {الضَّآلُّونَ

يعني في آخر عمره أرقى مرحلة وصل إليها إبراهيم هي الإمامة لأن  {جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي
  .الإمامة هي أرقى مرتبة يصل إليها الأنبياء أعلى مرتبة مككن أن يصل إليها الأنبياء

 النبي الوحيد الذي جاء ذكره في القرآن الكريم موصوفاً بهذه الصفة وبهذا الوفصيل هو إبراهيم عليه السلامو 
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لَمَّا فرح بها الروايات هكذا تقو  إن إبراهيم لَمَّا وصل إلى هذه المنزلة وجعله الله إماماً  {قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي}

لاَ يَنَالُ } قا  الله سبحانه وتعالى {قَالَ ومَِن ذُرِّيَّتِي} ذريوه فمن شدة فرحه تَنى أن تكون هذه الإمامة في

 {لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ} طبعاً هناك احومالات واحومالات منطقية الآية الآن تقو  {عَهدِي الظَّالِمِينَ
  .هناك احومالات يطرحها المفسرون العلماء في مسألة الظالمين

كون الإنسان ظالماً طيلة حياته قطعاً إبراهيم لَمَّا قا  ومن ذريتي لا يقصد هؤلاء الاحوما  الأو  أن ي
الظلم كل حياتهم هذي القاية إبراهيم قطعاً لا يقصد إن الإمامة تكون في أناس هم ظالمون يعيشون 

حياتهم وهناك أناس يعيشون الظلم في مقطع من مقاطع حياتهم قد يكون مثلًا في بدايات  ،بالدليل خارجة
ووقع من قطعاً إبراهيم أيااً لا ينظر إلى هؤلاء الذين مكوتون وهم ظالمون لا يُ  ،أو قد يكون في آخر حياتهم

إبراهيم عليه السلام أنه يطلب من الله أن يجعل الإمامة في أناسٍ من ذريوه مكوتون على الظلم يعني إذاً هناك 
الذين يعيشون الظلم طو  حياتهم ولا يقصد الناس  يقصد الناس نفان خارجان إبراهيم لا يقصدهما لاص

عاً ظلم إليها أبداً وقطالذين مكوتون على الظلم إذاً بقي هناك قسمان إما أن يكون هناك مجموعة لا يوطرق ال
فترة من حياتهم مشبعين بالظلم الرابع وهو أن هناك أناس يعيشون هذا القسم يقصده إبراهيم يبقى القسم 

 ن إبراهيم يقصد هؤلاء؟ فهل أ ،لكن بعد ذلك يووبونلظلم و يحملون ا
يعني لا يوجد هناك ممن يصل إليه عهد  {قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ} الآية القرآنية جاءت فنفت هؤلاء

الإمامة وهو يحمل شيئاً من الظلم لذلك هذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه 
ست ابن أبي منصور رُ سالم ودُ بن  عن هشام مثلًا هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي الرواية أجمعين

من عبد صنماً أو وثناً  .أو وثنا  لا يكون إماما   د صنما  بَ من عَ  {لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ} :ماذا قا  الإمام
رواية أخرى أيااً مروية عن الإمام الصادق  ،حياته لا يكون إماماً يعني من عبده في مقطعاً من مقاطع

 {قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ} هذي الرواية أيااً موجودة في الكافي يرويها ايد الشحام
ثر والسفيه هو الذي يعبد الأصنام هل توجد هناك سفاهة أك .لا يكون السفيه إمام التقي :الإمام يقو 

أجلى معاي  السفاهة هي عبادة الأصنام هذا المعنى واضح في روايات أهل البيت  ؟!من عبادة الأصنام
إِنِّي جَاعلُِكَ } هناك رواية مروية يرويها الشيخ المفيد رحمة الله عليه ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

من عبد صنما  أو وثنا  أو  {لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ} وتعالىفقا  الله تبارك  {للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي
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فإذاً معنى الظلم وطبعاً هنا الأئمة في الروايات يوحدثون عن عبادة الأوثان باعوبار أن  .ثالا  لا يكون إماما  مِ 
ظيم يعني أعظم ث عنه القرآن في سورة لقمان إن الشرك لظلمٌ ععبادة الأوثان هي الشرك ولأن الشرك تحدَّ 

أنواع الظلم هو الشرك لذلك الإمام هنا يوحدث عن عبادة الأوثان باعوبار أن الذي يعبد الأوثان قد اقترف 
الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يشيرون إلى هذه  ،أعظم أنواع الظلم فكيف مككن أن يكون إماماً 

طبعاً الابولاء له معانٍ وله مراتب وله  {برَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِماَتٍوَإِذِ ابتَلَى إِ} القاية يشيرون إلى هذه الحقيقة
عامة الناس قطعاً حينما يجري عليهم الابولاء لا يكون ابولائهم كابولاء الأنبياء  ،درجات توناسب مع المبولى

اك قاعدة وطيع أن نوصورها هنوإن من الابولاءات التي تجري على الأنبياء لا نسوطيع أن نوخيلها لا نس
ما مككن أن يكون حسنة لصنف الأبرار يكون سيئة  ،حسنات الأبرار سيئات المقربين :معروفة واضحة

هذه الكلمات هل هي  ؟مقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين هذه الكلمات ما هي هذه الكلماتلل
 ! ؟كلام ! هل هي جُمل هل هو؟ألفاظ

وهذه هي الكلمات التي أيااً أبُولي بها آدم مرَّ علينا في هذه الكلمات هي حقائق وحقائق واسعة جداً 
هناك   {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلمَِاتٍ فَتَا ََ عَلَيهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّا َُ الرَّحِيمُ} سورة البقرة في الآية السابعة والثلاثين

هذه  {هِ كَلِماَتٍ فَتاَ ََ علََيهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّا َُ الرَّحِيمُفَتَلَقَّى آدمَُ مِن رَّبِّ} كلمات تلقاها آدم من ربه فترقى فواب

بكَِلِمَاتٍ } الكلمات هي كلمات إبراهيم هي كلمات آدم ولكن كلمات إبراهيم وردت الآية بذكرها فقالت

سألته عن قول  قال: - عمر عن إمامنا الصادقبن  فالوالرواية يرويها المفال رحمة الله عليه الم {فَأَتَمَّهُنَّ

هي قال:  -ماذا قا  إمامنا الصادق  ؟!ما هذه الكلمات {وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكلَِماَتٍ} وجل   الله عز  
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال يا ربي أسألك بحق م حَم دٍ وعليٍ وفاطمة 

فقلت له يابن رسول الله فما  ،الله عليه إنه هو التواب الرحيم عليّ فتاب بتَ والحسن والحسين إلا ت  
القائم عليه السلام أثني عشر إماما  تسعةٌ من : يعني فأتمهن إلى قال {فَأَتَمَّهُنَّ} بقوله وجل   يعني عز  

أتي بهذا الرواية فيها تفصيل طبعاً الروايات حينما تأتي بهذا اللسان أو ت ،إلى آخر الرواية - لد الحسينو  
القاية أبعد  ،اللحن ليس المقصود هنا مجرد تعداد أسماء ليس القاية هنا قاية ألفاظ القاية أعمق من هذا

وراً الحديث عن ابولاء أبي الأنبياء الحديث عن ابولاء إبراهيم الخليل سيد الموحدين من الأنبياء الذين غ
لموحدين مَُُمَّدٌ وعليٌ لكن إبراهيم هو سيد الأنبياء في سبقوا مَُُمَّداً صلى الله عليه وآله وسلم وإلا سيد ا

إن مُمَّداً صلى الله  ،هناك رواية تقو  إن إبراهيم في منزلوه ،الووحيد سيدُ الموحدين من دون مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد
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عن المناا  طبعاً هنا أنا لا أفهم الرواية في أن هذا الحديث يوحدث  ،عليه وآله ابودأ من حيث انوهى إبراهيم
مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله لا تقاس بها مناا  إبراهيم ولا ـمحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله المناا  الذاتية لـالذاتية ل

 غير إبراهيم من الأنبياء عليهم السلام لكن الحديث في هذه الرواية في هذا الخبر إن مَُُمَّداً ابودأ من حيث
خر إبراهيم هو حرف الميم وأو  مٌَُمَّد هو آمن بعيد ف نكوة دقيقة فيها تلويحةٌ انوهى إبراهيم وهناك إشارة و 

إن مَُُمَّداً ابودأ من حيث انوهى إبراهيم والميم هو خزانة الحروف ولا أريد الدخو  في هذا و  حرف الميم
دٍ صلى الله عليه وآله مُحَمَّ ـالمطلب لكن المراد هنا أن مقام الوبليغ أعلى ما وصل إليه إبراهيم كانت البداية ل
ضي تحدده أحكام العالم رَ مقام الوبليغ ومقام الوبليغ ليس مقاماً ذاتياً من مقامات مُمَّد إنما هو مقامٌ عَ 

الدنيوي لأن الوبليغ في هذا العالم فإن مَُُمَّداً صلى الله عليه وآله ابودأ في الوبليغ من حيث انوهى إبراهيم 
  .لةاجها في هذه السويعة أو في هذه العاتية ليس الحديث عنوإلا مقامات مَُُمَّد الذ

فالابولاء هنا بهذه الكلمات ليس في حدود الألفاظ القاية أعمق بكثير هذه الألفاظ مجرد إشارات هذه 
الألفاظ إنما هو الوجه العلني هناك وجهٌ سري أبعد من هذا المعنى كيف مككنني أن أقرب هذا المعنى كيف 

ربما أأتي بمثاٍ  جبرئيل عليه السلام حينما كان ينز  إلى المدينة كان ينز  بصورة دحيا الكلبي  أقرب المعنى
وكان هناك من المسلمين من يعوقد أن هذا هو دحيا الكلبي لكن خواص أصحاب النبي كانوا يعرفون إذا 

أن دحيا الكلبي هو هذا رأوا النبي جالساً مع دحيا الكلبي يبوعدون يفرغون المسجد للنبي لأنهم يعلمون 
هذا هو الوجه العلني الذي يوناسب مع العالم الدنيوي أما الروايات التي  ،كانوا يبوعدون عن النبيفجبرئيل 

حدثونا عن جبرئيل في صورته الحقيقية وهي وجهٌ آخر أيااً علني لكن يوناسب مع العوالم العلوية أن النبي 
ه بناظره وناظر مَُُمَّدٍ ى أن جبرئيل هو أوسع وجود ولقد رآلمغرب رأبين المشرق وا حين رآهُ رآهُ قد سد ما

ناظرك ناظر مَُُمَّدٍ يخولف عن ناظر سائر الخلق رآه مًَُمَّدٌ بناظره فوجده أوسع مخلوق غير هو غير ناظري و 
لوي أما الأرض إلى السماء وهذه صورةٌ علنية توناسب مع العالم الع ما بينالمشرق والمغرب سد  ما بينسد 

يدي النبي  جبرئيل إنما هو يقعد بينما وراء جبرئيل فولكم الحقيقة هذا لمثاٍ  من شيعة مَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد ف
الأعلى  قعدة العبد كما تقو  الروايات فهذا الذي يقعدُ بين يدي مَُُمَّدٍ قعدة العبد صورته العلنية في الملأ

  .يف مككن لي أن أتصورهاالآفاق صورته الحقيقية ما وراء ذلك ك سدت
إي  مؤمنٌ بسركم وعلانيوكم : علنية لذلك نحن نخاطبهمهذه الألفاظ التي أشارت إليها الرواية إنما هي صورةٌ 

هناك علانية ومن وجوه العلانية هي هذه الألفاظ الأسماء ومن وجوه العلانية وجود  .بظاهركم وباطنكم
صورة  .إي  مؤمنٌ بسركم وعلانيوكم :ا العالم الأرضي أما الصورة السريةظهرنا وجود الأئمة في هذبين أ مَُُمَّدٍ 

رٌ على سر وبأنهم بأنهم سرٌ مسوسر وبأنهم سرٌ مقنعٌ بسر وبأنهم س :السر تلك التي تحدثت عنها الروايات
ر إذا أسرار لَمَّا تكون أسرار كيف يوسنى لي أن أعرفها اسمها أسرا فولكم معاي  هي .سر سرٌ لا يفيد إلا
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هي أسرار فإذا كان جبرئيل الكثير من الأنبياء لا يسوطيعون أن ينظروا إلى  رفوها أنا صارت ليست سراً ع
مُحَمَّدٍ وآ  مَُُمَّد القاية عميقة ـصورته العلنية في الملأ الأعلى فكيف مككن الحديث عن الصورة السرية ل

تنشق شيئاً من ذلك السر فبلغ إلى تلكم المراتب العالية  وإبراهيم إنما بلغ هذه المنزلة فأتَهن فأتم له الكلمات
  .الحديث عن كلمات عن سر

 {ي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَوَإِذِ ابتَلَى إِبرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكلَِماَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ}
الكثير عن هذه الحقائق مه عليهم أجمعين تحدثنا الكثيَر عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلا والروايات

لكن الوقت لا يكفي لبيان كل هذه الوفصيلات هناك تومةٌ للحديث أحاو  بيانها إن شاء الله في برنامج 
 مبسوطة بنحوٍ من ن شاء اللهالزيارة الجامعة الكبيرة فمن أراد أن يوابع مثل هذه المعاي  يجد هذه المعاي  إ

في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن إن شاء الله في ليالي شهر رماان المبارك سنوواصل  البسط والووضيح
إن شاء الله عبر شاشة ي  الزيارة الجامعة الكبيرة وسنعلن عن أوقات البرامج امع بيان وشرح معكم في
بيت إبراهيم هو الكلام عن إبراهيم والبيتُ  {جَعلَنَا البَيتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِوَإِذ } الآية التي بعدها ،الولفزيون

وهو بيت أبينا آدم وهو صورةٌ عن البيت المعمور والبيت المعمور إنما هو تجلٍ من تجليات العرش والعرش إنما 
فهو بيت إبراهيم فهو بيت آدم  هو تجلٍ من تجليات مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم فهذا البيت بيت مَُُمَّد

فهو البيت المعمور فهو العرش والعرش من نوري ونوري أفال من نور العرش كما قا  صلى الله عليه وآله 
مثابة يعني مكاناً يرجعون إليه  {مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ وَأَمناً} يعني المسجد الحرام {وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ} وسلم

بة للناس نحن نرجع إلى البيت في صلواتنا قبلونا هو البيت ونرجع إلى البيت في حجنا يعودون إليه فالبيت مثا
 وجوهر الحج في رواياتنا تَام الحج لقاء الإمام الروايات صريحة {وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ} وفي عمرتنا

لك لهذا السبب نحن الآن نعيش في ولذ - تمام الحج لقاء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه -
إمام اماننا يوواجد في  ،امان الغيبة وفي عصرٍ اسوثنائي لكن لهذا السبب لأن تَام الحج هو لقاء الإمام

عرفات هو الحج بقية المناسك هي مقدمات  ،الروايات تقو  ما الحج إلا عرفاتو  عرفات وعرفات هي الحج
الإمام كما تقو  الروايات يكون في عرفات لأن تَام الحج هو  للحج لأن الحج الحقيقي هو عرفات وموقف

  .حبيهبم تباعهبأبالمؤمنين لكن لأن الزمان امان اسوثنائي فالإمام يوواجد لطفاً لأشياعه  ،لقاء الإمام
مة الحدود من ن إقاام الفقهية معروفة حتى أوأحكام الحرم الأحك {وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأمَناً}

عليه الحد ويدخل إلى الحرم لا يقام عليه الحد يعني من أرتكب أمراً خارج الحرم قطعاً الذي يرتكب أمراً 
 داخل الحرم يقام عليه الحد لأنه ما احترم الحرم وهذي الوفصيلات الفقهية موجودة فالحرم هو مثابة وهو أمن
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ومكاناً  {وَأمَناً} موئلًا ومرجعاً يعودون إليه يجومعون فيه يطوفون حوله {وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ}
مناً له أحكام خاصة هذه المنطقة منطقة الحرم المنطقة الوحيدة في الأرض التي لها خصوصيات خصوصيات آ

هذه الأحكام تدورُ حو  معنى الأمن لذلك الحيوانات الموجودة في هذه المنطقة لها أحكام خاصة حتى 
الجمادات هل نسوطيع أن نخرج شيئاً من دائرة  ،النباتات لها أحكام خاصة ،الحشرات لها أحكام خاصة

الحرم إلى خارج الحرم يعني هناك الجمادات لها حكم خاص الحيوانات لها حكم خاص النباتات لها حكم 
الإحرام وغير ذلك خاص الإنسان أيااً له أحكام خاصة حتى الملابس لها أحكام خاصة الإحرام وأحكام 

هذه المنطقة منطقة الحرم منطقة البيت هذه المثابة التي يثوب إليها الناس لها أحكام خاصة لذلك الآية 
هذا مكانٌ له أحكام تخص الأمن  {وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ وَأمَناً} القرآنية توحدث عن هذا المعنى

  .وللبشر ولأي شيءٍ في هذه المنطقة للنباتات يواناتللح جميع الاتجاهات للجمادات في
مقام إبراهيم يعرفه من ذهب إلى  {وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمناً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلًّى}

عليه السلام عليها آثار البيت العويق مقام إبراهيم هو المكان الذي وضعت فيه الصخرة التي ترك إبراهيم 
الله سبحانه وتعالى إجلالًا لآثار أقدام إبراهيم  ،أقدامه هناك صخرة ترك إبراهيم عليه السلام آثاره عليها

الله سبحانه وتعالى جعل مقام إبراهيم مصلى  ،جعله مصلى وهل هناك أوضح من معنى الووسل بهذه القاية
الأرض وقف عليها إبراهيم أثناء بنائه للكعبة المشرفة فترك صخرة من صخور  ،صخرة ؟ما هو مقام إبراهيم

آثار أقدامه على تلكم الصخرة فبقيت هذه الملايين عبر القرون من الناس يحجون إلى آثار أقدام إبراهيم 
والصلاة خلف مقام إبراهيم في جملة مناسك الحج شيءٌ واجب ومن  ،صلاة وللعبادةلويجعلون منها مكاناً ل

لصلاة يجب عليه أن يعود إلى هذا المكان ويصلي من نسيها يجب عليه أن يعود لا يوم الحج إلا ترك هذه ا
بها من جملة الأجزاء التي يجب الإتيان بها هناك تفصيلات شرعية موجودة نحن لا نريد أن نبين المسائل 

  .الفقيه في هذا الموضوع
دعاء المصلى هو المكان الذي يصلى فيه الصلاة لاناً للصلاة ولمك {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلًّى}

 الشرعية المعروفة أو يصلى فيه بمعنى الصلاة الدعاء فالصلاة في أصل معناها في لغة العرب هي الدعاء
رَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أَن وعََهِدنَا إِلَى إِب} أي مكاناً للصلاة والعبادة والدعاء {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقاَمِ إِبرَاهِيمَ مُصَلًّى}

هذه الخصوصيات لإبراهيم عليه السلام إنما كانت بعد أن بلغ مرتبة الإمامة وبلغ مرتبة  {طَهِّرَا بَيتِيَ لِلطَّائِفِينَ

عد أن تم ب {وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} الإمامة بعد أن أتم الله له الابولاء بولكم الكلمات
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وبعد ذلك بدأ إبراهيم عليه السلام بعد أن كبر  {قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماَمًا} ابولائه بومام الكلمات

فلأجل هذه المنزلة لأجل منزلة الإمامة التي نالها بأي  {وَعَهِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ} بناء البيتبإسماعيل بدأ 
لمات الوامة حقيقية مُمَّدٍ وعلي يعني بسبب حقيقية مَُُمَّدٍ وعلي نا  سببٍ؟ بسبب الكلمات الوامة والك

إبراهيم منزلة الإمامة وبسبب نيله لهذه المنزلة كان هذا البيت بيواً لإبراهيم وكانت آثار أقدامه يصلى عندها 
  .ومكاناً للووسل فكيف هو الووسل بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد حينئذٍ المعاي  واضحة

أظلمت قلوبهم تشابهت قلوبهم كما مر علينا هؤلاء هم الذي لا يعلمون الذين أشارت  نء الذيلكن هؤلا
هؤلاء الذي يقولون ما فرقُ مَُُمَّدٍ عنا مَُُمَّدٌ عبد ومات ومَُمَّد يقو   {وقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلَمُونَ} إليهم الآية

مَّد لا يفعل نفس هذا الكلام يريدون أن لك حاله من حالك بل أنت حي الآن تسوطيع أن تفعل ومَُُ 
لا يعلمون في اماننا هذا تشابهت قلوبهم  نهؤلاء جهلة هؤلاء الذي {وقََالَ الَّذِينَ لاَ يَعلمَُونَ} يساووا مَُُمَّداً 

اً أو صنماً اد الأصنام ومر علينا قبل قليل لا ينا  عهدي الظالمين قا  من عبد وثنبَّ سبقوهم من عُ  نمع الذي
للوهم نصبوهم أئمة من دون الأئمة الذين نصبهم م هؤلاء عبدوا أوثان أهواءهم وأوثان هؤلاء الذين ضوه

 {وَعَهِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أَن طهَِّرَا بَيتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} الله سبحانه وتعالى
يطوفون بالبيت وطاف دار حوله والعاكفين العاكفون جمعٌ لعاكف الطائفون  الطائفون المعنى واضح الذي

جمعٌ لطائف وهو الذي يدورُ حو  البيت والعاكفون جمعٌ لعاكف والعاكف هو الذي يطيل الإقامة في 
البيت ولا يفارقه لأجل العبادة والذكر والدعاء والانقطاع والركَّع جمعٌ لراكع والسجود سجود جمعٌ لساجد 

  .فهذه أصناف من الناس الذين يذهبون إلى بيت الله طائفون عاكفون راكعون وساجدون
عهدنا أي أمرنا أي هناك عهد هناك ميثاق أوكلنا إليهم هذا الأمر أي أمر؟  {وَعَهِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ}

ه جدُ مُمَّد وإسماعيل هو الذي نز  ولماذا اخُوير إسماعيل؟ إسماعيل لأن {وَعَهِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإسِمَاعِيلَ}
عليه بلاء الذِبح وبلاء الذَبح هناك ذَبحٌ وذِبح وفارقٌ بين المعنيين وإسماعيل جرى عليه بلاء الذَبح والذِبح 

فِينَ وَالرُّكَّعِ وَعَهِدنَا إِلَى إِبراَهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيتِيَ للِطَّائِفِينَ وَالعَاكِ} وهذا يأتي بيانه في وقتٍ آخر

ربما يقا  الوَطهير هو الونظيف الونقية النظافة ما يقا  عنه النظافة يعني  ؟كيف هو الوطهير {السُّجُودِ
ن هو هذا نظافة المكان من الأوساخ من الأقذار وتزيينه حينما ينظف المكان من الأوساخ والقاذورات ويزيّ 

الوطهير الشرعي إبعاده عن النجاسات الشرعية النجاسات تطهير في لغة العرب أو قد يراد من الوطهير 
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قطعاً إذا أريد من الوطهير إاالة الأوساخ  {أَن طَهِّرَا بَيتِيَ للِطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} الفقهية
ثل هذا مكان نظيف والقاذورات ليس النجاسات الأوساخ والقاذورات العرفية التي يوأباها الذوق ألا يقا  م

قاذورات وليست نجسة فلربما يراد من  هوهذا مكان وسخ المكان الوسخ المكان الذي تكون فيه أوساخ في
تطهير البيت هو هذا المعنى وهذا المعنى قطعاً من المعاي  المطلوبة في بيوت الله وخصوصاً في بيت إبراهيم في 

ات وهذا واجب لا يجوا تنجيس المساجد أما المسجد المسجد الحرام وقد يراد تجنيب البيت عن النجاس
الحرام فحكمه أقوى وأشد ويجب إخراج النجاسات لو وجدت في هذه الأماكن يجب الوطهير لا يجوا 

  .الونجيس ويجب الوطهير لو وجدت النجاسة وهذا المعنى أيااً صحيح
خ وكذلك الونظيف والونقية وإبعاد المسجد عن الوطهير هو الونظيف من الأوسا  {طَهِّرَا بَيتِيَ لِلطَّائِفِينَ}

النجاسات الشرعية والوطهير وهو معنى أعمق قد يكون الوطهير الوطهير من الشرك الوطهير من الأوثان كما 
عليٌ هو  ،قام رسو  الله وكما كسر عليٌ الأصنام وقد اعولى على منكبي رسو  الله وكسر الأصنام وأسقطها

را المسجد هَّ رام من الأصنام النبي الخاتم وعليٌ صلوات الله عليهما وآلهما هما الذين طَ ر المسجد الحهَّ الذي طَ 
من الأصنام ولكن هناك طهارة أعمق من هذه الطهارة هذه كلها الوطهيرات مطلوبة الوطهير من الأوساخ 

ذه المعاي  ولكن الوطهير من النجاسات الوطهير من الأوثان والأصنام كلها مطلوبة والآية تشير إلى كل ه
نا هلا  يوم يطلع علينا لكل معنًى من هذه الآيات أفق الآيات لها مطالع ومجاري مثل القمر يوم يطلع علي

طلع الأو  للآية الم ،يطلع علينا بدر كامل هذه الآيات لها مطالع بشكل نصف قمر نصف بدر ويوم
طلع الثالث ومطالع الآيات لا تنوهي لكن لما ،المطلع الثاي  الوطهير من النجاسات ،الونظيف من الأوساخ

  .هناك مطلع أوسع على سبيل المثا  أورد هذا المعنى
إبراهيم بن  رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية هذه الرواية في تفسير علي

يلَ أَن طَهِّرَا بَيتِيَ للِطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَعَهِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِ} القمي رضوان الله تعالى عليه

أبعدا المشركين عن بيتي هذا الوطهير  - حي ا عنه المشركينيعني نَ  :ماذا يقو  إمامنا الصادق {السُّجُود
الناس  - إبراهيم البيت وحج الناس ا عنه المشركين وقال: لَم ا بنىحي  يعني نَ  -تطهير من ذوات بشريه 

ت الكعبة كَ إبراهيم البيت وحج الناس شَ  لَم ا بنى -جاءوا على مخولف دياناتهم على مخولف اتجاهاتهم 
 -ت كَ الكعبة شَ  - ما تلقاه من أيدي المشركين وأنفاسهم -من أي شيءٍ؟  - إلى الله تبارك وتعالى

حون أيااً بالحجر والروايات تقو  لأنهم يطوفون حولها ويومس - ا تلقاه من أيدي المشركين وأنفاسهممم
بأن هذا الحجر كان أبيض كان يسمى بالحجر الأسعد لَمَّا أسود لونه مما لحق به من أيدي المشركين من 



 الحلقة السادسة عشر  قرآننا 

- 16 - 

لَم ا  -لونه فقيل له الحجر الأسود وإلا كان أبيض ويسمى بالحجر الأسعد  أيدي الناس ومن ذنوبهم أسودَّ 
ت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقاه من أيدي المشركين كَ إبراهيم البيت وحج الناس شَ  بنى

هذا نوع من أنواع  - فأوحى الله إليها -الكعبة هنا تشكوا تريد الوطهير  - وأنفاسهم فأوحى الله إليها
 -الوساخة نوع من أنواع النجاسة غير الأنواع التي تحدثنا عنها الكعبة تشكوا من المشركين ومن أنفاسهم 

 -يعني في امان مَُُمَّد صلى الله عليه وآله  - الله إليها قري كعبتي فإني أبعث في آخر الزمانفأوحى 
يونظفون بقابان الشجر يعني يسوعملون السواك باعوبار أن  - قوما  يتنظفون بقضبان الشجر ويتخللون

سنانهم بالعيدان بعيدان أ ما بينويوخللون يعني يخللون  ،راكمن شجر الآ ؟إنما يؤتى به من أي شجرالسواك 
الشجر لآن الكعبة شكت إلى الله من أنفاس المشركين فالمشركون كانوا يأكلون وما يوخللون وما يونظفون 

قوما  يتنظفون  ري كعبتي فإني أبعث في آخر الزمانفأوحى الله إليها ق   -فشكت الكعبة من أنفاسهم 
  .لمشركينمن أنفاس ا تشكو ؟تشكو من أي شيءٍ  ،فإذاً الكعبة هنا تشكو - بقضبان الشجر ويتخللون

 الله أمر ،هذي قاية واضحة لأن الآية أمرت بذلك ،البيت نظف البيت من الأوساخ قطعاً إبراهيم لَمَّا بنى
يت من إلى آخر الآية قطعاً إبراهيم نظف الب {وَعَهِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ وإَِسمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيتِيَ للِطَّائِفِينَ}

الأوساخ وقطعاً إبراهيم عليه السلام أيااً لا مككن أن يسمح لنجاسة أن تكون في البيت وقطعاً لم تكن 
هناك أصنام في امان إبراهيم ولَمَّا وجدت هذه الأصنام طهر مَُُمَّدٌ وعليٌ صلى الله عليهما وآلهما الكعبة 

أنفاس  عددة من القاذورات هناك قذارة وهومن الأصنام إذاً هناك أنواع موعددة من النجاسة أنواع مو
المشركين الله سبحانه وتعالى قا  للكعبة قري أنا سأبعث أناساً في آخر الزمان يطوفون حولك هؤلاء 

ون يسوعملون السواك فإذاً ليونظفون لا تجدين فيهم هذه الرائحة الكريهة يونظفون بقابان الشجر ويوخل
  .الكعبة توحسس تسوشعر النجاسات

هناك نجاسات أعمق وأدق هناك نجاسات نجاسات العقو  نجاسات القلوب التي كانت تحيط بالكعبة ليس 
 ؟رت الكعبة بعلي لماذاهِّ لها تطهير إلا بعليٍ صلوات الله وسلامه عليه لذلك كان عليٌ هو طهارة الكعبة طُ 
مُحَمَّدٍ صلى الله ـيأ لأن تهُ لأن الكعبة قد تحملت نجاسات الأمم السالفة هذي النجاسات والكعبة لابد 

عليه وآله وهو يهيئها لولده القائم في آخر الزمان هذه الكعبة لابد أن تهيأ تزين فوحواج إلى تطهير بأي 
رت بعليٍ صلوات الله وسلامه عليه لذلك الأحاديث أن مريم لَمَّا أرادت أن هِّ طُ  ؟رت هذه الكعبةهِّ شيءٍ طُ 

من المكان قالوا يا مريم أخرجي هذا مكان عبادة لا تَكثي في هذا المكان في تلد طردتها الملائكة أخرجوها 
 ،ولدت تحت النخلة اليابسة والآيات واضحةو  المعبد هذا مكان عبادة وليس مكان ولادة فخرجت إلى البرية
بنت  فاطمة طمة انشق الجدار لفاطمة لَمَّا جاءتفاطمة البيت شوقاً إليها تكسرت صخوره وفوح البيت لفا
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شوقاً لهذه الطهارة التي سونقيه من شوقه لعليٍ كشوق العطشان إلى الماء سد تحملُ علياً البيت شوقاً لعلي أ
من شوقه لعليٍ انشق الجدار وإلا كانت فاطمة مككن أن تدخل من باب الكعبة لكن البيت من شوقه لعليٍ 

دت فإن البيت قد بخل بعلي لا يريد فا  سُ انشق الجدار ولقد حاولوا أن يفوحوا الباب فما اسوطاعوا الأق
لأحدٍ أن يدخل انشق الجدار ودخلت فاطمة وإذا بالنداء الإلهي النداء السماوي أن طهري بيتي بوليي علي  

طهري بيتي شرفي بيتي و كم هو الفارق الكبير بين أن أخرجي يا مريم فهذا مكان عبادة وليس مكان ولادة 
 ،لى من الوطهير شرفي بيتي بوليي علي الكلام هنا أعلى من الوطهير تشريفشرفي والوشريف أع ،بوليي علي

يعني أن علياً جاء فطهر الكعبة وشرفها كان تطهيراً للكعبة وكان تشريفاً أن  شريفالوطهير أقل رتبة من الو
صلوات الله وطأ الكعبة بأقدامه أن أشرق نور عليٍ في باطن الكعبة حقيقة الكعبة وباطن الكعبة ولاية عليٍ 

  .وسلامه عليه
طبعاً يسوغربون من هذا المعنى ولكن إذا نوحدث عن أناس يوخللون بالسواك يكونون سبباً لوطهير الكعبة 
وطهارة الكعبة هذا المعنى صحيح لا بأس به لكن أن يطهر بعليٍ الكلام فيه أخذٌ ورد هذي هي القلوب 

إذاً الوطهير الحقيقي هو هذا هذي هي المقدمة  ،ية الكرمكةالمظلمة تشابهت قلوبهم كما قالت الآيات القرآن
أن وصل الوطهير في أعلى رتبة بعليٍ صلوات الله  قيقي المقدمة ما فعله إبراهيم إلىالحقيقية للوطهير الح

هذا عهد فهل  {مُصَلًّى وَعَهِدنَا وَإِذ جَعلَنَا البَيتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمناً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبرَاهِيمَ} وسلامه عليه
ومن النجاسات هذي معاي  بسيطة أي إنسان يبني بيواً أعهد إلى نبٍي أن ينظف بيت الله من الأوساخ يُ 

بيواً له فإنه سينظف بيوه من  ،للنبي فحينما يبني له بيواً  ءً لنفسه فهو سينظفه والنجاسات تكون أكثر إيذا
 مككن أن يعيش بين النجاسات الأنبياء ن وسينقي بيوه من النجاسات لاالأوساخ لأن النظافة من الإمكا

فكيف إذا كان البيت بيواً لله قطعاً إبراهيم سينظفه من الأوساخ لا يجعل النجاسات تصل إليه وإن الله 
سبحانه وتعالى حينما طلب منه أن يبني البيت هل هو بحاجة أن يأمره بنظافة البيت وبوطهيره من 

كان أن الله أمره بذلك فهل يكون بدرجة   ؟ هذي معاي  بديهية ولوإبراهيم بحاجة إلى ذلك النجاسات
هو تهيئة  {وَعهَِدنَا إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ أنَ طَهِّرَا بَيتِيَ للِطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود} العهد؟ هناك عهد

  .يئة الطريق لهذا الوطهير العلوييه وآله تهمُحَمَّدٍ صلى الله علـالطريق ل
في بعض  {ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَوَإِذ قَ}

لأنه  {ومَِن ذُرِّيَّتِي} م الذي قالهلا يقع في نفس الكلاإبراهيم إنما دعا بهذه الطريقة لئالروايات عندنا أن 

قَالَ ومَِن } إبراهيم ضعَّ ب ـَ وه {إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي} لَمَّا نزلت عليه الإمامة وفرح بها



 الحلقة السادسة عشر  قرآننا 

- 18 - 

فهنا لَمَّا تحدث  {ينَقَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِ} ما قا  كل ذريتي ومع ذلك الله سبحانه وتعالى {ذُرِّيَّتِي

ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم باِللّهِ وَاليَومِ الَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَوَإِذ قَ} تحدث عن مجموعة

 الآخرمنوا بالله واليوم ن هم من أهل هذا البلد ولكنهم آيعني حدد أن الدعاء لمن؟ الدعاء للذي {الآخِر

قَالَ ومََن كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَا َِ النَّارِ } كمل الحديثالله سبحانه وتعالى يُ  {قَالَ ومََن كَفَرَ}

لا أريد أن أطيل عليكم كثيراً وإنما أذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه  {وَبِئسَ المَصِيرُ
  .عليهم أجمعين

ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق }ر ََِّ اجعَل هَ قو  إبراهيم السجاد صلوات الله وسلامه عليه واية صريحة جداً عن إمامنار 

بمحَُمَّدٍ وآ   عنىإيانا عنى بذلك  - إيانا عنى بذلك :الإمام يقول - {أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم باِللّهِ

 :قال {ومََن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَا َِ النَّار} إيانا عنى بذلك - بعليٍ وآ  علي مُُمَّد عنى
قال ، ةم  ته وكذلك والله حال هذه الأ  م  ولم يتبعه من أ   -وصي مَُُمَّد  - عنى بذلك من جحد وصيه

ذَا بَلَدًا آمِناً }رَ َِّ اجعَل هَ بهذا الدعاء يعني أولياء إبراهيم يعني إبراهيم لَمَّا دعا - وأوليائه وشيعة وصيه

يعني  ،وعنى أيااً أوليائه ،عنى مَُُمَّداً وآ  مَُُمَّد - قال إيانا عنى {وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِاللّهِ

 {لِيلاً ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَا َِ النَّارِومََن كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ قَ} وشيعة وصي إبراهيم - وشيعة وصية -أولياء إبراهيم 
الروايات عديدة في  - ةم  ته وكذلك والله حال هذه الأ  م  عنى بذلك من جحد وصيه ولم يتبعه من أ   :قال

  .هذا المعنى عديدة في هذا المامون عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
في روايات أهل البيت عن إمامنا  {ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِهَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل وَإِذ قَ}

وبذلك سيكون معنى الآية في أهل البيت  ،ثمرات القلوب :قا  {وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} قا  الصادق

منا الصادق ثمرات القلوب ثمرات القلوب قا  هذه الثمرات كما يقو  إما {وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} فقط
اللهم إي  أقسم عليك بكفي أبي الفال العباس في هذا اليوم أن تجعل  ،محَمَّدٍ وآ  مَُُمَّدـهي مخصوصةٌ ل
  .مُحَمَّدٍ وآ  مَُُمَّد فقطـثمرات قلوبنا ل
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وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا } أهل هذا البلد من هم {نَ الثَّمَرَاتِذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَوَإِذ قَ}

وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا } مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآلهـالخطاب لمن الخطاب ل {وَأَنتَ} في سورة البلد {البَلَدِ

  .البلد هو صاحبهأنت الحاُ  بهذا البلد والحاُ  في  {وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا البَلَدِ} هو صاحب البلد {البَلَدِ

وأهل البلد مَُُمَّدٌ وآ  مَُُمَّد لذلك دائماً  {ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَوَإِذ قَ}
هذه الكلمات دائماً يرددها أهل  - ابن مكة ومنى أن ابن زمزم والصفا اأن - يرددون هذه الكلمات

هم أهل هذا البلد لأنهم هم أهل هذا البيت إذا نراجع كلمات أهل البيت على طو  الخط  البيت لأنهم
لأنهم هم  - ن زمزم والصفا أن ابن أعراق الثرىابن مكة ومنى أن اب اأن - دائماً يرددون هذه الكلمات

 {دًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِذَا بَلَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَوَإِذ قَ} أهل هذا البلد وهذي هي دعوة إبراهيم

وَارزُق أَهلَهُ مِنَ } نفس الكلام {واجعَل أَفئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم} من ثمرات القلوب أن تَيل القلوب

تهوي توساقط  {مواجعَل أفَئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهوِي إلَِيهِ} من ثمرات القلوب العترةكما قا  صادق  {الثَّمَرَاتِ
  .إليهم

اللهم إي  أقسم عليك بعيني أبي الفال العباس أن تجعل أفئدتنا تهوي إليهم تهوي إلى مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد أن 
  .ب ساحة مَُُمَّدٍ وآ  مُُمَّدتجعل ثمرات قلوبنا في فناء مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد أن لا تفارق هذه القلو 

روايةٌ أخوم بها حديثي يرويها شيخنا  {تِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَا َِ النَّارِ وَبِئسَ المَصِيرُقَالَ ومََن كَفَرَ فأَُمَ}

وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاهيِمَ } كنا بمكة فجرى الحديث في قو  الله  :قا  ،عن صفوان الجما  ة الله عليهالعياشي رحم

أتمهن بم حَم دٍ وعليٍ والأئمة  :قال -لحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام ا - {رَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

إِنِّي } ثم قا  {ذُرِّيَّةً بَعضُهَا مِن بَعضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} لد عليٍ صلى الله عليهم في قول اللهمن و  

 :قال ؟يا ربي ويكون من ذريتي ظالم :قال {عَهدِي الظَّالِمِينَجاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماَمًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ 
 ؟قال يا ربي ويكون من ذريتي ظالم -فالعرب من ذرية إبراهيم  - نعم فلان وفلان وفلان ومن اتبعهم

يا ربي فعجل لم حَم دٍ وعليٍ ما  :قال -نعوذ بالله من ذلك  - نعم فلان وفلان وفلان ومن اتبعهم :قال
يا ربي فعجل  -هذا دعاءٌ بوعجيل فرج إمام اماننا من لسان إبراهيم  - هما وعجل نصرك لهماوعدتني في
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ومََن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَاهِيمَ إِلاَّ } لمحَم دٍ وعليٍ ما وعدتني فيهما وعجل نصرك لهما، وإليه أشار بقوله

  .{مَن سَفِهَ نَفسَهُ
في مقطعاً من عمره  ه هو الذي يعبد الأصنام ولوالسفي ،ام الوقين السفيه لا يكون إممرت علينا الرواية إ

وَلَقَدِ اصطَفَيناَهُ فِي الدُّنيَا } ملة إبراهيم هنا هي الإمامةف {ومََن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفسَهُ}

}رَ َِّ اجعلَ  مكة قالة الإمامة فلما اسكن ذريته بفالمل :الإمام يقول {وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

من خوفا  أن يقول له الله فاستثنى من آ {ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ منَ آمَنَ مِنهُم باِللهِّ وَاليَومِ الآخِرِهَ

فلما قال  {الَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَقَالَ ومَِن ذُرِّيَّتِي قَ} كما قال له في الدعوة الأولى لا سبحانه وتعالى

 تهميا ربي ومن الذين متع :قال {قَالَ ومََن كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَا َِ النَّارِ وَبِئسَ المَصِيرُ} الله

 يبآيات واقال الذين كفر  ؟متعتهمقال يا ربي ومن الذين  -السؤا  من إبراهيم  {ومََن كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ} -
صلوات الله وسلامه عليهم وهذا الوعداد واضح في كلمات أهل بيت العصمة  - فلانٌ وفلانٌ وفلان

  .أجمعين
بإخلاص أبي الفال العباس أقسم عليك بقلب أبي الفال و  إي  أقسم عليك بعيني أبي الفال العباس مَّ هُ اللَّ 

  .مَّدمُُمَّدٍ وآ  مَُُ العباس أن تجعل قلوبنا تهوي إلى 
  . أمان اللهنا إن شاء الله يوجدد في برنامج قرآننا على مودة مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد فيأسألكم الدعاء جميعاً ولقاء



 

 الحلقة السابعة عشر

 ۳۱١الى الآية       ١۲٧تفسير سورة البقرة من الآية   

 
 أيامكم فنحنُ نعيش يوماً آخر من أيام آ  مَُُمَّدٍ صلوات السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته وأسعد الله

الله وسلامه عليهم أجمعين عيد مولد سيدنا أبي الحسن عليٍّ الأكبر صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطيبين 
باركة وهذه الحلقة السابعة بعد العاشرة من برنامج قرآننا ولا اا  الكلام موواصلًا في سورة البقرة الم ،الأطهرين

 : حيثُ وصلنا في آخر الحلقة الماضية إلى الآية السادسة والعشرين بعد المئة
 الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِاللّهِ وَاليَومِ}

نشرعُ في الآية السابعة  ،تمَّ الكلامُ في هذه الآية ثُمَّ أَضطَرُّهُ إِلَى عَذَا َِ النَّارِ وَبِئسَ المَصِيرُ{ فأَُمَتِّعُهُ قَلِيلاً

 {}وَإذِ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ والعشرين بعد المئة
الآيات التي مرت والآيات التي بين أيدينا الآن توحدث عن جوانب من قصة إبراهيم عليه السلام من قصة 

مرَّ علينا في الآيات الماضية كيف أن إبراهيم وصل إلى أعلى مرتبةٍ من مراتب  ،النبوة والإمامة والووحيد
}وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ  يث موواصلاً الإمكان واليقين والمعرفة حين وصل إلى مرتبة الإمامة ولا اا  الحد

وهذا الكلام إنما جاء بعد وصو  إبراهيم إلى مرتبة الإمامة لأنه نا  مرتبة الإمامة في  البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ{
المراد منها القواعد ما المراد من القواعد؟ القواعد جمعٌ لقاعدة القواعد  ،آخر عمرهِ وبعد أن راقه الله بالذرية

أسس البناء وإنما قيل لأسس البناء قواعد لأنها أو  ما تقعد على الأرض من البناء حينما يبدأ الباي  أو 
البنَّاءُ ببناء شيءٍ ما فأو  شيءٍ ياعهُ على الأرض يسمى بالقواعد لأنه يقعد على الأرض وبعد ذلك تأتي 

ض فالقواعد هي الأسس سميت بالقواعد لأنها أو  بقية البناء تقعد على هذا القسم الذي قعد على الأر 
  .شيءٍ يقعدُ على الأرض ويلامس الأرض وذلك هو أساس البناء

القواعد هي الأسس المراد من رفع القواعد هو إعلاء البناء باعوبار  }وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ{
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}وإَِذ  عد ثم يبدأ ياع شيئاً فشيئاً فوقها حتى يرتفع البناءأن الباي  أو  ما ياع ياع الأسس وهي القوا

فهذا البيت بيت إبراهيم وبيت إسماعيل واللذان رفعا قواعد هذا  يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ{

القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا  }وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ البيت هما عليهما السلام الآية فيها الوفاتة دقيقة جداً 

الآية هنا وصفت لنا الكيفية التي بنى بها إبراهيم وإسماعيل البيتَ بنحوٍ  تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ{
قولهما عن  مجمل وتحدثت عن حالهما وعن قالهما عن حالهما يعني عن الحالة النفسية وعن قالهما يعني عن

  .الشيء الذي كانا يقولانه
الآية لم تذكر لنا لفظةً تبين لنا أن هذا الشيء قد  }وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعدَِ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا{

منا إنك  إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان ربنا تقبلو  قالاه يعني الآية ما قالت هكذا
أنت السميع العليم الآية ما جاءت بأي لفظة وإنما مزجت بين فعلهما وبين قولهما وفي ذلك إشارة إلى 
 أنهما كانا يعيشان حالة منسجمة بين القو  والعمل فكانت عبادتهما في نفس العمل وفي نفس القو 

وهما يعيشان الروحانية في أعلى درجاتها فكأن قولهم هو  {}وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ

}وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ  عملهم وكأن عملهم هو قولهم لذلك لا يوجد فاصل هنا بين القو  والعمل

حا  احوقارٍ واسوصغارٍ  ولم يرَدِ ذكرٌ لنوع العمل لأن النبيين كانا في البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقبََّل مِنَّا{
لعملهما ولِما يقومان به من عملٍ في جنب الله سبحانه وتعالى الآية إذاً فيها جملة من الإشارات من 
إشارات هذه الآية هو فناء القو  في العمل وفناء العمل في القو  وهذه حالةٌ من حالات الأنبياء هذا المعنى 

ذه الحقيقة لا أسوطيع أن أعيشها أو أن يعيشها أمثالي هذه مككنني أن اصفهُ بشيءٍ من الألفاظ لكن ه
وعلى مثل  إشاراتٌ هذه تلميحاتٌ في آيات الكواب قد نسود  من خلالها على مثل هذه المعاي  الدقيقة

  .هذه الماامين الجليلة
أموزج القو  مع  بَّنَا تَقَبَّل مِنَّا{}رَ من دون أي لفظةٍ  }وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعدَِ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ{

العمل واخولط العمل مع القو  وذلك يعبر عن الحالة النفسية المسوقرة وهي حالة الاطمئنان في جنب الله 
ثم إنهما لم يذكرا شيئاً عن نوع العمل وذلك أنهما لا يجدان قد قاما بشيءٍ وما عندهما من  ،سبحانه وتعالى

نه وتعالى لأنهُ ما من خيٍر عند الأنبياء وعند غير الأنبياء إلا وهو من فالهِ شيءٍ فهو من فاله سبحا
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ما كانا يقومان  {}وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهيِمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ العميم
بناءً لبيتٍ بمعنى البيت ما كانا يقومان به هو تأسيسٌ لرمزٍ وهذا الرمز به ليس هو بناءً لأحجارٍ وليس هو 

 ،هو رمزٌ يشير إلى مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كان يقولها صلى الله عليه وآله أنا دعوة إبراهيم
هِ كانت دعوته الأولى دعوة إبراهيم يعني الشيء الذي كان يريدهُ من الله سبحانه وتعالى إبراهيم في أعلى مراتب

  .والأخيرة ماهي؟ دعوتهُ الأولى والأخيرة مَُُمَّد
إبراهيم لَمَّا بلغ إلى أعلى رتَُب الإمكان ولَمَّا ااد الله في ناظرهِ وآراهُ ملكوت السماوات وانكشفت له العوالم 

البشر لَمَّا تكشفت له  الخفية العوالم العالية العوالم النورية البعيدة عن مشاعر وعن أحاسيس وعن أنظار
تلكم الحقائق وكان في المرتبة العليا من المراتب البشرية من مراتب الإمكان واليقين ماذا كانت دعوتهُ؟ الدعوة 
التي كان يلهج بها الدعوة الأولى والأخيرة مَُُمَّد صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كان يقو  نبينا الخاتم أنا 

اءُ بناءٌ لرمز وليس بناءً لأحجار ما قيمة الأحجار؟! قيمة الأحجار في دلالوها فهذا البن ،دعوة إبراهيم
الدلالة المعنوية لهذا البيت هي دلالة تشير إلى مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم والذبيحة التي ذُبحت  ،المعنوية

ن الأنبياء الذبيحة المعنوية هو جَدُّ الذبيحة المعنوية كانت إسماعيل الذبيحة المعنوية نبٌي م ،الذبيحة المعنوية
جَدُّ رسو  الله صلى الله عليه وآله إسماعيل هو الذبيحة المعنوية لهذا الرمز الذي بناه إبراهيم  ،رسو  الله

وإسماعيل هذا الرمز الذي يشير بكل دلالالوهِ إلى حقيقةٍ واحدة هي الحقيقة الأعظم بعد الله في هذا الوجود 
  .صلى الله عليه وآله وسلمحقيقة مَُُمَّد 

فإبراهيم وإسماعيل كانا  {}وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ
 ،لإشارة إلى مَُُمَّديعيشان هذا المعنى يعيشان معنى العبودية ومعنى الطاعة ومعنى بناء هذا الرمز ومعنى ا

هذا هو حا   ،إبراهيم وإسماعيل كانا يعيشان في هذه الأجواء في أجواء مُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد صلوات الله عليهم
}وَإِذ يَرفَعُ إِبرَاهيِمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسمَاعِيلُ رَبَّنَا  إبراهيم في حا  البناء وفي حا  الدعاء وفي حا  العبادة

 اكَ وَأَرنَِا مَناَسكَِنَا وَتُب عَلَينَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسلمَِةً لَّتَقَ

إبراهيم وإسماعيل موواصلًا وهو هذه الآية الثامنة والعشرون بعد المئة لا اا  دعاء  إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّا َُ الرَّحِيمُ{
دعاءٌ بالألفاظ يقولونها ودعاءٌ بالحا  وبالعمل هذا الدعاء موواصلٌ مع بناء هذا الرمز  ،دعاء الحا  والقا 

هنا إبراهيم قد بلغ مرتبة الإمامة وهنا إبراهيم في  }رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ{ مع رفع قواعد هذا الرمز
لعبودية الكاملة بالنسبة لمقامهِ وهنا إبراهيم مع ولده إسماعيل وهما يعيشان هذه النفحة الربانية مقام الطاعة وا
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فهل الإسلام هذا هو الذي يقُا  في الفقه قو  الشهادتين  }رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ{ فماذا يطلبان؟
أنت تصور معي  ،هذا الإسلام إسلامٌ آخر الشهادة الأولى والشهادة الثانية والتي يُصان بها دم الإنسان قطعاً 

إبراهيم وقد نا  مرتبة الإمامة وإبراهيم وهو في تلكم الحالة النورية في بناء القواعد في بناء الأسس للرمزية 
مُحَمَّدية المومثلة بالكعبة في تلكم الحالة حيث اموزج العمل بالقو  واموزج الدعاء بالعبادة العملية وهما ـال

  اذا يطلبان؟يطلبان م
إسلامٌ لله سبحانه وتعالى ليس هذا هو معنى الإسلام الفقهي هو القو   }رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ{

الحديث ليس  ،بالشهادتين الوشهد الأو  والوشهد الثاي  وبهما يحفظ دم المرئ يقا  لهذا المرئ بأنهُ قد أسلم
لام بمعنًى أعمق الحديث عن الإسلام الحقيقي الحديث عن الآية عن هذا الإسلام بهذا المعنى الحديث عن إس

الدين الحقيقي هو دينُ مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد وما كان من أديان عند  }إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسلاَمُ{ القرآنية
ه وآله وتَهيدٌ لمرحلة ظهور البشرية منذ امان آدم وإلى امان نبينا إنما هي تجلياتٌ من دين مَُُمَّدٍ صلى الله علي

توناسب تلكم الظهورات مع مراتب ترقي العقل البشري عبر الوأريخ العقل البشري كانت له  ،دين مَُُمَّدٍ 
لذلك  ،مراتب وحالات للترقي حتى وصلت الحالة من الترقي في بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم

لسالفة كانت تخاطب ربما تخاطب الوجدان في جانبٍ منها أو كانت نحن نجد إن معاجز الأنبياء في الأمم ا
تخاطب المشاعر أو تخاطب الحواس أو تخاطب أشياء أخرى من قوى الإدراك البشري لكن القرآن معجزة 
النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاءت هذه المعجزة وهذه الرسالة تخاطب العقل والبصيرة وخطاب القرآن 

ة يكشفُ عن ارتقاء المخلوق البشري إلى الرتبة الموكاملة نعم هناك الوكامل الأعظم للعقل للعقل والبصير 
والبصيرة يكون في امان ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه حين مكسح على رؤوس العباد فيجمع 

  .ي نلقلق بهبها عقولهم فالإسلام هنا إسلام مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد ليس هذا الإسلام الفقهي الذ
نحنُ لا نقو  عن أنفسنا بأننا مسلمون لله نقو  عن أنفسنا بأننا مسلمون  رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ{}

الإشارة إلى نفس الآية التي سوأتينا وهي الآية الحادية والثلاثون بعد  }رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ{ وكفى

أسلمت لربِّ  {}إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِم قَالَ أَسلَمتُ لِرَ َِّ العَالَمِينَ قا  له قا  لإبراهيم هُ{}إِذ قَالَ لَهُ رَبُّ المئة
العالمين هذا الإسلام إسلامُ المعرفة هذا الإسلام إسلامُ اليقين هذا الإسلام إسلامُ العقلِ والروح والوجدانِ 

لأنهُ في  ،أسلم شيطاي  ،لنبي صلى الله عليه وآله وسلموالحواس فإنهُ يُسلم كل وجودهِ كما جاء في حديث ا
إنسان إلا وله شيطان النبي في مرحلوه الإنسانية له شيطان لكن ماذا وصفهُ النبي صلى الله  ما منرواياتنا 
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عليه وآله قا  أسلم شيطاي  أسلم شيطاي  ليس بمعنى الإسلام الفقهي وإنما أسلم النبي صلى الله عليه وآله 
جودهِ وبكل شؤوناتهِ وموعلقاتهِ فمن جملة شؤوناتهِ البشرية وجود هذا الشيطان هذا الشيطان أسلم بكل و 

مَُُمَّدٌ بكل شؤوناتهِ أسلم لله بكل مظاهرهِ بكل ما يوعلق به لذلك  ،وجودهُ أسلم وجوده لله سبحانه وتعالى
م الفقهي وإنما بمعنى الإسلام الذي أسلم شيطاي  لا بمعنى الإسلا ،قا  صلى الله عليه وآله أسلم شيطاي 
قطعاً إسلام مَُُمَّدٍ مرتبوه لا يقُاس بها إسلام أي نبٍي من الأنبياء وإنما  ،يشير إليه إبراهيم في درجةٍ من درجاتهِ 

إسلام الأنبياء هو من تجليات إسلام مَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وأقو  مرةً أخرى مرادي من الإسلام ليس 
أسلم وجودهُ وكيانهُ وعقلهُ وكل ذرةٍ من ذراتهِ  }أَسلَمتُ لرَِ َِّ العَالَمِينَ{ فقهي لَمَّا قا  إبراهيمالإسلام ال

أسلمت، أسلمت أي أنها فنت أي أنهُ لم يبقى لها وجودٌ من حيث هو إبراهيم وإنما وجودها من حيثُ هو 
  .ث نفس إبراهيمإبراهيم قد أسلم لله وجودها من حيث الله سبحانه وتعالى لا من حي

هذه الأمَُّة ليس كما يذهب المخالفون ومن تبعهم  }رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسلِمَةً لَّكَ{
حتى من مفسري الشيعة من أن المراد من هذه الأمَُّة المسلمة مراد يعني من أعلنوا الإسلام بقو  الشهادتين 

هذه الذرية  {}رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا نت وسائر الناس ممن هم على دين الإسلاميعني أنا وأ

}قَالَ إِنِّي جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ ومَِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهديِ  المقصودة هنا نفس الذرية التي مرت علينا

}رَبَّنَا واَجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا  الذرية هي نفس الذرية التي جاءت في عهد الإمامة هذه الظَّالِمِينَ{

لأن كلمة الأمَُّة لا يعني أنها تد  على الأعداد الكثيرة فقد اسوعملت في القرآن الكريم مثلاً  أمَُّةً مُّسلِمَةً{

}إِنَّ إِبراَهِيمَ  النحل بأي اسوعماٍ ؟ في الآية العشرين بعد المئة على سبيل المثا  جاءت كلمة الأمَُّة في سورة

}إنَِّ  هذه الآية العشرون بعد المئة من سورة النحل المباركة كاَنَ أُمَّةً قاَنِتًا للِّهِ حَنِيفًا وَلَم يَكُ مِنَ المُشرِكِينَ{

ة في شخصٍ واحد في نبٍي واحد في إبراهيم فلا توجد هناك فجاء اسوعما  الأمَُّ  إِبرَاهِيمَ كاَنَ أُمَّةً قَانِتًا للِّهِ{
 ضرورة أن نسوعمل كلمة الأمَُّة في الأعداد الكثيرة من الناس هنا اسوعملها القرآن في فردٍ واحد وهو إبراهيم

  .{}إِنَّ إِبرَاهِيمَ كاَنَ أُمَّةً قاَنِتًا لِلّهِ
الآيةُ في سياق قصة نوحٍ عليه و  م في الآية الثامنة والأربعينمثلًا إذا أردنا أن نذهب إلى سورة هودٍ عليه السلا

سُّهُم مِّنَّا عَذَا ٌَ }قِيلَ يَا نوُحُ اهبِط بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركاَتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُم ثُمَّ يَمَ السلام
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كانوا ثمانين شخص مع ذلك الآية تعبر عن هؤلاء الثمانين أنهم   كل الذين كانوا في سفينة نوح كلهم أَلِيمٌ{

}قِيلَ يَا نُوحُ اهبِط بِسَلاَمٍ مِّنَّا  أمم ربما يكون شخص واحد تعبر عنه الآية بأنهُ أمَُّة أو شخصان أو ثلاثة

لحديث عن الناس ربما حتى قد يقو  قائل بأن الأمم ليس فقط هنا ا وَبَركاَتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ{
عن الحيوانات لأن القرآن في سورة الأنعام تحدث عن الحيوانات وبيّن أنها أمم في الآية الثامنة والثلاثين من 

عن يعني عُبرِّ عن الطيور  }ومََا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيهِ إِلاَّ أُمَمٌ أمَثَالُكُم{ سورة الأنعام

هذا  }وَماَ مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطيِرُ بِجَنَاحَيهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمثَالُكُم{ الحيوانات عن مجاميع الدواب بأنها أمم

}قِيلَ يَا نُوحُ اهبِط  الكلام صحيح لكن لا ينطبقُ على الآية التي نحن بصددها في قصة نوح عليه السلام

الحديث عن الناس وعن يوم القيامة وعن  {برَكَاتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمبِسَلاَمٍ مِّنَّا وَ

حديث عن الأمم البشرية ليس الحديث عن أمم  }وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُم ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَا ٌَ أَلِيمٌ{ العذاب
ة نوحٍ من سورة هود عُبّر عن ثمانين شخص بأنهم أمم يعني ربما كل الحيوانات فهنا في هذه الآية في قص

}اهبِط بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن  عائلة كل أسرة ربما شخص مع اوجوهِ عُبّر عنه هنا بالأمَُّة

  .كل عائلة عُبّر عنها بأنها أمَُّة مَّعَكَ{
رة النحل عُبّر عن إبراهيم بأنهُ كانت أمَُّة قانواً لله وهنا عُبّر عن عوائل مجموعة فهناك كما مرَّ علينا في سو 

}رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً  أفراد كانوا مع نوح بأنهم أمم لذلك ما جاء في الوعبير القرآي  هنا

الإسلام الذي تحدثت عنه قبل قليل ليس الإسلام الفقهي هذا والوعبير جاء مسلمة لك يعني  مُّسلمَِةً لَّكَ{

هذا الإسلام الذي  {}ومَِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ الإسلام الذي لا يلابسهُ الظلُم كما مرَّ علينا

 لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسلِمَةً }رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لا يلابسهُ الظلم هذا الإسلام الذي هو بمعنى العصمة

}كُنتُم خَيرَ أمَُّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ ؟ نحن نقرأ في سورة آ  عمران في الآية العاشرة بعد المئة ماذا نقرأ لَّكَ{

ه الأمَُّة هي كل أولئك الذين هل كما يقو  المخالفون هذ تأَمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ باِللّهِ{
الرواية مروية عن  ،لقلقوا بالشهادتين فلنقرأ ماذا يقو  أئمونا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
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قال: ق رأِت  -إبراهيم والذي يروي الرواية ابن أبي عمير عن ابن سنان بن  الإمام الصادق في تفسير علي
}تأَمُرُونَ باِلمَعرُوفِ إلى آخر الآية  {كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ}عند أبي عبد الله عليه السلام 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: خير أ م ة يقتلون أمير المؤمنين  وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ باِللّهِ{
مَّة؟! مقول عليٍّ والحسن والحسين هي هذه الأمَُّة خير أُ  - والحسن والحسين ابني عليٍّ عليهم السلام؟!

خير أ م ة يقتلون أمير  -قوُِل الحسين وقوُِل الحسن وقوُل عليٌّ وقوُِل الأئمة في السقيفة  ،أُسِسَ له في السقيفة
 ج عِلت  فِداك كيف نزلت؟ -القارئ  - :فقال ؟المؤمنين والحسن والحسين ابني عليٍّ عليهم السلام

كيف  - قال: نزلت كنتم خير أئمةٍ أخرجت للناس ألا ترى مدح الله لهم - هذه قراءة لأهل البيت -
  .}تأَمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكرَِ وَتؤُمِنُونَ باِللّهِ{ مدحهم؟

أخير أمَُّة فأخير أمَُّة لابد أن تكون قد بلغت أعلى رتبة في  الكلام هنا خير ماذا يعني في لغة العرب يعني
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،ا بالمعروف وأعلى رتبة في نهيها عن المنكر وأعلى رتبة في الإمكان باللهأمره

لا مككن أن يكون في أعلى رتبة ما لم يكن هناك علمٌ في أعلى رتبة نحن حتى في الكوب الفقهية حينما 
لناهي أن يكون عالماً بالشيء الذي نوحدث عن شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط للآمر وا

يأمر به وبالشيء الذي ينهى عنه وإلا سيقع الناس في خبطٍ وشماس إذا كان كل واحد من دون علم يأتي 
أو  شرطٍ  ،فيجعل من نفسه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر فإنهُ قد يأمر بالمنكر وقد ينهى عن المعروف

يذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العلم فإذا كانت هذه الأمَُّة هي وأو  أساسٍ لونفيذ هذا الأمر لونف
خير كلمة خير في الأصل أخير يعني على صيغة أفعل للوفايل ولكن للوخفيف  ،خير أمَُّة يعني الأخير

ن هي الأفال يعني كنوم أخير أمَُّة الأمَُّة الأخير لابد أن تكو  }كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ{ تحذف الهمزة فيُقا  خير

}كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ  والأعلى رتبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمكان بالله لأن الآية هكذا تقو 

 }تأَمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِاللّهِ{ للناس طرُاً من البداية إلى النهاية أُخرِجَت لِلنَّاسِ{
ون هذه الأمَُّة أفال من كل الأمم السابقة وفي الأمم السابقة الأنبياء فأيُّ أمَُّة هذه التي تكون لابد أن تك

هي أفال من الأنبياء وأيُّ أمرٍ بالمعروف وأيُّ نهيٍ عن المنكر وأيُّ إمكانٍ بالله هو أفالُ من الأمر بالمعروف 
لابد أن تكون هذه الأمَُّة على أعلى درجة من العلم  والنهي عن المنكر والإمكان بالله الذي كان عليه الأنبياء

كما في هذه   ،كنوم خير أئمة  :والمعرفة ومن العصمة الكاملة وذلك لا يكون إلا في آ  مَُُمَّد سواء قرأنا
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والإمام هنا يوحدث عن معنى الآية لَمَّا يقو  نزلت يعني نزلت ومعناها هكذا وإلا نحن مأمورون أن  ،الرواية
والأمَُّة قد تُطلق على  }كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ{ كما هو مكووبٌ في المصحف  ،كما هو مكووب في المصحفنقرأهُ  

الله مكدحهم  -ألا ترى مدح الله لهم  -رجلٍ واحد كما مرَّ علينا قبل قليل في شأن إبراهيم عليه السلام 
هذه الأوصاف لا تكون إلا في الأمَُّة  وَتُؤمِنُونَ باِللّهِ{}تأَمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ  بهذه الأوصاف

  .الأمَُّة الأعلى رتبة مَُُمَّدٌ وآ  مُمَّد ،الأعلى رتبة
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه  ،الرواية الثانية ينقلها السيد هاشم البحراي  من تفسير العياشي

صلوات الله وسلامه عليهم  هم آُ  مَُُمَّد ،}كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ{ قال: هم آل  م حَم د ،في معنى هذه الآية
قال: يعني الأ م ة التي وجبت لها دعوة  - رواية أخرى عن إمامنا الصادق في معنى هذه الآية ،أجمعين
الكلام واحد موناسق تلاحظون القرآن وحديث أهل البيت بعاهُ يشد البعض القرآن مع  - إبراهيم

بيت يأتي كالبنيان المرصوص القرآن مع حديث أهل البيت تواح من خلالهما الصور والعلم حديث أهل ال
الذي لا يعطينا وضوحاً ولا يعطيكم وضوحاً فلا فائدة فيه والعالِم الذي لا تُحَصِّلون منه الوضوح فلا فائدة 

ور الله في السماوات في علمهِ لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم مركز الوضوح هم ن
والأرض وهل هناك من شيءٍ أوضح من النور أهل البيت هم مركز الوضوح العلم الذي لا يعطينا الوضوح 
هذا علمٌ لا فائدة فيه هذا علمٌ لا ينفع والعالم الذي لا يعطينا الوضوح هذا عالِمٌ لا نفع في علمهِ هو ليس 

ن قادراً على إعطاء الوضوح هذا يعني أن الصورة ليست واضحةً بقادرٍ على أن ينفع نفسه لأنهُ لَمَّا لم يك
عالم لا وضوح له ما هو بعالم الناس تسميه عالم هذا جاهل لأن العلم هو و  عنده وفاقد الشيء لا يعطيه

يعني  -الوضوح والوضوح لا يوجلى إلا من خلا  الممااجة بين الكواب والعترة ماذا يقو  إمامنا الصادق 
يعني الأ م ة التي وجبت لها  -الإمام يقو  { كُنوُم خَيَر أمَُّةٍ } يعني هذه الآية - لتي وجبت لهاالأ م ة ا

دعوة إبراهيم عليه السلام فهم الأ م ة التي بعث الله فيها ومنها وإليها وهم الأ م ة الوسطى وهم خيرٌ أ م ةٍ 
  .في عبارات أمير المؤمنين الأمَُّة الوسطى النمرقة الوسطى كما يقع - أ خرجِت للناس

أهل البيت هم النمرقة الوسطى هم الأمَُّة الوسطى هم الجادة الوسطى وخيُر الأمور أوسطها خيُر الأمور خير 
أوسطها لأنها تعود إلى الأمَُّة الوسطى لأنها تعود إلى الجادة الوسطى إلى جادة عليٍّ  ،الأديان خيُر العقائد

قال يعني الأ م ة التي وجبت  -الأمَُّة هذه التي هي خير أمَُّة  ،مه عليهم أجمعينوآ  عليٍّ صلوات الله وسلا
لها دعوة إبراهيم عليه السلام فهم الأ م ة التي بعث الله فيها ومنها وإليها وهم الأ م ة الوسطى وهم خيرٌ 
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أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ  }كُنتُم خَيرَ أمَُّةٍ فإذاً الآية في سورة آ  عمران - أ م ةٍ أ خرجِت للناس

}رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ  هذه الأمَُّة هي الأمَُّة التي جاء ذكرها في هذه الآية عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ باِللّهِ{

  .ةهذه هي نفسها نفس هذه الأمَُّ  ومَِن ذُرِّيَّتِناَ أُمَّةً مُّسلمَِةً لَّكَ{
في سورة إبراهيم يسألون الإمام الصادق عليه السلام ما الدليل على أن الأمَُّة المسلمة المذكورة في هذه الآية 

 ،في سورة إبراهيم يأتينا الدليل واضحاً  ،هم آ  مَُُمَّد؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل يأتينا في سورة إبراهيم
الآيات في سورة إبراهيم ماذا  سلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسلمَِةً لَّكَ{}رَبَّناَ وَاجعلَنَا مُ هنا في سورة البقرة

مرَّ علينا هذا الكلام في الحلقة الماضية  }وإَِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَذَا البَلَدَ آمِنًا{ تقو ؟ الآيات تقو 

 برَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ{}وَإِذ قَالَ إِ في الآية السادسة والعشرين بعد المئة

}وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَذاَ  وقلتُ بأن الإمام الصادق عليه السلام قا  هذه الثمرات ثمرات القلوب

هذا الدعاء هو نفسهُ الموجود هنا  ا ثمرات القلوبقا  صادق العترة إنه بَلَدًا آمِنًا وَارزُق أَهلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ{

تومة الدعاء هنا  }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَذَا البَلَدَ آمِنًا{ في سورة إبراهيم في الآية الخامسة والثلاثين

! ؟؟ الأمَُّة الصحابةمن الذين لم يعبدوا الأصنام هل الأمَُّة }وَاجنُبنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعبُدَ الأصَنَامَ{ تواح
الصحابة كلهم كانوا يعبدون الأصنام الحديث عن الأمَُّة التي جُنِّبت من عبادة الأصنام الحديثُ عن عليٍّ 
وآ  علي هذه الأمَُّة ما معنى كَرَّمَ الله وجههُ في قو  المخالفين؟ أليس هذه الكرامة لوجههِ الذي لم يسجد 

 الأمَُّة عليٌّ بعينهِ وقبل قليل قرأنا في سورة النحل ،نِّبت من عبادة الأصنامهذه هي الأمَُّة التي جُ  ،لصنم قط
وعليٌّ هو مَُُمَّد  ،وعليٌّ كان أمَُّة قانواً هذا هو لِسَانَ صِدقٍ عَلِيًّا دعوة إبراهيم }إِنَّ إِبرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قاَنِتًا{

 }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ اجعَل هَذَا البَلَدَ آمِنًا{ الأطهرين ومَُُمَّدٌ هو علي صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين

وَبَنِيَّ وإبراهيم هو والدُ عليٍّ وهو والد  }واَجنُبنِي وَبَنيَِّ{ هذه الآية الخامسة والثلاثون من سورة إبراهيم
براهيم ومرَّ علينا في برامج عليٌّ هو ابن إبراهيم وأبو طالب هو ابن إبراهيم وعبد المطلب هو ابن إ ،مَُُمَّد

سابقة وفي لقاءات سابقة إن أبا طالب كان وصياً من أوصياء إبراهيم وهو من وُلدهِ وعبد المطلب كان 
 وصياً وهكذا في سلالة أجداد رسو  الله وأوصياء إبراهيم كلهم أنبياء كما تقو  كلمات المعصومين
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تجنيب النبي وعلي ومن سبقهم من الأباء الطاهرين وكذلك والد رسو   {}وَاجنُبنِي وَبنَِيَّ أَن نَّعبُدَ الأَصناَمَ
الله عبد الله عليه السلام تجنيبهم عبادة الأصنام الآية واضحة وصريحة الأمَُّة المسلمة هنا والأمَُّة التي جَنَّبها 

يمُ رَ َِّ اجعَل هَذَا البَلَدَ آمِنًا }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِ الله عبادة الأصنام هم مَُمَّد وآ  مَُُمَّد صلوات الله عليهم

ولذلك كان مَُُمَّدٌ يقو  أنا دعوة إبراهيم أي أن دعوات إبراهيم  وَاجنُبنِي وَبنَِيَّ أَن نَّعبُدَ الأصَنَامَ{

عني الذين ي }رَ َِّ إِنَّهُنَّ أَضلَلنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ{ اسوُجيبت هذه الدعوات في مَُُمَّدٍ وآ  مَُمَّد ،اسوُجيبت

}ر ََِّ  عبدوا الأصنام كانوا على ضلا  ومن كان على ضلا  لن يكون إماماً للناس وإن اهودى بعد ذلك

من  }فمََن تَبِعَنِي فإَِنَّهُ مِنِّي ومََن عَصَانِي فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ ثم يبين القانون إِنَّهُنَّ أَضلَلنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ{

ليقيموا  }رَّبَّنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيرِ ذِي زَرعٍ عِندَ بَيتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ{ نيتبعني فإنهُ م
الصلاة على أتم وجهها ومن يقيم الصلاة على أتم وجهها غير مَُُمَّد وآ  مَُُمَّد هناك جهة أو مجموعة تقيم 

ها إبراهيم هنا في حا  مناجاتهِ مع الله هل يطلب صلاةً ناقصةً أم يطلب الصلاة على الصلاة على أتم وجه
 ؟إقامة الصلاة على أكمل مرتبة يطلبها إبراهيم وأين تكون هذه }ليُِقِيمُوا الصَّلاَةَ{ أتم مراتبها حين يقو 

  !؟هل تكون في غير مَُُمَّد وآ  مَُُمَّد
}بِوَادٍ غَيرِ ذِي زَرعٍ عِندَ بَيتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ  أيااً من ذريتي رِّيَّتِي{}رَّبَّنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُ

من ثمرات القلوب واجعل أفئدةً من الناس تهوي  فَاجعَل أَفئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم وَارزُقهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ{

}واجعَل أفَئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم وَارزُقهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ   إلى مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّدإليهم وهل تهوي القلوب إلا

}ومَِن  الكلام كله عن الذرية }رَ َِّ اجعَلنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ ومَِن ذُرِّيَّتِي{ إلى أن يقو  لعََلَّهُم يَشكُرُونَ{

}رَ َِّ اجعَلنِي مُقِيمَ  يم عن نفسهِ ألا يطلب أعلى مرتبة من مراتب الصلاةلَمَّا يوحدث إبراه ذُرِّيَّتِي{

أيااً يطلب المعنى الأعلى والأسمى كل هذا وغيرهُ من نصوص أخرى قد لا يسع المجا   الصَّلاَةِ ومَِن ذُرِّيَّتِي{
ي  جاءت عن للوطرق إليها لأن الوقت قد ماى منه جزءٌ كبير وهناك روايات كثيرة تؤكد هذه المعا

المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل ذلك يجعلنا في هذا الجو هذه أجواء مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد هذا 
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قرآنهم هذا القرآن قرآنهم والحديثُ عن إبراهيم جدهم وأبوهم والحديثُ عن البيت العويق وهو بيوهم فلماذا 
! أليس هذا الجدُّ وهذا الوالد هو والدهم إبراهيم أبوهم والبيت ؟همحين تُـفَسَّرُ هذه الآيات تُـفَسَّرُ بعيداً عن

العويق بيوهم والقرآن قرآنهم والدين دينهم والولاية ولايوهم والربُّ ربهم لماذا حينما تُـفَسَّرُ هذه الآيات تُـفَسَّرُ 
 معنى تحريف آيات الكواب في مكانٍ وفي وادٍ بعيدٍ عن مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد هذا هو الوحريف للقرآن هذا هو

أرَنِاَ مناسكنا ماذا يقصد إبراهيم عليه  }رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسلِمَةً لَّكَ وَأَرنَِا مَناَسِكَنَا{
مناسك الحج إذا   السلام وإسماعيل أرَنِا مناسكنا هل هناك لوحةٌ إيااحية تكون أمام إبراهيم يوعلم منها مثلاً 

كان الكلام عن مناسك الحج وإن كانت الآية لا توحدث هنا عن مناسك الحج مناسك جمعٌ لمنسك 
مَنسَك هو العبادة الحديث عن العبادات بكل مراتبها العبادات العملية العبادات الحالية القلبية العبادات ـوال

هل أن إبراهيم عليه السلام يطلب لوحةً إيااحية بعد  ؟اسكناما المراد أرَنِا من }وَأَرنَِا مَناَسِكَنَا{ القولية
 أن وصل إلى هذه المراتب العالية وبعد أن كان يدعو بهذه المعاي  العميقة؟ 

أرَنِا مناسكنا أي أجعلنا في أعلى مراتب الإمامة من حيث هم هذا طلب لأن يكون في أعلى مراتب 
اسكنا يعني أن إبراهيم كان يأتي بعباداتهِ فهو لا يطلب أن يرى الإمامة هذا طلب للإراءة المحيطة أرَنِا من

عبادتهُ بنفسهِ فهو عالِمٌ بعبادتهِ كما أي  حين أقوم بأي عملٍ فأي  عالِمٌ بما أقوم به من عمل أنا الآن حين 
قا  بأن ألا يُ  ،أجلسُ هنا أمامكم وأتحدث فإي  عالِمٌ بما أقوم به وهكذا كل شخصٍ هو عالِمٌ بما يقوم به

علم الإنسان بنفسهِ وبشؤونهِ علمٌ حاوري أصلًا المعلوم حاضر بنفسهِ عند الإنسان وهذه أعلى مراتب 
العلم فما المراد أرَنِا مناسكنا؟ الطلب هنا للإراءة المحيطة للإراءة الإحاطية والتي جاءت الإشارة إليها في 

الآية واضحة  لُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَملََكُم وَرسَُولُهُ وَالمؤُمِنُونَ{}وَقُلِ اعمَ سورة الووبة في الآية الخامسة بعد المئة
المؤمنون هل يرون أعمالنا الحديث أن الله يرى هذه الأعما  الله هو الأو  الذي لا أولية لأوليوه هو يرى 

سب العطف رؤيوهُ رؤية الله بح }وَرَسوُلُهُ{ أعمالي وأعما  الأمم السابقة وأعما  الأمم التي سوأتي
الموجود في الآية يعني إن النبي يرى أعما  الأمم السابقة وأعما  الذين كانوا في أيامهِ ويرى أعمالنا وما 
سيأتي إذاً المؤمنون أيااً هؤلاء يرون جميع الأعما  فمن هم هؤلاء المؤمنون؟ المعنى واضح المؤمنون الذين لهم 

ق وما هو الآن وما سيأتي وإلا ما معنى هذه الآية؟ إذا كان المراد الرؤيا الكاملة الرؤيا الإحاطية إحاطة ما سب
! الحديث عن رؤية مطلقة ؟أن المؤمنين يرون أعمالنا يعني حينما أقوم بعمل في بيتي من يراي  من المؤمنين

الحديث عن  ،وإن الله زاد في ناظر إبراهيم زاد في قوة ناظرهِ فرأى ملكوت السماوات :إحاطة في الرؤيا
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الآية واضحة لكن ماذا تفعل للعميان هؤلاء الذين أعمى الله قلوبهم وبصائرهم ماذا  ،إحاطة في الإراءة
 ؟المؤمنون كيف يرون عملي }وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عمََلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ{ تصنع لهم الآية واضحة

 ،العبادة يفُاَّل أن تكون في السر وأن لا تكون في العلن إذا كان الأفال في العمل أن يكون في السر أليس
أليس يُـفَاَّل للإنسان أن يخفي اهدهُ كما يقو  سيد الأوصياء أفال الزهد إخفاء الزهد أليس صدقة السر 
أفال من صدقة العلن وهكذا أليس الكومان هو من أفال درجات العبادة كومان العبادة فكيف يرى 

كيف نرى عبادة غيرنا كيف نرى أعما  غيرنا والحديث   ،كان المراد من المؤمنين أنا وأنت  المؤمنون عبادتي إذا
عن كل عمل إذاً لابد من وجود قدرةٍ إحاطية إراءة إحاطية نفس الكلام الذي قالهُ سيد الشهداء حينما 

في  - تيلا أعلم اصحابا  خيرا  من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بي -ماذا قا ؟  ،قا 
بالنسبة لي  ،بعض الروايات لا أعلم وفي بعض الروايات لا أعرف والمعنى واحد بالنسبة للحسين المعنى واحد

حين أقو  أعلم وأعرف يخولف المعنى هناك فارقٌ بين العلم والمعرفة بالنسبة لي ولك أما بالنسبة لحسيٍن وآ  
وجد هناك فارق لا في الدلالة اللغوية ولا في الدلالة حسين فلا فارق بين أن يقو  لا أعلم أو لا أعرف لا ي

حينما يقو  لا أرى وهناك في نسخةٍ لا أرى  ،المعرفية حين يقو  لا أعلم أو لا أعرفُ أو لا أرى أصحاباً 
  .حينما يقو  لا أرى إشارة إلى الرؤيا الإحاطية لِما كان وما هو كائن وما سيكون

الآية واضحة من هم المؤمنون الذين مكلكون هذه الرؤيا مكلكون رؤية  والآية هنا تشير إلى هذه الحقيقة

هل من المنطقي أن يكون الله وحدهُ فقط  }وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُم وَرسَُولُهُ وَالمُؤمِنُونَ{ الإحاطة
ؤمنون عامة المؤمنين ومع يرى أعمالنا دائماً ورسو  الله يراها بحسب امانهِ فقط وما يكون أمام عينيه والم

ذلك تأتي الآية فوعطف رؤية رسو  الله ورؤية المؤمنين على رؤية الله هل يعقل هذا هل يعقل هذا الكلام 
لأن حينئذٍ رؤية رسو  الله سوكون مُدودة إذا كانت مقيدة بزمانهِ وبالمقدار الذي يكون أمام عينيه وأما رؤية 

نها سوكون في غاية الاعف أضعف فهل يعُقل لرؤية المؤمنين بهذه الدرجة المؤمنين فالأمر معها أشد أكثر لأ
محدودة وهي بدرجة ضعيفة بحسب هذا الوصف تعُطف على رؤية الله لعمل ـالاعيفة ولرؤية رسو  الله ال

ؤيةٌ المؤمنين لعمل الناس إذاً لابد أن تكون الرؤية موحدة رؤية الله ورؤية رسو  الله ورؤية هؤلاء المؤمنين ر 
المرتبة التي تكون  ،واحدة وتلك هي الرؤية الإحاطية وهنا إبراهيم يطلب في الدعاء أن يصل إلى هذه المرتبة

له فيها الإحاطة بحيث يكون رائياً بالرؤية الإحاطية لا بعلمهِ النفسي لنفسهِ بالرؤية الإحاطية التي يرى بها 
وإلا لا ينسجم الكلام العميق مع معانٍ سطحية إذا كان  ا{}وَأَرنَِا مَناَسِكَنَ عملهُ وعمل غيرهِ هذا معنى

مُسلِمَين لك بذلك المعنى العميق وهو أعلى مراتب الإمامة إذا كان الكلام بهذا العمق فلابد أن يكون 
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ة وهذه الووبة ليست الووبة من الذنوب هذه قرين {ا}وَأَرنَِا مَناَسِكَنَا وَتُب عَلَينَ الدعاء أيااً بهذا العمق

}يَا أَيَّتهَُا النَّفسُ  أخرى فإبراهيم هنا لا يطلب الووبة من الذنوب إبراهيم معصوم هذه الووبة هي الرجوع

}يَا أيََّتهَُا النَّفسُ  رجوع الله إلى النفس المطمئنةو  هذا رجوع النفس المطمئنة ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ{ المُطمَئِنَّةُ *

هذه الأجواء أجواء مُُمَّدٍ وآ   }رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ{ الووبة الرجوع بِّكِ{ارجِعِي إِلَى رَ المُطمَئِنَّةُ *
إبراهيم هنا يسبح في أجواء مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد إبراهيم هنا يرفع قواعد الرمز القواعد هذه التي بناها رمزاً  ،مَُُمَّد

والروايات تقو  لَمَّا كُشِفَ لإبراهيم عن ملكوت السماوات  لِمُحَمَّدٍ وآ  مَُُمَّد إبراهيم يسبحُ في هذا الجو
هذه رموا ليست القاية بهذه البساطة وبهذه السطحية لكن  ،فرأى أنواراً خمسة فسأ  عنها وهذه رموا

محدودة من مثلي وأمثالي ماذا يصنعون كيف ـالأئمة ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون مع هذه العقو  القاصرة ال
ون لنا هذه المعاي  فرأى أنواراً خمسة فسأ  عنها فَـعُرِّف بالأنوار الخمسة وهم أصحاب الكساء يوكلمون يقرب

ورأى أنواراً تسعة وتاسعها في ضحااحٍ من نور والأنوار الأخرى مُيطة به وهم ولد الحسين وهذا الذي في 
ي في ضحااحٍ من نور الاحااح هو الذي سيأتي يوم مولده سراعاً قريباً في النصف من شعبان ذلك الذ

ورأى  ،في هالةٍ نوريه واسعة الاحااح الهالة النورية الواسعة ذلك هو القائم من آ  مَُُمَّد صلوات الله عليه
أنواراً كثيرة تطوف حوله مُدقة به فلما سأ  قيل أنوار شيعوه فلما سأ  ما أوصافهم فحدثوه أن من 

  .أوصافهم أنهم يسجدون سجدة الشكر
قو  إن إبراهيم عليه السلام لَمَّا جاءه ملك الموت في آخر لحظةٍ من لحظات حياته طلب منه أن الروايات ت

يقبض روحه وهو يسجدُ سجدة الشكر تشبهاً بشيعة تلكم الأنوار إبراهيم يعيش في هذه الأجواء هذي 
حدث عن هذه أعلى رتبة وصل إليها إبراهيم الروايات هكذا حدثونا عن الكشف الملكوتي لإبراهيم ونو

}رَبَّنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسلِمةًَ  الماامين إذا ما وصل الكلام إلى قصة إبراهيم عليه السلام

آ  وذلك لا يعد بشيءٍ إلى مَُُمَّدٍ و  ةأمنحنا الإحاطة الرؤيوية أو الرؤيا الإحاطي ،أمنحنا لَّكَ وَأَرنَِا مَناَسِكَنَا{
مَُُمَّد هذه من مقاماتهم التي توجلى لهم في العالم الأرضي مقامات مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد لا يسعها لا نبٍي مرسل 

تبّ  {ا}وَأَرنَِا مَناَسكَِنَا وَتُب عَلَينَ ولا ملكٌ مقرب مقامات مَُمَّدٍ وآ  مَُمَّد لا نملك ألفاظاً نعبر بها عنها
إلينا أما كيف يرجع الله للعباد فذلك معنًى ربما أشارت إليه الأحاديث علينا نحن نرجع إليك وأنت ترجع 

القدسية الأحاديث التي تحدثت وبينت كيف أن الله سبحانه وتعالى يسرع إلينا ألا تقو  الأحاديث القدسية 



 الحلقة السابعة عشر  قرآننا 

- 11 - 

 عبدي تقدم إلي شبرا  أتقدم إليك ميلا   -هذا هو الرجوع  - عبدي تقدم إلي شبرا  أتقدم إليك ميلا   -
معاي  عميقة ولا يوجد مجا  للدخو  في تفاصيلها لكنني بقدر ما أتَكن أبين جوانب منها بحسب ما  -

  .يسنح المقام في طوايا هذه البرامج
سلمة رسولًا منهم من هذه الأمَُّة الم إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّا َُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابعَث فِيهِم رَسُولاً مِّنهُم{ ا}وَتُب عَلَينَ

أولهم مَُُمَّد أوسطهم مَُُمَّد وآخرهم مَُمَّد بل كلهم مَُمَّد حسيٌن مني وأنا من حسين عليٍ مني وأنا من 
في هذه الأمَُّة المسلمة في هذه الأمَُّة  }رَبَّنَا وَابعَث فِيهِم{ أنا عليٍ وعليٍ أنا، أنا مَُُمَّدُ ومَُُمَّدٌ أنا ،علي

ومن  -منهم أي من سنخيوهم كما مر علينا قبل قليل  ولاً مِّنهُم يَتلُو عَلَيهِم{}وَابعَث فِيهِم رَسُ المعصومة
فمن الذي بَـلَّغ سورة براءة؟ ألم  ،ولذلك في سورة براءة لا يبلغها إلا أنت أو رجلٌ منك -تبعني فإنه مني 

ثم أمر علياً بأن  يعطها النبي لأبي بكر وهذي قاية معروفة في كوب السير والوأريخ ألم يعطها لأبي بكر،
أو رجلٌ  -النبي  -إن الله أمري  إما أن أبلغ السورة أنا  :يدركه في الطريق ويأخذ منه السورة وبين ذلك الأمر

فعليٌ رجلٌ منه ولا يوجد في الأمَُّة من ينطبق عليه هذا المعنى إما أنت يا مَُُمَّد أن تبلغ أو رجلٌ منك  ،مني
  .هذه الدلالة واضحةذلك الرجل الذي منه هو عليٌ و 

وهل  }يتَلُو عَلَيهِم آيَاتِكَ وَيُعلَِّمُهُمُ الكِتَا ََ وَالحِكمَةَ وَيُزَكِّيهِم{ من هذه الأمَُّة }رَبَّنَا وَابعَث فِيهِم رَسُولاً مِّنهُم{

هِم آيَاتِكَ }يَتلُو عَلَي هناك من أحدٍ في هذه الأمَُّة جمع هذه المراتب حتى سلمان لم يكن قد جمع هذه المراتب

الكواب بكله واضح الكواب بكله ما قا  يعلمهم من الكواب فمن الذين يعلمون  وَيُعلَِّمُهُمُ الكِتاَ ََ{

 {}وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَستَ مُرسَلاً قُل كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَينِي وَبَينَكُم ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِتاَ َِ !؟الكواب بكله

الحكمة بكل مراتبها  }وَيُعلَِّمُهُمُ الكِتاَ ََ وَالحِكمَةَ{ من الذين عندهم علم الكواب؟! مُهُمُ الكِتاَ ََ{}وَيعَُلِّ
ويزكيهم فكل ما في آ  مَُُمَّدٍ هو تجلياتٌ من مُمَّد، مَُُمَّدٌ هو الأصل وآ  مَُُمَّدٍ هم الفروع التي تجلت فيها 

ا وَابعَث فِيهِم رَسُولاً مِّنهُم يَتلُو عَلَيهِم آيَاتِكَ وَيُعلَِّمُهُمُ الكِتاَ ََ وَالحِكمَةَ }رَبَّنَ أنوار مُمَّدٍ صلى الله عليه وآله

 {}إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّا َُ الرَّحِيمُ {}إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ :هذه الأسماء وَيُزَكِّيهِم إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحكِيمُ{

هذه الأسماء الحسنى أنا ما وقفت عليها لأن شرحها يحواج إلى وقتٍ طويل لكن  يزُ الحَكِيمُ{}إِنَّكَ أَنتَ العَزِ
نحن الأسماء  :محَمَّدية بأجلى مراتبها ولذلك إمامنا الصادق يقو ـهذه الأسماء لا توجلى إلا في الحقيقة ال
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هذه  - الأسماء الحسنىنحن  -الرواية في الكافي الشريف إمامنا هو يقو   .الحسنى والصفات العليا
مُحَمَّدي الأعظم والحقيقةُ إي  ما وقفت ـمُحَمَّدية في النور الـالأسماء الحسنى مجاليها الحقيقية في الحقيقة ال

  .عليها لأن شرح هذه الأسماء يحواج إلى وقتٍ طويل وإنما اكوفيت بما يظهر من دلالوها التي يفهمها المسومع
* وَمَن  سُولاً مِّنهُم يَتلُو عَلَيهِم آيَاتِكَ وَيعَُلِّمُهُمُ الكِتاَ ََ وَالحِكمَةَ وَيُزَكِّيهِم إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ}رَبَّنَا وَابعَث فِيهِم رَ

ملة إبراهيم هي الملة التي مر الحديث عنها إن كان في موضوع  ؟ملة إبراهيم ما هي يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَاهِيمَ{

وإن كان الحديث عن الماامين والأجواء التي أشرت  الَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ{}قَ الإمامة

وأشرت في  }ومََن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفسَهُ{ إليها في هذه الآيات ملة إبراهيم هي هذه
الوا بأن السفيه لن يكون إماماً للوقي وأجلى معاي  السفاهة هي عبادة الحلقة الماضية ماذا قا  أئمونا؟ ق

الذي يرغب عن هذه الملة هؤلاء هم السفهاء  }ومََن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفسَهُ{ الأصنام

كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أَنُؤمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء }وإَِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا  والذين مرت إليهم الإشارة في أوائل سورة البقرة

الآية الثالثةُ بعد  ،هؤلاء هم السفهاء الذين أشارت إليهم هذه الآية أَلا إِنَّهُم هُمُ السُّفَهاَء ولََكِن لاَّ يعَلمَُونَ{

كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤمِنُ كمََا آمَنَ السُّفَهاَء  }وإَِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا العاشرة من سورة البقرة وقد شرحناها في حينها

  .أَلا إِنَّهُم هُمُ السُّفَهاَء وَلَكِن لاَّ يعَلمَُونَ{

هؤلاء السفهاء الذين يرغبون عن ملة إبراهيم ملة مَُُمَّدٍ  ومََن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفسَهُ{}

 الاصطفاء هو الاخويار اصطفينا إبراهيم }وَلَقَدِ اصطَفَيناَهُ فِي الدُّنيَا{ في مقابل هذه الملة وآ  مَُمَّد

الصالحون هم الذين تَنى إبراهيم أن يقبض على  }وَلَقَدِ اصطَفَيناَهُ فِي الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّالِحِينَ{
ى مراتب إبراهيم الأنبياء شيعة عليٍ وآ  علي الأنبياء شيعة مَُُمَّدٍ شاكلوهم حين جاءه ملك الموت فهذه أعل

وآ  مَُُمَّد ألا تقو  الروايات بأن الأنبياء وبأن شيعة أهل البيت خلقوا من فاضل طينة أهل البيت روايات 
مبسوطة وواضحة عن أئمونا صلوات الله عليهم توحدث عن خلقة الأنبياء والأوصياء وعن أشياعهم 

خلصين عن أشياع أهل البيت أنهم خلقوا من فاضل طينة مَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد صلوات الله وسلامه عليهم الم
هذا الاصطفاء واضح اصطفاء الإمامة اصطفاء هذه الملة الشريفة  }وَلَقَدِ اصطَفَيناَهُ فِي الدُّنيَا{ أجمعين
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 لَكَ ومَِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسلمَِةً لَّكَ وَأَرِنَا مَناَسكَِنَا{ }وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ اصطفاء هذه الأجواء اصطفاء هذا المعنى

ومع الصالحين  }وَلَقَدِ اصطَفَيناَهُ فِي الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ{ هذه كلها معاي  الاصطفاء
كن الحديث هنا عن الصالحين في كل مراتبهم لأن الصالحون بالمعنى الحقيقي والدقيق هم مَُُمَّدٌ وآ  مَُُمّد ول

الصالحين في الآخرة مراتبهم كثيرة لذلك قلت بأن المراد من الصالحين هنا بحسب الروايات التي بينت آخر 
  .منزلة لإبراهيم أنه تشبه بولكم الأنوار المحيطة بأنوار أهل البيت وهي أنوار شيعوهم

أسلم لا بمعنى الإسلام الفقهي أسلم بالمعنى الذي  لصَّالِحِينَ * إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَلِم{}وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لمَِنَ ا

القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه  }إِذ جاَء رَبَّهُ بِقَلبٍ سَلِيمٍ{ تحدثت الروايات عن القلب السليم

ت تقو  القلب السليم ما هو؟ هو القلب الذي الروايا }إِذ جاَء رَبَّهُ بِقَلبٍ سَلِيمٍ{ إلا الله أسلم بقلبك

أسلمتُ، أسلمتُ بكل وجودي أسلمت  }إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَلِم قَالَ أَسلَمتُ لِرَ َِّ العَالَمِينَ{ ليس فيه إلا الله
بكل مداركي أسلمت بكل حقيقتي أسلمت بكل شأنٍ من شؤوناتي فوحولت إلى وجودٍ إلهي لأنه حين 

}إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَلِم قَالَ  يكون وجوده في يد الله سبحانه وتعالى فيكون وجوداً إلهياً  يسلم أين يكون؟

}ومََن يَرغَبُ عَن مِّلَّةِ  الآية السابقة تحدثت ؟بأي شيءٍ وصى أَسلَمتُ لرَِ َِّ العَالَمِينَ * وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ{

}إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِم قَالَ أَسلَمتُ  م عنها شرحوها الآية التي بعدهافهناك ملة هذه الملة مر الكلا إِبرَاهِيمَ{

أسلمت لرب العالمين أسلم وجودي فكان وجودي في يد الله سبحانه وتعالى صار وجوده  لرَِ َِّ العَالَمِينَ{
مَّدية هذا المعنى لا يوحقق مُحَ ـإلهياً وهذا المعنى لا يوحقق إلا من الوجه الإلهي وهذا الوجه الإلهي الحقيقة ال

  .مُحَمَّديةـالإسلام لله سبحانه وتعالى هو الإسلام في الحارة القدسية للحقيقة ال
الآيات مترابطة بماذا وصى؟ إمامنا  }إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِم قَالَ أَسلَمتُ لرَِ َِّ العَالَمِينَ * وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ{

هذا كلام باقر العترة ما هو  .ووصى بولاية علي :قال {وَوَصَّى بهَِا}ماذا يقو ؟ الباقر عليه السلام 

 والكلام مترابط ملة إبراهيم هي ولاية علي .وصى بولاية علي :قال {وَوَصَّى بهَِا} قا  –بكلامي 

م ولاية عليٍ وهذا المعنى الإسلا }أَسلَمتُ لرَِ َِّ العاَلَمِينَ{ إلى أي شيءٍ أسلم؟ }إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِم{
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 }وَوَصَّى بهَِا{ بأي شيءٍ وصى؟ وصى بولاية علي }وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ{ واضحٌ في روايات أهل البيت

}وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ  عليه السلام أنه وصى بولاية علي وصى بولاية أمير المؤمنين العترةكما يقو  باقر 

إسماعيل إسحاق وصية إبراهيم لبنيه  ؟من هم أبناءهُ  }وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ{ وصى أيااً  وَيَعقوُ َُ{

لإسماعيل  }وَوَصَّى بِهَا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ{ لإسماعيل ولإسحاق ولأولادهم الابنُ ابنٌ وإن نز  الابن وابن الابن
وصى إبراهيم وصى ويعقوب الذي هو  وآ  إسماعيل لولد إسماعيل ولإسحاق ولولد إسحاق ويعقوب أيااً 

حفيد إبراهيم أيااً وصى وهذا هو ديدن الأنبياء كل الأنبياء كانت وصيوهم لأبنائهم لمن جاء من بعدهم 
}ياَ  ما هي الوصية }وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعقوُ َُ{ وحتى لأممهم كأمَُة موسى الوصية بعليٍ وآ  علي

اخوار لكم الدين ما هو خيرة الدين؟ ما هو جوهر الدين؟ الآن لو أردنا أن  {هَ اصطَفَى لَكُمُ الدِّينَبَنِيَّ إِنَّ اللّ
 نرجع إلى كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما هي جوهرة الدين؟ 

والإحسان والحسنى ولاية عليٍ جوهرة الدين ومر علينا في الحلقات الماضية كيف أن الحسن في القرآن الكريم 
ه حسنة لا حبّ  ،ه حسنة لا تار معها سيئةهي ولاية عليٍ وكيف أن هذه الحسنة هي جوهر النجاة وحبّ 

ه لو كانت حسنة كبقية الحسنات لأضرت بها السيئات فإن السيئات قد تؤدي في حبّ  ،تقاس بها الحسنات
ي السيئات إلى مُق الحسنات لكن ما بعض الأحيان إلى الإحباط إلى إحباط العمل في بعض الأحيان تؤد

هي هذه الحسنة التي لا تارها سيئة، لأن هذه الحسنة تخولف عن بقية الحسنات وبغاه سيئة لا تنفع معها 
حسنة أي سيئةٍ هذه لا تشابهها سيئة لأن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات هذا قانون الحسنات يذهبن 

سنات أن يذهبن بها السيئة هي بغض عليٍ وبغض عليٍ ما هو السيئات فهذه أية سيئة لا تسوطيع الح
هو عدم ولاية عليٍ كما يقا  بأن الشرور هي حدود عدمية لا أريد الدخو  في هذه القاية  ؟سوءه

الفلسفية لكن المراد من حقيقة بغض عليٍ هو عدم ولاية عليٍ حين تغيب الولاية ماذا يأتي؟ يأتي البغض 
الإنكار حدٌ عَدَمي والولاية حدٌ وجودي فهذه السيئة التي لا تنفع معها حسنة هذه يأتي الإنكار والبغض و 

سيئة غير كل السيئات وهذه الحسنة التي لا تار معها سيئة هذه حسنة غير كل الحسنات هذه الحسنة 
  .ولاية عليٍ والسيئة هي عداوة عليٍ 

}وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيعَقُو َُ يَا بَنِيَّ إِنَّ  وولاية عليٍ  بعليٍ  :العترةكما يقو  باقر  }وَوَصَّى بهَِا إِبرَاهِيمُ{

 الإسلام الذي مرت الإشارة إليه وليس الإسلام الفقهي اللّهَ اصطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تمَُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسلمُِونَ{
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}يَا  {إِذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسلِم قَالَ أَسلَمتُ لِرَ َِّ العَالَمِينَ} تِنَا أُمَّةً مُّسلِمَةً لَّكَ{}رَبَّنَا وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ ومَِن ذُرِّيَّ

لا تَوتن إلا وأنوم مسلمون الإسلام الذي تقدم  بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تمَُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسلِمُونَ{
  .الإسلام الفقهي الكلام عنه وليس

يعقوب هنا مفعو  به والموت فاعل لذلك يعقوب منصوبة يعني  }أَم كُنتُم شُهَدَاء إِذ حَضَرَ يَعقوُ ََ الموَتُ{

}أَم  يعني لَمَّا حار الموت عند يعقوب }أَم كُنتُم شُهَدَاء إِذ حَضَرَ يَعقوُ ََ الموَتُ{ إذ حار الموت يعقوب

ما هي عبادتكم باعوبار العبادة هي أبرا  عقوُ ََ الموَتُ إِذ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِن بَعدِي{كُنتُم شُهَدَاء إِذ حَضَرَ يَ

}مَا تَعبُدُونَ  صورة من صور الدين العبادة تَثل الحالة النفسية والمعنوية لحقيقة العقيدة لذلك سؤا  مخوصر

}مَا  دينكم سأ  عن الجوهر عن القمة لم يقل ما هي عقيدتكم لم يقل ما هي تفاصيل مِن بَعدِي{

مسلمون  لَهُ مُسلمُِونَ{ تَعبُدُونَ مِن بَعدِي قاَلُوا نَعبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنحَنُ
براهيم أبنه إسحاق وإسحاق إبراهيم هو جده إ ،نعبد إلهك وإله آبائك الكلام مع يعقوب ،لموقدمابالمعنى 

إبراهيم الآية هنا تحدثت عن أن إبراهيم هو أبٌ ليعقوب فإذاً الأب بن  إسحاقبن  أبنه يعقوب، يعقوب
إسماعيل هو  ،يطلق على الجد من جهة الأب ويطلق على الأب وأيااً أطلقت على إسماعيل وإسماعيل عم

هنا آباء جمع والمفرد أب من هم  ئِكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسحَقَ{}قَالُوا نَعبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَا عم يعقوب
محَمَّدٍ صلى الله عليه ـهؤلاء الآباء إبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق هو والد ومن هنا إبراهيم هو أبٌ ل

عني مثلاً وآله لأن الجد من جهة الأب وإن علا وحتى الجد من جهة الأم يقا  له أب الجد من جهة الأم ي
}ولََا يُبدِينَ  إلى أن تقو  الآية }وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ{نحن حينما نقرأ في سورة النور 

آبائهنَّ هنا جمع للأب الذي هو من جهة الأب وللأب الذي هو من جهة  زِينَتهَُنَّ إلَِّا لِبُعُولَتهِِنَّ أَو آبَائِهِنَّ{
ن جهة الأب وللجد من جهة الأم ولذا الحسن والحسين نقو  بأن رسو  الله والدهم وهذا الأم يعني للجد م

هو الوعبير القرآي  في سورة النور هذا الخطاب لعامة الناس هذا الحديث لا يقا  بأن رسو  الله والدٌ للحسن 
ن عامة المؤمنين الحسين أبداً هذه سورة النور والخطاب عو  لحسناوالحسين هذي مسألة أو حالة خاصة ب

وَلَا يُبدِينَ زِينَتهَُنَّ إلَِّا لِبعُُولَتِهِنَّ أَو } {}وَقُل لِّلمؤُمِناَتِ يَغضُضنَ مِن أَبصاَرِهِنَّ الخطاب عن عامة المؤمنات
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ما المقصود من آبائهن هنا؟ أو آبائهن الأب الذي هو الوالد والذي فوقه وهو أب الوالد الجد من  آبَائهِِنَّ{
ب وكذلك الجد من جهة الأم يدخل في آبائهن لأنه لا يوجد ذكر لجد الأم للجد من جهة الأم في جهة الأ

الآية فكلمة آبائهن تشمل الأب الوالد والأب الجد من جهة الوالد والأب الجد من جهة الأم لذلك رسو  
لاسوعما  القرآي  الله هو أب الحسن والحسين لا في قاية خاصة، خاصة بالحسن والحسين وإنما هذا هو ا

وهنا الاسوعما  القرآي  أيااً وحتى في قاية آار فهو ليس أباً لإبراهيم وإنما اسوعملت كلمة أب لأنه كان 
  .عماً لإبراهيم وهنا اسوعمل الأب في إسماعيل فهو أب أيااً فالعم أب ويقا  العم والد في كلمات العرب

فإسماعيل أبٌ ليعقوب مع أنه في الواقع هو عمه فهذا  إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ{ }قاَلُوا نَعبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
الاسوعما  القرآي  لذلك آار لم يكن والداً لإبراهيم لأن الأنبياء لابد أن يكون آبائهم موحدين هكذا نحن 

  .آي  فإنه أبنعوقد آار لم يكن أباً حقيقياً لإبراهيم وإنما كان عماً له والعم بحسب الوعبير القر 
لكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت لهََا مَا }قاَلُوا نَعبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ إِلهًَا وَاحِدًا وَنحَنُ لَهُ مُسلمُِونَ * تِ

لمن؟ هذا الكلام لمن يسومع إلى القرآن هذا هذا الكلام  كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبتُم وَلاَ تُسأَلوُنَ عَمَّا كاَنُوا يَعملَُونَ{
الكلام لمن يقرأ القرآن هذا الكلام لنا لأن الآيات السابقة تحدثت عن إبراهيم وبنيه فماذا وصفت إبراهيم 
وبنيه بأنهم أمَُّة هذا أيااً اسوعما  قرآي  لكلمة الأمَُّة في مجموعة قليلة من الناس وهذا يفسر معنى كلمة أمَُّة 

هم مجموعة قليلة هذي هنا الآية  }وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسلِمَةً{ يات التي جاءتنا قبل قليل مرت علينافي الآ

من هم  ،مات }تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت{ وهي الآية الرابعة والثلاثون بعد المئة تؤيد المعنى السابق الذي ذكرته
مجموعة القليلة التي ـإسماعيل يعقوب أولاد يعقوب هذه الهؤلاء الأمَُّة التي مات؟ إبراهيم وبنوه إسحاق 

 قد مات {تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت}تقدم الحديث عنها لأن الآيات السابقة كانت في أجواء أسرة إبراهيم 

}كُلُّ نَفسٍ بمَِا  قانون؟هذا قانون ما هو هذا ال }لهََا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبتُم وَلاَ تُسألَُونَ عمََّا كاَنُوا يَعملَُونَ{

}تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت لهََا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبتمُ  الإنسان رهيُن عمله الإنسان رهيُن فكره كَسَبَت رَهِينَةٌ{

ه ون القرآن وكذلك هذا الكلام في نفس الوقت يوجأهذا الكلام للذين يقر  وَلاَ تُسألَُونَ عمََّا كاَنُوا يَعمَلُونَ{
لليهود وللنصارى لأننا لا النا في سياق الحديث عن اليهود والنصارى الذين قالوا بأن إبراهيم كان يهودياً 

}أمَُّةٌ قَد خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبتُم  والذين قالوا بأن إبراهيم كان نصرانياً القرآن يقو  إبراهيم وولده
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إنما تسألون عما أنوم تعملون، الآية التي بعدها وهي الآية الخامسة والثلاثون  يَعمَلُونَ{ وَلاَ تُسألَُونَ عمََّا كاَنُوا

من الذين قالوا؟ اليهود قالوا كونوا هوداً كونوا يهوداً  }وَقاَلُوا كُونُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهتَدُوا{ بعد المئة
ت، الآيات التي تحدثت فقالت بأن اليهود هم والنصارى قالوا كونوا نصارى ومر علينا فيما تقدم من الآيا

مر الكلام في مثل هذه الماامين  }وَقاَلُوا لَن يَدخُلَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَو نَصَارَى{ الذين يدخلون الجنان

بحسب رؤية اليهود أن  أن الهداية }وَقاَلُوا كوُنُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهتَدُوا{ في الآيات الموقدمة من سورة البقرة

}ولََن تَرضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ  يوهود الإنسان وبحسب رؤية النصارى أن يونصر الإنسان وقد مر علينا

 }قُل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الهدَُى وَلَئِنِ اتَّبعَتَ أَهوَاءهمُ بَعدَ الآية العشرون بعد المئة النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّتَهُم{

إنما ديانوهم الهوى ديانوهم  :وَلئَِنِ اتّـَبَعتَ أهَوَاءهُم {الَّذِي جَاءكَ مِنَ العِلمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ
  .ومعوقداتهم قد بنوها على الأهواء

ملة إبراهيم  ل مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ{}قُل بَ الهداية في إتباعهم ماذا نقو ؟ }وَقاَلُوا كُونُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهتَدُوا{
الملة التي ما نسخت ملة إبراهيم هنا سؤا  أليس الديانات ينسخ بعاها بعااً ألم تأتي اليهودية فنسخت ما 
قبلها ثم جاءت النصرانية فنسخت اليهودية ثم جاء الإسلام فنسخ النصرانية أليست الديانات السابقة 

ن الديانة الإبراهيمية قبل الديانة اليهودية، لماذا ما نسخت؟ لأن جوهر بعاها ينسخ البعض الآخر، ألم تك
الديانة الإبراهيمية الجوهر الحقيقي للديانة الإبراهيمية هو الجوهر الحنيفي والحنيفية تعني ولاية مَُُمَّدٍ وآ  

يعني مسوقيماً لا اعوجاج فيه طبعاً كلمة حنيفاً  }قُل بَل مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا{ الحنيفية تعني الاسوقامة ،مَُُمَّد
حنيف من الألفاظ في اللغة العربية التي تحمل معاي  مواادة ربما تسوعمل كلمة حنيف في بعض الأحيان 

}قُل بَل مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ  بمعنى الاعوجاج والانحراف والميلان ولكن حنيف هنا المراد منها الاسوقامة

هنا تعريض بأن الديانة اليهودية ديانة توجه باتجاه الشرك وبأن الديانة النصرانية ديانة توجه  المُشرِكِينَ{ مِنَ

  ما هو الجواب؟ }وقَاَلُوا كُونُوا هُودًا أَو نَصاَرَى تَهتَدُوا{ باتجاه الشرك أن الشرك قد خالط هذه الديانات

 إنما أنوم مشركون يا معشر اليهود ويا معشر النصارى .كَانَ مِنَ المُشرِكِينَ{}قُل بَل ملَِّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا ومََا 
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اليهود  }كُونُوا هُودًا أَو نَصَارَى{ من الذين قالوا؟ }وَقاَلُوا{ هنا انقطاع في الكلام }قوُلُوا آمَنَّا باِللّهِ{

هذا القُل هنا خطابٌ  يفًا ومََا كَانَ مِنَ المُشرِكِينَ{}قُل بَل مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِ قالوا والنصارى قالوا ما هو الجواب؟

الكلام هنا موجه للمسلمين لأتباع  }قوُلُوا آمَنَّا بِاللّهِ{ ربما يقو  المفسرون }قوُلُوا آمَنَّا بِاللّهِ{ للنبي، ثم

نَّا باِللّهِ وَمَآ أُنزِلَ }آمَ يا آ  مَُُمَّد }قُولُوا{ النبي في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

الأسباط في  }ومََا أُنزِلَ إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ وَيَعقُو ََ وَالأسباَطِ{ ما أنز  إلى آ  مَُُمَّد إلَِينَا{
 روايات أهل البيت هم أولاد يعقوب وما كانوا من الأنبياء كانوا من الصالحين كانوا من الأولياء لأن الأسباط
ما كانوا أنبياء ما كانوا معصومين هناك من المفسرين من فسر الأسباط المراد من الأسباط يعني قبائل اليهود 
الأسباط الاثنا عشر وما بعث الله من الأنبياء إليهم ولكن هذا المعنى فيه شيء من الوكلف المراد من 

ليهم ما أنز  إلى الأسباط فهناك إنزاٌ  حتى الأسباط هم أولاد يعقوب وما كانوا من الأنبياء ولذلك ما أنز  إ
ما أنز  إلى آ   }قوُلُوا آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَينَا{ على غير الأنبياء وهذا يؤيد المعنى الموجود في أو  الآية

ونفس  مَُُمَّد لأن الروايات تقو  هذا الخطاب لآ  مَُُمَّد فما أنز  لآ  مُمَّد ما أنز  إليهم بشكلٍ خاص
الآية تقو  أن هناك إنزا  أنز  على الأسباط وهم أولاد يعقوب وما هم بأنبياء فهل أن الأسباط أفال من 

  آ  مَُُمَّد؟! الأسباط ينز  عليهم وآ  مَُُمَّد لا ينُزَ  عليهم؟!
ا ي }قُولُوا آمَنَّا بِاللّهِ{   مَُُمَّدالروايات تقو  هذا الخطاب بشكلٍ مباشر لآ }قوُلُوا آمَنَّا بِاللهِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَينَا{

}ومََا أُنزِلَ إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ وَيَعقوُ ََ  ما أنز  إليهم بشكلٍ خاص }ومََآ أُنزِلَ إِلَينَا{ آ  مَُُمَّد

جاء الذكر هنا لموسى  يُّونَ{}وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ومََا أُوتِيَ النَّبِ الذين هم وِلدُ يعقوب وَالأسباَطِ{

}ومََا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ومََا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن  وعيسى باعوبار الكلام في جو الرد على اليهود والنصارى

نسبوهم إلى الله لا من جهة من جهة  :لَا نُـفَرِّقُ بَيَن أَحَدٍ مِّنهُم رَّبِّهِم لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّنهُم وَنحَنُ لَهُ مُسلمُِونَ{
مراتبهم قطعاً الأنبياء والأولياء مراتبهم مخولفة علومهم مخولفة درجاتهم في العلم مخولفة درجاتهم في اليقين 
مخولفة في اليقين النبوي ليس هو كاليقين الذي قد يكون عندي وعند غيري من عامة الناس اليقين النبوي 

البصيرة النبوية شيءٌ آخر وقد تقدم قبل قليل الكلام عن الإراءة شيءٌ آخر العلم النبوي شيءٌ آخر 
  .الإحاطية أو الإحاطة الرؤيوية
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من جهة اسوقاموهم ومن جهة انوسابهم إلى الله وإلا أما فيما بينهم هناك فوارق   }لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّنهُم{

أُنزِلَ إلَِينَا ومََا أُنزِلَ إِلَى إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ وَيعَقُو ََ  }آمَنَّا باِللّهِ وَمَآ يا آ  مُُمَّد }قُولُوا{ كبيرة

من جهة النسبة إلى الله  وَالأسباَطِ ومََا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ومََا أُوتيَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِم لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّنهمُ{

مسلمون لا بالمعنى الفقهي وإنما بالمعنى  }وَنحَنُ لَهُ مُسلمُِونَ{ في الدرجاتوإلا هناك فوراق في المناا  و 

من الذين أمنوا؟ يعني  }فإَِن آمَنُوا{ الذي تقدم من معنى الإسلام أن ذواتهم قد أسلمت لله رب العالمين

}فإَِن آمَنُوا  فيهم اليهود والنصارى بما }فَإِن آمَنُوا بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدَوا{ عامة الناس عامة الخلق

وبأي شيءٍ آمنوا؟ بالملة الإبراهيمية وما جوهر الملة الإبراهيمية؟ ولاية عليٍ وآ  علي وما  بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ{
  .جوهر ولاية علي؟ إنها ولاية مُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم

في شقاق في ظلا  في ابوعاد عن طريق  اهتَدَوا وَّإِن توََلَّوا فإَِنَّماَ هُم فِي شِقَاقٍ{ }فَإنِ آمَنُوا بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ

}وَّإِن توََلَّوا فَإِنَّمَا هُم فِي  وفي بعض الروايات قا  الشقاق هنا الكفر }وَّإِن توََلَّوا فَإِنَّمَا هُم فِي شِقَاقٍ{ الحق

الله سبحانه وتعالى هو الكافي هو الذي  وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ{ }فَسَيَكفِيكَهُمُ اللّهُ في كفر شِقَاقٍ{

}بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدَوا  سيخلصكم من هؤلاء فإن آمنوا بشكلٍ عامٍ الناس وبما فيهم اليهود والنصارى

ما هو هذا الشيء الذي توحدث عنه الآية  سَّمِيعُ العَلِيمُ{وَّإِن توََلَّوا فَإِنَّمَا هُم فِي شقَِاقٍ فَسَيَكفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ ال

ما هو هذا الشيء؟ الآية التي بعد هذه الآية تبين  }فإَِن آمَنُوا بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدَوا{ هذه والتي قبلها

}آمَنَّا  هؤلاء نفسهم الذين قالوا ابِدونَ{}صِبغَةَ اللّهِ ومََن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنحَنُ لَهُ عَ لنا هذا المعنى

}فَإِن آمَنُوا بِمِثلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ  هم الذين يشرحون لنا هذه العقيدة وهذا الدين بِاللّهِ ومََآ أُنزِلَ إلَِينَا{

نصوبة صبغة الله جاءت م }صِبغَةَ اللّهِ{ !؟ما هو هذا الشيء الذي إذا آمنوا به فقد اهودوا اهتَدَوا{
صبغة الله هنا مفعو  به صبغة  ،هنا يعني صبغة الله يعني هذا الشيء الذي إذا آمنوا به اهودوا يعني صبغة الله

الروايات  }صِبغَةَ اللّهِ ومََن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً{ الله لفعلٍ مقدر مُذوف تقديره يعني، يعني صبغة الله



 الحلقة السابعة عشر  قرآننا 

- 11 - 

هذا من العناوين هذا من الأوصاف لولاية  -  وسلامه عليهصبغة الله ولاية عليٍ صلوات الله -تقو  
صبغة الله يعني علياً يعني ولاية علي يعني ولاية مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد صلوات  ،عليٍ في الكواب الكريم صبغة الله

  .الله وسلامه عليهم أجمعين
هذه الصبغة هي المراد منها ولاية عليٍ وآ  علي  بِدونَ{}صِبغَةَ اللّهِ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَا

}صِبغَةَ اللّهِ  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذاً الشيء الذي يوحقق به الهدى وتوحقق به الهداية هو

  .ومََن أَحسنَُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً{
أن نموت على هذه  ،يؤمنون بهذه الصبغةاللَّهُمَّ إنا نسألك بحقِّ عليِّ وآ  علي أن تجعلنا من أولئك الذين 

ولقاءنا  ،الصبغة وأن نحشر مع هذه الصبغة أن نحشر مع عليٍ وآ  عليٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
يوجدد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج قرآننا على مودة عليِّ وآ  علي أسألكم الدعاء في 

  أمان الله.



 

 منة عشرالحلقة الثا

 ١١١الى الآية       ١۱٩تفسير سورة البقرة من الآية   

 
أسعد الله أوقاتكم وبلغكم شهر الصيام في  ،السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآ  علي ورحمة الله وبركاته

  .صحةٍ وعافية وسلامةٍ وسعادة
لا  شهر رماان المبارك وكما هذه الحلقة الثامنة بعد العاشرة من برنامج قرآننا وهي آخر حلقةٍ قبل ه

وعدتكم فيما مرَّ من برامج أخرى من أن برنامج قرآننا سيكون في نفس الوقت في أيام شهر رماان في 
نفس وقت البث المباشر يعني مثل هذا الوقت بين يومٍ ويوم نشرع ببرنامج قرآننا منذُ اليوم الأو  من أيام 

مج الزيارة الجامعة الكبيرة وهكذا بين يومٍ ويوم أتَنى أن أوفق الشهر الشريف وفي اليوم الثاي  يكون برنا
 لخدموكم في أيام شهر رماان وأحاو  أن أتِمَ الكلام في تفسير سورة البقرة. 

هناك مسألة أحببتُ الإشارة إليها إن من أراد الطيران ومن أراد الدخو  إلى عالم القرآن يحواج إلى جناحين: 
رة والجناح الثاي  سورة آ  عمران من اسوطاع أن يلُِمَّ بمعاي  هاتين السورتين فإنهُ الجناح الأو  سورة البق

سورة البقرة وسورة آ  عمران هما الجناحان اللذان يسوطيع طالب  ،يسوطيع أن يطير في أجواء القرآن الكريم
هاتين السورتين مككن  العلم في القرآن طالب الوفسير في القرآن أن يسوعين بهما على فهم بقية القرآن ففي

جمل لذلك سأحاو  إن شاء الله تعالى أن أتم الكلام في أيام الـمُ  أن نجد القواعد العامة لفهم القرآن بالنحو
 شهر رماان في تفسير سورة البقرة المباركة وبعد ذلك نشرع في سورة آ  عمران بحو  الله تعالى وقوته

د وصل بنا الكلام في آخر حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج إلى تواصلًا مع ما مرَّ من الحلقات الماضية فق
 صِبغَةَ اللّهِ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغَةً وَنَحنُ لَهُ عَابِدونَ{} الآية الثامنة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة

لله هي ولاية النبي وآ  النبي هذه الآية مرَّ الكلام فيها وقلنا بان الذي جاءنا عن المعصومين المراد من صبغة ا
 والروايات صرحت بشكلٍ قاطع بأن صبغة الله هي ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه.

}قُل أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم وَلَنَا أَعماَلُنَا وَلَكمُ  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،الآية التي بعدها

لا النا في أجواء الحديث عن اليهود والنصارى ولا اا  الكلام يدور في هذه  نَحنُ لَهُ مخُلِصُونَ{أَعمَالُكُم وَ
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}وَقاَلُوا كوُنُوا هُودًا أَو نَصَارَى تَهتَدُوا  الأجواء ومرَّ علينا في الحلقة الماضية في الآية الخامسة والثلاثين بعد المئة

}قُل أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ  والكلام يدور في هذه الأجواء مَا كاَنَ مِنَ المُشرِكِينَ{قُل بَل ملَِّةَ إِبرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ

لأن اليهود في دينهم يعوقدون أن ربهم هو الله سبحانه وتعالى والنصارى كذلك الآية  رَبُّنَا وَرَبُّكُم{
ادلات في الله وهو ربنا وربكم نحن مجـمحاججات والـتخاطبهم تقو  إنكم تحاجوننا وتدخلون في هذه ال

! فنحن نؤمن بوجوده وأنوم تؤمنون !حاججةالـم نؤمن به وأنوم تؤمنون به إذاً ما هو وجه الحكمة من هذه
إن   حاججة في أي جهة؟الـم }قُل أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم ولََنَا أَعمَالُنَا وَلَكُم أَعمَالُكُم{ بوجوده

حاججة في شيءٍ آخر الـم كان في أصل العقيدة في الووحيد فأنوم تؤمنون بالله ونحن نؤمن بالله وإن كانت
توعلق بنا بشكلٍ شخصي فنحن لنا أعمالنا وطقوسنا وعباداتنا وأنوم كذلك فمثل ما لكم أعما  لنا أعما  

تى تعوقدون بانكم أنوم الأفال منا ما هو وجه مُاججوكم ما هو الفارقُ بيننا وبينكم في هذه القاية ح
}قُل أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم وَلَنَا أَعماَلُنَا وَلَكُم أَعمَالُكُم  الكلام هنا بنحوٍ عام في الخطوط العامة

ون بأنكم مخلصون في ونحن قد أخلصنا له العقيدة والدين والعبادة إذا كنوم أنوم تدّع وَنحَنُ لَهُ مُخلِصُونَ{
حاججة الآية هنا تريد أن الـم ما هو وجه ؟دينكم وعبادتكم فنحن كذلك مخلصون إذاً ما هو وجه المناقشة
حاججات العقيمة مُاججات لا توصل الـم تنبه اليهود والنصارى إلى أنكم تدخلون في مُاججاتٍ عقيمة

  .دوامةٍ هذه الدوامة تبعدهُ عن الشيء الذي ينفعهوثانياً تجعل الإنسان في  ،إلى أيَّةِ منفعة هذا أولاً 
حاججات التي تقع الـم والآن في أجواءنا في أجواء الفاائيات مثلًا وفي أجواء الانترنيت هناك الكثير من

حاججات لكن يقيناً الـم حاججات إن لم تكن كل هذهالـم بين مُبي أهل البيت وبين المخالفين وهذه
حاججات مُاججات عقيمة لا نفع فيها لا للذين يدخلون بشكل مباشر في ـمال الأعم الأغلب من هذه

لا إلى الذين يوابعونها ويسومعون إليها مجرد كلام وأصوات وحديث من دون أي فائدة و  حاججاتالـم هذه
ت هي قلا للأطراف الموجادلة والموحاججة ولا للناس الذين يسمعون فليس هناك من منفعةٍ وفي نفس الو 

حاججون الـم تشغل الناس عن معرفة الله وعن معرفة رسوله وعن معرفة أهل البيت ويشوغل هؤلاءمشغلة 
للمخالفين وهم يوصورون أنهم على أفال حا  أو هم في حا  أفال عمل يشوغلون بأحاديث المخالفين 

ا  وفي نفس القوت يعرضون بقصد ومن دون قصد بحسن نية ومن دون حسن نية بإهماٍ  أو من دون إهم
حاججات مع الـم يعُرضون عن حديث أهل البيت ويعُرضون عن فهم القرآن وفق منظور أهل البيت ما نفع

حاججة معهم والنويجة لا شيء النويجة نقاشٌ عقيم حِجاجٌ عقيم الـم وصرف الوقت الطويل في ؟المخالفين
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سان أن يبحث عن الشيء الذي حاججات العقيمة لا فائدة فيها على الإنالـم القرآن هنا يشير إلى أن هذه
  .ينوفع منه

الذي ينوفع منه مُبوا أهل البيت هو حديث أهل البيت هو معرفة أهل البيت الإنسان مكوت وهو لم يكن 
غير البخاري التي يحفظها لأجل  قد اطلع على معارف أهل البيت ماذا ينوفع من أحاديث البخاري أو

مجادلات مسائل ثانوية جانبية ليست ذات أهمية ـحاججات والالـم اججة هذه قاايا ثانويةوالـمح المناقشة
خصوصاً ونحن نعلم علم اليقين أن الطرف الثاي  لن يهودي إلى الحق لأن المناقشات تقع أنا أدخل في 
المناقشة وأنا مطمئن أي  على الحق وأن الذي أجادلهُ على الباطل ولا يوجد أدنى احوما  أنني سأبد  الذي 

والطرف المقابل أيااً يعوقد هو على الحق وأنا على الباطل ولا يوجد أدنى احوما  أن يبُدِّ  الحا   أنا عليه
حاججات التي ينشغل بها الناس في القنوات الـم الذي هو عليه ما نفعُ هذه النقاشات؟! وما نفع هذه

ن الناس يصرفون الكثير من الوقت الفاائية أو ينشغل بها الناس على المنابر في كثيٍر من الأوقات أو الكثير م
مجرد الاسوماع والإطلاع ـمجرد الدخو  في مثل هذه النقاشات أو لـعلى الشبكة العنكبوتية فقط ل

ويهدرون الوقت الكثير لو صرفوا هذا الوقت لمعرفة أهل البيت وللاطلاع على معارف أهل البيت وللوزود 
في حياتهم الدنيوية وتكون لهم فيه المنفعة عند الموت وفي  من عقيدة أهل البيت لكان هذا لهم فيه المنفعة

باتجاه القبلة الذي  الإنسان ماذا يصنع بأحاديث المخالفين ماذا يصنع بها إذا ما مُدد ،قبورهم وفي الآخرة
 يبقى يبقى هو الحق والحق أين؟ 

حيثما دار ندور مع حديث  الحق يدورُ مع عليٍّ حيثما دار كيف ندور مع عليٍّ حيثما دار؟ ندور مع عليٍّ 
نبقى عند هذه النقطة عند هذا المركز ألم يقل عليٌّ أنا النقطة نبقى  ،عليٍّ ندور مع حديث عليٍّ وآ  علي

ندور حو  هذه النقطة هذه النقطة وهي المركز ندور حولها نطوف حولها بالعقو  وبالقلوب وبالوجدان 
وبكل ما هو إنسايٌ  في الطبيعة الإنسانية ندور ونطوف حو  وبالمشاعر وبالأحاسيس وبالعواطف وبالفطرة 

هذه النقطة وذلك لا يوجلى لنا إلا بالبحث وبالودبر وبالوفكر وبالدراسة وبالاسوماع وبالإنصاتِ إلى 
}قُل أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ  اججات العقيمةالـمح القرآن هنا يشير إلى هذا النوع من ،حديث عليٍّ وآ  علي

نحن ندعي  }وَلَنَا أَعماَلُنَا وَلَكُم أَعمَالُكُم وَنَحنُ لَهُ مُخلِصُونَ{ ما هي ثمرة هذا النقاش؟ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُم{وَ
نحن ندعي  ،نحن ندعي أن لنا أعمالنا أنوم تدعون بان لكم أعمالكم ،الإخلاص أنوم تدعون الإخلاص

بين والمخالفين بين أولياء عليٍّ وبين أعدائهِ الـمح لشيء بينبأن الله ربنا وأنوم تدعون كذلك الكلام نفس ا
أولئك يدعون بأنهم على الحق وهؤلاء أيااً يدعون بأنهم على الحق في الجملة وفي الوفاصيل وبالنويجة لا 
 يصل الكلام إلى ابدةٍ واضحة يبقى كل واحدٍ من الطرفين يدور في دائرتهِ ويدور دور رحاه فهذه
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}قُل أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ  اججات عقيمة فليبحث الإنسان عن الشيء الذي ينوفع منهاججات مُالـمح

هذه الأشياء أنوم تدعونها ونحن أيااً ندعيها فلن  رَبُّنَا وَرَبُّكُم ولََنَا أَعمَالُنَا وَلَكُم أَعمَالُكُم وَنحَنُ لَهُ مخُلِصُونَ{

الأسباط هم  م تَقُولُونَ إِنَّ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ وَيَعقوُ ََ وَالأسباَطَ{}أَ نصل إلى نويجةٍ إذاً في النقاش

}أَم تَقوُلُونَ إِنَّ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ وَيَعقُو ََ وَالأسبَاطَ كاَنُوا هُودًا أَو نَصَارَى  ما توالد منهمو  أولاد يعقوب

من هو الأعلم إذا كنوم تؤمنون  }قُل أَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّهُ{ كل طرف يدعي ما يدعي هُ{قُل أَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّ

 }قُل أَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّهُ{ بأن الله ربكم من هو الأعلم بحا  إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
يهود بأن إبراهيم كان يهودياً هل كان في  الله هو الأعلم وماذا كان في كوبكم هل كان في كوبكم يا معشر ال

}قُل أَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَن أظَلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ  كوبكم يا معشر النصارى بأن إبراهيم كان نصرانياً 

 هذه الشهادة أين موجودة؟  اللّهِ{
هد بأن إبراهيم كان قبل الديانة اليهودية بأن موجودة في كوبهم في كوب اليهود في كوب النصارى التي تش

إبراهيم كان قبل الديانة النصرانية إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط هؤلاء كانوا كلهم قبل منشأ 
الديانة اليهودية قبل نزو  الديانة اليهودية وقبل نزو  الديانة النصرانية وهذا كله مُبيٌن في كوبهم لذلك 

}يَا أَهلَ الكِتَا َِ لِمَ تحَُآجُّونَ  آ  عمران تبين هذا المعنى الآية الخامسة والسوون وما بعدهاالآيات في سورة 

وهذا المعنى كما هو مُبيٌن في القرآن الكواب المهيمن على  فِي إِبرَاهِيمَ ومََا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعدِهِ{

}يَا أَهلَ الكِتَا َِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي  والإنجيل الووراةلك هذا المعنى مُبيَنٌ في الكواب المهيمن على كل الكوب كذ

أَنتُم هَؤُلاء حَاجَجتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ  إِبرَاهِيمَ ومََا أنُزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعدِهِ أَفَلاَ تَعقِلُونَ * هَا

اججة وهذا الـمح هذه طريقة كانوا يقاون فيها الوقت طريقة يسَ لَكُم بِهِ عِلمٌ وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تعَلمَُونَ{فِيمَا لَ
اججة في ، الـمحمن سوء توفيق الإنسان أن يقاي وقوهُ وأن يصرف وقوهُ في أشياء لا تعود عليه بالمنفعة

نفس الوقت الأشياء التي تنفعهُ وفيها غاية المنفعة له هذا سوءٌ  أشياء لا تعود على الإنسان بالمنفعة ويترك في
  .سوء طالع وسوء توفيق وسوء حظ

}فَلِمَ تُحَآجُّونَ  لنفترض أنكم حاججوم في أمرٍ لكم به علم أَنتُم هَؤُلاء حَاجَجتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ{ }هَا
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اش ومات قبلكم قبل منشأ الديانة اليهودية والنصرانية فإذا أردتم باعوبار أن إبراهيم ع فِيمَا لَيسَ لَكُم بِهِ عِلمٌ{

أَنتُم هَؤُلاء حَاجَجتُم فِيمَا لَكُم بِهِ  }هَا أن تعلموا بذلك عليكم أن تأخذوا علمكم من الله في هذه القاية

علَمُونَ * مَا كَانَ إِبرَاهِيمُ يَهوُدِيًّا وَلاَ نَصرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ عِلمٌ فَلِمَ تحَُآجُّونَ فِيمَا لَيسَ لَكُم بِهِ عِلمٌ وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تَ

 إشارة إلى النبي مَُُمَّد يُّ{حَنِيفًا مُّسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِكِينَ * إِنَّ أَولَى النَّاسِ بِإِبرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَهَذَا النَّبِ

}وَوصََّى  ولقد مرَّ علينا في سورة البقرة في الآيات السابقة لَّذِينَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِيُّ المؤُمِنِينَ{}وَهَذَا النَّبِيُّ وَا

ين تلاحظون الوعانق ب مُونَ{بهَِا إِبرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيعَقُو َُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تمَُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسلِ
معاي  آيات الكواب الكريم ونفس الشيء لو أردنا أن نرجع إلى حديث النبي والأئمة لوجدنا هذا الوعانق في 

}أَم كُنتُم شُهَدَاء إِذ حَضَرَ يَعقُو ََ المَوتُ إِذ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعبُدُونَ مِن بَعدِي قاَلُوا نَعبدُُ  المعاي  واضحاً وجلياً وصريحاً 

الآيات موعانقة ومسووسقة في  هَ آبَائِكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ إلَِهًا وَاحِدًا وَنحَنُ لَهُ مُسلِمُونَ{إِلَهَكَ وَإِلَ
  .دلالالوها من أو  الكواب إلى آخر الكواب الكريم

ودًا أَو نَصَارَى قُل أَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَن أَظلَمُ }أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسِحَقَ وَيعَقُو ََ وَالأسبَاطَ كاَنُوا هُ

كما قلت قبل قليل موجودةٌ في    ؟هذه الشهادة من الله أين هي موجودة {مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ

عملونهُ والله رقيبٌ عليكم إذا كان إن ما تعملونهُ فإنكم ت }ومََا اللّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا تَعملَُونَ{ كوبهم وهم كوموها

}تِلكَ أمَُّةٌ قَد  هناك من الناس من يغفل عنكم فإن الله ليس بغافلٍ عما تعملون ثم يعود القرآن يخاطبهم

}تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت لهََا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا  أنوم تريدون البحث والنقاش في قاية ديانة إبراهيم خَلَت{

جهة دينٍ جديد في مواجهة دين مَُُمَّد صلى الله عليه اأنوم الآن في مو  لاَ تُسألَُونَ عمََّا كاَنُوا يعَملَُونَ{كَسَبتُم وَ

إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط ما كانوا لا  }تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت{ وآله لماذا تعودون إلى الوراء

}تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلتَ  زلنا وقلنا بأنهم كانوا يهوداً أو نصارىيهوداً ولا نصارى وأنوم تعلمون ذلك وحتى لو تن

أنوم رهائن لِما تكسبون  {}كُلُّ نَفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ والقاعدة والقانون لهََا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبتُم{
يد في مواجهة الدين ولسوم رهائن لِما كسب الذين سبقوكم من أسلافكم أنوم الآن في مواجهة دينٍ جد



 الحلقة الثامنة عشر  قرآننا 

- 19 - 

لماذا تعودون إلى الوراء  ،الخاتم في مواجهة النبي الخاتم فابحثوا عن الذي يرشدكم إلى الحق يوصلكم إلى الهدى

}تِلكَ أمَُّةٌ قَد خَلَت لهََا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَّا كَسَبتُم  فوبحثون في مسائل لا تََتُُ بصلةٍ إلى مسألة أصل هدايوكم

إنما تُسألون عمَّا أنوم عاملون ثم تنوقل السورة المباركة إلى جوٍ آخر وهو في  ونَ عَمَّا كاَنُوا يَعملَُونَ{وَلاَ تُسأَلُ

}سَيَقُولُ السُّفَهاَء مِنَ النَّاسِ مَا  نفس السياق في نفس المشكلة مع أهل الكواب وبنحوٍ أخص مع اليهود

وقد أشرتُ مراراً في الحلقات الماضية بأن هذا الربط الموواصل في آيات  ا{وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كاَنُوا علََيهَ
الكواب الكريم وهذا النقاش مع اليهود إنما هو لحكمةٍ بينوها أن اليهود الأمَُّة التي من دون الأمَُّم التي فُاِّلت 

وآ  علي ولكنهم كوموا  لأنها كُلِّفت بأعظم تكليف بنبوة مُمَّدٍ وبولاية عليٍّ  ؟على العالمين لأي شيءٍ 
لأن قاية الإمامة مرتبطة  }ومََن أظَلَمُ مِمَّن كَتَمَ شهََادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ{ الحقائق والآية هنا تشير إلى هذا الأمر

واضح و  بإبراهيم وإبراهيم والأنبياء الذين جاؤوا من بعدهِ حملوا هذه العقيدة إلى أن وصلت بشكلٍ جلي
د موسى عليه السلام فبينها لأمَُّوه ولذلك الكلام في هذه الأجواء مرتبطٌ بهذه القاية وإن  ومُفَصَّل على ي

كانوا ربما الكثير من الناس يغفلون عن هذه الحقيقة لكن الروايات المنقولة عن المعصومين تؤكد هذه الحقيقة 
  .والوبصر بدقة في آيات الكواب يوصلنا إلى هذه النويجة الجلية الواضحة

يَهدِي  }سَيقَُولُ السُّفَهاَء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كاَنُوا عَلَيهَا قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ سومر سورة البقرةت

 السفهاء مرت الإشارة إليهم في الآيات الأولى من سورة البقرة حين الكلام مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{

 }وَإذَِا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كمََا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أَنُؤمِنُ كمََا آمَنَ السُّفهََاء{ عن الأقوام الذين عاشوا مع رسو  الله

هذا الكلام لمن يُـوَجّه؟ لقريش لليهود  }وَإذَِا قِيلَ لَهُم آمِنُوا{ يسمون من آمن مع رسو  الله بالسفهاء

 ا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كمََا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أَنؤُمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهاَء أَلا إِنَّهُم هُمُ السُّفهََاء ولََكِن لاَّ}وإَِذَ للنصارى لكل الناس

  .{يعَلمَُونَ

السفهاء جمع سفيه والسفيه الذي لا عقل له أو قد يكون له عقل بحسب ما  }سَيَقُولُ السُّفهََاء منَِ النَّاسِ{

}سَيَقُولُ السُّفهََاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ  اس ولكنهُ لا يعود إلى حكمةٍ وإلى سلامةٍ في الوفكيريراه الن

الآية هنا توحدث عن موضوع  الَّتِي كاَنُوا عَلَيهَا قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ يَهدِي مَن يَشاَء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{



 الحلقة الثامنة عشر  قرآننا 

- 61 - 

ة النبي والمسلمين بشكل مخوصر النبي صلى الله عليه وآله حين كان في مكة كان يصلي باتجاه بيت تغيير قبل
المقدس لكنه أيااً يجعل الكعبة في نفس الاتجاه إذا كان مومكناً من ذلك يعني كان الووجه إلى بيت المقدس 

عليه وآله يووجه إلى بيت  وبيت المقدس في فلسطين وبيت المقدس هو قبلة اليهود فكان النبي صلى الله
بهذا  المقدس ما دام هو في مكة وإذا كان مومكناً من أن يجعل الكعبة وبيت المقدس باتجاهٍ واحد فيوجه

الاتجاه ولكن إذا لم يكن مومكناً من ذلك فإنه يووجه إلى بيت المقدس هكذا حدثونا روايات أهل بيت 
اجر إلى المدينة بقي في توجهه إلى بيت المقدس إلى أن  العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحين ه

كانت واقعة بدرٍ الكبرى بعد واقعة بدر الكبرى صار هناك تغيير في القبلة فصار الوغيير باتجاه الكعبة يعني 
حين هاجر إلى المدينة لم يكن باسوطاعة النبي أن يووجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في نفس الوقت لعدم 

  .حصو  ذلك لاخولاف الجهات إمكانية
بعد واقعة بدر وفي شهر رجب كما تقو  الروايات والأخبار تغيرت القبلة فصارت باتجاه الكعبة اليهود كانوا 

}سَيَقُولُ السُّفَهاَء مِنَ  يفوخرون على المسلمين بأنكم توجهون إلى قبلونا فلمَّا تغيرت القبلة هم الذين قالوا

}سَيَقُولُ السُّفهََاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي  وصفٌ لليهود ولمن قا  بقولوهمالسفهاء هنا  النَّاسِ{

ولذلك دخلوا في نقاشٍ مع رسو  الله قالوا بأنك كنت تصلي إلى بيت المقدس ثم عدلت النبي  كاَنُوا عَلَيهَا{
بيت المقدس وفي المدينة أيااً ما يقرب من سنوين صلى الله عليه وآله ثلاث عشر سنة في مكة يصلي باتجاه 

سبعة عشر شهر يعني حدود السنة والنصف هو أيااً مككن أن أقو  ما يقرب من سنوين على نحو المسامُة 
سبعة عشر شهر كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس مدة مديدة من الزمن فقالوا حينما  

فعدلت عن ذلك أكنت على حق فإذا عدلت عن الحق فإنك لا تعد  إلا كنت تصلي إلى بيت المقدس 
إلى الباطل أم كنت على باطل فمن يقو  بأنك الآن أنت على حق فلربما تكون على باطل كما كنت على 

  .باطل في السابق
والنبي صلى الله عليه وآله ناقشهم هناك  ا{}سَيَقُولُ السُّفهََاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كاَنُوا عَلَيهَ

مناقشة جميلة جداً بين النبي وبين اليهود من جملة ما قاله صلى الله عليه وآله قا  لهم أنوم حينما تتركون 
العمل في يوم السبت ثم تعودون في يوم الأحد وسائر الأيام الأخرى إلى العمل هل كان ترككم للعمل في 

اطلا؟ً فإذا كان ترككم للعمل في يوم السبت كان حقاً فإذاً أنوم عدلوم إلى الباطل طيلة يوم السبت حقاً أم ب
أيام الأسبوع وإذا كان عملكم طيلة أيام الأسبوع حقاً فحين تركوم العمل في يوم السبت إذاً كان باطلاً فهل 

قالوا لا إن ترك  ،اذا صنعومعدلوم من الباطل إلى الباطل أم من الحق إلى الباطل أم من الباطل إلى الحق م
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العمل في يوم لسبت حق وبأن العمل في سائر أيام الأسبوع حق قا  كذلك هو حين كنا نصلي إلى بيت 
المقدس هو حق وحين صلينا إلى الكعبة هو حق وجاء لهم بأمثلة أخرى من جملوها قا  إن الله سبحانه 

توناسب مع هذا الفصل وحين يأتي الشواء يأمركم أن وتعالى يأمركم في فصل الصيف أن تلبسوا الثياب التي 
تلبسوا الثياب التي توناسب مع هذا الفصل للحفاظ على صحوكم وعافيوكم فهل إن الذي كان في الصيف 

كما أن الصيف   ؟حقاً ثم صار باطلًا أو هل إن الذي كان في الشواء حقاً ثم صار في الصيف باطلًا فماذا
ه وكذلك في الشواء وما يجري فيه هو ما يناسبه كذلك الأمر في قاية الصلاة وما يجري فيه هو ما يناسب

باتجاه بيت المقدس وفي الصلاة باتجاه الكعبة وتفاصيل أخرى موجودة في الروايات أنا لا أريد أن أطيل 
  .الوقوف عند هذا المطلب

 }قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ{ الآية تجيب الَّتِي كاَنُوا عَلَيهَا{}سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ 
! فهل أن الووجه إلى بيت المقدس هو فقط ؟هل أن هناك جهة خاصةٌ بالله وهناك جهات غير خاصة بالله

  .! كل جهةٍ إنما هي لله؟لغير الكعبة ليس توجهاً لله هذا هو الووجه لله وهل أن الووجه للكعبة أو
وجيئ هنا بالمشرق والمغرب باعوبار أن المشرق والمغرب على أساسهما يوم تعيين  }قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ{

الجهات ومن جملة الجهات القبلة لأن المشرق والمغرب توجد عليه دلالة وعلامة واضحة وهي الشمس من 
شرق والمغرب هما الجهوان اللوان على طلوعها يكون المشرق وعند غروبها مككن أن يوشخص المغرب الم

أساسهما مككن أن نحسب الزمان وأن نشخص المكان أيااً على أساس ضوء الشمس مككن أن نعرف الليل 
من النهار وعلى أساس حركة الشمس مككن أن نعرف ساعات النهار وكذلك ساعات الليل وعلى أساس 

ر وتقسم الأشهر أيااً إلى فصو  تقسم السنة إلى ذلك مككن أن نقسم الوقت إلى أيام وبعد ذلك إلى أشه
المشرق والمغرب هما  ،فصو  وهذه الفصو  أيااً موأتية من حركة الشمس ومن حركة الأرض حو  الشمس

أساس لمعرفة الزمان ولمعرفة المكان ولوشخيص القبلة ولوشخيص أوقات العبادة لذلك دائماً يرَدِ ذكر المشرق 
شرق والمغرب فإنما يرُاد بذلك أيااً الشما  والجنوب ونحن على أساس تحديد المشرق والمغرب وحين يقُا  الم

 والمغرب مككن أن نُشخِّص الشما  والجنوب فكل ما كان هناك مشرقٌ ومغرب كان هناك شما  وجنوب
  .{}قُل لِّلهِّ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ يَهدِي منَ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ

ئل بأن هناك نقاطٌ في الأرض ليس فيها مشرق ومغرب طبعاً هذه نقاط وهمية هناك نقاط وهي قد يقو  قا
نقاط وهمية مثل ما عندنا خط الاسوواء هل يوجد على الأرض شيء اسمه خط الاسوواء هو خطٌ وهمي مثل 

طيعون ما عندنا خطوط الطو  والعرض هذه وسائل والآت وأسباب من خلالها الجغرافيون الفلكيون يسو
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تشخيص الأوقات تشخيص المواقع وهكذا فكما أن خط الاسوواء هو حقيقة وهمية وهم كذلك خط 
الصفر خط جرينوش هو خطٌ وهمي لا وجود له في عالم الواقع كما أن خطوط الطو  خطوط العرض أيااَ  

أيااً يقُا  لها نقطة  كل هذا إنما هو شيءٌ وهمي هناك نقطةٌ وهي نقطةٌ وهمية يقُا  لها نقطة الشما  ونقطةٌ 
يقا  بأن هذه النقطة هكذا في  الجنوب ما يقا  له قمة الشما  الجغرافي وهي نقطة موجودة في قمة الأرض

عالم الاعوبار الوصوري بأنهُ في هذه النقطة لا يوجد شرق ولا غرب في نقطة الشما  الجغرافي وفي نقطة 
  للكرة الأرضية وكذلك تقع في نهاية القطب الجنوبيالجنوب الجغرافي وهذه تقع في قمة القطب الشمالي

للعلم هناك فارقٌ بين القطب الشمالي الجغرافي والقطب الشمالي المغناطيسي وكذلك هناك فارق بين 
القطب الجنوبي الجغرافي والقطب الجنوبي المغناطيسي هناك تقسيم وهذه كلها الوقسيمات تقسيمات اعوبارية 

افي الذي في أعلاه تكون النقطة نقطة الشما  أقصى الشما  والتي لا يكون فيها فالقطب الشمالي الجغر 
شرق ولا غرب والنقطة التي تكون في أقصى الجنوب لو أردنا أن نرسمها على الخارطة رسمنا الكرة الأرضية 
و فهناك خطٌ مسوقيم يوواصل بين نقطة أقصى الشما  وبين نقطة أقصى الجنوب وهذا الخط المسوقيم ه

الخط الواصل بين الشما  الجغرافي القطب الشمالي الجغرافي وبين القطب الجنوبي الجغرافي أما القطب 
المغناطيسي القطب المغناطيسي لو أردنا أن نرسمهُ فإنه يكون مائلًا ومنحرفاً والأقطاب أقطاب الأرض سواء 

ما يحدد العلماء بأن المسافة بين القطب الشمالي أو القطب الجنوبي هذه الأقطاب موحركة غير ثابوة وك
القطب الشمالي الجغرافي وهو قطبٌ وهمي وبين القطب المغناطيسي تُحدَّد بألف ميل أو أكثر من ذلك 
ونفس الشيء الأمر موجود مع القطب الجنوبي لذلك قلت سيكون بشكلٍ منحرف على أساس هذه 

البوصلة بمراحل كثيرة حتى وصلت إلى الحا  الذي  القواعد اخترعت البوصلة التي تحدَّد بها القبلة وقد مرت
هو الآن عليه وأساس الوحديد يبدأ من المشرق والمغرب كما هو في هذه الآية هذا المطلب وإن كان فيه 

الآن الموجودة يوم  تفصيل قد يخرجنا عن الآية لكنني أشرت إليه بشكلٍ مجمل يعني حتى في هذه الأجهزة
والمغرب وعلى أساس الشما  والجنوب بعد تشخيص المشرق والمغرب في  الوشخيص على أساس المشرق

  .ضمن حسابات يعرفها المخوصون

أين المشكلة الله أراد  {}سَيَقُولُ السُّفهََاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا علََيهَا قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ

}سَيَقُولُ السُّفهََاء مِنَ النَّاسِ مَا  ن تكون القبلة بهذا الاتجاه ثم أراد أن تكون القبلة باتجاهٍ آخرفي بداية الأمر أ

}يَهديِ مَن ؟ إلى أي جهةٍ يهدي وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كاَنُوا عَلَيهَا قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ يَهدِي مَن يَشَاء{

الذين لهم الخبرة في  }يَهدِي مَن يَشاَء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{ القبلة الحقيقية أين مُّستَقِيمٍ{ يَشاَء إِلَى صِرَاطٍ
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روايات أهل البيت الواردة في تفسير القرآن حيثما جاء هذا العنوان صراطٌ مسوقيم فهناك عطرٌ يهبُ من 
يٌّ يُشرق بوجههِ من الآية من له خبرة عليٍّ صلوات الله علية حيثما جاء ذكر الصراط المسوقيم فهناك عل

بأحاديث أهل البيت الواردة في تفسير القرآن فإنه سيجد حيثما جاء ذكر الصراط المسوقيم جاء ذكر عليٍّ 
وفقاً لمنهج أهل البيت  ،ومككن أن أقو  بأن هذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن وفقاً لمنهج أهل البيت

يهب علينا عطرٌ من  ،م فهناك عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه فهنا يهبحيثما جاء ذكر الصراط المسوقي
}سَيَقُولُ السُّفهََاء مِنَ  ومن كان مركزاً للكعبة من ولد فيها ،علي والحديثُ عن القبلة والحديثُ عن الكعبة

إذاً الجوهر  وَالمَغر َُِ يَهدِي منَ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عنَ قِبلَتِهِمُ الَّتِي كاَنوُا عَلَيهَا قُل لِّلهِّ المَشرِقُ 
هو الهداية إلى الصراط المسوقيم سواء كان الاتجاه إلى الشرق إلى الغرب فكلهُ لله لكن الجوهر هذه طقوس 

بيت  هذه مناسك ظاهرية في الووجه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة في وقتٍ من الأوقات كان الووجه إلى
 ؟المقدس في وقتٍ آخر صار الووجه إلى الكعبة هذه مجرد طقوس مجرد شعارات مجرد مظاهر الجوهر ما هو

  .الجوهر هو الصراط المسوقيم
ي مَن يَشاَء إِلَى صِرَاطٍ يَهدِ }سَيَقُولُ السُّفَهاَء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كاَنُوا عَلَيهَا قُل لِّلّهِ المَشرِقُ وَالمَغرِ َُ

}وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أمَُّةً وسََطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكمُ  وتسومر الآيات مُّستَقِيمٍ{

ولَ ممَِّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ وَإِن كاَنَت لَكبَِيرَةً إِلاَّ عَلَى شَهِيدًا وَمَا جعََلنَا القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علََيهَا إِلاَّ لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُ

 الآية تشومل على مطالب عديدة الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُم إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{

مرَّ الحديث عن معنى الأمَُّة مرَّ الحديث عن خير  ونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ{}وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أمَُّةً وَسَطًا لِّتَكُ

}ربََّنَا  أمَُّةٍ أخرجت للناس ومرَّ الحديث أيااً عن الأمَُّة التي جاءت مذكورة في دعاء إبراهيم عليه السلام

الكلام في هذا الموضوع لذا لا أعيده الأمَُّة هنا فقط ممكن  مرَّ  وَاجعلَنَا مُسلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً مُّسلِمَةً{
أن أشير إلى رواية هذه الرواية جاءت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكرها السيد هاشم 

كوُنُوا }وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أمَُّةً وسََطًا لِّتَ إمامنا الصادق يقول قال الله تعالى ،البحراي  في تفسير البرهان

فإن ظننت إن  -هذا كلام الإمام الصادق  - فإن ظننت {شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ علََيكُم شَهِيدًا
الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين أفترى أن من لا تجوز شهادته  في الدنيا على 
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يعني هذه  -! ؟بلها منه بحضرة جميع الأمم الماضيةصاعٍ من تمر يطلب الله شهادته  يوم القيامة ويق

جميع  ،الإمام يقو  هل المقصود جميع الأمَُّة }وكََذَلِكَ جعََلنَاكُم أمَُّةً وسََطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ{ الآية
 هذه الأمَُّة من لا تقُبل إذا كان الكلام هكذا فإن في ،من قا  أشهد ان لا آله إلا الله وأن مَُُمَّداً رسو  الله

 ! ؟شهادتهُ في الدنيا على صاعٍ من تَر فكيف تقُبل شهادتهُ في يوم القيامة على الأمم الأخرى
صاع من تَر الصاع هو وان مكيا  الصاع  ،القاية واضحة لابد أن يكون هؤلاء الشهداء لهم خصوصية

د بالوحديد إذا أردت أن الـمُ  ع أربعة أمدادالصا  ،بالدقة أحددهُ الصاع هو أربعة أمداد الصاع هو وان
أحددهُ بشكل قريب من الدقة طبعاً لا يوجد هناك تحديد دقيق لأن هذه أواان قدمكة والأواان القدمكة ليست 
بالغة في الدقة إلى ذلك الحد البعيد في الدقة الموناهية لكن أقو  في اماننا مككن أن أقو  بأن المد يساوي 

الكيلو ألف غرام وثلاثة أرباع  ،الكيلود يعني ما يقرب من ثلاثة أرباع الـمُ  رام هو هذاغ 527 ،غرام 527
غرام الصاع هو أربعة أمداد يعني يكون قريب من ثلاث كيلوات ما  527د تقريباً الـمُ  غرام 577الكيلو هو 

لأمَُّة من لا تقُبل الإمام يقو  إن في هذه ا ،يقرب من ثلاث كيلوات قريب من ثلاثة كيلو هو هذا الصاع
السفهاء الفَسَقة الكاذبون في هذه الأمَُّة من لا تقُبل شهادتهم فهؤلاء تكون لهم  ،شهادته على الصاع

شهادة على الأمم وفي يوم القيامة في هذه الدنيا التي لا قيمة لها التي لا تعد  جناح بعوضة عند الله لا تقُبل 
 -آشوب في مناقبه ينقلها ابن شهر عن الإمام الباقر عليه السلام  رواية جميلة ،شهادهم على صاعٍ من تَر

يقول: إن في هذه الأ م ة  -لماذا؟  - الإمام الباقر يقول: إن هذه الأ م ة لا تجوز شهادتها في يوم القيامة
 يعني باقة - لا تقبل شهادته  على حزمة بقل -يعني باقة فجل  - من لا ت قبل شهادته  على ح زمة بقل

 فجل كراث لا تقُبل شهادتهم عليها فكيف يكونون شهداء على الخلق؟! 
أما هؤلاء المخالفون الذين يريدون أن يحرِّفوا كواب الله وحرَّفوا   }وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أُمَّةً وسََطًا{ الآية واضحة

ن واضح كما يقو  الوحريف هو هذا تحريف الحقائق وإلا هذا منطق الوجدا ،كواب الله هذا هو الوحريف
إمامنا الباقر إن الذي لا تجوا شهادته على حزمة بقل يعني باقة فجل أو باقة كراث لا تجوا شهادتهُ عليها  

}وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أُمَّةً وسََطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ علََيكُم  كيف يكون شهيد على الأمم

أفترى أن من لا تجوز شهادته  في الدنيا على صاعٍ من تمر  - أفترى كما يقو  إمامنا الصادق شَهِيدًا{
كلا لم يعني الله مثل هذا ! ؟يطلب الله شهادته  يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية

وهم  مَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ{}كُنتُم خَيرَ أُ من خلقه يعني الأ م ة التي وجبت لها دعوة إبراهيم عليه السلام
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وهم عليٌّ وآ  عليٍّ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم  - الأ م ة الوسطى وخير أ م ةٍ أ خرجِت للناس
 يكونوادود إنما الـمح الأمَُّة الوسطى وهم الشهداء على الناس وكيف يكونون شهداء على الناس بهذا العلم

حاطي وإلا كيف يشهدون على الأمم الماضية الحديث هنا عن الأمم شهداء على الناس بذلك العلم الإ
الماضية إذا كان بهذا العلم العادي وبهذه الحواس العادية التي أملكها أنا وتَلكها أنت نحن لا نسوطيع أن 
ج نشهد حتى ما يجري في بيوتنا الآن إذا أنا كنتُ خارج بيتي لا أدري ماذا يجري في بيتي إذا أنا كنت خار 

هذه الغرفة القريبة مني لا أدري ماذا يجري في هذه الغرفة فكيف أشهد على الأمم الماضية وفي الأمم الماضية 
الأنبياء والآية صريحة الآية صريحة تشمل الأنبياء والأوصياء فإذاً هذه الشهادة ليست بعلمٍ عادي لابد أن 

هذا بالعلم الذي تحدثت عنه في شرح  سوب بالحساب الدنيويالـمح تكون بعلم الإحاطة ليس بالعلم
يط بالعلم الحاوري الذي تحار فيه الـمح بالعلم ،وخُزَّانَ العلم :الزيارة الجامعة في قو  الإمام عليه السلام

  .المعلومات لا صور المعلومات وذلك علمٌ لا نسوطيع أن نوصورهُ 
}قُل كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَينِي وَبَينَكمُ  الرعد هذه هي الشهادة التي جاءت الإشارة إليها في آخر آيةٍ من سورة

 المطلقة والمفووحة هذا العلم هناك شهادة شهادة مطلقة مفووحة هذه الشهادة {ومََن عِندَهُ عِلمُ الكِتاَ َِ
يط بما كان وما يكون وما هو كائن والإمام قا  وأكثر من ذلك ومرت علينا الروايات في برنامج الزيارة الـمح

لجامعة الكبيرة في هذا المطلب في آخر حلقة كنت تحدثت فيها عن معنى وخُزَّانَ العلم هذه الشهادة هذه ا

هذه رؤية  }وَقُلِ اعملَُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُم وَرَسوُلُهُ وَالمُؤمِنُونَ{ الشهادة الإحاطية مثل الرؤية الإحاطية

الأمَُّة التي  ،الأمَُّة المركز ،أمَُّةً وسطا أي أنوم المركز م أمَُّةً وَسَطًا{}وَكَذَلِكَ جَعلَنَاكُ إحاطية شهادة إحاطية
النقطة هي المركز والنقطة هي المدار والنقطة منها  ،تقع في الوسط وهم النقطة ألم يقل عليٌّ بأنهُ هو النقطة

لنَاكُم أمَُّةً وسََطًا لِّتَكوُنُوا }وَكَذَلِكَ جَعَ نشأت الكلمات الوامة والكلمات الأتم من تلكم النقطة السيالة

لوكونوا أنوم يا آ  مَُُمَّد والرسو  له مقام الإحاطة فأنوم  شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا{
رِّبُ حَمَّدية وسائر الحقائق الأخرى إنما هي داخلةٌ فيها كيف أقُ ـَالـمُ  من نورهِ الإحاطة الوامة هي للحقيقة

حَمَّدية هناك مَثَلٌ ذكرهُ إمامنا الباقر لمن سأله عن وجه الله الـمُ  المعنى أين موقع الحقيقة العلوية من الحقيقة
وجه النار من جميع  ،فأخذهُ إلى نار قا  أنظر إلى هذه النار أين وجه النار لا يوجد لها وجه النار كلها وجه

فإنك ترى وجه النار فالنار بكلها وجهٌ لنفسها كما جاء في  ؟نظرجهاتها لا يوجد للنار وجه من أي جهةٍ ت
إن لنا مع الله حالات نكون فيها نحن هوَ وهوَ نحن  -بعض الكلمات المنقولة عنهم صلوات الله عليهم 
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في  - لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك -وهو نفس المامون  - إلا أننا نَحن  نَحن  وهوَ هوَ 
أنا م حَم دٌ  –حَمَّدية والحقيقة العلوية تكون هيَ هيَ وتكون ليست هيَ هيَ مُ ـرجب الحقيقة ال دعاء شهر
فَمُحَمَّدٌ هو  - أنا عليٌّ وعليٌّ أنا -كما قا  سيد الأوصياء وقا  سيد الأنبياء والمرسلين   - وم حَم دٌ أنا

لياً هو علي والمعاي  عميقة هذه وأنا لا أريد الخوض في عليٌّ وعليٌّ هو مَُُمَّد إلا أن مُمَّداً هو مَُُمَّد وأن ع
هذه القاية أكثر من ذلك لكن الحديث عن القبلة وعن الجهة التي نوجه إليها حقيقة القبلة هي هذه 

ياً هو حقيقة القبلة الاتجاه إلى مُمَّدٍ وعلي ومَُُمَّدٌ هو عليٌّ وعليٌّ هو مَُُمَّد إلا أن مَُُمَّداً هو مَُُمَّد وأن عل
وهل الصراط المسوقيم غير مَُُمَّدٍ  }يَهدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{ ولذلك الآية السابقة قالت ،علي

 وعلي. 
 وكلٌّ إلى ذاك الجما  يُشيرُ    عباراتنا شتى وحُسنُكَ واحدٌ 

 إلى مَُُمَّدٍ وعلي ،ليكماوكلٌّ إ...  الأوصياءوحُسنك واحدٌ يا سيد  ... عباراتنا شتى يا خاتم الأنبياء
الإحاطة هذه  ههذ وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أمَُّةً وسََطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا{}

م الشهادة من حيث مَُُمَّدٌ هو مُمَّد تكونوا شهداء على الناس حين تكونون أنوم مَُُمَّد ومَُُمَّد أنوم لأن مقا
حين تكونون أنوم مَُُمَّد  }لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ{ الأعظم لِمُحَمَّدٍ فقط وما أنوم ألا تجلٍّ من مَُمَّد

}وَكَذلَِكَ  حين يكون مَُُمَّدٌ هو مَُُمَّد صلى الله عليه وآله }وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا{ ومَُُمَّد أنوم

كُنتَ عَلَيهَا إلِاَّ أمَُّةً وسََطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا ومََا جَعلَنَا القِبلَةَ الَّتِي  جعََلنَاكُم

كعبة   هذه الكعبة وهذه القبلة هذه إنما هي رمزٌ دنيوي حجريٌ معنويٌ الكعبة بما هي لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ{
رمزٌ حجري والقبلة بما هي قبلة حين نووجه إلى جهوها فهي رمزٌ معنوي ودلالاتها أعمق دلالاتها أعمق 

لمعصومية الشريفة التي تكشف عن هذه الدلالة ونحن في أجواء الحديث عن اسأورد بعااً من الكلمات 
لحر العاملي رضوان الله تعالى عليه في  القبلةِ وتغيير القبلة أشير إلى بعضٍ من الأحاديث التي رواها شيخنا ا

عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام  -كوابهِ الوسائل الرواية ينقلها عن شيخنا الطوسي 
يعني متى صَرَفَ  - قال قلت له متى ص رِف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة أو متى صَرَفَ 

متى صَرَفَ رسول الله صلى الله عليه  -صَرَفَهُ أي وجهَهُ  ،متى صرفهُ اللهالناس إلى الكعبة متى صُرِف يعني 
لأن بدر   - قال: بعد رجوعه من بدر -وجههم إلى الكعبة و  أي متى صرف المسلمين - وآله إلى الكعبة

 بدر هي التي سميت بيوم الفرقان اليوم ،كانت خطاً فاصلًا بين الحق والباطل ولذلك سميت بيوم الفرقان
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الذي فرُقِ فيه بين الحق والباطل اليوم الذي تشخَّصَ فيه الإسلام بشعاراته وبقوانينه وبرمواهِ وبأسمائه 
ومسمياتهِ وبكل اصطلاحاتهِ الجديدة بعباداتهِ بمعاملاتهِ بأخلاقه بروحانيوهِ شخصت هذه الأمور وحُدِّدت 

يه بين الحق والباطل لذلك بعد الرجوع من بدر في يوم بدر يوم بدر سُمي بيوم الفرقان اليوم الذي فُـرِّق ف
بفترةٍ امنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرف الناس إلى الكعبة تغيرت القبلة وهذا لوأكيد وتشخيص 
المعنى أي معنى؟ تشخيص مصطلحات قواعد أصو  هذا الدين الذي جاء به مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وآله وإلا 

  .عليه وآله بأن القبلة الحقيقية منذ امان آدم هي الكعبة فنبينا يعلم صلى الله
كثير عن إمامنا الصادق عليه السلام هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني بن   عندنا رواية مروية عن عبد الرحمن

غمام يعني مثل الغيم أو هو الغيم  - إن الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمامٌ من السماء -في الكافي 
قد  - إن الله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمامٌ من السماء فأظَل  مكان البيت -عض الأحيان في ب

إن  -يكون غيماً وقد يكون شيئاً يشبه الغيم قد يكون شيئاً نورياً أظهرهُ الله لآدم لغايةٍ سووبين تبينها الرواية 
مكان البيت العويق يعني الكعبة  - تالله بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمامٌ من السماء فأظَل  مكان البي

هذا الغمام جاء  - خ ط  برجلك حيث  أظَل  الغمام -ضع مخطط  - فقال جبرئيل يا آدم خ ط  برجلك -
يرسم خريطة باعوبار الغمام لو أقترب من الأرض سيترك ظِلالاً على الأرض فجبرئيل يطلب من أبينا آدم أن 

فإنه   -لماذا؟  - ل جبرئيل يا آدم خ ط  برجلك حيث  أظَل  الغمامفقا -يخطط موضع ظِلا  هذا الغمام 
 قبلوهلآخر عَقِبك من وُلدك يعني أن البشرية في آخر أيامها سوكون  - قبلةٌ لك ولآخر عَقِبك من ولدك

 ،رواية عن إمامنا الصادق ،الكعبة وهي كعبة مُمَّد وهي كعبة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه
 -صرف الناس  - متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟ -عمار يسأله بن  معاوية

قال: بعد رجوعه من بدر وكان يصلي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا  ثم أ عيد إلى 
طعاً هو عالِم لا نفس هذه الرواية أعُيدَ إلى الكعبة يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان عالِماً وق - الكعبة

 لأن الكعبة هي القبلة الأصلية. - ثم أ عيد إلى الكعبة -يحواج هذا الكلام إلى تبيين أو تأكيد 
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله  ،الرواية

خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان يصلي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة 
وأما إذا هاجر إلى المدينة  -لماذا؟ لأنه يومكن أن ياع الكعبة وبيت المقدس باتجاه واحد  - بمكة فلا

في المدينة كان مككن أن تكون الكعبة خلف ظهره باعوبار أنهُ الاتجاهات  - فنعم حتى حَو لَ إلى الكعبة
 .نعم حتى حَو لَ إلى الكعبةوأما إذا هاجر إلى المدينة ف -مخولفة 

 -رواية جميلة عن رسو  الله صلى الله عليه وآله الرواية مروية عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه 
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عن ابي الحسن موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعليٍّ عليه السلام: إنما مَثَ ل ك 
مَثَـلُك في الأمَُّة مَثَلُ الكعبة كما أن الكعبة يووجه إليها وهي رمز كما قلت قبل إنما  - في الأ م ة مَثَل  الكعبة

إنما مَثَ ل ك في الأ م ة مَثَل  الكعبة التي نصبها الله عَلَما  وإنما يا  -قليل رمزٌ حجري هناك الرمز الحقيقي 
عميق ونأيٍ سحيق من  الكعبة تؤتى من كل فجٍ  - علي تؤتى من كل فجٍ عميق ونأيٍ سحيق ولا تأتي

إنما مَثَ ل ك في  -كل جهةٍ بعيدة ولا تأتي الكعبة لا تأتي إنما الكعبة تزُار ولا تزور فأنت يا علي كذلك 
 .الأ م ة مَثَل  الكعبة التي نصبها الله عَلَما  وإنما يا علي تؤتى من كل فجٍ عميق ونأيٍ سحيق ولا تأتي

في النصف من شهر رجب سنة  - في كوابه مسارُّ الشيعة قا  هناك رواية أو خبر نقلها الشيخ المفيد
اثنتين من الهجرة ح وِّلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا 

هذه باقة من الأحاديث والروايات التي نقلها شيخنا الحر العاملي في كوابهِ  - فيها إلى البيت الحرام
 . هو الجزء الثالث من وسائل الشيعة وسائل الشيعة وهذا

فعليٌّ في هذه الأمَُّة كالكعبة في هذه الأمَُّة وعليٌّ هو القبلة الحقيقية ولا عجب في ذلك نحن نقرأ في قرآننا 
مِكُمَا }وَأَوحَينَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَو الكريم في سورة يونس في الآية السابعة والثمانين ماذا نقرأ؟

هناك في الوفاسير اجعلوا بيوتكم قبلة أي  بِمصرَ بُيُوتًا وَاجعلَُوا بُيُوتَكُم قِبلَةً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ المؤُمِنِينَ{

 }واَجعلَُوا بُيُوتَكُم قِبلَةً{ اجعلوا بيوتكم باتجاه القبلة ولكن لو نظرنا إلى الآية بشكلٍ صريح وبشكلٍ واضح

}وَأوَحَينَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لقَِومِكُمَا بِمِصرَ بُيُوتًا وَاجعَلُوا  إنها بيوت موسى وهارونأي بيوت؟ 

إنما كانت بيوتهم  }واَجعلَُوا بُيُوتَكُم قِبلَةً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ المؤُمِنِينَ{ يعني يا موسى ويا هارون بُيُوتَكُم{
قطعاً ليس للحجر أيُّ عاقلٍ إذا تبصَّر في هذا المعنى فإنما جُعلت  ؟؟ للحجر الذي هو فيهاقبلة لأي شيءٍ 

 هذه البيوت قبلة لأي شيءٍ؟ للذين هم فيها 
 ولكن حبُّ من سكن الديار    وما حُبُّ الديار شغفن قلبي 

نَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءاَ }وَأَوحَي الآية السابعة والثمانون من سورة يونس وَأوَحَينَا إِلَى موُسَى{}

إنما كانت بيوتهم قبلة للذين كانوا فيها  لقَِومِكُمَا بِمِصرَ بُيُوتًا وَاجعلَُوا بُيُوتَكُم قِبلَةً وَأقَِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ المؤُمِنِينَ{
 وجود وليس القبلة لهذه الصلواتقبل قليل أنا أشرت إلى هذه القاية إن القبلة في معناها الحقيقي قبلة ال

القبلة الحقيقية قبلة  ،دودة التي نووجه فيها من دون الووجه إلى الله في غفلةٍ وفي سهوٍ وفي نقصٍ كثيرالـمح
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مَّدية العلوية ألم تكن الكعبة في الدنيا إنما هي صورةٌ للبيت المعمور الـمح الوجود القبلة الحقيقية هي الحقيقية
العرش صورةٌ لقلب  ،إنما هو صورةٌ لأي شيءٍ؟ للعرش وما العرش إلا صورة لقلب مَُمَّدوالبيت المعمور 

حَمَّدية كما أننا في الدنيا نوجه إلى الكعبة الملائكة توجه إلى البيت المعمور الـمُ  مَُُمَّد العرش صورةٌ للحقيقة
لملائكة العِظام إلى أين يوجهون؟ ومن هم أشرف من ملائكة السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ا

 العرش تدور حولهُ كل السماوات والكرسي وهناك ما هو أعلى من العرش الحقيقة ،يوجهون إلى العرش
حَمَّدية ما العرش إلا صورة إلا تجلٍ لقلب مَُُمَّد وما البيت المعمور إلا تجلٍّ وصورة من العرش وما الكعبة الـمُ 

}وأََوحَينَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَومِكُمَا بِمِصرَ بُيُوتًا  ن البيت المعمورفي الأرض إلا صورة وتجلٍّ م

  .وَاجعلَُوا بُيُوتَكُم قِبلَةً{
هناك رواية جميلة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ذكرها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا في 

فقال المأمون: هل  -مجالس ـمجالس طويلة ومفصلة في أحد الـالمأمون والجملة مجالس الإمام الرضا عند 
فقال المأمون:  -بعد حديث فيه تفصيل أنا أخذ موطن الحاجة  - فَض ل الله العترة على سائر الناس؟

إن الله  -يعني إمامنا الرضا  - هل فَض ل الله العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن عليه السلام:
وجل  أبان فضل العترة على سائر الناس في م حكم كتابه، فقال له المأمون: أين ذلك من كتاب  عز  

يعني النقطة الرابعة التي يبين فيها إمامنا  - قال: وأما الرابعة -بدأ الإمام يوحدث إلى أن وصل  - الله؟
يه وآله الناس من مسجده ما وأما الرابعة فإخراجه  صلى الله عل -الرضا فال العترة على سائر الناس 

وأما الرابعة فإخراجه  صلى الله  -يعني حين سدَّ الأبواب إلا باب علي والقاية معروفة  - خلا العترة
عليه وآله الناس من مسجده ما خلا العترة حتى تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس فقال: يا رسول 

 عليه وآله: ما أنا تركته  وأخرجتكم ولكن الله عز  فقال رسول الله صلى الله ؟الله تركت عليا  وأخرجتنا
قالت  -أنت مني بمنزلة هارون من موسى - وجل  تركه  وأخرجكم وفي هذا تبيان قولهِ لعليٍّ عليه السلام

كنت   ،إذا كنت - وأين هذا من القرآن؟ -الذين كانوا جُلاساً عند المأمون في مجلس المأمون  - العلماء
قال أبو الحسن  -لحسن بأنك سوبين فال العترة من القرآن هذه القاية أين هي من القرآن تقو  يا أبا ا

}وَأَوحيَنَا عليه السلام: أوجِدكم في ذلك قرآنا  أقرأه  عليكم، قالوا: هات، قال: قول الله عز  وجل  

 ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى وا بُيُوتَكُم قِبلَةً{إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لقَِومِكمَُا بِمِصرَ بُيُوتًا وَاجعَلُ
ففي هذه الآية منزلة هارون  -لماذا؟ لأن موسى أمُِر بأن يجعل بيوهُ وبيت هارون قبلة على حدٍ سواء  -

 - وفيها أيضا  منزلة عليٍّ عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله -الإمام يقو   - من موسى
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بموسى وبهارون  ءوإنما جي }وَأشَرِكهُ فِي أَمرِي{ ا قا ؟ إنه بمنزلة هارون من موسى المنزلة بكاملهالأنهُ ماذ
أمثلة تقرب المعنى وإلا فايلة عليٍّ وفايلة مَُُمَّدٍ صلى الله عليهما وآلهما لا تقُاس بهما فايلة ولا تقاس 

وموسى  -  نبيٌ م رسل ولا مَلَكٌ م قَر بإن أمرنا صَعِبٌ مستصعب لا يحتمله لا -بهما مناا  الأنبياء 
وهارون غاية ما بلغا إليه أن كانوا من الأنبياء المرسلين وما الأنبياء المرسلون إلا شيعةٌ لِمُحَمَّد صلى الله عليه 

إن عقو  الأنبياء خُلِقت من فاضل طينة أجساد مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد  ،وآله وسلم وما خُلِقوا في الروايات
روايات هكذا حدثونا والروايات هنا تريد أن تشير إلى الفارق وهذا الحديث عن المناا  في العالم الطبيعي ال

هذه نفحاتٌ من معنى  ،أما الحديث عن مَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد في العوالم القادسة الأولى فذلك حديثٌ آخر
يخي الذي حدث ولكن حقيقة القبلة أبعد من القبلة هناك كلامٌ عن القبلةِ في بعُدها المادي وفي الحدث الوأر 

  .هذه المعاي 
ارية والتي نقلها الحافظ البرسي رضوان الله تعالى عليه خهناك كلمةٌ لسيد الأوصياء في جملةٍ من خُطبه الافو
أنا الطور أنا الكتاب المسطور أنا البحر المسجور أنا في كوابهِ المشارق ماذا يقو  سيد الأوصياء؟ يقو : 

أنا الطور أنا الكتاب المسطور أنا  -الكلمة واضحة صريحة وجلية هذا كلام علي  - بيت المعمورال
أنا إمام الأبرار أنا البيت  -كلمة ثانية أيااً يقو  فيها الإمام   - البحر المسجور أنا البيت المعمور

يعني حقيقة الحرم يعني  وباطن الحرم - المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور أنا باطن الحرم
هو باطن الأمر وهو باطن  - أنا باطن الحرم أنا عِماد  الأمم أنا صاحب الأمر الأعظم -حقيقة الكعبة 

الحرم وهو باطن الحقيقة لا عجب في ذلك أن نقرأ في تذكرة الخواص لسبط ابن الجواي وهو من علماء 
فلم ا خلق آدم أبان  -ن سيد الأوصياء ينقل كلاماً ع 921 المخالفين في تذكرة الخواص صفحة:

 للملائكة فضله وآراهم ما خَص ه  به من سابق العلم فجعله محرابا  وقبلة لهم فسجدوا له وعرفوا حقه
! والقبلة الحقيقية عليٌّ صلوات الله ؟فآدم كان قبلة وبيت موسى وهارون كان قبلة فلِما لا يكون عليٌّ قبلة -

أبان للملائكة فضله وآراهم ما خَص ه  به من سابق العلم فجعله محرابا  وقبلة فلم ا خلق آدم  -عليه 
 - ثم بَ ي ن لآدم حقيقة ذلك النور ومكنون ذلك السر -إلى أن يقو   - لهم فسجدوا له وعرفوا حقه

 كما صَرَّحت الآية بأن بيوت موسى وهارون  ،موطن الشاهد أن الله جعل آدم قبلةً للملائكة فسجدوا له
  .قبلة وهذا هو المعنى العميق لمعنى القبلة ولمعنى الكعبة

 ،215 هناك رواية ينقلها شيخنا ابن البطريق في كوابهِ العمدة الرواية منقولة عن أبي ذر نقلها في صفحة:
دث الجليل ابن البطريق رحمة الـمح كواب عمدة صحاح عيون الأخبار لشيخنا  614الحديث رقم  ،212

مَثَل  عليٍّ فيكم كَمَثَل الكعبة  :قال رسول الله صلى الله عليه وآله -يث عن أبي ذر قا  الله عليه الحد
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وقد روى هذا الخبر من العامة ابن  - المستورة أو المشهورة النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة
وى ور  ،627وذكرهُ صاحب أرجح المطالب في صفحة:  961حديث: 975المغاالي في مناقبهِ صفحة:

 ،42وكذا في ذيل اللألي للسيوطي صفحة: ،19قريباً منه ابن الأثير في أسُُد الغابة الجزء الرابع صفحة:
من طرقهم ومصادرهم هناك كلمة جميلة  ،12 وذكرهُ شيخنا الأميني في غديرهِ الشريف الجزء الرابع صفحة:

ودة تجيب ذكرت كلاماً في معرض للشيخ مُمَّد حسين كاشف الغطاء في أحد حلقات برنامجنا يسألون والم
جوابٍ لسؤا  عن قوٍ  ذكرهُ الشيخ كاشف الغطاء بخصوص السيدة الزهراء وتحدثت في هذا الموضوع 
بشكلٍ مفصل وقلت بأننا نقدس علمائنا حيثما كانوا مع أهل البيت وحينما يبوعدون عن أهل البيت فإن 

كلام الشيخ لأنهُ قد جانب الصواب وبينت الأمر بشكلٍ لا نجد لهم إجلالاً ولا تقديساً هناك حين انوقدت  
مفصل ولكنهُ مثلًا حينما يقو  وهو فهمٌ عميق لِما جاء في كلمات أهل البيت هذا الكلام ذكرهُ في كوابهِ 

  ؟وهو يوحدث عن ولادة عليٍّ في الكعبة فماذا يقو  ،وما بعدها 921 جنة المأوى في صفحة:
أدق وأعمق وهو أن حقيقة الووجه إلى الكعبة هو الووجه إلى ذلك النور الموولد  وفي ولادتهِ رمزٌ آخر لعله

وهو أن حقيقة الووجه إلى الكعبة هو الووجه إلى  -هذا كلام الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه  -فيها 
لكان أيااً ذلك النور الموولد فيها ولو أن القصد مقصورٌ على مُض الووجه إلى تلك البنية وتلك الأحجار 

ولكن الوناسب يقاي بأن البدن وهو تراب يووجه إلى الكعبة التي هي  ،نوعاً من عبادة الأصنام معاذ الله
تراب والروح التي هي جوهر مجرد تووجه إلى النور المجرد وكل جنسٍ لاحقٌ بجنسه النور للنور والتراب للتراب 

 الكعبة وبأرواحنا إلى النور الذي أشرق وأضاء فيها نووجه بأبداننا في صلواتنا إلى نعم -إلى أن يقو   -
نووجه إليه كي يوجهنا  اتَّقُوا اللّهَ وَابتَغُوا إِلَيهِ الوَسيِلَةَ{} نووجه إليه فنجعله الوسيلة إلى الله كما قا  عزَّ شأنهُ 
م شيخنا مُمَّد حسين  كلماتٌ جميلةٌ رائعةٌ رائقة من قل  -الخير والسداد فالووجه منا إليه والووجيه منه لنا 

 :كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه كما قلت قبل قليل هذا البيت الجميل
 وكلٌ إلى ذاك الجما  يشير    عباراتنا شتى وحُسنك واحدٌ 

علََيكُم شَهِيدًا وَمَا جَعَلناَ }وَكَذَلِكَ جعََلنَاكُم أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكوُنُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ  أعود إلى الآية

ممَّن  }إِلاَّ لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ{ يعني قبلة بيت المقدس القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيهَا{
قدم هي التي يقا  لها العَقِب العَقِب هو النهاية الأخيرة من القدم النهاية الأخيرة من ال :ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ 

الحافة الأخيرة من القدم من الجهة الخلفية يقا  لها العَقِب وهذا الوعبير إنما هو تعبيٌر كنائي ينقلب على 
عقبيه المقصود أنه يرتد عمَّا كان عليه من العقيدة من الفكر هذا مجرد تعبير كنائي وإلا ليس المقصود هنا 
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ينقلب على عقبيه باعوبار الإنسان حينما يكون قائماً يسوند في قيامهِ  ،هذه اللفظةالمعنى المادي المذكور في 
حينما يريد أن يوحرك ويسودير إلى جهة أخرى أكثر جهة  ،إلى أي شيءٍ؟ بالثبات والإتكاء على قدميه

عقب يسوند عليها هو العقب عقب القدم إذا أراد أن يسودير وبشكل سريع أكثر جهة يسوند عليها هو ال
  .عقب القدم ينقلب على عقبيه أن يرجع يسودير

نحن جعلناك تووجه إلى بيت المقدس مع أن القبلة الحقيقية هي الكعبة  }ومََا جَعلَنَا القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيهَا{
لأجل هذا الأمر لأجل أي أمرٍ لأجل تَحيص الناس ولوعليم الناس على الوسليم كي يُسلم الناس لنبيهم 

عندنا رواية عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقو  إن النبي حينما كان في  ،ئموهمولأ
مكة صلى إلى بيت المقدس لماذا؟ لأنهُ أهل مكة مشغوفون بحب الكعبة فحينما صلى إلى بيت المقدس 

التربية على  ،التربيةصلى إلى جهةٍ هم ليسوا مشغوفين بها فصلى إلى جهةٍ تخالف هواهم وهذا نحوٌ من 
الوسليم لِما يخالف المزاج والذوق لَمَّا جاء إلى المدينة أهل المدينة اليهود قبلوهم بيت المقدس وأهل المدينة في 
حاِ  مزاحمة ومنافسة مع أهل مكة فلا تَيل نفوسهم إلى الووجه إلى الكعبة وإنما يرغبون الووجه إلى بيت 

ت وليس هي العلة هذه جهة من الجهات الاجوماعية من الجهات المقدس طبعاً هذه جهة من الجها
السياسية المنظورة في هذه القاية الأحكام خصوصاً مثل هذا الحكم هذا حكم أساسي هذا حكم كلي 

مسائل سياسية تترتب عليه الكثير من الشعارات ومن الرموا التي سوكون  ،تترتب عليه الكثير من المسائل
فحينما تكون الأحكام بهذا المسووى قطعاً يؤخذ بنظر الاعوبار في مِلاكاتها وفي  ،لدينعناوين ثابوة لهذا ا

عِلل جعلها وتشريعها الكثير من المطالب منها ما هو سياسي منها ما هو اجوماعي ومنها ما هو معنوي 
هو لكن تبقى هناك علة أساسية ومِلاك أساسي في كل الأحكام هناك مِلاك ثابت في كل الأحكام و 

إيصا  الناس إلى مرحلة العبودية كل حكم من أحكام الشريعة هناك فيه مِلاك جوهري لماذا شُرِّع هذا 
الحكم صحيح قد تكون فيه منافع في بعض الأحيان جسدية مادية وقد تكون فيه منافع أخلاقية وقد تكون 

وقد تُدفع عن الإنسان ماار  فيه منافع معنوية روحانية وقد تكون فيه منافع معرفية وقد تكون وقد تكون
وماار أيااً على اخولاف أشكالها وأنحائها لكن يبقى هناك مِلاك جوهري وهو أن الأحكام الشرعية تريد 
أن تُـعَبِّد الناس أن تجعلهم في حاٍ  من العبودية ولا مككن أن يُـعَبَّد الناس ما لم يعيشوا حالة الوسليم 

اتجاه بيت المقدس ثم غُيّر هذا الوغيير متى كان بعد واقعة بدر هذا كله فالمسلمون صلوا لفترة امنية طويلة ب
  ؟لومهيد النفوس لأي شيءٍ 

هذه القاية لها رباط وثيق بعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وهذه القاية لها رباط وثيق ببيعة الغدير لا 
كانت عنده خبرة في روايات   تسوغرب ذلك هذا المعنى سنسوكشفهُ من خلا  الآيات أنا قلت قبل قليل من
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}قُل لِّلّهِ المَشرِقُ  الوفسير المنقولة عن المعصومين حيثما ذكُِر الصراط المسوقيم فهناك عليٌّ والكلام بدأ

شُهَدَاء }وكََذَلِكَ جعََلنَاكُم أمَُّةً وسََطًا لِّتَكُونُوا  ثم صار الوعريج وَالمَغرِ َُ يَهدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{

}ومََا جَعلَنَا القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيهَا إِلاَّ لِنَعلَمَ مَن  ثم يسومر الكلام عَلَى النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا{

أن  يعني هل }إِلاَّ لِنَعلَمَ{ طبعاً هذا النوع من الوعبير ليس الحديث هنا عن علمٍ وعن جهل يَتَّبِعُ الرَّسُولَ{
الله سبحانه وتعالى مُواجٌ إلى أن يغير القبلة وأن مكوحن المسلمين حتى يعرف من هو الاا  ومن هو الهادي 

حتى  }إِلاَّ لِنَعلَمَ{ هذا الأمر واضحٌ للنبي قبل أن يكون الحديث عن هذه المسألة عن علم الله وإنما المقصود

}ومََا جعََلنَا القِبلَةَ الَّتِي  جهلٍ في هذا الموضوع يواح يواح للجميع وليس هنا الحديث عن علم إلهي وعن

الحديث هنا بلسان الملائكة الحديث هنا بلسان  كُنتَ عَلَيهَا إِلاَّ لِنعَلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ{
الحديث هنا أيااً  ،ماتهم ومكاناتهمالأنبياء السابقين الذين هم أيااً ينظرون إلى هذه الأمَُّة من حيث مقا

يعني هناك  }ومََا جعََلنَا القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيهَا إِلاَّ لِنعَلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ{ عن المؤمنين الذين أخلصوا الإمكان
  ؟مجموعات ما عندها علم بالأشخاص الذين يوبعون النبي من هي هذه الجهات

عليٌّ فعلمه علم النبي  ،! لا مككن أن يكون ذلك؟النبي صلى الله عليه وآله ،كون ذلك! لا مككن أن ي؟الله
الملائكة المشرفون على  ،الملائكة هذه جهة ثانية ،المؤمنون المخلصون هذه جهة ؟إذاً من هي هذه الجهات

الذين يطُلون على هذه  الملائكة العاملة المدبرة وكذلك الأنبياء السابقون والأوصياء السابقون ،تنظيم الحياة
الأمَُّة ويطلعون على أحوالها وهذا مُبـَيّنٌ في الروايات هناك تواصل بين الأنبياء وبين هذه الأمَُّة لكن من وراء 
حجابٍ غيبي وإلا الكثير منكم ربما قرأ أو سمع في نزو  الأنبياء لزيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه 

اء وبين الأنبياء حتى في العالم الدنيوي وهذه المعاي  واضحة في الروايات عليه والوواصل بين سيد الشهد
الوواصل بين الأنبياء وبين إمام اماننا وهذه معاي  واضحة في الروايات وليس المقام يسمح لوفصيل الكلام في  

يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّن ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ وَإِن }ومََا جَعلَنَا القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيهَا إِلاَّ لِنَعلَمَ مَن  كل هذه المطالب

يعني هذه القاية كبيرة لو أردت أن  }وَإِن كاَنَت لكََبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ{ هذه القاية كاَنَت{
ن سورة البقرة ماذا أذهب إلى أوائل سورة البقرة وفي حينها شرحت هذا المعنى في الآية الخامسة والأربعين م

يعني الصلاة  {}وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا ما قا  وإنهما }وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا{تقو  
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}وَاستَعِينُوا  باعوبار الامير يعود على الأقرب والصبر مذكر والصلاة مؤنثة بحسب الوعبير اللفظي العربي

 ألا تلاحظون هذا الوناسق بين هذه الآية وبين هذه الآية برِ وَالصَّلاَةِ وَإنَِّهَا لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ{بِالصَّ

بحار  لنوصفح معاً ما جاء في :وَإِنّـَهَا لَكَبِيرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ  }وَإِن كاَنَت لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ{
الأنوار الشريف في الجزء السادس والعشرين من حديث المعرفة بالنورانية المنقو  عن سيد الأوصياء والذي 

قال سلمان: قلت يا أخا  -أقوطف المقطع الذي هو موطن الحاجة  ،ينقله إلينا سلمان وأبو ذر وأكرمِ بهما
يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة  -ير سلمان يسأ  الأم - رسول الله ومن أقام الصلاة أقام ولايتك؟!

}وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ  أقام ولايتك؟! قال: نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله  تعالى في الكتاب العزيز

فالصبر رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة إقامة ولايتي  وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ{

ولم يقل وإنهما لكبيرةٌ لأن الولاية كبيرةٌ حملها إلا على  {}وَإنِهَا لَكبَِيرَةٌ منها قال الله تعالىف
 الخاشعين لأن الولاية كبيرةٌ حملها أو حملها إلا على الخاشعين والخاشعون هم الشيعة المستبصرون

كَانَت لَكبَِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ }وَإِن  الخاشعون هم الشيعة المسوبصرون الآية أشارت إلى هذا المعنى -

  .ومََا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيماَنَكُم{
حيثما وردت كلمة الإمكان في القرآن الكريم بحسب روايات أهل البيت فالإمكان ولاية  ،والإمكان ولاية عليٍّ 

م بروايات أهل البيت قد لا يعجبهم هذا الكلام علي هذه قاعدةٌ ثانية تناولوها اليوم طبعاً الذين لا خبرة له
وأنا أيااً لا يعجبني أن لا يعجبهم هذا كما أنهم لا يعجبهم فإنني أيااً لا يعجبني قولهم فلماذا هم يحق 

في روايات أهل البيت من كان له  ،لهم أن لا يعجبهم هذا القو  ولا يحق لي أن لا يعجبني أيااً ما يقولون
البيت كما قلت قبل قليل حينما يأتي ذكر الصراط المسوقيم يعني هب عطر عليٍّ إذا  خبرة بحديث أهل

رأيت الصراط المسوقيم في آيةٍ من آيات الكواب الكريم تَـنَشَّق عطر عليٍّ هنا عليٌّ وإذا وجدت كلمة 
أيااً كما يقولون مرَّ  الإمكان تعني ولاية علي هنا أيااً يهبُ المسك والورد والعطر والريحان هنا عليٌّ  ،الإمكان

  .إذا جاء ذكر الإمكان هناك عليٌّ  ،مرَّ عليٌّ من هنا واسوقرَّ عليٌّ في هنا ،عليٌّ من هنا
طبعاً هناك وجوه في الآية وحتى في الروايات  }ومََا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم إِنَّ اللّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{

يعني ليُايع صلاتكم باعوبار أن من المسلمين من قا  فما حا   انَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم{}وَمَا كَ فُسِرت
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 صلاتنا إلى بيت المقدس هل كانت صحيحة أو غير صحيحة في بعض الروايات هذا الجواب لهذا السؤا 

الولاية صلةٌ فيما بين الخلق وبين  ،يةوالصلاة هي بنحوٍ وبآخر هي رمز الولا }ومََا كاَنَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيماَنَكُم{

}وَإِن كاَنَت لَكبَِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُّ  الله والصلاة مظهرها العبادي واللفظي والطقوسي في الحياة الدينية

 لآيات الكرمكة ويسومر الوقت أيااً بالجريانوتسومر ا ومََا كاَنَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{

أيُّ قبلةٍ يرضاها  }قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضَاهَا فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{
الولاية العلوية هي هذه القبلة التي  مَُُمَّد؟ أيُّ قبلةٍ يرضاها المصطفى صلى الله عليه وآله القبلة التي هي رمز

لم تقل الآية فلنوجهنَّك هنا الوولي والولاية هذا الوعبير مأخوذ من  }فلََنُوَلِّيَنَّكَ{ يرضاها وحتى هذا الوعبير

 نجعل وجهك ونجعل قلبك موجهاً إليها ،نولينك قبلة ترضاها }فلََنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضَاهَا{ الوولي من الولاية

وا المسلمين وعَيّروا النبي بأنكم  }قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ{ موولياً لها قطعاً الروايات ذكرت لنا بأن اليهود عَيرَّ
توبعون قبلونا والروايات أيااً حَدَّثت بأن النبي أصابهُ الحزن وخرج ينظر في السماء هذه المعاي  موجودة في 

حزن النبي الذي مكثل حزن أتباعه وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله لا الروايات وهذه المعاي  إنما توحدث عن 
مككن أن نوصور بأنهُ يحزن من مثل هذا الكلام وهو الذي يعرف حقائق الأمور ويعرف بأن الكعبة سوكون 
بعد ذلك هي القبلة الحقيقية لكن هذا الكلام وهذا الحديث مثل ما جاء في الكواب الكريم قبل قليل مرَّ 

الله يقو  وقطعاً ليس الكلام عن الله كما قلت قبل قليل الكلام عن الملائكة عن  }إِلاَّ لِنَعلَمَ{ يناعل

فإن الله كما يوحدث عن ذاتهِ  }ومََا جعََلنَا القِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علََيهَا إِلاَّ لِنَعلَمَ{ المؤمنين عن الأنبياء السابقين
يشير بذلك إلى الأنبياء إلى أوليائه المخلصين هذا الحديثُ يكون عن  المقدسة بهذا النحو من الوعبير وهو

  النبي نفس الشيء حينما نذهب إلى سورة الفوح فماذا نقرأ في سورة الفوح؟
تى تغُفر إذا كان له هل للنبي ذنوب ح إِنَّا فَتحَنَا لَكَ فَتحًا مُّبِينًا * لِيغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ ومََا تَأَخَّرَ{}

اللَّهُمَّ أغفر لي ما تقدم من ذنبي وما  :ذنوب موقدمة وموأخر ما الفارق فيما بيني وبينهم أنا أقو  في دعائي
فإذا كان مَُُمَّدٌ المصطفى له ذنوب موقدمة وذنوب موأخرة إذاً ما الفارق بيني وبينه إذاً لِما لا أكون . تأخر

لا تكون أنت خاتم الأنبياء أنا وأنت عندنا ذنوب موقدمة وموأخرة ونرفع أيدينا  أنا خاتم الأنبياء إذاً لِما
بالدعاء وبالووسل والابوها  اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر منها فهل كان لِمُحَمَّد من ذنوبٍ 
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لا علاقة لي بما يقوله أولئك  ومََا تَأَخَّرَ{ }لِيغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ موقدمة وذنوب موأخرة حتى تغُفر
ماذا قا  أهل البيت؟ روايات أهل البيت  ،الذين لا مكلكون ذوق أهل البيت لا علاقة لي بكل ما يقولون

 يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي ثم غفرها :هكذا حدثونا معنى هذه الآية النبي يقو  لعلي

كما يقو  القائل أنهُ دع هذا الذنب على حسابي امسحها بوجهي  قَدَّمَ مِن ذَنبِكَ{}لِيغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَ
يا علي إن الله نسب ذنوب شيعوك إلي  ،دعها في لحيتي كما يقو  الناس هكذا ألفُ عين لأجل عين تُكرم

وطبعاً معنى المغفرة  هناك رواية جميلة جداً لَمَّا طلب عليٌّ من رسو  الله أن يدعو له بالمغفرة ،ثم غفرها لي
إشارة عميقة جداً إذا كان  .الل ه م أغفر لعليٍّ بحق علي :هنا معنى عميق ليس هذا المعنى السطحي فقا 

}لِيغَفِرَ لَكَ الل ه م أغفر لعليٍّ بحق علي  :! قا ؟حق عليٍّ هو الذي يكون سبباً للمغفرة إذاً أيَّةُ مغفرة هذه

يا علي إن الله نَسَب ذنوب شيعوك إلي ثم غفرها الخطاب في القرآن الكريم  نبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ{اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَ
لها ألحانهُ الخاصة وخصوصاً مع النبي ومع أهل البيت هناك لحنٌ خاص في الخطاب القرآي  ونأتي عليه إذا 

  .يسنح به المقام شيئاً فشيئاً وفقنا للاسومرار في تفسير القرآن سنأتي على بيان هذه المطالب بحسب ما 
هذا الوقلب الذي توحدث عنه الآية له دلالات  }قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ فِي السَّماَء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضَاهَا{

أعمق ولكننا لنبقى في الأفق الأو  تقلب وجه النبي في السماء إنما هو يحدثنا عن حالة القلق وعن حالة 
لتي كانت تنواب أصحاب النبي بسبب ما يجري فيما بينهم وبين اليهود من مُاججات ونقاشٍ الأذى ا

  .وجد  وغير ذلك من الوساوس والشكوك والإثارات التي كانوا يثيرونها فيما بينهم وما حولهم
 لتي يرضاها الكعبة مكة وطنه الذي يحبهالقبلة ا }قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ فِي السَّمَاء فلََنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضَاهَا{

شطر قد تأتي بمعنى الجهة فَو ِّ  :و ِّ وجهك شطر المسجد الحرامف }فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{
وجهك باتجاه المسجد الحرام ونحن حين نووجه إلى القبلة فإننا نوجهُ إلى جهوها وليس إلى بنية الكعبة بنحو 

وهناك تفسير  ،إلى تخوم الكعبة إلى جهة الكعبة الاتجاه يكون باتجاه تخوم الكعبة باتجاه جهوهاالوحديد وإنما 
للشطر وهو البعض كما تقو  شطيرة شطرت هذا الشيء وهذه شطيرةٌ من ذلك الشيء يعني بعااً منه 

هَكَ شَطرَ }فَوَلِّ وَج وهذا شطر الشيء هذا شطر الكواب هذا بعاهُ والكعبة هي بعض المسجد الحرام

الدائرة الواسعة هي دائرة  ،لأنه نحن عندنا الكعبة وعندنا المسجد الحرام وعندنا الحرم دوائر المَسجِدِ الحَرَامِ{
الحرم الدائرة التي هي أضيق هي دائرة المسجد الحرام الدائرة التي هي أضيق الكعبة فعندنا الكعبة ثم المسجد 
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يعني بعض المسجد الحرام والكعبة هي بعض المسجد  طرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{}فَوَلِّ وَجهَكَ شَ الحرام ثم الحرم
الحرام والمعنى واحد فلو قلنا بأن المراد من شطر يعني بعض المسجد الحرام بالنويجة الاتجاه هو إلى تخوم 

  .الكعبة إلى جهاتها إلى جهوها
اية عن البحث عن قبلةٍ أخرى فهل كان النبي حقيقةً تقلب وجهك كن }قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ فِي السَّمَاء{

يبحث عن قبلةٍ أخرى أم أن المسلمين هم الذين كانوا يبحثون عن قبلةٍ أخرى ولذلك قا  الأئمة بأن القرآن 
نز  بإياكِ أعني وأسمعي يا جارة هذه من جملة مصاديق هذا النوع من أنواع ألحان القرآن هناك ألحان موعددة 

}فيِ  تقلب الوجه هو البحث عن قبلة }قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ{ النبوي وفي الخطاب القرآي في الخطاب 

 وحيث ما كنوم في أي مكانٍ  السَّماَء فلََنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضَاهَا فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم{

}وَحَيثُ مَا كُنتُم فوََلُّوا وُجُوِهَكُم شَطرَهُ وَإنَِّ  ن كان ذلك في مكة أو خارج مكةإ }فوََلُّوا وُجُوِهَكُم شَطرَهُ{

يعلمون بأن اتجاهك باتجاه الكعبة هو هذا الحق لأي أمرٍ؟ أولًا  الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَا ََ لَيَعلمَُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِم{
م يعلمون بأنك على حق وما تأتي به فهو الحق حتى وإن لم يكن ذلك وثانياً لأنه ،لأنهُ ذكُِر ذلك في كوبهم

مذكوراً في كوبهم فهو مذكورٌ في كوبهم لأن النبي وسائر أوصافه بل إن أوصاف أصحابهِ وأوصاف أتباعهِ 
  .بالوفصيل جاءت مذكورة في كوبهم

اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الكفَُّارِ رُحَمَاء  }مُّحَمَّدٌ رَّسُولُحينما نقرأ في سورة الفوح مثلًا في الآية الأخيرة 

دِ ذَلِكَ مَثَلُهُم فِي التَّورَاةِ بَينَهُم تَرَاهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبتغَُونَ فَضلًا مِّنَ اللَّهِ وَرضِوَانًا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثَرِ السُّجُو

ذلك مَثلَهم يعني تلك أوصافهم موجودةٌ  ،ني هذه الأوصاف موجودة تلك أوصافهميع ومََثَلُهُم فِي الإِنجِيلِ{

 }يَبتغَُونَ فَضلًا مِّنَ اللَّهِ وَرضِوَانًا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِّن أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَُهُم فِي التَّورَاةِ في الووراة والإنجيل

إلى آخر الآية فهم قد ذكُِروا أصحاب النبي أيااً بأوصافهم جميع  رَجَ شَطأَهُ{ومََثَلُهُم فِي الإِنجِيلِ كزََرعٍ أَخ
 الحوادث ذكُِرت في كوب اليهود وفي كوب النصارى لكنها حُرِّفت وحُذِفت بعد ذلك وإلا الآية صريحة

مَّداً على الحق وبأن الووجه إلى يعلمون بأن مَُُ  ،فكانوا يعلمون }ذَلِكَ مَثَلُهُم فِي التَّورَاةِ ومََثَلُهُم فِي الإِنجِيلِ{

}لَيَعلمَُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِم وَمَا اللهُّ  من اليهود والنصارى }وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ{ الكعبة على الحق أيااً 
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ورد أيااً و  غَافِلٍ عَمَّا يَعملَُونَ{}ومََا اللّهُ بِ تلاحظون هذا التركيب ورد هنا في هذه الآية بِغاَفِلٍ عَمَّا يَعمَلُونَ{

 }قُل أأََنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّهُ ومََن أظَلَمُ مِمَّن كَتَمَ شهََادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ{ في الآية الأربعين بعد المئة حينما جاء الكلام

هذا التركيب ورد هنا وهناك لأن  {}ومََا اللّهُ بِغاَفِلٍ عمََّا تَعملَُونَ يعني هناك شهادة عنده من الله في كوبهم

}أَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ اللّهُ ومََن أَظلَمُ ممَِّن كَتَمَ شهََادَةً عِندَهُ مِنَ  الحديث عن نفس النقطة في الآية الأربعين بعد المئة

ية الرابعة والأربعين بعد وفي هذه الآية أيااً في الآ }ومََا اللّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ{ الموجودة في كوبهم اللّهِ{

 }ومََا اللّهُ بِغافِلٍ عمََّا يَعملَُونَ{ من خلا  كوبهم }وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكتِاَ ََ لَيَعلمَُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِم{ المئة
  .وكل هذه المعاي  توسق تووحد فيما بينها

قادمة لكن بقيت نقطة واحدة فقط أشير إليها حتى هناك آيات سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقات ال
 }ومَِن حَيثُ خَرَجتَ{ يسومر الكلام في موضوع القبلة إلى أن تقو  الآية ،تكومل الصورة في معنى القبلة

الآيات التي تجاواتها  }ومَِن حَيثُ خَرجَتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{ وهي الآية الخمسون بعد المئة
إن شاء الله أتناولها في أو  يومٍ من أيام شهر رماان المبارك لكن هناك نقطة لأن الوقت ما يكفي لأن 

}ومَِن حَيثُ خَرجَتَ فَوَلِّ  أتناو  هذه الآيات هناك نقطة حتى توم فيها الصورة في الآية الخمسين بعد المئة

لُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ لِئَلاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَيكُم حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلمَُوا وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم فَوَ

الذين ظلموا الذين يرفاون القبلة والكعبة بالمعنى الظاهري وبمعناها الباطني قا  علي أنا باطن الحرم   مِنهُم{

 هذا الوعبير القرآي  تِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{}فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي وَلأُ كما مرَّ علينا قبل قليل

هذا الوعبير أين نجدهُ؟ نجدهُ واضحاً صريحاً  }فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي وَلأُتِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{

إِلاَّ الَّذِينَ }ذيِنَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ{ }اليَومَ يَئِسَ الَّ في سورة المائدة المباركة في الآية الثالثة

}اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نعِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسِلاَمَ  {ظلََمُوا مِنهُم فَلاَ تَخشَوهُم واَخشَونِي

  .عمَتِي عَلَيكُم وَلعََلَّكُم تَهتَدُونَ{دِيناً{ }فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي وَلأُتِمَّ نِ

اليوم في يوم  }اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم{ نقرأ الآيوين الآية الثالثة من سورة المائدة
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ير لووطين القلوب على أنا قلت الآيات وتغيير القبلة هو تَهيد للغد }اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا{ اليوم ،الغدير
الوسليم أنكم تووجهون إلى بيت المقدس الله يريدكم أن تووجهوا إلى الكعبة أنوم توبعون مَُُمَّداً وبعد مَُُمَّد 
الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن توبعوا علياً هذا نوع من الومرين والممارسة العملية هذه هي الحكمة 

}اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا  تكشف عن هذا المعنى الوعاضد الواضح في الألفاظ الحقيقية في تغيير القبلة والآيات

}وَرَضِيتُ لكَُمُ  بعلي مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم واَخشَونِ اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم ديِنَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نعِمَتيِ{

}إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنهُم فَلاَ تَخشَوهُم   عليه والآية هناعليٌّ صلوات الله بعلي فالإسلام هو الإِسلاَمَ دِينًا{

 ،إلا الذين ظلموا ،لا تخشوهم واخشوي  ،إتَام نعمة وهداية وَاخشَونِي ولَأُتِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{
نعمتي رضيت لكم الإسلام  أتَمت عليكم ،فلا تخشوهم واخشوي  ،نفس الكلام في هذه الآية الذين كفروا

  .دينا وتلكم هي الهداية
}إنَِّا فَتحَنَا لَكَ فَتحًا مُّبِينًا * لِيغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا  ونفس الشيء إذا ذهبنا إلى سورة الفوح

حسب  {هدِيَكَ صِرَاطًا مُّستَقِيمًا}وَيَ؟ إتَام النعمة ثم ماذا }وَيُتمَِّ نِعمَتَهُ عَلَيكَ{ ثم ماذا؟ تَأَخَّرَ{
حين أقو  حيثما  ،لا تبحثوا عنه الصراط المسوقيم علي ،القاعدة حيثما جاء الصراط المسوقيم هناك علي

جاء الصراط المسوقيم فهناك علي وتلاحظون الآيات بعاها يشد البعض ووالله لو كان هناك وقت يكفي 
ولرأيوم ذلك  ،قيم في الكواب الكريم ولوجدتم ذلك جلياً إنهُ عليلووبعت هذه الكلمات كلمة الصراط المسو

الآن حينما أنت تأخذ  ،والكواب الصامت إنما هو صورة ؟أليس هذا هو الكواب الصامت ،جلياً إنه علي
أنت لو كان اسمك جعفر مثلًا فأخذت لك صورةً  ،صورة فوتوغرافية هذه الصورة الفوتوغرافية أنت الصامت

أو رسمت لك لوحةً فهذه صورتك وهذا أنت أقو  بأنك جعفرٌ ناطق وهذه الصورة هي جعفر  فوتوغرافية
الصامت فعليٌ هو الناطق والكواب هذا هو الصامت والصامت يدلنا على الناطق لكن الناطق هو الذي 

ئل إنه علي ولا تنسوا فإن الحروف المقطعة في أوا يكشف حقائق الصامت كلما وجدتم صراطاً مسوقيماً 
  .صراط عليٍّ حقٌّ ن مسكه :السور إذا جمعناها وأسقطنا الموشابه منها توكون عندنا جملة

كمة عليٌّ في الآيات الموشابهة عليٌّ في كل حرفٍ من الـمح عليٌّ في الآيات ،عليٌّ في الحروف المقطعة
لمصحف يدور حروف الله عليٌّ في كل صفحةٍ من صفحات هذا المصحف بل هذا المصحف عليٌّ وهذا ا

مع عليٍّ حيثما دار ألم يقل بأن الحق يدور مع  يدورمع عليٍّ حيثما دار ألم يقل خاتم الأنبياء بأن القرآن 
عليٍّ حيثما دار وهل الحق إلا القرآن وهل القرآن إلا الحق وهل الحق إلا عليٌّ وهل عليٌّ إلا الحق وهل 
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إلا علي وهل عليٌّ إلا مَُُمَّد إلا أن مَُمَّداً هو مَُُمَّد وعليٌّ  القرآن إلا علي وهل عليٌّ إلا القرآن وهل مُمَّدٌ 
 هو علي صلوات الله وسلامه عليهما.

أنوم ملاذنا في الدنيا  ،يا مَُُمَّدُ يا علي يا مَُُمَّدُ يا علي أكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران
  .الأطهرينوالآخرة صلوات الله عليكما وعلى آلكما الأطيبين 

وإن شاء الله نلوقيكم في اليوم الأو  من شهر رماان وأتم الكلام من حيث انوهيت أسألكم الدعاء جميعاً 
 وفي أمان الله.

 



 

 الحلقة التاسعة عشر

 ١١٧الى الآية      ١١١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، هذه هي الحلقة الواسعةُ بعد العاشرة من برنامج قرآننا وهذا هو اليوم 

مَّدٍ وآ  مَُُمَّد لـمُحة والمودة بالـمحالأو  من أيام شهر رماان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالولاية و 
ووفقنا في هذا الشهر الشريف وإياكم أن نزداد قرباً من إمام اماننا وأن نزداد بصيرةً ومعرفةً في عليٍ وآ  علي 

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
أيام الشهر كما وعدتكم سابقاً سيكون برنامج قرآننا بين يومٍ ويوم في هذا اليوم وهو اليوم الأو  من 

الشريف سيكون أوُ  حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج في هذا الشهر المبارك وفي يومِ غد سنعود إلى برنامج 
الزيارةُ الجامعةُ الكبيرة وهكذا بين يومٍ ويوم نعيشُ في أجواء الكواب والعترة الطاهرة، أما البرنامج الثاي  وهو 

نُ بعد أن يرفع أذان العشاءين بووقيت النجف الأشرف وأيااً مجالسُ المودةِ في شهر رماان المبارك سيكو 
 سيكونُ على طريقة البث المباشر وألقاكم في ذلك الوقت على خيٍر إن شاء الله. 

وأشرعُ فيما أريد بيانه في هذه الحلقة حيثُ تم الكلامُ في آخر حلقةٍ من حلقات هذا البرنامج في الآية 
أشرعُ الآن في الآية الخامسةِ الأربعين بعد المئة وسأحاو  الاخوصار كي أتَكن أن  ،الرابعة والأربعين بعد المئة

أتناو  أكثر عددٍ من آيات سورة البقرة لأحاو  أن أتم الكلام في سورة البقرة حتى نهاية الشهر الشريف وأنا 
بهما من يريد أن  بينتُ فيما ماى من الكلام بأن سورة البقرة وسورة آ  عمران هما بمثابة جناحين يطيرُ 

يحلق في أجواء القرآن وقد ورد في روايات وأحاديث أهل بيت العصمة رواية مثلًا عن أبي بصيٍر عن إمامنا 
الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه من قرأ البقرة وآ  عمران جاء يوم القيامة وتاله غماموان الغماموان 

لانه كالغماموين أو كالعباءتين في ذلك اليوم الذي يرى فيه هنا رمز لآثار سورة البقرة وسورة آ  عمران تا
الناس الأهوا  فهناك غماموان هناك عباءتان تاللان ذلك الذي يأتي وهو يحملُ معه معاي  سورة البقرة 

  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،وسورة آ  عمران، الآية الخامسةُ والأربعون بعد المئة
بَعضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعتَ نَ أُوتُوا الكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبلَتَكَ ومََا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهُم ومََا بَعضُهُم بِتَابِعٍ قِبلَةَ }وَلَئِن أَتيَتَ الَّذِي

ديد الآيات التي توحدثُ لاالت الآيات في سياق ع أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{
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 }وَلئَِن أَتَيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ{ عن القبلةِ وعن تغيير القبلة ومر شطرٌ من هذه الآيات في الحلقة الماضية

}وَلَئِن أَتيَتَ  الذين أوتوا الكواب واضحٌ لديكم أن المراد من ذلك اليهود والنصارى وبشكلٍ أخص اليهود

أساساً هم لا يوبعون ديناً فكيف يوبعون قبلوك؟ لأن اليهود  لكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبلَتَكَ{الَّذِينَ أُوتُوا ا
قبلوهم إلى فلسطين إلى بيت المقدس إلى الصخرة وأما قبلة النصارى فهي ليست مُددةً بمكانٍ معين قبلة 

ر الدين من حيثُ بدأ الدين النصراي  النصارى بشكلٍ عام إلى جهة المشرق إلى جهة الشرق من حيثُ ظه
الذين أوتوا الكواب وخصوصاً اليهود الذين كانوا  }وَلَئِن أَتيَتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ{ إلى جهة المشرق

في امان النبي صلى الله عليه وآله الصفة الواضحة لهم العناد مع رسو  الله وإنا كانت هذه الصفة عند 
د سابقاً موجودة حتى مع أنبياءهم السابقين ولكن العناد كان صفةً واضحةً لليهود في امان النبي اليهو 

  .الأعظم صلى الله عليه وآله لذلك الآية تحدث عن هذا المعنى
حوه أو لا بكل آيةٍ بكل دليل سواء كان هذا الدليل يعوقدون بص }وَلَئِن أَتَيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ{

وهذا هو شأن المعاند، المعاند  }وَلَئِن أَتَيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبعُِوا قِبلَتَكَ{ يعوقدون بصحوه
يرفض كل شيء سواء كان ذلك الرفض منطقياً أو ليس منطقياً هذا هو العناد وهذا هو حاُ  اليهود مع 

لفين مع أهل البيت الرفضُ لأهل البيت سواء كان الكلام المطروح منطقياً أو رسو  الله وهذا هو حاُ  المخا
وهذا شيءٌ طبيعي  }وَلَئِن أَتَيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهُم{ ليس منطقياً 

}ومََا أَنتَ  أن توجه إليها قد بيُنت لك فلا مككن أن توبع قبلوهمفإنك على الحق وأن القبلة التي يريد الله 

يعني لا اليهود سيوبعون النصارى ولا النصارى سيوبعون اليهود ومر  بِتَابِعٍ قِبلَتَهُم وَمَا بَعضُهُم بِتَابِعٍ قِبلَةَ بَعضٍ{

}وَقاَلَتِ اليَهُودُ  المئة من سورة البقرة علينا الكلامُ في الآيات السابقة مثلًا في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد

هذا المعنى هو نفسه الموجود هنا في  لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى لَيسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ{

 ا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{}ومََا بَعضُهُم بِتَابِعٍ قِبلَةَ بَعضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَ هذه الآية

}ولَن ترَضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارىَ  وهذا الكلام مر علينا أيااً في الآية العشرين بعد المئة من سورة البقرة

تَ أهَوَاءهُم بَعدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ العِلمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَع
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}ولََئنِِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ  نفس الكلام هنا يتردد في هذا الآية نَصِير{

في العدد الكثير من الآيات القرآنية التي تأتي بهذا النحو تأتي بهذا الخطاب في هذه الآية أو  الظَّالِمِينَ{
اللحن تأتي بهذه الصيغة في مخاطبة النبي قطعاً لا يقصد النبي في هذا الخطاب بشكلٍ مباشر وبشكلٍ حقيقي 

لأنه لا  النبي هنا يعكسُ الخطاب الإلهي هذا الخطاب إنما هو للأمة ةوإنما النبُي فقط هنا جهةُ خطاب مرآتي
}وَإِذِ ابتَلَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلمَِاتٍ فَأَتَمهُنَّ قاَلَ إِنِّي  يووقع أن يوصف النبُي بأنه ظالم وقد مر علينا في عهد الإمامة

مامة وإمامُ الأئمة وسيدُ عهدُ النبوةِ عهدُ الإ جاَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ{

}وَلَئِنِ اتَّبَعتَ  الأئمة هو خاتُم الأنبياء صلى الله عليه وآله فلا مككن أن يأتي هذا الوصف على رسو  الله

 الخطاب هنا خطابٌ للأمة وفي هذا الخطاب عدةُ  أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{
  :إشعارات عدةُ تلويحات

الولويحُ الأو  أن هذه الأمة لن تكون فيها الإمامة بحسب ما تريد وبحسب ما تخوار لأن هذه الأمة مككن أن 
 مككن أن توصف }وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{ توصف بأنها ظالمة

}لاَ يَنَالُ  الأمة بأنها ظالمة فإذا أمكن أن توصف بأنها ظالمة لا مككن أن تكون الإمامة فيها بنحوِ الاخويار

}وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم  أيااً في الآية إشارة إلى أن الظالمين ما كانوا على حظٍ من العلم عَهدِي الظَّالِمِينَ{

يعني إذا جاءك العلم فإنك لن توبع أهواءهم ولكن من الذي يوبعُ أهواءهم؟  {مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ
الذي يوبعُ أهواءهم أولئك الذين خلوا من العلم هناك إشعارات في داخل هذه الآية والإشعارات لا تأتي 

ها هذه بشكلٍ مباشر من نفس الألفاظ وإنما حينما ندقق النظر في الآية ونودبر في الآية الشريفة تظهر من
الإشعارات تظهرُ منها هذه الولويحات لأننا بنينا على هذا الأساس أن هذا الخطاب لم يكن موجهاً لرسو  
الله بشكلٍ مباشر وإنما النبُي هنا إنما هو مرآة الخطاب، الخطاب يوجهُ إلى هذه المرآة والمرآة تعكسُ الخطاب 

وأسمعي يا جارة كما يقو  إمامنا الباقر وإمامنا للجهة التي يوجه لها الخطاب بنحوٍ حقيقي إياك أعني 
}وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً  الصادق بأن القرآن نز  بإياك أعني وأسمعي يا جارة

  .لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{
ية فيه إشارة إلى أن البعض من هذه الأمة سيوبع وأيااً في الآية إشعارٌ آخر الإشعار الثالث الموجود في الآ



 الحلقة التاسعة عشر  قرآننا 

- 81 - 

أهواء الذين أوتوا الكواب وحينما ندرس تأريخ الخلافة بعد رسو  الله سنجد أن لليهود يداً طولا في خلافة 
الخليفة الأو  في خلافة الخليفة الثاي  خصوصاً في خلافة الخليفة الثاي  هناك قرائن موجودة وواضحة في  

 إلى ذلك علماً أن الوأريخ مزور أن الوأريخ كوبه الظالمون أن الوأريخ اوره المزورون وأن كوب الوأريخ تشير
الذين كوبوه إنما هم وعاظ السلاطين فلذلك اخوفت الكثير من الحقائق لكن مع ذلك بقيت هناك قرائن 

  .وإشارات ودلالات مككن من خلالها أن نسوكشف الصورة كاملةً ولو بنحوٍ من غموض
بِتَابِعٍ قِبلَةَ بَعضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعتَ  ئِن أَتيَتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاَ ََ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبلَتَكَ ومََا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبلَتَهُم ومََا بَعضُهُم}وَلَ

لآية فيها إشارة إلى أن أساس النجاة هو العلم وا أَهوَاءهُم مِّن بَعدِ مَا جَاءكَ مِنَ العِلمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{
لأن العلم هو الذي يقود إلى الهدى قطعاً العلم لوحده لا يكونُ سبباً للنجاة هناك فارقٌ بين علم مَُُمَّدٍ وآ  
 مَُُمَّد وبين علم غيرهم علم مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد له خصوصياته علم مُمَّدٍ وآ  مُمَّد هو عيُن العصمة هو عينُ 
الهداية هو عيُن الحق أما العلم الذي عندنا العلمُ الذي عندنا مككن أن يقودنا إلى الهدى ومككن أن نسوعمله 
في الالا  أيااً ولكننا نحواج إلى الووفيق العلمُ مع الووفيق يقودنا إلى الهدى يقودنا إلى الهداية والووفيقُ إنما 

وسلامه عليه وتلك هي من أهم وظائف الإمامة التي نعوقدها هو نحو رعايةٍ من الإمام المعصوم صلوات الله 
فليست وظيفةُ الإمامة أن يجلس على عرش الحكم جلوسُ المعصوم في مناصب الحكم وفي مناصب السياسة 
إنما هو لحاجة الناس أم الوظيفة الأولى للإمامة وظيفةُ الإمام المعصوم هي رعاية الخلق في طريق الهداية وفي 

الله سبحانه وتعالى فالعلم لوحده بالنسبة لنا العلمُ الذي نحن نعلمه يحواج إلى الووفيق وإلا قد طريق دين 
يكون العلمُ في بعض الأحيان وبالًا على الإنسان لكن مع الووفيق فالووفيق هو خير رفيقٍ في الطريق الووفيق 

  .مه عليهحارسٌ يحرس الإنسان وتلك هي رعاية الإمام المعصوم صلوات الله وسلا
}كمََا يَعرفُِونَ  يعرفون مَُُمَّداً صلى الله عليه وآله }الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَعرِفوُنَهُ{ الآية التي بعدها

لا كما يقو  البعض بأن المراد يعرفون القرآن هذا الفهم أقرب إلى الواقع حينما نقو  أن فلاناً  أَبناَءهُم{
رفُ أبنه أما أن نقو  مثلًا أن فلاناً يعرف الكواب الكذائي يعرف القرآن كما يعرفُ فلاناً الآخر كما يع

}كمََا يَعرِفُونَ أَبناَءهُم وَإِنَّ  يعرفون مَُمَّداً  }الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَعرِفوُنَهُ{ يعرفُ أبنه ففيه شيءٌ من البعد

كوب اليهود كوب النصارى وخصوصاً كوب اليهود ذكرت أوصاف  نَ{فَرِيقاً مِّنهُم لَيَكتمُُونَ الحَقَّ وَهُم يعَلمَُو
النبي وبالوفصيل أنا أشرت في الحلقة الماضية مثلًا ما جاء في سورة الفوح حين نقرأُ في سورة الفوح في وصف 

ينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى }مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِ النبي وأصحابه وبنحوٍ إجمالي القرآن هنا ذكر الأمور بنحوٍ مجمل
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}تَرَاهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبتغَُونَ فَضلًا مِّنَ اللَّهِ وَرضِوَانًا سِيمَاهُم فِي  هذه أوصاف تفصيلية الكُفَّارِ رُحَماَء بَينَهُم{

ليهود بنحوٍ القرآن هنا جاء بذكرٍ إجمالي لكن هذه الوفاصيل موجودة في كوب ا وُجُوهِهِم مِّن أَثَرِ السُّجُودِ{

مثلهم يعني  }ذَلِكَ مَثَلُهُم فِي التَّورَاةِ وَمَثَلُهُم فِي الإِنجِيلِ{ مفصل وكذلك في كوب النصارى بشهادة القرآن

 }ذَلِكَ مَثَلُهُم فِي التَّورَاةِ ومََثَلُهُم فِي الإِنجِيلِ{ أوصافهم تلك أوصافهم جاءت مذكورةً في الووراة وفي الإنجيل

}الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَعرفُِونَهُ كَمَا يَعرِفُونَ أَبناَءهمُ  ا صريحة الآية السادسة والأربعون بعد المئةلذلك الآية هن

قد يكون هناك مجموعة كبيرة من عاموهم لا يعلمون الحقائق أو  وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنهُم لَيَكتمُُونَ الحَقَّ وَهُم يعَلمَُونَ{
اصة من تحريف الكلم لكن هناك قطعاً مجموعه مطلعه على الحقائق وعارفه بوفاصيل يصدقون بما يقوله الخ

  .}الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكتَِا ََ يَعرفُِونَهُ كَمَا يَعرِفوُنَ أَبناَءهُم{ الأمور
وهذه القاية هي نفسها في هذه الأمة هذا التركيز على أحداث بني إسرائيل ولا النا في سورة البقرة ولا 

الت الآيات العشرات من الآيات تترادف بعاها بعد البعض الآخر توحدث عن بني إسرائيل وعن ما ا 
حَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وهناك رباطٌ وثيق ـجرى في بني إسرائيل وتوحدث عن اليهود الذين عاشوا مع م

 الأمة وجرى في هذه الأمةبين ما كانوا عليه في امان النبي وفي الأامنة السابقة فإن ذلك سيجري في هذه 
الذين خالفوا علياً والذين عادوا علياً وآ  عليّ ألا  }الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَعرِفوُنَهُ كَمَا يَعرِفُونَ أَبنَاءهُم{

لَمَّا  أَبناَءهُم{ }الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَعرفُِونَهُ كَمَا يَعرِفُونَ يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم؟! القايةُ هي هي
وأخذ يبين لهم الأمور من هو كلهم   وقف سيدُ الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء في اليوم العاشر

كانوا يعرفون من هو وما أنكر أحدٌ منهم ذلك وحتى حينما قدم شمرٌ على قوله وعلى قطع رأسه الشريف 
بنت رسو  الله وإي  أعلم بأنك ابن عليّ بن أبي طالب ماذا قا  له؟ قا  إي  أذبحك وإي  أعلم بأنك ابن 

 إنما أذبحك بغااً لأبيك هل هناك معرفة أكثر من هذه المعرفة؟! 
 14ربعي وهو من رواة الحديث عند المخالفين ومن الفقهاء في أيامه كان عمره على أقل الروايات بن  شبث

ركة في وسط المعركة ماذا كان يقو ؟ لَمَّا ارتفعت سنة وهو كان قائد الرجالة في جيش ابن سعد في وسط المع
كان في ضمن الجيش في ضمن جيش العراق الذي خرج  - أبي طالببن  قاتلنا مع عليّ  :الشمس يقو 

آ  أبي سفيان  - يعني الإمام الحسن - أبي طالب وابنه من بعدهبن  لقد قاتلنا مع عليّ  - إلى صفين يقو 
أهل الأرض نقاتله مع آ  معاوية ومع ابن سمية الزانية ضلا  يا لك من ثم عدونا على ولده وهو خيُر 
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أهناك معرفة أوضح  .لا يوفقُ أهل هذا المصر إلى خيٍر أبدا ولا يسددهم إلى رشد - هو يقو  - ضلا  والله
ين من هذه المعرفة هذه قاية واضحة وبينه وهذا الأمر كان واضحاً منذ اليوم الأو  من شهادة رسو  الله ح

الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ يَعرفُِونَهُ كَمَا يَعرفُِونَ أَبناَءهمُ } فارق هذه الدنيا مسموماً قويلًا شهيداً صلى الله عليه وآله

ء وهذا الأمر لااا  جارياً إلى يومنا هذا فهناك الكثير من علما وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنهُم لَيَكتمُُونَ الحَقَّ وَهُم يعَلمَُونَ{
المخالفين ممن يعلمون الحقائق ويكومونها وليس فقط يكومونها وإنما يسعون إلى كومانها في أي ااويةٍ من اوايا 
الحياة لذلك في هذه السنين الأخيرة بعد أن انوشرت الفاائيات وبعد أن انوشرت الكوب وبعد ثورة 

من علمائهم وخصوصاً من المثقفين  المعلومات تلاحظون الكم الهائل من علماء المخالفين عدد كثير جداً 
منهم من حملة الشهادات ممن تطلعوا إلى معرفة الحقيقة ووصلوا إلى الهدى ووالوا أهل البيت وتلك المكوبات 

بكوبهم هذه الظاهرة ألا تد  على هذه الحقيقة؟ بأن الحقائق قد كومت عن عامة السنة؟ ألا تد   مشحونة
المعلومات يكومونها ويحرفونها بحسب أهواءهم؟ وهذه حقيقة موجودة لماذا هذه الحقيقة على أن الذين بيدهم 

هذه الكثرة الموكاثرة في هذه السنين الأخيرة من الكوب والدراسات التي كوبها الكثير من المثقفين وحتى 
ئهم البعض منهم من علماء الدين ممن عرفوا الحقيقة مع أهل البيت واسومسكوا بعروتهم الوثقى وفااوا بولا

  .لعليٍّ وآ  عليّ ووصلوا إلى شاطئ الأمان هذا يكشف عن هذه الحقيقة عن الوعويم
وهذا الخطاب أيااً  }فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمتَرِينَ{ ثم تقو  الآية }وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنهُم لَيَكتمُُونَ الحَقَّ وَهُم يعَلمَُونَ{

}الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتاَ ََ   جاءت الصيغة بصيغة الغائبللأمة حينما كان الخطاب عن النبي بما هو نبي

الحديث هنا عن النبي وعن كماله فجاءت بصيغة الغائب لكن حينما يوجه الكلام إلى الأمة وفي  يعرِفوُنَهُ{
نبي إلى ن الخطاب موجهاً للنبي ومن اللاالآية إشعارٌ ببعض الأمور التي لا يريدها الله قطعاً لا تكون من النبي 

 الأمة فالنبي هو الرسو  ما معنى الرسالة؟ هذا مصداقٌ من مصاديق الرسالة النبي هو الذي يحمل الرسالة
 وما الرسو  إلا مرآة لنقل الخطاب الرسالي وهذا هو الخطاب الرسالي الموجه للأمة }الحَقُّ مِن رَّبِّكَ{

إذا   }الحَقُّ مِن رَّبِّكَ{ الممترين يعني الشاكين الامتراء هو الشك ينَ{}الحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمتَرِ

}وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنهُم لَيَكتُمُونَ الحَقَّ  الآية السابقة ؟كان اليهود يعلمون الحق فهل يعقل أن النبي يشكُ في الحق

هذه الآية لا تشير إلى النبي وإنما لا يشكون يعلمون بأنه الحق لا شك عندهم في ذلك قطعاً  وَهُم يعَلمَُونَ{
 تشير إلى الأمة إلى مجموعة من الأمة يدخلها الشك والريبة وهذا كان موجوداً في امان النبي وبعد النبي
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إذا كان اليهود ليس عندهم شك فهل يعقل أن الخطاب في هذه  }الحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمتَرِينَ{

}الحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ  لله، بشكلٍ مباشر؟! وإنما هذا خطابٌ رسالي عبر المرآة الرساليةالآية لرسو  ا

ولكلٍ لكل أمةٍ لكل نبٍي لكل ولٍي بل حتى في الوكوين  }وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا{ من الشاكين المُمتَرِينَ{
  .ها وكل الكائنات هي سائرةٌ باتجاه باريهالكل كائنٍ له وجهةٌ يوجه إليها ويصل إلي

الآية  }وَلكُِلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا{ وإن كان الحديث هنا عن القبلة وعن الكعبة }وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا{
في أفق من أفاقها توحدث عن الكعبة توحدث عن القبلة ولكن في أفق آخر توحدث عن القبلة الكونية 

دودة بالكعبة وهي قبلة أهل القبلة قبلة المسلمين الآية فيها أفق آخر وهو الحديث الـمحعن القبلة وليس 
}وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هوَُ  مَّدية فكل الكائنات سائرةٌ باتجاههاالـمحعن الكعبة الكونية القبلة الكونية الحقيقةُ 

 قبلة إذا أردنا أن نرجع إلى الآيات فماذا نجد؟موليها هنا جاء هذا الاسوعما  في الحديث عن ال مُوَلِّيهَا{

 الآيات التي قبلها فلََنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضاَهَا{}}قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجهِكَ فيِ السَّماَء فلََنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضَاهَا{ 

والآيات التي بعدها كذلك والآيات التي  ي كاَنُوا عَلَيهَا{}سَيَقُولُ السُّفَهاَء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِ
الولاية هو أن الإنسان يعطي وجهه وقلبه وحياته لجهة يووجه و  بهذا الاسوعما  تولي الوولي يأتيتأتينا لماذا 

بكل كيانه لجهة يكون مرتبطاً بولكم الجهة وهذا هو معنى الولاية لأهل البيت وأنا قلت بأن الووجه إلى 
  .لكعبة بأن الووجه إلى القبلة إنما هو مظهر من مظاهر ولاية مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّدا

أنا إن شاء الله تعالى بعد شهر رماان في الوقت المناسب سأشرع في شرح معاي  وفي بيان معاي  الصلاة، 
أجمعين  الصلاة بكل خصوصياتها بحسب ما جاء في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم

وحينها سوواح الكثير من هذه المطالب حينما أقو  بأن الووجه إلى الكعبة بأن الووجه إلى القبلة إنما هو 
مظهرٌ من مظاهر الصلاة ومظهرٌ من مظاهر الولاية الووجه إلى الكعبة الووجه إلى القبلة هو مظهرٌ من 

 زاء الولاية ومظهرٌ من مظاهر الولايةمظاهر الصلاة وجزءٌ من أجزاء الصلاة والصلاة هي جزءٌ من أج
ليست المشكلة  }فاَستَبِقُوا الخيَرَاتِ{ لكل أمة قبلة لكل أمة جهة تووجه إليها }وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا{

في الجهة التي توجه إليها الأمة هناك حكمةٌ في أن توجه الأمة إلى بيت المقدس في وقتٍ من الأوقات وهناك 
رى في أن توجه الأمة ويوجه الناس إلى الكعبة في وقتٍ آخر والأمرُ بيد الله سبحانه وتعالى لا حكمةٌ أخ

توجد هناك ضرورة أن يكون الاتجاه ثابواً دائماً في كل امانٍ وفي كل مكان في مقطعٍ اماي  كانت القبلةُ بيت 
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الاسوباق  وَ مُوَلِّيهَا فَاستَبِقُوا الخيَرَاتِ{}وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُ المقدس وفي مقطعٍ آخر صارت القبلةُ هي الكعبة
 والونافس فليكن على الخيرات، الخيرات في روايات أهل البيت مفسرة بالولاية بولاية عليٍّ وآ  عليّ 

وهذا يد  على نفس المعنى أن حقيقة القبلة وأن حقيقة الكعبة وأن حقيقة الووجه  }فَاستَبِقُوا الخَيرَاتِ{

الاسوباق في  وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاستَبِقُوا الخيَرَاتِ{}}فَاستَبِقُوا الخيَرَاتِ{  الولايةإلى القبلة هو 
حقيقة القبلة لا في أن القبلة تكون في هذه الجهة أو في تلكم الجهة تحديد الجهة للقبلة يكون بحسب 

ن تأريخية وقد تكون وقد تكون ولكن أين مصالح هذه المصالح قد تكون اجوماعية قد تكون سياسية قد تكو 
هي الثمرة؟ وأين هو الجوهر؟ الجوهر في حقيقة الووجه إلى القبلة وهي الولاية لذلك الاسوباق ليس في الووجه 
إلى الجهة ألف أو إلى الجهة باء وإنما في الخيرات والخيرات كما وقعت في كلمات المعصومين هي ولاية عليٍّ 

  .عليهصلوات الله وسلامه 
الآية هنا فيها إشارة إلى مظهر من مظاهر الولاية  }فَاستَبِقُوا الخَيرَاتِ أَينَ مَا تَكوُنوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جمَِيعًا{

بحسب روايات أهل البيت الآية توحدث في أفقٍ من أفاقها عن أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه 
البيت في بيان معنى هذه الآية في أنها في أصحاب الإمام الحجة عليه وروايات كثيرة جداً وردت عن أهل 

صلوات الله وسلامه عليه فقط على سبيل المثا  أقرأ رواية واحدة وإلا الروايات كثيرة جداً الرواية أنقلها من 
و عن المفضل بن عمر قال: قال أب - تفسير البرهان للسيد هاشم البحراي  رضوان الله تعالى عليه الرواية

أي آية  - عبد الله عليه السلام لقد نزلت هذه الآية في المفقودين من أصحاب القائم عليه السلام

إنهم المفقودون في فرشهم ليلا  أو من فرشهم  - }أَينَ مَا تَكوُنُوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا{ قولهُ عزَّ وجلَّ 
الحلية  - ف  باسمه واسم أبيه وحليته ونسبهليلا  فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا  ي عر 

قال: فقلت  جعلت  فداك أيهم أعظم  إيمانا؟  - هي الصفة الظاهرية وقد تكون الملبس المظهر الخارجي
وروايات كثيرة جداً أنا فقط أخذت هذا النموذج هذا المثا  من   - قال: الذي يسير  في السحاب نهارا  
ة إنما هي في أصحاب إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه وحينما كلمات أهل البيت في أن هذه الآي

تكون الآية في هذا الأفق فهناك ارتباطٌ أيااً بين معنى الولاية وهي ولاية إمام اماننا وبين الكعبة التي هي 
  .مكان الظهور الشريف وبين الكعبة التي هي جهةُ توجه أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه

وإلا ما معنى هذه الآية في وسط هذه الماامين الموحدثة عن  كُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاستَبِقُوا الخيَرَاتِ{}وَلِ

}ولَِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاستَبِقُوا  اليهود والنصارى وعن قبلة اليهود وعن قبلة النصارى وعن قبلة المسلمون
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تلاحظون الآيات القرآنية كلها تدور في  ا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ{الخيَرَاتِ أَينَ مَا تَكُونُو
فناء عليٍّ وآ  عليّ وهذا ليس برغبتي أنا وإنما هي كلمات أهل البيت تقو  هكذا القرآن قرآنهم وهم يعرفون 

يهم قد يقو  قائلٌ هناك خرقٌ للسياق نعم هناك قرآنهم وهذه الكلمات كلماتهم صلوات الله وسلامه عل
خرقٌ للسياق الأسلوب القرآي  له خصوصيات لذلك في الروايات إن أبعد شيءٍ عن عقو  الرجا  ما هو؟ 

الإمام يقو  ربما تكون الآيةُ أولها  ،القرآن تفسيُر القرآن أبعدُ شيءٍ عن عقو  الرجا  أو من عقو  الرجا 
آخر وهذا خرقٌ للسياق خرقُ السياق يكون في أفقٍ من آفاق القرآن، القرآن له  في شيء وآخرها في شيءٍ 

ق فيها السياق وهناك آفاقٌ قرآنيه يحافظ على السياق فاق وآفاق هناك آفاقٌ قرآنيه يخرُ أكثر من أفق بل له آ
اق حتى في في وحدة المعنى ومع كل ذلك فإن في الأسلوب القرآي  هناك مواطن يأتي الخرق لوحدة السي

}وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا  الأفق الأو  في أفق العبارة وعلى سبيل المثا  الآن هذه الآية هي تخرق السياق

  .{فَاستَبِقُوا الخَيرَاتِ أَينَ ماَ تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ
! الحكمة في ذلك تريد الآيات أن تقو  يريد القرآن أن يقو  بأن موضوع القبلة لكن ما الحكمة من ذلك؟

وبأن موضوع تغيير القبلة وبأن الووجه إلى الكعبة مرتبطٌ بولاية عليٍّ مرتبطٌ ببيعة الغدير وبيعة الغدير 
مام في يوم ظهوره امودادها أين؟ بيعة الغدير هي بيعةُ إمام اماننا وما بيعة أصحاب الإمام عليه السلام للإ

  .بين الركن والمقام إلا مصداقٌ من مصاديق الولاء بالعهود وبالمواثيق لبيعة الغدير
* وَمِن  ى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ}وَلِكُلٍّ وِجهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاستَبِقُوا الخيَرَاتِ أَينَ مَا تَكوُنُوا يأَتِ بِكُمُ اللّهُ جمَِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَ

}وَمِن  هناك من المفسرين من يقو  :وَمِن حَيثُ خَرَجتَ  يثُ خَرجَتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{حَ

فإنما أنت خرجت من مكة يعني ومن حيثُ مكة الووجه إلى المسجد الحرام يكون على  حَيثُ خَرجَتَ{

هذه هي الآية الواسعة والأربعون  {}ومَِن حَيثُ خَرَجتَ السواء سواء كنت في مكة أو كنت خارج مكة

حينما تجعل  }فَوَلِّ وَجهَكَ{ أيااً ولي من الولاية من الوولي }ومَِن حَيثُ خرََجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ{ بعد المئة

شطر  ومَِن حَيثُ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{} وجهك بهذا الاتجاه فإنك توالي هذا الاتجاه

أو بعض المسجد الحرام وهو  ومَِن حَيثُ خرََجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{} المسجد الحرام باتجاه

  .}الحَقُّ منِ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمتَرِينَ{ الحقُّ الذي ذكر قبل قليل }وَإِنَّهُ لَلحَقُّ مِن رَّبِّكَ{ الكعبة
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هناك آيوان عندنا الآية مئة وتسعة وأربعون والآية  وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ{ ومَِن حَيثُ خَرجَتَ فَوَلِّ}

}فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ وَإِنَّهُ للَحَقُّ مِن  مئة وخمسون يردُ هذا الوعبير فيهما الآية مئة وتسعة وأربعون

}ومَِن حَيثُ خَرجَتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجدِِ  الآية الخمسون بعد المئة ونَ{رَّبِّكَ ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ عمََّا تعَمَلُ

 فالآية الأولى توحدث عن الووجه إلى الكعبة لمن كان في مكة الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم فوََلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ{

حَيثُ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ }ومَِن  ! خرج من مكة؟من أين خرج النبي }ومَِن حَيثُ خَرَجتَ{

}للَحَقُّ مِن رَّبِّكَ  هذا الأمر }وَإِنَّهُ{ يعني إن كنت في مكة فوِ  وجهك للمسجد الحرام المَسجِدِ الحَرَامِ{

  .وَماَ اللّهُ بِغَافِلٍ عمََّا تَعملَُونَ{

أيااً تؤكد أنك سواء   الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم{}ومَِن حَيثُ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ  الآية الثانية
كنت في مكة أو كنت خارج مكة الآية الأولى كانت توحدث عن الووجه إلى المسجد الحرام لمن كان في 

}فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ وَإِنَّهُ للَحَقُّ مِن  إنما خرجت من مكة }ومَِن حَيثُ خَرجَتَ{ مكة

}ومَِن حَيثُ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ  الآية التي بعدها }ومََا اللّهُ بِغَافِلٍ عمََّا تَعمَلُونَ{ هذا الأمر {رَّبِّكَ

}فوََلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ لِئَلاَّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلَيكمُ  حيثما كنوم أي خارج مكة المَسجِدِ الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم{

الآية هنا كما جاء في روايات أهل البيت تشير إلى هذه الحقيقة  :ئَلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَيكُم حُجَّةٌ لِ  حُجَّةٌ{
أن وصف النبي في كوب اليهود في كوب النصارى بأنه سيووجه في قبلوه إلى الكعبة فلو لم يووجه النبي إلى 

ليس هو الموجود في كوبنا يعني المعلومات  الكعبة لكان هناك حجة بيد اليهود وبيد النصارى أن هذا النبي
في بعض  }لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيكُم حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم{ التي يخفونها سوف يظهرونها يحوجون بها

 ية هكذايعني لوكون الآ ،بمعنى ولا ،عن الإمام الصادق عليه السلام قا : إلا هنا بمعنى لا رواية ،الروايات
وحتى الذين ظلموا منهم لن تكون لهم حجة  الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنهُم { و لا   }لِئَلاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَيكُم حُجَّةٌ

عليكم أو أن المراد إلا الذين ظلموا منهم بحسب الظاهر اللفظي وهنا اسوثناء فالمقصود إلا الذين ظلموا 
ر اليهود والنصارى وهم من؟ قريش وأمثا  قريش فلا تخشوهم منهم يعني أولئك الذين هم خارج إطا
  .واخشوي  ولا يوجد هناك فارق في المعنى



 الحلقة التاسعة عشر  قرآننا 

- 90 - 

نَ للِنَّاسِ }ومَِن حَيثُ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطرَهُ لِئَلاَّ يَكُو

هذه الإشارة أنا  لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي وَلأُتِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{عَلَيكُم حُجَّةٌ إِلاَّ ا

 }وَلأُتمَِّ نعِمَتِي عَلَيكُم{ في أي قاية في قاية الووجه إلى الكعبة }فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي{ أشرت إليها

تصلون إلى الهدى في أي  }ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{  قاية الووجه إلى الكعبةفي أي قاية في نفس القاية في

}فَلاَ  قاية؟ في قاية الووجه إلى الكعبة لأن الآيات كلها توحدث عن هذا المعنى ففي الووجه للكعبة

  الووجه للكعبةهناك تَام النعمة وفي }وَلأتُمَِّ نعِمَتِي عَلَيكُم{ وفي الووجه للكعبة تَخشَوهُم وَاخشَونِي{

وَلأُتِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم{ }}فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي{  إذاً هناك ثلاثة أمور ذكرت }ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{

وهذا المامون مككن أن نجده واضحاً في سورة المائدة هذا المامون يأتي بنحوٍ واضح  ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{}

 متى يئس الذين كفروا من ديننا؟  }اليوَمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا منِ دِينِكُم{ الثالثةفي سورة المائدة في الآية 
حينما وضعت العلامات الشاخصة أيُ علامةٍ شاخصة شخصت الدين؟ بيعةُ الغدير الآية واضحة في بيعة 

هناك ترابط بين الووجه للقبلةِ للكعبة  نِ{}اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَو الغدير

في بيعة  }فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي ولَأُتِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ{ نفس هذه الوعابير الآيات عن القبلة

خشَوهُم وَاخشَونِ اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم فَلاَ تَ}}فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ{  الغدير

  .دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نعِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا{

 }ولََكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُم{ إذا نذهب إلى الآية السادسة وإلى الآية السابعة في سياق آية الوضوء والويمم
الولاية أيااً لأن الطهور الأعظم هي ولايةُ عليّ هذا طهورٌ أصغر  والوضوء والويمم هي مظهرٌ من مظاهر

ومن دون الطهور الأعظم لن يوحقق الطهور الأصغر الروايات تقو  بأن عدو عليٍّ لو جاء إلى الفرات وهو 
 ماء يزخُ اخيخاً هكذا يقو  الإمام الصادق يزخ اخيخاً يعني الماء مودافع فيه كثير وكثير وكثير ماء كثير يعني

معوصم بالاصطلاح الفقهي الماء المعوصم بالاصطلاح الفقهي الماء الذي لا تؤثر فيه النجاسة لا يونجس 
 ،جاء إلى الفرات وهو يزخُّ اخيّخاً فقا : بسم الله ثم شرب وقا : الحمدُ لله ،بملاقاة النجاسة الماء المعوصم

هذا الماء ما كان إلا دماً  ن ذلك إلا دماً مسفوحاً يعني أدى الطقوس الدينية المسوحبات الإمام يقو : ما كا
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تلاحظون إتَام  }وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُم وَلِيُتِمَّ نعِمَتَهُ عَلَيكُم{ لأن الطهور الأعظم هي ولايةُ عليّ  مسفوحاً 
والووجه إلى النعمة مترابط إتَام النعمة مترابط بين الوضوء والويمم بين الطهارة وبين الووجه إلى الكعبة 

الكعبة والطهارة هي من أجزاء الصلاة ومن روح الصلاة ومن شرائط الصلاة سمي ما شئت ليس الآن 
الحديث في المصطلحات إنما هي كلها تقع تحت عنوان الصلاة في معنى الصلاة في روح الصلاة فما بين 

}ولََكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكمُ  ه العبائر واحدةالصلاة في طهارتها وفي كعبوها وما بين الولاية بين ولاية عليّ تجد هذ

  متى؟ }وَاذكُرُوا نِعمَةَ اللّهِ عَلَيكُم{ ثم تسومر الآية التي بعدها وَلِيُتِمَّ نِعمَتَهُ علََيكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ{

 }وَاذكُرُوا نِعمَةَ اللّهِ عَلَيكُم{ ةأيُّ ميثاق غير ميثاق بيعة الغدير ميثاقُ الولاي }وَمِيثاَقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ{

}فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِ اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ  هذه في سورة المائدة قبل قليل قرأنا في الآية الثالثة

رِيدُ لِيُطَهَّرَكُم وَلِيُتِمَّ نعِمَتَهُ }ولََكِن يُ الآن في الآية السادسة والسابعة عَلَيكُم نعِمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا{

بخٍّ بخٍّ  ،* وَاذكُرُوا نِعمَةَ اللّهِ عَلَيكُم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذ قُلتُم سمَِعنَا وَأَطعَنَا{ عَلَيكُم لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ
العاص التي يخاطب فيها ن ب في لامية عمر ،لك يا عليّ لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة

  :معاوية
 وعن منهج الحقِّ لا تعدلي     معاويةُ الفال لا تنسى ليِّ 

إن شاء الله إذا صارت مناسبة في أيام الشهر الشريف أتلوها على مسامعكم ماذا يقو  فيها وهو يخاطب 
 معاوية؟ 

 عُرى عقد حيدرا لم يحللِ      وبخبخَ شيخاك لَمَّا رأوا
يعني الخليفة الأو  والخليفة الثاي  قالا لعليٍّ في بيعة الغدير بخٍّ بخٍّ لك يا عليّ أصبحت بخ بخ شيخاك 

  .مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة
 عُرى عقد حيدرا لم يحللِ      وبخبخَ شيخاك لَمَّا رأوا
 للِ فعُرى عقد حيدرا لم ي     وبخبخَ شيخاك لَمَّا رأوا

}واَتَّقُوا اللهَّ  بخٍّ بخٍّ لك يا علي يكُم ومَِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذ قُلتُم سَمعِنَا وَأطََعنَا{}وَاذكُرُوا نِعمَةَ اللّهِ عَلَ

 ثابوةلأن الجماعة في نفس الوقت الذي بخبخوا فيه كانت النيةُ على المخالفة  إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{

الكلام لا  اللّهِ عَلَيكُم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذ قُلتُم سمَِعنَا وَأَطَعنَا وَاتَّقُوا اللّهَ{}وَاذكرُُوا نِعمَةَ  في قلوبهم



 الحلقة التاسعة عشر  قرآننا 

- 91 - 

والآيات  }وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{ يكفي أن تقولوا سمعنا وأطعنا الكلام بحاجة إلى تقوى

فهل كان الصحابة قوامين لله  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للِّهِ شُهَدَاء بِالقِسطِ{ }يَا تسومر على هذا المعنى
  .شهداء بالقسط حين دعاهم عليٌّ للشهادة على بيعة الغدير حتى في أيام خلافوه

ا عليه أمير دعاه للشهادة واعوذر قا  بأنني قد كبرت فدع ميرمالك معروفة وكيف أن الأبن  قاية أنس
المؤمنين قا : اللهم أصبه بواضحة فاضحة فأصابه البرص والقاية معروفة في كوب الوأريخ ونفس الشيء 
لَمَّا دعاهم سيد الأوصياء لأن يشهدوا له بالحقّ إن كان بعد واقعة السقيفة أو كان في قاية الشورى، 

  .الوأريخ الخطاب والوفاصيل مذكورة في كوببن  الشورى التي أبودعها عمر

تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَ َُ لِلتَّقوَى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كوُنُوا قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالقِسطِ وَلاَ يجَرِمَنَّكُم شَنآَنُ قَومٍ عَلَى أَلاَّ 

}وَاذكُرُوا نِعمَةَ اللّهِ  ابقة التي تحدث عن الميثاقهذا في سياق الآية الس وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعملَُونَ{

}ومَِن حيَثُ  ولكن بعد ذلك الأمور تبدلت وتقلبت عَلَيكُم ومَِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكمُ بِهِ إِذ قُلتُم سَمعِنَا وَأَطعَنَا{

وُجُوهَكُم شَطرَهُ لِئَلاَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ عَلَيكُم حُجَّةٌ إِلاَّ خَرَجتَ فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنتُم فوََلُّوا 

* كَمَا أَرسَلنَا فِيكُم رَسُولاً مِّنكُم يَتلُو  الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم فَلاَ تَخشَوهُم وَاخشَونِي وَلأُتِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم وَلعََلَّكُم تَهتَدُونَ

الآية كأنها جاءت : كَمَا أرَسَلنَا م وَيعَُلِّمُكُمُ الكِتَا ََ وَالحِكمَةَ وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تَعلَمُونَ{عَلَيكُم آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُ
في سياق تعداد النعم الإلهية أيّ أن الله سبحانه وتعالى كما أنعم عليكم بأيّ نعمةٍ بنعمة الووجه إلى الكعبة 

كما  تِمَّ نعِمَتِي عَلَيكُم ولََعَلَّكُم تَهتَدُونَ * كَمَا أَرسَلنَا فِيكُم رسَُولاً مِّنكُم{}وَلأُ لأن الآية السابقة هكذا تقو 
يعني أن الله سبحانه وتعالى كما أنعم عليكم كذلك أرسل إليكم وقلت بأن النعمة الكاملة وبأن النعمة 

يعني   }كمََا أَرسَلنَا{  وسلامه عليهالقبلة هي في معنى ولاية عليٍّ صلوات اللهو  الوأمَُّة في قاية الكعبة

وهذه نعمة كبيرة لو كان النبي من قومٍ  :رسولًا منكم كمََا أَرسلَنَا فِيكُم رسَُولاً مِّنكُم{} كذلك نحن ارسلنا
آخرين هل كان العرب العُواة العرب الذين عُرفوا بالعصبية والعناد يقبلون ويذُعنون لنبي من فارس مثلًا أو 

ترك أو لنبي من الكرد ما أذعنوا والشعوب الأخرى أذعنت لكن العرب لو كان النبي قد بعُِثَ من لنبي من ال
ولذلك هذه نعمة من لطف الله سبحانه وتعالى أن خلصكم من هذا  أمَُّة أخرى لَمَا أذعنوا لذلك النبي

ا لا تُذعن النبي جاء منهم الابولاء حينما أقو  بأنهم لا يذُعنون لا أعني جميعهم لكن النسبة الغالبة فإنه
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ويعرفونهُ ويسمونه بالصادق الأمين ويعرفون شرف نَسَبهِ وحَسَبهِ ويعرفون شرف قومه وقبيلوهِ ومع ذلك ما 
  .آمنوا به

علََيكمُ }يَتلُو  الوزكية هي التربية هي الونقية }كمََا أَرسَلنَا فِيكُم رسَُولاً مِّنكُم يَتلُو عَلَيكُم آياَتِنَا وَيُزَكِّيكُم{

وجودهُ معكم وجود النبي هو  }وَيُزَكِّيكُم{ وهذه الولاوة كان يولوها من كوابٍ ومن غير كواب آيَاتِنَا{

}يَتلُو عَلَيكُم آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكمُ  اكاة لكم طهارة لكم النبي طهرهم من أدرناهم ومن أوساخهم المادية والمعنوية

المعرفة الخاصة هذه المعرفة التي وصل إليها سلمان  والكواب والحكمة إنما هي ةَ{وَيُعلَِّمُكُمُ الكِتَا ََ وَالحِكمَ
وصل إليها أبو ذر وصل إليها المقداد أمثا  هؤلاء الذين تعلموا الكواب والحكمة في مدرسة رسو  الله صلى 

مَّة الأمَُّة أما اما علمه لع:لَم تَكُونوُا تَعلَمُونَ وَيُـعَلِّمُكُم مَّا  }وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَم تَكُونُوا تَعلمَُونَ{ الله عليه وآله

 }ويَُعلَِّمُكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تعَلَمُونَ{ الكواب والحكمة فهذا علمٌ للخاصة لأصحاب المراتب العالية من الإمكان
المودة والآية هنا لو دققنا النظر فيها فهي تشير إلى نفس الموضوع الذي تحدثت عنه في برنامج يسألون و 

هذه هي الآية الحادية  }وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تعَلمَُونَ{ تجيب عن موضوع أمية النبي صلى الله عليه وآله
  .والخمسون بعد المئة من سورة البقرة

إذا أردنا أن نذهب إلى سورة العلق وهي السورة الأولى بحسب المشهور الناالة على النبي الأعظم صلى الله 
* عَلَّمَ }اقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذِي خلََقَ * خلََقَ الإِنساَنَ مِن علََقٍ * اقرَأ وَرَبُّكَ الأَكرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ باِلقَلَمِ  ه وآلهعلي

 من سياق الآيات من جملة هذا الشيء هو أن علمه بالقلم :عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لَم يعَلَم الإِنساَنَ مَا لَم يَعلَم{

}وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَم تَكوُنُوا  هنا رسو  الله صلى الله عليه وآله الَّذِي عَلَّمَ باِلقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنساَنَ مَا لَم يَعلَم{}

يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ألا ينطبق هذا المعنى الموجود في هذه الآية على نفس المعنى الموجود  تعَلمَُونَ{

 هنا في سور العلق }وَيُعلَِّمُكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تعَلمَُونَ{ ان يعلمهم القراءة والكوابةفي سورة العلق بأنه ك

لا أريد أن أقف كثيراً عند  }الَّذِي عَلَّمَ باِلقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنساَنَ مَا لَم يَعلَم{  }وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَم تَكُونُوا تَعلَمُونَ{

في  }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم وَاشكُرُوا لِي وَلاَ تَكفُرُونِ{ أشرت إلى هذه الإشارة هذا المعنى وإنما أسومر فقط
الفايلة الله سبحانه  هالروايات الشريفة الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن هذ
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بي في الدرجة الأولى هم المعصومون وتعالى جعلها لأولياء النبي لأمَُّة النبي حين الحديث عن أمَُّة النبي أمَُّة الن
أمَُّة النبي وفي الدرجة الثانية هم أشياع المعصومين هؤلاء هم أمَُّة النبي فقد مرَّ الكلام عن معنى الأمَُّة في 

  }كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت للِنَّاسِ{ الحلقات الماضية من هذا البرنامج خصوصاً حينما تحدثنا عن الآية

هذه خصوصية وهبة لأمَُّة النبي وأمَُّة النبي كما قلت بالدرجة الأولى المعصومون  نِي أَذكُركُم{}فَاذكُرُو
وبالدرجة الثانية أتباع المعصومين هؤلاء هم أمَُّة النبي أما أولئك الذين غيروا وقلبوا ماذا يقو  لهم رسو  الله 

سحقاً سحقاً وبعُداً بعُداً لهم  :يقو حين يردون على حوض الكوثر كما في البخاري وفي غير البخاري 
أولئك الذين قـَلَّبوا وغَيّروا وبدلوا بعد رسو  الله صلى الله عليه وآله حين يردون على النبي على حوض 

  .الكوثر فيطردهم عن الحوض وساقي الكوثر أنوم تعرفونه عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه
ن الله سبحانه وتعالى لَمَّا خلق الملائكة وحتى العرش ولَمَّا خلق كل الروايات تقو  إ }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{

الكائنات لم يخاطب أيَّ كائنٍ من الكائنات فقا  له أذكري  وأنا أذكرك هذا الخطاب وُجه للنبي أيااً من 
دى سعوهِ نحنُ نذكر وهذا الجزاء هنا لا يعُرف م }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{ خلا  المرآة وُجه للنبي إلى امَُّة النبي

لا  ؟الله سبحانه وتعالى ولكن حينما يذكرنا الله سبحانه وتعالى هل نسوطيع أن نوصور مدى سعة هذا الجزاء
توجد هنا مقايسة أو مناسبة فقط في حالة واحدة حينما يكون الخطاب هنا موجه لرسو  الله وللمعصومين 

لا فرق بينك وبينها  - لحقائق المعصومة التي نخاطبهاحينما يكون الخطاب موجه لرسو  الله وللمعصومين ل
أما حينما أنا أذكر الله  }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{ يكون المعنى حينئذٍ بينهم وبينه - إلا أنهم عبادك وخلقك

وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أ جعَلَ محلا   - وحينما يذكر أيُّ إنسانٍ يذكر الله سبحانه وتعالى
ي لولا قبول الواجب من أمرك لنزهتك عن ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا لتقديسك، إله

وتنزيهك وتسبيحك وذكرك يا إلهي هذه  وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أُجعَلَ مُلًا لوقديسك - بقدرك
لا الواجب فقرات من مناجاة الذاكرين المنقولة والمروية عن إمامنا اين العباد صلوات الله وسلامه عليه إلهي لو 

  .من قبو  أمرك لنزهوك عن ذكري إياك
مَّدية العلوية إذا كان الخطاب لهذه الـمحمَّدية للذوات لـمُحإذا كان الخطاب للذات ا }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{

الذوات فذلك شأنٌ فيما بينهم وبينه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك ولكن إذا كان الخطاب 
مَّدية لأتباع مُمَّدٍ لأتباع أئمة مُمَّدٍ لأتباع أوصياء مَُُمَّدٍ صلوات الله الـمحالرسالية عبر المرآة عبر المرآة 

نحن نذكر الله والذكر له  }فَاذكُرُونِي أَذكُركمُ{ عليهم إذا كان الخطاب فهنا الجزاء لا مككن أن نوصورهُ 
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فهناك  ،وحتى الذكر القلبي أيااً على مراتبدرجات هناك الذكر القلبي في القلب وهناك الذكر اللساي  
الذكر القلبي المرسوم في القلب وفي الوصور بألفاظ معينة وهناك الذكر القلبي الذي هو الارتباط الروحي 

الخفي الخافت  والمعنوي وهناك الذكر اللساي  والذكر اللساي  أيااً منه ما هو الجلي المسموع ومنه ما هو
هو الفكر والوفكر وهناك الذكر الإنساي  والمراد من الذكر الإنساي  وهو ذكر الإنسان وهناك الذكر العقلي و 

بكل كيانهِ لله سبحانه وتعالى وهذا إنما يوحقق في أي مكان؟ يوحقق في حا  عمل الإنسان وفي حا  
 ،عصيةتصرفات الإنسان من أفال معاي  الذكر أن الإنسان يذكر الله عند مواضع الطاعة وعند مواضع الم

يذكرهُ عند مواضع الطاعة فيوحرك باتجاه الطاعات ويذكرهُ عند مواضع المعصية فينكمش عن مواضع المعصية 
الوقوى أن يجدك الله في مواضع  ،ولذلك في كلمات سيد الأوصياء في كلمات أهل البيت في معنى الوقوى
كبر ولذكرُ الله أكبر الذكر الأكبر طاعوه وأن يفوقدك من مواضع معصيوه وهذا هو الذكر وأما الذكر الأ

كما أن الصلاة الكبرى ولاية علي من دون الصلاة   ،فولك ولاية علي كما أن الطهور الأكبر ولاية علي
الكبرى لا تقبل الصلاة الصغرى من دون الطهور الأكبر لا يقُبل الطهور الأصغر ومن دون الذكر الأكبر لا 

ولاية علي هي الرباط فيما بين الإنسان  ،قة اللسانية من دون ولاية علييقُبل الذكر الأصغر ما فائدة اللقل
  .وبين الله

فإذاً الذكر الأكبر ولاية علي والذكر الأصغر له مراتب منه اللساي  الجلي والخفي  }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{
لذكر الإنساي  الذكر العملي منه الذكر العقلي الفكر ومنه او  ومنه القلبي المصور بصورة ومنه الرباط المعنوي

حينما يوذكر الإنسان ربه في مواطن الطاعة وفي مواطن المعصية وهناك مظاهر وصور أخرى للذكر ولكن  
فهذا جزاء لا  }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{ كما قلت إذا كان الخطاب للأمَّة لأمَّة النبي لأتباع النبي والمعصومين

}وَاشكُرُوا  والكفر هنا له مصاديق له درجات وَاشكُرُوا لِي وَلاَ تَكفُروُنِ{}فَاذكُرُونِي أَذكُركُم  حدود له

 هذا الشكر هو الشكر العملي هناك الشكر اللفظي الشكر العملي ما هو؟  لِي وَلاَ تَكفُرُونِ{

حينما  قطعاً هنا الباري سبحانه وتعالى }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{ الشكر العملي هو الإلوزام بالذكر الأكبر

يد المرتبة ر قطعاً يريد المرتبة الأعلى لا يريد المرتبة الأدنى من الذكر فإنه ي }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{ يخاطبنا
الأعلى فحينما يريد المرتبة الأعلى المراتب الدنيا سودخل تحوها وإلا لا يريد هنا المرتبة الدنيا من الذكر وهو 

ة الدنيا وهو الذكر اللساي  فإن الذكر الأكبر لن يكون داخلًا في الكلام الذكر اللساي  لأنه إذا أراد المرتب
لكنه قطعاً يريد الذكر الأكبر الذي هو سبب القبو  وسبب النجاح والذي هو سبب الصحة للذكر الأصغر 
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نلوزم به لا لأن الذكر الأصغر لو لم  }وَاشكُرُوا لِي وَلاَ تَكفُرُونِ{ والشكر هنا هو بالإلوزام بالذكر الأكبر
نقع في دائرة الكفر الذكر الأصغر هناك منه ما هو واجب وهناك منه ما هو المسوحب الإنسان حتى لو ترك 
الصلاة فإنه لا يكفر يكون فاسقاً يكون عاصياً حينما يتركها من غير إنكارٍ لها لا يكون كافراً صحيح أن 

دها صحيح في الروايات في بعض الروايات إن الصلاة من أهم الواجبات الشرعية لكن الإنسان لو لم يؤ 
الكلب يحمد الله على أنه جعله كلباً ولم يجعله تاركاً للصلاة وإن الخنزير يحمد الله أن جعله خنزيراً ولم يجعله 
تاركاً للصلاة وإن كانت هذه الأحاديث أيااً فيها الإشارة إلى ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه وإلا 

دون ولاية عليٍّ لا معنى لها والخنزير هنا يحمد الله أن جعله خنزيراً ولم يجعله تاركاً للصلاة تاركاً الصلاة من 
لولاية عليٍّ وكذلك الكلب فأن تارك ولاية علي أنجس من كل هذه المعاي  والروايات صريحة وواضحة عندنا 

يوانات الطاهرة والحيوانات النجسة لأن النبي نوح جمع كل الحيوانات جمع كل الحيوانات في سفينوهِ الح
والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقو  ولم يحمل فيها ولد الزنا ما كان من جملة الثمانين الموجودين في سفينة 

الناصب لنا شرٌّ  - نوح فيهم واحد لم يكن فيهم واحد من ابناء الزنا والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقو 
الإمام يقو  بأن نوحاً عليه السلام حمل الكلب في السفينة الكلب عين  ؟نفهم من هذاماذا  - من ولد الزنا

شرٌّ من ولد الزنا وهذه معاي  مبسوطة في روايات أهل  نجسة ولم يحمل ابن الزنا في سفينوهِ يقو  وإن الناصب
  .البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

والشكر هو بالإلوزام بالذكر  }وَاشكُرُوا لِي وَلاَ تَكفُرُونِ{ ر الأكبرالذكر هو الذك }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم{

}وَاشكُرُوا لِي وَلاَ تَكفُرُونِ * يَا أَيُّهَا  الأكبر فإن عدم الإلوزام بالذكر الأكبر يؤدي إلى أي شيءٍ؟ إلى الكفر

في سورة البقرة مرت هذه الآية علينا وهي الآية  ومرَّ علينا أيااً  الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ{

وقرأت على مسامعكم كلام  }وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ{ الخامسة والأربعون
والصلاة ولايتي وإن الله قا  يا سلمان الصبر نبوة مَُُمَّد  :أمير المؤمنين الذي نقلهُ إلينا سلمان الفارسي فقا 

قا  الخاشعون هم الشيعة المسوبصرون لأن ولايتي  }وَإنَِّهَا لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ{ وإنها ولم يقل وإنهما
هي الكبيرة على النفوس لأن هناك الكثير من النفوس الكثير من القلوب تجد ولاية عليٍّ بمعناها  ،هي الكبيرة
  .ة لا تقبلها تنفر منهاالعميق كبير 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ  الآية هنا أيااً تؤكد هذا المعنى }وَاستَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ{
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طبعاً هناك أفاق للآية من جملة أفاق الآية ورد في معنى الصبر في روايات أهل البيت الصوم يا  وَالصَّلاَةِ{
ها الذين آمنوا اسوعينوا بالصوم والصلاة وأيااً ورد في معناها الصبر وما الصوم إلا مصداق من مصاديق أي

}إِنَّ اللّهَ  لماذا جاء ذكر هذا الوصف }ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعَِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ الصبر

الصلاة أيااً مككن أن تكون  ،لأن الصبر عنوان عام الصبر هناك الصبر على الطاعات ينَ{مَعَ الصَّابِرِ
الصوم هو  ،مصداقاً من مصاديق الصبر لأن الصلاة تحواجُ إلى مرابطة تحواج إلى مصابرة تحواج إلى مثابرة

ولا مككن أن ينجو  ،صبر أيااً وكل عبادة من العبادات تقع تحت هذا العنوان الومسك بولاية عليٍّ هو صبر
الصبر هو العلاج الناجع لكل من  ،المؤمن في الحياة الدنيوية أن ينجو بدينه وأن ينجو بدنياه إلا بالصبر

نقع في الفشل بعد  أحب علياً وآ  علي من دون الصبر نقع في المواهات بعد المواهات ومن دون الصبر
  .وهو وسيلة النجاح أيااً في الحياة الدينيةالصبر هو وسيلة النجاح في الحياة الدنيوية  ،الفشل

الأمان وعندنا قانون هذا  يءوسيلةٌ توصلنا إلى شاطالصبر  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ{
وف يظفر القانون لا يخولف ولا يوخلف القانون ماذا يقو ؟ أنهُ من صبر ظفر إن لم يظفر بكل بغيوهِ فإنه س

لا في الحياة الدنيوية ولا في الحياة الدينية من صبر ظفر  ،ببعاها هذا قانون لا يخولف ولا يوخلف في الحياة
بعد الحديث  ؟إن لم يظفر بكل حاجوهِ يظفر ببعاها ولذلك الآية هنا جاءت بعد الحديث عن أي شيءٍ 

لاية ثم انوقل الكلام عن الولاية بأفاق عن الكعبة بعد الحديث عن القبلة الذي هو معنًى من معاي  الو 
والومسك بالذكر يحواج إلى الصبر   }فَاذكُرُونِي أَذكُركُم وَاشكُرُوا لِي وَلاَ تَكفُرُونِ{ عديدة إلى أن وصل

الصبر هو الذي يعُيننا على الومسك  ،كيف نومسك بالذكر الأكبر في هذه الدنيا الغادرة من دون الصبر
وما شهر  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ يٌّ وولايوهبالذكر الأكبر وهو عل

الصوم فيه إلا صورةٌ من صور الصبر إلا نحوٌ من أنحاء التربية على الصبر وهنا لا أريد الحديث  الصيام وما
  .رارهِ في موطنٍ آخر حين يأتي ذكر الصيامعن الصيام ربما أتحدثُ عن شيءٍ من أس

الآن بدأ الكلام يرتفع شيئاً فشيئاً الحديث عن القبلة وعن تبديل القبلة وعن الفونة ثم  ،الآية التي بعدها
ارتفع الكلام للحديث عن القبلة في معناها الأعمق وهي ولاية علي ووصل الكلام إلى الومسك بالذكر 

إن الله  }استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ دثنا أننا نسوعين تأمرناالأكبر ثم جاءت الآية تح

}وَلاَ تَقوُلُوا لِمنَ يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللهِّ  يكون معكم يؤيدكم إلى أن يرتفع المعنى في الآية الرابعة والخمسين بعد المئة
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الآية تريد أن تقو  بأن هذا الطريق بأن طريق الذكر الأكبر بأن طريق  تَشعُرُونَ{ أَموَاتٌ بَل أَحيَاء وَلَكِن لاَّ
الذكر الأعظم بأن طريق عليٍّ الذي نسوعين عليه بالصبر وبالصلاة هذا الطريق فيه ما فيه ومن جملة ما فيه 

وسبيل الله   ن يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ{}وَلاَ تَقوُلُوا لِمَ في هذا الطريق هذا الطريق يقود إلى الشهادة يقود إلى القول
كما في كلمات أهل البيت سبيل الله سبيل علي هكذا ورد في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين في هذه الآية أو في غيرها سبيل الله ولذلك أنت تخاطب الإمام الحجة عليه السلام وأنت تقرأ 

أينَ  :أئمونا هم السبيل ألا تخاطب إمام امانك هكذا .سَبيل  بعد السبيلأينَ ال :دعاء النُدبة وتناجيه
من مات في حب آ  مُمَّدٍ مات  }ولَاَ تَقوُلُوا لِمَن يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَموَاتٌ بَل أَحيَاء{ السَبيل  بعد السبيل

الكلام هنا عن حياة لمن؟  أَحياَء ولََكِن لاَّ تَشعُرُونَ{}وَلاَ تَقوُلُوا لمَِن يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أمَوَاتٌ بَل  شهيداً 
هؤلاء ليسوا أمواتاً أنوم أيها  ،لأولئك الشهداء لأولئك العظماء الذين قاوا في طريق ولاية علي وآ  علي

الذين تعيشون في هذه الحياة الدنيوية أنوم مُجوبون أنوم الأموات بمعنًى آخر هؤلاء يعيشون حياةً أخرى 
  .حقيقية حياةً 

الآية الكرمكة هنا توحدث عن حياةٍ  }وَلاَ تَقوُلُوا لمَِن يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَموَاتٌ بَل أَحياَء وَلَكِن لاَّ تَشعُرُونَ{
أرقى عن حياةٍ أعلى عن حياةٍ أفال عن حياةٍ أحلى من هذه الحياة التي نحياها في هذه الدنيا الايقة والتي 

يأتي سؤا  وهذا السؤا  أعوقد بأن الإجابة موجودة عندكم لكن السؤا  يأتي من خلا   نوكالب عليها وهنا
الموت يعني انوهاء الحياة أو أنه ينوقلُ إلى صورةٍ  ،هذه الآية هل أن الإنسان حينما مكوت يرُادُ من الموت

رى من صور الحياة وهذا قطعاً الإنسان بعد موتهِ لن ينوهي وإنما ينوقل إلى صورةٍ أخ ،أخرى من صور الحياة
ويعم الذي يقول في عداء الله سبحانه  الله يعم الذي يقول في سبيل ،الأمر يعم المؤمن ويعم غير المؤمن
مثلًا في سورة آ  عمران هذه الآيات ماذا يفهم منها؟ الآية الواسعة  ،وتعالى يقول في مواجهة أولياء الله

}وَلاَ تَحسبََنَّ الَّذِينَ قُتلُِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ  ية السبعون بعد المئةوالسوون بعد المئة من سورة آ  عمران والآ

}وَلاَ تَحسَبنََّ  لاتحسبنَّ أن الإنسان يظن الحسبان الإنسان حينما أقو  أحسب الأمر الفلاي  أظن أَموَاتًا{

هناك وصفٌ آخر يأتي في  ندَ رَبِّهِم يُرزقَُونَ{}عِ هؤلاء أحياء الَّذِينَ قُتلُِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَموَاتًا بَل أَحيَاء{

هِم وَلاَ }فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرُونَ بِالَّذِينَ لَم يَلحَقُوا بِهِم مِّن خلَفِهِم أَلاَّ خَوفٌ عَلَي الآية التي بعدها
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}يسَتَبشِرُونَ بِنِعمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضلٍ وأَنََّ  بعين بعد المئةفي الآية الثالثة الأخرى وهي الحادية والس هُم يَحزنَُونَ{

فرحين ويسوبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من  ،هذه الأوصاف أحياءٌ يراقون اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجرَ المؤُمِنِينَ{
ت هذه الحياة هذه الأوصاف كلها تشير إلى درجةٍ أرقى من درجا ،يسوبشرون بنعمةٍ من الله وفال ،خلفهم

في سورة غافر نفس هذا المعنى ونفس هذا المامون  ،ونفس الشيء لأولئك الذين وقفوا في وجه أولياء الله
}وَحَاقَ بِآلِ فِرعَونَ سُوءُ العَذَا َِ  في الآية السادسة والأربعين في الآية الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين

ويوم القيامة لا فيه غداة ولا فيه عشية الغداة والعشية إنما هي في  وًّا وَعَشِيًّا{* النَّارُ يُعرضَُونَ عَلَيهَا غُدُ
عالم الدنيا في هذا العالم فيه غداة وفيه عشية يوم القيامة الأرض تبد  غير الأرض والسماء مطويات بيمينه  

شمس كورت وإذا وأذا ال ،كل شيء يوبد  لأن الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى إلى يوم القيامة
}النَّارُ يُعرضَُونَ عَلَيهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدخلُِوا آلَ فِرعَونَ أَشَدَّ  النجوم انكدرت كل شيء يوغير

الآية هنا توحدث عن حياةٍ قبل يوم القيامة هذه الآية الخامسة والأربعون السادسة والأربعون من  العَذَا َِ{

سورة غافر هي  ،في بعض المصاحف تُكوب سورة المؤمن }وَحَاقَ بِآلِ فِرعَونَ سُوءُ العَذَا َِ{ افرسورة غ

}وحََاقَ بِآلِ فِرعَونَ سُوءُ العَذَا َِ * النَّارُ يُعرضَُونَ علََيهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ  نفسها سورة المؤمن

  .العَذَا َِ{ أَدخلُِوا آلَ فِرعوَنَ أَشَدَّ
فهناك حياةٌ بعد هذه الحياة لأولياء الله ولأعداء الله وهذا تفصيل مذكور في الروايات عن عالم البراخ وأن 
الذين ينوقلون إلى عالم البراخ حياتهم على درجات هناك من يلُهى عنهم تكون درجة الحياة بالنسبة لهم 

ان أو روضة من رياض الجنان وهم أولئك الذين مُاوا ضعيفة وهناك من تكون قبورهم حفرة من حفر النير 
الإمكان أو مُاوا الكفر وهذا تفصيل مذكور في الروايات الآن لست بصدد الحديث عنه لكن بالنسبة لهؤلاء 

قد تسأ  عن السر في  ؟الذين يقُولون في سبيل الله لهم حياة تخولف عن حياة الباقين ما السببُ في ذلك
}ومََا أَعجَلَكَ عَن قوَمِكَ يَا  اك سر الجزاء جزاء الإخلاص هناك سر جزاء القرب هؤلاءهن :ذلك هناك سران

هؤلاء عَجَّلوا في القربِ وفي الرجوع إلى الله هؤلاء عَجَّلوا في  وَعجَِلتُ إِلَيكَ رَ َِّ لِتَرضَى{}موُسَى{ 
فهؤلاء  ،أذكروي  أذكركم ،دم إليك ميلاتقدم إليَّ شبراً أتق ،الوعجيل جزاء هذا الوعجيل أن الله أقبلَ إليهم

وسرٌ آخر هو سرٌ تكويني الإنسان له أجل وهناك علاقة  ،تقدموا إلى الله شبراً فوقدم الله إليهم ميلا هذا سرٌ 
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حينما يأتي الأجل تنفصم هذه العلاقة تكوينياً بين الروح والبدن كيف تنفصم تنوهي  ،بين الروح وبين البدن
لما كل شيء له امن معين يبقى فيه مؤهلًا للاسوفادة منه ثم ينوهي امن الصلاحية أليس عملية الموائمة مث

  ؟هناك امن لصلاحية الأشياء
الأجل الذي يوضع للإنسان وطبعاً حتى حينما  ،تكون هذه الأشياء صالحة للاسوعما  لكذا من المدة

الوكوين و  اء ينعكس على الطبيعةيكون هناك بداء إن كان بداء لطو  الأجل أو لقصر الأجل هذا البد
البدي  للإنسان فإذا قُـلِّل من عمر الإنسان بسبب قانون البداء فإن الفساد سيسرع إلى بدن الإنسان إلى أن 
يصل إلى الحد الذي لا تكون هناك موائمة بين الروح وبين الجسد لكن في بعض الأحيان الإنسان قبل أن 

الموائمة بين الجسد والروح تأتي عوامل خارجية تؤدي إلى فصل الروح يصل إلى مرحلة فساد العلاقة وفساد 
عن الجسد فمن جملة قوانين الحياة الدنيوية والحياة الروحية والجسدية للإنسان هناك مجموعة من العوامل 
تؤدي إلى فصل الروح عن الجسد كأن يقول الإنسان في حادث في معركة في أي شيء بالسم في أي قايةٍ 

الأفتراضي له فلنسميه بالأجل  ينما يقول هذا الإنسان فإنهُ حينما مكوت يكون قد مات قبل الأجلأخرى ح
لم تنوهي بانفصام الروح عن الجسد  الافتراضي فإنه يأخذ معهُ جزءاً من الفعلية يعني إن فعلية الحياة الدنيوية

زءً من هذه الفعلية وهذه بحسب الأجل المسمى له وإنما انفصمت بحسب عاملٍ آخر فلا اا  يحمل ج
الفعلية توجلى أكثر عند الشهداء الذين يذهبون بأنفسهم أما أولئك الذين تأتيهم الحوادث عرضاً فإن 
آجالهم إنما كانت مصورة بهذه الصورة لا يحملون معهم هذه الفعلية الشهيد هو يذهب بنفسهِ إلى أجلهِ إلى 

الطاقة جزء من الفعلية موجودة عنده لم يكن قد اسونفذها في مقولهِ إلى نهاية حياته فيكون هناك جزء من 
  .الحياة الدنيوية وهذا مطلب ربما يكون واسعاً وعميقاً لكنني بشكل مخوصر أشير إليه

بسبب العلاقة بين الروح والجسد هناك نحو من الطاقة هذه الطاقة الموجودة عند الإنسان ومن أسباب هذه 
يزية الموجودة في داخل الإنسان الآن لو نفترض أننا نسوطيع من أن نبرد داخل الجسم الطاقة مثلًا الحرارة الغر 

الإنساي  نسوطيع أن نسحب الحرارة فإن الأعااء الداخلية لن تعمل لا القلب يعمل ولا المعدة ما هو السر 
دة في داخل الذي يجعل القلب يعمل؟ طبعاً هناك الآن في العلوم الحديثة اكوشفت هناك كهربائية موجو 

البدن الإنساي  داخل البدن الإنساي  هناك تفاعل كيميائي وهناك قوة كهربائية وهناك قوة مغناطيسية وهناك 
الطاقة الحرارية التي تسمى بالحرارة الغريزية هذه مجموعة العوامل هذه المنظومة هي التي تؤدي إلى حركة 

نائم والقلب يعمل أنت نائم والكلية تعمل أنت  الأعااء الداخلية لبدن الإنسان وإلا كيف توحرك أنت
نائم والكبد يعمل أنت مشغو  بأمرٍ آخر وكل هذه الأعااء تعمل كيف تعمل هذه الأعااء؟ تعمل 

تشغل  بمجموعهابالطاقة المغناطيسية بالطاقة الكهربائية وبالحرارة الغريزية وبالوفاعل الكيميائي الموجود هذه 
وهي الطاقة الإنسانية هذه الطاقة الإنسانية الآتية من  ،مة إنما توحرك بسبب طاقةداخل الإنسان هذه المنظو 
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الجسد حقيقة  ،الروح والمتركبة بما يسمى بالنفس النفس البشرية التي هي عامل الرباط بين الروح وبين الجسد
جنبة مادية وفيه  مادية والروح حقيقة معنوية فكيف ترتبط الروح بالجسد ما لم يكن هناك عامل براخي فيه

النفس عامل براخي وعامل رباط فيما بين الروح وفيما  ،جنبة معنوية عامل براخي وسطي وتلك هي النفس
بين الجسد هذه الطاقة إذا وصلت إلى حدٍ ما ودخلت في مرحلة النفار فيؤدي ذلك إلى فساد العلاقة 

يكون تحت إشراف ملك الموت وهناك منظومة   والموائمة بين الروح والجسد مكوت الإنسان حينئذٍ وطبعاً هذا
كاملة للموت على رأسها ملك الموت وأعوان ملك الموت أعداد كثيرة هائلة من الملائكة وهذا الوفصيل 
مذكور في الروايات المنقولة عن النبي وعن الأئمة المعصومين لا أقصد بهذا الوصوير الذي بينوه وإنما مككن أن 

  .لا  الروايات وعلى أي حاٍ  الآن ليس الكلام في هذه القايةيسونوج هذا المعنى من خ
لكن السر الوكويني أن الشهيد حينما يذهب بنفسهِ إلى الموت ويقول في سبيل الله الطاقة الموجودة عنده لم 

الآخرة فلذلك حياته سووشكل بشكلٍ آخر هذه  تكن قد اسونفذت فيأخذ هذه الطاقة معه إلى الحياة
لها مدخلية بسبب هذه الطاقة الروايات توحدث عن أن المؤمنين الشهداء الذين بلغوا الطاقة تكون 

الدرجات العالية في القرب من الله سبحانه وتعالى هؤلاء يزورون أهاليهم وبيوتهم دائماً وأن الله سبحانه 
ة وبأن المؤمن وتعالى يريهم ما يسرهم من أهاليهم ويخفي عليهم ما يغياهم وما يؤذيهم والروايات واضح

يومكن من ايارة أهله في الدنيا على حسب درجوهِ على على حسب ما عندهُ من الطاقة ومن مات على 
حب آ  مَُُمَّدٍ مات شهيداً هذه الطاقة طاقة الولاية هذه طاقة أخرى تُااف للإنسان هذه طاقة الحياة يا 

إذا دعاكم لِما يحييكم وفي  ،ناك حياة أخرىأيها الذين آمنوا اسوجيبوا للرسو  إذا دعاكم لِما يحييكم ه
الروايات يحييكم يعني ولاية علي فهناك طاقة أخرى غير الطاقة الوكوينية وهي أيااً طاقة تكوينية هذه 
الطاقة التي توحو  إلى أن المؤمن ينظر بنور الله هذه هي الطاقة التي تأتي من هذه الحياة الثانية حياةٍ جديدة 

  .الاسوجابة لرسو  الله إلى أي شيء؟ إذا دعاكم لِما يُحييكم ،الماافة للإنسان
المؤمن ينظر بنور الله هذا المعنى الذي يوجلى بعد ذلك في أي حقيقة؟ الحقيقة التي تبينها الروايات بأن 
المؤمن مككن أن يصلَ إلى درجة الله سبحانه وتعالى يقو  فيها كنتُ يدهُ التي يبطش بها وكنت رجلهُ التي 
يسعى بها وكنت عينهُ التي يبصر بها وكنت أذنه التي يسمع بها هذا بطاقة أخرى غير هذه الطاقة الاعويادية 
فهذا الشي يسوشهد أو هذا الذي مكوت على حب آ  مَُُمَّد حتى لو مات على فراشهِ فإنه يحمل معه 

  .ه الإشاراتوهذا موضوع يحواج إلى بسط في القو  أكثر من ذلك ولكنني أكوفي بهذ ،طاقة
ومن هنا يواح لنا مدى غباوة هذا  }وَلاَ تَقوُلُوا لمَِن يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَموَاتٌ بَل أَحياَء ولََكِن لاَّ تَشعُرُونَ{

القائل الذي يقو  بأن الإنسان إذا مات انوهى كأولئك الذين يقولون بأن رسو  الله لَمَّا مات فلا نفع ولا 
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}وَلاَ تَقوُلُوا لمَِن يُقتَلُ فِي سَبيلِ  وقد ايارة إلى المسجد النبوي تنبئك عن مثل هذه الغباواتضرر يووقع منه وأع

}وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِّنَ الخَوف وَالجوُعِ وَنَقصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ  الآية التي بعدها اللّهِ أَموَاتٌ بَل أَحياَء وَلَكِن لاَّ تَشعُرُونَ{

الكلام لا اا  موواصلًا عن الصبر الآية السابقة وهي الثالثة والخمسون  لثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{وَالأنفُسِ وَا

هذا طريق سولقون فيه ما تلقون يا  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ بعد المئة

لأن  }أَموَاتٌ بَل أَحيَاء وَلَكِن لاَّ تَشعُرُونَ{ في سبيل علي }وَلاَ تَقوُلُوا لِمَن يُقتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ{ شيعة علي

}وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِّنَ الخَوف وَالجوُعِ وَنَقصٍ  الحواس مُدودة الحواس التي يحملها الإنسان مُدودة بحدود الدنيا

 ،أيااً هنا وبشر الصابرين الحديث عن الصبر والروايات تقو  فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأن
 الروايات وردت عندنا توحدث عن ثلاثة أفاق في هذه الآية: 

هذه الآية خاصةٌ بأهل البيت ولم يلقى أحدٌ من البلاء كما لقي أهل البيت صلوات الله وسلامه  الأفق الأو 
 ليهم أجمعين وهذا المعنى واضح جداً. ع

 .ما يلقاه شيعة أهل البيت بنحوٍ عام في طريق ولاية علي الأفق الثاي 
الذي أشارت إليه الروايات ما يلقاه أهل العراق وروايات كثيرة عديدة عن المعصومين أن هذه  الأفق الثالث

من ظهور إمام اماننا صلوات الله  القريبةة الزمانية الآية في أفق من أفاقها تعني ما يلقاه أهل العراق في الفتر 
 وسلامه عليه. 

والتي بعدها هي في الأئمة لأن  الآياتفهناك إذاً أكثر من افق في الآية هناك افق الروايات تحدثت أن هذه 
ثل ما ما أوذي نبيٌ م - الأئمة هم الذين جرى عليهم البلاء كما جاء في هذه الآية وكما قا  خاتم الأنبياء

ومن أهم معاي  ومصاديق هذا الحديث ما أوذي نبٌي في عترتهِ مثل ما أوذيت لم يؤذى نبٌي في  - أوذيت
عترته مثل ما أوذي رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأفق الأو  الآلام والمصائب والويلات التي تلقاها 

الأفق الثالث ما يلقاه أهل العراق في الفترة  ،رالأفق الثاي  لكل أوليائهم وأتباعهم عبر العصو  ،أهل البيت
قا  القول  }وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِّنَ الخَوف{ .الزمانية القريبة من ظهور إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه

إلى  42 من سنة: ، 42فقط هذا مقطع وإلا حتى قبل سنة: 42 من سنة: ،ومرَّ على العراقيين ما مر
وإلى يومنا هذا لا اا  شيعة العراق  2771على شيعة العراق الخوف من الظالمين ومن  مرَّ  ،2771

ومن الحزب  الخوف من الحاكم من الحكومة 2771إلى  42من  ،يعيشون تحت طائلة الخوف من النواصب
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 لخَوف{}وَلَنبَلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِّنَ ا، من السقوط إلى يومك هذا الخوف من النواصب 2771الحاكم ومن 

}وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِّنَ  هذا تفسير الروايات وليس تفسيري ،قا  الجوع غلاء الاسعار }وَالجوُعِ{ القول

قا  نقص الأموا  هو  }وَنقَصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ{ وهو غلاء الأسعار }وَالجوُعِ{ قا  القول والموت الخَوف{
عاشه العراق في فترة الحصار وما بعد الحصار هو مصداق من فساد الوجارات فساد العمل الوجاري وربما ما 

 }ونََقصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ{ هذه المصاديق لا أعني على نحو الحصر ولكن مصداق من هذه المصاديق
ونقص الأنفس يأتي بالموت الطبيعي ويأتي بالقول ويأتي بسبب الجوع وبسبب الأمراض وبسبب كل المشاكل 

النقص فيما يحواجهُ الناس  ،الثمرات فيها إشارة إلى النقص في المزروعات }وَالثَّمرََاتِ{ ط بالحياةالتي تحي
في حياتهم اليومية وإن كان هناك تفسير قا  والثمرات في بعض كوب الوفسير المراد من الثمرات الأولاد لأن 

  .الأولاد هم ثمرات القلوب أو ثمرات الأكباد
فساد  }وَنَقصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ{ وهو غلاء الأسعار }وَالجوُعِ{ وهو القول بِشَيءٍ مِّنَ الخَوف{}وَلَنَبلُوَنَّكُم 

وهو المزروعات وما يحواجهُ الناس  }وَالثَّمَرَات{ وهو الموت بمخولف الأسباب }وَالأنفُسِ{ الوجارات

الطريق في أي طريق؟ في طريق الذكر  بشر الذين يصبرون في هذا }وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{ في حياتهم اليومية

  ؟من هم هؤلاء الصابرون }وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{ الأكبر لأن هذا إنما يجري عليهم بسبب ولائهم للذكر الأكبر

 المصيبةُ وهو كل ما يصيب الإنسان فيؤدي إلى إيذائهِ فيؤدي إلى حزنهِ  }الَّذِينَ إِذَا أصََابَتهُم مُّصِيبَةٌ{ 

صَلوََاتٌ مِّن رَّبِّهِم الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أصََابَتهُم مُّصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِلّهِ وَإنَِّا إِلَيهِ رَاجعِونَ * أُولَئِكَ عَلَيهِم  }وَبَشِّرِ

يوم غد تومة الحديث إن شاء الله تأتينا بعد يوم غد في و  بهذا القدر نكوفي وَرَحمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ{
  .سنعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة

  . أمان اللهأسألكم الدعاء وألوقيكم على مودة عليٍّ وآ  علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في



 

 الحلقة العشرون

 ١٧١الى الآية      ١١١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
لعشرون من برنامج قرآننا وهي الحلقة الثانية من هذا السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته وهذه الحلقة ا

البرنامج في أيام شهر رماان المبارك أتَنى لكم صياماً مقبولًا ودعاءً مسوجاباً وأن يجمعنا وإياكم تحت راية 
كلامنا موواصلٌ في بيان معاي  آيات سورة البقرة وقد وصلنا في   ،أم الحسن والحسين في الدنيا والآخرة

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  ، الحلقة الماضية إلى الآيات الكرمكةالحديث في
* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتهُم  }وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِّنَ الخَوف وَالجوُعِ وَنَقصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

 وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجعِونَ * أُولَئِكَ علََيهِم صلََوَاتٌ مِّن رَّبِّهِم وَرَحمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ{ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِّ 
خلاصة الكلام أن هذه الآيات في أفقٍ من  ،هذه الآيات تحدثت عنها في الحلقة الماضية من هذا البرنامج
مه عليهم أجمعين وفي أفقٍ آخر هذه الآيات في أفاقها هي خاصةٌ بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلا

أتباعهم في أوليائهم وفي أفقٍ ثالث هذه الآيات فُسِّرت في كلمات أهل البيت بما يجري من بلاءٍ في أرض 
تقريباً هذه المطالب أشرت إليها  ،العراق في امانٍ قريب من ظهور إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه

أعيد ما تقدم من الكلام وأنوقل إلى آيةٍ أخرى من آيات سورة البقرة وهي الآية الثامنة وتحدثت عنها لذا لن 
  :والخمسون بعد المئة

اللّهَ  اللّهِ فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ بهِِمَا ومََن تَطَوَّعَ خَيرًا فَإِنَّ شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن 

هنا توحدثُ عن منسكٍ من مناسك الحج عن طقسٍ من طقوس الحج ومن طقوس  الآية شاَكِرٌ عَلِيمٌ{

الصفا والمروة هما تلان أو جبلان كما يقع في كلام العرب فإن العرب  }إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ{العمرة أيااً 
رتفاعهُ عالياً جداً في لغة العرب كلمة الجبل تطلق لفظة الجبل على أي مرتفعٍ من الأرض حتى لو لم يكن ا

تُطلق على أي مرتفعٍ من الأرض فيقا  بأن الصفا والمروة هما جبلان في الحقيقة الصفا عبارة عن ارتفاع 
معين في الأرض والمروة كذلك ارتفاع صخري هناك ارتفاع صخري يسمى بالصفا وارتفاع صخري أيااً 
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مة الصفا وكلمة المروة تعني الصخر تعني الحجر الصلب هناك فارق بين كلمة يسمى بالمروة وفي لغة العرب كل
الصفا وبين كلمة المروة كلا اللفظوين تدلان على الصخرة الصلبة لكن الصفا هي الصخرة الصلبة الملساء 

مور المعروفة من الأمور والشعائر المراد منها من شعائر الله يعني من الأ اللّهِ{ شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن 

 اللّهِ فمََن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمرََ{ شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن الشعائر هي العلائم هي الطقوس  ،المعلومة

 فلا أثم عليه الجناح هو الأثم }فَلاَ جُناَحَ علََيهِ{ والحج والعمرة معناهما واضحٌ هو المعنى الشرعي المعروف

يعني أن يتردد فيما بينهما وهو منسك السعي التردد فيما بين الصفا والمروة الابوداء  وَّفَ بِهِمَا{}أَن يَطَّ
بالصفا والانوهاء بالمروة ثم الرجوع إلى الصفا الحركة تبدأ من الصفا من جهة الصفا باتجاه المروة فإذا ما وصل 

يعني يتردد في سعيه فيما  جُناَحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ }فَلاَ الساعي إلى المروة يرجع يعود مرة ثانية إلى الصفا

}ومََن تَطوََّعَ خَيرًا فإَِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ  الوطوع هو العمل المندوب هو العمل المسوحب }ومََن تَطوََّعَ{ بينهما

ما يصدر من الشاكر فإن الله شاكرٌ عليم هذه من اسمائهِ الحسنى والشاكر من الشكر والشكر هو  عَلِيمٌ{
من مدحٍ أو من ثناءٍ أو من جزاءٍ من جزاء لفظي أو من جزاء فعلي في مقابل شيءٍ وصل إليه وأنا هنا لا 

  .هذه معاي  ألفاظ الآية بشكلٍ عام ،اريد أن أشرح معنى هذين الاسمين
ع واضح الصفا والمروة من شعائر الله من هذا المقط اللّهِ{ شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن  الآية لو نظرنا إليها

فلا أثم  }فَلاَ جُنَاحَ علََيهِ{ هذا المقطع ايااً واضح }فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتَمَرَ{ الطقوس من العلائم

وكأن الآية تشعرنا بأن الطواف وبأن السعي فيما بين الصفا والمروة شيءٌ مذموم   }أَن يَطَّوَّفَ بِهمَِا{ عليه
اك تصور عن أن السعي بين الصفا والمروة شيءٌ مذموم الآية تقو  من أراد أن يسعى فيما بينهما كأن هن

وأما إذا أراد الإنسان أن  }فَلاَ جُناَحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطوََّعَ خَيرًا{ فلا جناح عليه فهو ليس مأثوماً 
الآية من خلا   ،الله شاكرٌ عليم فإن الله سيجاايه خيراً يعمل هذا الأمر بنحوٍ مندوب بنحوٍ مسوحب فإن 

الصفا والمروة من شعائر  ،ألفاظها هكذا تفُهم ولا يوجد فهمٌ آخر لألفاظ الآية غير هذا الفهم الذي ذكرتهُ 
يُشعر وكأنه هناك تصور   ؟الله فمن حج البيت أو اعومر فلا أثم عليه أن يطوف بهما ماذا يُشعر هذا الكلام

}فَلاَ جُنَاحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ  هناك معنى أن السعي بين الصفا والمروة شيءٌ مذموم لذلك الآية تنفي الأثمكأن 
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أما الذي يوطوع خيراً يعني الذي يأتي بالسعي بنية المندوب  }ومََن تَطوََّعَ خَيرًا{ ثم تأتي الآية فوقو  بِهمَِا{
 ؟ن الفاظ الآية ماطربة هكذا يبدو وهذا يذهب بنا إلى أي شيءٍ وكأ تطوعاً هكذا فإن الله سيجاايه خيراً 

يذهب بنا إلى أن القرآن يحواج إلى مترجم يترجمه وهناك الأعداد الكثيرة من الآيات القرآنية التي لحنها هذا 
 اللحن وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى بهذا اللحن وبهذه الصيغة كي يعود الناس يبحثون عن مترجم يترجم

هي الآية التي  الآيةهذه  ،هذا القرآن ولذلك نعود إلى كلام النبي وإلى كلام الأئمة كي يترجموا لنا هذه الآية
تُشَرِّعُ هذا المنسك أي منسك؟ منسك السعي بين الصفا والمروة وهذا المنسك منسكٌ واجب وهو من أجزاء 

السعي ولا تصح العمرة من دون السعي  الحج ومن أجزاء العمرة المعومر والحاج لا يصح حجهما من دون
بين الصفا والمروة لابد من السعي بين الصفا والمروة وذلك أمرٌ واجب ومنسكٌ من المناسك الواجبة وجزءٌ 
من الأجزاء المهمة في العمرة وفي الحج تشريع هذا المنسك من هذه الآية لكننا نحن وألفاظ الآية لا توجد 

  .لوشريعدلالة في ألفاظ الآية على ا
وكأن الآية تريد أن  اللّهِ فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ علََيهِ{ شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن  الآية قالت

تقو  بأن هناك تصور موجود في الأذهان عن أن السعي بين الصفا والمروة شيءٌ مذموم الآية تريد أن تنفي 
وكأن هذا الأمر أمرٌ مسوحب أمرٌ  }ومََن تَطوََّعَ خَيرًا{ ثم تقو   جُناَحَ علََيهِ{}فَلاَ هذا الذنب تقو 

مندوب والحا  أن هذه القاية واجبة المعنى في هذه الآية لن يوجلى إلا بالرجوع إلى كلام النبي وإلى كلام 
ات كثيرة في الكواب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه نقطة من نقاط كثيرة مُطة من مُط

الكريم لا مككن أن تفُهم بوفاصيلها إلا بالرجوع إلى الكواب الشارح وهو الكواب الناطق هذا الكواب كوابٌ 
مجمل وهناك كوابٌ شارح وهو الكواب الكبير وهو الإمام المعصوم وهو الكواب الناطق فإذاً نحن الآن عرفنا 

عرفنا بأن هذه الآية لوحدها بعيداً عن كلام النبي بعيداً عن كلام أولًا الألفاظ والمدلولات اللفظية للآية و 
بط منها لنسوخرج منها نالمعصومين لن تفُهم لابد من الرجوع إلى كلام النبي وإلى كلام المعصومين لنسو

الحكم الواجب الحكم الشرعي الواجب بخصوص منسك السعي بين الصفا والمروة هنا وقفةٌ لووضيح المطلب 
  .ات حدثونا عن العمق في دلالة السعي بين الصفا والمروةالرواي

هناك عدة أفاق أذكر بعااً منها جاء في بعض رواياتنا إن السعي بين الصفا والمروة فيه إشارةٌ إلى أبينا آدم 
واء وأمنا حواء فإن أبانا آدم لَمَّا نز  إلى الأرض نز  عند هذا الجبل عند هذا المرتفع عند الصفا وإن أمنا ح

نزلت عند الجبل الثاي  عند المرتفع الثاي  وهو المروة وبين هذين الجبلين كانت حركوهما وكان اللقاء في تلكم 
البقاع فهناك إشارة ورمزية إلى معنى الاسوخلاف وإلى بداية الحياة الإنسانية لأبينا ولأمنا على الأرض وأيااً 
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وجوه هاجر مع ولده إسماعيل فأصاب إسماعيل العطش هناك افقٌ آخر حينما ترك إبراهيم عليه السلام ا 
فذهبت أمه هاجر تبحث عن ماء فاتجهت باتجاه الصفا ثم اتجهت باتجاه المروة والقصة معروفة وهو سعي 
هاجر بحثاً عن الماء لأنقاذ نبي الله لأنقاذ إسماعيل لأنقاذ وليدها فسعت سبعاً بين الصفا والمروة إلى أن  

م التي وجدتها تفور تحت أقدام إسماعيل وهناك أفقٌ ثالث في الروايات أياا أن إبراهيم كانت قاية بئر امز 
ؤياه النبوية فكان الشيطان عليه السلام لَمَّا كان عااماً على ذبح ولدهِ إسماعيل بعد أن رأى ما رأى في ر 

الشيطان لا يريد أن يُكلمه له في مسيرهِ في هذه المنطقة فكان يهرو  كان يسعى فراراً من أن يلوقي ب ئىيترا
هذا أفقٌ ثالث وهناك أفاقٌ أخرى في روايات أهل البيت أنا أشرت إلى هذا المثا  لكي تاح الصورة عندما 
أقو  بأن الآيات لها أفاق وبأن المعاي  الدينية وأن العقائد لها أفاق في كلمات أهل البيت لها أكثر من أفق 

لحاظٍ معين بحيثيةٍ معينة هذا تصور عام عن المامون الموجود في هذه لها أكثر من وجه وكل جهة مأخوذة ب
الآية أما إذا أردنا أن ننظر إلى البعد الوأريخي إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه 

ئمة أنا وآله وسلم إذا اردنا أن ننظر إلى ذلك هناك مجموعة من الروايات التي وردت عن النبي وعن الأ
  .أخترت منها حديثين

وهذا هو كواب الكافي الشريف وهذا هو الجزء الرابع فهو الجزء الثاي  من فروع الكافي هناك عندنا رواية 
س ئِل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة  - منقولة عن إمامنا الصادق عليه السلام

س ئِل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين  - عني شيئاً واجباً فرياة واضح معناها ي - فريضة أم سنة
}فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أنَ  الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أوليس قال الله عز  وجل  

قال:   - الإمام يقو  فرياة السائل يقو  لكن الآية بدلالوها اللفظية لا تد  على ذلك - يَطَّوَّفَ بِهمَِا{
عمرة القااء أي  - قال: كان ذلك في عمرة القضاء - يقو  الإمام - كان ذلك في عمرة القضاء

صارت قاية الحديبية وصلح الحديبية وما و  عمرة؟ النبي صلى الله عليه وآله لَمَّا خرج من المدينة باتجاه مكة
 عليه وآله عليها مع قريش أنهُ أن جرى فيه من تفصيل تأريخي فمن جملة الأمور التي اتفق النبي صلى الله

يأتي في العام القادم للعمرة وللحج فبعد فترة ذهب النبي مع أصحابهِ للعمرة وكانت قريش تاع أصناماً على 
أساف كان على جهة الصفا وكان  ،مرتفع الصفا وعلى مرتفع المروة كان هناك صنم كبير وهو صنم أساف

صنام أخرى النبي اشترط عليهم في حا  إذا ما جاء للاعومار أو للحج صنم نائلة أيااً على جهة المروة وأ
فلمَّا جاء النبي للعمرة مع أصحابه قا  لهم ارفعوا الاصنام فرفعوا الأصنام من  ،فإنهم يرفعون هذه الأصنام

تشاغل الصفا والمروة وسعى النبي مع أصحابه بحسب الاتفاقية بقي أحد أصحابهِ لم يسعى بين الصفا والمروة 
فأرجعت قريش الأصنام فقالوا يا رسو  الله إن فلاناً لم يسعى بين الصفا والمروة وقد أرجعت قريش أصنامها 
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قال:   - مع وجود الأصنام فإنهما من شعائر الله فقا  إمامنا }فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهمَِا{ فنزلت الآية
هي هذه التي كانت في العام القابل يعني في العام الذي جاء  عمرة القااء - كان ذلك في عمرة القضاء

قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط  - بعد عام صلح الحديبية
عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجلٌ وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت 

وا: يا رسول الله إن فلانا  لم يسعى بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام الأصنام فجاؤوا إليه فقال
هذا بعُدٌ تأريخي بخصوص  - أي وعليهما الأصنام - {}فَلاَ جُناَحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا فأنزل الله عز  وجل  

  .دلالة الآية أو مامون الآية
ااً في الكافي الشريف والرواية منقولةٌ عن إمامنا الصادق وهو وهناك جهةٌ أخرى أيااً جاءت في الروايات أي

يوحدث عن حج رسو  الله الرواية طويلة أنا فقط أشير إلى المقطع الذي يوعلق بهذا الموضوع وهذا هو الجزء 
يعني حتى انوهى رسو  الله  - حتى انتهى إلى مكة - الرابع من كواب الكافي الشريف إمامنا الصادق يقو 

 - من ذي الحجة أربعة أيام انسلختيعني وقد انقات  - في سلخ أربعٍ من ذي الحجة - مكةإلى 
 - يعني قد انقات من ذي الحجة اربعة أيام - حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربعٍ من ذي الحجة

فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر 
ثم عاد إلى الحجر فاستلمه  وقد كان استلمه  في أول طوافه  - هذا الكلام عن حجة الوداع - فاستلمه  

وإن  - أي البداية من الصفا - ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله تعالى به
هناك أصنام موجودة باعوبار  - المسلمين كانوا يانون أن السعي بين الصفا والمروة شيءٌ صنعهُ المشركون

الحنيفية كان هناك من العرب على  تية الديانا الكعبة وذلك من بقوكان المشركون العرب كانت تحج إلى
الديانة الحنيفية وبقيت أثار الديانة الحنيفية ديانة إبراهيم وإسماعيل بقيت اثارها موجودة فكانوا يحجون ومن 

لكن وضعوا أصناماً على الصفا والمروة المسلمون ماذا كان البعض جملة الحج كانوا يسعون بين الصفا والمروة و 
وإن المسلمين كانوا يضنون أن السعي بين الصفا  - منهم يعوقد بأن هذا الفعل هو من فعل المشركين

البَيتَ أَوِ  اللّهِ فَمَن حَجَّ شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن والمروة شيءٌ صنعه  المشركون فأنزل الله عز  وجل  

لاتوصوروا بأن أثماً يلحق به أنوم تعوقدون بأن السعي من أفعا  المشركين وليس   - اعتمََرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيهِ{

}فمََن حَجَّ البَيتَ أَوِ  لا يوجد أثم وإنما هي من شعائر الله عليه أن يوطوع عليه أن يطوف بهما ،كذلك

  .يَطَّوَّفَ بِهمَِا{اعتَمرََ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أنَ 
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من خلا  هذه الروايات وهناك مجموعة أخرى من الروايات ومن الأحاديث من خلالها نسوشكف معنى 
هذه الآية ومعاي  الآيات الأخرى لكنني أكوفي بهذا القدر لأنني لو أسهبت في تفاصيل أخرى بخصوص 

أن أخوصر المعاي  لأجل أن نومكن من  هذه الآية الكرمكة فإن ذلك سيحواج إلى وقتٍ طويل وإنني أحاو 
  .إتَام شرح وتفسير سورة البقرة خلا  أيام شهر رماان المبارك

اللّهِ فَمَن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتمََرَ فَلاَ جُنَاحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ بهِِمَا ومََن تَطَوَّعَ خَيرًا فَإِنَّ اللّهَ  شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن 

فالآية جاءت في أبعادها الوأريخية في جهوين: الآية جاءت تنبه المسلمين بأن الوصور الموجود  شاَكِرٌ عَلِيمٌ{
تقو  ليس كذلك وإنما الصفا  الآيةعند المسلمين الأوائل بأن السعي بين الصفا والمروة من أعما  المشركين 

وأيااً هناك بعُدٌ آخر للحادثة التي وقعت في عمرة والمروة من شعائر الله ومن تطوَّف فيهما فلا جناح عليه 
اللّهِ فمََن حَجَّ البَيتَ أَوِ اعتمََرَ فَلاَ جُناَحَ علََيهِ أنَ  شعائر}إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن  القااء كما اشرت إليها قبل قليل

فالآية هنا إلى أي نويجة نصل فيها؟ نصل فيها إلى نويجوين  {يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطوََّعَ خَيرًا فإَِنَّ اللّهَ شاَكِرٌ عَلِيمٌ
أن السعي بين الصفا والمروة شيءٌ واجب وهو من مناسك الحج أيااً هو شيءٌ مسوحب فيما لو أن 

في ذلك إشارة إلى الوجوب بحسب  }فَلاَ جُناَحَ علََيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهمَِا{ الإنسان قاى ما كان واجباً عليه

  .في ذلك إشارة إلى الاسوحباب }ومََن تَطوََّعَ خَيرًا{ ات التي قدموهاالبيان

هناك بينات والبينات هي الدلائل  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أنَزَلنَا مِنَ البَيِّناَتِ وَالهُدَى{ الآية التي بعدها

هناك رواية  أَنزلَنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى{ }إِنَّ الَّذيِنَ يَكتمُُونَ مَا الواضحة هناك مجموعة تكوم هذه البينات
موجودة في تفسير البرهان ينقلها عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه الإمام 

 - قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من خير الخلق بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى :العسكري يقو 
قيل لأمير المؤمنين من خير الخلق بعد أئمة الهدى  - هم المعصومون أئمة الهدى ومصابيح الدجى

بهذا الشرط العلماء إذا صلحوا وهو يشير إلى حديث النبي  - ومصابيح الدجى قال: العلماء إذا صلحوا
لماء صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي إذا صَلُحا صَلُحت الأمَُّة وإذا فسدا فسدت الأمَُّة وهما الأمراء والع

قيل لأمير المؤمنين من خير الخلق  - هناك صنفان إذا صلحا صلحت الأمَُّة وإذا فسدا فسدت الأمَُّة
بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى قال: العلماء إذا صلحوا، قيل فمن شَرار خلق الله بعد إبليس 

اً في القرآن وهو اشرُّ لماذا جاء ذكر إبليس وذكر فرعون لأن إبليس جاء مذكور  - وفرعون وبعد المتسمين
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شياطين الجن وفرعون جاء مذكوراً في القرآن وهو أشرُّ شياطين الإنس فهنا مثالان مثاٌ  من أعظم عظماء 
قيل فمن شَرار خلق الله بعد إبليس وفرعون  - شياطين الجن ومثا  من أعظم عظماء شياطين الإنس

 - أخذوا أوصافكم ألقابكم والقاية معروفةموسمين باسمائكم أي الذين  - وبعد المتسمين باسمائكم
واضح  - وبعد المتسمين باسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككم

قيل فمن شَرار خلق الله بعد إبليس  - الطغاة والظلََمة منذ يوم شهادة رسو  الله صلى الله عليه وآله
لمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في وفرعون وبعد المتسمين باسمائكم وا

هؤلاء هم شرار  - ممالككم؟ قال: العلماء إذا فسدوا وإنهم المظهِرون للأباطيل الكاتمون للحقائق
العلماء إذا فسدوا وإنهم المظهِرون للأباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال الله عز  وجل   - الخلق

  .اللّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{ }أُولَئِكَ يلَعَنُهُمُ
 أعودُ إلى الآية الشريفة بعد هذا البيان وهذا الووضيح من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه

هناك بينات دلائل واضحة وهناك هدى الأمور واضحة  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى{

}إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أنَزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي  ة قد كشفت الحقائقمشخص

حديث رسو  الله  ؟يعني الحقائق موجودة في هذا الكواب ومن الذي يد  على هذه الحقائق الكِتاَ َِ{
لناس عليه لأجل روايوهم أرجعوا إلى الوأريخ فسوجدون بأن الخلفاء الذي حرَّفوه والذي منعوه والذي ضربوا ا

حرَّقوا كوب  ؟الذين حكموا الناس بعد مقول رسو  الله صلى الله عليه وآله وشهادته بالسم ماذا صنعوا
الحديث حرَّقوا الحديث المكووب ومنعوا الناس من رواية الحديث وحرَّقوا المصاحف التي كان قد كُوب 

فيها لشرحها ولبيان أسباب نزولها وضربوا الناس ومنعوهم لأجل روايوهم الحديث والوأريخ شاهدٌ الحديث 
الفترة الأولى فترة  ،على ذلك ثم جاءت فترةٌ أخرى وهي فترة معاوية وهي فترة الافتراء ووضع الحديث
فوم وضع الحديث وتم السقيفة حكم السقيفة كانت إلغاء للأحاديث ثم جاءت فترة معاوية الفترة الأموية 

الافتراء وكذلك حُرِّفت الأحاديث التي بقيت بأيدي الناس فهناك إلغاء لطائفة كبيرة من الأحاديث ثم وضعٌ 
}إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزلَنَا مِنَ  للحديث افتراءً على رسو  الله وتحريفٌ للأحاديث الموجودة في أيدي الناس

 في روايات أهل البيت }مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَا َِ{ فااعت البينات والهدى {البَيِّناَتِ وَالهُدَى

}مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتاَ َِ أُولَئِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ  في عليّ  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزلَنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى{
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في روايات أهل البيت اللاعنون كما قا  إمامنا الصادق صلوات الله عليه قا  نحن  يلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{وَ
المخالفون ماذا يقولون؟ يقولون اللاعنون في هذه الآية هوامُ الأرض حشرات هذا موجود في   ،اللاعنون

 ئِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{}أُولَ كوبهم في تفاسيرهم في كوب حديثهم حين يقفون عند هذه الآية
 ؟على أن اللاعنين هم حشرات اللاعنون الحشرات هوام الأرض هل هناك دلالة عربية في كلمة اللاعنون

لاحظوا الوحريف لاحظوا الوقليب لاحظوا قلب الحقائق والمعاي  يعني الآية توحدث عن أولئك الذين 
}إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أنَزَلنَا مِنَ  نفس الوقت يكومون الحقائق في نفس هذه الآية يكومون الحقائق وهم في

}أُولَئكَِ  وبينهُ النبي صلى الله عليه وآله }مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتاَ َِ{ في عليِّ  {البَيِّناَتِ وَالهُدَى

اللاعنون هنا الأئمة المعصومون الذين تكون لعنوهم فيها من القوة والفاعلية أن  اعِنُونَ{يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيلَعَنُهُمُ اللَّ
يخرجوا الملعونين من دائرة الرحمة وإلا حينما ألعن شخصاً أنا ألعن شخصاً أو أنت أيها المشاهد تلعن 

خص من رحمة الله شخصاً هذا اللعن ليست له أي فاعلية حينما نلعن شخصاً هذا اللعن لا يخرج ذلك الش
فمن نحن حتى تكون لعنونا مخرجةً للناس من رحمة الله لابد أن يكون اللاعن هذا لديه من القدرة والولاية 

الله  ،على أن يخرج الملعونين من دائرة الرحمة واللاعنون هنا هم الأئمة المعصومون وهم الموخلقون بأخلاق الله
توخلق  ،المعصومون وهم الموجودات الكائنات التي تخلقت عَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{}يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيَل هو الذي يقو 

النبي يأمرنا يقو  تخلََّقوا بأخلاق الله لكننا مهما سعينا فإنا لا نسوطيع أن نوخلق  ،بأخلاق بالوجه الحقيقي
عصومون هم الذين تخلقوا في ذلك فهو بنحو المجاا لا بنحو الحقيقة الأئمة الم الذروةبأخلاق الله ولو بلغنا 

  .بأخلاق الله ومن أخلاقهِ أنه يلعن أعدائهُ 
}إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُوا  عن كوم الحقائق ؟تابوا عن أي أمرٍ  }أُولَئِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُوا{

تابوا وأصلحوا  }وَأَصلَحُوا وَبَيَّنُوا{ الحقائق نوايبيّ أن يكون الإصلاح  ؟كيف يكون الإصلاح وَأَصلَحُوا{
كيف أصلحوا؟ أصلحوا يعني تحدثوا مع الذين شوهوا أفكارهم سابقاً فأصلحوا أفكارهم وبينوا بعد   ،وبينوا

ذِينَ }إِلاَّ الَّ أولاً توبة :ذلك للذين تكلموا معهم سابقاً أو للذين لم يوكلموا معهم سابقاً هناك ثلاث مراحل

الووبة في روايات أهل البيت ندمٌ في القلب واعوذارٌ  ؟الووبة ما هي ،تابوا ندموا واسوغفروا وتركوا تَابُوا{
باللسان وتركٌ بالفعل هذه أركان الووبة ندمٌ في القلب يندم الإنسان واعوذارٌ باللسان وهو الاسوغفار وكذلك 

اعوذارٌ باللسان وهو الاسوغفار وتركٌ بالفعل فما المراد من الاعوذار للناس إذا كانت الاساءة في حق الناس و 
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أصلحوا أن يعودوا لكل  }تاَبُوا وَأصَلحَُوا{ وهو كومان الحقائق ءترك ذلك الفعل الشاي أن ي ؟الووبة هنا

 وبينوا الحقائق لكل الناس }وَبَيَّنُوا{ أولئك الذين خدعوهم وضللوهم فيرشدوهم إلى الحقائق وبعد ذلك

فال عليٍّ وما نز  في عليٍّ من كوابٍ وما جاء في عليٍّ من حديث   الَّذِينَ تاَبُوا وَأصَلحَُوا وَبَيَّنُوا{}إِلاَّ

الووبة بيد الله سبحانه وتعالى اللعنة هنا  }فَأُولَئِكَ أَتُو َُ عَلَيهِم وَأَنَا التَّوَّا َُ الرَّحِيمُ{ مُمَّدٍ صلى الله عليه وآله

}أُولَئِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلعَنُهُمُ  أيَّةُ حقائق؟ الحقائق التي توحدث عن عليٍّ وآ  علي ،قائقعلى الذين كوموا الح

}فَأُولَئِكَ أَتوُ َُ عَلَيهِم وَأنََا  لكن هناك اسوثناء لمن؟ للذين تابوا واصلحوا وبينوا الحقائق أيااً  اللَّاعِنُونَ{

  .التَّوَّا َُ الرَّحِيمُ{

الحديث هنا عن أي مجموعة عن  }إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا ومََاتُوا وَهُم كُفَّارٌ أُولئَِكَ عَلَيهِم لَعنَةُ اللّهِ{ اتثم تسومر الآي
مجموعات التي تسير في هذا الطريق في نفس طريق أولئك الذين يكومون الحقائق هؤلاء الذين يكومون ـال

وينهاون باحوجاجاتهم ويؤيدونهم بالقو  وباللسان  الحقائق يوبعهم الكثير من الناس ويوعصبون لأمورهم
}إِنَّ  محبة والعاطفة وبكل ما يصدر منهم هؤلاء هنا توحدث الآية عن هذه الجموعـوبالعمل وبالما  وبال

  .كيف كفروا؟ الكفر هو الوغطية الذين كفروا بولك الحقائق غطوا تلك الحقائق الَّذِينَ كَفَرُوا{

خالدين في  رُوا ومََاتُوا وَهُم كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيهِم لَعنَةُ اللّهِ وَالمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ * خاَلِدِينَ فِيهَا{}إِنَّ الَّذِينَ كَفَ

 }خاَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَا َُ{ الخلود في هذه اللعنة هو الخلود في الطرد عن رحمة الله ،هذه اللعنة
لا يُخفف عنهم في قبورهم ولا يخفف عنهم العذاب في يوم القيامة خالدين في هذه اللعنة إذاً هذه العذاب 

هذه اللعنة الوكوينية هي التي تجعلهم في  }وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{ اللعنة هي اللعنة الوكوينية هناك لعنة تكوينية

}يلَعَنُهُمُ اللّهُ  هي توفرع عن تلكم اللعنة الأولىعذابٍ لا يخفف عنهم أما لعنة الملائكة والناس أجمعين ف

أولئك عليهم لعنة الله لعنة الله الموأتية ممن يقو  عليهم لعنة  }أُولَئِكَ عَلَيهِم لَعنَةُ اللّهِ{ {وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

 هو الذي يقوم باللعن ويلعنهم يعني إن الله }يلَعَنُهُمُ اللّهُ{ الآية تقو  السابقة ،الله هناك فارق بين الآيوين

توجد دلالة في الآية أن الله يلعنهم في هذه الآية  لا }أُولَئكَِ عَلَيهِم لَعنَةُ اللّهِ{ اللاعنون أما هذه الآية فوقو 
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وإنما هناك من يصب دعاءه عليهم باللعنة الإلهية وتلك هي لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين من المؤمنين 
نهم هم أيااً في جهنم يلعنوا بعاهم بعااً كلما دخلت أمَُّة لعنت أخوها هناك ملاعنة فيما ومن غيرهم لأ

 فف هي اللعنة التي مرتيخ لا بينهم يلعن بعاهم بعااً في جهنم لكن اللعنة التي تجعلهم في عذاب الله
}لاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَا َُ  خالدين في هذه اللعنة ا{خاَلِدِينَ فِيهَ}}أُولَئِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{ 

ثم  }وَلاَ هُم يُنظَرُونَ{ ينُظرون يعني مُكهلون لا يعُطون الفرصة كي يُخفف عنهم العذاب وَلاَ هُم يُنظَرُونَ{

ما هي هذه الانوقالة من بعد الكلام  يمُ{}وَإِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَنُ الرَّحِ التي بعدها الآيةتقو  
الموقدم الخطاب هنا لكل الناس وبنحوٍ خاص لأولئك الذين يكومون الحقائق ولأولئك الذين يسيرون في 
ركابهم القرآن يقو  لهم بأنه ليس من إله في هذا الوجود إلا واحد وهذا الإله الواحد هو الذي بيده كل 

ن رحيم فإلى أين تعطون وجوهكم لماذا تعرضون القدرة عنده لكنه رحمشيء ومع أنه بيده كل شيء وكل ا
ن الرحيم لماذا تكومون الحقائق وأنوم تعلمون أن كومانكم للحقائق هو حربٌ مع الله اعن هذا الإله الرحم
  .وحربٌ مع أوليائه

 لا يوجد غيرهُ  وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ{ }وَإِلَهُكُم إِلَهٌ ليس في هذا الوجود إلا إله واحد }وَإِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ{

ن ورحيم وهناك رحمةٌ رحمانية وهناك رحمةٌ رحيمية الرحمة الرحمانية اوهو رحم }لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَنُ الرَّحِيمُ{
لحسنى لكن الآية والرحمة الرحيمية فيهما إشاراتٌ لمراتب الرحمة وأنا هنا لا أريد الحديث عن معاي  الاسماء ا

ن وهو الرحيم فإلى أي جهةٍ اوهذا الإله الواحد هو الرحم }وَإِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ{ بالجملة تعطي هذا المعنى
تذهبون لماذا تسيرون في الطريق الذي تحاربون فيه هذا الإله وتحاربون أوليائه ما الذي تنوفعون من ذلك؟ 

}إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَاختِلاَفِ اللَّيلِ  ن مكلك عقلاً الآية التي بعد هذه الآية خطابٌ لكل م

ا بِهِ الأرضَ بَعدَ مَوتِهَا وَبثََّ وَالنَّهَارِ وَالفُلكِ الَّتِي تَجرِي فِي البَحرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ومََا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّماَء مِن مَّاء فَأَحيَ

الخطاب هنا موجه  آبَّةٍ وَتَصرِيفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَا َِ المُسَخِّرِ بَينَ السَّماَء وَالأَرضِ لآيَاتٍ لِّقَومٍ يَعقلُِونَ{فِيهَا مِن كُلِّ دَ

في  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أنَزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى{ لأولئك الذين يكومون الحقائق الآيات التي مرت علينا

 ،الخطاب لهم أنوم أيها الكاتَون للحقائق }خاَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَا َُ{ ؤلاء في لعنةٍ ه ،علي
ن الرحيم لماذا تعُرضون عنه؟ أنوم فكروا إن لم تفكروا بهذا الأفق بهذا المسووى اإلهكم إلهٌ واحد وهو الرحم
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بيرة جداً مليئة بالوصاوير المخولفة بانوراما هذه الآية فانظروا انظروا إلى ما حولكم هذه لوحة كبيرة لوحة ك

هذه لقطة السماوات بعظموها والأرض بسعوها وبما  }إِنَّ فِي خلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ{ عبارة عن بانوراما

لاَفِ اللَّيلِ }وَاختِ هذه لقطة }إِنَّ فِي خلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ{ فيها من تصاريف الحياة وألوان المخلوقات

 ما يجري فيهما من تصاريف الأمورو  هذه لقطة أخرى تبد  الليل إلى نهار تبد  النهار إلى ليل وَالنَّهَارِ{

وهذه السفن التي تسير في البحر بما ينفع الناس لا بما يُار  }وَالفُلكِ الَّتِي تَجرِي فِي البَحرِ بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ{

}وَالفُلكِ الَّتِي تَجرِي فِي البَحرِ بِمَا يَنفَعُ  ربية التي تصب الحمم على رؤوس الناسالناس لا هذه السفن الح

ولا سفن القراصنة التي تسرق أموا  الناس وتقولهم السفن التي فيها منفعة الناس فيها ما يكمل  النَّاسَ{
  .ية الموحارةحياة الناس فيها ما يسعد حياة الناس يعني الملاحة البحرية الموطورة الحاار 

هذه لقطة أنا قلت هذه الآية عبارة عن بانوراما عبارة عن ألبوم من  }إِنَّ فِي خلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ{

 هذه صورة }إِنَّ فِي خلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ{ الصور ومن اللوحات المعروضة أمام أعين الناس

الفُلك  ،صورة ثالثة }وَالفُلكِ الَّتِي تَجرِي فِي البَحرِ بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ{ نيةصورة ثا }وَاختِلاَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ{
من الذي عَلَّم الإنسان أن يصنع الفلك الله هو الذي عَلَّم الإنسان أن يصنع الفلك فكيف سارت هذه 

نع منها السفن وأودع قدرات الله أودع قوانين في الماء وأودع قوانين في المواد التي تص ،الفُلك بسبب القوانين
في الذهن البشري لصناعة السفينة من مواد معينة ثم توضع على الماء وفقاً لقوانين الله سبحانه وتعالى جعلها 

}وَالفُلكِ الَّتِي تَجرِي فِي البَحرِ بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ  من خصائص الأشياء في الحياة بسبب ذلك تسير هذه السفن

هذه صورة أخرى أرضٌ موات ينز  المطر فوخار  لّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحيَا بِهِ الأرضَ بَعدَ مَوتِهَا{ومََا أَنزَلَ ال

}ومََا أَنزَلَ  وورودها ورياضها النظرة هذه صورة أخرى أاهارهاو  وتنبت اشجارها وثمارها وحشائشها وأعشابها

من جميع أنواع الدواب من الحشرات  لأرضَ بَعدَ مَوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ{اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحيَا بِهِ ا

 هذه صورة أيااً  }وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ{ من هوام الأرض من الطيور من السباع من البهائم من البشر

الغيوم وتغير طبيعة الطقس وحتى حركة  حركة الرياح التي تغير حركة ،حركة الرياح }وَتَصرِيفِ الرِّياَحِ{
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هذه  }وَتَصريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَا َِ المُسَخِّرِ بَينَ السَّماَء وَالأَرضِ{ السفن هي مسوندة إلى حركة الرياح أيااً 
  .لقطة أخرى أنا قلت هذه بانوراما مجموعة من الصور

 الصورة الثالثة }واَختِلاَفِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ{ الصورة الثانية {}إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ الصورة الأولى

}ومََا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحيَا بِهِ  والصورة الرابعة }وَالفُلكِ الَّتِي تَجرِي فِي البَحرِ بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ{

 }وَتَصريِفِ الرِّياَحِ{ الصورة السادسة يهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ{}وَبَثَّ فِ الصورة الخامسة الأرضَ بَعدَ مَوتهَِا{

كل هذه الصور وكل هذه اللقطات كل لقطة  }وَالسَّحاَ َِ المُسَخِّرِ بَينَ السَّمَاء وَالأَرضِ{ الصورة السابعة
من من هذه اللقطات مشوملة على عددٍ هائل من الأحداث ومن الوغيرات ومن الوبدلات ومن الوقلبات و 

كل هذا الذي حولكم يا بني البشر والخطاب عام للناس بنحوٍ عام  }لآياَتٍ لِّقَومٍ يَعقلُِونَ{ الشؤون المخولفة
ولأولئك الذين يكومون الحقائق كل هذا إلى أي شيءٍ يقودكم كل هذا يقودكم إلى إلهٍ حكيمٍ قادرٍ مقودرٍ 

الوقرب إلى هذا الذي مكلك كل شيء وهو قادرٌ على لماذا لا تبحثون عن  ؟عالمٍِ لماذا لا تبحثون عن رضاه
أنوم في حياتكم الدنيوية من مكلك حفنةً من الدراهم والدنانير أو من مكلك سلطة  ؟أن يفعل كل شيء

مُدودة كأن يكون شيخاً لعشيرة أو أميراً في إمارة تبذلون ما عندكم لأجل الوقرب إليه بل في بعض الأحيان 
لأن تسلموا عليه أو لأن يسلم عليكم فقط لا لشيءٍ آخر فلماذا لا توقربون إلى تبذلون ما عندكم فقط 

هذا الإله الذي جزءٌ صغيٌر من آياتهِ هذه الآيات أما تعقلون إلى أين تذهبون لذلك هم يسوحقون هذه 
 يسوحقون أن تخفف هؤلاء لا }خاَلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَا َُ{ اللعنة التي أشارت إليها الآيات

عنهم هذه اللعنة هؤلاء الذين تقُام عليهم كل هذه الحجج كل هذه الدلائل كل هذه البينات وهم بأيديهم 
هؤلاء هم الذين حكموا على أنفسهم بهذا ليس الله الذي حكم  ؟يكومون الحقائق والبينات ماذا يسوحقون

هؤلاء هم الذين حبسوا أنفسهم في هذه اللعنة  عليهم الله سبحانه وتعالى ليس مُواجاً أن يحكم عليهم
 لذلك الآية ماذا قالت؟ 

}لاَ يُخَفَّفُ عَنهُمُ العَذَا َُ وَلاَ  هم هؤلاء خالدون فيها هم خالدون في هذه اللعنة }خاَلِدِينَ فِيهَا{ قالت

يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً }وَمِنَ النَّاسِ مَن  ثم تبين الآيات على نفس النسق على نفس المعنى هُم يُنظَرُونَ{

الله سبحانه وتعالى هو الإله الرحيم الوحيد الواحد وحين نقو  بأن الله واحد فهذه  يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{
الواحدية ليست عددية الله سبحانه وتعالى يجلُّ عن الواحدية العددية حين نقو  بأن الله واحد فليس 
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داد لأننا إذا قلنا بأن الله واحد نريد بذلك العدد فإن العدد الواحد له ثاي  وليس لله الحديث هنا عن الأع
ثاي  هذه واحدية واحديةُ إلهية هذه الواحديةُ الوفردية وليست الواحدية العددية لأن الواحدية العددية 

ية هذا واحد لا يأتي بعده تقواي الإثنينية بعد الواحد يأتي الاثنان أما هذه الواحدية هذه الواحدية الوفرد
اثنان هذا واحدٌ وكل ما عداه فهو باطل وكلُ ما عداه وإن وجد فهو من فيض جوده سبحانه وتعالى هو 
واحدٌ كلُ ما عداه باطل وإن وجد ما عداه فذلك من فيض جوده وتلك هي ظلاٌ  في جنب وجوده 

  .سبحانه وتعالى
هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين مر الكلامُ  اللّهِ أَندَاداً يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ 

هؤلاء يكومون الحقائق وماذا يظهرون؟  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى{ عنهم قبل قليل
مات سيد الأوصياء التي رواها لنا إمامنا يظهرون الأباطيل كما قرأت قبل قليل على مسامعكم من كل

الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يخفون الحقائق ويظهرون الأباطيل نحن عندنا في سورة هود على 
}إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أنَزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ  نفس النغمة وعلى نفس اللحن نحن قرأنا في آيات سورة البقرة

على نفس هذا النغم وعلى نفس هذا اللحن في  }أُولئَِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{ في عليّ  ى{وَالهُدَ
سورة هود من الآية السابعة بعد العاشرة وما بعدها نمر مروراً سريعاً على هذه الآيات لا أريد أن أقف عندها 

  .لاً مع هذه الآياتطويلاً فإن ذلك ياطري  إلى أن أقاي وقواً طوي
 }أَفمََن كاَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ ومَِن قَبلِهِ كِتاَ َُ مُوسَى إمََامًا وَرَحمَةً{ الآيات في سورة هود

ه أكثر من رسو  من هو الذي كان على بينةٍ من رب }أَفمََن كاَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ{ الحديثُ عن رسو  الله

}أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ وَمَن  وتسومر الآية }ومَِن قَبلِهِ كِتَا َُ مُوسَى إَماَمًا وَرَحمَةً{ !بعد ذلك تقو  الآية؟الله

الآية واضحة  كثَرَ النَّاسِ لاَ يؤُمِنُونَ{يَكفرُ بِهِ مِنَ الأَحزَا َِ فاَلنَّارُ مَوعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِريَةٍ مِّنهُ إِنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَ

 يولوه يأتي بعده }وَيَتلُوهُ{ هو رسو  الله }أَفمََن كاَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ{ صريحة بينة جلية في رسو  الله

عَلَى بَيِّنةٍَ  }أَفمََن كاَنَ من هو هذا الشاهدُ الذي من ذلك الذي على بينةٍ من ربه؟! }وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ{

ر بِهِ مِنَ الأَحزَا َِ فاَلنَّارُ مِّن رَّبِّهِ وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ وَمِن قَبلِهِ كِتَا َُ مُوسَى إمََامًا وَرَحمَةً أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ ومََن يَكفُ

}فَالنَّارُ مَوعِدُهُ  افقونالمن ،اليهود ،الأحزاب من هم؟!أولئك الذين كانوا في امان رسو  الله قريش مَوعِدُهُ{
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}ومََن أظَلَمُ ممَِّنِ افتَرَى عَلىَ  الآية التي بعدها فَلاَ تَكُ فِي مِريَةٍ مِّنهُ إِنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّكَ ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤمِنُونَ{

}أُولَئكَِ يُعرضَُونَ عَلَى رَبِّهِم وَيَقُولُ  الآيةوبعد ذلك ماذا؟ تقو   اللّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعرضَُونَ عَلَى رَبِّهِم{

}أَفمََن كاَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتلُوهُ  الأشهاد جمعُ لشاهد ومر علينا قبل قليل في الآية السابقة الأَشهَادُ{

}أُولَئِكَ يُعرضَُونَ  ا الحقائقالذين افتروا الذين كذبوا الذين كومو  }أُولَئِكَ{ الآية التي بعدها شَاهِدٌ مِّنهُ{

 نفس الماامين الموجودة عَلَى رَبِّهِم وَيَقُولُ الأَشهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم أَلاَ لَعنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ{

 ما مر علينا في آيات سورة البقرةهؤلاء الأشهاد هم نفسهم اللاعنون ك }يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{

هؤلاء الأشهاد هم الذين جاء ذكرهم هنا وهؤلاء الأشهاد جمعٌ لشاهد والشاهدُ  }وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{

 الشاهد الذي يولوا }أفََمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ{ بحسب الروايات عليٌّ في هذه الآية
 ! ؟مُمَّداً وهو من مَُُمَّد أهو غيُر عليّ 

}ومََن أظَلَمُ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعرضَُونَ عَلَى رَبِّهِم وَيَقُولُ  لا يحواج الكلام هنا إلى أدلةٍ أو إلى بحث

 منهم هؤلاء الظالمون؟ الآية التي بعدها عَلَى الظَّالِمِينَ{الأَشهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم أَلاَ لَعنَةُ اللّهِ 

}الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن  وسبيل الله في روايات أهل البيت عليٌّ وآ  عليّ  }الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ{

م يَكوُنُوا معُجِزِينَ فِي الأَرضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ سَبِيلِ اللّهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُم كاَفِرُونَ * أُولَئِكَ لَ

سِرُوا أَنفُسَهُم وَضَلَّ مِن أَولِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ العَذَا َُ مَا كاَنُوا يَستَطِيعُونَ السَّمعَ وَمَا كَانُوا يُبصِرُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ خَ

لاَ جَرَمَ أَنَّهُم فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخسَرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ وَأَخبَتُوا إِلَى عَنهُم مَّا كاَنُوا يَفتَرُونَ * 

صمَِّ }وَأَخبَتُوا إِلَى رَبِّهِم أُولَئِكَ أَصحاَ َُ الجَنَّةِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَ * مَثَلُ الفَرِيقَينِ كَالأَعمَى وَالأَ أسلموا رَبِّهِم{

هناك فريقان فريقٌ كوموا الحقائق وهم الأعمى والأصم وفريقٌ أمنوا بولكم الحقائق وهم  وَالبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ{

الآيات  }مَثَلُ الفَرِيقَينِ كَالأَعمَى وَالأَصَمِّ وَالبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَستَوِياَنِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ{ البصير والسميع
الآيات مجرد الوقوف عندها بشيء من الودبر بشيء من الوأمل يواح الوعانق بين هذه الآيات وبين  واضحة
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}ومََن أظَلَمُ ممَِّنِ افتَرَى عَلَى اللهِّ  الآيات التي نحن بصدد بيانها وبصدد شرح معناها من سورة البقرة المباركة

  .الأَشهَادُ هؤَُلاء الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم أَلاَ لَعنةَُ اللهِّ عَلَى الظَّالِمِينَ{كَذِباً أُولَئِكَ يُعرضَُونَ عَلَى رَبِّهِم وَيَقوُلُ 

}ومَِنَ  أعود إلى آياتنا في سورة البقرة حيث وصلنا إلى الآية الخامسة والسوين بعد المئة، على نفس السياق

}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ  الند هو المثلو  جمعٌ لند الأنداد النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً{

}ومَِنَ النَّاسِ مَن  من دون الله آلهةً من دون الله حقائق وجودات يجعلونها مماثلةً لله سبحانه وتعالى أَندَاداً{

ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذ يَرَونَ العَذَا ََ أَنَّ القُوَّةَ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِ

}ورََأَوُا العَذَا ََ  في يوم القيامة للِّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَا َِ * إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا{

}فَنَتَبَرَّأَ مِنهُم كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ  رجعةً  تَقَطَّعَت بِهِمُ الأسَبَا َُ * وقََالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً{وَ

لبيت عند أحاديث أهل أقف هنا عند كلمات أهل ا أَعماَلَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيهِم ومََا هُم بخَِارِجِينَ مِنَ النَّارِ{
  .بيت العصمة

هناك رواية جميلة جداً ذكرها السيد هاشم البحراي  ونقلها عن الكافي الشريف موجودة في الجزء الأو  من  
عن جابرٍ قال: سألت أبا  - كواب الكافي الشريف الروايةُ عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه

 - وهو جابر الجعفي - عن جابرٍ  - الأو  من كواب الكافي الشريفالروايةُ كما قلت في الجزء  - جعفر
}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً  قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز  وجل  

فلان وفلان معروفة لديكم  - قال: هم والله أولياء فلانٍ وفلان - الإمام ماذا قا ؟! يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{
سألت أبا جعفر عليه السلام  - هذا الوعبير الكنائي في روايات أهل البيت واضح جابر يسأ  الإمام الباقر

قال: هم والله أولياء  {}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِعن قول الله عز  وجل  

}وَلَو يَرَى الَّذِينَ  نٍ وفلان اتخذوهم أئمة  من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما فلذلك قالفلا

 في ذلك الوقت {}أَنَّ القُوَّةَ للِّهِ جمَِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَا َِ في يوم القيامة ظلََمُوا إِذ يَرَونَ العَذَا ََ{

}إِذ تَبَرَّأَ  أولئك الأوائل يتبرأون من الذين ينادون الآن بحبهم وا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا{}إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُ
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الأتباع في اماننا هذا  - {واالَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا العَذَا ََ وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسباَ َُ * وقََالَ الَّذِينَ اتَّبَعُ

 }فَنَتَبَرَّأَ مِنهُم كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا{ يا ليت لنا رجعة   }وقََالَ الَّذِينَ اتَّبعَُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً{ - اماننا هذا وما بعد

سَرَاتٍ عَلَيهمِ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعمَالَهُم حَ’’ }كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعمَالَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيهِم  ولكن لا طريق إلى ذلك

ثم قال أبو جعفرٍ عليه السلام: هم والله  - لذلك القاية في غاية الخطورة - ومََا هُم بخَِارِجِينَ مِنَ النَّارِ{
هذه الآيات توحدث عن أئمة الظلمة وأشياعهم وهذا الحديث أيااً  - يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم

  .ه الاخوصاصرواه شيخنا المفيد رحمة الله عليه في كواب
عن  - هناك رواية جميلة ينقلها الشيخ الطوسي في الأمالي شيخ الطائفة عن إمامنا الصادق عليه السلام

إذا   - ماذا قا  إمامنا الصادق؟ - أبان بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن م حَم د عليهما السلام قال
إذا كان يوم القيامة  - مركز القرار في العرش يعني من - كان يوم القيامة نادى منادٍ من بِطنان العرش

 إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من - تقرأ من بِطنان ومن بطُنان العرش - نادى منادٍ من بِطنان العرش
أين خليفة الله في  - هذا هو النداء العرشي - ؟طنان أو من بِطنان العرش أين خليفة الله في أرضهب  

ود عليه السلام فيأتي النداء من عند الله عز  وجل  لسنا إياك أردنا وإن كنت أرضه؟! فيقوم النبي داو 
لله تعالى خليفة، ثم ينادي ثانية  أين خليفة الله في أرضه؟! فيقوم أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب 

معشر يا  - هذا نداءٌ إلهي - عليه السلام فيأتي النداء من قبل الله عز  وجل: يا معشر الخلائق
 بحبل عليٍّ  -الخلائق هذا عليُّ بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده فمن تعلق بحبله 

ليستضيء بنوره وليتبعه إلى الدرجات العلى من  في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم -
  .الجنات، فيقوم الناس الذين تعلقوا بحبله في الدنيا فيَتبعونه إلى الجنة

 أطعت الهوى والغي غير مُاذري     ذا كنت للنيران في الحشر قاسماً إ
 فكن شافعي يوم المعاد وناصري     وطيعهُ ـــما أسـا بـنصرتك في الدني

  .أبيات ابن أبي الحديد يخاطب سيد الأوصياء
الله جل  جلاله فيقوم الناس الذين تعلقوا بحبله في الدنيا فيَتبعونه إلى الجنة، ثم يأتي النداء  من عند 

}تَبَرَّأَ الَّذيِنَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأوَُا  ألا من أتم بإمامٍ في دار الدنيا فليتبعه إلى حيث  يذهب فحينئذٍ 

مِنهُم كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعمَالَهُم وقََالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ  العَذَا ََ وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسبَا َُ *
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  .حَسَرَاتٍ علََيهِم وَماَ هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ{
الحديث واضح وليس بحاجةٍ إلى شرح رواه شيخنا الطوسي شيخ الطائفة في الأمالي رواه أيااً أسواذه الشيخ 

معروف بأمالي المفيد أو بمجالس المفيد رحمة الله عليه، من خلا  هذه  المفيد في الأمالي أيااً الكواب
النصوص من خلا  هذه الكلمات من خلا  هذه الأحاديث المعاي  واضحة وجلية في آيات الكواب 

}وَمنَِ  مَّدأولئك الذين نصبوا أئمة من دون أئمة آ  مَُُ  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً{ الكريم

من أحبكم أحب الله من عاداكم عادا الله وهذا المعنى  النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{
حبُ الله سبحانه وتعالى و  من بديهيات المعاي  في عقيدتنا الشيعية من أحبكم أحب الله حبُ أهل البيت

بين هذين الحبين حبُ أهل البيت هو حبُ الله بشكلٍ مباشر من دون حاجزٍ ومن دون ولا مككن الانفكاك 
وسيط ومن أطاعكم أطاع الله وطاعةُ أهل البيت هي طاعة الله من دون مرتبةٍ فالصلةٍ فيما بين هاتين 
 الطاعوين من أحبكم أحب الله من أطاعكم أطاع الله من أبغاكم أبغض الله ومن عصاكم عصى الله لا
يوجد هناك فارق بين هذه المعاي  حبهم حب الله طاعوهم طاعة الله بغاهم بغض الله معصيوهم معصية 

  .الله
 الذين امنوا بعليٍّ وآ  عليّ  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا{

}ومَِنَ النَّاسِ مَن  مجموعة الأولىـال }وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ{ الحب الحقيق هنا {}أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

يعني هم يصنعون لهم آلهةً الروايات موجودة عندنا الروايات التي  يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحبُِّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{
اً غير لإمام الذي نصبه الله فهو مشرك مشركٌ حقيقي حين يسألون توحدث عن أن الذي ينصب إمام

الأئمة يسألون الإمام الباقر يسألون الإمام الصادق من أين جاء الشرك والإشراك إلى هؤلاء؟! قالوا لأنهم 
جعلوا أنفسهم شركاء لله لأن نصب الإمام أمرٌ مخصوصٌ بالله فهم نصبوا الإمام فقد جعلوا أنفسهم شركاء 

 من هنا جاء الشرك وهذا أعظم الشرك يعني هؤلاء جعلوا أنفسهم شركاء لله هؤلاء لم يعبدوا شريكاً وإنما لله
هو نصبوا أنفسهم شركاء لله من هنا جاءهم الشرك العظيم لذلك هم يحبون هؤلاء أئمة الباطل كحب الله 

}ومَِنَ  وهذا الحرف حرف تشبيه هناهم أصلاً لا يحبون الله لكنهم يجعلون حبهم للأئمة الباطل كحب الله 

لا يوجد هناك  }أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ{ أما الذين امنوا فهم النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{
فقد أحب الله  الحب الحقيقي عندهم لماذا؟ لأنهم يحبون عليّاً ومن أحب علياًّ  ،حرف تشبيه هم أشد حباً لله
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حبُ عليّ هو حبُ الله لا يوجد هناك فاصل تشوبه إذا تصورت أن الحب على نوعين هناك حبٌ لله وحبٌ 
لعليّ لا يوجد هذا المعنى في عالم الحقيقة في عالم الألفاظ يوجد هذا المعنى لكن في عالم الحقيقة لا يوجد 

لله هو حبُ عليٍّ هذا الوفريق تفريق لفظي في عالم هذا الفارق في المعنى حبُ عليٍّ هو حبُ الله وحبُ ا
الحقائق حبُ عليٍّ هو حبُ الله وطاعةُ عليٍّ هي طاعة الله عليٌّ ممسوسٌ كما يقو  صلى الله عليه وآله 

ممسوس هذه ذاتٌ فنت في الله عليٌّ ذاتٌ إلهية حينما أقو  عليٌّ ذاتٌ إلهية قد  ،ممسوسٌ في ذات الله
حينما تأتي الروايات وتقو : لااا  عبدي يوقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه بعد ذلك الله  يسوغرب البعض لكن

رجله التي مكشي بها أليس هذا هو وجودٌ إلهي لأي عبدٍ من العبيد لماذا يسوكثر  نُ سبحانه وتعالى يقو : أكوُ 
فايروس السقيفة الذي ينخرُ  لكنه المرض هذا الفايروس الأموي هذا ،! وهو عليٌّ عليّ ؟هذا المعنى على عليٍّ 

في القلوب وفي بعض الأحيان على حين غرة على حين غفلة هذا الفايروس يخترق القلب الشيعي في بعض 
الحالات هذا الفايروس إذا ما أخترق القلب يأتي بالويلات حينئذٍ لا توجد مناعة عند الإنسان يارب 

البراءة وإذا ضربت البراءة عند الإنسان ضربت  جهاا المناعة إذا ضرب جهاا المناعة يعني ضرب جهاا
الولاية حينئذٍ حصانة الولاية هي بالبراءة من أعداء عليٍّ وآ  عليّ فلا تدع الفايروس يارب البراءة عندك 
إذا ضربت البراءة ضربت الولاية لأن المناعة والحصانة هي في البراءة وإنما الدين الولايةُ والبراءة لذلك نحن 

  سورة البقرة في الآيات التي هي آيات الكرسي ماذا نقرأُ فيها؟نقرأ في 
}فمََن يَكفُر  البداية هناك كفرٌ بالطاغوت }وَيُؤمِن باِللّهِ{ بعد ذلك }فمََن يَكفُر باِلطَّاغُوتِ{

فَقَدِ استَمسكََ  }فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ هذه الآية السادسة والخمسون بعد المئوين باِلطَّاغوُتِ{

}فَمنَ يَكفُر باِلطَّاغُوتِ وَيؤُمنِ بِاللّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروةَِ  هناك براءةٌ وبعدها ولاية باِلعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا{

  .مه عليهوالعروة الوثقى عليٌّ والعروة الوثقى ولايةُ عليٍّ صلوات الله وسلا الوُثقَىَ لاَ انفِصاَمَ لَهَا{

هؤلاء أصلًا لا يؤمنون بالله ولا يحبون الله وإنما  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{
يخادعون أنفسهم لكنهم ينصبون لهم آلهةً من بشر أئمة جورٍ وأئمة ضلا  فيأخذون دينهم من أئمة 

لا يأخذون دينهم من الله وإنما  النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ{ }ومَِنَ الالا  أولئك

 منهم الدين يأخذوا }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً{ ينصبون أنداداً يأخذون منهم الدين

أشد حباً لله إنما دينهم من أين يأخذونه من أراد الله بدأ  ذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ{}يحُِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ وَالَّ
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}وَالَّذِينَ  بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطب الأئمة من أراد الله بدأ بكم البداية منهم والنهاية عندهم

متى؟ في يوم القيامة وحتى عند الموت أيااً ولكن الآيات هنا  لَمُوا{آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَ

إن كان ذلك من أئموهم أو من الأتباع كلهم ظلمة  }وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظلََمُوا{ توحدث عند يوم القيامة

وَلَو يَرَى } وهم كلهم مشركون من دون اسوثناء }إِنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ{ لأنهم مشركون والمشرك ظالم

}إذِ  الأبواب هنا غُلقت في وجوههم الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَونَ العَذَا ََ أَنَّ القُوَّةَ لِلّهِ جمَِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العَذَا َِ{

اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَواُ  }إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ الذين اتبُعوا تبرؤوا من أتباعهم خوفاً من العذاب تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا{

 الأسبابُ مَُُمَّدٌ وآ  مَُُمَّد هم الأسباب؟! من :تَـقَطَّعَت بِهِمُ الَأسبَابُ  العَذَا ََ وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسباَ َُ{

لموصل بين لأنهم لا مكلكون وسيلةً للوواصل مع هذه الأسباب أين السبب ا }تَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسباَ َُ{
! أين السبب الموصل بين الأرض ؟الأرض والسماء ألا نخاطبُ الإمام الحجة في دعاء الندبة بهذا الخطاب

  .والسماء هذا هو السبب الذي نومسك به
ناك تقطع فيما بينهم وبين ه }إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا العَذَا ََ وتََقَطَّعَت بِهِمُ الأَسباَ َُ{

هؤلاء الأتباع  }وقََالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا{ الأسباب لا مكلكون أسباباً الأسباب الحقيقية بعيدة عن موناو  أيديهم

لأن البراءة هي  مِنَّا{}وقََالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنهُم كَمَا تَبَرَّؤُوا  يا من يعيشون في أيامنا هذه
أساس النجاة قبل قليل أن قلت البراءة هي المناعة الحقيقية فهؤلاء يريدون أن يوبرؤوا علهم ينالون المناعة 
الآية واضحة هؤلاء لماذا يريدون أن يوبرؤوا؟! لأن البراءة هي المناعة مثل هذا الذي سيصاب بمرض مرض 

حتى تكون عنده المناعة هؤلاء لماذا يريدون أن يوبرؤوا؟ لأنهم عرفوا ينوشر فيذهب يريد الماادات لهذا المرض 
بأن البراءة من أولئك هي المناعة التي تحو  فيما بينهم وبين العذاب ولكن لا طريق إليهم إلى البراءة أئموهم 

المشكلة هي  أئمة الجور تبرؤوا من أتباعهم لكن هذا الوبرؤ لا علاقة له بالبراءة التي هي المناعة لأن أصل
موجودة في رؤوس أئموهم لأن هم المشكلة فحتى لو تبرؤوا من أتباعهم إنما يوبرؤون من أتباعهم بووهم أن 

من أئموهم لأي  يوبرؤواهذا الوبرؤ سيخفف عنهم أو سيخفف عليهم العذاب لكن الأتباع يريدون أن 
}فَنَتَبَرَّأَ مِنهُم كَمَا تَبَرَّؤُوا  يومنون تَّبَعُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً{}وقََالَ الَّذِينَ ا شيءٍ؟ لأنهم يجدون أن البراءة فيها مناعة
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سيرون أعمالهم ويرون ما بدلوا من ماٍ  ومن جهدٍ ومن سعيٍ  مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعماَلَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيهِم{
ن دماء أوليائهم وما فعلوا وما فوحوا من قنواتٍ ومن عداءٍ وما سفكوا من دماء عليٍّ وآ  عليّ وما سفكوا م

}يُرِيهِمُ اللّهُ أَعماَلَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيهِم وَمَا همُ  فاائية تعادي عليّاً وآ  علي وما دبجوا من كوبٍ ومن كلام

  .بخَِارِجِينَ منَِ النَّارِ{

خطاب للناس بشكلٍ عام يا أيها الناس  حَلاَلاً طَيِّباً{}يَا أَيُّهَا النَّاسُ كلُُوا مِمَّا فِي الأَرضِ  الآية التي بعدها
لماذا لا تعيشون في هذه الأرض وتأكلون من حلالها الطيب وتوقربون إلى الله هذا الحلا  الطيب ما هي 
آثاره؟ آثارُ الحلا  الطيب سونعكس على الجسد وعلى الروح حينما تهنئون بحلالكم الطيب طبعاً هناك 

ية الكرمكة إلى ما جاء في رواياتنا في روايات أهل البيت الأرض وما عليها للإمام الأرض إشارات في هذه الآ
وما عليها للإمام هناك عندنا في الروايات الحديث عن أن النواصب وأن أعداء أهل البيت أبناء انا الحديث 

لوصرف المغصوب في الأرض وما عن الزنا هنا في مرتبوين هناك الزنا، الزنا المعروف وهناك الزنا الموأتي من ا
عليها فإن الأرض وما عليها للإمام ولم يأذن الإمام إلا لشيعوه والروايات تقو  إنما أذن لشيعوه لأي شيءٍ؟ 
لوطيب ولاداتهم لوطيب موالدهم ولوطيب مناكحهم لأن الأرض وما عليها للإمام وهذا موضوع فيه تفصيل 

ت الزنا بالمعنى الثاي  يعني أنهم من أبناء الحرام من هذا الطريق من ومن هنا دخل الزنا على أعداء أهل البي
جهة الوصرف بالأرض وما عليها بنحوٍ من دون إجااة المالك الحقيقي وهو الإمام المعصوم فالأرض وما 
عليها للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذا المعنى واضحٌ وجليٌ في أعداد غفيرة وكثيرة من 

  .ص المعصومية وسنأتي على ذكرها في حينها إن شاء الله تعالىالنصو 
؟ حين يكون الإنسان متى يكون ما في الأرض حلالًا طيباً  }يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرضِ حَلاَلاً طَيِّباً{

ثاي  يعني الآيات تريد أن تقو  اتبعوا هذا المنهج ال }وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ{ في منهج عليٍّ وآ  عليّ 

 {}وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ خطوات عليٍّ وكلوا في الأرض ومما في الأرض حلالًا طيباً 

يعني اتبعوا خطوات عليٍّ فكلوا  تِ الشَّيطاَنِ{يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَا}

 بأي شيءٍ؟! }وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأمُرُكُم{ مما في الأرض حلالًا طيباً 

}إِنَّمَا  تقو  روايات أهل البيت في هذه الآية؟ماذا  }باِلسُّوءِ وَالفَحشَاء وَأَن تَقوُلُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعلمَُونَ{
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 }إِنَّمَا يَأمُرُكُم بِالسُّوءِ{ الروايات عن أهل البيت يأَمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالفَحشاَء وَأَن تَقوُلُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعلَمُونَ{

}وَأَن تقَُولوُا عَلَى اللّهِ  وإنكار إماموهبعداوة عليٍّ  {}وَالفَحشاَء بسوء العقيدة في مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله

أن تنصبوا أئمةً من أئمة الظلا  فإنكم بذلك تقولون على الله ما لا تعلمون لأن الله  مَا لاَ تعَلمَُونَ{
سبحانه وتعالى نصب أئمةً وأنوم جئوم بجهلكم وظلالكم فنصبوم أئمةً هذا المعنى هو واضحٌ في كلمات 

أهل البيت هكذا فسرت هذه الآية إنما يأمركم بالسوء بسوء العقيدة في مُمَّد  أهل البيت هذه روايات
والفحشاء بإنكار ولاية عليٍّ الفحشاء الشيء البعيد غاية البعد عن مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله هو عداوة 

بوعاد عن عليٍّ ولذلك الصلاة عن أي شيءٍ تنهى؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء عن الا
  .عليٍّ فالصلاةُ هي مظهرُ ولاية عليٍّ 

وٌّ مُّبِينٌ * إنَِّمَا يَأمُرُكُم باِلسُّوءِ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ كلُُوا مِمَّا فِي الأَرضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُ

بالسوء بسوء العقيدة في مَُُمَّد والفحشاء في عداء عليٍّ وإنكار  هِ مَا لاَ تَعلمَُونَ{وَالفَحشاَء وَأَن تَقوُلُوا عَلَى اللّ

}وَإِذَا قيِلَ  حقه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تنصبوا أئمة باطلٍ وتحلونهم مكان عليٍّ في عقيدتكم

 لهؤلاء }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ{ سبعون بعد المئة من سورة البقرةالآية التي بعدها وهي الآية ال لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ{

الآن أنت خاطب الناس اتبعوا  }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ{ ما أنز  الله في عليٍّ  }اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ{

ا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلفَينَا عَلَيهِ }وَإِذَ ما أنز  الله على مًُُمَّدٍ في عليٍّ هكذا تقو  الروايات

 ما وجدنا عليه آبائنا وهذه هي الحقيقةُ التي نعيشها في هذا الزمان وعاشوها الأجيا  التي قبلنا آباَءنَا{

يعني  تَّبِعُ مَا أَلفَينَا عَلَيهِ آباَءنَا أَوَلَو كاَنَ آباَؤُهُم لاَ يَعقِلُونَ شَيئاً وَلاَ يَهتَدُونَ{}وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قاَلُوا بَل نَ
لذلك في الروايات لا تسب أبَّ الرجل  ،الأئمة الذين سبقوهم ؟هم حتى لو كان آبائهم الآباء هنا من
لا تسب أبَّ الرجل فيسب أباك  ،ن أئموكقا : لا تسب أئموهم فيسبو  فيسب أباك ما معنى هذه الرواية؟

قا : لا تسب أئموهم فيسبون أئموك وإنما آبائنا الحقيقيون مُمَّدٌ وعليّ وهذا المعنى وضاح في الروايات أنا 
المؤمنون آبائهم الحقيقيون مَُُمَّدٌ وعليّ وأولئك آبائهم،  ،وأنت يا عليّ أبوا هذه الأمة الأبوان الحقيقيان

  .معروفونآبائهم أيااً 
المؤمنون هذا دعاءهم اللهم أحيينا ما  }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا ألَفَينَا علََيهِ آباَءنَا{
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عاء أيااً دعاءهم كد وأولئكأحييت عليه مَُُمَّداً وآ  مُمَّد وأمونا على ما أمتَّ عليه مَُُمَّداً وآ  مَُُمَّد 

}وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ  الذين سبقوهم يريدون الحياة والممات وفقاً لحياة وممات آبائهم فهنيئاً لهم بهم

 يَهتَدُونَ * وَمَثَلُ }علََيهِ آباَءنَا أَوَلَو كاَنَ آبَاؤُهُم لاَ يعَقِلُونَ شَيئاً وَلاَ ما وجدنا :ما ألفينا قاَلُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلفَينَا{

مثل هؤلاء هؤلاء الذين كفروا  }وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا{ هناك تَثيل جميل جداً في هذه الآية {الَّذِينَ كَفَرُوا

بِماَ لاَ يَسمَعُ }وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ  بكل تلك الحقائق التي أنزلها الله على مَُُمَّدٍ في عليٍّ وآ  عليّ 

الآية جميلة جداً هنا النعيق، النعيق هو صوت الراعي في أغنامه صوت مالك الحيوانات في  إِلاَّ دُعاَء وَنِدَاء{
حيواناته حينما يكون صاحب الحيوانات عنده مجموعة من الحمير مجموعة من البغا  مجموعة من الأغنام 

ل تنبيه هذه الحيوانات عندما يسوقها أو عندما يقودها في مجموعة من الحيوانات الصوت الذي يطلقه لأج
المسير هذا الصوت يقا  له نعيق في لغة العرب الآية هنا تعطينا مثلاً عن هؤلاء الذين تقطعت بهم الأسباب 

  .في الدنيا والآخرة
 ماـهذه ال ما ببما يعني ينعق بحيواناته  يَسمَعُ{ }يَنعِقُ بِمَا لاَ من النعيق }وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ{

}وَمَثلَُ  اسمٌ موصو  يد  على الحيوانات لأن النعيق هو النعيق من صاحب الحيوانات لحيواناته ما بهنا 

تعي ما يقو   لأن الحيوانات لا }يَنعِقُ بمَِا لاَ يَسمَعُ{ يعني بحيواناته الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بمَِا{
صاحبها فقط تسمع الصوت الآية تريد أن تقو  إن هؤلاء حتى لو كلمناهم فإنهم كحا  الحيوانات لا 
يسمعون إلا الصوت ولا يعرفون تفاصيل الكلام وهذه هي الحقيقة الآن حينما توكلم مع هؤلاء المخالفين 

لا يعبئون به بل إن في كوبهم  فإنهم لا يسمعون إلا الصوت إلا جرس الصوت أم تفاصيل الكلام فهم
الكثير الكثير من النصوص التي تأيد المعاي  التي أشرتُ إليها وتوحدث عن إمامة أهل البيت وعن عصموهم 
مكرون عليها ولا يعبئون بها وكأن شيئاً لم يكن ولا أقو  حديث وحديثان هناك مئات من الأحاديث في  

}وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي  هنا توحدث عن هذه الحقيقة الآية ،كوبهم ولكنهم مكرون عليها ولا شيء

الدعاء والنداء هو الصوت الصادر من الإنسان النداء هو الصوت العالي  يَنعِقُ بمَِا لاَ يَسمَعُ إِلاَّ دُعاَء وَنِدَاء{
لي وممكن يكون بصوتٍ المرتفع حين أنادي على شخص أناديه بصوتٍ عالي الدعاء ممكن يكون بصوتٍ عا

منخفض يعني الآية تقو  إن الراعي حينما ينعق في حيواناته سواء كان نعيقه نداءاً بصوتٍ عالي أو دعاء قد 
لا يكون بصوتٍ عالي الدعاء يشمل الصوت العالي والصوت غير العالي فلما ذكر النداء إذاً المراد من 
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يفُرقُ عندها إن كان الصوت دعاءً أو كان نداءً إن كان  الدعاء الصوت غير العالي فإن هذه الحيوانات لا
  .بألفاظ أو بغير ألفاظ هي فقط تسمعُ جرس الصوت

فقط الصوت الوفاصيل لا تعرفها هذه  }وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بمَِا لاَ يَسمَعُ إِلاَّ دُعاَء وَنِدَاء{

بكمٌ  ،صمٌّ جمعٌ لأصم وهو الذي لا يسمع }صُمٌّ بُكمٌ{ يٍّ الآية تقو الحيوانات وأولئك هم أعداء عل

}وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بمَِا لاَ يَسمَعُ إِلاَّ دُعاَء وَنِدَاء  وعميٌ جمعٌ لأعمى ،جمعٌ لأبكم وهو الأخرس

 مر علينا قبل قليل في سورة هود حين قرأنا الآياتو  }بُكمٌ عُميٌ فَهُم لاَ يَعقلُِونَ{ هذا هو حالهم صُمٌّ{

وصل الكلام في الآية الرابعة والعشرين من سورة  ،وهو عليٌّ  }أَفمََن كاَنَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مِّنهُ{

نفسُ هذا المثل هنا  ستَوِياَنِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ{}مَثَلُ الفَرِيقَينِ كَالأَعمَى وَالأَصَمِّ وَالبَصِيرِ وَالسَّميِعِ هَل يَ هود

  .}صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ فَهُم لاَ يَعقلُِونَ{ موجودٌ في سورة البقرة
بهذا القدر أكوفي من آيات سورة البقرة المباركة وإن شاء الله تعالى أتم الحديث في الحلقة القادمة ألقاكم 

  .حتى ينقطع النفس ..... عليٍّ وعليٍّ على مودة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ و 
 .أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله

 



 

 الحلقة الحادية والعشرون

 ١١۲الى الآية  ١٧۲تفسير سورة البقرة من الآية 

 
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته وهذه الحلقة الحادية والعشرون من برنامج قرآننا والسورة التي بين 

سورة البقرة حيث تم الكلام في الحلقة الماضية في الآية السبعين بعد المئة من آيات سورة البقرة وكذلك أيدينا 
}وَمَثَلُ الَّذيِنَ  :الحادية والسبعون بعد المئة هي آخر آيةٍ تحدثت عنها وتم الكلام فيها وهي الآية الآيةكانت 

أعوذ  ،أشرعُ بالآية التي بعدها {إِلاَّ دُعاَء وَنِدَاء صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ فَهُم لاَ يعَقِلُونَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بمَِا لاَ يَسمَعُ

  .}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم وَاشكُرُوا للِّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{بالله من الشيطان الرجيم 

}يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرضِ حَلاَلاً طَيِّباً ية الثامنة والسوين بعد المئة خطابٌ لكل الناس مرَّ علينا في الآ

وتحدثت في حينها عن مسألة أن الأرض وما عليها للإمام  وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ{
عن الآثار المترتبة على تصرف الناس في الأرض وما عليها من دون أذن المعصوم الآية  المعصوم وتحدثت أيااً 

الخطاب  }يَا أَيها النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فِي الأَرضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ{الثامنة والسوون بعد المئة 

الخطاب  }يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا{الآن وهي الثانية والسبعون بعد المئة  هنا لكل الناس أما الآية التي بين أيدينا

  ؟الآية السابقة ماذا قالت }كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم وَاشكُرُوا لِلهِّ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{للذين آمنوا 

 }كلُُوا ممَِّا فِي الأَرضِ حَلاَلاً طَيِّباً{الآية السابقة قالت  ينَ آمَنُوا{}يَا أَيُّهَا الَّذِالآية هذه  }يَا أَيُّهَا النَّاسُ{

}كلُُوا مِن طَيِّبَاتِ ماَ لشيءٍ فيه خصوصية  }كلُُوا مِن طَيِّباَتِ مَا رَزقَنَاكُم{الآية هنا توحدث  ،بنحوٍ عام

الشكر في ؟ وم عابدين لله فاشكروا له ما المراد من الشكرإن كن رَزَقنَاكُم وَاشكُرُوا للِّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{
 ،حينما تكون العقيدة سليمةً صافيةً صحيحة إلّا أسمى معانيه هو الشكر بالعمل والشكر بالعمل لا يوحققُ 
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لعمل وأسمى معاي  الشكر هو الشكر با }وَاشكُرُوا لِلّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{الآية هنا تطالبنا بالشكر 
الشكر بالأفعا  وشكر الأفعا  لا يوحققُ إلا بعد وجود المعرفة الصحيحة المعرفة التي مُلها العقل والقلب 
ولا مككن للإنسان أن ينا  المعرفة الصحيحة إن كان ذلك في حد العقل أو كان ذلك في حد القلب إلا أن 

رفة الصحيحة وهذا لا مككن أن نوصوره إلا يكون المصدر الذي اسوقى منه المعرفة مصدراً لا يعطي إلا المع
أن يكون ذلك المصدر مصدراً معصوماً وإلا ما هو الامان أن تصدر المعرفة الصحيحة فوكون صحيحةُ 
فعلاً وهي صادرةٌ من جهةٍ ليست معصومة لأن الجهة التي لا تكون معصومة يحومل فيما يصدر عنها إما ان 

مككن أن يكون خطأً بنسبة خمسين بالمئة ومككن أن يكون  ،فس الدرجةيكون خطأً وإما أن يكون صواباً وبن
صواباً بنسبة خمسين بالمئة فما الدليل على صحة ما صدر حتى نوبعه وما الدليل على خطأ ما صدر حتى 

  .نوجنبهُ 
ك شكرٌ بحسب هذا الوصف الذي بينوهُ هنا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلُُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم وَاشكُرُوا للِّهِ{

وهنا تقدم  }وَاشكُرُوا للِّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{وهذا الشكر لا يوحققُ إلا أن تكونوا في غاية العبادة 

وكما يقو  أهل العربية بأن الامير إذا تقدم وكان الامير المنفصل قبل  }إِن كُنتُم إِيَّاهُ تعَبُدُونَ{الامير 

ما جاء في سورة  }إِيَّاكَ نَعبُدُ وإِيَّاكَ نَستَعِينُ{ل فإن ذلك يد  على الحصر كما نقرأ في سورة الفاتحة الفع

}إِيَّاكَ نَعبُدُ وإِيَّاكَ الفاتحة نعبدك ونسوعين بك أو نسوعينك لم يأتي هذا وإنما جاء الامير المنفصلُ موقدماً 

جل الحصر أي أن تكون العبادة مُصورة في جهةٍ واحدة هي وإنما تقدم الامير على الفعل لأ نَستَعِينُ{

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن الجهة التي نووجه إليها في كل شيءٍ وكل مآلنا يعود إليها إلى الله سبحانه وتعالى 

المسوند إلى العقيدة السليمة وهذا الشكر إنما يوحقق بالفعل وبالعمل  طَيِّبَاتِ مَا رَزقَنَاكُم وَاشكُرُوا للِّهِ{
  .أن أمر مروراً سريعاً على الآياتوسيأتينا كلامٌ في تومة الحديث إن شاء الله أحاو  

هذه مصاديق من  }إِنَّما حَرَّمَ علََيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغَِيرِ اللّهِ{الآية التي بعد هذه الآية 
الآية  ،ن التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا والتي لا تقع في العنوان الذي أشارت إليه الآية السابقةالمواط

رمات التي حُرِّمت يعني أنها من الخبائث وليست الـمحفهذه  }كلُُوا مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقنَاكُم{السابقة قالت 
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فالآية  }كلُُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم{والآية قالت  من الطيبات لأن الآية السابقة تحدثت عن طيبات الراق

}إِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلحَمَ والوحريم هو المنع  }إِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ{التي بعدها تحدثت عن الخبائث 

لى الحيوانات التي تَوت قبل أن تُذبح الأمر الأو  ينطلق ع :الميوة هذا العنوان ينطلق على أمرين الخِنزِيرِ{
 ،هذه هي ميوة يعني الحيوانات التي يجوا أكلها وتَوت قبل أن تُذبح فهذه هي ميوة هذا العنوان الأو 
 والعنوان الثاي  يطلق على الحيوانات التي لا تُذبح بالطريقة الشرعية الصحيحة يعني على الحيوانات غير

الميوة إذاً هي الحيوانات التي يجوا أكلها ولكنها  }إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ{ذكى ذكاة الحيوانات التي لا تُ الـمُ 
تذُبح ماتت بالحالة الطبيعية لموت الحيوانات أو بسبب حادثٍ أو عارض فهي ميوة وكذلك  ماتت قبل أن

ة الشرعية فهي ميوة فهذان الحيوانات التي يجوا أكلها ولم تذكى ما ذكُيت حين الذبح لم تذبح على الطريق
مطلق الدم سواء كان هذا الدم من الإنسان او  }إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ{النوعان يطلق عليهما الميوة 

الدم هنا مُرم بشكلٍ عام هذا الدم من الإنسان أو من غير الإنسان من الحيوانات من  ،من غير الإنسان
والخنزير عيٌن  }إِنَّمَا حَرَّمَ علََيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ{طلق أنواع الدماء هي مُرمة البهائم من الطيور م

  .نجسة والأمرٌ واضحٌ لا يحواج إلى شرح طو 
بار أن هذا باعو  لكن خُصِّصَ هو هذا أيااً من عناوين الميوة ما أهُِلَّ به لغير الله {}ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ

أي ما ذُبِح لغير الله ما أهُِلَّ به  }ومََا أُهِلَّ بِهِ لغَِيرِ اللّهِ{الأمر له خصوصية يعني هذا الأمر هو أكثر سوءاً 
لغير الله يعني ما ذُبِح لغير الله سبحانه وتعالى والحيوانات التي تذبح لغير الله سبحانه وتعالى من خلا  

وسلامه عليهم أجمعين على نحوين هناك النحو المعروف وهي الحيوانات مثلاً  روايات أهل البيت صلوات الله
التي تذبح للأصنام كانت تذبح للأصنام ولكن هناك نحوٌ آخر أيااً أشارت إليه الروايات وهي الحيوانات 
ين التي تذبح وقد تذبح على الطريقة الشرعية ولكنها تذبح لأجل المباهاة لأجل المفاخرة لخدمة الظالم

لعناوين مخولفة فهذه أيااً ورد لها ذكرٌ في روايات أهل البيت ووضعت تحت هذا العنوان بأنها أهُِلَّ بها لغير 
الله لأنه لم يرُد بها وجه الله أو لم يرُد بها الانوفاع الاعويادي العادي في حياة الناس اليومية الطبيعية وهناك 

  . إلى هذا الأمر لكن المقام لا يسع لذكرهاحوادث وقصص وقعت في امان سيد الأوصياء تشير
}ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ ما ذبح لغير الله  }إِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لغَِيرِ اللّهِ{
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ددهُ الإنسان أو يحدده أهل الخبرة أو يحددهُ الواقع هذه الاضطرار هذا الأمر يح اضطُرَّ غَيرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ{
مسألة الارورة ومسألة الاضطرار مسألة لا يوجد هناك ميزان رياضي لوحديدها وإنما إما أن تحدد بحسب 

  .الواقع بحسب معطيات الواقع أو بحسب علم أهل الخبرة أو بحسب علم الإنسان بنفسه
هنا المراد من الباغي الذي خرج  ،في روايات أهل البيت المراد من الباغي  عَادٍ{}فمََنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ

للصيد بغياً وفي روايات أخرى الذي خرج باغياً على إمامهِ وأما العادي ففي رواياتٍ هو اللص وفي روايات 
سفر الصيد هو قاطع الطريق وكل هذه إنما هي مصاديق لأن الباغي على الإمام ولأن كذلك الخارج في 

رم والخارج للسرقة والخارج لقطع الطريق على الناس كل ذلك سفرهم مُرم وفي السفر الـمحللصيد اللهوي 
رم لا يسوطيع الإنسان أن يقُصِّرَ في صلاتهِ أو في صيامه يجب عليه أن يوُم الصلاة والصيام وكذلك لا الـمح

ذي قد خرج في سفر المعصية ذلك الإنسان الذي يخرج يجوا له أن يأكل من الميوة لو كان ماطراً لأنهُ هو ال
في سفر أو في طريق بحسب الظروف المباحة الاعويادية وبسبب الأوضاع التي مرَّ فيها ياطر إلى أكل الميوة 

تحدثت عن  الآيةمن الميوة المقدار الذي ينجو به من الميوة أو من الخنزير أو من غيرهِ لأن  يأكلفيجوا له أن 
الماطر لذلك  }إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ{رمة أصناف مُ

الباغي هنا هو الخارج على إمام امانهِ والخارج أيااً للصيد اللهوي  }غَيرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ{هناك اسوثناءات 
ثلًا الطغاة والملوك والسلاطين وكذلك اللصوص وكذلك قطاع الطرق هؤلاء سفرهم مُرم رم كما يفعل مالـمح

ولو كانوا يصلون ويصومون فلا يحق لهم أن يقصروا في صلاتهم وفي صيامهم يجب عليهم أن يصلوا تَاماً وأن 
  .لهم ذلكلذلك إلى أكل الميوة إلى أكل الخنزير لا يجوا  لاايصوموا وكذلك لا يحق لهم لو اضطروا 

الإثم  غٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثمَ علََيهِ{}إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لغَِيرِ اللّهِ فمََنِ اضطُرَّ غَيرَ بَا
الثواب في لغة  مثل ما هناك الثواب على العمل الصالح طبعاً كلمة ءالمترتب على العمل السيهو الجزاء 

العرب مككن أن تكون جزاءً للعمل الصالح وللعمل الطالح لكن لأنها غالباً اسوعملت في جزاء العمل الصالح 
فيوبادر دائماً من كلمة الثواب أنها جزاءٌ للعمل الصالح وإلا في أصل لغة العرب الثواب يكون للعمل الصالح 

زاء العمل وثاب إليه رجعَ إليه فالمراد من الثواب ما يرجع إلى وللعمل الطالح الثواب هو الجزاء الثواب هو ج
وقد يطلق الإثم أيااً على  ءسيأما الإثم ففي لغة العرب الإثم هو جزاء العمل ال ،الإنسان بسبب عمله

يعني فلا جزاء  }فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثمَ علََيهِ{وإنما جزاء الإنسان بنفس عملهِ السيء العمل 
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غفرانهُ ورحموهُ واسعةٌ تسع كل  }إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{لأنه كان ماطراً إلى ذلك السيء على هذا العمل 
شيء والغفور من المغفرة والمغفرة تعني الوغطية إن الله يغطي عيوبكم إن الله يغطي نقائصكم فهو غفورٌ وهو 

ما أنز  الله من الكواب ومرَّ علينا في  كتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتاَ َِ{}إِنَّ الَّذِينَ يَرحيم وتعمكم رحموه 
الآيات السابقة وبينت بأن الروايات توحدث عن أولئك الذين يكومون ما نز  على مَُُمَّدٍ في فال عليٍّ 

ذِينَ يَكتمُُونَ مَا أنَزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ }إِنَّ الَّمرَّ علينا في الآية الواسعة والخمسين بعد المئة  ،هكذا حدثت الروايات

نفس الكلام الذي مرَّ في تلكم الآية هنا يأتي  }أُولئَِكَ يلَعَنُهُمُ اللّهُ وَيلَعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ{في عليٍّ  وَالهُدَى{
  .هذا ما سيواح لنا في آخر الحديث ؟موكرراً واضحاً لكن لماذا تكرر الكلام هنا

يعني يدفعون الثمن ما  :يشترون به ثمناً قليلاً  لَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتَا َِ وَيَشتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً{}إِنَّ ا
ينالون شيئاً من مواع الدنيا  ،ينالون شيئاً من جاه ،ينالون شيئاً من ما  ؟كومانهم لحقِّ عليٍّ فينالون ماذا  ؟هو

وب الوأريخ فإنه سيجد النماذج الكثيرة التي فعلت هذا الأمر وأسوأ من ذلك أن كثيراً منهم ومن رجع إلى ك
فعلوا ذلك من دون مقابل الآن كوب الحديث عند المخالفين التي كُوبت ليس كل هذه الكوب كوبها 

ص من عليٍّ مؤلفوها مقابل الأموا  هناك العديد منهم من كوب ذلك تقرباً إلى الشيطان كوب ذلك للانوقا
}إنَِّ وآ  عليٍّ من دون مقابل وهذا هو الأسوأ فيهم ربما البعض كوب ذلك مقابل دريهمات مقابل أموا  

يشترون يعني يدفعون هذا الأمر ثمناً فماذا يعُطى  الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتاَ َِ وَيَشتَرُونَ بِهِ ثمََنًا قَلِيلاً{

الوعبير  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتَا َِ وَيَشتَرُونَ بِهِ ثمََنًا قَلِيلاً{يعُطى شيئاً من ما  ؟ هذا الدافع
جداً دقيق هم بعملهم هذا يشترون الثمن هناك ثمن ومُثمن فالعملية هكذا الثمن بالأساس يدفعونهُ هو ما 

ذي يشترونه وهو المباع الأموا  التي ينالونها لكن الوعبير هنا جميل يقومون به من كومان الحقائق الشيء ال
  .جداً سمى ما يشترونه ثمناً قليلاً 

لاء ما هؤ  بُطُونِهِم إِلاَّ النَّارَ{ }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتَا َِ وَيَشتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يأَكُلُونَ فِي
ما المراد من ذلك حينما يسولمون الأموا  ويشترون بها الأطعمة الطيبة فهل  :يأكلون في بطونهم إلا النار

هم يأكلون ناراً إنما مآب هذه الأطعمة نهايوها إلى النار وحقيقة هذه الأطعمة لو أايحت الحجب عن هذه 
مَا يَأكلُُونَ فِي بُطُونِهِم إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكلَِّمُهُمُ اللّهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلاَ }أُولَئِكَ الأطعمة التي نالوها بهذا الما  لرأوها ناراً 
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! نعم الذين يدخلون إلى الجنان لابد أن يزُكوا ؟ هل هناك من حاجة إلى الوزكية؟لماذا ،لا يطهرهم يُزَكِّيهِم{
ش في الجنان من دون أن مكر بمرحلة الوزكية ما قبل وهذه الوزكية تزكية تكوينية لأن الإنسان لا يسوطيع أن يعي

الدخو  إلى الجنة بعملية تطهيٍر تكويني بعملية تطهيٍر معنوي ونزعنا ما في قلوبهم من غل لابد أن توم هذه 
العملية قبل الدخو  إلى الجنة وهذا عنوان هذا مثا  لابد أن ينزع من الإنسان كل نقص سواء كان هذا 

معنوياً وهذه هي عملية الوزكية قبل الدخو  إلى الجنان ولذلك قبل أن يدخلوا إلى الجنان  النقص مادياً أو
الوارد على حوض الكوثر  ،لابد أن يردوا على حوض الكوثر الورود على حوض الكوثر هو عملية الوطهير

الساقي والواقف على حوض الكوثر المصطفى و  ،والشارب من حوض الكوثر إنما هو يقوم بعملية تطهير
على حوض الكوثر المرتاى وعملية الوطهير ما بين المصطفى والمرتاى ولذلك عبر في الروايات عن ولايوهم 

  .عن ولاية عليٍّ بالطهور الأعظم هكذا عبر عن ولاية الأئمة بأنها الطهور الأعظم
هِ ثمََنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِم إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكلَِّمُهُمُ اللهُّ إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتَا َِ وَيَشتَرُونَ بِ}

الصفقة الوجارية موألفة من  يَومَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذَا ٌَ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الضَّلاَلَةَ باِلهُدَى{
بالهدى قدموا  ؟شيء يشترى وهناك ثمن هناك ثمن ومثمن هؤلاء اشتروا الالالة بأي شيءٍ طرفين هناك 

كما قا  صلى الله عليه وآله   }أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الضَّلاَلَةَ باِلهُدَى{الهدى ثمناً تناالوا عنه فنالوا الالالة 
قات تجارية تعُقد في هذه الدنيا هذا نحوٌ خسر فيها آخرون هناك صفو  إنما هذه الدنيا سوق ربح فيها قوم

اشتروا العذاب بالمغفرة  }أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الضَّلاَلةََ باِلهُدَى وَالعَذَا ََ بِالمَغفِرَةِ{من أنحاء الصفقات الوجارية 
لقيامة كلهم ! لأن الناس في يوم ا؟لماذا جعل المغفرة في مقابل العذاب ولم يجعل النعيم في مقابل العذاب

يحواجون إلى المغفرة ما من أحدٌ إلا وهو مُواجٌ إلى المغفرة الروايات تقو  حتى الأنبياء إنهم يحواجون إلى 
المغفرة إلا نبينا وآله المعصومون إلا نبينا وآلهُ لا يحواجون إلى المغفرة لأنهم هم باب المغفرة وهم سبب المغفرة 

  .ن إلى شفاعة مُمَّدٍ صلى الله عليه وآلهالروايات تقو  حتى الأنبياء يحواجو 
الآية الثالثة والعشرون من سورة  }وَجِيءَ يوَمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ{الروايات تحدثنا مثلًا حينما نقرأ في سورة الفجر 

لمنقولة عن أئمونا روايات مهولة الروايات ا }وَجِيءَ يوَمَئِذٍ بجَِهنََّمَ يوَمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنساَنُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكرَى{الفجر 

جيء بها  ،الروايات تقو  إن الملائكة تسحبها }وَجِيءَ يوَمَئِذٍ{توحدث عن الكيفية التي تأتي بها جهنم 
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فوكاد تنفلت من أيدي الملائكة الغلاظ الشداد  }وَجِيءَ يوَمَئِذٍ بجَِهنََّمَ{شر الـمحيجاء بها إلى ساحة 
الأعداد الهائلة من الملائكة قد قيدت جهنم بسلاسل وأيةُ سلاسل  هأن هذ الروايات تصف المنظر المهو 

كل الأنبياء   الروايات تقو  إن الأنبياء طرُاً  ،فوكاد أن تنفلت جهنم وحين تنفلت جهنم حين يُجاء بها ؟هذه
الناس يلوذون  وإن ،إلا مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وآله الأنبياء طرُاً يجثون على الركُب هكذا تقو  الروايات

جواب الأنبياء يقولون لهم عودوا إلى مُمَّد الناس يلوذون بالأنبياء فلا  ؟بالأنبياء ما هو جواب الأنبياء
شر فحينئذٍ يلوذ الناس بمحَمَّد فحينما يلوذ الناس الـمحالخوف والرعب الذي مكلأ  ،يليذهم نبٌي من الأنبياء

قو  ما لي ولك يا مَُُمَّد الروايات تقو  بأن الأنبياء كلهم ينادون بمحَُمَّد يقف أمام جهنم فونكمش جهنم فو
الكل بحاجةٍ إلى المغفرة لذلك الآية هنا جعلت الذي يقابل  ،يا روحي يا نفسي إلا مَُُمَّد ينادي يا أمَُّتي

  .العذاب المغفرة والمغفرة في أجلى معانيها شفاعة مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد
 ؟مقابل الالا  الهدى أما ما هو مقابل العذاب في يوم القيامة نَ اشترََوُا الضَّلاَلَةَ باِلهُدَى{}أُولَئِكَ الَّذِي

الإنسان الذي يوصور بأنه  ،المغفرة لأنه بالمغفرة بالشفاعة ندخل إلى الجنان لا بأعمالنا ما قيمة أعمالنا
النجاة هي بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد  ،هُ سوداءيدخل الجنة بعمله فإنه سيوكل إلى عمله وإذا أوكل إلى عمله نهايو

النجاة لا بأعمالنا نحن نؤدي أعمالنا بقدر ما نومكن لكن الواقع يشهد بأنها ناقصة مهما جئنا بأعمالنا 
على أتم الشروط تبقى منقوصة فإذا كانت الأعما  منقوصة فإنها لن تفي بالغرض لن تسدد القيمة الكاملة 

وإيابُ الخلق  ،ة لابد من المغفرة ومن هنا الكل مُواجٌ إلى مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد في يوم القيامةإذاً لابد من الشفاع
نظام الوكوين  ،إليكم إياب الخلق كل الخلق يعودون إليكم وهذه القاية ليست قاية اجوماعية وعرفية

لضَّلاَلَةَ بِالهُدَى وَالعَذَا ََ باِلمغَفِرَةِ فَمَآ }أُولَئِكَ الَّذِينَ اشترََوُا االذي وضعه الباري سبحانه وتعالى هو هكذا 

قطعاً لا يصبرون على النار لكن  ؟هل يصبرون على النار ،أيُّ صبٍر هؤلاء مكلكون أَصبَرَهُم عَلَى النَّارِ{
الآية تريد أن تقو  إن هؤلاء يذهبون بأرجلهم هؤلاء هم يقودون أنفسهم بأنفسهم إلى النار أولئك الذين 

}إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ يكومون الحقيقة وهم يعلمونها  ،فاائل عليٍّ  ،ون حقائق عليٍّ يكوم

قِيَامَةِ وَلاَ ال}ويََشتَرُونَ بِهِ ثمََنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأكلُُونَ فِي بُطُونِهِم إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكلَِّمُهُمُ اللّهُ يَومَ في عليٍّ  الكِتاَ َِ{

إذا كانت هذه أحوالهم إذاً ماذا نصنع بمجادلوهم نحن ربما نفكر في مناقشة في  يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذَا ٌَ أَلِيمٌ{
مجادلة أولئك الذين قد ينفع النقاش معهم أما أولئك العُواة هؤلاء الذين لا يأكلون في بطونهم إلا النار كبار 
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إن كان في الفاائيات أو في  ؟ن باحوججاتهم ما الفائدة من الحديث معهمالقوم كبار علمائهم الناهاو 
غير الفاائيات هؤلاء هذه نهايوهم ما الفائدة من الحديث معهم إلا ضياع الوقت وإلا إشغا  الناس بغير 

 اينوا مجالسكم بذكر عليٍّ لا أن نزين مجالسنا بولك الوجوه الموجهمة بولك الوجوه ،ذكر عليٍّ وآ  علي
اينوا مجالسكم بذكر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه اينوا  ،الكالحة التي قات حياتها في عداء عليٍّ وآ  عليّ 

ذكر  ،مجالس ذكر عليٍّ اينة القلوب ذكر عليٍّ طهارة النفوس والأرواحـذكرُ عليٍّ اينة ال ،قلوبكم بذكر عليٍّ 
طين نقمع شياطين الجن والإنس إذا أردتم أن تغياوا عليٍّ كما  العقو  وحين نذكر علياً فإننا نقمع الشيا

أعداء عليٍّ فاذكروا علياً وألهجوا بذكر علياً فإن ذلك يدخل الغيض على قلوبهم فإن ذلك يدخل الأذى 
  .أصدعوا بذكر عليٍّ أرفعوا الصوت بعليٍّ صلوات الله وسلامه عليه ،على نفوسهم

مُهُمُ اللهُّ اللّهُ مِنَ الكِتَا َِ وَيَشتَرُونَ بِهِ ثمََنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِم إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يكَُلِّ إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ}

ين واجون إلى الوزكية أولئك الذالـمحلا يحواجون إلى الوزكية لأنهم ذاهبون إلى النار  {يَومَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِم

لىَ }وَلَهُم عَذَا ٌَ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتَرَوُا الضَّلاَلةََ بِالهُدَى وَالعَذَا ََ بِالمغَفِرَةِ فَمَآ أَصبَرَهُم عَيذهبون إلى الجنان 

}فمََآ أَصبَرَهُم عَلىَ يعني هؤلاء يوعجب القرآن منهم يقو  هل عندهم القدرة أن يصبروا على النار  النَّارِ{

وهؤلاء كوموا الحقائق هؤلاء يريدون أن يبطلوا  }ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الكِتَا ََ باِلحَقِّ{لأن النار آتيةٌ آتية  نَّارِ{ال

}ذَلِكَ بأَِنَّ اللّهَ نَزَّلَ حرفوه في تفاسيرهم فما تركوا شيئاً من حقٍّ في الكواب إلا وأبطلوه  ،الكواب وقد حرَّفوه

 }لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ{الشقاق هو الاخولاف  قِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلََفُوا فِي الكِتَا َِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ{الكِتاَ ََ بِالحَ
 ؟مثل ما يأتي اثنان كل واحد يذهب في شقٍ من الطريق ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله ماذا قا  لعمار

ة فاسلك في الوادي وفي الطريق الذي يسلك فيه علي قا  يا عمار إذا رأيت الناس سلكوا أودية طرق مخولف
الهدى مع عليٍّ صلوات الله وسلامه  ،لا تذهب في تلك الشقة مكيناً وفي تلك الشقة شمالًا أبحث عن عليٍّ 

 ،عليه والأمان مع علي وإن كانت الدنيا مريرةً مع عليٍّ فما الدنيا إلا صبُر ساعة كما قا  موسى بن جعفر
لدنيا مريرةً وعذاباً مع عليٍّ فما الدنيا إلا صبر ساعة ولكن الخلود مع عليٍّ صلوات الله حتى لو كانت ا

  .وسلامه عليه ولكن النعيم المقيم مع عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه
إلا علي وهل حقيقة الكواب  وما الكوابُ  }ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الكِتَا ََ باِلحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلََفُوا فِي الكِتاَ َِ{
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قالها صادق العترة  }الم * ذَلِكَ الكِتاَ َُ لاَ رَيبَ فِيهِ هُدًى لِّلمُتَّقِينَ{إلا علي ومرَّ علينا في أو  سورة البقرة 

 ،بنز  الكوا }ذَلِكَ بأَِنَّ اللّهَ نَزَّلَ الكِتاَ ََ باِلحَقِّ{قا  ذلك الكواب ذلك عليٌّ لا ريب فيه هدىً للموقين 

}ذَلِكَ بِأَنَّ  ،}لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ{في الكواب الناطق  }وَإِنَّ الَّذِينَ اختلََفُوا فِي الكِتاَ َِ{الكواب الصامت 

}إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ وهو الكواب الصامت الذي كوموا حقائقهُ  اللّهَ نَزَّلَ الكِتَا ََ باِلحَقِّ{

في اخولافٍ بعيد  }لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ{ في الكواب الناطق }وَإِنَّ الَّذِينَ اختلََفُوا فِي الكِتاَ َِ{ {الكِتاَ َِ
 ،وما طريق الحق إلا عند عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه يا أيها المولى الولي يا أمير المؤمنين ،وفي طرق شتى

لإمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه وإمام اماننا  والخطاب لعليٍّ ولحسنٍ ولحسيٍن ولكلهم لأولهم ولآخرهم
 .أولهم مَُُمَّد أوسطهم مَُُمَّد آخرهم مُمَّد كلهم مَُُمَّد ،هو عليٌّ وعليٌّ هو إمام اماننا

 قُ ـالشرف العلي ومن به أنا واث   ه ـن لـيُ ومـولـولى الـمـا الــيا أيه
 قُ ــــــالـطـداك فـــع نــإلا ولاك وم   لا أبوغي مولًى سواك ولا أرى 

 أنا عاشقٌ أنا عاشقٌ أنا عاشقُ     ي هواك تعنفاً ـي فـذلونـكم يع
وَالمَلآئِكَةِ وَالكِتاَ َِ وَالنَّبِيِّينَ }لَّيسَ البِرَّ أَن توَُلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِ َِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ 

قَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ آتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقاَ َِ وَأَوَ

أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ همُُ  وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأساَء والضَّرَّاء وَحِينَ البأَسِ

والسبعون بعد المئة تعطينا صورة كاملة عن هوية المسلم عن هوية  آيةٌ واحدة هي الآية السابعة المُتَّقُونَ{
  .المؤمن هذه هي هوية المسلم هذه هي هوية المؤمن هذه هي هوية شيعة عليٍّ صلوات الله عليه

الأساس ليس في النقاشِ  }لَّيسَ البِرَّ أَن توَُلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِ َِ{ هو الخير البرُ  }لَّيسَ البِرَّ{
القبلة ليست أساساً إنما  ،أو في الخلاف أو في الحديث فيما مر من نقاشات ومن كلامٍ حو  قاية القبلة

 وراءبلة صورة الحقيقة وراء هذه الصورة الحقيقة هي رمز القبلة شعار القبلة طقس القبلة رمز القبلة مظهر الق
القاية ليست في الطقوس أنما أشير في هذه  }لَّيسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمغَرِ َِ{هذا الرمز 

بين المسلمين الآية إلى القبلة لأنه قد حدث نقاشٌ كبير ولغطٌ وكلام وكلام فيما بين اليهود والمسلمين وفيما 
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وَالمَلآئِكَةِ وَالكِتَا َِ }لَّيسَ البِرَّ أَن توَُلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِ َِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أنفسهم 

لَّيسَ البِرَّ أَن تُولَُّوا }وهذه هي عقيدة القرآن ولا أعوقد أن ألفاظ الآية بحاجةٍ إلى شرح كثير  وَالنَّبِيِّينَ{

هذا هو البُعد  لنَّبِيِّينَ{وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِ َِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالمَلآئِكَةِ وَالكِتَا َِ وَا
خر فولك عقيدة العد  واليوم الآ ،العقائدي البُعد الفكري هذه عناوين رموا من آمن بالله فهو الووحيد

والملائكة والكواب والنبيين فولك هي عقيدة الغيب فالملائكة والكواب والنبيون هم واجهة  ،وعقيدة المعاد
هذا هو  }وَآتىَ المَالَ عَلَى حُبِّهِ{الغيب جهة الغيب هذا الجانب الفكري العقائدي أما الجانب العملي 

 ؟على حب من }وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ{عزيزٌ على نفوس الناس  الإنفاق وإنما جيء بذكر الما  لأن الما 

وفي  }وآَتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُربَى{على حب الله سبحانه وتعالى على حب رسولهِ على حب دينهِ 
قيقة هم الروايات المنقولة عن المعصومين المراد من ذوي القربى هم قربى النبي وقربى النبي على وجه الح

  .مجااـالمعصومون أما غيرهم فيأتي على نحو ال
وابن السبيل واضحٌ الذي قطع به  }وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوَِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ{

الرقاب  }وَفِي الرِّقاَ َِ{الذين يطلبون  }وَالسَّآئِلِينَ{الطريق فلا مكلك مالًا لمواصلة سفره أو لودبير أموره 
المراد من ذلك لعوق رقاب العبيد أو لمساعدة العبيد الذين كاتبهم أسيادهم في باب المكاتبة هناك باب في 
الفقه يسمى بباب المكاتبة حيث يُكاتب العبد على أن يدفع شيئاً من الما  أو أن يدفع قيموهُ لسيدهِ بعد 

إيواء الزكاة هنا غير  }وَأَقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ{كلام هنا عن العبادات ال }وَأَقاَمَ الصَّلاةَ{ذلك يعوقه 

الما  هنا دفع الما  والواحية بالما  بنحوٍ عام ليس  }وآَتَى المَالَ{الأموا  التي تنفق خارج حدود الزكاة 

بَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي }وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرالمراد الما  هو ما  الزكاة هنا 

وأو   }وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِم إِذَا عَاهدَُوا{الحديث هنا عن الزكاة الواجبة  الرِّقاَ َِ وَأَقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ{
ه الأشياء التي مرت هي داخلةٌ في عهد عهد الإمامة والولاية وكل هذ العهود المأخوذة على الإنسان هو

في روايات أهل  }وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابرِِينَ فِي البأَساَء والضَّرَّاء وَحِينَ البأَسِ{الإمامة والولاية 
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قا  هو الجوع  البأَسِ{ }وَالصَّابِرِينَ فِي البأَسَاء والضَّرَّاء وَحِينَالبيت عن إمامنا الصادق عليه السلام قا  
البأساء هو الخوف والاراء هو الجوع وحين البأس يعني في  ،في البأساء والاراء ،والخوف والحرب القول

عند الحرب  }وَحِينَ البأَسِ{عند الجوع  }والضَّرَّاء{عند الخوف  }وَالصَّابِرِينَ فِي البَأسَاء{الحرب 

في روايات أهل البيت أينما جاء وصف الموقين يرُاد منهم  أُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ{}أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَوالقول 
إمام الموقين هذه الكلمة لم تطلق جزافاً  ،شيعة عليٍّ ولذلك من ألقاب إمامنا سيد الأوصياء إمام الموقين

شيعة عليٍّ صلوات الله هكذا القرآن بكامله حيثما وردت هذه الصفة الموقون مفسرة في روايات أهل البيت ب
  .وسلامه عليه

 نثَى{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ باِلعَبدِ وَالأُنثَى بِالأُالآية التي بعدها 

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ }يَا أَالآية هنا توحدث عن حكمٍ شرعي عن منظومة شرعية وهي منظومة القِصاص 

ومع الـمجهناك نظامٌ شرعي هذا النظام تنفذه الدولة الإسلامية ينفذهُ  ،كُوِبَ يعني فرُِضَ عليكم  عَلَيكُمُ{

الحديث هنا القصاص إنما هو في القولى  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى{الإسلامي 
تى في غير القولى لكن الآية هنا توحدث عن القصاص في القولى وإلا فالمقاصة مككن أن تكون في وح

قطعاً هنا الحديث عن القول  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ باِلحُرِّ{الجراحات أيااً 
الإنسان  ،اك قصاص في القول الخطأ هناك تدفع الدية أو العفوالعمدي وإلا في القول الخطأ لا يكون هن

القول الخطأي فالقول الخطأي حكمهُ الشرعي إما أن تُدفع  ،حينما يقول إنساناً آخر خطأً فيقا  لهذا القول
الدية لذوي القويل لذوي المقوو  أو أن ذوي المقوو  يعفون عن القاتل وينوهي الموضوع الكلام هنا في القول 

يعني لو أن شخصاً حر قول شخصاً  }يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ باِلحُرِّ{العمدي 
الحر هنا في مقابل العبد يعني ليس مملوكاً في اماننا ربما لا يوجد ابولاء بهذه القاية بشكل واسع لكن  ،حر

مجومع قاية الأحرار ـونزيل هذه القاية كانت قاية منوشرة وشائعة في الفي الأامنة القدمكة في امان ال
يعني لو أن حراً قول حراً قولًا عمدياً  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ باِلحُرِّ{والعبيد 

بقوله لكن لو ان حراً قول عبداً فهل يقُول الحر  فإن ذوي المقوو  يحق لهم أن يطالبوا بإقامة القصاص عليه
إنما يعُزر يُارب يعاقب وقد يعاقب بالسجن أو بغيرهِ ولكن تجب عليه الدية أن و  ،لا ؟بالعبد في الشريعة
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 حكم أما إذا قول العبد عبداً مثله قول المملوك مملوكاً فإنه يأتي }الحُرُّ باِلحُرِّ وَالعَبدُ باِلعَبدِ{يدفع دية العبد 

وكذلك  }وَالأُنثَى باِلأُنثَى{القصاص هنا إلا أن يوناا  ذوي القويل إما بطلب الدية أو أنهم يعفون عنه 
الأنثى لو قولت أنثى قولًا عمدياً فيأتي هنا حكم القصاص لكن لو أن ذكراً قول أنثى مككن أن يقُام 

على الذكر لكن على ذوي الأنثى القصاص على الذكر إذا كانت الأنثى حرة مككن أن يقُام القصاص 
المقوولة القويلة أن يدفعوا نصف دية الرجل القاتل إلى ذويه باعوبار أن دية المرأة هي نصف دية الرجل وهذه 
أحكام شرعية ونحن الآن لسنا بصدد الحديث في حكموها وفي عللها ربما لو وصل الكلام للحديث عن 

نحن والآيات التي بين أيدينا ونحن في مقام الإيجاا لا في مقام  مثل هذه المعاي  سأتحدث في الوفاصيل لكن
  .الإسهاب والإطناب

نثَى فمََن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ باِلحُرِّ وَالعَبدُ باِلعَبدِ وَالأُنثَى بِالأُ

أن أولياء القويل عفوا عن القاتل وهنا جاء بعبار أخيه كأن الآية تريد أن تقرب بين هؤلاء  يعني لو شَيءٌ{

فهذا العفو قد يكون من دون دية وقد  }فمََن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ{وهؤلاء حتى لا تسفك دماء أكثر 

بحسب  بَاعٌ بِالمَعرُوفِ وَأَدَاء إِلَيهِ بِإِحساَنٍ{}فمََن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّيطالب أولياء القويل بالدية 
روايات أهل البيت الروايات هكذا تقو  عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر أنه إذا طلب أولياء القويل 

لقول الدية فعليهم أن لا يُصَعِّبوا الأمر أن لا يُـعَسِّروا الأمر لأنه يجوا لهم أن يطلبوا أكثر من الدية إذا كان ا
قولًا عمدياً وأولياء القويل لا يريدون إقامة القِصاص على القاتل مككن أن يوصالحوا معه بأقل من الدية أو 
على الدية ومككن أن يطلبوا أكثر من الدية أن يُااعفوا الدية إلى مرتين إلى ثلاثة بحسب ما يريدون فلذلك 

قويل إلى قاية الدية فلا يعُسروا عليه لا يُصَعِّبوا عليه الآية تقو  إذا وصل الأمر فيما بين القاتل وأولياء ال
يعني أولياء القويل فليوبعوا المعروف في هذه القاية  }فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ باِلمَعرُوفِ{الأمور 

إحسان أن لا مُكاطل هكذا وأن القاتل عليه أن يؤدي الدية إلى أولياء المقوو  ب }وَأَدَاء إِلَيهِ بِإِحساَنٍ{
  .قالت كلمات الصادق والباقر صلوات الله عليهما

الاتباع بالمعروف يوعلق بأولياء القويل أن  }فمََن عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعرُوفِ وَأَدَاء إِلَيهِ بِإِحساَنٍ{
ق بالقاتل إذا ما تم الاتفاق على الدية فلا مكاطل معهم لا يُـعَسِّروا في طلباتهم والأداءُ إليه بإحسان هذا يوعل
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يعني هذا الباب الذي فوُِح من  }ذَلِكَ تَخفِيفٌ مِّن رَّبِّكُم وَرَحمَةٌ{في دفع الدية وإنما يؤدي إليهم بإحسان 
 أن أولياء القويل مككن أن يوصالحوا على الدية أو على ما هو دون الدية أو حتى لو كان أكثر من الدية

القاتل سوف ينجو من القول من القصاص وأولياء القويل سينوفعون من الما   ،فذلك تخفيف على القاتل
رحمة الله واسعة  }ذَلِكَ تَخفِيفٌ مِّن رَّبِّكُم وَرَحمَةٌ{الذي سيأتي إلى ورثة القويل لو ترك اوجةً وأطفالًا مثلًا 

من أعودى من أولياء القويل مثلاً  حمَةٌ فَمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ{}ذَلِكَ تَخفِيفٌ مِّن رَّبِّكُم وَرَحتى تسع القاتل 
أن يكون قد عفا عن القاتل وبعد أن عفا وأمَِنَ القاتل على نفسهِ يذهب فيقولهُ هذا اعوداء لأن العملية 
م أنوهت أو أن يكون قد طلب الدية أو أقل من الدية أو أكثر من الدية واسولم الأموا  وبعد أن اسول

  .}فَمنَِ اعتَدَى بَعدَ ذَلِكَ فلََهُ عَذَا ٌَ أَلِيمٌ{ الأموا  ذهب فقول القاتل

الآية هنا  }وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلبَا َِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{ثم تأتي الآية الواسعة والسبعون بعد المئة 
ومع الروايات المنقولة عن المعصومين الـمجى حياة تريد أن تشير أن هذا النظام نظام القصاص سيحافظ عل

تبين هذا المعنى الروايات تقو  لَمَّا جعل الله القصاص نظاماً وقانوناً في مثل هذه الأمور فإن القاتل يخاف 
ي }وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِأن يقول فبذلك حفظة حياة القاتل وحفظة حياة المقوو  فالآية هنا تقو  

لأن القاتل لو أراد أن يقول ويعرف أن بعد قوله القصاص وهو سيقول فإنه سيرجع عن هذا الأمر  الأَلباَ َِ{
فإذا رجع القاتل عن هذا الأمر بذلك سينجو القاتل والقويل وتلك هي الحياة التي أشارت إليها الآية هذا 

ومع وعلى قيمة الحياة الـمجاة في من جهة ومن جهةٍ أخرى هو هذا النظام بنحوٍ عام يحافظ على الحي
يا أصحاب العقو  الألباب هي العقو  الألباب جمعٌ  }وَلَكُم فِي القصَِاصِ حَياَةٌ يَا أُولِي الأَلبَا َِ{الإنسانية 

لماذا  }وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَياَةٌ يَا أُولِي الأَلبَا َِ{للب واللب قد يطلق على القلب وقد يطلق على العقل 
لأن الآية تحثنا على الودبر وعلى الوفكير في نظام الباري سبحانه وتعالى الذي يرعى   ؟أولي الألباب قا  يا

لعلكم توقون أي لعلكم تصلون  }وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَياَةٌ يَا أُولِي الأَلباَ َِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{كل صغيرةٍ وكبيرة 
لله سبحانه وتعالى فالوقوى كما قا  سيد الأوصياء أن يجدك الله إلى المرتبة التي تجعلكم في مقام القرب من ا

في مواضع طاعوه وأن يفوقدك من مواضع معصيوه أهم مواضع طاعوه أن تكون مع عليٍّ وأهم مواضع 
معصيوه أن تكون بعيداً عن عليٍّ كل مكانٍ يكون قريباً من عليٍّ هي هذه مواضع الطاعة وكل مكانٍ يكون 
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هي هذه مواضع المعصية فعليٌّ حيثما دار يدور معه الحق وعليٌّ حيثما دار يدور معه القرآن  بعيداً عن عليٍّ 
  .وعليٌّ هو عليٌّ 

 خَيْرًا تَرَكَ إِن المَْوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ }كُتِبَرض فُ  :وبكُ   }كُتِبَ عَلَيكُمُ{الآية الثمانون بعد المئة 

وهذه في رواياتنا من الآيات التي نسخت، نسخت  الْمُتَّقِينَ{ عَلَى حقًَّا بِالْمَعْرُوفِ وَالأقْرَبِينَ يْنِلِلْوَالِدَ الوَْصِيَّةُ
الميت قبل أن مكوت الإنسان  ،بآيات الميراث لأن هذه الآية توحدث عن وجوب الوصية للوالدين والأقربين

 {وَالأقْرَبِينَ للِْوَالِدَيْنِ} باللفظ أن يوصيقبل أن مكوت يجب عليه أن يكوب وصيةً أن يوصي بالكوابة أو 
من أمواله أن يفرض لهم حقاً ولذلك ورد الكلام في بعض الروايات وفي كوب الوفسير من أنه نسخت 

  .بآيات الميراث وأنا هنا لا أريد الدخو  في كل هذه الوفاصيل بشكلٍ عام نحن والآية
إذا حار أحدكم الموت يعني أحس بأن المنية قريبة أحس بأن  {الْموَْتُ مُأَحَدَكُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ }كُتِبَ

بأن هذا الحا  الذي هو فيه يشير إلى أن حياته باتة على النهاية وشيكة باتة النهايةُ وشيكة  هذا المرض أو
 إِذاَ يْكُمْعَلَ }كتُِبَإذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يوصي إن كان باللفظ أو بالكوابة 

أم إذا لم يكن قد ترك  }الوصيةُ{يعني إن ترك مالًا إن ترك أملاكاً  {خَيْرًا تَركََ إِن الْموَْتُ أَحَدكَُمُ حَضَرَ
شيئاً فلا تجب عليه الوصية إذا كان مطلوب أموا  للآخرين يجب عليه أن يوصي ويبين بأن فلاناً يطلبه بأن 

وهكذا أما الحديث هنا في هذه الآية إذا كانت عنده أموا   لفلانيةاهناك حاجة أو ما  في ذموه للجهة 
عنده أملاك عنده عقارات عنده أي شيء مكلكه تجارات فعليه أن يوصي أن يترك وصيةً إذا ما أحس أن 

يعني بالنحو العاد  لا أن  ،للوالدين والأقربين بالمعروف :الموت قد قرب منه يوصي بأمواله بجزء منها بكله
كوبت  {الوَْصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِن الْموَْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ }كُتِبَلبعض وأن يحرم البعض الآخر  يعطي

الوالدان واضح معناهما وأما الأقربين فهم  :للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على الموقين ،عليكم الوصية

الوالدان الأب والأم وأم الأقربين  {وَالأقْرَبِينَ للِْوَالِدَيْنِ} ة الوالدةالقرابات من جهة الوالد والقرابات من جه

 وَالأقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الوَْصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِن الْموَْتُ أَحَدكَُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ }كُتِبَفالمراد قرابات الأب وقرابات الأم 

  .الْمُتَّقِينَ{ عَلَى قًّا}حَ ر حق واجبهذا الأم {حقًَّا بِالْمَعْرُوفِ
ونلاحظ تكرار هذه الكلمة موقون، تقوى، يوقون، اتقوا، وبحسب الروايات كل هذه الألفاظ مدارها إتباع 
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عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه، هناك مسألة لا بأس بووضيحها ترتبط بهذه القاية إذا كانت هذه الآية 
الإنسان إذا ما ترك مالًا لوالديه ولأرحامه من جهة والدية قبل نزو  آيات  توحدث عن الوصية الواجبة على

الميراث فهذا موضوع آخر أم إذا كان الآية لها وجهٌ آخر الحديث عن الوصية حتى بعد نزو  آيات الميراث 
الوجه هناك لربما حتى في بعض الروايات ما يشير إلى ذلك فعلى هذا و  وهناك من قا  بهذا الوجه وبهذا المعنى

مسألة لا بأس من بيانها لأجل الفائدة الإنسان حينما يشعر بأن الموت بات وشيكاً بأن الموت بات قريباً 
! أموا  الميت تقسم إلى ثلاثة ؟منه فيجب عليه أن يترك الوصية أن يبين الوصية ما المراد من الوصية هنا

 الورثة أن يوصرف في هذا الما  هناك ثلثان للورثة أقسام ثلثان هذا هو حق الورثة ولا يحق لأي أحدٍ من غير
الثلث الباقي يحق للإنسان قبل موته أن يوصي به بحسب ما يريد فيمكن أن يوصي بالثلث أيااً للورثة 
بكله أو ببعاه ومككن أن يوصي بالثلث لشخصٍ آخر غريب أصلًا ليس من قراباته ولا من ورثوه ومككن أن 

 ...  ومككن ... ه في سبيل الله ومككنيوصي بهذا الما  لإنفاق
وإن كان عندنا في بعض الروايات أن هذا الثلث يعاد به إلى صاحب الأمر إلى الإمام المعصوم والمسألة فيها 
تفصيلات أن لا أريد أن أذهب إلى كل الوفصيلات في الروايات موجود عندنا هذا الثلث أساساً هو يذهب 

عصوم عليه السلام لكن نحن وما هو معروف في الكوب الفقهية وما هو إلى صاحب الأمر إلى الإمام الم
معروف في الرسائل العملية فالميت الإنسان يحق له أن يوصي بثلث أموله تصرف بحسب وصيوه إما أن يعود 
د بها بكاملها بكامل الثلث إلى الورثة أو ببعضٍ من الثلث إلى الورثة وهناك في أحكامنا الفقهية هناك العدي

من فقهاءنا اسوناداً إلى ما جاء في النصوص أنه لو أراد الإنسان أن يوصي بثلث ماله في أمرٍ من الأمور 
يسوحب له أن يوصي بجزءٍ منه إلى الورثة إلى أرحامه وهناك تفصيلات أخرى خلاصة الكلام أن الإنسان لا 

وه أن ينفق على مسجد من يحق له أن تكون وصيوه أكثر من الثلث يعني لو أن إنسان كوب في وصي
المساجد كذا من الما  فلما تحسب التركة يوجد أن هذا الما  يوجاوا الثلث فلا يصرف هذا الما  وإنما 
يصرف فقط الثلث إلا إذا أجاا الورثة ذلك فقالوا نحن نقبل أن يصرف على بناء هذا المسجد أو على هذه 

حينئذٍ يجيزون الصرف من أموالهم من حصوهم لأن الميت المؤسسة هذا المقدار الذي أوصى به الميت فإنهم 
  .لا يحق له أن يوصرف في أمواله أكثر من الثلث وصيوه تكون في دائرة الثلث

* فَمَن الْمُتَّقِينَ  عَلَى احَقًّ باِلمَْعْرُوفِ وَالأقْرَبِينَ للِْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِن الْموَْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ }كُتِبَ

}فمََن بَدَّلَهُ بَعدَمَا يعني إذا كانت هذه الوصية وصية لفظية والموصى هو الذي بد   بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ{

 يعني إذا كان هناك شخص موصى وهذا الإنسان الذي أقترب منه سمَِعَهُ فَإِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلوُنَهُ{
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الموت اقتربت منيوه أوصى هذا الشخص بوصيةٍ ما ولكن هذا الموصى بد  الوصية فإنما الإثم يقع عليه لا 
الجزاء والآثار المترتبة على هذا العمل  }فَإِنَّمَا إِثمُهُ{من الميت  }فَمَن بَدَّلَهُ بَعدمََا سمَِعَهُ{على الميت 

  .لوصيةعلى عاتق الذين يبدلون ا ؟تقع على عاتق منالسيء 
جيء بهذان الاسمان في الآية لينبئ  }فمََن بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلوُنَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{

إذا   }اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{هذا الموصى بأنك سمعت ولكن الله أيااً سمع بأنك علمت ولكن الله أيااً علم 

}فَمَن كنت أنت سمعت ولم يكن معك شخصٌ آخر فإن الله معك فإن الله قد سمع وهو السميع العليم 

الثانية  الآيةآخر آية أقف عندها هي  بَدَّلَهُ بَعدمََا سَمِعَهُ فإَِنَّمَا إِثمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلوُنَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{

}فمََن خَافَ يعني موصى الشخص الذي يوصى إليه  :موصٍ  ن خَافَ مِن مُّوصٍ{}فَمَوالثمانون بعد المئة 

يعني إذا كان الإنسان الذي يريد أن يوصي، يوصي ايداً من الناس وخاف منه خاف أن يبد   مِن مُّوصٍ{

ن مكيل عن يعني أن ينحرف عن الوصية أ ،يعني انحرافاً ميلاً  :جنفاً  }فمََن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا{الوصية 

أو أنه يرتكب حراماً إما أن يحرف  }فمََن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَو إِثمًا{الوصية الحقيقية يعني يحرف الوصية 

يعني أصلح بين  }فأََصلَحَ بَينَهُم{أدائه للوصية و  الوصية أو أصلًا يرتكب حراماً في عملية نقله للوصية
ين بين الذين تذهب إليهم الوصية كل ذلك يجري في حياته قبل موته الموصى وبين الورثة بين الوالدين الأقرب

يعني إذا كانت  }فمََن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنفًَا أَو إِثمًا فأََصلَحَ بَينَهُم فَلاَ إِثمَ علََيهِ{يعني بالنسبة لصاحب الما  
ل أن مكوت يقوم بهذا الأمر هناك مصالحة فيما بين الوصي وفيما بين الورثة والميت قبل أن مكوت الإنسان قب

وذلك لا إثم عليه لدفع المشكلة لدفع الأذى الذي سيحدث بين  {}فَلاَ إِثمَ عَلَيهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

هَ غَفوُرٌ }فمََن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنفًَا أَو إِثمًا فَأَصلَحَ بَينَهُم فَلاَ إِثمَ علََيهِ إِنَّ اللّالأقارب فيما لو مات هذا الشخص 

  .هذه هي الآية الثانية والثمانون بعد المئة وهي آخر آيةٍ أتناولها في هذه الحلقة رَّحِيمٌ{
ممرنا عليها مروراً سريعاً لكن هناك بعض النقاط أن أجلوها و  نحن تلونا الآيات ،لكن بقيت للحديث بقية

شعب في الحديث فلا أتَكن من ليكون الحديث فيها في آخر الحلقة لأجل الاخوصار لأي  خفت أن أت
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}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلُُوا أتناو  العدد الذي أريد أن أتناوله من الآيات في هذه الحلقة، أعود إلى الآية الأولى 

وتوحدث عن  }وَاشكُرُوا للِّهِ{الآية هنا توحدث عن الأكل من الطيبات  مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم{

هناك أكلُ للطيبات وهناك شكرٌ لله وهناك عبادة والآية التي بعدها تحدثت  كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{}إنِ الشكر 

هذه عناوين حرمت  }إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ{عن تحريم عناوين معينة 

وقلنا ما أنز  الله من  }إِنَّ الَّذِينَ يَكتمُُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الكِتَا َِ{لآية التي بعدها على الناس ثم جاءت ا
النقطة التي أريد الإشارة إليها  ،الكواب في عليٍّ والآيات التي بعدها تواصلت إلى أن وصلنا إلى الآية الأخيرة

  ؟ماذا تقو  هذه الآية ،رينحين نذهب إلى سورة عبس وتولى في الآية الرابعة والعش
 }فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طَعَامِهِ{الآية هنا تأمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه  }فلَيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ{

في   ،وهي الآية الرابعة والعشرون من سورة عبس وهذا هو الكافي الذي يكفينا ويكفي شيعة أهل البيت
عن زيدٍ الشحام عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله  ،افي في الجزء الأو  الروايةكواب العلم من الك

وهي الآية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل من سورة عبس  - {}فلَيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طعََامِهِعز  وجل  

 {فلَيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طعََامِهِ}عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله عز  وجل   - الرابعة والعشرون
قال صلوات الله  قال: قلت ما طعامه؟ - ايدٌ الشحام يسأ  الباقر عليه السلام - قال: قلت ما طعامه؟

  .عليه: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه
قال:  {لَى طَعَامِهِ}فَليَنظُرِ الإِنساَنُ إِ أفقٌ من آفاق هذه الآية يبينه إمامنا الباقر في هذه الكلمات القصيرة

الآية في سورة عبس  ،الآيات هنا توحدث عن الطعام وعن أطيب الطعام .علمه الذي يأخذه عمن يأخذه

}كلُُوا الخطاب للذين أمنوا  }ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{بنحوٍ عام لكن الآية هنا  }فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طَعَامِهِ{

 وبعد ذلك }كلُُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم{الحديث هنا عن أطيب الطعام  قنَاكُم{مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَ

}إنَِّمَا حرََّمَ فهناك طيبات الطعام وهناك الخبائث التي جاء ذكرها  }وَاشكُرُوا للِّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{

آخره لنذهب إلى أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه إلى  عَلَيكُمُ المَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ{
  :عليهم أجمعين لنقوطف بعااً من كلماتهم وبعااً من أحاديثهم مثلاً هذه الرواية
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كما في الآية التي بين  - }إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{ عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري قال الله عز  وجل  

 قال الله عز  وجل   - هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم وَاشكُرُوا للِّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{}يَا أَيُّأيدينا 

أي إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله بطاعة من أمركم بطاعته من م حَم دٍ  }إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{

وقلت  }وَاشكُرُوا للِّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ{لأن الآية أمرت  }فاشكروا{ - الطيبين وعليٍّ وخلفائهم
فاشكروا نعمة الله بطاعة من أمركم بطاعته من  - في حينها الشكر هنا الشكر بالأفعا  الشكر بالعمل

راع مع الشيطان والصراع مع أي جهةً الص لأن الصراع مع الشيطان في - م حَم دٍ وعليٍّ وخلفائهم الطيبين
في دائرة عليٍّ وآ  عليّ وهذي هي  ؟الناس مع السلاطين مع أصحاب الأموا  الصراع مع الدنيا في أي دائرةٍ 

  .الحقيقة حتى لو أراد البعض أن يغمض عنها
ليه وآله رواية عن إمامنا الحسن العسكري أقوطع منها هذا المقطع الكلام ينقله عن النبي الأعظم صلى الله ع

النبي يوحدث عن نفخ  - أتدرون ما أشد  ما ينفخون به - وسلم ماذا يقو  نبينا صلى الله عليه وآله
أتدرون ما أشد  ما ينفخونه به؟! هو ما ينفخون بأن  - الشياطين عن نفخهم وعن نفثهم وعن وساوسهم

لنا أهل البيت كلا والله بل  لٌ أن أحدا  من هذه الأمة فاضلٌ علينا أو عد - يوهموا الإنسان - يوهموه
جعل الله تعالى م حَم دا  ثم آل م حَم د فوق جميع هذه الأمة كما جعل الله تعالى السماء فوق الأرض 

كلا والله بل جعل الله  - السها نجمٌ صغير مخوفٍ في السماء - وكما زاد نور الشمس والقمر على السها
ميع هذه الأمة كما جعل الله تعالى السماء فوق الأرض وكما زاد تعالى م حَم دا  ثم آل م حَم د فوق ج

وأما  - تلك نفخاته - نور الشمس والقمر على السها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما نفثاته
إذاً نفخات الشيطان ما  - نفثاته فأن يرى أحدكم أن شيئا  بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت

أن أحداً يعاد  أهل البيت في فالهم هذه نفخات الشيطان وأما نفثات الشيطان فأن يرى أن يرى  ؟هي
الإنسان أن شيئاً أشفى لنفسه من بعد القرآن من دون حديث أهل البيت الشفاءُ في حديث أهل البيت 

شيئا  بعد فأن يرى أحدكم أن  - نفثات الشيطان - وأما نفثاته - والعترةوالشفاءُ في الاثنين في القرآن 
القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت ومن الصلاة علينا فأن الله عز  وجل  جعل ذكرنا أهل البيت 

 - شفاء  للصدور وجعل الصلوات علينا ماحية  للأوزار والذنوب ومطهرة  للعيوب ومضاعفة  للحسنات
هم صلوات الله وسلامه عليهم وربما هناك الكثير ممن لا يروق له هذا الكلام لكن هذا الكلام هو كلام

  .أجمعين
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بنفس هذا اللحن بنفس هذا المامون الرواية موجودة في احوجاج الشيخ الطبرسي الرواية منقولة عن إمامنا 
الحديث هنا في القصاص وفي القول  - ثم قال عليه السلام: عباد الله - السجاد صلوات الله وسلامه عليه
 القويل ماذا قا  صلوات الله وسلامه عليهو  القاتلو  عن القصاص وعن القولوقد مر علينا مر علينا الكلام 

هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في  - بعد أن تحدث عن القصاص - عباد الله هذا قصاص قتلكم -
الدنيا وتفنون روحه أولا أنبئكم بأعظم من هذا القتل وما يوجب الله على قاتله مما هو أعظم من هذا 

يعني أن القاتل يقول  - ا: بلا يا ابن رسول الله، قال: أعظم من هذا القتل أي يقتله قتلا  القصاص؟ قالو 
لأن القصاص المذكور هنا في الآية في الوجه العام الأو   - لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا   - القويل قولاً 

نا يوحدث عن قولٍ لا الحديث عن إاهاق الروح والإنسان إذا أاهقت روحه سيحيى بعد ذلك لكن الإمام ه
قالوا: ما هو؟  ،قال: أعظم من هذا القتل أي يقتله قتلا  لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا   - حياة بعده

قال: أن يظله عن نبوة م حَم دٍ وعن ولاية عليّ بن أبي طالب صلى الله عليهما ويسلك به غير سبيل 
لقول بإمامتهم ودفع عليٍّ عن حقه وجحد فضله الله ويغريه باتباع طريق أعداء عليٍّ عليه السلام وا

واجب تعظيمه فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار  - بإعطاء عليٍّ  - وأن لا يبالي بإعطائه
القول الحقيقي هو هذا  - فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم جهنم خالدا  مخلدا  أبدا  

إنما هي في هذه الدائرة ومن أراد النجاة بينت الرواية التي تلوتها على ونفثات الشيطان ونفخات الشيطان 
  .فاشكروا نعمة الله بطاعة من أمركم بطاعته من م حَم دٍ وعليٍّ وخلفائهم الطيبين - مسامعكم

وا مِن طَيِّبَاتِ }يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُإذاً الآيات هنا توحدث عن علم آ  مَُُمَّد توحدث عن حديث آ  مُمَّد 

}كلُُوا مِن  ؟إلى علمه هذا عمن يأخذه ما هي هذه الطيبات }فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طَعاَمِهِ{ {مَا رَزَقنَاكُم

 يءخذنا إلى شاططيبات ما راقنا هو حديث أهل البيت هو علم أهل البيت الذي يأ طَيِّبَاتِ مَا رَزقَنَاكُم{
عد هذه الحياة أم الالالة كل الالالة هو أن نترك حديث أهل البيت خلف في هذه الحياة وما بالأمان 

إذا تركنا هذه الطيبات وما أكلنا منها سنوجه إلى الآية  ؟ظهورنا إلى أين نوجه إذا تركنا حديث أهل البيت

  . هذه الأطعمة إلى هذه الخبائثحينئذٍ سنوجه إلى }إنَِّماَ حرََّمَ عَلَيكُمُ المَيتةََ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ{الثانية 
لو أن عدو عليٍّ جاء إلى  :أنا ذكرت لكم فيما مر من حلقات هذا البرنامج الرواية عن الإمام الصادق

يزخ اخيخا يعني النهر مليء بالماء بحيث تكاد أمواجه أن تخرج عن جانبيه هذا  ،الفرات وهو يزخ اخيخا
لة ومرتفعة إلى الحد الذي تكاد أمواجه أن تخرج على جانبيه أن يفاي المراد يزخ اخيخا المياه مودافعة موواص
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النهر فجاء عدو عليٍّ ونهر الفرات بهذا الحا  لو جاء عدو عليٍّ إلى الفرات وهو يزخ اخيخاً فقا : بسم الله 
: يعني أداء المسوحبات أيااً وذلك يكشف عن أنه يعوقد بالإسلام فقا  ،ثم قا : الحمد لله رب منهشو 

لأن الذي يعرض عن  .والله ما كان ذلك إلا دماً مسفوحاً  :بسم الله وشرب وقا : الحمد لله الإمام يقو 
  ؟عليٍّ إلى أين يذهب

الاتجاه يكون بهذه الجهة لأن هذه العناوين هي  }المَيتَةَ وَالدَّمَ ولََحمَ الخِنزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لغَِيرِ اللّهِ{يذهب إلى 
صحيح أن الوجه الأو  أن الأفق الأو  للآية الحديث عن مُرمات معروفة  ،اء عليٍّ في القرآنعناوين أعد

ومذكورة في كوبنا الفقهية وفي كوبنا الشرعية لكن آيات القرآن آفاقها عديدة في أفقٍ آخر هذه العناوين هي 
هذه الرواية  ، وسلامه عليهعناوين أعداء عليٍّ هذه الرموا رموا الطريق الذي يبعدنا عن عليٍّ صلوات الله

قال: قلت لأبي عبد  - كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهبن   رواية جميلة جداً ينقلها داوود
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلاة في كتاب الله عز  وجل  وأنتم  - كثير يقو بن   داود - الله

كثير لأنه قد ورد في رواياتٍ كثيرة هو قد سمعه من بن    حينما يسأ  داوودهذا المعنى - الزكاة وأنتم الحج؟
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلاة في كتاب الله عز   - مُدثي أهل البيت لذلك هو يسأ 

وجل  وأنتم الزكاة وأنتم الحج؟ فقال: يا داوود نحن الصلاة في كتاب الله عز  وجل  ونحن الزكاة 
 - نحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة اللهو 

أسوند إلى هذه النصوص هذا  اوتوذكرون حينما شرحت معنى قبلة الله بأن القبلة في حقيقوها عليٌّ إنما أن
فقال: يا  - ن انوبهوا إلى هذه الروايةقانون في تفسير القرآن الإمام هنا يعطينا قانوناً ومنهجاً في تفسير القرآ

داوود نحن الصلاة في كتاب الله عز  وجل  ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر 
}فَأَينمََا تُوَلُّوا  قال الله تعالى ،الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله

}فأََينَمَا توَُلُّوا  قال الله تعالى ،ونحن وجه الله - ه الله في هذه الآية هم هم لا غيرهموج - فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ{

 وأنوم كذلك وأنوم كذلك وأنوم كذلك ومن غيركم  - ونحن الآيات ونحن البينات {فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ
 نوااع من قلبي ضِماءٌ وألببُ     إليكم ذوي آ  النبي تطلعت

ن يبينه لنا إمامنا الصادق وهذه الأوصاف وهذه المعاي  التي ذكرها إمامنا الصادق هذه قاعدة هذا قانو 
ما في الكواب الكريم من شيءٍ  ،صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذه المعاي  لأجل الأمثلة لأجل المصاديق

 وعدونا في كتاب الله - حسنٍ وجميل فهو من عناوينهم وهو من مظاهرهم ثم يسومر الإمام يقو 
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الفحشاء  والمنكر  والبغي  والخمر  والميسر  والأنصاب  والأزلام  والأصنام  والأوثان  والجبت  والطاغوت  
وها هو  {ةَ وَالدَّمَ وَلَحمَ الخِنزِيرِ}إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَالآية التي بين أيدينا  - والميتة  والدم  ولحم  الخنزير

تاب الله الفحشاء  والمنكر  والبغي  والخمر  والميسر  والأنصاب  والأزلام  وعدونا في ك - إمامنا يقو 
والأصنام  والأوثان  والجبت  والطاغوت  والميتة  والدم  ولحم  الخنزير، يا داوود إن الله خلقنا وأكرم 

ادا  وجعل لنا أضد ،خلقنا وفضلنا وجعلنا أمنائه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض
 ىوأعداء  فسمانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية  عن العدو وسم

أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه 
الكريم طبعاً ليس فقط في هذه  إذاً هذه الرواية تعطينا قاعدة وقانوناً في تفسير القرآن - وإلى عباده المتقين

الرواية لوحدها وإنما هناك العديد الوفير من روايات أهل البيت التي جاءت تعاد هذا المفهوم وهناك المئات 
من الروايات تعاد هذا المعنى على نحو المصاديق هناك عندنا مفاهيم وهناك عندنا مصاديق هناك مجموعة 

مكثل قواعد للوفسير وهناك عندنا مئات من الروايات جاءتنا كمصاديق من الروايات أعطونا مفهوماً عاماً 
لهذه القواعد فعندنا مئات من الروايات تأيد هذا المعنى على نحو المصداقيه وعندنا العدد الوفير من الروايات 

  .التي تحدثنا عن هذه القاعدة في الوفسير وكل ما هو جميلٌ في الكواب الكريم
ذي أردده دائماً بأن الكواب بكله في عليٍّ وفي فناء عليّ لأن الكواب بكله في عليٍّ وفي وهذا معنى قوله ال

فناء عليّ فما كان من حسنٍ ومن أسماءٍ ممدوحة ومن معانٍ جميلة فهي في عليٍّ وما كان من أسماء مبغوضة 
وعن البراءة من أعدائه إلى الله فهي في أعداء عليٍّ فذلك أيااً في فنائهم لان الحديث يكون عن ولايوه 

فولاية عليٍّ أن نواليه وأن نوالي أولياءه وبراءة عليٍّ أن نوبرأ من أعدائه ومن شيعة أعدائه وهذه المعاي  واضحة 
في هذه الرواية جلية صريحة بينة وأنا قلت الروايات عديدة على سبيل المثا  أذكر روايةً أخرى أنا لست في 

رى في هذا المعنى الرواية أيااً الـمجيل المثا  أذكر روايةً أخرى تصب في هذا مقام الاسوقصاء وإنما على سب
 ؟ عن إمامنا الصادق ماذا قا 

نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد  - صلهأكل بر فنحن  - قال نحن أصل كل بر
ومن فروعنا كل بر ومن البر قال نحن أصل كل بر  - هذه من فروعهم انوبهوا إلى دقة الرواية - والصلاة
والصلاة والصيام وكظم الغيض والعفو عن المسيء ورحمة الفقير وتعاهد  - عقيدة الووحيد - التوحيد

وهذه مصاديق كل خيٍر في القرآن في الدين في الحياة في الكون فهو من  - الجار والإقرار بالفضل لأهله
كل قبيحٍ وفاحشة فهم الكذب والنميمة   وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم - مظاهرهم ثم يقو 
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والب خل والقطيعة  وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعدي الحدود التي أمر الله عز  وجل  بها 
وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك من القبيح وكذب من 

وكذب من قال إنه  معنا وهو متعلقٌ  - رواية دقيقة وجميلة جداً ال - قال إنه  معنا وهو متعلقٌ بفرع غيرنا
أن يوعلق بهذه الأعما  القبيحة فإنها فروع أعداءنا أنوم إذا أردتم أن تومسكوا بنا تَسكوا  - بفرع غيرنا

الووحيد الصلاة الصيام كظم الغيض العفو عن المسيء رحمة الفقير تعاهد الجار ؟ بفروعنا ما هي فروعهم
وكذب من قال إنه  معنا وهو  - رار بالفال لأهله وأما فروع أعداءهم فكل قبيحٍ وفاحشة فيقو الإق

هذه الروايات وأمثالها تعطينا منهجاً في تفسير القرآن كما قلت قبل قليل هناك  - متعلقٌ بفرع غيرنا
والتي على أساسها أنا  مجموعة وفيرة من مثل هذه الروايات التي توحدث عن قواعد عن قوانين لوفسير القرآن

أفسر هذه الآيات وعندنا مئات من النصوص بمثابة مصاديق بمثابة تفعيل لهذه القواعد في تفسير القرآن في 
تطبيق هذه القواعد تطبيقاً عملياً وفقاً لمذاق الأئمة لبيان معاي  آيات الكواب الكريم فإذاً هذه الآيات كلها 

  .الله وسلامه عليه إنها في جو عليٍّ صلوات ؟في أي جو
الطيبات هنا أحاديث أهل البيت  ،والطيبات هنا ولاية علي }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلُُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُم{

إلى علمهِ هذا عمن يأخذهُ لأن الأئمة أخبرونا إن من اسومع  }فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طَعاَمِهِ{في ولاية علي 
فقد أخذ عن الله فإن كان  ،فقد أخذ عن عليٍّ  ،ناطقٍ فقد عبده فإن كان هذا الناطق ينطق عن عليٍّ  إلى

 ،هل هناك غير عليٍّ وآ  علي ؟هذا الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله ومن هو هذا الذي ينطق عن الله
إن كان الناطق ينطق عن من اسومع إلى ناطقٍ فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و 

أنت بين اثنين إما أن تأكل من  ،فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه ،الشيطان فقد عبد الشيطان
كيف نشكر   }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلُُوا مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقنَاكُم وَاشكُرُوا للِّهِ{طيبات ما راقك الله وتشكر الله 

نشكر الله بالومسك بعروة علي وهذا الشكر الحقيقي لله هي هذه العبادة الحقيقية لله  ؟تعالىالله سبحانه و 
العبادة إذا كانت في ركوع أو في سجود وليس خلفها وليس  ،وإلا ليست العبادة في ركوعٍ أو في سجود

ى تحصيلهِ وعلى بعدها ولاية علي لا قيمة لها إذاً القيمة الأساس هي في ولاية علي أو  شيءٍ نحرص عل
مما يؤكد هذ المعنى مما يؤكد معنى ولاية علي هو مداومة ذكر علي لولهج الألسنة ولوعيش و  ضمانهِ ولاية علي

  .القلوب دائماً في وادي علي
هذا الوأكيد الذي أؤكدهُ دائماً على ذكر علي ليس هذا هوساً وليس هذا جهلًا من يوصور ذلك هذا هو 

هذا ناتجٌ من خلا  النظر الطويل لسنين طوا  في حديث أهل البيت أنا أقولها  الذي يغط في جهلٍ عميق
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لكم وبصراحةٍ منذ ثلاثين سنة وربما أكثر وأنا أعيش مع حديث أهل البيت أعيش مع حديث أهل البيت 
نوفع في ليلي ونهاري وهنا لا أريد أن أفوخر بشيءٍ أريد أن أبين هذه الحقيقة كي ينوفع منها من يريد أن ي

منها هذه الفترة الزمنية الطويلة التي عشوها مع حديث أهل البيت في كل كوبهم في كل مصادرهم كل ما 
قالوه في فقههم في أحكامهم الشرعية في أخلاقهم في آدابهم في سُننهم في أفكارهم في عقائدهم في 

 ،آنهم لم أجد إلا هذه القايةمقاماتهم الغيبية في كل جانبٍ من الجوانب التي تكلموا فيها في تفسير قر 
القاية منذ أن جاء مُمَّدٌ صلى الله عليه وآله والقاية عليٌّ المدار عليُّ المركز عليٌّ النقطة  ،عليٌّ  :القاية

إذا  ،البداية من عليٍّ والنهاية عند عليٍّ  ،الأولى والأخيرة عليٌّ وقد قالها وأنا النقطة من النقطة تكون البداية
فدونك علي وإذا أردت الله فدونك علي وإذا أردت الجنان فدونك علي وإذا أردت حسناً أو  أردت مُمَّداً 

حسيناً فدونك علي وإذا أردت صاحب الأمر فدونك علي وإذا أردت القرآن فدونك علي وإذا أردت 
بلاغة ت الدالثواب والجزاء والأجر فدونك علي وإذا أردت المعرفة والعلم والحقيقة فدونك علي وإذا أر 

أنا لا  ؟فماذا أقو  بعد هذا ،والفصاحة والبيان فدونك علي وإذا أردت الفال في كل شيءٍ فدونك علي
أقو  في خوام حديثي هذا إلا ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على مودة وولاية عليٍّ وعليٍّ 

  .فسحتى ينقطع الن ... وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ 
  .أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله



 

 الحلقة الثانية والعشرون

 ١٩۱الى الآية      ١١۱تفسير سورة البقرة من الآية   

 
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وهذه الحلقة الثانية والعشرون من برنامج قرآننا لا اا  الكلام 

 بنا إلى الآية الثالثة والثمانيين بعد المئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم موواصلاً في سورة البقرة ووصل الكرم 
  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّياَمُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ}

صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  الخطاب واضحٌ للذين أمنوا وإن كان في روايات أهل بيت العصمة
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ  وردت الإشارات في بعض الروايات أن الخطاب هنا لخاصة أولياء عليٍّ وآ  علي

الصيام في لغة العرب هو الانقطاع ولا أريدُ أن أدخل في هذه الوفاصيل فالصيام معروفٌ  عَلَيكُمُ الصِّيَامُ{

 ؟هم الذين قبلنا من }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّياَمُ كمََا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم{ ملدينا ولديك
في الروايات الشريفة إن صيام شهر رماان لم يفرض على أي أمةٍ من الأمم السابقة نعم في الديانات 

مرت الإشارة إليه مثلًا في سورة مريم من أنا نذرت صوماً فلن السابقة كان هناك نوع من أنواع الصيام وقد 
وكذلك مرت الإشارة في قصة اكريا هناك انقطاعٌ عن الكلام لكن صيام شهر رماان لم  ،تكلم اليوم أحداً 

 كُم{}كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِ يفرض على أي أمةٍ من الأمم وإنما جاء الحديثُ هنا في الكواب الكريم
الروايات المنقولة عن أئمونا إن صيام شهر رماان كان مكووباً على الأنبياء فقط نعم كوب على بعض الأمم 
أنحاء أخرى من الصيام أيام أخرى غير أيام شهر رماان أما صيام شهر رماان الأمة الأولى التي فرض 

 }عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم{ هنا حين تقو عليها صيام هذا الشهر هي أمة مُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله والآية 
إلا وفرض الله عليه صيام شهر رماان وهذا  ءياء قد نبيالمراد من قبلكم هم الأنبياء فما من نبٍي من الأنب

هو المعنى الموجود في روايات أهل البيت من أن الأنبياء هم شيعةُ مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد وما أشرتُ إليه قبل قليل 
  .هو خاصةً لأولياء عليٍّ وآ  علي }يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ن الروايات قالتمن أ



 الحلقة الثانية والعشرون  قرآننا 

- 011 - 

 

لعلكم توقون لعلكم  }يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّياَمُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{
إلى مرتبة الوقوى والوقوى هي ولاية عليٍّ وآ  علي لأنه بولاية عليٍّ  ؟تصلون إلى هذه المرتبة إلى أي مرتبةٍ 

وآ  علي في عالم الدنيا نوقي من الالا  وبولاية عليٍّ وآ  علي في عالم الآخرة نوقي من النيران ومن هنا 
  .جاء هذا الاسم جاء هذا المعنى في حقيقة ولاية عليٍّ وآ  علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

وهنا أقف وقفةً لأبين  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّياَمُ كمََا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{
شيئاً من معنى الصيام أبين شيئاً من روح الصيام هناك نصٌ منقوٌ  عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه 

قا  الصادقُ عليه  ،دثنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهذا هو كواب مصباح الشريعةعليه وهو يح
السلام: قا  النبي صلى اله عليه وآله: الصومُ جُنةٌ من آفات الدنيا وحجابٌ من عذاب الآخرة فإذا صمت 

   نفسك منزلةفأنوي بصومك كف النفس عن الشهوات وقطع الهمة عن خطوات الشيطان والشياطين وأنز 
 المرضى لا تشوهي طعاماً ولا شراباً وتوقع في كل لحظةٍ شفاك من مرض الذنوب وطهر باطنك من كل كذبٍ 

قيل لبعاهم إنك ضعيف وإن الصيام  ،وكدرٍ وغفلةٍ وظلمةٍ يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله تعالى
من الصبر على عذابه، وقا  رسو  الله  ياعفك قا : إي  أعده بشر يومٍ طويل والصبُر على طاعة الله أهون

قا  تعالى الصومُ لي وأنا أجزي به، والصومُ مكيت مراد النفس وشهوة الطمع وفيه صفاء  صلى الله عليه وآله:
وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن والشكرُ على النعم والإحسانُ إلى الفقراء وايادة الوارع  القلب

لوجاء إلى الله تعالى وسبب انكسار الهمة وتخفيف السيئات وتاعيف الحسنات والخشوع والبكاء وجل الا
  .وفيه من الفوائد ما لا يحصى وكفا بما ذكرناه منه لمن عقله ووفق لاسوعماله إن شاء الله تعالى

جاءت في مصباح الشريعة وهو كوابٌ معروفٌ ونسبوه معروفةٌ لإمامنا الصادق صلوات  هذه الكلمات التي
وسلامه عليه الماامين التي جاءت في هذه النصوص ماامين واضحة وماامين بينة تحدثنا عن معنى  الله

الصيام وعن روح الصيام ولا أريد أن أقف عندها طويلًا فإن ذلك يحواج إلى شيءٍ من الوفصيل لستُ في 
في طبقاتٍ من حياة  مقامه لكنني أقو  بالجملة معنى الصيام وروح الصيام على مراتب وآثار الصيام تظهرُ 

هذا الإنسان ومن وجود هذا الإنسان هناك آثارٌ للصيام في عالم الملك حين أقو  عالم الملك المراد من عالم 
الملك هو هذا العالم الذي نحنُ نعيشُ فيه هذا مصطلحٌ شاع اسوعماله بين الحكماء شاع اسوعماله بين أهل 

سمي ما شئت من الوسميات يسمى عالم الطبيعة بعالم الملك  الله يسمى هذا العالُم الطبيعيُ الدنيويُ 
فالصيام آثاره في عالم الملك حين تأتي الأحاديث فوقو  صوموا تصحوا في عالم الملك هناك آثارٌ للصيام في 
حياة الإنسان والإنسانُ أيااً كما أن هذا الوجود كما أن هذه العوالم طبقات هناك طبقةُ عالم الملك وهناك 
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الإنسانُ أيااً في وجوده الإنسانُ في بنيوه الجسدية الروحية العقلية أيااً  ،ةُ عالم الملكوت وهناكَ وهناكطبق
فيه ما مكثل عالم الملك وفيه ما مكثل عالم الملكوت وفيه ما مكثل العوالم الأخرى في عالم الملك الإنساي  

ى في بعض الأحيان في الصحة البدنية وهذا للصيام آثار والأثر واضحٌ صوموا تصحوا الصحة هنا قد توجل
هذا الأمرُ واضحٌ لدا الإنسان حين يصوم وواضحٌ عند الموخصصين في علم الطب وفي علم  ،الامر واضحٌ 

حياة الإنسان فالصيام آثارٌ على الصحة البدنية للإنسان وكذلك للصيام آثارٌ على الصحة النفسية للإنسان 
لى جوانب من هذه الآثار النفسية على نفس الإنسان على روح الإنسان وقد أشارت النصوص قبل قليل إ

  .هذه جملة من آثار الصوم في عالم الملك
وهناك ما هو أبعد من ذلك هناك آثارُ الصومِ في عالم الملكوت ومن آثار الصومِ في عالم الملكوت ما 

الصوم   - الله سبحانه وتعالى يقو إن  جاءت إليه الإشارة في الحديث القدسي والذي مر ذكره قبل قليل
ما المراد من المعنى  - الصوم  لي - حين يقو  الحديثُ القدسيُ  - لي وأنا أجازي عليه أو وأنا أجازي به

هناك معانٍ قد تكون في عالم الملك غير المعاي  التي أشرت إليها لكنني لست  ؟العميق المعنى البعيد للصوم
 - لصيام أريد فقط أن أشير إلى هذا الجانب الذي قد يغفل عنه الكثيرونفي مقام الحديث عن كل آثار ا

يا أحمد  - وبين الحديث القدسي الآخر - الصوم  لي - فهل هناك مناسبةٌ بين هذا الحديث - الصوم  لي
هذه هي  - يا أحمد  خلقتك لي - هذه لي الموجودة في الصوم ولي الموجودة في حديث - خلقتك لي

خلقوك لي أو خلقوك لأجلي والصومُ لي  - يا أحمد خلقتك لي أو خلقتك لأجلي ،وم  ليالص - واحدة

}وَاستَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا  فالمعنى واحد مر علينا في بدايات سورة البقرة في الآية الخامسة والأربعين

}وَاستَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاةَِ  أن الصبر هنا يراد منه الصوم وقد جاء في رواياتنا لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ{

جاء في أحاديث أهل البيت أن المراد بالصبر هنا الصوم في وجهٍ من وجوه  وَإِنَّهَا لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ{
نا نبوة مُمَّد وإن الصلاة هنا الآية وجاء في أحاديث أخرى كما مر علينا في قو  أمير المؤمنين بأن الصبر ه

وقا  الخاشعون هم الشيعة  }لَكبَِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخاَشِعِينَ{ ولايةُ عليٍّ  }وَإِنَّهَا{ ولايتي ولاية عليٍّ 
المسوبصرون فالصبر هو الصوم وهو مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وآله والصلاة هي عليٌّ ولايةُ عليٍّ ولقد ترددت 

أنا صلاة  :د الأوصياء وعن الأئمة صلوات الله عليهم كان يرددها سيد الأوصياءهذه الكلمة عن سي
وهذه الكلمةُ أيااً وردت عن إمامنا الباقر عن إمامنا الصادق عن عديدٍ من أئمونا  ،المؤمنين وصيامهم

  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
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في وجهٍ من الوجوه والصبُر مَُُمَّدٍ والصبُر عنوانٌ ورمزٌ  فالصبر هو الصوم }وَاستَعِينُوا باِلصَّبرِ وَالصَّلاَةِ{
محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة هنا سوكون باطن الصوم فالصلاة ولاية عليٍّ وولاية عليٍّ هي ـل

باطنُ ولاية مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم بل هي هي بوجهٍ من الوجوه فحينما يأتي الحديثُ القدسي 
فيقو : الصومُ لي، ويا أحمد خلقوك لي خلقوك لأجلي، الإشارات واضحةٌ هنا إذاً ما المراد من كل هذا 

  ؟هذا المامون وهذه الفحوى إلى أي شيءٍ تريد أن تشير ؟المعنى الإشارة إلى أين تريد أن تشير
الولاية هي معنى العلاقة ونحو الولايةُ هي رباط المخلوق بالله سبحانه وتعالى وقد مر الكلام في هذا المعنى، 

العلاقة بين المخلوق وبين الله وهذه الولاية توجلى مرةً في مَُُمَّدٍ وأخرى في عليٍّ وهكذا في المعصومين حتى 
توجلى في إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه، الولايةُ رابطٌ يشد الإنسان إلى الله أما الدنيا بكل ما فيها 

سان إلى التراب إلى الثرى، فهناك شدٌ إلى الله وهناك شدٌ إلى الدنيا يعني هناك صراعٌ بين فهي رباطٌ يشد الإن
جاء  ؟الولاية وبين الدنيا هناك شدٌ بهذا الاتجاه وهناك شدٌ بالاتجاه المعاكس ومن هنا جاء الصيامُ لأي شيءٍ 

لجنس وقيود أخرى وقطعاً هناك الصيامُ ليحرر الإنسان من بعض هذه القيود قيد الطعام قيد الشراب قيد ا
قيود معنوية كثيرة يعني حينما تقو  الأحاديث من صام صامت جوارحه وإنا في الحقيقة لا نعرف هذا 
الصيام لأننا ما جربناه نحن جربنا صيام المعدة نحن نصومُ عن الطعام عن الشراب عن المفطرات المعروفة في  

ارحه فإننا ما جربنا هذا النوع من الصيام حتى نومكن من كوب الفقه أما هذا المعنى من صام صامت جو 
الحديث عنه فذلك صيامُ الخواص صيام الأولياء إنما نحن ننقطع عن الطعام والشراب فنولبس بالصيام 
الفقهي بالصيام الذي يكوب عنه في أوائل الرسائل العملية بأن العمل بما في هذه الرسالة مبرأٌ للذمة العمل 

لذمة فنحن نصوم ننقطع عن الطعام ننقطع عن الشراب ننقطع عن المفطرات في ضمن هذه مجزأ مبرأ ل
الدائرة في ضمن هذه الحدود في وهو إبراء الذمة من الوجهة الفقهية لكن الصيام عندنا لا يوحقق بمعناه 

نسان من  الحقيقي وعلى أي حا  فنحن نوكلم، نوكلم في هذه المعاي  أفال مما نسكت فالصيامُ يحرر الإ
كثيٍر من القيود مثلما نحن نوحرر من قيد الطعام من قيد الشراب من قيود أخرى وهي المفطرات هناك  
كذلك قيود نفسية معنوية عقلية أشارت إليها الكلمات التي قرأتها قبل قليل من أحاديث مصباح الشريعة 

لروحية التي إذا ما صام الإنسان بحسب أشارت إلى جملة عديدة من هذه القيود العقلية والنفسية والقلبية وا
ما يريده أهل البيت فإن ذلك الصيام يحرر الإنسان من هذه القيود إذا حرره فعلًا من هذه القيود فإنه 

  ؟يسوطيع أن يقترب شيئاً فشيئاً بواسطة هذا الرباط أي رباطٍ 
ما يعيقها الذي يعيقها هو هذا رباط الولاية الولايةُ هي رباط المخلوق بالله سبحانه وتعالى لكن هناك 

الانشداد إلى التراب إذا ما تحرر الإنسان من هذه القيود الترابية فإنه سيوحرك باتجاه هذا السبب باتجاه هذا 
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محَمَّدٌ صلى الله عليه وآله فمُحَمَّدٌ هو ـالباب وهو باب الولاية ومن هنا كان الصوم هو اسمٌ وعنوانٌ ورمزٌ ل
 ولاية الله وما ولايةُ الله إلا هي في مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم مَُُمَّدٌ يقودنا إلى الباب الذي يودي إلى

الدنيا حرامٌ على أهل الآخرة  - الله وما ياادُ مَُُمَّداً فإنه يقودنا إلى التراب والحديثُ المعروف بين العرفاء
فالدنيا حرامٌ على أهل  - امٌ على أهل اللهوالآخرة حرامٌ على أهل الدنيا وكلاهما الدنيا والآخرة حر 

الدنيا حرامٌ على أهل الآخرة والآخرة حرامٌ على  ،الآخرة الذين يطلبون الآخرة لابد أن يعرضوا عن الدنيا
وكلاهما الدنيا والآخرة حرامٌ على  ،لأن الذين يطلبون الدنيا لن يسوطيعوا أن يصلوا إلى الآخرة ،أهل الدنيا
  .أهل الله

وم لي يا أحمد خلقوك لأجلي خلقوك لي وأحمدُ صلى الله عليه وآله هو مجمع الولاية الإلهية وعليٌّ الص
تلك رمواٌ تلك دلائل أن لا أدعي أنني أفهمه في عمقها الحقيقي  .أنا صلاة  المؤمنين وصيامهم: يقو 

يفهمها في عمقها الحقيقي  وكذلك حينما لا أكون أنا قد فهموها فليس من المعقو  أنني أطالب المشاهد أن
في أن كل شيءٍ مرده إلى الله  ؟إنما أشير إليها فقط لأنوفع أنا منها وكذلك ينوفع المشاهد منها في أي شيءٍ 

محَمَّدية والعلوية لنعرف عظمة أئمونا لنعرف عظمة نبينا صلى الله عليه ـوأن كل شيءٍ مرده إلى الحقيقة ال
هذه الطقوس ليست هكذا أمراً نظُم بنحو ما تنظم الأمور الاجوماعية  وآله وسلم وأن هذه العبادات وأن

في حياة الناس الدينُ والوشريعات ما نظمت كما ينُظم الإنسان شؤونه العائلية وإنما هذه العبادات وهذه 
الطقوس وهذه المناسك كلها يرتبط بعاها بالبعض الآخر وهي عبارة عن سلاسل من المظاهر ومن المراتب 

  .الصور التي كلُ واحدةٍ منها تكشف عن حقيقةٍ أعمق وأبعد ومن
وقطعاً هناك من الماامين  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّياَمُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{

لا يسعُ لوبيان كل المطالب فنحن مُصورون ومن الفحوى ما هو أعمق وأعمق وأعمق بكثير لكن المقام 
فرُض عليكم الصيام والكوابة هي الفرض أوجب الله  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ{ ومقيدون بالوقت

 على الأنبياء الذين فرض الله عليهم صيام شهر رماان }كمََا كُتبَِ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم{ عليكم الصيام

لعلكم تصلون إلى عمق معنى الصيام الذي أشرتُ إليه لعلكم تصلون إلى معنى الولاية  }لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{
فما مر من إشاراتٍ يقودنا إلى معنى الولاية يوصلنا إلى الوقوى، الوقوى وهي حماية الإنسان من الالا  

حماية الإنسان من الالا  هناك ضلاٌ   وحماية الإنسان من الالا  ليس فقط المراد من الالا  هنا الكفر
للحواس الحواس قد تال في تقييمها إذا لم تكن هناك موااين صحيحة لوقييم ما تصل إليه الحواس من 
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نوائج هناك ضلاٌ  للعقو  وقد يكون الالا  ليس فقط في الجانب الديني قد يكون الالا  في الجانب 
وي قد يقود الإنسان أيااً إلى ضلالًا في الجانب الديني هناك الدنيوي وحين يكون الالا  في الجانب الدني

  .أنحاء من الالا  تحوط الإنسان ،ضلاٌ  في القلوب هناك ضلاٌ  في وجدان الإنسان وهناك وهناك
}أَيَّامًا  تصلون إلى هذه المرتبة من الولاية وهي مرتبة الوقوى ثم تقو  الآية الأخرى }لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ{

كوب عليكم الصيام أياماً معدودات هناك أيام معدودة يجب فيها الصيام وهذه الأيام  دُودَاتٍ{مَّع

إذاً الصيام واجب في أيامٍ معدودة  }شهَرُ رَمَضاَنَ{ المعدودة جاءت الإشارة إليها في الآية التي بعدها

بَ عَلَيكُمُ الصِّياَمُ كمََا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِكُم }يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا كُتِ وهذه الأيام المعدودة هي شهر رماان

وأعوقد أن هذا المامون  لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعدُودَاتٍ فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ{
هم وفقه أهل البيت هو فقه القرآن من كان مريااً عاجزاً واضحٌ لديكم في فقه أهل البيت صلوات الله علي

عن الصيام أو كان في سفرٍ ليس في وطنه أو ليس على حد الإقامة الشرعية كما هو مبيٌن في ماانه فإن الله 
سبحانه وتعالى قد رخص له أن يفطر ونحن عندنا لا يجوا للمسافر أن يصوم وكذلك لا يجوا للمريض إذا  

رُ بصحوه فلا يجوا له أن يصوم إذا كان المرض يار بصحوه فلا يجوا له أن يصوم وكذلك كان الصومُ يا
المسافرُ بحسب الشرائط الشرعية المعروفة لا يجوا له أن يصوم فقد رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر 

لمقرب ومصاديق وللمريض ولحالاتٍ أخرى كالشيخ الكبير وكذلك كالمرأة المرضعة أو كالمرأة المقرب الحامل ا
أخرى معروفة فقد رخص الله لهؤلاء أن يفطروا وإن الله سبحانه وتعالى يحب كما تقو  الروايات أن يعمل 
الإنسان برخصه كما أن يحب أن يعمل الإنسان بعزائمه العزائم هي الواجبات كما أن الله سبحانه وتعالى 

روط الشرعية المعروفة كذلك يحب أن يعمل يحب أن يعمل الإنسان بفرياة الصيام إذا توفرت فيها الش
  .الإنسان برخصه إذا ما توفرت أيااً الشروط الشرعية في الرخص

 }فمََن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ{ والمراد منها شهر رماان التي يجب فيه الصيام }أَيَّامًا مَّعدُودَاتٍ{

}وَعلََى الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ فِديَةٌ طَعَامُ  وإنما يجب عليه القااء أخر{ }فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ فلا يجوا له الصيام

يطيقونه الموبادر منها أي يسوطيعونه أي  }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ{ المفسرون داخوا في هذه الآية مِسكِينٍ{

وداخ فيه المفسرون وأولوها  ةٌ طَعاَمُ مِسكِينٍ{}وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ فِديَ يسوطيعون الصيام يطيقونه من الطاقة
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من المفسرين من قا  بأن هذه الكلمة تحمل معاي  مواادة فيطيقون تأتي بمعنى يسوطيعون وبمعنى  ،بوأويلات
لا يسوطيعون ومنهم من قا  بأنه يطيقون ليس من الطاقة وإنما من الإطاقة والإطاقة هي أقصى ما مككن أن 

ولا أريد أن أدخل في تفاصيل ما قالوا  ،نسان وذلك سيؤدي إلى تعبه وإلى أذاه وقالوا وقالوايعمل باتجاهه الإ
في روايات أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم أجمعين عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر قا : الآية 

جل المريض كالمرأة المرياة هكذا معناها وعلى الذين كانوا يطيقونه الذين كانوا يطيقونه كالشيخ الكبير كالر 
الشيخ الكبير حينما كان شاباً حينما كان قوياً كان يطيقه كان يومكن من الصيام وعلى الذين كانوا 

الذين كانوا يطيقونه والآن لا يسوطيعون الصيام فعليهم فديةٌ أن يدفعوا  }فِديَةٌ طَعاَمُ مِسكِينٍ{ يطيقونه
طيعون أن يأتوا به طعام مسكين والمراد من طعام المسكين هو كما فدية، فدية مقابل الصيام الذي لا يسو

مُد هو ـمن اللحم أو أي شيءٍ آخر من الومر وال ،من الرا ،بين في الكوب الفقهية ما مقداره مُد من الحنطة
سط ما يسوطعمه الإنسان و وقطعاً يسوحب أن يكون من أ ،غرام قرابة ثلاث أرباع الكيلو 527ما يعاد  
ط ما يطعم الإنسان أهله عائلوه يعني الطعام الذي في الغالب يوناوله الإنسان وهذا يخولف من أوس

باخولاف البلدان هناك في بعض البلدان الطعام الشائع الرا هناك في بعض البلدان الطعام الشائع ربما اللحم 
  .وهكذا أو الخبز

}فِديَةٌ طعََامُ مِسكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ  نه والآن لا يسوطيعونوعلى الذين كانوا يطيقو  }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ{

المراد من تطوع هنا بحسب هذا البيان الذي أشرتُ إليه  }خَيرًا فهَُوَ خَيرٌ لَّهُ{ من تطوع خَيرًا فهَُوَ خَيرٌ لَّهُ{
عطاء الحنطة من تطوع فيما يقدمه من فديةٍ للمساكين من تطوع يعني من أعطى الأفال لم يقوصر على إ

يعني أن توأكدوا من أنكم فعلًا من أنكم  }فمََن تَطوََّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ وَأَن تَصوُمُوا{ الخبز ىعطأ فقط مثلاً 

فإن في الصيام منفعة كبيرة في الصيام قربة كبيرة  }وَأَن تَصوُمُوا خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلمَُونَ{ غير قادرين فعلاً 

}فمََن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَى  وهي أيام شهر رماان }أَيَّامًا مَّعدُودَاتٍ{ لى الله سبحانه وتعالىتقودكم إ

}فِديةٌَ  الذين كانوا يطيقونه كالشيخ الكبير }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقوُنَهُ{ وهو القااء سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ{

 من تطوع خيراً فيما أنفق في فدية الصيام }فمََن تَطوََّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ{ ن طعاممُدٌ م طَعاَمُ مِسكِينٍ{

 أن توأكدوا من أنكم لسوم قادرين لأن الصيام خيٌر لكم خيٌر لكم من أن تدفعوا الفدية }وَأَن تَصوُمُوا{
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هذه الأيام المعدودة التي أشرت  الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ{ }وَأَن تَصوُمُوا خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تعَلمَُونَ * شهَرُ رَمَضاَنَ

جاء  :عندنا في الروايات نهيٌ عن أن نقو  }شهَرُ رَمَضاَنَ{ لها في الآية السابقة هي أيام شهر رماان
تعالى و  الروايات عن الأئمة إن رماان اسمٌ من أسماء الله سبحانه ،صمت رماان ،ذهب رماان ،رماان
جاء شهرُ رماان وهنا الوعبير واضح شهرُ  :لله لا يأتي من مكانٍ ولا يذهبُ إلى مكان وإنما أن نقو وإن ا

  .ذهب شهرُ رماان ،انقاى شهرُ رماان ،رماان أن نقو  جاء شهرُ رماان
ا من سأ  من إذاً هو هذا الشهر الذي يجب صيامه هناك في رواياتن }شهَرُ رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ{

النبي أجاب صلى الله  ؟سأ  النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا كان الصوم في هذا الشهر في ثلاثين يوم
عليه وآله إن أبانا آدم لَمَّا أكل من الشجرة فقد بقي ما دخل في جوفه من الشجرة ثلاثين يوماً ولذلك الله 

اء كما مر علينا قبل قليل من أن الأنبياء السابقين صاموا سبحانه وتعالى أمره بعد ذلك وهو نبٍي من الأنبي
شهر رماان فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصوم ثلاثين يوماً أن يصوم شهراً وهذا هو تطهيٌر للجوف فإن 

  .ولاية لمعنى الولاية والمعنى عميق أنا لا أريد الدخو  فيهلل ؟الشجرة فيها رمزيةٌ معاندةٌ لأي شيءٍ 
أنز  القرآن في شهر رماان  مَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالفرُقاَنِ{}شهَرُ رَ

هذه هدىً كيف نعربها في قواعد  }شهَرُ رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ{ هدىً  ؟لأي سببٍ 

هدىً يقا  عنها مفعو  لأجله يعني أن القرآن  رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى{}شهَرُ  النحو هدىً هنا
المفاعيل في العربية عدة أنواع أحد أنواع المفاعيل مفعو  لأجله هدىً هنا إذا أردنا أن  ؟أنز  لأي شيءٍ 

شهَرُ رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ } نعربها هي مفعو  لأجله يعني أن القرآن أنز  لأجل أن يكون هدىً للناس

إنزا  القرآن في شهر رماان طبعاً وقع فيه الكلام الكثير من المفسرين لكن المراد من  القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ{
في ليلة القدر وواضح الكلام حينما مثلًا نذهب إلى  ؟إنزا  القرآن في شهر رماان إنزا  هذا القرآن متى

}حم *  الإنزا  كان في ليلةٍ واحدة م * واَلكِتاَ َِ المُبِينِ * إنَِّا أَنزَلناَهُ فِي لَيلَةٍ مُّبَارَكَةٍ{}حسورة الدخان 

}فِيهَا يُفرَقُ كُلُّ أَمرٍ  ثم يوحدث القرآن عن خصائص هذه الليلة وَالكِتاَ َِ المُبِينِ * إنَِّا أَنزَلناَهُ فِي لَيلَةٍ مُّبَارَكَةٍ{

القدر فالإنزا  في شهر رماان وقلبُ شهر رماان ليلة القدر والإنزا  كان في الليل  وهي ليلة حَكِيمٍ{
  .وليس في النهار الحديث عن ليلة
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 }حم{ الرواية عن الإمام موسى الكاظم قا  ،وعندنا في روايات أهل البيت }حم * وَالكِتاَ َِ المُبِينِ{

}حم *  الليلة المباركة فاطمة على أي حا ٍ  زَلناَهُ فِي لَيلَةٍ مُّبَارَكَةٍ{}إِنَّا أَن عليٌّ  }وَالكِتاَ َِ المُبِينِ{ مَُُمَّد

فإنزا  القرآن كان في  يمٍ{وَالكِتاَ َِ المُبِينِ * إنَِّا أنَزَلنَاهُ فِي لَيلَةٍ مُّباَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفرَقُ كُلُّ أمَرٍ حَكِ

إلا أن  }إنَِّا أنَزَلناَهُ فِي لَيلَةِ القَدرِ{ قدر وكذلك نحن نقرأُ في سورة القدرشهر رماان بالوحديد في ليلة ال

فالقرآنُ  }لَيلةَُ القَدرِ خَيرٌ مِّن أَلفِ شهَرٍ * تَنَزَّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمرٍ{ تأتي السورة فوحدثنا
يلة القدر وليلةُ القدر فيها رمزيةٌ عميقةٌ إنها فاطمة ومن هنا يوجلى لنا إن نز  في شهر رماان ونز  في ل

معنى الونزيل ليس معنًى ساذجاً نسوطيعُ أن نوصوره بسذاجة وإلا فالقرآن بكله في قلب رسو  الله والقرآن 
القُرآنِ مِن قَبلِ أَن يُقضَى }ولََا تعَجَل بِبكله رسو  الله صلى الله عليه وآله مُيطٌ به والآياتُ مثلًا في سورة طه 

}ولََا تَعجَل باِلقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يُقضَى إِلَيكَ  وقفة قصيرة على الآية نجد أن القرآن في قلب مَُُمَّد إِلَيكَ وَحيُهُ{

أَن يُقضَى  }ولََا تعَجَل باِلقُرآنِ مِن قَبلِ فهناك نظامٌ هو نظام الوحي وهناك أيااً قرآنٌ في قلب مَُُمَّد وَحيُهُ{

 }لَا تُحَرِّك بِهِ لِساَنَكَ لِتَعجَلَ بِهِ{ ونفس الشيء في سورة القيامة في الآية السادسة بعد العاشرة إِلَيكَ وَحيُهُ{

  {.}إنَِّ عَلَيناَ جَمعَهُ وَقُرآنَهُ والآية التي بعدها

كما في سورة طه كل  مِن قَبلِ أَن يُقضَى إِلَيكَ وَحيُهُ{وَلَا تَعجَل باِلقُرآنِ }}لَا تُحَرِّك بِهِ لِساَنَكَ لِتعَجَلَ بِهِ{ 
هذا يشير إلى أن القرآن بكله في قلب مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وما الإنزا  هنا بمعنى الإنزا  الساذج 

مَّد وكأنني أنز  شيءٍ من مكانٍ عاٍ  بالعلو المادي القاية أعمق وأكبر من ذلك فإذا كان القرآن في قلب مَُُ 
الإنزاُ  من قلب مَُُمَّدٍ إلى قلب مَُُمَّد والمعنى عميقٌ جداً إذا كان القرآن في قلبه صلى  ؟فكيف يكون الإنزا ُ 

هناك معانٍ عميقة ودقيقة تحواج إلى الوفكر وتحواج إلى الودبر ومن جملة  ؟الله عليه وآله فما معنى الإنزا  إذاً 
المعنى علينا من صام صامت جوارحه فإن شيئاً من هذه المعاي  قد منافع الصيام إذا فعلًا أنطبق هذا 

ينكشف للعقو  وللقلوب وقد توعانق القلوب والعقو  والأرواح مع هذه المعاي  ولكن أنا لنا بصيام كهذا 
رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزلَِ }شهَرُ  فهو أنز  هدىً للناس }شهَرُ رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ{ الصيام

هذه الواو هذه الواو ليست عاطفة هذه الواو إنها واو  فِيهِ القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالفُرقاَنِ{
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هذه الواو واو المعية يعني  رقَانِ{}شهَرُ رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ مِّنَ الهُدَى وَالفُ المعية
أن الذي يأتي بعدها يأتي وهو مفعو  معه ليس معطوفاً على الهدى، الهدى كانت مفعولًا لأجله يعني أن 

 ؟لأجل أن يكون هدىً للناس لكن في أي صورةٍ كان نز  بأي هيئةٍ  ؟القرآن نز  لأي، لأجل أي غايةٍ 
ة البقرة في قصة وقد مر علينا في سور ينات من الهدى وهناك فرقان ببينات من الهدى والفرقان فالقرآن فيه ب

هناك   }وإَِذ آتَينَا مُوسَى الكِتاَ ََ وَالفُرقاَنَ لَعَلَّكُم تَهتَدُونَ{ موسى عليه السلام في الآية الثالثة والخمسين
أو الحقيقة التي  الفرقان هو العلم أو الكواب ،كواب وهناك فرقان وفي حينها حين بينت معاي  هذه الآية

الفرقان هو ذلك الكواب الذي يوحدث عن هذه الحقيقة أو  ،نزلت على موسى في ولاية مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد
  .ذلك الجانب من الوحي الذي يوحدث عن هذه الحقيقة

لأئمة في معنى هذه ولذلك هذا المعنى في رواياتنا أيااً حين يسألون ا }وَإِذ آتَينَا مُوسَى الكِتَا ََ وَالفرُقاَنَ{

كم من الكواب أجلى الـمحو  ،كَمُ من الكوابالـمحقا  الفرقان هو  }وَبَيِّناَتٍ مِّنَ الهُدَى وَالفرُقاَنِ{ الآية
كم من الكواب هو الدخو  في هذه الـمحكم من الكواب هو هذا ليس المراد من الـمحمعانيه ولاية علي 

كم والموشابه في عنوانهِ الـمحكمة والموشابهة لأن الـمحالآيات  الأبحاث الفقهية والأصولية والوفسيرية في
كم عليٌّ وآ  علي والموشابه أعدائهم الفرقان قا  الـمح ،العميق كما في روايات أهل البيت في الكافي وغيره

كم يعني الجهة الحاكمة الجهة التي لها القدرة على تفسير ما بقي من الـمح ،كم من الكوابالـمحهو 
اب وهذه المطالب بحاجة إلى تفصيل لكنني أحاو  أن أخوصر المطالب والمعاي  حتى أتَكن من بيان الكو

  .معنى أكبر عددٍ من الآيات القرآنية الكرمكة
}بَيِّنَاتٍ  لأجل هداية الناس وبهذه الصيغة نز  بهذه الصيغة مع }شهَرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى{

بينات الهدى هي الدلائل هي البراهين الواضحة وأما الفرقان الفارقان إشارة إلى  لهُدَى وَالفرُقاَنِ{مِّنَ ا
الفاروق  ؟من هو الفاروق الأعظم ،الحقيقة الفارقة الواضحة ومن هنا كان اسم عليٍّ الفاروق الأعظم

 ل وفي كل مظاهرهِ في كل شؤوناتهِ عليٌّ الذي مكيز بين الحق والباط ،الأعظم عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه
من شهد يعني من حار من كان في بلدهِ  }وَبَيِّناَتٍ مِّنَ الهُدَى وَالفُرقاَنِ فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ{

ا أَو عَلَى }فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصمُهُ ومََن كاَنَ مَرِيضً حاضراً وما عندهُ من مرض ما عنده من مانع مكنعه
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 }يُريِدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ{ كل هذه الوفاصيل  ؟كل هذا لأي شيءٍ  سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ{
قا  اليسر علي والعسر فلانٌ وفلان ليس في رواية  ؟أرجعوا إلى أحاديث أهل البيت ما معنى هذه الآية

ومرَّ علينا قبل  }يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ{ ديدة عن الأئمة المعصومينواحدة في روايات ع
الصوم لي  ،قليل قو  عليٍّ أنا صلاة المؤمنين وصيامهم ومرَّ علينا قبل قليل جانباً من المعنى العميق للصيام

العدة أن  اليُسرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ وَلِتُكملُِوا العِدَّةَ{ }يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ويا أحمد خلقوك لي خلقوك لأجلي
تُكملوا الصيام إلى آخرهِ أن تكملوه إلى الثلاثين إذا كان الشهر ثلاثين أن تُكملوا العدة يعني الأيام المعدودة 

ن بداية هلا  شهر رماان إلى يعني هنا مدة مُسوبة مُصورة م }أَيَّامًا مَّعدُودَاتٍ{ التي مرت الإشارة إليها
  .هلا  شهر شوا  هي هذه العدة قد تكون ثلاثين أو قد تكون أقل من ذلك

في روايات أهل البيت ولوكبروا الله على ولايونا الوكبير قا   }وَلِتُكملُِوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم{
 ا قا  أئمونا هذا قو  صادقهم هذا قو  باقرهم ما هو بقوليالوعظيم ولوعظموا الله على ولايونا هكذ

لعلكم بذلك  }ولََعَلَّكُم تَشكُرُونَ{ قا  ولوعظموا الله على ولايونا }وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم{
نقطاع عن ليس في الا ؟تشكرون نعمة الولاية التي منَّ الله بها عليكم فإذاً المعنى العميق للصوم أين يكون

طعامٍ او عن شراب ما الانقطاع على الطعام وعن الشراب إلا هو لفك الرباط مع هذا العالم الترابي لأجل 
لأجل أن نذهب بعيداً في سبب الولاية في منهج الولاية في طريق الولاية الذي هو طريق القرب إلى  ؟ماذا

}شَهرُ  مَُُمَّدٌ وعليٌّ صلوات الله عليهما وآلهما الله حيثُ الباب المفووح الباب الحقيقي الباب الحقيقي هو

براهين وحقائق ومظاهر ولكن قمة هذه الحقائق  رَمَضاَنَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى{

مَن كاَنَ مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ }فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ وَ عليٍّ  هو الفرقان وهي حقيقة ولاية

لا يريد أن يشدكم إلى  }وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ{ يريد أن يوصلكم إلى الولاية أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ{

}عَلَى مَا  لوعظموا الله لِتُكَبِّرُوا{}وَلِتُكملُِوا العِدَّةَ وَ الدنيا فإن فلان وفلان يشدانكم إلى الدنيا إلى التراب

}وَلعََلَّكُم  ولوعظموا الله على ما هداكم ولوعظموا الله على ولايونا على ولاية عليٍّ وآ  علي هَدَاكُم{

الكلام بعد أن تم الحديث  يأتيوهذا هو الباب الحقيقي الذي يفوح بين العباد وبين الله لذلك  تَشكُرُونَ{
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قريبٌ بولايتي التي  :إذا سألك عبادي فإي  قريب }وَإذَِا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ{ عن الباب المفووح
  .تَت إلى كل عبدٍ من عبيدي بصلة إلى أوليائي

إِنِّي قَرِيبٌ }فَ إذا ما فوُحت الأبواب }وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعاَنِ{

الآية هنا توحدث عن الدعاء وعن  أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَستَجِيبُوا لِي وَليُؤمِنُوا بِي لعََلَّهُم يَرشُدُونَ{
الووجه إلى الله سبحانه وتعالى وأعوقد أن دلالة الآية واضحة وإن كان الكثير من المخالفين لأهل البيت 

لا يقعدونها عند هذه الآية ويقولون بأن هذه الآية دليلٌ واضحٌ على شرك شيعة أهل البيت يقيمون الدنيا و 
قطعاً  ،بسبب توسلهم برسو  الله وبآ  رسو  الله والحا  إن الآية ليس فيها أي دلالة على هذا المعنى

ة الأنعام الآية الكلام عن الدعاء بل عن كل شيءٍ فهو مرده إلى الله سبحانه وتعالى إذا نذهب إلى سور 
}قُل أَرَأَيتُكُم إِن أَتَاكُم عَذَا َُ اللّهِ أَو أَتَتكُمُ السَّاعَةُ أَغَيرَ اللّهِ تَدعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ  الأربعون والحادية والأربعون

الدعاء وإن العبادة هي لله فإن  * بَل إِيَّاهُ تَدعُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدعُونَ إِلَيهِ إِن شَاء وَتَنسَونَ مَا تُشرِكُونَ{
سبحانه وتعالى حين أقرأ هذه الآية وأتدبر فيها فإي  لا أغفل هذا المعنى الذي جاء مثلًا في هذه الآية في 

دعُونَ إِن }قُل أَرَأَيتُكُم إِن أَتَاكُم عَذَا َُ اللّهِ أَو أَتَتكُمُ السَّاعَةُ أَغَيرَ اللّهِ تَ الآية الأربعين وفي الآية الحادية الأربعين

وكذلك في الآية الثالثة  كُنتُم صاَدِقِينَ * بَل إِيَّاهُ تَدعُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدعُونَ إِلَيهِ إِن شَاء وَتَنسَونَ مَا تُشرِكُونَ{

تَضَرُّعاً  }قُل مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظلُُمَاتِ البَرِّ وَالبَحرِ تَدعوُنَهُ والسوين وفي الآية الرابعة والسوين من سورة الأنعام

هذه الآيات   أَنتُم تُشرِكُونَ{وَخفُيَةً لَّئِن أَنجاَنا مِن هَذهِِ لَنَكُونَنَّ منَِ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنهَا وَمنِ كُلِّ كَر ٍَ ثُمَّ
 سبحانه وغيرها من آيات الدعاء في الكواب الكريم كلها تشير إلى هذه الحقيقة إلى حقيقة أن الدعاء لله

وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الفيض لكن هذا لا يوعارض مع الووسل برسو  الله وبآ  رسو  
  :الله لنقف عند هذه الآية التي هي العمدة في الباب

 }فَليَستَجِيبُوا ليِ{ ةثم تقو  الآي }وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعاَنِ{

}وَإِذاَ  فليسوجيبوا لي في أن يدعوي  لأن الله هنا يطلب من عبادهِ أن يدعوه ؟فليسوجيبوا لي في أي شيءٍ 

فليسوجيبوا  }فَليَستَجِيبُوا لِي{ ثم تقو  الآية سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعاَنِ{
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القسم الأو  من الآية لسانها لحنها هو  ،ما هو أمرهُ يأمرنا أن ندعوه ؟ ما هو طلبهُ سبحانه وتعالى لطلبي
}وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ  أمرٌ وطلبٌ من الله سبحانه وتعالى من عبيدهِ أن يووجهوا إليه بالدعاء

الألفاظ لم تأتي بصيغة الأمر لكن الكلام يد  على هذا المعنى يد   يحصح أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ{

}وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ  على أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبيدهِ أن يووجهوا إليه بالدعاء

في أن يووجهوا  ؟ هذه القاية في أي قايةفليسوجيبوا لي في أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَستجَِيبُوا لِي{

 ؟الآية إذاً تطلب منا الاسوجابة لله سبحانه وتعالى في أي شيءٍ  }وَليؤُمِنُوا بِي لعََلَّهُم يَرشُدُونَ{ إليَّ بالدعاء
أن نسوجيب لله سبحانه وتعالى ليس  الاسوجابة لأمرهِ في أننا نووجه إليه بالدعاء هذا الأمر وهذا الووجيه

الآن الآية توحدث عن الدعاء والدعاء هو نحوٌ من  ،وراً في هذه الآية وليس مُصوراً في هذه القايةمُص
الجهاد هو أيااً عبادة من العبادات أليس الجهاد  ،أنحاء العبادة مثلًا إذا نريد أن نذهب إلى سورة آ  عمران

في الفقه كل  ،كان بنية القربة والعبادةيُكوب في أبواب العبادات أليس الجهاد لا يصح من الإنسان إلا إذا  
الجهاد عبادةٌ من العبادات أيااً هل يجوا للإنسان أن يُشرك في  ،عمل يُشترط في صحوهِ القربة نية القربة

  ؟هذه العبادة
ي عَنِّي }وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِ الآن الذي مرَّ علينا في الآية السادسة والثمانين بعد المئة ،العبادة هي خالصةٌ لله

 عالى يأمرنا بأن نسوجيب لأي شيءٍ؟الله سبحانه وت فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعاَنِ فَليَستَجِيبُوا لِي{
أن نسوجيب لأمرهِ في أن نووجه إليه بالدعاء والدعاء عبادةٌ الدعاء عبادةٌ لفظية ووجدانية ومعنوية وهي نحوٌ 

الجهاد عبادةٌ من العبادات يُشترط في صحوها  ،العبادات ليس مُصورة في الدعاء فقط ،من أنحاء العبادات
نية القربة هذه عبادة لا يحق لأحدٍ أن يقو  بأن الجهاد ليس من العبادات بل الجهاد من أهم العبادات ماذا 

جاَبُوا للِّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعدِ مَآ }الَّذِينَ استَ يقو  القرآن في الآية الثانية والسبعين بعد المئة من سورة آ  عمران

جَمَعُوا لَكُم فَاخشَوهُم  أصََابَهُمُ القَرحُ لِلَّذِينَ أَحسَنُوا مِنهُم وَاتَّقَوا أَجرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد

هذه اسوجابةٌ لله وللرسو  في عبادة من العبادات هل هذا شرك  يلُ{فَزَادَهُم إِيمَاناً وقََالُوا حَسبُنَا اللّهُ وَنِعمَ الوَكِ

}الَّذِينَ استَجاَبُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ  أليس الجهاد عبادة من العبادات والآيات صريحة هنا ؟القرآن هنا يأمر بالشرك
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وا بهذه العبادة ءية القربة جاأن رجعوا إلى الجهاد بن ؟الاسوجابة في أي شيءٍ  مِن بَعدِ مَآ أَصَابَهُمُ القرَحُ{
فكانت هذه العبادة التي هي عبادة لله وهي داخلة في الووحيد العبادي إذا أردنا أن نبحث هذا الموضوع 

أن جميع العبادات تكون لله فقط أليس الجهاد عبادة  ؟موضوع الووحيد العبادي ما المراد من الووحيد العبادي
وإنما  ،قطعاً لا ؟أليس لله ولرسوله فهل العبادة لرسو  الله ؟لمن الآيات من العبادات الاسوجابة هنا في هذه

الرسو  هنا وسيلة العبادة لله فقط فلا ضير أن نووسل برسو  الله  ،الرسو  وسيلة هنا وهذا هو معنى الووسل
  .ولا ضير أن نخاطبه وأن نسوغيث به وأن نقو  يا مُمَّد أغثني ويا مُمَّد أدركني

أليس قالوا لبيك يا الله لبيك يا رسو  الله هو هذا المراد ما المراد من  استَجاَبُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ{ }الَّذِينَ
سواء   ؟أن قالوا باللفظ أو بالفعل لبيك يا الله لبيك يا رسو  الله كيف كانت الاسوجابة هنا  ؟الاسوجابة

}الَّذِينَ  ك يا الله لبيك يا رسو  اللهكانت الاسوجابة لفظية أو عملية معنى اسوجابوهم هو هذا لبي

إلى آخر الآيات هذا مصداق من مصاديق العبادات  استَجاَبُوا للِّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعدِ مَآ أصََابَهُمُ القَرحُ{

هنا الذين اسوجابوا لله  }فَليَستَجِيبُوا ليِ{ التي أي  بصدد شرحها الآيةوالاسوجابة فيها مثل ما في 
 آيةٍ أخرى الآيات عديدة في آيةٍ أخرى وهذه الآية آمرة بصيغة واضحة صريحة وهي الآية الرابعة والرسو  في

وهنا تكرر  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِلّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحيِيكُم{ والعشرون من سورة الأنفا 

}يَا  اسوجابة لله واسوجابة للرسو  ،ع الرسو  يعني نفس الاسوجابةحرف اللام مرتين مرة مع الله ومرة م

لو كانت الاسوجابة لله فقط بشكل خاص وأن الرسو  الاسوجابة له مخولفة  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِلّهِ{

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  يا أيها الذين آمنوا اسوجيبوا لله والرسو  لكن الآية ما قالت هكذا قالت لقالت الآية

اللام موجودة مع لفظ الجلالة وموجودة مع كلمة الرسو  يعني الاسوجابة بنفس  استَجِيبُوا للِّهِ وَللِرَّسُولِ{

بحسب  يِيكُم{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لِلّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُح الدرجة بنفس القوة بنفس الووجه

أي إذا دعاكم للجهاد هذا الرأي المشهور وهنا أراء  }إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحيِيكُم{ المعروف بين المفسرين

إذا دعاكم لولاية علي وولاية  }إِذَا دَعَاكُم لمَِا يُحيِيكُم{ في روايات أهل البيت أخرى إذا دعاكم للدين
لاسوجابة هنا هي الاسوجابة الموجودة في سورة البقرة التي نحن فا، علي هو جوهر العبادات وحقيقة العبادة
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}وَإِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعاَنِ فَليَستَجِيبُوا لِي وَليُؤمِنُوا  بصدد الحديث عنها

الرشد هذا هو الذي إليه الإشارة في سورة  .لرشدلعلهم يرشدون لعلهم يصلون إلى ا بِي لعََلَّهُم يَرشُدُونَ{

}لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ  السادسة والخمسين بعد المئوين الآيةالبقرة في آياتٍ سوأتينا إن شاء الله في 

اغوُتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ }فمََن يَكفُر باِلطَّ هناك رشد وهناك غي قد تبين الرشد من الغي فما هو الرشد مِنَ الغَيِّ{

والطاغوت هذا العنوان  }فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ{ الرشد هو هذا فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصَامَ لهََا{

لوُثقَىَ لاَ انفصَِامَ }فمََن يَكفُر بِالطَّاغوُتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ ا هو العنوان المناقض لولاية علي

  .{لهََا

 عَلَّهُم يَرشُدُونَ{إِذَا سأََلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَليَستَجِيبُوا لِي وَليؤُمِنُوا بِي لَوَ}
ليه وآله وبآ  رسو  الله الدعاء عبادةٌ خاصةٌ بالله سبحانه وتعالى ولكننا نووسل برسو  الله صلى الله ع

والرفث معروفٌ في كوب  }أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُم{ الآية التي بعدها ،وسيلةً إلى الله
الوفسير هو مقاربة النساء لأنهُ قبل هذه الآية كان يحرم على المسلمين أن يقتربوا من نسائهم في شهر 

نت هذا الآية هنا بيّ  ،عني حتى لو أفطروا فإنه يحرم عليهم ان يقتربوا من نسائهمرماان حتى في الليل ي
 }هُنَّ لِباَسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِباَسٌ لَّهُنَّ{ يعني مقاربة النساء }أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُم{ الحكم

الإشارة هنا الإنسان مع لباسه هناك  اسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِباَسٌ لَّهُنَّ{}هُنَّ لِبَ وهذا تعبير في غاية الجما  الأدبي
علاقة فيما بينه وبين لباسهِ فكأن اللباس جزءٌ منه وكأنه جزءٌ من اللباس وكذلك اللباس ساترٌ للإنسان 

ف للعلاقة وكذلك اللباس اينةٌ للإنسان وكذلك اللباس يعطي الراحة للإنسان كل هذه المعاي  إنما هي أوصا
  .الزوجية السليمة الصحيحة بين الزوج واوجوه

 كُم كُنتُم تَختانُونَ أَنفُسَكُم{}أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُم هُنَّ لِباَسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِباَسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّ
ن لا يسوطيعون أن مكسكوا أنفسهم فكانوا يخالفون الحكم تخوانون يعني تخونون كان مجموعة من الشباب مم

}عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم كُنتُم تَختانُونَ أَنفُسَكُم فَتَا ََ  الشرعي الأو  قبل هذا الوحليل كانوا يقاربون نسائهم في الليل
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لصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُم هُنَّ لِبَاسٌ }أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ ا وجاءكم هذا الحكم رحمةً ورأفةً بكم علََيكُم وَعَفاَ عَنكُم{

تخونون أنفسكم الخيانة هنا يعني الخيانة في مقابل الأمانة  لَّكُم وَأَنتُم لِباَسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم كُنتُم تخَتانُونَ{

}عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم كُنتُم تَختانُونَ  رعيوالمراد من الأمانة الالوزام بالحكم الشرعي والخيانة عدم الالوزام بالحكم الش

 إذا أردتم أن تقتربوا من نسائكم فاقتربوا رفُِع ذلك الحكم أَنفُسَكُم فَتَا ََ عَلَيكُم وَعَفَا عَنكُم فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ{

وا في حياتكم في المجا  ابوغوا ما كوب الله لكم أطلبوا ما أجاا الله لكم تصرف }وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُم{
  .وفي الدائرة التي أجاا الله سبحانه وتعالى لكم أن توحركوا فيها

نَ الفَجرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ }وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُم وَكلُُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِ

الحكم الشرعي سابقاً كان في الليل لا يجوا مقاربة النساء وإذا ما صار وقت الإفطار فنام  لَّليلِ{إِلَى ا
أحدهم إذا نام حتى لو اسويقظ بعد ذلك حتى لو نام لدقائق فإنهُ لا يجوا له أن يأكل أو أن يشرب 

جبير رجل  بن  خوات ،يرجببن  والحادثة التي نزلت هذه الآية فيها معروفة في كوب الوفسير بحادثة خوات
بن  عبد الله ،جبير الذي اسوشهد في واقعة أحدبن  كبير السن وهو من صحابة النبي وكان أخاً لعبد الله

جبير الصحابي الذي أمرهُ النبي وأمّرهُ على الرماة الخمسين الذين يقفون في الجهة الثانية من جبل أحد وبعد 
جبير لم يخالف أمر النبي وكان معه بن  نائم فلم يبقى إلا عبد اللهذلك الصحابة تركوا أمر النبي وذهبوا للغ

الوليد ومن معه من قريش قولوا بن  خالد ،الوليدبن  اثنا عشر من الصحابة وكلهم اسوشهدوا قولهم خالد
جبير الذي اسوشهد في أحد كان رجل كبير السن بن  جبير أخو عبد اللهبن  مجموعة هذا خواتـهذه ال

فر الخندق فكان المسلمون منشغلين بحفر الخندق صار وقت الغروب ذهب إلى عائلوهِ فطلب وفي أيام ح
من عائلوهِ أن يعُدوا له طعام الإفطار فقالوا لم يجهز إلى الآن فبقي ينوظر فأخذته إغفائه نام ثم اسويقظ قا  

ثاي  ذهب إلى الخندق لا يحل لي بعد ذلك أكل الطعام فما أكل شيئاً وهو رجل كبير السن في اليوم ال

}وَكلُُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ  نزلت هذه الآية فشرعت هذا الوشريع ،فأغمي عليه

يعني هي في نفس الواقعة كان هناك مجموعة من الشباب يخوانون انفسهم وكان هناك  الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ{
جبير فوغير الحكم الشرعي إلى هذا الحكم الذي نحن عليه الآن والآية هنا بن  ة خواتهذه الحالة كحال

  .توحدث عن هذه الواقعة وعن هذه الحوادث
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ختانُونَ أَنفُسَكُم فَتَا ََ كُم كُنتُم تَ}أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُم هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُم وَأَنتُم لِباَسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّ

 الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ عَلَيكُم وَعفََا عَنكُم فاَلآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُم وَكلُُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبيََّنَ لَكُمُ

اضٌ مسوطيل مسوعرض في عرض وهو الفجر الصادق الذي وصفوهُ الروايات بأنه بي الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ{

  .أتَوا الصيام إلى الليل يعني إلى وقت صلاة المغرب }ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّياَمَ إِلَى الَّليلِ{ الأفق كالثياب القباطية

عاكفون في المساجد الحديث هنا  }وَأَنتُم عَاكفُِونَ فِي المَسَاجِدِ{ لا تباشروا النساء }وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ{
الاعوكاف مككن أن يقُا  لمن يطيل المكوث في المسجد للعبادة وللذكر ولقراءة  ،م الاعوكافعن حك

القرآن فيقا  له هذا معوكف لكن هذا الاعوكاف اعوكاف لغوي عرفي الآية لا توحدث عن هذا 
الاعوكاف الآية توحدث عن الاعوكاف الذي هو عنوان شرعي موجود في الكوب الفقهية أن الإنسان 

الاعوكاف فيذهب إلى المسجد وله شرائط في المكان في الزمان في الأفعا  إلى غير ذلك إذا كنوم في  ينوي
عبادة الاعوكاف وهذه العبادة مذكورة في الرسائل العملية عادة يذكر الاعوكاف بعد باب الصيام بعد أن 

بادة من العبادات الحديث في الاعوكاف ع ،تنوهي مسائل الصيام في الرسائل العملية تأتي مسائل الاعوكاف
هذه الآية عن تشريع هذه العبادة فإذا كنوم معوكفون في المساجد إذا كنوم معوكفين في المساجد فلا يحل 

 تلك أحكامه حدوده }وَلاَ تُباَشِرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكفُِونَ فِي المَسَاجِدِ تِلكَ حُدُودُ اللّهِ{ لكم أن تباشروا النساء

لا تقربوا الحدود لا تقربوها أي يعني لا تخرجوا من الحد الذي أجاا الله سبحانه وتعالى  وهَا{}فَلاَ تَقرَبُ
  .لكم أن توحركوا في داخلهِ أبوعدوا عن هذه الجهات

ذه الوشريعات كل هذه يعني كل ه }تِلكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ{
 الأحكام مردها إلى حقيقةٍ واحدة وهي الوقوى وقلت بأن الوقوى في حقيقوها هي ولاية عليٍّ وآ  علي

الآية  م تعَلمَُونَ{ بِالإِثمِ وَأَنتُ}وَلاَ تَأكلُُوا أَموَالَكُم بَينَكُم باِلبَاطِلِ وَتُدلُوا بهَِا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأكلُُوا فَرِيقًا مِّن أَموَالِ النَّاسِ

 }وَلاَ تأَكلُُوا أَموَالَكُم بَينَكُم باِلباَطِلِ{ هنا لها أكثر من أفق ورد في روايات أهل البيت بأن الآية حين تقو 
وعن غيرهِ من أئمونا المعصومين ورد في الروايات أن قريشاً   عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه

جل على ماله وأهله حينما يلعبون القمار يجعلون من رهان القمار جميع الما  كانت في الجاهلية تقامر الر 
ماله وأهله فالآية هنا توحدث عن أن هذا أخذٌ وأكلٌ لما  الناس  وحتى الأهل وإذا ما غلبوه ظفروا به أخذوا
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على المسلمين أن يعملوا كما كان  هذا تحريم لذلك الأمر تحريم }وَلاَ تَأكلُُوا أمَوَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ{ بالباطل
القرشيون يعملون أن يقامروا في لعب القمار بأموا  الرجا  وبعوائلهم فكانوا يقامرون الرجل على ماله وأهله 

  .فهذا هو أكل الما  بالباطل
إلى الحكام أيااً ورد هذا المعنى في وتدلوا بها  }وَلاَ تَأكلُُوا أَموَالَكُم بَينَكُم باِلبَاطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ{

روايات أهل البيت وهو أن يترافع الناس في خلافاتهم المالية إلى حُكام الجور فإن حُكام الجور لن يحكموا 
لِتَأكلُُوا  }وَلاَ تَأكلُُوا أَموَالَكُم بَينَكُم باِلباَطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ بالعد  فحينئذٍ سوؤكل أموا  الناس بالباطل

لى الحكام على نحوين: إما أن يكون الإدلاء إلى الحكام والترافع إلى اوالإدلاء  فَرِيقًا مِّن أَموَالِ النَّاسِ بِالإِثمِ{
الُحكام وهم حُكام الجور وهو يعلم بأن هذا الحاكم هذا القاضي سيقاي بالباطل أو أن يترافع إلى الحاكم 

كاذبين وبسبب أن الشهود يشهدون لصالحهِ فإن الأموا  تنوقل إليه وبذلك   ويزور الدلائل أن يأتي بشهود
يأكل أموا  الناس بالباطل فالآية هنا توحدث عن مصاديق من أكل الما  بالباطل إما عن طريق المقامرة  
كما كانت تفعل قريش فيقامرون الرجل على مالهِ وأهله وإما عن طريق رفع الأحكام إلى قااة الجور 

نسان يعلم بأن هذا القاضي لن يحكم بالعد  لأن القوانين الموجودة عنده أو هو بنفسهِ جائر أو هو والإ
يأخذ الرشاوى ويعمل وفقاً للرشاوى التي يأخذها وكذلك أيااً من مصاديق أكل أموا  الناس بالباطل أن 

تَأكلُُوا أَموَالَكُم بَينَكُم  }وَلاَ يأتي الشخص بأدلة بشهود اور لإثبات حقهِ فيأكل أموا  الناس بالباطل

أموالكم يعني أيها المؤمنون وكأن هذه الأموا  هي كلها لكم وإن كان البعض مكولك مقدار  باِلبَاطِلِ{
والبعض الآخر مكولك مقداراً آخر لكن بالنويجة لو كنوم مؤمنين وكنوم توصرفون بالشكل الصحيح كما يريد 

وا  في مواردها الصحيحة لانوفع الجميع من ذلك هذا المراد من تعبير الله وتُخرجون الحقوق وتصرفون الأم
  .أموالكم

 بِالإِثمِ وَأَنتُم تَعلَمُونَ * }وَلاَ تَأكلُُوا أَموَالَكُم بَينَكُم باِلباَطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأكلُُوا فَرِيقًا مِّن أَموَالِ النَّاسِ

جمعٌ لهلا  هذه الأهلة الهلا  الذي يخرج في أو    :والأهِلَّة لَّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ{يَسأَلوُنَكَ عَنِ الأهِ

}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الأهلَِّةِ قُل هِيَ  الله سبحانه وتعالى جعلها آلةً للووقيت وسيلةً للووقيت ،كل شهر هي مواقيت

رٌ وتشريعٌ بأن الاعوماد على الهلا  يكون اعوماداً صحيحاً وأيااً الآية وهذا إقرا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ{
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تشعر بهذا المعنى أن الهلا  وأن الاعوماد على توقيت الهلا  هو توقيتٌ عام لكل الناس لأن الآية لا تريد أن 
الآية توحدث  تشير إلى أن في البلد الفلاي  يعُومد نظام للووقيت وفي البلد الثاي  يعُومد على نظام آخر

عن الأهلة جمعٌ لهلا  باعوبار أنه لكل شهرٍ  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الأهلَِّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ{ بشكل عام
هلا  هذا المقصود يسألونك عن الأهلة باعوبار لكل شهر هلا  يقا  هلاُ  شهر شعبان هلا  شهر 

  .لها الأهلة رماان هلا  شهر شوا  فلكل شهرٍ هلا  فجمعت فقيل
متى هي أشهر  ،كذلك هي مواقيت لوحديد فترة الحج }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ{

وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُم }وَلَيسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيوُتَ مِن ظُهوُرِهَا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابهَِا  الحج

}وَلَيسَ البِرُّ بِأَن تَأتُوا  الآية هنا أدنى تبصُّر أدنى تفكر في الآية ما هو موطن الشاهد أن يقا  تُفلحُِونَ{

لا يوجد أي ذكر للبيوت ولا يوجد أي كلام عن أن الإنسان يأتي البيوت من ظهورها  البُيوُتَ مِن ظهُُورِهَا{
 ،مجومع أن يقو  أحد بأن البر أن نأتي البيوت من ظهورها ليس معروفاً هذاـلعرف في الثم ليس هناك في ا

مجرمون يأتون البيوت من ظهورها يعني هذه ـالذي يأتي البيوت من ظهورها هم اللصوص هم قطاع الطرق ال
ثم من قا  الآية في وسط هذه الآيات أولًا لم يسبقها كلام ولا حديث ولا ذكر عن بيوت وأبواب وظهور 

من الناس في ذلك الوقت أو حتى في هذا الوقت بأن الذي يأتي البيوت من ظهورها فإنه يقوم بعملٍ حسن 
إنما الآية هنا تريد أن تلفت النظر تلفت النظر إلى حقيقة وإلا ما معنى  ،بعملٍ صالح ما قا  أحدٌ بذلك

فمن الذي  للِنَّاسِ وَالحَجِّ وَلَيسَ البِرُّ بِأَن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظهُُورِهَا{ }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ فُجأةً 
أليس أن هذا الحديث جاء بهذه الصيغة يريد أن  ؟ومن أين جاء هذا الحديث ؟جاء إلى البيوت من ظهورها

 ؟ يلفت النظر إلى قاية ما هي هذه القاية
}مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابِهَا وَاتَّقُوا  الوقوى ولاية علي ،أتقى الوقوىالخير كل الخير من  }ولََكِنَّ البِرَّ{

لعلكم تصلون إلى الفلاح لأن الفلاح الحقيقي هو في  }لَعَلَّكُم تُفلحُِونَ{ الوقوى في كل مكان اللّهَ{
أذهب  ،ليهما وآلهما الأطيبين الأطهرينالبلوغ إلى المعنى الحقيقي لولاية مَُُمَّدٍ وعليٍّ صلوات الله وسلامه ع

حديث عن الصيام أحكام  يءرآن وتواجهنا هكذا آية بشكل مفاجإلى كلمات أهل البيت حينما نقرأ الق
نت الآية بأنها مواقيت للناس ة وبيّ الصيام ثم الكلام عن أكل أموا  الناس بالباطل ثم الحديث عن الأهلّ 
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وكأن أحداً قا  بأن البر هو أن نأتي البيوت من  ن تَأتُوا البُيوُتَ مِن ظُهُورِهَا{}وَلَيسَ البِرُّ بِأَ والحج فُجأةً 
  ؟ظهورها يعني هناك مفاجأة في نقل الكلام لذلك نعود إلى أهل البيت ماذا يقولون

عن أبي بصيرٍ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الأوصياء هم أبواب الله  ،الرواية في الكافي الشريف
 - وبهم احتج  الله تبارك وتعالى على خلقه التي يؤتى منها ولولاهم ما ع رِف الله عز  وجل   ز  وجل  ع

قال:   - نباته من أصحاب سيد الأوصياءبن  الرواية الثانية ينقلها الشيخ الطبرسي في الاحوجاج عن الاصبغ
ال: يا أمير المؤمنين من البيوت في كنت جالسا  عند أمير المؤمنين عليه السلام فجاءه ابن الكواء فق

 - }وَليَسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيوُتَ مِن ظُهوُرِهَا ولََكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابهَِا{وجل   قول الله عز  
الخارجين ومن الزنادقة  للعلم هذا ابن الكوا من المعارضين والخارجين على أمير المؤمنين هذا من الخوارج من

لاحظوا السؤا  ابن الكوا يقو   ،لكنه مكولك عقليةً وذكاءً ومكولك علماً كذلك في كلام العرب وفي القرآن
يا  :سؤا  ابن الكواء ،ما قا  ما البيوت لأنهُ فَهِم بأن الآية هنا توحدث عن أشخاص ؟من البيوت :للأمير

لأن أي ناظر إلى هذه  ،ما معنى البيوت هنا قا  من البيوت ،بيوتما قا  ما ال ؟أمير المؤمنين من البيوت
أحدٍ يقو   ما منالآيات لا يفهم منها الحديث هنا عن بيوت عن طابوق وطين عن خشب وحديد لأنهُ 

بأن البر أن نأتي البيوت من ظهورها حتى اللصوص إذا كانوا يسوطيعون أن يأتوا البيوت من الأبواب فإنهم 
ت من الأبواب اللصوص يأتون البيوت من ظهورها في حا  الاضطرار وإلا ما من أحدٍ يأتي يأتون البيو 

 يا أمير المؤمنين من البيوت في قول الله عز  وجل   - لذلك هذا ابن الكواء يسأ  ،البيوت من ظهورها

فقال سيد الأوصياء:  قَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابهَِا{}وَلَيسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظُهوُرِهَا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّ
نحن باب الله وبيوته  التي يؤتى منها فمن بايعنا وأقر   ،نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها

نا ومن خالف - هذه مهمة جداً  - ومن خالفنا وفَض ل علينا غيرنا ،بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها
ومن خالفنا  - إذاً هؤلاء هم اللصوص الحرامية هؤلاء - وفَض ل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها
  .هؤلاء هم الحرامية - وفَض ل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها

ليَسَ }وَ قال: سألته  عن هذه الآية - يرويها العياشي في تفسيرهِ  - عن سعدٍ عن أبي جعفر ،رواية أخرى

فقال: آل  م حَم د أبواب الله  البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيوُتَ مِن ظُهُورِهَا ولََكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابهَِا{
  .وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة

 - قال: قال: من أتى آل م حَم دٍ أتى عينا  صافية ،ليه السلامعن ظريف عن أبي جعفرٍ ع ،روايةٌ أخرى
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قطاع ذلك نمن أتى آل م حَم دٍ أتى عينا  صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاد ولا ا - أي والله سادتي
بأن الله لو شاء لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه ولكن جعل آل م حَم دٍ صلى الله عليه وآله أبوابه  

}وليس البِرُّ بِأَن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ولََكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا  يؤتى منها وذلك قول الله عز  وجل  التي 

الروايات صريحة وواضحة وأنا جئت بها لا للاسودلا  بها وإنما لأجل الوبرك لأجل  .البُيوُتَ مِن أَبوَابهَِا{
دٍ وآ  مَُُمَّد لأجل أن أشنِّفَ أسماعكم لا بحديثي أنا فمن أنا وما حديثي ترطيب اللسان بكلام مَُُمَّ 

  .لُأشَنِّفَ أسماعكم بحديث سادتكم وأئموكم بحديث مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد
}وَأتوُا  عليولاية  ،هناك تقوى من اتقى }وَلَيسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظهُُورِهَا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى{

}وَاتَّقُوا اللّهَ لَعلََّكُم  إذاً ولاية عليٍّ في البداية ولاية عليٍّ في النهاية وحقيقوها الفلاح البُيوُتَ مِن أَبوَابِهَا وَاتَّقُوا{

هل يشكُّ  ،وحَيَّ على الفلاح وحَيَّ على خير العمل وحَيَّ على الصلاة إنها كلها ولاية علي تُفلحُِونَ{
الصلاة إذاً ولاية علي  ،خير العمل ولاية علي ؟يشك أحد في ذلك ؟أن خير العمل ولاية علي أحدٌ منكم

حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الفلاح حَيَّ على  ،والفلاح إذاً ولاية علي لأن هذه العناوين كلها لحقيقةٍ واحدة
  . وسلامه عليهخير العمل هنا دعوة لموضوعٍ واحد لحقيقةٍ واحدة هي ولاية علي صلوات الله

 قُوا اللّهَ لَعَلَّكُم تُفلحُِونَ{}وَلَيسَ البِرُّ بأَِن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظُهوُرِهَا وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيوُتَ مِن أَبوَابهَِا وَاتَّ
لى الصراط المسوقيم عليٌّ هذه أيااً قاعدة نثبوها نحن سابقاً ثبونا قاعدة الصراط المسوقيم هذه القاعدة الأو 

حيثما جاء ذكر الصراط المسوقيم في القرآن الكريم يعني  ،القاعدة الثانية الإمكان ولاية علي ،صلوات الله عليه
القاعدة الثالثة حيثما جاء ذكر الوقوى  ،علياً وحيثما جاء ذكر الإمكان في القرآن الكريم يعني ولاية علي

هذه قواعد إذا أردتم أن تودبروا القرآن وفقاً  ،وقين فإن الكلام عن ولاية عليوالأمر بالوقوى والحديث عن الم
 ،لمنهج أهل البيت ووفقاً لذوق أهل البيت وهذه قواعد مهمة لو عملوم بها سونوفعون كثيراً في قراءة القرآن

الإمكان إينما قرأتَوه في  :القاعدة الثانية ،الصراط المسوقيم أينما قرأتَوه في القرآن فهو علي :القاعدة الأولى
  .الوقوى أينما قرأتَوها في القرآن فهي ولاية علي ،القرآن فهو ولاية علي

*  قُوا اللّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ}وَلَيسَ البِرُّ بِأَن تَأتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ولََكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتُوا البُيُوتَ مِن أَبوَابِهَا وَاتَّ

سبيل الله الرواية صريحة عن الأئمة المعصومين سبيل الله  :وسبيل الله هذه قاعدةٌ رابعة وَقَاتلِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{
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نحن لا نريد الاعوداء على  }وَقَاتلِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُم وَلاَ تَعتَدُوا{ عليٌّ وآ  علي هكذا قالوا
يقو  إن الذين يقاتلونكم فقاتلوهم هذا حقٌّ يشهد به العقل والمنطق والفطرة وحتى  أحد ولكن القرآن

}إِنَّ اللّهَ لاَ  وا بالقوا  أو بالاعوداءألا تبود }وَقَاتلِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُم وَلاَ تعَتَدُوا{ الحيوانات

 الإرهابيون الذين ذبحوا شيعة أهل البيت هؤلاء هم المعودون ،المعودون هم الإرهابيون يُحِبِّ المُعتَدِينَ{

اقولوا  ؟اقولوهم من {}وَقَاتلِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يقَُاتِلُونَكُم وَلاَ تَعتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ المُعتَدِينَ * وَاقتُلُوهُم

حيث  :واقولوهم حيث ثقفوموهم وهُم مِّن حَيثُ أَخرَجُوكُم{}وَاقتلُُوهُم حيَثُ ثَقِفتمُُوهُم وَأَخرِجُ المعودين

وأخرجوهم أيااً يعني عاملوهم كما عاملوكم وإلا فإنكم  }وأََخرِجُوهُم مِّن حَيثُ أَخرَجُوكُم{ وجدتَوهم
فإنهم سيومادون في غيِّهم وهذه حقيقة هذه الأوامر كانت للمسلمين في مواجهة  جوههمو بإن لم تقفوا 

في مواجهة أعداء رسو  الله وهذه أيااً الفكرة وهذ المنطق هو منطق الحياة البشرية منذ أن كانت المشركين 
  .وإلى يومنا هذا وحتى في مسوقبلها

 هؤلاء المعودين اقولوا }وَقَاتلِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يقَُاتِلونَكُم وَلاَ تَعتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ المُعتَدِينَ * وَاقتُلُوهُم{

أما من يسعى لإثارة  }وَاقتلُُوهُم حَيثُ ثَقِفتمُُوهُم وَأَخرِجُوهُم مِّن حَيثُ أَخرَجُوكُم وَالفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتلِ{
الفونة هو ما يقوم به الناس لأجل إضلا  الناس ما يقوم به البعض  ؟الفونة ولإيجاد الفونة ما المراد من الفونة

فونونا في أولئك الذين يُشككون في أهل البيت فونونا في أولئك الذين  ؟لناس ونحن فونوا أينلأجل إضلا  ا
يُاعِّفون حديث أهل البيت يُشككون في مقامات أهل البيت ينوقصون من مقامات أهل البيت ومن شئون 

اء وبيااء أهل البيت وما شاء الله الفاائيات أمامكم وترون لكن الطامة أن تخرج علينا عمائم سود
وخاراء وبنفسجية أن تخرج علينا هذه العمائم توحدث باسم أهل البيت وباسم شيعة أهل البيت وهم 

  .هذه هي الفونة هذه الفونة أشدُ من القول ،يُـقَطِّعون أهل البيت إرباً إرباً 
فقد ورد في كلمات أهل  أَشَدُّ مِنَ القَتلِ{}وَاقتلُُوهُم حَيثُ ثَقفِتُمُوهمُ وَأَخرِجُوهُم مِّن حَيثُ أَخرَجُوكُم وَالفِتنَةُ 

البيت بأن ممن يولبس بلباس الفقه في الوسط الشيعي من فقهاء الشيعة ممن يولبسون فيركبون مراكب العامة 
ويوقربون إلى أشياع أهل البيت بأنهم من حَملة علومهم ولكن بعد ذلك تبدأ بعد ذلك يبدأون بنشر سمومهم 

عبر الفاائيات أو عبر غيرها هؤلاء الذين قالت عنهم الروايات بأنهم أضر على  وبنشر قيئهم وقذارتهم
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معاوية على الحسين واصحابه لأن يزيد وأصحاب يزيد سلبوا الحسين بن  ضعفاء شيعونا من جيش يزيد
هؤلاء يسلبون ضعفاء شيعونا دينهم وإمكانهم   ؟وأصحابه أرواحهم وهؤلاء فقهاء السوء ماذا يفعلون هؤلاء

القاية ليست مهمة لكن الفونة هي هذه  ،عرياة ،قصيرة ،كَبرت عمائمهم أو صَغُرت وضعوا ألقاباً طويلة
  .الفونة التي هي أشد من القول هي هذه

لا تقاتلوهم عند  }وَالفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتلِ وَلاَ تُقَاتلُِوهُم عِندَ المَسجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَاتلَوكُم{
المسجد الحرام فإن للمسجد الحرام قدسية وأحكام خاصة معروفة هناك أحكام خاصة للكعبة للمسجد 

 هم هوكوا الحرمة }وَلاَ تقَُاتِلُوهُم عِندَ المَسجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلوكُم فِيهِ فَإِن قَاتَلوكُم{ الحرام وللحرم

ما االوا في المسجد الحرام في الحرم  ،إذا هم هوكوا الحرمة فلا حرمة لهم كَافِرِينَ{}فاَقتلُُوهُم كَذَلِكَ جَزَاء ال
  .وهو يحافظون على هذه الحرمة حرموهم تحفظ لكن حين يهوكون حرمة المسجد الحرام فلا حرمة لهم

وصف  كُم فَاقتلُُوهُم كَذَلِكَ جَزَاء الكَافِرِينَ{}وَلاَ تُقَاتلُِوهُم عِندَ المَسجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلوكُم فِيهِ فإَِن قَاتلَُو

}فإَِنَّ اللهَّ  إذا تركوا الاعوداء }فإَِنِ انتَهَوا{ الكافرين هنا هو لنفس المعودين الذين مرَّ ذكرهم قبل قليل

لثالثة وهذه آخر آية أقف عندها في هذه الحلقة من هذا البرنامج وهي الآية ا غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَقَاتلِوهُم{

}وَقَاتلُِوهُم حَتَّى لاَ  إذا كانوا هم السبب في إيجاد الفونة }وَقَاتلُِوهُم حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنَةٌ{ والوسعون بعد المئة

أهل البيت  الآية واضحة لكن في روايات تكَُونَ فِتنَةٌ وَيكَُونَ الدِّينُ للِّهِ فإَِنِ انتَهَوا فَلاَ عُدوَانَ إِلاَّ عَلىَ الظَّالِمِينَ{
الرواية ينقلها شيخنا ابن  دلالةٌ ودلالةٌ أخرى في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 }فَلاَ عُدوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ{ مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالىبن  عن سماعة قولويه

الإمام  تكَُونَ فِتنَةٌ وَيكَُونَ الدِّينُ للِّهِ فإَِنِ انتَهَوا فَلاَ عُدوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ{ }وَقَاتلُِوهُم حَتَّى لاَ يعني في الآية

قال: أولاد قَ تَلة  - من هم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في هذه الآية }فَلاَ عُدوَانَ إِلاَّ عَلىَ الظَّالِمِينَ{ يقو 
  ؟ث عن إمام اماننا لأنه من الذي يقول أولاد قَـوَلة الحسينيعني الآية توحد - الحسين عليه السلام

تلاحظون الترابط العميق بين الآيات وتلاحظون كيف أن المعاي   ،إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه
توسلسل وكيف أن الآيات الكرمكة توحدث عن مظاهر العبادات مشيرةً في عمقها إلى حقيقة ولاية عليٍّ إلى 

قال: أولاد قَ تَلة  - لتي يجب أن يؤتى إلى الله منها إلى إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليهالأبواب ا
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عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت  لأبي  - رواية يرويها الشيخ الصدوق بسندهِ  - الحسين
سلام أنه  الحسن علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله ما تقول في حديثٍ روي عن الصادق عليه ال

قال: إذا قام القائم عليه السلام قتلَ ذراري قَ تَلة الحسين بفعال آبائها فقال صلوات الله عليه: هو  
ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع  }ولََا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرىَ{ كذلك، قلت فقول الله عز  وجل  

لكن  - وسامراء واضح معناها - تخرون بهاأقواله لكن ذراري قتلة الحسين يرضون فعال آبائهم ويف
ذراري قتلة الحسين يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا  كان كمن أتاه ولو أن رجلا  
ق تِل في المشرق فرضي بقتله رجلٌ في المغرب لكان الراضي عند الله عز  وجل  شريك القاتل وإنما 

ئهم قال: فقلت له بأي شيءٍ يبدأ القائم فيهم إذا قام ؟ يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبا
  .قال: يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم س راق بيت الله عز  وجل  

وهناك روايات أخرى عديدة في هذا المعنى وفي هذا المامون أكوفي بإيراد ما أوردت من الروايات الشريفة 
نصل إليها أن جميع شؤون الدين وأن جميع الأحكام وأن جميع  ولكن الخلاصة التي نصل إليها الخلاصة التي

العبادات ترتبط في مكان هذا المكان هو جوهرة هذا الدين تلاحظون جميع الآيات جميع العبادات جميع 
الأحكام وتلاحظون الروايات بعاها يشرح البعض هذا يكشف عن صحة هذه الروايات لأن هذه الروايات 

د ولا صدرت في امانٍ واحد هذه الروايات صدرت من امان رسو  الله إلى ما صدرت من شخصٍ واح
امان غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الغيبة الكبرى لأن الإمام في امان الغيبة الصغرى أيااً كانت 

ذه للهجرة يعني ه 121 انوهت غيبوهُ الصغرى سنة: ؟تخرج منه الووقيعات الإمام متى انوهت غيبوهُ الصغرى
سنة أامنة مخولفة أمكنة مخولفة رواة مخولفون لكن  121النصوص جاءتنا عبر أكثر من ثلاث قرون 

تلاحظون إن جميع هذه النصوص تعود إلى مكان واحد تلوقي في نقطةٍ واحدة هذه النقطة هي ولاية علي 
بعض لم يقرأ وعاش وآ  علي إذا كان البعض يجهل هذا فما ذنبي وما ذنب أحاديث أهل البيت إذا كان ال

في جهل ولم يطلع ولم يعرف الحقائق فما ذنبي أنا وما ذنب أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
تحواج إلى توقف  الآيةهذه الحقيقة أشارت إليها سورة الروم هذه  ،هناك حقيقة القرآن أشار إليها ،أجمعين

 }ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لَا يعَلمُونَ{ روم الآية التي قبلهاالسابعة من سورة ال الآية ،أن الإنسان يقف عندها

الآية  }ولََكِنَّ أكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعلمُونَ{ الآية السادسة ،الآية التي بعدها ؟الأكثرية لا تعلم فماذا يعلمون

الآخرة هنا ليس هي الآخرة التي نصل  غاَفلُِونَ{}يعَلمَُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم  السابعة
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ما قالت الآية يعلمون الحياة الدنيا  }يعَلمَُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا{ الآيةحاوا  إليها بعد يوم القيامة لا

في الحياة الدنيا غير يعني هناك شيء  }يعَلمَُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَيَاةِ الدُّنيَا{ وهم عن الآخرة هم غافلون قالت

يعني الشيء الآخر في الحياة الدنيا هم  }وَهُم عَنِ الآخِرَةِ{ ظاهر هم لا يعلمونه ولذلك الآية تقو 
 ،الحقيقة هذه الآيات بحاجة إلى تدبر أنا أنصح المؤمنين والمؤمنات أن يقفوا عند هذه الآيات ،غافلون عنه

وم خصوصاً وأن سورة الروم من السور التي يسوحب قراءتها في الآية السادسة والآية السابعة من سورة الر 
الأكثرية لا تعلم  }ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لَا يعَلمُونَ{ ليالي شهر رماان خصوصاً في ليالي القدر الآية السادسة

يس الآخرة التي نصل إليها بعد يوم ل }يَعلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ{؟ ماذا يعلمون إذاً 

هذه الآخرة في مقابل الظاهر من الحياة الدنيوية يعني هناك باطن في الحياة  }وَهُم عَنِ الآخِرةَِ{ القيامة
الدنيوية هناك شيء موجود في هذه الحياة الناس في غفلةٍ عنه هذا الشيء هو حقيقة أهل البيت هو حقيقة 

آن وحقيقة المعاي  وهذه المعاي  عميقة جداً أكثر من أن تكون مجرد كلام أنا الولاية التي هي حقيقة القر 
  .أرددهُ بلساي  هذه قاية لها عمق تكويني ولها عمق وجداي  ولها عمق شرعي

غفلة هناك غفلة عن هذه الحقيقة هناك  }يعَلمَُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَياَةِ الدُّنيَا وَهُم عَنِ الآخِرَةِ هُم غاَفلُِونَ{
واضحة غفلة عن ولاية مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد هناك غفلة عن ولاية عليٍّ وآ  علي بهذا أكوفي مما أوردتهُ من كلام 

الكواب والعترة ملاذنا في  ،الكواب والعترة وهما ملاذي وملاذكم إن شاء الله تعالى في السراء وفي الاراء
الكواب والعترة ملاذنا في الحياة وعند  ،لليل وفي النهارالكواب والعترة ملاذنا في ا ،السراء وفي الاراء

إذا لم يكن الكواب والعترة ملاذاً لنا في الحياة وفي الممات فلا قيمة لهذه الحياة نحن هكذا نقرأ في  ،الممات
  :ايارة عاشوراء في الأدعية الأخرى الشريفة

ممات مَُُمَّدٍ و  مُيا مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد ،حَم دٍ وآل م حَم دالل ه م أحينا محيا م حَم دٍ وآل م حَم د وأمتنا ممات م  
اللَّهُمَّ لا تفرق بيننا وبين مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد طرفة  ،هو على الكواب والعترة بين الكواب والعترة :وآ  مَُُمَّد
عَرفّنا وجوه مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد عند  في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة اللَّهُمَّ  عيٍن أبداً 

ليلة الوحشة في قبورنا اللهم وفقنا أن نومسك بحجزة  ساعات الاحواار اللهم عرفنا وجوه مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد
د في أمان مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد في مواقف يوم القيامة بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد أسألكم الدعاء يا شيعة مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّ 

  .الله



 

 الحلقة الثالثة والعشرون

 ۲١١الى الآية      ١٩١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
وهذه الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج قرآننا والكلام موواصلٌ في  ،السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

، ئة من آيات سورة البقرةالثة والوسعون بعد المآخر آية وقفت عندها هي الآية الث ،بيان معاي  سورة البقرة
}وَقَاتلِوهُم حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنَةٌ وَيكَُونَ الدِّينُ للِّهِ فإَِنِ انتَهَوا فَلاَ عُدوَانَ إِلاَّ عَلىَ  :رجيمأعوذ بالله من الشيطان ال

لله عليهم في بيان أفقٍ من أفاق ما جاء في روايات أهل بيت العصمة صلوات ا اوآخر أية ذكرتهالظَّالِمِينَ{ 
هذه الآية حيثُ كانت الإشارة في الروايات إلى أن الآية الكرمكة تشير إلى امان ظهور إمام اماننا صلوات الله 

}هُوَ الَّذيِ  نفس المعنى الذي تردد في أكثر من آيةٍ من آيات الكواب الكريم }وَيكَُونَ الدِّينُ للِّهِ{ عليه

هذا المعنى الذي تردد في ثلاث آياتٍ من آيات  بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ{ أَرسَلَ رَسوُلَهُ

 }وَيَكوُنَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتهََوا فَلاَ عُدوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ{ الكواب الكريم هو نفسهُ الإشارة إليه في هذه الآية
إلى أن المراد من الظالمين هنا هم ذراري قولة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقد تلوت  الروايات أشارت

  .فقلت هذا أفقٌ من افاق الآية وإلا ففي الآية أكثر من أفق ،مسامعكم جانباً من هذه الروايات على
فمََنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا علََيهِ بِمِثلِ مَا  }الشَّهرُ الحَرَامُ باِلشَّهرِ الحَرَامِ وَالحُرُماَتُ قِصَاصٌ الآية التي بعدها

الحديث هنا عن أن المشركين لو اعودوا عليكم وبدأوكم  اعتَدَى عَلَيكُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ المُتَّقِينَ{
بالقوا  في الأشهر الحرم القوا  في أحد الأشهر الحرم وأن المسلمين كانوا يرون أن دفعهم لا يكون إلا 

}الحُرُّ باِلحُرِّ  كما مر علينا في آية القصاص }الشَّهرُ الحَرَامُ باِلشَّهرِ الحَرَامِ{ فحينئذٍ يقُاتلون في الأشهر الحرم

قاصة هي الـمُ  }الشَّهرُ الحَرَامُ بِالشَّهرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{ كذلك وَالعَبدُ باِلعَبدِ وَالأُنثَى باِلأُنثَى{

فإذا كان الاعوداء وكان ابوداءُ القوا  في الشهر الحرام فيحل  }الشَّهرُ الحَرَامُ بِالشَّهرِ الحَرَامِ{ المماثلة
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نحن عندنا في  ،للمسلمين أن يقاتلوا في الشهر الحرام لأن هؤلاء قد انوهكوا حرمة الشهر فلا حرمة لهم
 خارج الحرم وجاء فاسوجار بالحرم خارج الحرم خارج دائرة الحرم الأحكام الشرعية مثلًا إذا رجل قول رجلاً 

قول رجلًا آخر فاسوجار بالحرم دخل إلى الحرم هل نسوطيع أن نقيم عليه القول أن نقوله أن نقيم عليه 
القصاص لا نسوطيع الشريعة تقو  يُايَّق عليه تُايَّق عليه المعاملة حتى بسبب هذا الواييق في المعاملة 

رج من الحرم حتى يقام عليه الحد يقام عليه القصاص لكن لو أن رجلًا داخل الحرم قول رجلًا آخر يقُول يخ
هذا الحكم في قاية جزئية نفس  ،لأنهُ انوهك حرمة الحرم فلا حرمة لهذا الرجل بسبب انوهاكه لحرمة الحرم

لذلك  ،سلمين بالقوا  في الأشهر الحرمالحكم أيااً يكون في القاية الكبيرة إذا كان المشركون قد بدأوا الم
كما  }الشَّهرُ الحَرَامُ باِلشَّهرِ الحَرَامِ{ القاية قاية قِصاص }الشَّهرُ الحَرَامُ باِلشَّهرِ الحَرَامِ{ الآية تقو 

يقاتلونكم في الشهر الحرام فإنه يحل لكم أن تقاتلوهم في الشهر الحرام قاتلوكم في الشهر الحرام وتجدون أن 
  .عهم وأن الانوصار عليهم يكون بمقاتلوهم في الأشهر الحرم فقاتلوهم في الأشهر الحرمدف

الحرمات جمعٌ لحرمة هذه الحرمة قد تكون حرمةً للشهر  }الشَّهرُ الحَرَامُ بِالشَّهرِ الحَرَامِ وَالحُرمَُاتُ قِصَاصٌ{
الحرمة هو  ،الحرم ،الحرام سجدالم ،فيكون هذا الشهر من الأشهر الحرم قد تكون هذه الحرمة للمكان

الوقديس الحرمة هو المكان الذي له خصوصية معينة بحيث هناك جملة من الأمور لا يسوطيع الإنسان أن 
الحرمات قصاص في أي  }وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{ الآية هنا تقو  ،يوعداها أو أن يفعلها في دائرة هذه الحرمة
ى ذلك الشخص الذي انوهك الحرمة أن نرد عليه بنفس الحا  التي مكان تنوهك الحرمة نسوطيع أن نرد عل

إذا كان الاعوداء في الأشهر الحرم يرُد عليه في الأشهر الحرم إذا كان الاعوداء داخل  ،قد قام به أو قد فعلهُ 
هرُ }الشَّ الحرم يرد عليه كذلك عند المسجد الحرام يرد عليه كذلك لأنه هو الذي انوهك الحرمة فلا حرمة له

قاية مقاصة  الحَرَامُ باِلشَّهرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فمََنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا علََيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم{
  .أعوقد أن معناها واضح لا تحواج إلى كثير شرح الآية ،قصاص

صَاصٌ فمََنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا علََيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم وَاتَّقُوا }الشَّهرُ الحَرَامُ بِالشَّهرِ الحَرَامِ وَالحرُُماَتُ قِ

اتقوا الله في أن تبودئوا أنوم بالاعوداء أو أن توجاواوا حدود الاعوداء وإنما أن تردوا على المعودي بمثل  اللّهَ{
وا أنوم بالاعوداء خصوصاً في أم لا يحق لكم أن تبوداتقوا الله في أنك ،المراد هنا واتقوا الله ،ما اعودى عليكم

لمسجد الحرام أو كالحرم وكذلك لو اعودي عليكم صاً في الأماكن التي لها حرمة كاالأشهر الحرم خصو 
 :بانوهاك هذه الحرمة ردوا ولكن ردوا بنفس مقدار الاعوداء فإن هذه الحرمات إنما تقع تحت هذا القانون
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  .صٌ{}وَالحرُُماَتُ قِصَا

 علََيكمُ{الشَّهرُ الحَرَامُ بِالشَّهرِ الحَرَامِ وَالحرُُماَتُ قِصَاصٌ فمََنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا علََيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى }
ويشرع المعودي الذي ينوهك الحرمات  ،لأنكم إذا لم تردوا الاعوداء عليه فإنه سيومادى وهذه قاية طبيعية

}فَاعتَدُوا عَليَهِ  ويبودئ بالاعوداء إذا لم يولقى رداً كالأمر الذي قام به فإنه سيومادى في غيه وفي اعودائه

وأنا قلت المعنى الحقيقي للوقوى هي ولاية عليٍّ  بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلمَُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ المُتَّقِينَ{
رمات الشرعية كما قا  سيد الـمحالمعنى الظاهر الالوزام بالواجبات الشرعية والانوهاء عن  صحيح هذا

الوقوى التي هي الورع أن يكف  ،الأوصياء أن يجدك الله في مواضع طاعوه وأن يفوقدك من مواضع معصيوه
لوقوى هو المعنى المعروف هذا المعنى من ا ،ارم وأن يأتي بما يريده الله منه هي هذه الوقوىالـمحالإنسان عن 

عند المسلمين لكن المعنى الحقيقي المعنى الأعمق للوقوى هي ولاية عليٍّ وآ  علي صلوات الله وسلامه 
القلائل منهم أمثا  سلمان  ،قطعاً هذه المعاي  العميقة للوقوى ما كان المسلمون يعرفونها ،عليهم أجمعين

  .قأمثا  عمار هؤلاء كانوا يعرفون هذه الحقائ
وانفقوا في سبيل الله  }وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تلُقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأََحسِنُوَا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنِينَ{

هذا الانفاق للجهاد في سبيل الله لأن الآيات السابقة كانت توحدث عن الجهاد توحدث عن القوا  الآية 

}وَاقتلُُوهُم حَيثُ ثَقِفتمُُوهُم  الآية التي بعدها }وَقَاتلِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُم{ المئةالوسعون بعد 

 الآية }وَقَاتلِوهُم حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنَةٌ{ الآية التي بعدها ،الآيةإلى آخر  وَأَخرِجُوهُم مِّن حَيثُ أَخرَجُوكُم{

كلها توحدث عن قوا    الآياتهذه  ى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم{}فمََنِ اعتَدَ التي بعدها
عن دفاع عن جهاد والقوا  والدفاع والجهاد يحواج إلى الانفاق لذلك الآية هنا توحدث عن الانفاق في 

الوهلكة هو المصير  ا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{}وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تلُقُو سبيل الله عن الانفاق للجهاد
هو  المصير الذي لا الـمجالوهلكة هو المصير  ،المصير الذي قد يودي به إلى الهلاك ،هو  للإنسانالـمج

 أنفقوا أموالكم مؤاارةً لرسو  الله مؤاارة للجهاد }وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{ يأمن الإنسان فيه عاقبة أمرهِ 

يعني أنكم لو  }وَلاَ تلُقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{ مؤاارةً للدفاع عن الإسلام أنفقوا هذه الأموا  في سبيل الله
الهلاك هنا في عدم الانفاق قد يوصور البعض أنه  ،لم تنفقوا فإنكم سولقون بأيديكم بأنفسكم إلى الوهلكة
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}وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ  قودهُ إلى الخسارة قد يقوده إلى الهلاكلو أنفق أمواله في سبيل الله فإن ذلك قد ي

وإن كان طبعاً عندنا في بعض الروايات في وجهٍ من الوجوه في هذه الآية أن  تلُقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{
رين وإلا إذا أنفق كل ما عنده الإنسان إذا أنفق فلا ينفق كل ما عنده وإنما فليكن من المقوصدين من المدب

أن ينفق في سبيل الله أن يكون عنده الاسوعداد أن ياحي  ،في سبيل الله حينئذٍ من الذي سينفق عليه
بكل ما مكلك ولكن في ضمن دائرة المنطق وفي ضمن دائرة المعقو  وفي ضمن دائرة الودبير في بعض 

}وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ولَاَ  المقوصدين في الإنفاق ،وصدينسنين إن الله يحب المقالـمحالروايات إن الله يحب 

  .يعني أنكم لو لم تنفقوا في سبيل الله فإنكم تلقون بأيديكم إلى الوهلكة تلُقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{

أحسنوا في الإنفاق الإحسان في الإنفاق كما  حسِنُوَا{}وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تلُقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَ
قلت قد يكون في بعض الأحيان في الاقوصاد في الإنفاق وفي تدبير الأمور وفي بعض الأحيان قد يكون 
الإحسان في الإنفاق أن الإنسان ياحي بكل ما عنده الإحسان في الإنفاق أن الإنسان ينفق من أفال 

الإحسان  ،نفاق أن الإنسان ينفق ويعطي ما تكون له الحاجة والارورة بنحوٍ أكثرالإحسان في الإ ،ما عنده
في الاقوصاد في بعض الأحيان قد يكون الإحسان في  في الإنفاق له صور عديدة قد يكون الإحسان

الواحية بكل شيء في بعض الأحيان قد يكون الإحسان في الإنفاق أن الإنسان ينفق من افال ما يحب 
حسن ما عنده وقد يكون كذلك الإحسان في الإنفاق هو من جهة بذ  الأموا  وإعطاء ما فيه ويعطي أ

  .}وَأَحسِنُوَا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنِينَ{ الارورة ما فيه الحاجة ما فيه الرغبة الشديدة الملحة

أَتِمُّوا الحَجَّ وَالعمُرَةَ لِلّهِ فَإِن }وَ ثم الآيات تنوقل من حالة القوا  والجهاد والإنفاق في هذا الطريق إلى الحج

اً أَو بِهِ أَذًى مِّن أُحصِرتُم فمََا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ وَلاَ تَحلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحلَِّهُ فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيض

أَمِنتُم فمََن تَمَتَّعَ باِلعمُرَةِ إِلَى الحَجِّ فمََا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ فمََن لَّم يَجِد رَّأسِهِ فَفِديَةٌ مِّن صِياَمٍ أَو صَدقََةٍ أَو نُسُكٍ فَإِذَا 

وا ضِرِي المَسجِدِ الحَرَامِ وَاتَّقُفَصِياَمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وسََبعَةٍ إِذَا رَجَعتُم تِلكَ عَشَرَةٌ كاَملَِةٌ ذَلِكَ لمَِن لَّم يَكُن أَهلُهُ حَا

 }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعمُرَةَ لِلّهِ{ السادسة والوسعون بعد المئة الآيةهذه هي  اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاَ َِ{
الحج واجبٌ على الإنسان مرة في عمره وكذلك العمرة واجبة على الإنسان مرة في عمره يجب على الإنسان 

العمرة الواجبة ويجب على الإنسان كذلك أن يحج الحجة الواجبة حجة  المسلم أن يعومر مرة في العمر
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بالنسبة للذين حكمهم حج الوموع فإنهم يأتون بالعمرة مع الحج كما هو المعروف لأكثر المسلمين  ،الإسلام
 ،الذين يكون حجهم حج الوموع وهم البعيدون عن مكة البعيدون عن الحرم البعيدون عن المسجد الحرام

تَام الحج  - عندنا في الروايات إن من تَام الحج وتَام الحج كما  الحج لقاء الإمام الروايات تقو  طبعاً 
لى امان أئمونا اطبعاً هذه الروايات ناظرة  - وكما  الحج لقاء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه

ا المعنى أن من حكم الحج ومن حينما كان الشيعة يسوطيعون أن يلوقوا بأئموهم فالروايات توحدث عن هذ
الإمام وتجديد العهد وتجديد الميثاق وتجديد اللقاء به صلوات الله  نافع الحج ومن أسرار الحج هي لقيم

  .وسلامه عليه على أي حاٍ  نحن والآية وما فيها من تفاصيل وأحكام
ناسكها بكل شروطها أتَوا الحج بكل مناسكهِ بكل أتَوا الحج والعمرة لله بكل م }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعمُرَةَ للِّهِ{

لله أخلصوا في نيوكم في  }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعمُرَةَ لِلّهِ{ وأتَوا العمرة بكل مناسكها بكل أجزائها ،أجزائه

المراد هنا من الإحصار أو من الحصار إما أن يصاب  }فإَِن أُحصِرتُم{ إتيانكم لحجكم ولعمرتكم
والمرض يعوقل الإنسان بحيث لا يسوطيع أن يوُم حجه طبعاً الكلام هنا عن الذي أحرم من الإنسان بمرض 

الميقات ودخل إلى الحرم وذهب إلى مكة وبعد ذلك أصابه ما اصابه من مرض وهذا المرض اعوقله بحيث لا 
هناك شيء  يسوطيع أن يُكمل المناسك بقدرته البدنية أو أن يكون هناك عدو قد منعهُ هناك مانع منعهُ 

}وَأَتِمُّوا الحجََّ  في الحالة الطبيعية }فإَِن أُحصرِتُم{ منعه بحيث لا يسوطيع أن يواصل الإتيان بأفعا  الحج

لا توجد هناك مشاكل لا توجد هناك معوقات و  في الحالة الطبيعية أن الإنسان بكامل صحوهِ  وَالعمُرَةَ للِّهِ{

}وَأَتِمُّوا الحجََّ  الكاملة للعمرة وللحج فالآية تقو  أتَوا مناسككم تحو  فيما بينه وبين الإتيان بالمناسك

ما  }فإَِن أُحصرِتُم فمََا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ{ لكن إذا كان هناك مانع كالمرض أو العدو وَالعمُرَةَ للِّهِ{
  ؟تومكنون أن تقدموا من الهدي هذا الهدي أن ترسلوه لكي يذُبح في موضعهِ أين يذُبح

إلى  }وَلاَ تَحلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهدَيُ مَحلَِّهُ{ تقو  الآيةثم  }فمََا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ{ يذُبح في منى
الحالة الأولى أن الإنسان قادر على  :الآية توحدث عن حالوين ،المكان الذي يذبح فيه الهدي إلى منى

الحالة الثانية إذا وقع الإنسان في حالة حصار المرض أو  وَالعمُرَةَ للِّهِ{ }وَأَتِمُّوا الحَجَّ الإتيان بكل المناسك
حصار العدو بحيث لا يسوطيع أن يوُم المناسك فعليه أن يرُسل الهدي والمراد من الهدي الذبيحة شاة أن 

أن يرُسله من يعني ما اسوطاع  }فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ{ تقو  الآيةيرُسل شاة أو بقرة أي شيء لكن 
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لا يحق له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي إلى مُله في اماننا هذا موجود الآن أجهزة الاتصا  لكن و  الهدي
مثلًا في الأامنة القدمكة هم يوفقون الجماعة الذين يأخذون هذا الهدي يقولون مثلًا نحن في الساعة الكذائية 

ما اتفق صاحب الهدي مع أولئك الذين يأخذون الهدي في الوقت الكذائي نصل إلى ذلك المكان فوفقاً لِ 
}وَلاَ تَحلِقُوا  فيوصلونه إلى منى بحسب الميعاد الذي صار فيما بينهم يسوطيع بعد الميعاد أن يحلق رأسه

ذي لا يسوطيع أن يترك أما ال رُؤُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحلَِّهُ فَمَن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضاً أَو بِهِ أَذًى مِّن رَّأسِهِ{
الشعر على رأسهِ هو يريد أن يحلق رأسه قبل أن يصل الهدي إلى مُله إما لمرض هناك مرض في رأسه بحيث 
لا يسوطيع أن يترك الشعر في رأسه لابد أن يحلق شعر رأسه أو به اذىً الأذى كما في الروايات هذا 

قدمكة مثلًا في امان النبي صلى الله عليه وآله مرَّ على خصوصاً في الأامنة القدمكة يعني العرب في الأامنة ال
أحدهم على أحد الأنصار لَمَّا كان في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله وهو كعب بن عجرة فرأى أن 

قا  بلى يا رسو  الله فالنبي صلى الله عليه وآله أجاا له  ؟الهوام القُمَّل يوناثر من رأسهِ فقا  تؤذيك هوامك
ن يحلق رأسه بسبب هذا الأذى الأجواء الحارة والأتربة وقلة الماء وعوامل أخرى وشظف العيش عوامل أ

أخرى عديدة قد ينوشر القُمَّل والحشرات بعض أنواع الديدان في الشعر فوسبب له الأذى فالآية هنا 
فيجوا له أن يحلق رأسه حتى قبل  أسِهِ{}فمََن كاَنَ مِنكُم مَّرِيضاً أَو بِهِ أَذًى مِّن رَّ توحدث عن هذا وعن غيرهِ 

حله لكن عليه أن يدفع فدية هذه الفدية في مقابل حلق شعر الرأس قبل أن يصل ـأن يصل الهدي إلى م
  .}فَفِديةٌَ مِّن صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ{ حلهـالهدي إلى م

لمرضٍ أو لأذىً لأي سببٍ من  بحسب الروايات يعني من حلق شعر رأسه قبل أن يصل الهدي إلى مُله
الأسباب فعليه أن يدفع فدية هذه الفدية إما صيام وفي الروايات هذا الصيام صيام ثلاثة أيام أو صدقة وفي 
 الروايات أن الصدقة هذه إطعام سوة مساكين أو نُسُك والنسك في الروايات شاة يعني أن يذبح شاة

 }أَو صَدقََةٍ{ ثلاثة أيام }فَفِديَةٌ مِّن صِيَامٍ{ وحلق رأسه ذًى مِّن رَّأسِ{}فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَو بِهِ أَ

إذا أمنوم يعين فُكَّ عنكم الحصار   }فَإِذَا أَمِنتُم{ يعني أن يذبح شاة }أَو نُسُكٍ{ إطعام سوة مساكين

باعوبار أن الإنسان أولاً  ةِ إِلَى الحَجِّ{}فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ باِلعمُرَ كان هذا الحصار من المرض أو من العدو
أن الإنسان بعد  ؟للذين يحجون حج الوموع أولًا في البداية هو يعومر ثم يوحلل يوموع موعة الحج ماهي

نَ }فمََن تَمَتَّعَ باِلعمُرَةِ إِلَى الحَجِّ فمََا استَيسَرَ مِ العمرة يوحلل من إحرامهِ وبعد ذلك بعد ذلك بفترة يحرم للحج
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}فَصِياَمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ  بالنسبة لهذا الذي ما وجد هدياً  }فمََن لَّم يَجِد{ فعليه أيااً أن يقدم الهدي الهَديِ{

هناك صيام على جزئين الجزء الأو  أن يصوم ثلاثة أيام في  فِي الحَجِّ وسََبعَةٍ إِذَا رَجَعتُم تِلكَ عَشَرَةٌ كاَملَِةٌ{
مخير إما أن يصوم ثلاثة أيام قبل العيد يعني يصوم اليوم السابع واليوم الثامن وهو الحج بحسب الروايات هو 

 يوم التروية واليوم الواسع وهو يوم عرفة إما أن يصوم هذه الأيام الثلاثة أو يصوم بعد أيام الوشريق ثلاثة أيام
}تِلكَ عَشَرَةٌ كَاملَِةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّم  ة أيام يصومها عند أهلهِ وسبع }فَصِياَمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وسََبعَةٍ إِذَا رَجَعتُم{

يعني ليس من سكان مكة ولذلك الآية هنا  :ذَلِكَ لِمَن لمَّ يَكُن أهَلُهُ  {يَكُن أَهلُهُ حاَضِرِي المَسجِدِ الحَرَامِ
ندنا هناك حج توحدث عن حج الوموع وهذه هي الآية التي شرعت بشكل واضح لحج الوموع لأن الحج ع

توحدث عن حج الوموع الوفاصيل هذه مذكورة في الرسائل  الآيةالقران وحج الإفراد وحج الوموع هذه 
العملية أو في كوب مناسك الحج وربما الذين وفقوا لحج بيت الله الحرام يعرفون هذه الوفاصيل بشكلٍ عملي 

  .لأحوا الوقوى مطلوبة في كل ا }وَاتَّقُوا اللّهَ{ ثم تقو  الآية

اتقوا الله في كل هذه الأجزاء في كل هذه الوفاصيل بشكل  }وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلمَُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاَ َِ{

بسبب المرض أو  }فإَِن أُحصِرتُم{ بكل مناسكهما }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعمُرَةَ للِّهِ{ سريع أمر على الآية

}وَلاَ تَحلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحلَِّهُ فَمَن كاَنَ  قدموا الهدي نَ الهَديِ{}فمََا استَيسَرَ مِ بسبب عدو

يحق له يجوا له أن يحلق حتى وإن لم يكن قد بلغ الهدي مُله لكن عليه  مِنكُم مَّرِيضاً أَو بِهِ أَذًى مِّن رَّأسِه{

 شاة }أَو نُسُكٍ{ إطعام سوة مساكين }أَو صَدَقَةٍ{ مثلاثة أيا }فَفِديَةٌ مِّن صِيَامٍ{ أن يدفع فدية

اعومر ثم حل  }فمََن تَمَتَّعَ بِالعمُرَةِ إِلَى الحَجِّ{ إذا أرتفع الحصار لا توجد هناك مشكلة }فَإِذَا أَمِنتُم{

إذا لم يكن  د{}فمََا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ فمََن لَّم يَجِ الإحرام تَوع ثم أحرم إلى الحج فعليه أن يقدم الهدي

إما ثلاثة أيام قبل العيد السابع  }فمََن لَّم يَجِد فَصِياَمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ{ عنده الما  الذي يشتري به الهدي
  .والثامن والواسع وأما ثلاثة أيام بعد أيام الوشريق

جة باعوبار اليوم العاشر هو أيام الوشريق هي اليوم الحادي عشر الثاي  عشر الثالث عشر من ايام ذي الح
}فَصِياَمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ  يوم العيد الأيام الثلاثة التي تأتي بعد يوم العيد هي هذه التي تسمى بأيام الوشريق
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سجِدِ الحَرَامِ وَاتَّقُوا }تِلكَ عَشَرَةٌ كَاملَِةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّم يَكُن أَهلُهُ حَاضِرِي المَ إلى موطنكم وسََبعَةٍ إِذَا رَجَعتُم{

}الحَجُّ أشَهرٌُ  التي بعدها الآية }وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَا َِ{ الوقوى مطلوبة في جميع الأحوا  اللّه{

اشهر الحج في فقه أهل البيت هي ثلاثة شوا   }الحَجُّ أَشهُرٌ مَّعلُوماَتٌ{ ما المراد من الآية هنا مَّعلُوماَتٌ{
أيام الوشريق يعني  بانوهاءالقعدة وذو الحجة طبعاً ذو الحجة ليس بكاملهِ لأن الحج تنوهي مناسكهُ وذو 

 ،الأشهر المعلومات شوا  }الحَجُّ أشَهُرٌ مَّعلُومَاتٌ{ البعض من شهر ذي الحجة هذه هي الأشهر المعلومات
م الوشريق من ذي الحجة ما المراد أشهرٌ يعني إلى ما بعد أيام الوشريق إلى نهاية أيا ،ذو الحجة ،ذو القعدة
يعني الإنسان بإمكانهِ أن يُحرم من أو  شوا  لكن عليه أن يبقى مُرماً حتى يأتي وقت عرفة  معلومات

  .الموقف وسائر الوفاصيل الأخرى
المناسك بمناسك الحج ولكن بعض  يأتيفي هذه الأشهر يسوطيع الإنسان أن  يعني }الحَجُّ أَشهُرٌ مَّعلُوماَتٌ{

موقوة بيوم وهو مثلًا الوقفة في عرفة لابد أن تكون في اليوم الواسع من ذي الحجة وبعد ذلك المناسك التي 
فرض فيهن الحج يعني فرض فيهن الحج على  }الحَجُّ أَشهُرٌ مَّعلُوماَتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ{ تأتي بعد عرفة

إما هو بالإيجاب الشرعي أو لا هو يريد أن يحج حجاً مندوباً نفسهِ أوجب الحج على نفسه هذا الإيجاب 
من فرض فيهن الحج من قرر على  }فمََن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ{ لكنه قرر على نفسهِ أن يأتي بالحج المندوب

}الحَجُّ أشَهرٌُ  نفسه من اتخذ قراراً أن يأتي بالحج سواء كان هذا الحج حجاً واجباً أو حجاً مندوباً 

مناسك الحج فقط في هذه الأشهر في شوا  في ذي القعدة في ذي الحجة يعني يسوطيع  علُوماَتٌ{مَّ
الإنسان في شهر شوا  أن يحرم من الميقات ويبقى في مكة ويبقى في إحرامه حتى تأتي أيام الحج أيام عرفة 

الرفث مرَّ  لاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ{}الحَجُّ أَشهُرٌ مَّعلُوماَتٌ فمََن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَ وما بعدها

والرفث في هذه الآية  }أُحِلَّ لكَُم لَيلَةَ الصِّياَمِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُم{ علينا في الآية السابعة والثمانون بعد المئة

 }فَلاَ رَفَثَ{ يعني في حا  الإحرام جَّ{}فمََن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَ المقاربة مقاربة النساء فهو نفس الكلام هنا

الفسوق هو السباب  }وَلاَ فُسوُقَ{ فلا مقاربة للنساء }فَلاَ رَفَثَ{ رمِالـمحهذه من الممنوعات على 

الجدا  أيااً  }وَلاَ جِدَالَ{ يعني لا كذب ولا سباب }فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ{ الكذب الكلام الفاحش



 الحلقة الثالثة والعشرون  قرآننا 

- 081 - 

 

صود من الجدا  وهو أن يدخل الإنسان في جداٍ  كما تقو  الروايات فيقو  لا والله من الممنوعات ما المق
بلى والله ويسوعمل هذه الوعبيرات في مجادلاتهِ مع آخرين هذا من الممنوعات في الحج ما يسمى بتروكات 

 م لمن أحرمتسمى بتروكات الإحرا الفقهيةالإحرام تروكات الإحرام هي هذه هناك مجموعة معروفة في الكوب 
لا سباب ولا   }وَلاَ فُسُوقَ{ فلا مقاربة للنساء }الحَجُّ أَشهُرٌ مَّعلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ{

  .لا والله ،لا أن يدخل في جدٍ  في القو  فيُكثر من القو  بلى والله }وَلاَ جِدَالَ{ كذب

أنوم في مقام العبادة أنوم في مقام الطاعة فما تفعلوا من خيٍر فإنهُ  وا مِن خَيرٍ{}وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ ومََا تَفعَلُ

وتزودوا يعني في هذه البقاع المقدسة في  }ومََا تَفعلَُوا مِن خَيرٍ يعَلمَهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوَى{ لكم
ا خصوصية تزودوا من امانكم من مكانكم من الأجواء التي هذه الأوقات المقدسة في هذه العبادة التي له

وكما  }ومََا تَفعلَُوا مِن خَيرٍ يَعلمَهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوَى{ تعيشونها وتجنبوا الرفث والفسوق والجدا 
ية مظاهر الحج من مظاهر هذه قلت أن الوقوى في معناها الحقيقي هي ولاية عليٍّ وآ  علي ولكن لهذه الولا

الولاية الصلاة من مظاهر هذه الولاية ذكر الله هي من مظاهر هذه الولاية فالولاية هي ذكر الله الأكبر فهذا 
لوقوى هذا الوكرار ا }وَتزََوَّدُوا فإَِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلباَ َِ{ الذكر اللساي  هو الذكر الأصغر

يا اصحاب العقو  لماذا  }وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الألَبَا َِ{ أتقونِ الموقون كل ذلك يشير على نفس الحقيقة

لأن الذين لا يرجعون إلى عقلٍ سليم إلى عقل  }وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلباَ َِ{ ؟الخطاب لأصحاب العقو 
أما اصحاب العقو  هم الذين  ،نيا الفانيةحكيم فإنهم سيجدون أن الكما  وأن الحياة في هذه الد

  .{الأَلباَ َِ}وَاتَّقوُنِ ياَ أُولِي  يسوطيعون أن يدُركوا قيمة هذه الدنيا وقيمة ما فيها

}لَيسَ عَلَيكُم جُناَحٌ أَن  الجناح هو الإثم }لَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَبتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّكُم{ الآية التي بعدها

الآية هنا توحدث أنهُ إذا ما أتَموم مناسككم فليس عليكم من جناح أن تواجروا  وا فَضلاً مِّن رَّبِّكُم{تَبتَغُ

تبوغوا أن تطلبوا فالًا من ربكم والكلام  }لَيسَ عَلَيكُم جُناَحٌ أَن تَبتَغُوا فَضلاً{ أن تبيعوا أن تعملوا بالوجارة

إذا ما  }لَيسَ عَلَيكُم جُناَحٌ أَن تَبتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّكُم{ ةالآيالروايات هكذا شرحت هذه  ،هنا عن الوجارة
؟ الآيات ماذا قالت ،أتَموم مناسككم بشكلها الصحيح وإذا ما أتَموم العمرة والحج لله فليس عليكم جناح
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نَاحٌ أَن تَبتَغُوا فَضلاً مِّن رَّبِّكُم فَإِذَا }لَيسَ علََيكُم جُ إذا ما أتَموم الحج والعمرة لله }وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعمُرَةَ لِلّهِ{

عرفات متى يكون فيها  ،فإذا أفاوم الإفاضة هو الخروج يعني إذا خرجوم من عرفات أَفَضتُم مِّن عَرَفَاتٍ{
  .ويبقى الموقف في عرفات إلى نهاية اليوم إلى الغروب ،الموقف في اليوم الواسع من ذي الحجة

 }فَاذكُرُوا اللّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ{ يعني بعد الغروب إذا خرجوم من عرفات ن عَرَفَاتٍ{}فَإِذَا أَفَضتُم مِّ
المشعر الحرام هو الذي دائماً تسميه الناس بالمزدلفة حيث  ،لى المشعر الحرامامن عرفات  ؟الإفاضة أين تكون

  .يوجهون إليه يزدلف الناس إلى ذلك المكان ؟يزدلف الناس لماذا سميت بالمزدلفة

 لِهِ لمَِنَ الضَّآلِّينَ{}فَإِذَا أَفَضتُم مِّن عرََفاَتٍ فَاذكُرُوا اللّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ وَاذكُرُوهُ كمََا هَدَاكُم وَإِن كُنتُم مِّن قَب
المشعر  الاتجاه إلى المزدلفة إلى ؟فهناك إفاضة الإفاضة من عرفات بعد الغروب إلى أين تكون هذه الإفاضة

اذكروه كما  ،أذكروا الله عند المشعر الحرام ،أذكروا الله في هذه البقاع }وَاذكُرُوهُ{ الآية هنا تقو  ،الحرام
الهداية منه سبحانه  ،الحمد لله الذي هدانا لهذا ،الحمد لله الذي هدانا لهذا ،هداكم اذكروا نعمة الهداية

  .ن الهداية منه وإليه جلت قدرتهُ وتعالى شأنه العزيزوتعالى وما كنا نهودي لولا أن هدانا الله لأ
من  لِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ{}فَإِذَا أَفَضتُم مِّن عَرَفاَتٍ فَاذكُرُوا اللّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ وَاذكُرُوهُ كمََا هَدَاكُم وَإِن كُنتمُ مِّن قَب

الآية  ،داية والفال والكرامة هي منه سبحانه وتعالىنوجه إلى الالا  اله ؟دون هدايوهِ فنحن إلى أين نوجه
لكن الآية التي بعدها كأنها تشرح شيئاً  }فَإِذَا أَفَضتُم مِّن عرََفاَتٍ{ قالت التي بعد هذه الآية هي هذه الآية

لسابقة هي الإفاضة إنما تكون من عرفات والآية ا }ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ{ يوعلق بالإفاضة

}ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ  الآية التي بعدها }فَإِذَا أَفَضتُم مِّن عَرفََاتٍ فَاذكُرُوا اللّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرَامِ{ قالت

اس الآية هنا تريد أن تشير إلى قاية أبولي بها جمعٌ من الن أفََاضَ النَّاسُ وَاستغَفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{
هذه القاية أن قريش وأحلاف قريش مجموعة من القبائل طبعاً الحج مناسك الحج في الجاهلية كانت قريبة 
من هذه المناسك لأنه أساساً هذه المناسك هي من الديانة الإبراهيمية من الديانة الحنيفية هذه المناسك هي 

يت عند العرب والديانة الحنيفية ضاع الكثير فمناسك إبراهيم بق ،المناسك التي جاء بها إبراهيم عليه السلام
منها والناس اتجهت لعبادة الأصنام لكن بقي أيااً شيء في أيدي الناس في أيدي العرب من الديانة 

أولًا هناك من العرب من الأحناف على  ،الإبراهيمية الكثير من مناسك وشؤونات الحج كانت موجودة
وفقاً لديانوهم الحنيفية والذين يعبدون الأصنام أيااً كانوا يؤدون الحج  الديانة الحنيفية وكان يؤدون المناسك
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بمناسك قريبة من مناسك الحج الإبراهيمي فقريش ومجموعة من القبائل التي تحالفها ما كانوا يفياون من 
إلى عرفات كبقية الحجاج كانوا يفياون من المشعر الحرام يقولون نحن أهل الحرم ولنا خصوصية فلا نذهب 

عرفات نحن اهل الحرم ونحن أولى بالحرم نحن أولى بالبيت ونحن قريبون من البيت فالإفاضة إفاضوهم تكون 
  :تقو  ؟من المشعر الحرام وهذا شيءٌ هم ابودعوه لذلك الآية هنا ماذا تقو 

ت من حيث أفاض الناس مُراد من الناس بشكل عام طبعاً في الروايا }ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ{

}ثمَُّ  المقصود من الناس هنا من حيث أفاض إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في بعض روايات أهل البيت

الروايات قالت الناس هنا المراد منها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعني أفياوا  أَفِيضُوا مِن حَيثُ أفََاضَ النَّاسُ{
لَمَّا جاء هذا  ي إفاضوهم من عرفات وفي روايات أخرىمن حيث أفاض إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وه

أمير المؤمنين ألوفت إلى الإمام الحسين عليه السلام قا   ؟السائل يسأ  أمير المؤمنين ما الناس يا أمير المؤمنين
هنا رسو  الله قا  الناس  }ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أفََاضَ النَّاسُ{ أجبهُ يا بني قا  الناس نحن ثم قرأ هذه الآية

}ثُمَّ أَفِيضُوا منِ حَيثُ  الناس هنا رسو  الله ونحن ،فهو أفاض بهم من عرفات، هو الذي عَلَّمَ الناس الإفاضة

أيااً هنا ذكرٌ مغفرةٌ عند عرفات عند الإفاضة عند  }وَاستغَفِرُوا اللّهَ{ يعني من عرفات أفََاضَ النَّاسُ{

ومن أوضح مصاديق  }وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوَى{ علينا قبل قليل المشعر الحرام هناك ذكرٌ موواصل مرَّ 

}ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاستغَفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ  الوزود هو الذكر والذكر على كل حاٍ  فهو حسن

  .غَفوُرٌ رَّحِيمٌ * فإَِذَا قَضَيتُم مَّنَاسِكَكُم{

مناسك جمع منسك ومناسك الحج معروفة  }فَإِذَا قَضَيتُم مَّنَاسِكَكُم{ الآية التي بعدها وهي الآية المئوان

}فَإِذَا قَضَيتمُ  والتي مرت الإشارة إليها في الآيات التي تناولوها في هذه الحلقة من هذا البرنامج ،والتي مرت

جاء هنا ذكرُ الآباء لأن  ؟لماذا جاء هنا ذكر الآباء اءكُم أَو أَشَدَّ ذِكراً{مَّناَسِكَكُم فَاذكُرُوا اللّهَ كَذِكرِكُم آبَ
قريشاً ولأن العرب وخصوصاً مشايخهم اعمائهم كبارهم كانوا إذا ما أتَوا مناسك الحج جلسوا يوفاخرون 

 تفعلوا  القرآن هنا يخاطب الحجاج يقو  لا ،بآبائهم كل واحد يقو  كان أبي كذا وكذا كان جدي كذا وكذا
 فإذا قايوم مناسككم لا تنشغلوا بذكر أهاليكم بذكر آبائكم فاذكروا الله أنوم بحاجة إلى أن توزودوا كهؤلاء
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}فَإِذَا قَضَيتُم مَّناَسِكَكُم فَاذكُرُوا اللّهَ كَذِكرِكُم آبَاءكُم أَو أَشَدَّ ذِكرًا فَمِنَ  {.}وَتَزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوَى

هؤلاء الذين هم ليس من أولي الألباب أنا قبل  النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ{

كما في الآية السابعة  }وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلبَا َِ{ قليل قلت لماذا الخطاب في القرآن دائماً يا أولي الألباب
المئة لأن أولي الألباب هم الذين يوبصرون بعواقب الأمور هم الذين يعرفون قيمة الحياة وقيمة  والوسعين بعد

أليس  ،الدنيا وقيمة العمر أولوا الألباب هم الذين يعرفون كيف يصرفون هذا العمر في أي مجا  في أي باب
ن عمر الإنسان هو رأس ماله الأحاديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا تقو  الأحاديث تقو  بأ

وفي نفس الوقت  ؟في هذه الحياة عمر الإنسان رأس ماله ألا يجب على الواجر أن يحافظ على رأس ماله
أيااً النبي أخبرنا بان هذه الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون إذاً نحن في سوق وعندنا رأس ما  

  .لذلك الخطاب دائماً في القرآن مع أولي الألباب ؟اورأس الما  أعمارنا فكيف نصرف رأس الما  هذ
أولوا الألباب هم الذين يعرفون كيف يصرفون هذا العمر أعمرانا تذهب سدى أوقاتنا تذهب سُدىً ووالله 
ما من وقتٍ يُصرف فينوفع منه الإنسان إلا إذا كان في فناء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

دثنا إن الإنسان إذا جلس في مجلس لم يذُكر فيه ذكرٌ لله سبحانه وتعالى ولم يذكر فيه ذكرٌ لذلك الروايات تح
لس يكون وبالًا عليه يوم القيامة ما أجمل بالإنسان أن تبيَّضَ لحيوهُ وأن يبيَّضَ الـمجللنبي وآ  النبي فإن هذا 

حياتهم في خدمة الحسين هناك شريحة كبيرة من  رأسهُ في خدمة مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد هنيئاً لأولئك الذين قاوا
شيعة أهل البيت يوشرفون بهذا الوسام بهذا العنوان خُدام الحسين هؤلاء قاوا شطراً كبيراً من حياتهم يقاون 

هذا هو الرصيد  ،هذه هي الأوقات الثمينة التي تبقى لهم ،شطراً كبيراً من أوقاتهم في خدمة الحسين هنيئاً لهم
 ،أيُّ شيءٍ في خدمة الحسيِن وآ  الحسين هو هذا الرصيد النافع ،يُّ شيءٍ في خدمة أهل البيتأ ،النافع

  :في كامل الزيارات وفي غيرهِ  نحن هنا نوحدث عن عرفات في رواياتنا الشريفة
في يوم عرفة في  - إن الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الواقفين عند عرفات

 - إن الله ينظر إلى زوار الحسين - م الواسع حيث يقف الحجاج عند جبل عرفات الروايات تقو اليو 
إن الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة  - باعوبار هناك ايارة مخصوصة في يوم عرفة لسيد الشهداء

ما فيهم ولد  قبل أن ينظر إلى الواقفين هناك حين يسألون الإمام ما السر في ذلك؟ قال: إن هؤلاء
 الإمام يريد أن يشير إلى هذا المعنى ،لا يبغاك يا علي الا ابن انا ،الذين في كربلاء ما فيهم ولد انا - زنا

 إما هو المراد أشد ذكراً  أشد ذكراً  ،أشد }فَإِذَا قَضَيتُم مَّناَسِكَكُم فَاذكُرُوا اللّهَ كَذِكرِكُم آبَاءكُم أَو أَشَدَّ ذِكرًا{
أن  نسان ينشغل بوقتٍ أطو  يعني الإشارة إلى كمية الذكر إلى كثرة الذكر أو أن المراد أشد ذكراً يعني أن الإ
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المراد يعني العيش أن الإنسان يعيش مع ذكر الله بدرجةٍ أشد وأقوى من أولئك الذين يعيشون مع ذكر 
ة الوقوية التي يقايها الإنسان الشدة هنا في الذكر أما المراد لكمية الذكر يعني هي المساح ،آبائهم وأهاليهم

}فَإِذَا قَضَيتُم مَّنَاسِكَكُم  في الذكر أو المراد للحالة النفسية التي يعيشها الإنسان وقطعاً الاثنان مطلوبان

ريد فقط أن ينا  في الدنيا أن ي فَاذكُرُوا اللّهَ كَذِكرِكُم آبَاءكُم أَو أَشَدَّ ذِكرًا فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا{
ينا  الراحة أن ينا  الصحة أن ينا  السمعة الطيبة أن ينا  البيوت الفارهة أن ينا  السيارات الفاخرة أن 

يعني هذه الحالة النفسية له ليس  }فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا{ ينا  الأموا  وينا  وينا 
يدعو الله بهذه الأمور قطعاً هناك من الناس من يدعو الله بهذه الأمور لكن المقصود أن هناك بالارورة أن 

  .من الناس من فكرتهُ في الحياة رسالوهُ في الحياة هي هذه أن ينا  أكبر قدرٍ ممكن من هذه الدنيا
كما هو في   ،خلاق يعني نصيب حظ خِرَةِ مِن خَلاَقٍ{}فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الآ

إن الدنيا حرامٌ على أهل الآخرة وإن الآخرة حرامٌ على أهل الدنيا وكلاهما حرامٌ على  - الأحاديث
أصلًا هو لا  ،من خلاق يعني من نصيب من حظ }آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ{ - أهل الله

كذلك حتى و  من او  النهار إلى أن ينام يسويقظهو  ،ر في هذا الأمر ولو فكر فيه فبشكلٍ عرضييفك
ون هذه الدنيا وكل مشاكلهِ وكل خصوماتهِ وكل ؤ ورأسه على الوسادة فكرهُ فيما يسوطيع أن يجمعهُ من ش

د حديثهُ ليل نهار في نزاعاتهِ إن كان داخل البيت أو خارج البيت إن كان في مُل العمل أو حتى في المسج
 ؟هذه القاية كذلك الذي هناك حادثة يقولون هناك شخص يقاي بقا  يقاي نهارهُ وليله في أي وقت

يحسب ما باعهُ وما اشتراه وما ربحه وما له من دَين وما عليه  ؟هو مكسك بورقة وقلم ويحسب يحسب ماذا
يروح  رعش ناواثنين ثم رعشوة س ،رعشوة سسبعة وتسعة  ،يحسب أمواله دائماً يحسب ثلاثة وأربعة سبعة

ودائماً يحسب بهذه الطريقة يقولون عند الممات لَمَّا جاءت ساعة الاحواار وبدأوا يلقنونه   ،تسعة تسعة
يروح من عندهن خمسة  رعشوة يجيب سبعة وتسعة س ؟كان الملقن يلقنه قل لا إله إلا الله ماذا كان يجيب

الملقن يقو  له قل لا إله إلا الله قل مَُُمَّدٌ رسو  الله قل  ،يحسب ،رشة عوثلاثة أربع رعش أحد ،رعش أحد
واحد وعشرين  ،وثمانية واحد وعشرين رعشثة ثلا ،رعشثة عليٌّ ولي الله جواب هذا الولقين سوة وسبعة ثلا

  .وسوة سبعة وعشرين فقاى حياتهُ إلى أن مات مع هذه الأرقام
وهؤلاء الذين لا مكلكون عقولًا أصحاب العقو  أولى  ومََا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ{ }رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا

الألباب الذين يعرفون قيمة الدنيا يوعاملون مع الدنيا بحدود قيموها ينوفعون منها يوموعون فيها لا ضير في 
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إلى آخره لأجل تحصيل هذه ذلك فليوموع الإنسان في هذه الدنيا لكن ان يكون تفكيره منصباً من أوله 
الدنيا فليجمع الأموا  الطائلة لا ضير في ذلك هو يسوطيع أن يجمع الأموا  الطائلة وينوفع من هذه 
الأموا  الطائلة في خدمة دينه في خدمة مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد هو يسوطيع أن مكولك العقارات الاخمة والكبيرة 

ار الذي مكولكه الإنسان الإشكا  في الوفكير الإشكا  في الرؤيا لا إشكا  في ذلك ليس الإشكا  في المقد
الإشكا  في المفهوم لذلك الكلام مع أولي الألباب لا مع أولي الجيوب لأن أرباب العقو  يسوطيعون أن 

  .مكلكُ الشيء الكثير من الدنيا لكنهم يعرفون كيف يوعاملون بالنحو الفكري كيف تكون نواياهم
الدُّنيَا حَسَنَةً  سِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا ومََا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ * وِمِنهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي}فمَِنَ النَّا

موعة الممدوحة هناك عندنا مجموعوان الـمجهذه مجموعة ثانية وهي  وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقَِنَا عذََا ََ النَّارِ{

هذه  }فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ{ ؟موعة الأولى ماذا يقولونالـمج

}مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي  من الناس }وِمِنهُم{ موعة الرابحةالـمجموعة الثانية وهي الـمجمجموعة خاسرة 

وما هي هذه الحسنة في  ؟ما هي هذه الحسنة في الدنيا وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقَِنَا عَذَا ََ النَّارِ{ الدُّنيَا حَسَنَةً
  .المعنى الأعمق لهذه الحسنة هي ولايةُ عليٍّ لأنها هي الحسنة التي لا تارُ معها سيئة ؟الآخرة

ونفس هذه الحسنة تبقى معنا لأن الإنسان مككن أن  {}رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً
يسلب منه الإمكان عند موته أو مككن أن يسلب منه الإمكان في مقطعٍ من مقاطع حياته ولذلك نحن نطلب 
من الله سبحانه وتعالى إمكاناً لا أجل له دون لقاءك كما نقرأُ ذلك في دعاء أبي حمزة الثمالي الدعاء الذي 

اللهم إني أسألك إيمانا  لا أجل له دون  :ه الليالي في مثل هذه الأيام نسأ  الله إمكاناً يقرأ في مثل هذ
يعني يبقى هذا الإمكان ثابواً في القلب مع الإنسان حتى مكوت وبعد أن مكوت هو هذا الدعاء  .لقاءك

الدعاء معروف حينما الآن هذا  ؟ما المراد من العديلة ؟المعروف بدعاء العديلة لماذا يسمى بدعاء العديلة
 :يكون الإنسان في حا  الاحواار يقُرأ عنده دعاء العديلة هناك عندنا في الأدعية المروية عن المعصومين

أعوذ بك من العديلة عند الموت أن الإنسان عند الموت  .اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت
نلجأ إلى الله أن يحمينا أن  - لعديلة عند الموتاللهم إني أعوذ بك من ا - يعد  عن دينه إلى دينٍ آخر

أن الإنسان يعد  من دينه إلى دينٍ آخر فهذا  ؟يعيدنا من العديلة وهو أن تصيبنا العديلة ما هي العديلة
لدفع ضرر  ؟الدعاء هو تلقين تثبيت يسمى بدعاء العديلة يعني لدفع العديلة دعاء العديلة يقُرأ لأي شيءٍ 

لة التي قد يبولى بها الإنسان عند الاحواار فيعد  عن دينه ولذلك نحن نقرأ في دعاء أبي العديلة وهي الحا
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لأنه هناك من الإنسان من يكون إمكانه  .اللهم إني أسألك إيمانا  لا أجل له دون لقاءك :حمزة الثمالي
هو الإمكان الذي يبقى مع  الإمكان المسوقر ،وإمكانٌ مسوودع ،إمكانٌ مسوقر :أمكان مسوودعاً الإمكانُ إمكانان

الإنسان إلى أن يحشر في يوم القيامة أما الإمكان المسوودع قد يسلب من الإنسان في فترةٍ من حياته أو عند 
الموت وهذا موضوع فيه تفاصيل لست الآن أن بصدده لكن الآية تشير إلى هذا المعنى تشير إلى أن هؤلاء 

  .ى معهم في الدنيا وتبقى معهم في الآخرةيدعون بهذه الحسنة تبق ؟يدعون بأي شيءٍ 
هي نفس هذه الحسنة غير معرفة بالألف واللام ومنكرة  }رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً{

ا ََ النَّارِ* أُولَئِكَ لَهمُ }وقَِنَا عَذَ نفس هذه الحسنة }رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً{ ومنونة

أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا نصيبٌ مما عملوا مما كسبوه من عمل الطاعات فلهم  نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا{

ليس له من نصيب  }ومََا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ{ في يوم القيامة لا كأولئك ؟نصيبٌ من طاعوهم متى

}فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا  لذين ليس لهم نصيب في الآخرةخلاق يعني نصيب من هم أولئك ا

هؤلاء لهم في الآخرة  }فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا{ كل همه الدنيا ومََا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ{

  .ليس له من خلاق، خلاق نصيب رَةِ مِن خَلاَقٍ{}وَماَ لَهُ فِي الآخِ نصيب الآية تقو 

 هُم نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا{}وِمِنهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرَِةِ حَسَنَةً وقَِنَا عَذَا ََ النَّارِ* أُولَئِكَ لَ

}وَاللهُّ  هذه الحسنة والحسنة هي الولاية أتى من ؟هؤلاء ينالون نصيبهم في الآخرة نصيبهم من أين أتى

لااا  الحديثُ عن الحج  }وَاذكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعدُودَاتٍ{ الآية التي بعد هذه الآيات سَرِيعُ الحِساَ َِ{
  .وعن مناسك الحج

علََيهِ ومََن تَأَخَّرَ فَلا إِثمَ علََيهِ لمَِنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللهَّ  }وَاذكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعدُودَاتٍ فمََن تَعَجَّلَ فِي يوَمَينِ فَلاَ إِثمَ

الحديث هنا عن أيام الوشريق أيام الوشريق التي تبدأ من بعد يوم العيد يوم  وَاعلَمُوا أَنَّكُم إِلَيهِ تُحشَرُونَ{
اً شرائطها الشرعية المعروفة أنا لا العيد له مناسك خاصة معروفة فبعد يوم العيد تأتي أيام الوشريق ولها أيا

أريد أن أدخل في تفاصيل مناسك وبالوالي قد يأخذنا الكلام إلى تفاصيل كثيرة وندخل في جزئيات وهذه 
هذه  }واَذكُروُا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعدُودَاتٍ{ الوفاصيل موجودة في الكوب الفقهية والذين ذهبوا إلى الحج يعرفونها
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ات هي أيام الوشريق وهو اليوم الحادي عشر والثاي  عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة الأيام المعدود

في كل المناسك هناك  }وَاذكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعدُوداَتٍ{ الأيام الثلاثة التي تأتي بنحوٍ مباشر بعد يوم العيد
سبحانه وتعالى كل ذلك يقع تحت هذه ذكرٌ لله هناك أمرٌ توصيةٌ نصيحةٌ إرشادٌ للإكثار من ذكر الله 

المعدودات هي هذه  الأيام وَاذكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعدُودَاتٍ{} .}وَتَزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقوَى{ :القاعدة

ا يومين من مككن لبعض الحجاج في شروطٍ معينه أن يقاو  }فمََن تَعَجَّلَ فِي يوَمَينِ{ الأيام التي أشرتُ إليها
أيام الوشريق وبعد ذلك ينفروا يعني يرجعوا إلى مكة وبعد ذلك مككن أن يسافروا فقد انوهى حجهم ضمن 
 شروط معينة مككن للإنسان أن يوعجل في يومين وضمن شروط أخرى لابد أن يبقى إلى اليوم الثالث

}فَلاَ إِثمَ  وفقاً للأحكام الشرعية قطعاً  يوَمَينِ فَلاَ إِثمَ علََيهِ{}وَاذكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعدُودَاتٍ فمََن تَعَجَّلَ فِي 

كل  }ومََن تَأَخَّرَ فَلا إِثمَ علََيهِ لِمَنِ اتَّقَى{ تأخر إلى اليوم الثالث أيااً ضمن شروط معينة علََيهِ وَمَن تَأَخَّرَ{

}وَاذكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ  شريق أيامٌ لذكر اللههذا الكلام وكل هذه الوفاصيل لمن اتقى لمن تلبس بالوقوى أيام الو

فإذا كان البعض يوعجل أمره في يومين فلا إثم عليه وإذا كان البعضُ يبقى إلى اليوم الثالث كل  مَّعدُودَاتٍ{

  .}واَتَّقُوا اللّهَ{ ذلك حسنٌ ولكن لمن اتقى لصاحب الوقوى
الدائم على الموقين هذا الفعل الذي يأتي كثيراً في القرآن الكريم هذا الوأكيد الدائم على الوقوى هذا الوأكيد 

اتقوا الله الوقوى كما قلت في حقيقوها هي ولاية عليٍّ لأن الوقوى يعني المانع الحصن حصن الهداية في عالم 
ن أبي ولاية علي ب :الدنيا ولايةُ عليٍّ وحصن النجاة في عالم الآخرة ولاية عليٍّ كما في الحديث القدسي

هي هذه الوقوى، الوقوى هي حصن الوقوى درع الله  .طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي
وفي حديث الإمام الرضا في  - التقوى هي درع الله الحصينة - الحصينة كما في كلمات سيد الأوصياء

أكيد هذا الو - ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي - الحديث القدسي
والتركيز على الوقوى هو تركيز على هذه الحقيقة نعم المظهر الخارجي للوقوى هو الكف والورع عن مُارم الله 

سواء  }وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلمَُوا أَنَّكُم إِلَيهِ تُحشَرُونَ{ والإتيان بما أوجبه الله علينا هذا هو مظهرٌ لحقيقة الولاية
رفات سواء بقيوم يومين من أيام الوشريق أو بقيوم ثلاثة سواء ذكرتم الله أم جئوم إلى الحج سواء أفاوم من ع

}وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّكُم إِلَيهِ  لم تذكروا الله سواء فعلوم ما فعلوم أم لم تفعلوا النهايةُ إنكم تحشرون إلى الله
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ا  هناك تلويح كما أن الناس في الحج يجومعون الجميلة هنا في هذا الاسوعم الالوفاتةلربما هذه و  تُحشَرُونَ{
من كل مكان من كل البلدان فإن الناس في يوم القيامة يحشرون من كل القبور من كل مكان فلربما هناك 

  .}واَعلمَُوا أَنَّكُم إلَِيهِ تُحشَرُونَ{ تلويح للربط بين معنى الحج ومعنى الحشر في يوم القيامة

هذا صنف ثالث تقدم الكلام عن صنفين  النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا{ }وَمِنَ الآية التي بعدها

كلامه مزوق جميل وربما لا يوكلم الا  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يُعجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا{ هذا الصنف الثالث

 ن يُعجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَيُشهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قلَبِهِ{}وَمِنَ النَّاسِ مَ بالكلام الشرعي وبالصيغ الشرعية

وهو أيااً يشهد الله  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ قوَلُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا وَيُشهِدُ اللّهَ{ وهذا أكثر وأنكى في المعنى

يوكلم ويدعي ويقو ، ويقو  إن  ؟ف يشهد الله على ما في قلبهكي }وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ{ على ما في قلبه
 أشهد الله على هذا الأمر بأي  أعوقد كذا وأقو  كذا وأنوي كذا ولكنه في الحقيقة هو من ألد الأعداء

يعني هو ألد الناس في الخصومة ألد يعني أشد والخصام هو الخصومة يعني هو أشد  }وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ{

 أقواله جميلة مظهرة جميل }ومَِنَ النَّاسِ مَن يُعجِبُكَ قوَلُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا{ في الخصومة في العداءالناس 

ولوأكيد هذه المعاي  يقو  بأي  أشهد الله على هذا المعنى الذي يدعيه وهو  }وَيُشهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلبِهِ{

  .وهو أشد الناس خصومةً وعداوتاً  الخِصَامِ{}وَهوَُ أَلَدُّ  في الحقيقة شيءٌ آخر

إذا ما وصلت الأمور بيده تولى صارت له الولاية على أمرٍ من  }وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَِا{

لنبات والنسل المراد من الحرث هو ا }وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيِهَا وَيهُلِكَ الحرَثَ وَالنَّسلَ{ الأمور

 }وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيِهَا وَيُهلِكَ الحَرثَ وَالنَّسلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ{ النسل الأطفا  الذراري
الحديث هنا عن الفساد وأصل الفساد هو الفساد العقائد أصل الفساد هو الفساد الفكري الفساد الفكري 

يقود الإنسان إلى الفساد في الأرض وإلى الإفساد في الأرض الفساد العقلي والفساد الفكري هو الذي هو 
يودي بالإنسان إلى أن يهلك الحرث والنسل الفساد في أصله هو الفساد العقائدي لأن الإنسان تحركه 

موعة قناعات القناعات والقناعات في أصلها في جذورها هي معوقدات أفكار الإنسان عبارة عن مج
هل أن العاقل مكلك أصابع في  ؟نونالـمجوعواطف ما هي حقيقة الإنسان ما الفارق بين الإنسان العاقل و 
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نون مكلك ألسنة أكثر الـمجأو هل أن العاقل مكلك عيون عددها أكثر من عيون  ؟نونالـمجيده أكثر من 
اقل قناعاته عواطفه منسقة منظمة بنحوٍ من نون من الجهة المادية نفس الشيء الفارق أن العالـمجالعاقل و 
نون منظومة قناعاته ومنظومة عواطفه قد ضربت قد اخولت إذاً الإنسان في حقيقوه هو عبارة الـمجالأنحاء 

عن مجموعة قناعات وعواطف لا أكثر من ذلك هذه القناعات وهذه العواطف إذا لم تكن منوظمة بشكلٍ 
ور الذي الـمحذلك هذا التركيز على ولاية عليٍّ ولايةُ عليّ هي سليم وبشكلٍ صحيح سوكون فاسدة ول

تنوظم به القناعات والعواطف على أساس ولاية علي نحب ونبغض فحينئذٍ سونوظم العواطف على أساس 
ولاية علي سنقيم المسير والطريق الذي نسير فيه فحينئذٍ تنوظم القناعات هذا التركيز والوأكيد في روايات 

ور يدور معه الـمحور لأنها المركز كما أن علياً هو الـمحوفي القرآن الكريم على ولاية عليٍّ لأنها  أهل البيت
ور تدور حولها القناعات وتدور حولها العواطف فوكون سبباً الـمحالحق حيثما دار ولايوه في القلوب هي 

ا اخولت فسد هذا الإنسان لانوظام القناعات والعواطف الإنسان هو مجموعة قناعات مجموعة عواطف إذ
مظهره جميل ألفاظه جميلة خطاباته  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا{ وإذا تولى هذا الشخص

ألد  }وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ{ لوأكيد أنه على الصواب وهو في الحقيقة }ويَُشهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قلَبِهِ{ حسنة

  .إذا ما وصل إلى السلطة }وَإِذَا تَوَلَّى{ عداءالأ
السلطة ليس فقط الحكومة التي هي على رأس البلدان قد يكون للإنسان سلطة على أسرته سلطة في دائرة 

}وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ  وكلٌ بحسبه }وَإِذَا تَوَلَّى{ صغيرة سلطة في مكان صغير سلطة على دكان

 }وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ{ من هذه النية السوداء في قلبه شيءنا شيء؟هذا الإفساد من أين نا يِهَا{لِيُفسِدَ فِ

}وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فيِهَِا  فقط يعجبك قوله لكن الحقيقة أن قوله أن نيوه في داخله نية سوداء

الآية توحدث عن حالاته وهذا الشخص  حِبُّ الفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ{وَيهُلِكَ الحرَثَ وَالنَّسلَ وَاللّهُ لاَ يُ
لأن هؤلاء هم القادة الحديث هنا عن القادة الحديث هنا عن  ؟ا  من الآياتالـمجلماذا خصص له هذا 

فسدت صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا  :الزعماء كما قا  صلى الله عليه وآله
  .هذان الصنفان هما العلماء والأمراء الحديث هنا عن القادة عن الزعماء عن الكبار .الأمة

إذا   * وَإِذَا تَوَلَّى{}ومَِنَ النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ قوَلُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا وَيُشهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قلَبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصاَمِ

لا يعبئ بشيء هو يريد أن يحقق  }سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَِا وَيهُلِكَ الحرَثَ وَالنَّسلَ{ وصل إلى القيادة
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الحرث النباتات وطبعاً أريد من الحرث يعني هي أسباب المعيشة وأسباب  }وَيهُلِكَ الحَرثَ وَالنَّسلَ{ مصالحه
 ؟لطعام والشراب طعام الانسان من أين يأتييوقوم با ؟وجود الإنسان لأن الإنسان من أين يوقوم في حياته

توقوم بالنبات فحياة الإنسان موقومه  ؟إما من الحيوان وإما من النبات وحتى الحيوانات بأي شيءٍ توقوم
ومع في الـمجبالنبات لذلك جاء ذكر الحرث والنسل هم الأطفا  الأجيا  الموجودة الآن التي هي عماد 

يريد أن يهلك كل من على الأرض  ؟نباتات ويهلك الأطفا  ماذا يريدالعصور القادمة فالذي يهلك ال
  .فالآية هنا تريد أن تشير إلى هذه القاية إلى أن هؤلاء القادة يكونوا سبباً لودمير حياة الناس

 ثَ وَالنَّسلَ{}سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيِهَا وَيُهلِكَ الحَر إذا وصل إلى السلطة وإلى الولاية }وَإِذَا تَوَلَّى{

}وإَِذَا قِيلَ لهَُ  إذا جاءه أحد كي ينصحه }وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَساَدَ* وَإِذَا قِيلَ لَهُ{ لأجل مصالحه الشخصية

}وَإِذَا قِيلَ لَهُ  اتق الله في هذا الذي بيدك اتق الله فيما أنت مسلطٌ عليه اتق الله في ولاية الناس اتَّقِ اللّهَ{

الأثُم لا توجد فيه عزة لكن الإنسان يخيل  }أَخذََتهُ العِزَّةُ بِالإِثمِ{ هذا الوعبير أَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالإِثمِ{ اتَّقِ اللّهَ
مع العلم هو يعلمُ من نفسه ما يعلم هو فقط في الظاهر  ؟لنفسه أنه له عزة له كرامة فكيف يقا  له اتق الله

هو يكذب على الناس  النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا{ }ومَِنَ في القو  قوله جميل كما مر علينا

}سَعَى فِي الأرَضِ  لكن في الحياة العملية إذا تولى }وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ{ فيقو  أشهد الله على ما في قلبي

}وَإِذَا قيِلَ لهَُ  فإذا ما انوقده منوقد أو نصحه ناصح ادَ{لِيُفسِدَ فِيهَِا وَيهُلِكَ الحرَثَ وَالنَّسلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَ

الإثم ليست فيه عزة لكن هو يخيل إليه بما أنه هو قائد هو حاكم فهو عزيز وله   اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالإِثمِ{

ورد على ناصحه أو  خَذَتهُ العِزَّةُ بِالإِثمِ{}وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَ كرامة ولا يحق لأحدٍ أن ينوقده أو أن ينصحه
رد على منوقده بأنك ليس أهلًا لأن تنوقدي  أو لأن تنصحني وأنا في غاية الكما  وما أقوم به من أمر ومن 
فعل فإن لي فيه مقاصد حكيمة كذا وكذا كما هو حا  الكثير من السياسيين الذين يرقعون سيئاتهم وهذا 

ياتنا اليومية هم يرتكبون المفاسد فإذا ما سئلُ في المؤتَرات الصحفية مثلًا أو في واقع نحن نعيشه في ح
  .ون يرقعونأالفاائيات يبد

غايوه  }فَحَسبُهُ جَهَنَّمُ{ الأشخاص الذين هم بهذه الأوصاف }وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالإِثمِ{

}فَحَسبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئسَ  هؤلاء لا يكفيهم لا يجاايهم شيء إلا جهنم ؟جهنم هؤلاء أين تكون غايوهم
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المهاد هو المكان الذي ينام فيه الإنسان المهاد في أصله هو المكان الذي يوضع فيه الطفل كي ينام  {المهَِادُ

م أين هو هذا المكان يعني ولبئس المكان الذي سيكون مكاناً لراحوهم واسوقراره }وَلَبِئسَ المهَِادُ{ ويسوقر
مكان الراحة سيكون في جهنم يعني هذي النوادي والصالات والقصور والأماكن الفارهة  ؟مكان الراحة

  .في جهنم ؟سووحو  إلى مهادٍ مُترمٍ أين يكون هذا المهاد
ولبئس ذلك المكان الذي سيكون مكاناً  سَ المهَِادُ{}وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتهُ العزَِّةُ بِالإِثمِ فَحَسبهُُ جَهَنَّمُ وَلَبِئ

}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَاللهُّ  يوقلب في جهنم الآية التي بعدها ؟لنومه ولراحوه أين

يعني الآية التي  هذا نحوٌ آخر من الناس هذا نحوٌ آخر من أنحاء القيادة الآيات السابقة رَؤُوفٌ باِلعِبَادِ{

نَا آتِنَا فِي }فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ * وِمِنهُم مَّن يَقُولُ رَبَّ مرت علينا

لناس قد يدخل فيه القائد والمقود هذا بنحوٍ عام لكل ا الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقَِنَا عَذَا ََ النَّارِ{

 {}ومَِنَ النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا وَيُشهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قلَبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصاَمِ بنحوٍ عام أما هنا
ق وهناك قيادات إلى الآيات التي بعدها هذا الحديث عن القيادات الاالة القيادات التي لا تعمل بالح

  .أخرى
}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ يشري يبيع  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ{

هذه الآية واضحة الدلالة في روايات أهل البيت في كوب الوفسير هذه الآية توحدث عن سيد  باِلعِبَادِ{
الله وسلامه عليه ليلة مبيوه في فراش النبي صلى الله عليه وآله في الليلة التي هاجر فيها  الأوصياء صلوات

 من يبيع نفسه هناك من الناس من إذا تولى }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ{ رسو  الله باتجاه المدينة

}مَن  لكن هناك من الناسو  اللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ{}سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيِهَا وَيهُلِكَ الحَرثَ وَالنَّسلَ وَ

}وَمنَِ النَّاسِ مَن  لا يوجد في فكره ولا في ذهنه ولا في نيوه إلا مرضات الله يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ{

  .وات الله وسلامه عليهذلك هو عليٌّ صل يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللهِّ وَاللهُّ رَؤُوفٌ باِلعِبَادِ{
جندب وطلب منه أن ياع الحديث أن يفتري حديثاً على بن  هنا نقطوان نقطة معاوية أرسل على سمرة
ملجم وقا  أعطيك مئة ألف رفض مئوين ثلاث مئة لَمَّا وصل بن  رسو  الله بأن هذه الآية في عبد الرحمن
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ملجم لعنة الله عليه بن  لآية نزلت في عبد الرحمنقا  أعطيك أربعة مئة ألف درهم فوضع حديثاً بأن هذه ا
وهذه الحادثة تكشف لنا عن الصحابة وعن الحديث كيف يوضع وتكشف لنا عن أن الدراهم والدنانير  
كانت هي الأساس للكثير من الأحاديث وتكشف لنا أيااً عن عداءهم لعليّ وتكشف لنا أيااً عن 

عن تحريف القرآن وكيف حرفوا معانيه وكيف حرفوا ماامينه، مظلومية سيد الأوصياء وتكشف لنا أيااً 
والنقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها سيد الأوصياء لم يبت مرة واحدة في فراش النبي سيد الأوصياء سنين 
في كل ليلة كان يبيت في فراش النبي حينما كان النبي في بيت أبي طالب كان عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه 

 كل ليلة يبيت في فراش النبي وكان النبي ينامُ في فراش علي في أيام شعب أبي طالب سنوات حوصر النبي في
والهاشميون والمسلمون حوصروا في شعب أبي طالب كان النبي في كل ليلة ينام في فراش عليٍّ وعليٌّ ينام في 

وهي حادثة الهجرة وإلا طيلة سنين كان فراش النبي عليٌّ لم يبت ليلة واحدة لكن هذه الحادثة مهمة جداً 
 . سيد الأوصياء يبيت وينام في فراش رسو  الله صلى الله عليه وآله فداءً له
طبعاً هذه الآية ذكرت صنفاً من  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالعِبَادِ{

أن المراد من الصنف الذي ذكر قبله أي نوعٍ من أنواع القيادات هم أي نوحٍ من القادة وهو عليٌّ فيواح لنا 
}وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَِا وَيهُلِكَ الحرَثَ وَالنَّسلَ  أنحاء القيادات هؤلاء الذين وصفوهم الآيات

ه القيادات الاالة التي عادة عليّاً هذا وصفها في الآيات أولئك الذين عادوا عليّاً هذ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ{

}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتغَِاء مَرضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ  السابقة أما القيادة العلوية فهذا وصفها

  :الآية التي بعدها باِلعِبَادِ{

هنا أذهبُ إلى  كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ{ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا فِي السِّلمِ

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية هي الآية الثامنةُ بعد المئوين

هبُ مسوقيماً إلى كلمات أهل بيت ذأ عُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ{ادخلُُوا فِي السِّلمِ كآَفَّةً وَلاَ تَتَّبِ
عن أبي بصيرٍ قال: سمعت أبا عبد  ،العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الروايةُ في تفسير العياشي

قال: أتدري  السِّلمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا فِي  الله عليه السلام يقول
ما السلم؟ قال: قلت  أنت أعلم، قال: ولاية  عليٍّ والأئمة الأوصياء من بعده قال: وخطوات الشيطان 

  .والله ولاية  فلانٍ وفلان
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الرواية في  آفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطاَنِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا فِي السِّلمِ كَ نقرأ الآية

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا  عن أبي بصيرٍ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ،تفسير العياشي

قال: أتدري ما السلم؟ قال: قلت  أنت أعلم، قال: ولاية   طاَنِ{فِي السِّلمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّي
  .عليٍّ والأئمة الأوصياء من بعده قال: وخطوات الشيطان والله ولاية  فلانٍ وفلان

}يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا فِي السِّلمِ عن جابرٍ الجعفي عن أبي جعفرٍ عليه السلام في قول الله  ،الرواية

 هذا عنوانٌ لآ  مَُُمَّد ،السلم هم آ  مَُُمَّد - قال: السلم هم آل م حَم د أمر الله بالدخول فيه ةً{كآَفَّ
وأما خطوات الشيطان التي نهت الآية عن أن نتبعها  ،السلم هم آل م حَم د أمر الله بالدخول فيه -

مجموعةٍ عديدة من الأحاديث والروايات وهذا المعنى جاء في مجموعةٍ وفيرة في  .فتلك هي ولاية فلانٍ وفلان
عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنوم تلاحظون أن هذه الآية جاءت بعد الآية 

}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتِغاَء مَرضاَتِ اللّهِ وَاللهُّ  السابقة التي تحدثت عن سيد الأوصياء الآية السابقة

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ذلك هو عليٌّ ليلة المبيت في فراش النبي الأعظم مباشرةً الآية التي بعدها العِبَادِ{رَؤُوفٌ بِ

والسلم ولاية عليٍّ يا أيها الذين امنوا أدخلوا في ولاية هذه القيادة في ولاية  آمَنُوا ادخلُُوا فِي السِّلمِ كآَفَّةً{

}وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي  :بين قيادة ،ت تعمل مقارنة بين نحوين من القيادةهذا الإمام لأنه الآيات السابقة كان

فأين تكونون مع أية  }ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسَهُ ابتغَِاء مَرضَاتِ اللّهِ{ :وبيت قيادة ،الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَِا{

وا فِي السِّلمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدوٌُّ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخُلُ هنا القرآن يأمر ؟قيادة

  .خطوات الشيطان هي ولاية أعداء عليٍّ كما قالت الروايات الشريفة مُّبِينٌ{

بر الفاائيات الذين ونحن نشاهد في كل يوم وع }فإَِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جاَءتكُمُ البَيِّنَاتُ{ الآية التي بعدها

البينات في ولاية علي والحياة ترينا وترينا وترينا  }فإَِن زلََلتُم مِّن بَعدِ مَا جاَءتكُمُ البَيِّناَتُ{ يزلون مكيناً وشمالاً 

تي في الولاية ال ؟البينات في أي شيءٍ  }فإَِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جاَءتكُمُ البَيِّنَاتُ{ وما عشت أراك الدهر عجبا

}فإَِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جَاءتكُمُ  يعني ابوعدتم انحرفوم ذهبوم بعيداً عن هذه الولاية }فَإِن زلََلتُم{ تقدم ذكرها
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إذا اللوم بعدما جاءتكم البينات لماذا جاء هذا  ؟ما المراد من هذا المعنى البَيِّناَتُ فاَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{

أن هذا الزلل لم يأتي هكذا جزافاً هذا الزلل جاءكم من عزيزٍ حكيم  اعلمَُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{}فَ؟ الوعبير
هذا الزلل هو عقوبةٌ لكم أنوم الذين ذهبوم وصنعوم هذا الزلل بأنفسكم بسبب ما قدموم من عمل أو 

الجانب العلمي أو في الجانب  بسبب ما فكرتم فيه أو بسبب ما اجترحوم إن كان في الجانب الفكري في
ليس العيب في البينات وليس العيب في  }فإَِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جاَءتكُمُ البَيِّنَاتُ فَاعلَمُوا{ العملي في الحياة

الولاية وليس العيب في صاحب الولاية وإنما العيب فيكم وهذا العيب فيكم لم يكن الباري سبحانه وتعالى 
فيكم أنوم الذين أوجدتم ذلك في أنفسكم الإنسان هو الذي يلعب بنفسه أو يسمح هو الذي أوجده 

للشيطان أن يلعب به الله سبحانه وتعالى لا يلعب بالإنسان أهل البيت لا يلعبون بالإنسان الإنسان هو 
يلعب بنفسه والإنسان هو الذي يسمح للشيطان أن يلعب به وإلا الشيطان أيااً لا يسوطيع أن يلعب 
بالإنسان ما لم يعيطه الإنسان الاوء الأخار الإنسان هو الذي يشعل الاوء الأخار للشيطان فحينئذٍ 
الشيطان يعبث بالإنسان ثم يأتي الإنسان هو أيااً فيعين الشيطان فيعبث معه بنفسه أيااً فالشيطان يعبث 

وهذا الزلل الذي جاءكم  من جانب والإنسان هو أيااً يعبث بنفسه من جانبٍ آخر من هنا يأتي الزلل
بعدما جاءتكم البينات هذا يكشفُ عن أن هذا الأمر إنما جاءكم بالأسباب التي أنوم سببوموها وتلكم 

  :الأسباب إنما تجري وفقاً لحكمة الله لذلك الآية تقو 
الله سبحانه وتعالى من لطفه أن جاءكم  كِيمٌ{}فإَِن زلََلتُم مِّن بَعدِ مَا جاَءتكُمُ البَيِّنَاتُ فاَعلمَُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَ

بالبينات وسهل لكم أمور الهداية لكنكم أنوم ضللوم فهذا الالا  ليس من الله ها الالا  منكم من 
أَن يَأتِيَهُمُ اللّهُ فيِ  }فإَِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جَاءتكُمُ البَيِّنَاتُ فاَعلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ أيديكم

بعد أن جاءتهم البينات  ؟ماذا يريدون هؤلاء ظُلَلٍ مِّنَ الغمََامِ وَالمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأمَرُ وَإِلَى اللّهِ تُرجَعُ الأمُورُ{
حتى  ؟وتكشفت لهم الحقائق فزلوا وضلوا فماذا يووقعون أو هل ينوظرون أن الله يأتيهم في ظللٍ من الغمام

ظلل  }هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغمََامِ{ ماذا يريدون ؟أمرهم بالإمكان وبالاعوقاد بولاية عليّ ي

هو الغيم الرقيق  ؟الغمام هو الغيم }فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغمََامِ{ جمعٌ لظلة والظلة هي التي تغطي الرؤوس كالسقف
بيض فماذا ينوظرون حتى تواح لهم الحقائق أكثر من هذه البينات يريدون أن يأتي الله الغيم الجميل الغيم الأ

}هَل يَنظُروُنَ إِلاَّ أَن يَأتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ  وتلك هي من مشاهد يوم القيامة ؟مع الملائكة في ظللٍ من الغمام
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هذه رواية توحدث عن مثل هذه الآية وعن غيرها رواية  هِ تُرجَعُ الأمُورُ{الغمََامِ وَالمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمرُ وَإِلَى اللّ
حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن أبيه  - ينقلها السيد هاشم البحراي  عن الشيخ الصدوق بسنده

ي ظُلَلٍ مِّنَ الغَمَامِ }هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ أنَ يَأتِيَهُمُ اللّهُ فِ قال: سألت الرضا علي بن موسى عن قول الله عز  وجل  

قال: يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا نزلت،  وَالمَلآئِكَةُ{

 يءلا يوصف بال مج فقال: إن الله عز  وجل   }وَجاَء رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا{ وعن قول الله عز  وجل  
  .ما يعني بذلك وجاء أمر ربك والملك صفا  صفا  والذهاب تعالى عن الانتقال وإن
الله لا يأتي من مكان الله في كل مكان إذاً المراد إلا أن يأتيهم ولي الله إلا  }هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأتِيَهُمُ اللّهُ{

لا يأتي من مكان ولا أن يأتيهم أمر الله وأمر الله هو ولي الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم ولي الله وإلا فإن الله 
فهل  }هَل ينَظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغَماَمِ وَالمَلآئِكَةُ{ يذهب إلى مكان تلاحظون الوعبير في الآية

! ؟هل هو جسم حتى يأتي في ظلل من الغمام ؟أن الله يأتي من مكان وهل يأتي الباري في ظلل من الغمام
ذي يأتي هو جسم وآتٍ من جهة لذلك معنى الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم ولي الله وعندنا إذاً هذا ال

روايات هذه الآية مفسرة في إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه حين ينز  في النجف هذه بالذات الآية 
ينز   - بابٍ من نورفينزل  في ق - الحسن في النجف والرواية تقو بن  مفسرة عن نزو  إمام اماننا الحجة

من السماء في قبابٍ من نور عندنا في الروايات الإمام يذهب إلى النجف على فرسه على جواده لكن هناك 
في الروايات أكثر من صورة وأكثر من جهة وهذا يعني أن هناك يعني عدة تصورات للأحداث مرة الإمام 

نز  في قبابٍ من نور قباب من نور ظلل من الغمام يأتي على فرسٍ على جواد ومرة أخرى يأتي بهذه الهيئة في
ظلل هي الظلل هي مثل القباب كما تقو  الرواية والغمام هو الأبيض، الأبيض الناصع فالرواية تقو : إنها 
في المهدي عليه السلام حين ينز  في النجف في قبابٍ من نور وهذا ترابط هو هذا اسومرار القيادة، القيادة 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا فِي  ا ابوغاء مرضات الله والقيادة التي أمر الدخو  في ولايوهاالتي تشري نفسه

  ؟فماذا تريدون فَإِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جَاءتكُمُ البَيِّناَتُ{} السِّلمِ{

ي ظُلَلٍ مِّنَ الغمََامِ وَالمَلآئِكةَُ }فِ تريدون أن يأتيكم الإمام صلوات الله عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم ولي الله

حينئذٍ الأمور تخولف حينئذٍ لا تقبل الووبة ولا ينفعُ نفسٌ إمكانه لم تكن  وَقُضِيَ الأمَرُ وَإِلَى اللّهِ تُرجَعُ الأمُورُ{
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آمنة من قبل هناك شروط شديدة للووبة في امان الإمام أولئك الذين قامت عليهم الحجج في امان الغيبة 
وعاندوا هذه الحجج وخالفوا أهل البيت وضللوا الناس وأبعدوا الناس عن أهل البيت ووقفوا في صف 
المعاندين لأهل البيت هؤلاء هل مككن أن يوفقوا للووبة قطعاً لا يوم لا ينفع نفساً إمكانها لم تكن أمنة من 

  .قبل هذا في امان الإمام صلوات الله وسلامه عليه
والروايات  }وَقُضِيَ الأَمرُ{ والملائكة تأتي معه لاَّ أَن يَأتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الغمََامِ وَالمَلآئِكَةُ{}هَل يَنظُرُونَ إِ

 }وَقُضِيَ الأمَرُ وَإِلَى اللّهِ تُرجَعُ الأمُورُ{ تحدثنا أن الإمام إذا ما جاء آلاف آلاف من الملائكة يأتون معه

}سَل بَنِي إِسرَائِيلَ كَم آتَينَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ ومََن يُبَدِّل نعِمَةَ اللّهِ مِن بَعدِ مَا  لحديثآخر آية أقف عندها وأخوم ا

نحن قد مر علينا الكثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن بني إسرائيل  جَاءتهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَا َِ{
دثت عن قصص بني إسرائيل وعن الحادث والأحداث والوبدلات مرت علينا آيات كثيرة في سورة البقرة تح

}سَل بَنِي إِسرَائِيلَ كَم  والوغيرات التي جرت على بني إسرائيل وفي بني إسرائيل الآية هنا تقو  تخاطب هؤلاء

 عليٍّ وانحرفوا عنهاتخاطب هؤلاء الذين كانوا على ولاية  ؟لأنه الآية السابقة ماذا قالت آتَينَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ{

البينات جاءتكم وأنوم اللوم سلوا بني إسرائيل تبصروا فيما ذكر  }فإَِن زَلَلتُم مِّن بَعدِ مَا جَاءتكُمُ البَيِّناَتُ{

جئناهم بالآيات البينات هذه الآيات  }سَل بَنِي إِسرَائِيلَ كَم آتَيناَهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ{ الله لنا عن بني إسرائيل
ينات الروايات حدثونا وأنا تحدثت عن هذا المعنى طويلًا في الحلقات السابقة هناك آياتٌ بينات نزلت الب

  .على بني إسرائيل في ولاية مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد وكان الحديثُ طويلاً في وقائع كثيرة مر ذكرها
وهذه هي النعمة العظمى أن الله سبحانه  ل نِعمَةَ اللّهِ{}سَل بَنِي إِسرَائِيلَ كَم آتَينَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّ

}ومََن يُبَدِّل نِعمَةَ اللّهِ مِن بَعدِ مَا جاَءتهُ  وتعالى يهدينا لولاية مُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد فأن نأتي ونبدلها بولاية أعداءهم

وصريح لكن القلوب هي التي تعمى الآية واضحة وصريحة وسياق الآيات واضح  فإَِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاَ َِ{

}سَل بَنيِ إِسرَائيِلَ كَم آتَينَاهمُ مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمنَ  والبصائر هي التي تعمى ليس الأبصار العقو  هي التي تعمى

ة علي حدثونا عنهم هؤلاء الذين ينحرفون عن ولاي يُبَدِّل نعِمَةَ اللّهِ مِن بَعدِ مَا جَاءتهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقَا َِ{
الروايات فقالت في الزمان القريب من ظهور إمام اماننا صلوات الله وسلامه عليه يصبح الرجل على أمرنا 
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ومكسي على غير أمرنا ويسمي الرجل على أمرنا ويصبح على غير أمرنا والأمر هنا الولاية ولاية أهل البيت 
الرجل على ولايونا ويصبح على غيرها وهذا هو امان يصبح الرجل على ولايونا ومكسي على غيرها ويسمي 

  .الوقلب هنيئاً لمن تَسك بولاية عليٍّ وآ  عليّ 
وأنا أقو  هنيئاً لخدمة الحسين لأن خدمة الحسين هي صمام الأمان صمام الأمان في حياة الإنسان هي 

أو في حسينية خدمة  خدمة الحسين وخدمة الحسين ليس بالارورة أن تكون خدمة في موكبٍ أو في هيئةٍ 
الحسين في ايارة الحسين خدمة الحسين في ذكر الحسين خدمة الحسين في الإنفاق في سبيل الحسين خدمة 
الحسين في الدمعة على الحسين خدمة الحسين في قراءة كوابٍ على الحسين خدمة الحسين في الاسوماع إلى 

المشي إلى ايارة الحسين خدمة الحسين المشاركة في شريطٍ مسجل فيه ذكر الحسين خدمة الحسين المشاركة في 
مواكب العزاء خدمة الحسين عناوين واسعة لكن أولئك الذي وسمو بهذا الوسام أنا أقو  لهم هذا صمام 
الأمان تَسكوا به هذا صمام الأمان الذي يربطكم بعليٍّ وآ  علي تَسكوا بخدمة الحسين وإلا أنوم أنظروا 

ة وأنظروا إلى كثير من الناس كيف توقلب عواقبهم إذا أردتم النجاة والومسك بعروة عليٍّ أنظروا إلى هذه الحيا
وآ  علي فعليكم بخدمة الحسين كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين 

ب قبل الألسنة يا أسرع فلنركب في هذه السفينة الأسرع ولونطق العقو  قبل القلوب يا حسين ولونطق القلو 
حسين ولونطق الأرواح قبل الأجساد يا حسين ولونطق الحقيقة والفطرة في داخلنا قبل العيون يا حسين وقت 
البرنامج انوهى لقاءنا يوجدد على هذه المودة على قناة المودة مودة الحسين وآ  الحسين لقاءنا يوجدد 

  .أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله



 

 رابعة والعشرونالحلقة ال

 ۲١٩الى الآية      ۲١۲تفسير سورة البقرة من الآية   

 
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته صيامٌ مقبوٌ  ودعاءٌ مسوجابٌ لنا ولكم ولجميع مُبي مَُُمَّدٍ وآ  

الحديث موواصلاً في  لااا  ،هذه الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج قرآننا في شهر ربيع القرآن الكريم ،مَُُمَّد
  :سورة البقرة وآخر آية انوهى الحديث عنها في الحلقة الماضية هي الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئوين

  عِقاَ َِ{شَدِيدُ ال }سَل بَنِي إِسرَائِيلَ كَم آتَينَاهُم مِّن آيةٍَ بَيِّنةٍَ وَمَن يُبَدِّل نِعمَةَ اللّهِ مِن بَعدِ مَا جَاءتهُ فإَِنَّ اللّهَ

}زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ  :اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،نشرع اليوم في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئوين

  .غَيرِ حِساَ ٍَ{الدُّنيَا وَيَسخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوا فَوقَهُم يوَمَ القِيَامَةِ وَاللّهُ يَرزُقُ منَ يَشَاء بِ
الأجواء التي مرت علينا في الآيات السابقة كانت توحدث عن أصناف الناس وعن الالالة وعن الهدى 

}فمَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا ومََا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ * ومِِنهُم  وتحدثت عن مجموعوين من الناس

 وقلتُ هاتان أُولَئِكَ لَهُم نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا{ }بَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة{مَّن يَقُولُ رَ
  .موعوان الحديث فيهما عن الناس عموماً الرعية والراعي بشكلٍ عامالـمج

نَ النَّاسِ مَن يعُجِبُكَ }وَمِ النوع الأو  ثم انوقلت الآيات لووحدث عن نوعين من الرعاة عن نوعين من القادة

}سَعَى فيِ  إذا بلغ إلى الولاية قوَلُهُ فِي الحَياَةِ الدُّنيَا وَيُشهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قلَبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصاَمِ * وَإِذَا تَوَلَّى{

}ومَِنَ النَّاسِ مَن يَشرِي نَفسهَُ  القيادةوالصنف الثاي  من الرعاة من  الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَِا وَيُهلِكَ الحرَثَ وَالنَّسلَ{

وتلك هي ولاية عليٍّ وآ   ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ باِلعِبَادِ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادخلُُوا فِي السِّلمِ كَآفَّةً{
ة الناس وبالالهم إلى أن  ثم كان الحديثُ عن تفاصيل أخرى توعلق بهداي ،علي وقد تقدم الكلام في ذلك

نَّ الله في بني إسرائيل وما مَ لأجل الاعوبار بما جرى  }سَل بَنِي إسِرَائِيلَ كَم آتَينَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ{ الآيةكانت 
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عليهم من نعمه العظيمة وما أظهر لهم من آياته البينة ولكنهم كفروا بذلك فشووهم وكان الذي كان في 
  .ا في سورة البقرة آياتٌ كثيرة توحدث عن بني إسرائيل وعن أحداثهم وحوادثهمتأريخهم ومر علين

الذين كفروا ايُنت لهم  }زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَياَةُ الدُّنيَا{ الآية هنا على نفس ما تقدم من المعاي  والماامين
وبسبب المسووى النفسي والمعنوي الذي الحياة الدنيا وإنما ايُنت لهم الحياة الدنيا بسبب المسووى الفكري 

يعيشونه لأنهم لا يرون أمامهم إلا هذه الحياة ولا يرون أمامهم إلا أن ينوفعوا منها تَام الانوفاع فهم يجدون 
المناصب  ،المناصب السياسية ،المناصب الاجوماعية ،في هذه الحياة الأموا  ويجدون في هذه الحياة المناصب

في  المطعماتالملذات في  ،نواع المناصب وهم أيااً يجدون في هذه الحياة الملذاتالدينية أي نوع من أ
المشروبات في المساكن في النساء في الجنس في كل شيء فهم يجدون كل شيءٍ أمامهم مُصوراً في هذه 
الأمور ولا يوعدون هذه الأمور إلى جهة أخرى بسبب هذا المسووى من الوفكير وبسبب هذا المسووى من 
الاهومام والانقطاع والووجه إلى هذه المعاي  أصبحت هذه الحياة مزينة في نظرهم وهنا هنا يأتي قانون سرعة 

الله سبحانه وتعالى سرعة حسابهِ مبنية على قانون الووفيق والخذلان المؤمن بسبب العمل الصالح  ،الحساب
لعملٍ صالح آخر وإما أن يوفق بمنعهِ  يأتيه الحساب على أساس الووفيق بسبب العمل الصالح إما أن يوفق

  .عن عملٍ سيء
أما الكافر والكافر هنا ليس فقط المنكر لوجود الله الكفر في القرآن ليس مُصوراً بهذا المعنى الكافر أيااً في 
في القرآن يطلق على الذي يؤمن بوجود الله يعوقد بوجود الله لكنه لا يرُتِّبُ أيَّ أثرٍ عمليٍّ في حياتهِ أو 

يعوقد بوجود الله لكنه يبني حياتهُ على رغباتهِ الشخصية وعلى قناعاتهِ الشخصية ووفقاً لمصالحه  ،معوقداتهِ 
الخاصة ووفقاً لِما يراه في هذه الحياة من مصالح من منافع من ماار فهو يرسم برنامجاً كاملًا لنفسه وكذلك 

في الحياة  ويلومسهن خلا  تجاربهِ ومن خلا  ما يراه يرسم برنامجاً لقناعاتهِ فهو يصنع قناعاتهِ بنفسهِ م
ويحكم عليه على أساس وجهة نظرهِ من دون أن يرجع إلى جهةٍ أعلم إلى جهةٍ أعلى وهي جهة الوحي 

 ،الكافر من الكفر والكفر هو الستر الذي يستر الحقيقة كافر ،فالكافر ليس فقط الذي ينكر وجود الله
الذي يستر عقيدة  ،ما يأتي من الوحي فهو كافر حتى وأن كان يعوقد بوجود اللهحينما يستر الإنسان الوحي 

من هنا يأتي الوعبير في الروايات في النصوص المعصومية  ،الإمامة ويستر الإمام الذي نصبهُ الله فهو كافر
بالكفار لأن  وحتى في الكواب الكريم وفقاً للروايات التي فسرت الكواب الكريم الوعبير عن منكري الإمامة

الذي يستر النبوة إذ يطُلق هذا العنوان أيااً  ،الكفر هو الستر الذي يستر الفطرة فيكفر بالووحيد فهو كافر
 ،على أهل الكواب في الكواب الكريم لأنهم يسترون النبوة مع أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالنبوات السابقة

يؤمن بالنبوات السابقة ويؤمن بنبوة الخاتَة لكنه يستر الإمامة الذي يستر الإمامة أيااً مع أنه يؤمن بالله و 



 الحلقة الرابعة والعشرون  قرآننا 

- 111 - 

 

الكفر عنوان وسيع في القرآن الكريم وأنا لا اريد الآن الدخو  في هذا  ،الموفرعة عن النبوة الخاتَة فهو كافر

فهؤلاء الذين  نيَا{}زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَياَةُ الدُّ المطلب لكن لأن الآية توحدث بنحو مجمل عن هذا المعنى
 ،توحدث عنهم الآية ليسوا مُصورين بأولئك الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى الكفر على درجات

  .الكفر على مراتب
هذا الأمر يزين لهم إما بسبب وبطبيعة المسووى الفكري المسووى النفسي  }زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَياَةُ الدُّنيَا{

الحياتي اليومي فووزين الحياة الدنيا خصوصاً إذا بلغوا إلى مقاصدهم يعني إذا كانت أهدافهم هو الاهومام 
والمشروبات اللذيذة ويحصلون  والمطعماتالحصو  على المساكن الفارهة والنساء الجميلة والأموا  الطائلة 

صابوا بمرض لم تقع عليهم بلية على سائر ما يريدون فإنهم سيرون هذه الحياة حياةً جميلة خصوصاً إذا لم يُ 
وجاءت الظروف الزمانية والمكانية مناسبة لأمزجوهم ولأذواقهم وهذا يكون الحياة الدنيا حياةً موقلبة موغيرة 

وقد تكون بلاءً في وقتٍ آخر وفي مكان آخر  قد تكون رخاءً في وقت من الأوقات في مكانٍ من الأمكنة
في ذلك المكان من أهل الإمكان أم من غيرهم هذه الدنيا هي أمنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي 

ونحن أبنائها إن كنا من أهل الإمكان أم كنا من غير أهل الإمكان هذه الدنيا أمنا ونحن أبنائها نحن أبناء هذه 
ا فهي عامرةٌ في وهذه الدنيا موقلبة في مكانها وفي امانها في أحداثها وفي أحوالها في أهوالها وفي أفراحه ،الدنيا

جانبٍ من الوقت وخرابٌ في جانبٍ آخر وهي رخاءٌ ونعمةٌ في جانبٍ من المكان وبلاءٌ وشدةٌ وضراءٌ في 
مكانٍ آخر في جانب من الدنيا تسير الأمور على ما يرغب الناس وفي جانبٍ آخر تسير الأمور بنحوٍ 

هناك أعراس  ،قانون الدنيا هو هذا ،نب مأتمهذه الحياة عرسٌ بجا ،معاكس لِما يريده الناس ولِما يبوغيه
في هذه الغرفة ربما  ،في نفس غرف المسوشفى هناك ولادات وهناك وفيات في نفس المسوشفى ،وبجانبها مآتم

يوجد سريران لإمرأتين تومخاان واحدة تنجب توأمين أو أكثر والأخرى تَوت هي والذي في بطنها في 
ريرين موجاورين امرأة تنجب توائم وأخرى تَوت هي والذي في بطنها في غرفةٍ واحدة على س ،نفس الوقت

هجرةٌ  ،هذه صورة الحياة أفراحٌ في جانب أحزانٌ في جانب لقاءٌ ووصاٌ  ومسرةٌ في جانب ،هي هذه الحياة
إنسان يشفى من مرضهِ  ،اواجٌ في هذا البيت وطلاق في بيتٍ آخر ،وغربةٌ وابوعادٌ وافتراقٌ في جانب آخر

وسٌ منه فهو يحسب ساعاتهِ ؤ هض بنشاطٍ وسرور وآخر يُصاب بمرضٍ عُاا  وهذا المرض العُاا  ميوين
ويحسب أيامه هذه هي الحياة موقلبةٌ الدنيا والأيام والأمور قُـلَّبٌ حُوَُّ  وهذا في الحياة الاجوماعية وفي الحياة 

ننا لا نعوبر هذا في كل لحظةٍ مكر علينا هذا ليس في كل شهر ولك }وَتِلكَ الأيَّامُ نُدَاوِلهَُا بَينَ النَّاسِ{ السياسية
  .الحياة هكذا في كل لحظة في كل ثانية لكننا لا نعوبر بذلك
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التي ينظرون إليها ااوية ضيقة فحينما تأتي الظروف مع أمزجوهم ومع مرامهم فيرون  الزاويةالذين كفروا لأن 

هم مرتاحون  }زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَياَةُ الدُّنيَا{ يس فيما بينهمالحياة جميلة حلوةً قد تزينت وكأنها عروس تَ

يرون أن الذين آمنوا في ضعفٍ في هزاٍ  في  }ويََسخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا{؟ وهذا يدفعهم إلى أي شيء
لهدى في أحوا  موبلبلة غالباً ما يكون أهل الحق وأهل ا ،انوقاص في تبلبلٍ من الأحوا  وهذا غالباً ما يكون

في أحوا  موزلزلة في هذه الحياة لا أقو  في كل امانٍ وفي كل مكان لكن هذا الغالب وحتى الواقع الذي 
نعيشهُ الآن هو هكذا يقو  بينما أولئك الذين يبوعدون شديد الابوعاد عن دائرة الهدى نجد أن الراحة 

  .راحة الدنيوية والطمأنينة الدنيوية تووفر لهموالطمأنينة الدنيوية ليس الطمأنينة الحقيقية ال

قطعاً هذا  }وَيَسخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا{ وبسبب هذه الزينة التي يرونها }زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ الدُّنيَا{
يَّنَ لهم الدنيا هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ا  ؟ايُِّنَ الفعل هنا مبني للمجهو  من هو الفاعل

المعينة  الزاويةالوزيين من الله إما بسبب القوانين والسنن الكونية أن الإنسان حين ينظر إلى ااوية معينة وهذه 
لا يصدر منها إلا ما يناسب مزاجه القانون الدنيوي القانون الحياتي يقواي أن يرى هذا الشيء جميلاً 

 قانون سرعة الحساب جهة الخذلان لأن الخارج من دائرة الهدى ومن حسناً في نظره وإما أن يكون المراد في
فهو يبوعد عن الهدى يُخذ  أن يبوعد أكثر  ؟الخذلان ما المراد منه ،دائرة الإمكان يطبق عليه قانون الخذلان

دى مثل حتى ولو كان يوموع بالحياة الدنيوية الخذلان أن يبوعد عن الهدى أكثر أو أن مُكنع من أن يقترب لله
الووفيق العمل الصالح إما أن يقود إلى العمل الصالح والرأي الصالح إما أن يقود إلى الرأي الصالح  ،ما الووفيق

الرأي الفاسد والعمل الفاسد في قانون  ،أو أن مكنعه من أن يذهب إلى الرأي الطالح أو إلى العمل الطالح
عملٍ فاسد آخر أو أن مكنعه عن الوصو  إلى رأيٍ صالح أو الخذلان إما أن يقودهُ إلى رأيٍ فاسد آخر أو إلى 

ينفذه يجريه الملائكة في هذا العالم بأمرٍ من  هذا هو قانون الووفيق والخذلان القانون الذي ،إلى عمل صالح
وهذا هو قانون سرعة الحساب إن الله سريع الحساب هي هذه السرعة في الحساب مجرد أن يصدر  ،الله

قد يكون العمل الصالح  ،زاء معه إذا كان عمل صالح فإنه سيقود الإنسان إلى عملٍ صالحالعمل يأتي الج
الآتي ليس في هذ اللحظة لكن الإنسان أخذ صكاً بذلك بسبب هذا العمل الصالح فإن النويجة تقودهُ إلى 

يان المنع عن عملٍ صالح أو على الأقل أن تَنعه عن عمل طالح ولا أقو  على الأقل فلربما في بعض الأح
العمل الطالح أفال من الووفيق لعملٍ صالح لأن المنع عن العمل الطالح قد يكون هذا العمل الطالح كبيراً 
جداً وأثارهُ مدمرة فيكون أكبر من ذلك العمل الصالح الذي قد تكون أثارهُ ومنافعه أقل مما يترتب على لو 

الحقيقة هو هذا المطلب مطلب  }زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا{ أن الإنسان لم مكنع عن ذلك العمل الطالح الكبير
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واسع وأنا لا أريد ان أخذ شطراً كبيراً من الوقت أحاو  أن أفسر أو أن أبين قدراً أكبر من آيات الكواب 
  .الكريم

الذين اتقوا فوقهم يوم  ينَ اتَّقَوا فَوقَهُم يَومَ القِياَمَةِ{}زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ الدُّنيَا وَيَسخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِ
الوقوى في  ،أتقوا الله كل ذلك في عميق معناه ولاية عليٍّ  ،أتقوا ،اتقوا ،الموقون ،القيامة ونحن قلنا الوقوى

هي ولاية  وعن أفعا  لا يؤتى بها هذه مظهر لحقيقةٍ في جوهرها ،ظاهرها التي هي عبارة عن أفعا  يؤتى بها
تزينت لهم الحياة الدنيا في يوم القيامة لن لأن هؤلاء الذين كفروا و  }وَالَّذِينَ اتَّقَوا فوَقَهُم يَومَ القِياَمَةِ{ عليٍّ 

حانه الله سب }وَالَّذِينَ اتَّقَوا فَوقَهُم يَومَ القِياَمَةِ وَاللّهُ يَرزُقُ مَن يَشاَء بغَِيرِ حِساَ ٍَ{ يكونوا فوق سيكونون أسفل
 ،وتعالى إذا أراد أن يراق إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة فإنه يراق من يشاء بغير حساب

أولًا: لأن الله سبحانه وتعالى هو القدرة والقوة المسوطيلة التي لا  ؟يراق من يشاء بغير حساب لأي أمرٍ 
: إن الفيض الإلهي لا حدود له لذلك هو وثانياً  ،توجد قوة أخرى مككن أن تعترض عليها أو أن تؤثر عليها

يراق بغير حساب عطائهُ لا حدود له خزائنه لا حدود لها فياهُ وجودهُ لا حدود له ولا توجد قوة أخرى 
}زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ  فهو يراق من يشاء بغير حساب ومكنع من يشاء بغير حساب ،مككن أن تؤثر عليه

هذه الآية  خَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوا فوَقَهُم يَومَ القِيَامَةِ وَاللّهُ يَرزُقُ مَن يَشاَء بغَِيرِ حِساَ ٍَ{الدُّنيَا وَيَس
التي  الآيةملة التي أشرت إليها وإنما جاءت في سياق الاعوبار باعوبار أن الـمج جاءت لوبين لنا هذه الحقائق

}سَل بَنِي إِسرَائِيلَ كَم آتَينَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ ومََن يُبَدِّل نِعمَةَ اللّهِ مِن بَعدِ   من حا  بني إسرائيلقبلها أمرتنا أن نعوبر

تحثنا على أن نعوبر أن نوفكر في حا  بني إسرائيل أما هذه  الآيةهذه  مَا جَاءتهُ فإَِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العِقاَ َِ{
بحا  الناس عموماً بحا  الدنيا عموماً بأبناء الدنيا عموماً لذلك الآية التي تأتي الآية تحثنا على أن نعوبر 

  :بعدها تحدثنا عن هذه الدنيا وعن أبنائها وكيف كانت
لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا  قِّ}كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَا ََ بِالحَ

اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلََفُوا فِيهِ اختلََفُوا فِيهِ وَماَ اختَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ ماَ جَاءتهُمُ البَيِّنَاتُ بَغياً بَينَهُم فَهَدَى 

 ،الآيةالآية طويلة نوعاً ما بشكل موجز أبين معنى  ء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{مِنَ الحَقِّ بإِِذنِهِ وَاللّهُ يَهدِي مَن يَشَا
الآية تقو  بأن أبناء الدنيا كانوا أمَُّة واحدة قطعاً أبناء الدنيا كان  ،توحدث عن تأريخ أبناء الدنيا الآية

الزمانية ما بين أبينا آدم عددهم أقل مما هو عليه الناس اليوم الآية هنا بحسب الروايات توحدث عن الفترة 
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والد البشرية الأو  هو آدم ووالد البشرية الثاي  كما  ،وما بين والد البشرية الثاي  النبي نوح عليه السلام
الناس في هذه الفترة قطعاً كان  ،يسمى هكذا هو نوحٌ النبي الآية هنا توحدث عن هذه الفترة الزمانية

  .الان في يومنا هذاعددهم أقل بكثير مما هو عليه الناس 
قطعاً  ،بحسب الروايات كانوا في حالةٍ في درجةٍ في رتبةٍ من الالا  }كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً{ الآية تقو 

الحياة كانت بسيطة وحينما تكون الحياة بسيطة هذا يؤدي إلى أن حاجات الإنسان سوكون بسيطة حينما 
يطة سوكون أهداف الإنسان ومطامح الإنسان أيااً بسيطة هذا تكون الحياة بسيطة وحاجات الإنسان بس

يعني مثلًا الإنسان الذي يعيش  ،شيء طبيعي لأن الإنسان إنما يحدد أهدافه وفقاً للمعطيات الموجودة حوله
في قرية صغيرة والمعلومات التي مكولكها عن الحياة وعن مفردات الحياة معلومات مُدودة قطعاً الطموح الذي 

ن عنده بحسب الآليات الموجودة بحسب المفردات الموجودة في الحياة المفردات الموجودة في هذ القرية سيكو 
يعني أكثر الناس قدرةً في هذه القرية مكلك أغناماً مكلك أبقاراً أو مكلك قطعة أرض فيزرع فيها الحنطة والشعير 

دات خصوصاً إن لم يكن هناك تعليم لكن طموح هذا الذي يعيش في هذه القرية لا يوجاوا هذ المفر  ،مثلاً 
حينما يعيش الإنسان في مدينة صغيرة سيكون طموحهُ أكثر وهكذا في مدينة كبيرة وهكذا في الدو  
الصناعية الكبرى وهكذا إذا كان يعمل في وسط اقوصادي ضخم كأن يعمل مثلًا في البورصة وهكذا في كل 

 توحكم في تحديد الأهداف الحياتية للإنسان فعدد الناس كان المفردات الموجودة في الحياة هي التي ،مجا 
قليلًا بالقياس إلى عدد الناس في يومنا هذا والحياة كانت بسيطة ومفردات الحياة معدودة فقطعاً سيكون 
المسووى الفكري للناس مُدوداً أيااً لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك اخولاف ما دامت للناس حاجات 

قد يخولفون على المياه والوأريخ القديم يحدثنا إن  ،قد يخولفون على المزارع ،يخولفون على المراعي معينة قد
أكثر الاخولافات كانت على المياه على قاية السقي يعني إذا أردنا أن ننقب في الواريخ القديم في الأمم 

هناك اخولافات وحتى لو   ،القدمكة نجد إن من أكثر المشاكل التي كانت موجودة بينهم بخصوص السقي
كانت اخولافات فكرية فسوكون قطعاً في نحوٍ بسيط لذلك الآية حينما تقو  كان الناس أمَُّةً واحدة بهذا 

}فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهمُُ  اللحاظ الآية قطعاً ما نفت الاخولاف لو نسومر مع الآية

 ؟ لأي شيءٍ  ا ََ باِلحَقِّ{الكِتَ

}لِيَحكُمَ ؟ ليحكم هذا الكواب الذي أنز  على النبيين لأي شيءٍ  }لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختلََفُوا فِيهِ{

بالقياس  }كاَنَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً{ قالت الآيةيعني كان هناك اخولاف لكن  بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختلََفُوا فِيهِ{
الناس في امان نزو  القرآن كثر عددهم وصارت دو  وأمم وشعوب  ،نزو  القرآن مثلًا إلى الناس في امان
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وقبائل والحياة تعقدت وحاجات الناس صارت أكثر فبالقياس إلى الزمان الذي نز  فيه القرآن بالقياس إلى 
ة واحدة لأن مشاكل الحياة كانت كان الناس في تلكم الفترة كأنهم أمَُّ   الآيةالزمان الذي توحدث فيه هذه 

مُدودة الاخولافات كانت مُدودة ومع ذلك لَمَّا وصلت إلى حدٍ يسبب المفسدة في حياة الناس الله 
فإذاً   }لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختلََفُوا فِيهِ{؟ سبحانه وتعالى بعث النبيين وأنز  عليهم الكواب لأي شيءٍ 

 ثم الآية توحدث عن نوع ثاي  من الاخولاف ،بعث النبيين لرفع هذا الاخولافكان هناك اخولاف والله 
 ؟أين وقع هذا الاخولاف ،وبعد ذلك حدث اخولاف آخر في الكواب }ومََا اختَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ{
 أين وقع وهذا الاخولاف موجود في كل الأمم يعني بعد رسو  الله ،وقع عند الذين حملوا هذا الكواب

  .وقع الاخولاف في الكواب ؟الاخولاف
فهناك الجهة الشرعية المسئولة عن الكواب وهناك جهات أخرى انحرفت عن الجهة الشرعية فالاخولاف وقع 

فهناك جهة العترة الجهة الشرعية وهناك جهات ضالة  ،النبي ترك الثقلين كواب الله وعترتي ،في الكواب
الاخولاف سيبدأ  ،لاخولاف أيااً في الكواب وهكذا وطبعاً إذا وقع الاخولافابوعدت عن العترة فوقع ا

يووالد وسوبدأ الانشطارات الاخولافية بالابط إذا وقع الاخولاف وبدأ يووالد الانشطارات في الواقع 
 في المخولف وبين المخولفين تصبح مثل الانشطارات الأميبية وهذا هو الذي تعاي  منه الأمَُّة أصلًا حتى

اميع التي توفق في كثير من أمورها نجد أن الاخولافات أيااً يعني الاخولافات الـمج موعات الخاصة فيالـمج
في نفس كل مذهب وحتى المذهب لو فيه أكثر من مدرسة نجد أن الاخولافات في كل مدرسة وحتى كل 

والد انشطار أميبي طبعاً العلة في هناك ت ،مدرسة لو كان فيها عدة اتجاهات نجد أن الاخولافات في كل اتجاه
الشرعية حينما لا يكون هناك تسليم حينما لا تكون  العلة في ذلك هو عدم الوسليم للجهة ؟ذلك ما هي

الجهة الشرعية هي المرجع الوحيد لأي مجموعةٍ لأي جهةٍ لأي أمَُّةٍ لأي مذهبٍ لأي طائفةٍ لأي حزبٍ 
الوحيد والذي تدين به أي جهة من الجهات لولكم المرجعية  حينما لا تكون الجهة الشرعية هي المرجع

  .بالوسليم والانقياد والخاوع قطعاً سيقع الاخولاف وهذا الاخولاف سيقود إلى إخولافٍ أكبر
 ََ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا }كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَا

كان هناك اخولافات جاء الأنبياء بالكواب لرفع الاخولافات ولكن بعد ذلك وقع  اختلََفُوا فِيهِ{

نفس الذين حملوا هذا  }إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ{ في الكواب }ومََا اختَلَفَ فِيهِ{ الاخولاف في نفس الكواب

فاخولفوا فيه الذين يحملوه وليس عامة الناس يعني أهل العلم يعني  مَا جَاءتهُمُ البَيِّناَتُ{ }مِن بَعدِ الكواب
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بغياً يعني تجاوااً  }ومََا اختَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّناَتُ بغَيًا بَينَهُم{ الكبار يعني الخواص

}فَهَدَى اللهُّ  الباغي هو الخارج على إمامه بغياً بينهم تجاوااً على الحق ،ااً على الحقبغياً بينهم تجاو  ،اعوداءً 

 }فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلََفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإِِذنِهِ{ الذين تَسكوا بالجهة الشرعية هداهم الَّذِينَ آمَنُوا{

وأنا قلت في الحلقات  هُ يَهدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{}وَاللّ إلى الحق لاحظ آخر الآية هداهم
الماضية قاعدة قرآنية في روايات أهل البيت حيثما جاء صراطٌ مسوقيم فهناك عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه 

 ؟الاخولاف أين كان قِّ بِإِذنِهِ{}فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اختلََفُوا فِيهِ مِنَ الحَ أعوقد الصورة صارت واضحة

  .}وَاللّهُ يَهدِي منَ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ{ في الحق والحقُّ عليٌّ يدور مع عليٍّ حيثما دار
، مثلًا هذه الرواية في تفسير العياشي ،أمر مروراً سريعاً على بعضٍ من الروايات على بعضٍ من الأحاديث

 }كاَنَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً{سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله  عن يعقوب بن شعيب قال:
: أعلى هدى كانوا ام على  قال: كان هذا قبل نوح، أ م ة  واحد فبدا لله فأرسل الرسل قبل نوح، قلت 

 مشركين كانوا لا مؤمنين ولا كافرين ولا - لكن كيف وصفهم الإمام - ضلال؟ قال: بل كانوا ض لا لا  
: أعلى هدى كانوا ام على ضلال؟ - يعني المرحلة الأولى للحياة الإنسانية المرتبطة بالعالم الطبيعي -  قلت 
: أعلى  - لنشخص الوقت - قال: كان هذا قبل نوح، أ م ة  واحد فبدا لله فأرسل الرسل قبل نوح، قلت 

كانوا لا مؤمنين ولا   - الإمام يصفهم لكن كيف - هدى كانوا ام على ضلال؟ قال: بل كانوا ض لا لا  
يعني حياتهم أقرب إلى الجانب الطبيعي حياتهم أقرب إلى الجانب الغرائزي مككن أن  - كافرين ولا مشركين

نعبر عنها بالحياة الغرائزية أقرب إلى الجانب الغرائزي أنهم مشدودون إلى حاجاتهم اليومية مشدودن إلى نحوٍ 
لوكوين مجومعات صغيرة هنا وهناك حيات غرائزية أقرب وأشبه للطبيعة الحيوانية على من العلائق فيما بينهم 

سبيل المثا  أأتي بهذا الكلام وإلا هنا هذا الكلام لا يفهم منه ما يعوقد به البعض من قاية الوطور في خلقة 
الحالة النفسية عن الإنسان يعني النظرية الدارونية هذا موضوع آخر خارج عن هذا البحث الحديث هنا عن 

  .الحالة الاجوماعية
النظرية الدارونية توحدث عن الوطور الجسماي  عن  ،الحالة النفسية والحالة الاجوماعية مرت بوطور هائل

الوطور البدي  الوطور الجسماي  والوطور البدي  نحن نرفاه لأننا نعوقد أن أو  مخلوق نز  كاملًا وهو آدم 
لكن الوطور النفسي الوطور العقلي الوطور الفكري الإنسان مر بمراحل هائلة وكبيرة  ،أبونا آدم عليه السلام

بل كانوا ض لا لا  كانوا لا مؤمنين  - جداً في هذه القاية والرواية توحدث عن هذا الأفق عن هذا المسووى
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دون أن يكون هناك  حالة أقرب إلى الحالة الطبيعية الحالة الغرائزية للحياة من - ولا كافرين ولا مشركين
السبب إن مفردات الحياة  ؟عمق فكري من دون أن تكون هناك أهداف عظيمة وكبيرة السبب ما هو

مفردات مُدودة يعني الإنسان لا يفكر أن ينُشئ قصوراً الإنسان مككن أن يسوفيد من بعض الأشجار في 
أهداف الإنسان   ،ا  كي يسكن فيهامثلًا بناء سقيفة مُدودة أو قد ينوفع من الكهوف الموجودة في الجب

كانت مُدودة كذلك في صناعة الثياب والملابس كذلك في قاية الطعام والشراب يعني الإنسان في بداياته 
ما كان يأكل الطعام المطبوخ إلا بنحوٍ مُدود كان مكيل إلى أن يأكل الطعام الطبيعي يوناو  الفاكهة مباشرةً 

عشاب والُخاَر بشكل مباشر من الطبيعة من التراب من الأرض وحتى من الشجرة يوناو  الحشائش والأ
اللحوم يأكلها من دون أن تُطبخ لا يعني أنه لم يكن هناك من طبخ ولم يكن هناك من اسوعما  للنار في 

  .تنايج الطعام كان موجوداً لكن بنحوٍ ضعيف وبنحوٍ مُدود
}كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً  الله عليه السلام في قول الله عن مسعدة عن ابي عبد ،هناك رواية فيها تفصيل أكثر

فقال: كان ذلك قبل نوح فقيل: فعلى ه دى  كانوا؟ قال: بل   وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ{
انقرض آدم عليه  :حتى الوعبير - كانوا ض لا لا  وذلك أنه لَم ا انقرض آدم عليه السلام وصالح ذريته

يعني كأن الثقافة والمسووى الثقافي الذي كان في امان آدم انحسر شيئاً فشيئاً السبب  ،السلام وصالح ذريوه
أن ذراري آدم بسبب تعاملهم مع الحياة اليومية انشدوا لمفردات الحياة اليومية فانغمسوا في  ؟ما هو في ذلك

عم في المشرب في الملبس في الجنس هذا أبعدهم عن الاهومام في الجانب الطبيعي في الجانب الغرائزي في المط
الجانب المعنوي أو في الجانب الفكري أدى ذلك إلى انقراض ذلك المسووى الثقافي خصوصاً لَمَّا بدأ الصراع 

وذلك أنه لَم ا انقرض آدم عليه السلام  - هابيل وهذا الصراع انوقل إلى ذراريهم بعد ذلكو  بين قابيل
بقي شيث وصيه  لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان  - وهو وصيُ آدم - ح ذريته بقي شيثوصال

الناس غير مووجهة لهذا المعنى والصراع الموجود فيما بين قابيل وهابيل  ،لأسباب - عليه آدم وصالح ذريته
عد شيث تو  - وذلك أن قابيل توعده بالقتل - خط هابيل وخط قابيل ،هابيل قول لكن هناك خط

لأن أساس الخلاف بين هابيل وقابيل  - كما قتل آخاه هابيل فسار فيهم بالتقية والكتمان - بالقول
أساس الخلاف هو الوصية لأن آدم أوصى إلى  ،ليس كما يذُكر في كوب المخالفين على قاية اواج ونساء

آدم قا  له إن الله أراد ذلك  ،هابيلهابيل فقابيل احوج على أبيه واحوج على أخيه لماذا كانت الوصية في 
الله هو الذي نصَّ على هابيل فدخلا في حالة مباهلة فوباهلا بوقديم النذور أيهما يقُبل نذره هو الذي أرادهُ 
الله فقدما النذور فالله سبحانه وتعالى قبَِلَ النذر من هابيل فااداد حنقاً وغيظاً وحسداً وحقداً وكمداً على 

  .هابيل فقول هابيل
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هذه هي الحقيقة وليس القاية المشكلة في قاية  ةالمشكلة هنا كانت المشكلة في الوصية المشكلة في الإمام
وذلك أن  ،نساء كما حرفها المخالفون الصراع بدأ من هناك في قاية الوصية من هو الذي يحمل الرسالة

آخاه هابيل فسار فيهم بالتقية كما قتل  - قابيل توعدهُ بالقول توعد شيث الذي هو مكثل الخط الهابيلي
يعني إلا الذين كانوا  - والكتمان فازدادوا كل يومٍ ضلالة حتى لم يبقى على الأرض معهم إلا من سلف

 - من البداية على الحقيقة على الحق ولحق الوصية بجزيرةٍ في البحر يعبد الله ما وجد فائدةً من بقائهِ فاعوزلهم
هناك غيبات للأنبياء غيبات للأوصياء هذه غيبة  ،وهذه غيبة - عبد اللهولحق الوصي بجزيرة في البحر ي

  .من غيبات الأوصياء
كنت في مكة وكنت مغموماً   :يقو  ،لذلك الشيخ الصدوق في كوابهِ كما  الدين كما  الدين وتَام النعمة

الكواب فرأيت الإمام الحجة ومهموماً فرأيت في المنام الإمام الحجة عليه السلام هذا الكلام يذكره في مقدمة 
قلت  ،قا : أكوب كواباً في الغيبة ،في المنام في عالم الرؤيا قلت يا ابن رسو  الله أنا مغموم شكوت له ذلك

الشيخ الصدوق عنده كواب أكثر من كواب في الغيبة وعنده كواب  ،يا ابن رسو  الله قد كوبت في الغيبة
أكوب كواباً آخر وأذكر فيه غيبات  ،لا :قا  ،للشيخ الصدوقمعروف بكواب غيبة الصدوق كواب الغيبة 

كما  الدين وتَام النعمة جعل فيه باباً واسعاً للحديث عن غيبات   ،الأنبياء فكوب كواب كما  الدين
بين غيبات الأوصياء وما جرى في أممهم السالفة   ،الأنبياء والمقارنة بين غيبات الأنبياء وبين غيبة إمام اماننا

يجري في هذه الأمَُّة ما جرى في الأمم الماضية حذو القذة بالقذة وحذو النعل  :صلى الله عليه وآله قا كما 
هذه أيااً مصداق من مصاديق  ،بالنعل ذراعاً بذراع وباعاً بباع ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلوم فيه

  .غيبات الأنبياء والأوصياء
هابيل فسار فيهم بالتقية والكتمان فازدادوا كل يومٍ وذلك أن قابيل توعده بالقتل كما قتل آخاه 

، فبدا الوصي بجزيرة في البحر يعبد اللهضلالة حتى لم يبقى على الأرض معهم إلا من سلف ولحق 
ولو س ئِل هؤلاء الجهال لقالوا قد ف رغِ من الأمر وكذبوا إنما شيءٌ  ،لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل

 - ولو سئل هؤلاء الجها  يعني المخالفين باعوبار هنا الإمام تحدث عن البداء - يحكم به الله في كل عام
يعني المخالفين الذين لا يعوقدون  - فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل ولو س ئِل هؤلاء الج هال

وذلك هو  - وكذبوا - أن الله سبحانه وتعالى فرغ من الأمر - لقالوا قد ف رغِ من الأمر - بعقيدة البداء

مغلولة يعني أن الله قد فرغ من الأمر وليس هناك من تغييٍر  }وَقاَلَتِ اليَهُودُ يَدُ اللّهِ مغَلُولَةٌ{ قو  اليهود
ولو س ئِل هؤلاء الج هال لقالوا قد ف رغِ من الأمر أو قد فَ رَغَ الله من الأمر  - وليس هناك من بداء

 في كل ليلة قدر توغير الأمور والوقديرات وذلك هو البداء - موكذبوا إنما شيءٌ يحكم به الله في كل عا
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فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في  }فِيهَا يُفرَقُ كُلُّ أمَرٍ حَكِيمٍ{ الآيةالإمام قرأ هذه  - ثم قال -
: أفَض لا لا  كانوا قبل النبيين أم على هدى؟  تلك السنة من شدةٍ أو رخاء أو مطرٍ أو غير ذلك، قلت 

كما قلت قبل قليل حياة غرائزية  - قال: لم يكونوا على هدى ، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها
لا  - قال: لم يكونوا على هدى ، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها - أقرب إلى الطبيعة الغرائزية

}لَئِن لَّم  أما تسمع يقول إبراهيم ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله - تبديل لخلق الله حياة غرائزية

أيُّ ميثاق أُخِذَ على إبراهيم  - من القوم الضالين أي ناسيا  للميثاق يَهدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ القَومِ الضَّالِّينَ{
هو ميثاق ولاية مُمَّدٍ وعليٍّ وآلهما والروايات صريحة في ذلك الحقيقة هي هذه المطالب بحاجة إلى توسعة 

كثر لكنني يعني أكوفي بما أسوطيع أن أخوصره وأن أبينه بنحوٍ موجز وإلا هذه الرواية فيها مطالب كثيرة أ
  .تحواج إلى شرحٍ وإلى بيان

}كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ  فنقرأها ليواح لنا المعنى أكثر ويوجلى أكثر الآيةإذاً نعود إلى 

هِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتوُهُ منِ بَعدِ رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ معََهُمُ الكِتَا ََ بِالحَقِّ لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختلََفُوا فِيهِ وَمَا اختَلَفَ فِيمُبَشِّ

ا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإِِذنِهِ وَاللّهُ يَهدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مَا جَاءتهُمُ البَيِّناَتُ بغَيًا بَينَهُم فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلََفُو

}أَم حَسِبتُم أَن تَدخلُُوا الجَنَّةَ ولََمَّا يَأتِكُم  الحديث عن هداية وعن صراطٍ مسوقيم ،الآيات تسومر مُّستَقِيمٍ{

الصراط المسوقيم هل تعوقدون أنكم تدخلون أنوم الذين تريدون الثبات على  مَّثَلُ الَّذِينَ خلََوا مِن قَبلِكُم{
لابد أن تجري سنة الاموحان لابد أن يجري قانون الاخوبار نحن نقرأ  ؟الجنة هكذا من دون اموحانٍ واخوبار

بنحوٍ واضح في سورة العنكبوت وهي من السور التي يسوحب قراءتها في شهر رماان خصوصاً في ليالي 
وَلَقَد فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبلِهِم  سِبَ النَّاسُ أَن يتُرَكُوا أَن يَقوُلُوا آمَنَّا وَهُم لَا يُفتَنُونَ *}أَحَ القدر نقرأ في أو  السورة

}أَم حَسِبتُم أنَ  قانون الاموحان لابد منه ،هذا قانون الفونة فَلَيَعلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَّ الكَاذِبِينَ{

 ؟ ماذا جرى عليهم }مَّثَلُ الَّذِينَ خلََوا منِ قَبلِكُم{ خلوا يعني ماوا نَّةَ وَلمََّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوا{تَدخلُُوا الجَ

}أمَ  موحانلابد من الا }مَّسَّتهُمُ البَأسَاء وَالضَّرَّاء وَزلُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصرُ اللّهِ{

}مَّسَّتهُمُ البَأسَاء ؟ ما الذي جرى عليهم حَسِبتُم أَن تَدخلُُوا الجَنَّةَ وَلمََّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خلََوا مِن قَبلِكُم{
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البأساء الآلام والأحزان التي قد يلقاها  ،البأساء الآلام والأحزان التي يلقاها الإنسان فيما حوله وَالضَّرَّاء{
البأساء ما يلقاه  ،البأساء هو ما يكون حوله ،ان في أهله في عيالهِ في أرحامهِ في أولادهِ أو في أموالهِ الأنس

المشاكل التي تأتي بسبب الأوضاع السياسية بسبب الأوضاع الاقوصادية  ،الإنسان من خوفٍ من السلاطين
الإنسان جسدياً شخصياً بنحوٍ  اما الاراء ما يصيب ،بسبب الأوضاع الاجوماعية والحروب تدخل في ذلك

مباشر مثل الأمراض مثل الجراحات مثل الوعذيب مثل القول ما يلقاه الإنسان بشكلٍ شخصي يعني الارر 
 يكون مباشر عليهِ بشكلٍ مادي أما البأساء توحدث عن الألم النفسي الذي يلقاه الإنسان من الأضرار

  .سياسية اقوصادية أمنية اجوماعية يطة به أضرار عائلية مشاكل عائلية ماليةالـمح
 ،الُزلوا اء وَزُلزِلُوا{}أَم حَسِبتُم أَن تَدخلُُوا الجَنَّةَ ولََمَّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ البأَسَاء وَالضَّرَّ

زلة هي هزة قوية شديدة فركبت فلأن الزل ،يعني انحرف ما َ  :الزلزلة أصل هذه الكلمة مأخوذة من ا َّ وا َّ 
}أَم حَسِبتُم أنَ  الكلمة تركيباً فهي ا َّ وا َّ فصارت الزلة يعني أن الخض والانحراف والميل يكون شديداً 

وِنوا إلى الحد الذي يصيب فُ  تَدخلُُوا الجَنَّةَ وَلمََّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خلََوا مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ البَأسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلزِلُوا{

 ،يعني هذا اللسان العام هذا لا يعني أن الرسو  يائسٌ  }حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ{ الناس اليأس
قطعاً الرسو  لا يصل إلى هذه الحالة ولا مككن أن يوطرق اليأسُ إلى قلبهِ إن كان من الرسل السابقين أو كان 

  .بينا والحديث هنا في الآية عن نبينا الأعظم لأن الخطاب للمسلمينالحديث عن ن
اء وَزلُزِلُوا حَتَّى يَقوُلَ }أَم حَسِبتُم أَن تَدخلُُوا الجَنَّةَ وَلمََّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ البَأسَاء وَالضَّرَّ

بسبب تراكم البلاء بسبب شدة الاموحانات بسبب شدة ما يلقونه  مَتَى نَصرُ اللّهِ{ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
أهل الله قبل قليل أنا قلت وأنا أتحدثُ عن الدنيا إن أهل الحق على طو  الخط دائماً هم في مآاق دنيوية 

في معاناة لا دائماً هم في مشاكل يدخلون إلى مشاكل يخرجون منها يدخلون في مشاكل أخرى دائماً هم 
ءات موواصلة معهم وهذه اة من شرق الأرض ومن غربها البلايعلمون من أي جهةٍ تأتي المعاناة تأتيهم المعان

}حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  قاية واضحة لمن أراد أن يقرأ تأريخ أهل الحق فيصيبهم اليأس بذلك

 }حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصرُ اللّهِ{ قو  أصحابهيقو  ب ،الرسو  هنا إنما يقو  مَعَهُ{

قريب في المنظور الإلهي لا في المنظور البشري ظهور الإمام الحجة  }أَلا إِنَّ نَصرَ اللّهِ قَرِيبٌ{ القرآن يجيب
الحجة النصر الذي نالهُ المسلمون هذا صلوات الله وسلامه عليه النصر القريب المقصود هنا هو ظهور الإمام 



 الحلقة الرابعة والعشرون  قرآننا 

- 101 - 

 

نصر جزئي النصر الحقيقي حين يبسط العد  على كل الأرض هذا هو النصر الحقيقي النصر الحقيقي 
لرسو  الله حينما ترتفع راية الووحيد في كل مكان لا في أماكن معينة في بيوت في المدينة لأن أهل المدينة لم 

ة ولا الجزيرة العربية ولا حتى الصحابة الذين صحبوا النبي كان فيهم يكن كلهم من الموحدين ولا أهل مك
النصر الحقيقي هو متى ترتفع راية الووحيد في كل بقعةٍ من بقاع الأرض وهذا لا يكون  ،الكثير من المنافقين

في فوح الحسن وإلا نصر النبي مثلًا بن  إلا في امان إمامنا صلوات الله عليه النصر القريب هو نصر الحجة
مكة أو في غير ذلك من المواقع التي انوصر فيها رسو  الله صلى الله عليه وآله هذه مقدمات لذلك النصر 

صحيح المفسرون يفسرونها في فوح مكة لكننا لو  }إِذَا جاَء نَصرُ اللَّهِ وَالفَتحُ{ الأعظم حتى سورة النصر
جه من الوجوه الدلالة الحقيقية لهذه السورة هي في دققنا النظر فيها فإن دلالوها على فوح مكة دلالة في و 

الناس   }إِذَا جاَء نَصرُ اللَّهِ وَالفَتحُ *وَرَأَيتَ النَّاسَ يَدخلُُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفوَاجًا{ فوح الإمام الحجة عليه السلام
  ؟كل الناس في امان رسو  الله هل دخل كل الناس في دين الله

}يَدخلُُونَ  الناس هنا كل الناس ،الناس اء نَصرُ اللَّهِ وَالفَتحُ *وَرَأَيتَ النَّاسَ يَدخلُُونَ{}إِذَا جَ واضحة الآية

}أَم حَسِبتُم أَن تَدخلُُوا الجَنَّةَ  فما كان قد تحقق في امان رسو  الله كان تحقق جزئي فِي دِينِ اللَّهِ أَفوَاجًا{

مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ البَأساَء وَالضَّرَّاء وَزلُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصرُ وَلمََّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خلََوا 

هذه الرؤية الإلهية  ،وَنَـراَهُ قَريِبًا ويرونه بعيداً  ،وقريبٌ إن شاء الله }أَلا إِنَّ نَصرَ اللّهِ قَرِيبٌ{ الله يقو  اللّهِ{
  .دودة هذه الرؤيا الإلهيةالـمح دودة هذه ليست رؤيتي ليس رؤية الإنسانالـمح لرؤية البشريةوليس ا

لأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ المقدمات لهذا النصر ؟ كيف يكون نصر الله قريباً  }أَلا إِنَّ نَصرَ اللّهِ قَرِيبٌ{
كن البشر من تحقيق المقدمات المقدمات والأمور موجهة باتجاه هذا النصر القانون الإلهي حتى لو لم يوم

حتى  ؟لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطو  الله ذلك اليوم لأي أمرٍ  الإلهية الله يهيئها وقد هيئها
يأتي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فيصلح الله له أمرهُ في يومٍ وليلة في ليلة في بعض الروايات فالنصر قريب 

د هُيئت فهذا هو النصر القريب مثل ما أن الإنسان مثلًا يخطط لأمرٍ ما القريبون منه لا لأن المقدمات ق
لأنه قد أعد تَام المقدمات لهذا الأمر وهو يعلم  ؟يرون أن هذا الأمر سيوحقق لكنه هو عالِم سيوحقق لماذا

ه لا يشعرون بذلك لأنهم لا إن هذه المقدمات حين تعُد لابد أن توصل إلى النويجة المطلوبة لكن القريبين من
سوسات فلذلك هذه الرؤية الـمح يرون شيئاً موجوداً على أرض الواقع لأن طبيعة الإنسان يوعامل في دائرة
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فهو آتٍ صلوات الله وسلامه عليه ونصرهُ آتٍ وهو قادمٌ ونصرهُ قادم  }أَلا إِنَّ نَصرَ اللّهِ قَرِيبٌ{ الرؤية الإلهية
  .قاية الوقت هي هذه التي تشغل الإنسان لأن الإنسان هلوع جزوع عجو لكن القاية قاية وقت و 

اء وَزلُزِلُوا حَتَّى يَقوُلَ }أَم حَسِبتُم أَن تَدخلُُوا الجَنَّةَ وَلمََّا يَأتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِن قَبلِكُم مَّسَّتهُمُ البَأسَاء وَالضَّرَّ

}يَسأَلوُنَكَ مَاذَا  ونصر الله قريبٌ إن شاء الله هُ مَتَى نَصرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصرَ اللّهِ قَرِيبٌ{الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ

ومع الذي الـمج الذين كانوا مع النبي صحابة النبي ؟من هم الذين يسألون يُنفقُِونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ{

ماذا ينفقون قطعاً السؤا  هنا إذا أردنا أن ننظر إليه من جهة لفظية   }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ يحيط بالنبي
كما يقا  من حاق اللفظ إذا أردنا أن ننظر إلى هذا السؤا  من لحاظ حاق اللفظ يعني من نفس اللفظ بما 

اية لأن سيكون الجواب ينفقون أموالًا لكن هم لا يسألون عن هذه الق }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ هو لفظ

يعني يسألونك كيف ينفقون أين ينفقون هذا  }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ هذه المسألة واضحة بالبديهة لهم
تنفق مالًا تنفق شيئاً مما أنت تَلكهُ لكن هم لا يسألون  ؟المقصود أما السؤا  بحدود حاق اللفظ ماذا أنفق

فيها أو  ن كيفية الإنفاق وعن الجهات التي ينفقون لها أوعن هذه القاية لبداهة هذه القاية فالسؤا  هنا ع
كان   ،يعني إن كان هذا الخير دراهم ودنانير ؟من أي خير }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ{ بها

  .من خيٍر بشكلٍ عام ،كان هذا الخير ثياب ومساكن  ،هذا الخير لباس وطعام
الأقربين الذين هم من جهة الوالدين يعني  اذَا يُنفِقُونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ فلَِلوَالِدَينِ وَالأَقرَبِينَ{}يَسأَلوُنَكَ مَ

طبعاً هذا في أفق وهذا  }فلَِلوَالِدَينِ وَالأقَرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ{ أرحام الأب وأرحام الأم
اضح الذين فقدوا آبائهم في لغة العرب لا يقا  لمن فقد أمه يويم ولو قيل ذلك فإن ذلك اليوامى و  ،واضح

نعم بالنسبة للحيوانات الحيوانات إذا فقد الحيوان الصغير أمه  ،اا اليويم هو الذي فقد أباهالـمج على نحو
ها في الإنسان أن الأب هو يقا  له يويم لأن نظام الحياة في الحيوانات أن الأم هي التي توكفل بمعيشة صغير 

الذي يوكفل بمعيشة صغيرهِ بمعيشة أولادهِ لذلك في الإنسان فاقد الأب يقا  له يويم وفي الحيوانات فاقد 
الأم لأنه في النظام الحيواي  الأب يترك الصغير الأم هي التي تبولي بتربيوهِ وبرعايوهِ في النظام الإنساي  

الطبيعي أما هناك من الآباء المهملين الذين يتركون هذه المسؤولية على  طبعاً هذا الشيء ،بالعكس الوالد
  .اوجاتهم هذه قاية أخرى نحن نوحدث عن القانون الطبيعي العام
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الذين أصابوهم  المساكين }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفقُِونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ فَلِلوَالِدَينِ وَالأقَرَبِينَ وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ{

  .الذي أنقطع به الطريق في أفق آخر }وَابنِ السَّبِيلِ{ المسكنة المذلة بسبب الحاجة والعوا

من كل  }مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ{ الوالدان الحقيقيان مَُُمَّدٌ وعلي والخير هنا }قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ فَللِوَالِدَينِ{
ن خيٍر من جهادٍ في سبيل الله من خيٍر من أمرٍ بالمعروف ونهيٍ عن المنكر من خيٍر من علم م ما تسوطيعون

من خيٍر من ما  ينفق في سبيل الله من خيٍر من صلةٍ لأرحامهم من ايارةٍ لهم من قريبٍ أو من بعيد من 
نا وأنت يا علي أبوا هذه الأمَُّة الأبوان أ }يَسألَُونَكَ مَاذَا يُنفقُِونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ فلَِلوَالِدَينِ{ إحياء أمرهم

هم شيعة أهل البيت  }وَاليَتاَمَى{ أئمونا المعصومون أقرباء هذين الوالدين }وَالأَقرَبِينَ{ الحقيقيان هما
أشد  من ي تم اليتيم الذي فقد والده  ذلك اليتيم الذي انقطع عنه إمامه وغاب عنه  :والروايات تقو 

 المساكين الذين أصابوهم المسكنة بسبب غيبة إمامهم }وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ{ طعيويم يعني منق .إمامه

ابن السبيل هذا المنقطع الموحير الذي لا يدري أيذهب إلى أهل الحق أو يذهب إلى أهل  }وَابنِ السَّبِيلِ{
منقطع في الطريق واقف ابن السبيل الذي ينفقُ ويوعبُ عليه لأجل أن يؤتى به إلى طريق الحق هذا  ،الباطل

  .لا على الحق ولا على الباطل ومثل هذا كثيٌر في الناس ،في منوصف الطريق لا مكلك دليلاً 
وا مِن خَيرٍ  السَّبِيلِ وَمَا تَفعَلُ}يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ فَللِوَالِدَينِ وَالأقَرَبِينَ وَاليَتاَمَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ

}كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكمُ  الآية التي بعدها فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ{

يحب أشياء وفيها هذه طبيعة البشر هذه الطبيعة البشرية الإنسان ربما  وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم{
ضرره ويكره أشياء وفيها منافعه الإنسان في بعض الأحيان يووقع أن نجاته من هذا الباب من هذا الطريق 
لكن هذا الطريق يقوده إلى الهلاك وفي بعض الأحيان يووقع أن هلاكه من هذا الطريق وبالوالي هذا الطريق 

إلى جهل الإنسان فإن الإنسان أولًا يجهل ؟  أي شيءٍ يقوده إلى النجاة هذه الطبيعة البشرية ومرد ذلك إلى
الغيب لا يعلم عواقب الأمور هذا أولًا وثانياً الإنسان هلوع وجزوع وعجو  لا يوبصر في الأمور بحكمة 
وثالثاً الإنسان لا يعوبر الوجارب التي تَر به لا يعوبر بها ولا يعوبر أيااً بوجارب الآخرين فهو لا يعلم الغيب 

يوصرف بحكمة ولا يعوبر من تجاربه ومن تجارب الآخرين وهو مع كل ذلك هو قليل العلم معلوماته قليلة ولا 
مهما أوتي من العلم وعقله مُدود النظر هو بحاجة إلى جهة نظرها بعيد عقلها واسع علمها واسع عالمه 
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واج إلى الجهة المعصومة بالغيب تقوده إلى الصلاح وهذه هي الحاجة الفطرية والطبيعية للإنسان أنه يح

وَهُوَ شرٌَّ  }كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا الكاملة

ون لا تعلمون الغيب لا مشكلوكم هي هذه أنكم لا تعلم }وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تعَلمَُونَ{؟ لماذا لَّكُم{
تَلكون الحكمة الكاملة فلا تعلمون الحكمة الكاملة وكذلك لا تفكرون في الوجارب وفي العبر وفي المواضع 
وعلمكم مُدود الجهة التي تَلك العلم الكامل الله سبحانه وتعالى ومن مكت إليه بصلة النبي الأعظم ومن  

المسلمون ما كانوا يحبون أن يقاتلوا كانوا  كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ{} كان في مقام النبي الأعظم الإمام المعصوم

نفوسهم  }كتُِبَ عَلَيكُمُ القتَِالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم{ يحبون أن يعيشوا بسلام بهدوء لكن الله فرض عليهم الجهاد
 رسمت خطاً فاصلًا بين ما كانت ميالة إلى هذا الأمر حينما نقرأ في مجريات واقعة بدر الواقعة الكبرى التي

الحق والباطل بين الإسلام وغير الإسلام نجد أن المسلمين ما كانوا على رغبةٍ أبداً في القوا  وكانوا يحبون أن 
  .ينالوا الغنيمة كانوا يحبون أن يدركوا القافلة التي جاء بها أبو سفيان من الشام

قطعاً الآية هنا لا توحدث عن واقعة بدر بشكلٍ خاص وإنما توحدث  }كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم{

}كُتبَِ عَلَيكُمُ القِتَالُ وهَُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا  عن واقعة بدرٍ في السياق بنحوٍ عام حينما شرع القوا 

النجاة  ؟إذاً النجاة أين تكون وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تعَلمَُونَ{ شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم
تكون في الوسليم للجهة العالمة الوسليم لأمر الله، الله سبحانه وتعالى وضع لنا باباً عالماً كاملًا جعل لنا 

بابها فمن أراد المدينة ومن  مدينةً للحكمة وجعل لها باباً أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها أنا مدينة الحكمة وعليٌّ 
أراد الحكمة ومن أراد العلم فليأتي المدينة من بابها هذه الجهة الوحيدة التي نسوطيع أن نسلم لها هذه الجهة 
الوحيدة التي نسوطيع أن نؤمن بها وأن نأمن لها أن نؤمن بها أن نعوقد بها وأن نأمن لها أن نأمن لها أن نعوقد 

}كُتِبَ عَلَيكُمُ القتَِالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكمُ  لسلام فيهاأن الأمان فيها وأن ا

الإنسان لو يفكر في هذه الحقيقة وكيف أنه لا  وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعلمَُونَ{
ربما يحبُ شيئاً وضرره في ذلك الشيء ولربما يكره شيئاً ومنافعه في ذلك الشيء المفروض يدرك الأمور فل

الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة أن يبحث عن الجهة التي تعرفُ منافع الناس وماار الناس وهذه الجهة لابد 
لك الجهة معصومة أن يكون علمها كاملاً ولا مككن أن تكون هناك جهة يكون علمها كاملًا إلا أن تكون ت

ولا مككن أن يشخص الإنسان المعصوم من غيره إلا أن يكون الوشخيص من الله سبحانه وتعالى والطريق 
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الأمين الوحيد لأن نأخذ الوشخيص الإلهي هو النبي الأعظم لذا علينا أن نبحث عما قاله وعما وصى به 
دليلٌ على عصمة  والعترةية النبي بالكواب ووص وبالعترةالنبي الأعظم لذلك وصى النبُي الأعظم بالكواب 

إذا كان القرآن معصوم إذاً لابد  ؟لأن هذا الكواب معصوم هل أحد يقو  بأن القرآن ليس معصوماً  العترة
أن يكون المعاد  له أيااً معصوماً الثقلين يعني الموساويين فلما كان الكواب معصوماً إذاً لابد أن تكون 

  .ة أيااً الجهة الأخرى جهة معصوم
 السؤا  الثاي  }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ أيااً هذا السؤا  من صحابة النبي السؤا  السابق }يَسألَُونَكَ{

وَإِخرَاجُ أَهلهِِ  جِدِ الحَرَامِ}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفرٌ بِهِ وَالمَس

إِنِ استَطَاعُوا ومََن يَرتَدِد مِنكُم  مِنهُ أَكبَرُ عِندَ اللّهِ وَالفِتنَةُ أَكبَرُ مِنَ القَتلِ وَلاَ يَزَالُونَ يقَُاتِلُونَكُم حَتَّىَ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم

 الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَ{ عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَت أَعماَلُهُم فِي
الآيات بدأت تطو  سورة البقرة هي أطو  سور القرآن الكريم الآيات الأخيرة من سورة البقرة هي من أطو  

ورة البقرة الآيات في الكواب الكريم وأطو  آية في القرآن الكريم سوأتينا في أواخر الآيات من آيات س
صفحة كاملة من القرآن الكريم هي بمثابة آية من آيات سورة البقرة تأتينا في البرامج القادمة إن شاء الله 

عبد  ،جحشبن  تعالى هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم هذه الآية موعلقة بحادثة معروفة حدثة لعبد الله
النبُي الأعظم صلى الله عليه وآله وهي ابنةُ  جحش هذا هو اخو اينب بنت جحش التي تزوجهابن  الله

جحش مع مجموعة بن  النبي أمر عبد الله ،جحش هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآلهبن  عموه وعبد الله
بن  من المسلمين أن خرجوا في سرية هناك تفاصيل في الوأريخ أنا ما أريد أن أدخل فيها خرج عبد الله

 عة من قريش معهم أموا  فدخلوا في نزاع في قوا  فقولوا بعض أفراد هذهجحش في سريه والوقى بمجمو 
جحش مع المسلمين الذين  بن  موعة من قريش وغنموا منهم الأموا  وجاءوا بأسرى أيااً يعني عبد اللهالـمج

اقعة كانوا معه وهم خرجوا لمراقبة الطريق فاصطدموا بمجموعة من قريش فقولوا بعااً منهم هذا الكلام قبل و 
بدر فقولوا مجموعة منهم وغنموا أموالًا وأسروا أفراداً منهم ورجعوا إلى المدينة كان ذلك بالابط في اليوم 
الأو  من شهر رجب ربما لم يكونوا ملوفوين إلى أن هذا اليوم هو اليوم الأو  من شهر رجب وشهر رجب 

  .يحرمون القوا  فيه أحد الأشهر الحرم وكانت العرب تحرم القوا  فيه والمسلون أيااً 
موعة من المسلمين إذاً انوهكت حرمة الشهر انوهكت القانون فقولوا أفراداً الـمج جحش مع هذهبن  فعبدالله

من قريش وغنموا أموالهم وأسروا بعااً منهم ورجعوا إلى المدينة مع الأسرى والأموا  التي اغونموها النبي طبعاً 
بن  وا أحداً أو أن تسلبوا مالًا لكن حدث الذي حدث وربما كان عبد اللهلامهم قا  أنا ما أمرتكم أن تقول
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جحش ومن معه غير ملوفوين إلى هذا اليوم والناس ما كانت تلوفت إلى الحساب الدقيق ما كان موجود 
موابعه للأيام ما كان موجود مثلًا موابعه رسمية ما كان موجود الوقويم ما كان موجود الناس كانت تحسب 

يقة أخرى وبطرق مخولفة حسابات بدائية كانت للأيام وللأشهر على أي حا  فوقعت هذه الواقعة في بطر 
الأو  من شهر رجب فاجت قريش وأحلاف قريش وقالوا إن مَُُمَّداً لا يلوزم لا بعروف لا بآداب عامة لا 

 كَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ{}يَسألَُونَ بأحكام وبدأ المسلمون يلوم بعاهم بعااً فجاءوا يسألون رسو  الله

 }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ هؤلاء يسألون من صحابة النبي مر علينا قبل قليل ؟هل من قواٍ  في الشهر الحرام

قُل قِتَالٌ }؟ يسألون النبي فماذا كان الجواب }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ{ هذا السؤا  سؤا  ثاي 

}قُل قِتَالٌ فِيهِ  كبير يعني من الكبائر }قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ{ القوا  في الشهر الحرام جرمٌ كبير فِيهِ كَبِيرٌ{

وهذا صدٌ عن سبيل الله يعني هذا حرب، حرب  }وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ{ هذا من أكبر الكبائر كَبِيرٌ{

 كفرُ به كفرٌ بسبيل الله أو كفرٌ بالله صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفرٌ بِهِ{}وَ لسبيل الله الحرب الصد المنع

يعني صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وكَُفرٌ بِهِ وكفرٌ بسبيل الله وصدٌ عن المسجد الحرام هذا ومنعٌ }وَالمَسجِدِ الحَرَامِ{ 
ر أن هذه المشاكل إذا ما وقعت باعوبا ؟للناس عن المسجد الحرام كيف يكون المنع عن المسجد الحرام

سوسبب إلى إحداث مشاكل كبيرة فيما بين قريش وبين المسلمين وسيمنع المسلمون حينئذٍ من الوصو  إلى 
  .المسجد الحرام

 بِيرٌ{}قُل قِتَالٌ فِيهِ كَ؟ يا رسو  الله هل يحل القوا  في الشهر الحرام }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ{

 ومنعٌ لسبيل الله }وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ{ قل إن القوا  إن القوا  في هذا الشهر من الكبائر جرمٌ كبير

وكذلك صدٌ عن المسجد الحرام ثم تقو   }وَالمسَجِدِ الحَرَامِ{ كفرٌ بالله أو كفرٌ بسبيل الله }وَكُفرٌ بِهِ{

لكنكم أيها المشركون أما أخرجوم رسو  الله وأخرجوم  أَكبَرُ عِندَ اللّهِ{}وَإِخراَجُ أَهلِهِ مِنهُ  الآية الله يقو 
المسلمين فمنهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة هدموم بيوتهم نهبوم أموالهم وهذا كله في 

هذا الأمر  المسجد الحرام وفعلوم ذلك في كل وقت إن كان في الأشهر الحرم وفي غيرها ما فعلوموه أكبر من
الذي فعله عبد الله بن جحش هو صحيح إن القوا  في الأشهر الحرم في الشهر الحرام أمرٌ كبير وصدٌ عن 

أمرٌ كبير  }يَسأَلُونَكَ عنَِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ{ سبيل الله لكن ما فعلوموه أنوم أكبر من هذا
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من  }وإَِخرَاجُ أَهلِهِ مِنهُ{ وصدٌ عن المسجد الحرام ولكن عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفرٌ بِهِ{}وَصَدٌّ  هذا القوا 

الاموحان و  وما تقومون به من تعذيب المسلمين الفونة }أَكبَرُ عِندَ اللّهِ وَالفِتنَةُ أَكبَرُ مِنَ القَتلِ{ المسجد الحرام
الإجراءات الشديدة التي اتخذتَوها بحق المسلمين فإنها ما تقومون به من تعذيب المسلمين ما تقومون به من 

أكبر من القول إذا الآن أشخاص قولوا منكم فما فعلوموه من الفونة من الوعذيب بالمسلمين كان أكبر من 
ي القاية الآن هؤلاء لن يتركوكم هذ }وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم{ ثم تقو  الآية }وَالفِتنةَُ أَكبَرُ مِنَ القَتلِ{ القول

يثيرونها قاية الشهر الحرام هذي قاية يريدون إثارتها لوشويه سمعوكم صحيح هي من الأمر الخطأ لا يحق 
لكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام وهذا أمر مرفوض لكن القاية بالنسبة لهم ليست بهذا الاتجاه وإنما هي 

  .سوف يقاتلونكم ويقاتلونكم ولن يتركوكم باتجاه آخر الآية تبين الحقيقة بشكلٍ آخر وتقو  بأنهم
هؤلاء يريدون أن يروكم عن دينكم إن  }وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَكُم حَتَّىَ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم إِنِ استَطَاعُوا{

وإذا  ن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِهِ{}وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَكُم حَتَّىَ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم إِنِ استَطَاعُوا وَمَ اسوطاعوا

}ومََن يَرتَدِد مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كاَفِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَت أَعماَلُهُم فِي  اسوجاب أحد أو فشل في الاموحان

 ارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَ{}وَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّ هؤلاء لن يجنوا شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة الدُّنيَا وَالآخِرَةِ{
أعوقد أن معنى الآية صار واضحاً أمر عليها تلاوةً لأجل الوذكير بكل الآية وهي الآية السابعة بعد العاشرة 

  :بعد المئوين
بِهِ وَالمَسجِدِ الحَرَامِ وَإِخرَاجُ أَهلهِِ  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفرٌ

إِنِ استَطَاعُوا ومََن يَرتَدِد مِنكُم  مِنهُ أَكبَرُ عِندَ اللّهِ وَالفِتنَةُ أَكبَرُ مِنَ القَتلِ وَلاَ يَزَالُونَ يقَُاتِلُونَكُم حَتَّىَ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُم

 كَ حَبِطَت أَعماَلُهُم فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَ{عَن دِينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِ

}وَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا  بطلت أعمالهم :حَبِطَت أعَمَالُهمُ

هنا الآية تبين لنا الخط العام للصلاح  يلِ اللّهِ أُولئَِكَ يَرجُونَ رَحمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{وَجَاهَدُوا فِي سَبِ
جحش أسوشهد بعد بن  عبد الله ،جحشبن  بعد ما تحدث الآية عن هذه الواقعة وعن ما فعله عبد الله

نا توحدث عن الجو العام للصلاح ذلك في أحد وهو من شهداء احد رضوان الله تعالى عليه الآية ه
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أمنوا ثم هاجروا ثم جاهدوا لأنه قبل  }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهدَُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{ وللإصلاح

جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَا }}كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم{ قليل مر علينا

وإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده المؤمن فهؤلاء  أُولَئِكَ يَرجُونَ رَحمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{
يرجون رحموه فإذا رجوا رحموه فإن الله سيكون عند حسن ظنهم فإن رحموه سوونز  عليهم إن كان ذلك في 

}إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا  ان ذلك في قبورهم أو كان ذلك في مواقف يوم القيامةالدنيا أو ك

  .وهذي هي الأوصاف الأكمل للإنسان المؤمن في امان رسو  الله وفي أي امان فِي سَبِيلِ اللّهِ{
اماننا هجرةٌ من الذنوب وهجرةٌ إلى أهل البيت  الذين أمنوا في اماننا مثلًا والذين هاجروا الهجرة هجرتان في

الذين أمنوا الذين أمنوا بأهل البيت الذين أمنوا بمحَمَّدٍ وآ  مَُُمَّد وهاجروا هاجروا الهجرتين الهجرة الأولى 
 هجرة الذنوب هجرة المعاصي الهجرة من كل ما يبعد عن الله والهجرة الثانية هي الهجرةُ إلى إمام اماننا الهجرة
إلى أهل البيت فلنشد الرحا  نووجه نهاجر إلى إمام اماننا لنهاجر إلى مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد الهجرة إلى مَُُمَّد وآ  
مَُُمَّد هي هجرةٌ لا عن طريق الطائرات ولا عن طريق أن نعبر الحدود ولا عن طريق أن نقطع المسافات هذه 

والعواطف أن نوجه عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا هي هجرة العقو  والقلوب هجرة المشاعر والأحاسيس 
 وأحاسيسنا وعواطفنا أن نوجه حياتنا بكلها باتجاه مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد فلنهاجر نهاجر إلى مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد

  مُمَّد فإنه قطعاً مُواجٌ ومن هاجر إلى مَُُمَّدٍ وآ }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{
إلى الجهاد في سبيل الله وسبيلُ الله كما مر علينا في روايات أهل البيت سبيلُ الله عليٌّ وآُ  علي هذا الوعبير 
الصريح ورد في الروايات سبيلُ الله عليٌّ وآُ  علي إذاً لنهاجر في هذا الطريق في هذا السبيل ولنجاهد في 

 }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{ جاة هذه وصفةُ النجاةهذا الطريق من أراد الن
عن دواءٍ يزيل الوجاعيد من  ؟الآن الكثير من الناس يجلسون أمام شاشات الولفاا بحثاً عن دواءٍ لأي شيءٍ 

ثلًا خصوصاً النساء اللاتي يردنا أن يطو  الجلد يوسمرون أمام الولفاا ينوظرون علاجاً أو دواءً للصلع م
هذا طبعاً في الحالات  ؟شعرهن أو أن يكون بشكلٍ أجمل يوسمر الناس أمام شاشات الولفاا لأي شيءٍ 

الحسنة أما هناك حالات سيئة أخرى أنا لا أريد الحديث عنها هناك من يوسمر أمام الولفاا بحثاً عن 
 أتحدث عن هؤلاء أتحدث عن كثيٍر من الناس يوسمرون أمام الولفاا المعاصي وحباً في المعاصي لكن أنا لا

لأجل أن ينالون وصفةً للونحيف مثلًا وما في ذلك من ضرر ما في ذلك من عيب بالعكس هذي أشياء 
حسنة أن الإنسان يحب الجما  والوجمل إن الله جميل ويحب الجما  ليس في ذلك من عيبٍ ولا من ضرر 
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الأمور هناك أمور فاضلة وهناك أمور أفال وهناك الأفال هناك ما هو مفاو   سةمقايلكنني في حا  
للنجاة من  ؟فاضل أفال والأفال الأمور مخولفة هذه وصفة هذه وصفة كاملة هذه وصفة كاملة لأي شيءٍ 

ق  أراد أن ينجو مثلما الإنسان يوعلم مثلًا في مؤسسات في معاهد الدفاع المدي  كيف ينجو هو من الحرائ
كيف ينجو في حا  وقوع الزلاا  كيف يساعد الآخرين على النجاة مثلما الإنسان يوعلم طريقة الونفس 

  :الاصطناعي وأمثا  هذه الأمور هذه وصفة، وصفة قرآنية
روا إلى عليٍّ أمنوا بعليٍّ وآ  علي وهاجروا هاج }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{

جاهدوا في  }وَجَاهدَُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{ وآ  علي بهجرة القلوب والعقو  والمشاعر والأحاسيس والعواطف

وسونز  رحمة الله على قومٍ هاجروا إلى عليٍّ وآ  علي  }أُولَئِكَ يَرجُونَ رَحمَتَ اللّهِ{ سبيل عليٍّ وآ  علي

  .فوُرٌ رَّحِيمٌ{}وَاللّهُ غَ قطعاً الرحمة تنز  عليهم

}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ واَلمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمهُُمَآ أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا  ثم تقو  الآية التي بعد ذلك

هذه الآية هي الواسعة بعد العاشرة  لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ{ وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ

 السؤا  الثاي  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ{ بعد المئوين من سورة البقرة هنا أيااً هنا سؤالان سؤا  الأو 

}يَسأَلوُنَكَ مَاذَا  ليناتلاحظون هنا مجموعة من الأسئلة السؤا  الأو  مر ع }وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{

}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ  السؤا  الثالث هذا }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ{ السؤا  الثاي  يُنفِقُونَ{

لنبي هذه أربعة أسئلة هذه الأسئلة موجهة من صحابة ا }وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفقُِونَ{ السؤا  الرابع وَالمَيسِرِ{

الميسر هو القمار وهذا المعنى واضح اعوقد  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ{ إلى النبي صلى الله عليه وآله
لديكم وإنما قيل للقمار الميسر لأن الإنسان يحصل فيه على الأموا  بيسرٍ وسهولة العرب سمة القمار بالميسر 

هولة قطعاً ليس كل الناس وإنما هناك من الناس من يّحصل لأن الناس يحصلون فيه على الأموا  بيسرٍ وس
وإلا هناك أيااً من الناس من يخسر كل شيءٍ بيسرٍ وسهولة الميسر مثلما الإنسان يربح على أمو  بيسرٍ 
وسهولة يخسر كل شيءٍ بيسرٍ وسهولة الميسر هنا عنوان عام لكل أنواع القمار لكل المقامرات والعرب كانت 

مخولفة من القمار أنا لا أريد الدخو  في هذا الموضوع لكن العرب كان عندهم أشكا   عندها أشكا 
مخولفة من القمار كان عندهم قمار الرهان فيه يكون بالدنانير بالذهب والدراهم وكان عندهم قمار يكون 
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هذا البعير المذبوح فيه الرهان بالطعام باللحوم مثلًا يذبحون جملًا أو ناقة ويوقامرون بلحمها ويقسمون لحم 
أو لحم الناقة المذبوحة إلى أقسام وأسهم هناك أنحاء مخولفة من اللعب القماري عند العرب فالميسر هو 

الخمر في لغة العرب  ،لأنه يغطي العقل ؟القمار بشكلٍ عام، الخمر واضح معناه وإنما سمي خمراً لأي شيءٍ 
يسمى  ؟ة حين تغطي وجهها بقطعة قماشٍ ماذا يسمى هذاالوغطية ولذا يقا  لغطاء وجه المرأة خمار المرأ

لأنه يخمر  ؟بالخمار وكل ما يغطي شيئاً يقا  له خمار وقيل لهذا الشراب المسكر بأنه خمر لأنه ماذا يصنع
  .العقل يغطي العقل يخمر الحالة الطبيعية الفكرية الموزنة للإنسان فسمي خمر في لغة العرب

الإثم هنا إما المراد من الإثم يعني الارر المترتب في الحياة  مرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ{}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخَ

}قُل  الدنيوية أو الارر المترتب في الحياة الدنيوية وما يترتب عليه من ضررٍ في الحياة الأخروية يعني الجرم

بقرينة منافع للناس إذاً المراد من الإثم الماار، الماار الصحية والنفسية لكن  فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{
والماار الاجوماعية الحقيقة من يراجع ما يكوب الآن في الغرب من تقارير وبحوث ودراسات علمية والكثير 

و  هذا منها موجود على الإنترنت من خلا  موابعاتي لا لأنني أعوقد الإسلام وأن الإسلام يحرم الخمر أق
وا ما يكوب الغربيون عن أضرار الخمر أالكلام بغض النظر عن الإسلام وبغض النظر عن تحريم الخمر أقر 

أكثر شيء من خلا  توبعي وجدته يسبب أضراراً للناس هو الخمر لا بقولي أنا ولا بأقوا  إسلامية بأقوا  
وفة وهذه الأبحاث موجودة على الوقارير والدراسات التي كوبوها مؤسسات ومعاهد علمية رصينة معر 

الإنترنت باللغوين العربية والإنكليزية دراسات واسعة جداً مثلًا على سبيل المثا  هناك دراسات وإحصاءات 
بسبب شرب الخمر حوادث السير  ؟وجداو  موجودة عن مئات آلاف الحوادث التي تقع سنوياً بسبب ماذا

ث يؤدي ذلك إلى عشرات من القولى مثلًا في الطرق حوادث مئات آلف من الحوادث وفي بعض الحواد
السريعة والطرق السريعة عادةً خصوصاً مثلًا في الولايات الموحدة الأمريكية أو حتى في دو  أخرى السرعة 
مفووحة في بعض الطرق غير مُددة مثلًا أو حتى إذا كانت السرعة مُددة لكن مُددة في أفق عالي مثلاً 

رة تنقلب بسبب سُكر صاحبها فهذا يؤدي إلى أن تصطدم عشرات السيارات في ويحدث اصطدام أو سيا
أحد الحوادث خمس مئة سيارة اصطدم بعاها بالبعض الآخر في أحد الطرق الخارجية في الولايات الموحدة 
الأمريكية حادث سير وقع والسبب سكران، سكران اصطدم بسيارة وسيارات سريعة وواحدة تارب 

مئة سيارة هناك مئات آلاف الحوادث في العالم تحدث تؤدي إلى دمار اقوصادي أضرار  الأخرى إلى خمس
اقوصادية هائلة وأضرار إما أن الناس مكوتون أو يعوقون طبعاً أما هناك أضرار أخرى غير أضرار حوادث 

راقص وبعض السيارات أضرار الحرائق حرائق في البيوت حرائق في الملاهي حرائق في البارات حرائق في الم
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يسببون و  الأحيان حتى حرائق في الغابات والمونزهات العامة حينما يكونون سكارى في مثل هذه الأماكن
الاشوعا  وهناك أيااً عشرات آلاف الحوادث من هذا القبيل وطبعاً حوادث مثل هذه تؤدي إلى  و  الحريق

قبيل أنه يأتي سكران فقد يقول كوارث كبيرة جداً وطبعاً هناك حوادث أخرى أيااً حوادث شخصية من 
اوجوه فقد يقول أولاده هناك الكثير من الجرائم حتى من جرائم الشوارع جرائم كثيرة تقع بسبب الخمر وطبعاً 
هناك حوادث كثيرة أيااً توعلق بالجانب الصحي ومن أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان من أهم أسبابها 

حيان تكون أكثر خطراً من الودخين وهذي مسائل يعرفها المخوصون والخمرة في بعض الأ ،الودخين والخمرة
 ؟ والوقارير العلمية موجودة وأنا هنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع لكن لأن الآية ماذا قالت

والميسر فيه إثمٌ   إثٌم كبير يعني في الخمر وفي الميسر يعني الخمر فيه إثٌم كبير }فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ{
كبير وفي الاثنين أيااً منافع للناس منافع للناس المنافع التي يراها الناس أنها منافع لهم مثلًا قد يرى الناس 
الموعة في لعب القمار فهذا في نظر الناس منفعة قد يرى الناس هؤلاء الذين يغلبون في القمار يرون أن 

ظر الناس قد يرون ويرون بعض المنافع الناس يرونها لذلك الآية القمار وسيلة من وسائل الوكسب هذا في ن
هنا أخذت المنظور الاجوماعي السطحي للناس وإلا نحن إذا ذهبنا إلى الآيات القرآنية الأخرى نجد أن 

  .الآيات القرآنية التي تحدثت عن الخمر تحدثت في عدة آفاق
في الآية السابعة والسوين الآيات في سياق  ؟اذا نجدعلى سبيل المثا  مثلًا إذا نذهب إلى سورة النحل فم

}وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء ماَء فَأَحيَا بِهِ الأَرضَ  تعدادي على النعم الإلهية ما أسبغه الله على عباده من النعم مثلاً 

مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَينِ فَرثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خاَلِصًا  }وَإِنَّ لَكُم فِي الأَنعاَمِ لَعِبرَةً نُّسقِيكُم الآية التي بعدها بَعدَ مَوتِهَا{

الآيات كما قلت في سياق آياتٍ  }ومَِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعناَ َِ{ الآية التي بعدها سَآئغًِا لِلشَّارِبِينَ{

ثمََرَاتِ النَّخِيلِ  }ومَِن توحدث عن جزيل النعم الإلهية التي أسبغها على العباد الآية السابعة والسوين

 }ومَِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعنَا َِ تَتَّخِذُونَ مِنهُ سَكَرًا{ ثمرات النخيل الومور والأعناب واضح وَالأَعناَ َِ{
اباً مسكراً الآيات هنا تعدد المنافع التي ينوفع الناس منها لأن الناس توصور أن ر سكراً يعني توخذون منه ش

ر هو من الأشياء النافعة لهم والعرب كانت تقو  يعني من يريد أن يكون شجاعاً مثلاً هذا الشراب المسك
فليشرب الخمر العرب كانت تعوبر شرب الخمر يعين الإنسان على أن يكون كرمكاً وشجاعاً هكذا كانوا 

رى يقولون يقولون يعني أن الخمر يقوي القلب يعطيه الشجاعة ويعطي الإنسان القدرة على الكرم وأشياء أخ
عنها وحتى الشعراء يقولون يعني بأن الخمر يؤدي إلى أن يفوح القابلية أو الذهنية الشعرية عند الإنسان ومثل 
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هذه الأمور يقولون هذا بحسب تصور الناس الآن العلم الحديث أثبت الأشياء خلاف ذلك مطلقاً والقرآن 

}ومَِن ثمََرَاتِ النَّخِيلِ  هذا الأفق جاءت الآية بينها بعد ذلك لنا لكن الناس كانت تقو  هذا الكلام في

والخمور كانت في الغالب تصنع إما من الومر أو من العنب وفي أغلب الأحيان كان العرب  وَالأَعناَ َِ{

 سكراً يعني شراباً مسكراً  }ومَِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعناَ َِ تَتَّخِذُونَ مِنهُ سَكَرًا{ يصنعونها من العنب

وراقاً حسنا يعني تسوطعمون الومور والأعناب وتنوفعون منها في طعامك في شرابكم وفي  }وَرِزقاً حَسَنًا{
توحدث عن الخمر لكن من دون أن تصفه بالحسن أو  ؟تجارتكم إذاً الآية هنا توحدث عن أي شيءٍ 

ن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ }وَمِ وإنما توحدث عن حياة الناس وكيف يوصرفون بما حولهم من نعم الله ءالسيب

أن الله من عليكم بثمرات النخيل بثمرات الأعناب فأنوم إما  وَالأَعناَ َِ تَتَّخِذُونَ مِنهُ سَكَرًا وَرِزقًا حَسَنًا{
هنا حينما نعود إلى سورة البقرة الآية التي نحن بصددها  تنوفعون منها راقاً حسنا أو توخذونها شراباً سكراً 

  :ن منافع وأضرارالآية هنا توحدث ع
والحديث عن الإثم هنا بالوجه الظاهري العام  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{

الإثم، الإثم الدنيوي هو قطعاً في النظرة الدينية العميقة الإثم الدنيوي يقود إلى إثٍم أخروي قطعاً الآية في 
هو أصلًا ليس فيه من منافع لا  }وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ{ فق الأعمق هي دالة على الإثم الأخروي لكن بقرينةالأ

}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  في الخمر ولا في الميسر وإنما الناس توصور أن فيه منافع

 إذاً الآية التي كانت في سورة النحل الآية السابعة والسوون تحدثت قالت كبَرُ مِن نَّفعِهِمَا{للِنَّاسِ وَإِثمهُُمَآ أَ

فقط وصفت بأن هذا الشراب المسكر تسوخرجونه من ثمرات النخيل والأعناب  }تَتَّخِذُونَ مِنهُ سَكَرًا{
البقرة توحدث عن أضرار ومع هنا الآية في سورة الـمج تحدثت فقط عن حالة اجوماعية موجودة في واقع

ومنافع عن أضرار دنيوية ومنافع دنيوية وهذه الأضرار الدنيوية عبر عنها بالإثم وبذلك يوحي هذا الكلام إلى 
الإثم الأخروي وهذا أيااً نجده في روايات أهل البيت أنهم يفهمون ويفسرون لنا الإثم المذكور هنا يفسرونه 

}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَآ  دنيويبالإثم الأخروي إضافة إلى الإثم ال

طبعاً هذه الآية البعض يفهم أنها تبيح الخمر الآية لا تبيح الخمر الآية فيها دلالة على  أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا{
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أخرى كما جاء في روايات أهل البيت الآية هنا توحدث عن إثم  الوحريم طبعاً أيااً إذا جمعناها مع آيات 

إذا كان فيهما إثمٌ كبير كيف لا يحرم الخمر والميسر من  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسرِِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ{ كبير

هذه كبير تشابه الكلام الذي مر علينا  بِيرٌ{}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهمَِا إِثمٌ كَ خلا  هذه الآية

كبير الموجودة هنا في هذه الآية  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ{ قبل قليل في الآية

نَكَ عنَِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُل }يَسألَُو الآن هذه الآية }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ{ الآيةهي الموجودة في 

قواٌ  فيه كبير لا يخولف المفسرون في أن كبير الموجودة في هذه الآية دالة على حرمة القوا   قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ{

وَالمَيسرِِ  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخَمرِ فنفس الشيء كبير الموجود في هذه الآية نفس كبير الموجود في آية الشهر الحرام

الإثم أكبر من النفع حتى بحكم العقل لو رجعنا إلى  قُل فِيهمَِا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهمَُآ أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا{

ولكن لو لم نذهب  }قُل فِيهمَِا إِثمٌ كَبِيرٌ{ حكم العقل وقايسنا هذه المقايسة العقل سيحرم الشرع هو حرم
شرع وذهبنا إلى العقل فإذا كان هناك آثام أكثر من المنافع ألا يحكم العقل وتحكم الحكمة بالوحريم إلى ال
 ؟ حينئذٍ 

إذا نذهب إلى سورة  }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمهُُمَآ أَكبَرُ مِن نَّفعِهمَِا{

الآية  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُم سكَُارَى حَتَّىَ تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ{ ية الثالثة والأربعونالنساء الآ
صريحة الآية هنا حرمت شرب الخمر أثناء العبادة وليس فقط أثناء العبادة أثناء كل أمرٍ يحواجُ الإنسان فيه 

لهذه  }حَتَّىَ تَعلَمُوا مَا تَقوُلُونَ{؟ لماذا ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُم سُكَارَى{}يَ أن يعلم ما يقو 
العلة كل موطن كل مورد يحواج فيه الإنسان أن يعلم ما يقو  لا يجوا له شرب الخمر بحسب هذه الآية 

شربون الخمر وكان هناك مجموعة من الصحابة سكارى ونحن مع هذه الآية لأنه كان كثير من الصحابة ي
نحن  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُم سُكَارَى حَتَّىَ تَعلَمُوا مَا تَقوُلُونَ{ ويصلون لذلك نزلت هذه الآية

لأن هذه القاية   ؟ت في عدة آفاقالآن مع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الخمر لماذا الآيات القرآنية تحدث
كانت قاية كبيرة عند الناس الصحابة إلى امان هجرتهم إلى المدينة المنورة وهم يشربون الخمر يشربون الخمر 
ويدخلون إلى المساجد يصلون القاية كانت مهمة عند العرب فلذلك القرآن تعرض إليها في عدة اتجاهات 

 بأنكم توخذون من ثمرات النخيل ومن الأعناب توخذون سكراً قا وصورها بعدة تصورات مرةً تحدث عنها 
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هو هذا  }وَرِزقًا حَسَنًا{ يعني قا  بأنكم تسوعملون الومور والأعناب اسوعمالين قا  }وَرِزقًا حَسَنًا{

ونَ }تَتَّخِذُ وإلا لماذا قا  توخذون منها سكراً حسناً  الوعبير وراقاً حسنا يوحي بأن سكراً ليس راقاً حسناً 

الآن إذا نذهب إلى سورة النحل إلى الآية السابعة  ؟لماذا الآية جاءت هكذا مِنهُ سَكَرًا وَرِزقًا حَسَنًا{

}سَكَرًا وَرِزقًا  الآية قالت }ومَِن ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعناَ َِ تَتَّخذُِونَ مِنهُ سَكَرًا وَرِزقًا حَسَنًا{ والسوين

لو كان السكر راقٌ حسن لَما احواجت الآية أن تقسم أن  راقاً حسناً  يعني أن سكراً ليس حَسَنًا{

 }تَتَّخذُِونَ مِنهُ سَكَرًا وَرِزقًا حَسَنًا{ المواطن التي كان ينوفع منها الناس من الومور ومن الأعناب في شيئين

}فِيهِماَ  وجدنايعني أن الراق الحسن شيء والسكر هذا ليس براقٍ حسن وإذا رجعنا إلى آية سورة البقرة ل

  .}وَإِثمهُُمآَ أَكبرَُ مِن نَّفعِهمَِا{ ثم تأكيد إِثمٌ كَبِيرٌ ومََنَافِعُ لِلنَّاسِ{
ثم جاء هنا منع صريح أنه في الصلوات في العبادات في الموطن الذي تحواجون فيه أن تعلموا ما تقولون لا 

إذا  نُوا لاَ تَقرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُم سُكَارَى حَتَّىَ تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ تقربوا ذلك الأمر وأنوم سكارى
  :ذهبنا إلى سورة المائدة في الآية الوسعين وفي الآية الحادية والوسعين المعنى يكون أجلا أكثر وضوحاً 

 {تَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَوَالأَزلاَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيطاَنِ فَاج }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمَرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصاَ َُ
أنا اسوغرب من الذين  ؟الخمر هنا رجس من عمل الشيطان فهل يحل للمسلم أن يووجه إلى عمل الشيطان

جسٍ من عمل يقولون أن هذه الآية لا دلالة فيها على الحرمة هل يحل للمسلم أن يوعامل مع الشيطان مع ر 
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمَرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصاَ َُ وَالأَزلاَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ  لو كانت الآية فقط قالت ؟الشيطان

لكفى بذلك دليلًا واضحاً على الحرمة لو كان فقط الآية إلى هنا ووقفت الآن أي واحد إذا  الشَّيطاَنِ{

 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصَا َُ وَالأَزلاَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيطَانِ{ ذا الشكليسمع الآية به
! أنا اسوغرب حقيقة من المفسرين حين يقولون بأن الآية لا تد  على الحرمة ؟ألا يد  ذلك على الحرمة

! لو كانت عند هذا الحد تقف فهي دالة على الحرمة القطعية ؟يةالقطعية كيف لا تد  على الحرمة القطع
لأن الآيات القرآنية نهت نهياً قاطعاً عن الوعامل مع الشيطان إذا نرجع إلى آيات الكواب في طريقة الوعامل 
 مع الشيطان هناك نهيٌ قاطع لوبرئ من الشيطان في جميع الحالات في النية وفي القو  وفي الفعل في كل أمرٍ 
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  .في كل شأنٍ من الشؤون الحرمة هنا حرمة قطعية واضحة

ثم  بُوهُ لَعَلَّكُم تُفلحُِونَ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصاَ َُ وَالأَزلاَمُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ الشَّيطاَنِ فَاجتَنِ

فهل نطيع الشيطان أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضاَء فِي الخمَرِ وَالمَيسِرِ{  }إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطاَنُ الآية التي بعدها

فهل يحل  }إنَِّمَا يُرِيدُ الشَّيطاَنُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضَاء{ للحصر الآية هنا تقو  }إِنَّمَا{؟ في ذلك
ه أن يوقع فيما بيننا العداوة والبغااء قطعاً هذه أدلة على لنا أن نوعامل مع الشيطان وأن نيسر له غايات

}إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغضاَء فِي الخمَرِ وَالمَيسِرِ وَيَصُدَّكُم عَن ذِكرِ  والوحريم المؤكد ،الوحريم

  .آيات صريحة واضحة هذا بيان واضح على الوحريم اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنتُم مُّنتهَُونَ{

}قُل  وهناك آيات أصرح وأوضح إذا نذهب إلى سورة الأعراف في الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأعراف

أن اجونبوه حرم تحريم ليس اجونبوه كما يريد البعض أن يقو  ب إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ{

}قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنهَا ومََا بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ بغَِيرِ الحَقِّ وأَنَ  لا دلالة فيها على الحرمة القطعية

}حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ  هذي الأشياء الكبيرة {تُشرِكُوا باِللّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطَانًا وَأَن تَقوُلُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ تعَلمَُونَ

أَن تَقوُلُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ مَا ظهََرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ بغَِيرِ الحَقِّ وَأَن تُشرِكُوا بِاللّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطَانًا وَ

بحانه وتعالى كلها جاءت في هذه الآية الإثم هنا المراد من الإثم هو الافتراء على الله الشرك بالله س تعَلمَُونَ{

الإثم هو الخمر أولاً بدلالة الآية التي جاءت  }قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَ{ الخمر

الآية تحدثت عن إثٍم كبير هنا الحديث عن  فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ{ }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل في سورة البقرة
إثم عن الإثم وليس عن الإثم الكبير فقطعاً المراد هنا بالإثم هو الخمر بدلالة هذه الآية هذا واحد واثنين 

لإثم بدلالة الروايات، الروايات وهي الأصل المنقولة عن النبي عن المعصومين صلوات الله عليهم فسروا ا
بالخمر وكذلك لغة العرب الإثم في لغة العرب لمن كان له خبرة ودراية بالأدب العربي وبلغة العرب الإثم هو 

  :الخمر وشاعرهم شاعر العرب يقو 
 كذاك الإثمُ تفعلُ بالعقو ِ     شربتُ الإثم حتى ضل عقلي

  .في العقل شربت الإثم يعني شربت الخمر حتى ضل عقلي الخمر هو الذي يفعل الالالة
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أيااً هناك عندنا في سورة  }قُل إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ{ الآية صريحة

ا }ومََا لَكُم أَلاَّ تَأكُلُوا مِمَّ الأنعام الحديث عن الأكل والشرب الآيات مثلًا الآية الواسعة بعد العاشرة بعد المئة

}وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثِمِ  الآية التي بعدها ذُكِرَ اسمُ اللّهِ علََيهِ وَقَد فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيكُم إِلاَّ مَا اضطُرِرتُم إِلَيهِ{

وبصدد الشرب يعني الآية بصدد الأكل  }وَلاَ تَأكلُُوا ممَِّا لَم يُذكَرِ اسمُ اللّهِ علََيهِ{ الآية التي بعدها وَبَاطِنَهُ{

}ومََا لَكُم أَلاَّ  محلل من ذلك الآية العشرون بعد المئة وهي في سياق الآية التي قبلهاـرم والالـمح وتعيين

اسمُ اللهِّ  }وَلاَ تَأكلُُوا مِمَّا لَم يُذكَرِ والآية التي بعدها تَأكلُُوا مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللّهِ عَلَيهِ وَقَد فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيكُم{

الحديث هنا عن شرب الخمر الحديث بين  }وَذرَُوا ظَاهِرَ الإِثمِ وَبَاطِنَهُ{ وما بين هاتين الآيوين علََيهِ{
أكلين بين آيوين توحدثان عن الأكل أما ما هو ظاهرُ الإثم ما هو باطنه يعني هذه أنواع الخمور المسكرات 

ت أشكا  وألوان وفي كل يوم يظهر لنا نوع من أنواع أنحاء أشكا  مخولفة وفي عصرنا هذا المسكرا
}قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ  المسكرات، لكن هذه الآية وهي الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأنعام واضحة صريحة

  .الفَوَاحِشَ ماَ ظَهَرَ مِنهَا وَماَ بَطنََ وَالإِثمَ وَالبَغيَ{
 الإثمُ تفعلُ بالعقو ِ كذاك     شربتُ الإثم حتى ضل عقلي

يقطين من شيعة أهل البيت إلا أنه يخفي تشيعه أبوه كان بن  عليُّ  ،يقطينبن  ينقلها عليُّ  جميلةعندنا رواية 
المنصور في بن  من اعماء الدولة العباسية من مؤسسي الدولة العباسية في مجلس المهدي العباسي المهدي

يقطين أيااً جالس المهدي يسأ  الإمام بن  جالس وعليمجلس المهدي العباسي كان الإمام الكاظم 
الكاظم قا : يا أبا الحسن الناس تعرف بأنه في القرآن ورد نهي عن الخمرة لكن لا نعرف تحريم الخمرة في 

 فذكر له هذه الآية ؟الإمام قا : نعم حرمت الخمرة في القرآن قا : أين ؟القرآن فهل حرمة الخمرة في القرآن
وقارن بين هذه الآية وبين  ،إلى آخر الآية مَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَ وَالبَغيَ{}قُل إِنَّ

كبَرُ مِن }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَآ أَ الآية الموجودة في سورة البقرة

قا  إنها فووى هاشمية يعني  ؟قا  هذه الآيات الدالة على حرمة الخمر في القرآن فماذا قا  المهدي نَّفعِهِمَا{
هذا الفكر وهذا الاسونواج وهذا الاسودلا  هذا اسودلا  هاشمي يعني يخرج من بيت النبوة لكنه اسوعمل 

ن بني هاشم وشعار العباسيين كان دائماً الوأكيد على هاشمية يريد أن يشرك نفسه باعوبار أن العباسيين م
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صدقت يا أمير المؤمنين الحمد  :قا  له ؟يقطين ماذا قا  لهبن  علي ،فال بني هاشم قا  إنها فووى هاشمية
يقطين بن  لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم يعني من بني هاشم بقي هذا العلم فيكم بقي العلم الحق فعلي

هدي ما تحمل رأساً قا  لي: صدقت يا رافاي يقو : هو ما كان يظهر هذه القاية لكن يقو : فإن الم
  .يقو  ما تحمل قا : صدقت يا رافاي

 السؤا  الآخر }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهِمَا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُهُمَآ أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا{

في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد  }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ مر علينا قبل قليل أَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{}وَيَس

السؤا  كان هناك عن الجهات التي ينفقون فيها أو ينفقون إليها  }قُل مَا أَنفَقتُم مِّن خَيرٍ فَلِلوَالِدَينِ{ المئوين

بحسب روايات أهل البيت العفو  }ويََسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفقُِونَ قُلِ العَفوَ{؟ ونهنا يسألون عن المقدار كم ينفق

؟ بأي مسووى بأي حد كم ينفقون من أمولهم، }وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ يعني الحد الوسط يسألونك

ها كل البسط أنفقوا الحد الوسط أنه لا تبسط يدك كل البسط لا تقبض يدك ولا تبسط }قُلِ العَفوَ{
الإنسان إذا ما قبض يده حينما نعود إلى سورة الإسراء وهي تحدثنا عن ميزان الإنفاق فماذا تقو  لنا هذه 

 وهو نفس الكلام الموجود هنا }وَآتِ ذَا القُربَى حَقَّهُ وَالمِسكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّر تَبذِيرًا{؟ السورة

* إِنَّ المُبَذِّريِنَ  }وَآتِ ذَا القُربَى حَقَّهُ وَالمِسكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّر تَبذِيرًا فِقُونَ قُلِ العَفوَ{}وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُن

يلًا إلى هذا لا تكن بخ }وَلاَ تَجعَل يَدَكَ مغَلوُلَةً إِلَى عُنُقِكَ{ {كاَنُوا إِخوَانَ الشَّياَطِينِ وَكَانَ الشَّيطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

 }فَتَقعُدَ مَلُومًا مَّحسُورًا{ تكون مبذراً  }وَلاَ تَجعَل يَدَكَ مغَلوُلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبسُطهَا كُلَّ البَسطِ{ الحد

  .حسُورًا{}وَلاَ تَجعَل يَدَكَ مَغلُولةًَ إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبسُطهاَ كُلَّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلوُمًا مَّ فوعطي كلما عندك

هذا هو المنطق هذا هو المنطق  }قُلِ العَفوَ{ كم هو المقدار الذي ينفقون به {وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفقُِونَ}
السليم هذا هو الوواان هذا هو الووبير هذي هي الحكمة هذا هو منطق الأنبياء هذا هو منطق مُمَّدٍ وآ  

ج إلى الواحية بك شيء ولكن تلك لها خصوصيات في بعض مَُُمَّد قطعاً في بعض الحالات الإنسان يحوا 
المواطن في بعض المواقف يحواج الإنسان أن ياحي بكل شيء الحديث هنا عن الجو العام عن الجو الأسري 

الطبيعية في حالاته الرتيبة الروتينية أما هناك حالات يجب على الإنسان ليس  ظروفهعن الجو الاجوماعي في 
أن يعطي كل ما عنده يجبُ عليه أن ينفق كل ما عنده أن ينفق دمه ونفسه وماله  يسوحسن أو يسوحب
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الله سبحانه  }كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ{ الحد الوسط }وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ{ وكل ما عنده
تعالى خزنها في هذه الآيات هناك حكمة للحكمة التي سبحانه و  ؟وتعالى يبين لكم هذه الآيات لأي شيءٍ 

هناك مصالح هناك منافع هناك ماار تدفع عنكم إذا ما أخذتم وعملوم بكواب الله إذا ما عملوم بآيات 
  .الله

كما يقو  إمامنا السجاد   ؟هذه الآيات كيف ننوفعُ منها }كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ{
أئمونا هكذا  ،قو : آيات القرآن آياتُ الكواب خزائن فمن أراد أن ينوفع من القرآن أن يفوح هذه الخزائني

وصفوا لنا القرآن قالوا هذا القرآن آياته خزائن من أراد أن ينوفع من القرآن عليه أن يفوح هذه الخزائن وهذه 
ن خزائن قرآن مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد بمفاتيح أخذناها الخزائن فيها وفيها وفيها وقد أخذنا شيئاً في هذه الحلقة م

  .من مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد بإرشادٍ أخذناه من كلمات مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
نا إلى شيءٍ ألقاكم على مودة مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد وألقاكم ونحن نفوح خزائن مَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد علنا تصل أيدي

علنا نوطيبُ بطيبٍ من طيب خزائنهم المعطرة صلوات لله عليهم  ،من جواهرهم ومن دررهم ومن يواقيوهم
 . أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله ،أجمعين



 

 الحلقة الخامسة والعشرون

 ۲۱١الى الآية      ۲۲۲تفسير سورة البقرة من الآية   

 
ؤمنون ورحمة الله وبركاته وهذه الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج قرآننا السلام عليكم جميعاً ايها الم

أعوذ بالله من الشيطان  ،والحديث موواصلٌ في بيان معاي  سورة البقرة حيث كانت آخر آيةٍ تكلمتُ فيها
اسِ وَإِثمُهُمَآ أَكبَرُ مِن نَّفعِهِمَا وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ قُل فِيهمَِا إِثمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّ :الرجيم

  .{قُلِ العَفوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعلََّكُم تَتَفَكَّرُونَ
وهي  الآية التي بعدها ،هذه كانت الآية الأخيرة التي تحدثت عنها وحولها في الحلقة الماضية من هذا البرنامج

الآية  ،الآية العشرون بعد المئوين الآية تبدأ في الدنيا والآخرة وهنا في الدنيا والآخرة موعلقة بالآية التي قبلها
 }لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ{ الكلام مسومر }يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ{ التي قبلها

الحياة بأحوا  الدنيا وما يجري على الإنسان من أمورٍ قد  الآية السابقة تأمرنا بالوفكر بالودبر بأحوا  هذهف
ما يجري على الإنسان من خيٍر عميم أو من بلاءٍ قد  ،أخرى نٍ تحزنه في بعض الأحيان قد تفرحه في أحيا

عالم الذي يعلم بحقيقة ما ينفع الإنسان وما يحيط به من جميع الجهات فالمنافع والماارُ مُيطةٌ بالإنسان وال
يار الإنسان هو الله سبحانه وتعالى وما شرع من أحكامٍ فمردها إلى حكموه وإلى علمه جلت قدرته 

  .وتعالى شأنه العزيز
هنا تحثنا على الودبر في أحوا  فالآية  }كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ{

الدنيا وعلى الودبر في أحوا  الآخرة وما يؤ  إليه أمر الإنسان بعد موته حيث أن الأمر الذي سيثبت وإن 
الأمر الذي سيدوم ويوواصل هو ما يكون في عالم الآخرة أما ما يكون في عالم الدنيا فهو أمرُ منقطع أمرٌ 

ومع الذي كان يعيش فيه النبي الأعظم الـمج حابة النبي سؤاٌ  آخر مناائل لا ثبات له وسؤاٌ  آخر من ص
مرت علينا أسئلة في الآيات السابقة مثلًا سألوا النبي صلى  }وَيسَألَُونَكَ عَنِ اليَتَامَى{ صلى الله عليه وآله

}يَسأَلوُنَكَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ  وسألوا النبي صلى الله عليه وآله }يَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{ الله عليه وآله وسلم
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 وسألوا النبي كذلك }يَسأَلوُنَكَ عَنِ الخمَرِ وَالمَيسِرِ{ وسألوا النبي صلى الله عليه وآله قِتَالٍ فِيهِ{

 كيف يوصرفون مع اليوامى }وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ اليَتَامَى{ وهنا سؤاٌ  آخر }وَيَسأَلوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ{

قطعاً السؤا  هنا لَمَّا يسألون عن اليوامى ليس سؤالًا أن  أَلوُنَكَ عَنِ اليَتَامَى قُل إِصلاَحٌ لَّهُم خَيرٌ{}وَيَس
نوعامل مع اليويم برحمة ورأفة أو أن نوعامل مع اليويم بقسوة وغلظة طبعاً ليس هذا هو المراد وإنما المراد عن  

ية لا تحواج إلى سؤا  يعني هل نوعامل مع اليويم برأفة ورحمة أم كيفية الوعامل مع أموا  اليويم وإلا هذه القا
هذي قاية واضحة لا تحواج إلى سؤا  السؤا  عن ذلك اليويم الذي ورث مالًا وهو صغير  ؟بقسوةٍ وغلظة

ويحواج إلى رعاية إلى رعايوه الشخصية وإلى رعاية أمواله السؤا  عن هذه القاية كيف يوعامل مع الذي 
  .ية الأيوام مع أموا  الأيواميوولى رعا

أن توصرفوا مع هؤلاء اليوامى أن توصرفوا مع أموالهم بما يصلح  }وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ اليَتَامَى قُل إِصلاَحٌ لَّهُم خَيرٌ{

يعني أن يكون الوصرف على  }قُل إِصلاَحٌ لَّهُم{ شأنهم الآن وبما يحافظ على مسوقبلهم المادي والاقوصادي
صلح وضعهم المادي على أساس ما نحافظ به على أموالهم وننميها إذا اسوطعنا أن ننمي هذه أساس ما ي

}وَإنِ  وهذا الخير أن نسعى في إصلاح أمورهم }وَيَسألَُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُل إِصلاَحٌ لَّهُم خَيرٌ{ الأموا 

لحكمٍ بعد أن خاف الناس بعد نزو  هذه الآية طبعاً هذه الآية جاءت بياناً لحالةٍ و  تُخاَلِطُوهُم فَإِخوَانُكُم{
التي جاءت في سورة النساء الآية العاشرة حين نزلت خاف الكثير ممن كانوا يوابعون أمور اليوامى أو ممن  

م نَارًا وَسَيَصلَونَ }إِنَّ الَّذِينَ يَأكلُُونَ أَموَالَ اليَتَامَى ظُلمًا إنَِّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِكانوا يرعون اليوامى في بيوتهم 

عزلوا اليوامى أخرجوا اليوامى من بيوتهم قالوا لا  ؟لَمَّا نزلت هذه الآية هناك جمعٌ غفير ماذا صنعوا سَعِيرًا{
نريد أن نأكل ناراً في بطوننا هؤلاء اليوامى الذين نحن نرعاهم في بيوتنا عندهم أموا  وحينما ننفق عليهم 

عامهم وتخولط أموالنا بأموالهم فقطعاً سيكون هناك قسم من طعامهم مخلوطاً من أموالهم يخولط طعامنا بط
بطعامنا وسنأكله فإنا لا نريد أن نأكل ناراً في بطوننا والبعض الآخر وقع في حالة حرجية إذا أنه حينما 

يحافظ  ينفق على اليويم بدأ ينفق من ماله الخاص من ما  اليويم الخاص ولو بقي جزء من طعامه يحاو  أن
  .عليه وفي بعض الأحيان يفسد هذا الطعام

حينما نزلت هذه الآية،  }إِنَّ الَّذِينَ يَأكلُُونَ أَموَالَ اليَتَامَى ظُلمًا إِنَّمَا يَأكلُُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصلَونَ سَعِيرًا{
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}وَيَسأَلُونَكَ  نا يبين في هذه الآيةالآية العاشرة من سورة النساء سببت حرجاً نوعاً من الحرج لذلك القرآن ه

}وإَِن  الوكليف مع اليوامى مع أموا  اليوامى السعي إلى إصلاح أوضاعهم عنَِ اليَتَامَى قُل إِصلاحٌَ لَّهُم خَيرٌ{

لا بأس بأن تخولط أمولكم بأموالهم في قاية الطعام والشراب أنوم تعاملوا معهم  تُخاَلِطُوهُم فَإِخوَانُكُم{
فهم إخوانكم والإخوان حينما يوعاملون يوعاملون على قدم المساواة لا بأس أن تخولط  الإخوانيةاس على أس

أموا  اليوامى مع أموالكم في حدود قاية الطعام والشراب حتى لو كان اليويم صغيراً كما يقو  إمامنا 
 قاية الملابس في قاية الصادق فإن الصغير يوشك أن يكون كبيراً فيأكل كما يأكل الكبير أما مثلًا في

الكسوة الروايات تنهى في قاية الكسوة لأن كل إنسان يلبس الثياب المناسبة لجسمه لعمره لشأنه المادي قد 
يكون اليويم قد ورث أموالًا كثيرة والذي يرعاه لا مكلك أموالًا كثيرة فالذي لا مكلك أموالًا كثيرة حينما 

ي لباساً بحسب أمواله أما هذا اليويم الذي عنده أموا  كثيرة فحينما يشتري لنفسه أو لأولاده لباساً يشتر 
يشترى له ثياب فلابد أن يشترى له ثيابٌ مناسبة لشأنه فلذلك الروايات تقو  المخالطة في قاية الطعام 

  .والشراب لا في قاية الملابس أو الشؤون الأخرى
لا بأس خالطوهم في قاية الطعام  م خَيرٌ وَإِن تُخاَلِطُوهُم فَإِخوَانُكُم{}وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ اليَتَامَى قُل إِصلاَحٌ لَّهُ

قطعاً المخالطة العادلة المخالطة الصحيحة المخالطة التي مردها إلى  }وَإِن تُخاَلِطُوهُم فَإِخوَانُكُم{ والشراب

 }قُل إِصلاَحٌ لَّهُم خَيرٌ{ العنوانالوعامل يكون بهذا  }وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ اليَتاَمَى{ الخير مردها إلى الإصلاح

 }وَإِن تُخاَلِطُوهُم فَإِخوَانُكُم وَاللّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ{ حتى المخالطة تكون مبنية على أساس الإصلاح
هنا مفسد ومصلح باعوبار أن الآية طالبت بالإصلاح فالذي يريد أن يلوزم بما جاء في الآية سيكون مصلحاً 

  .المفسد ؟ابل للمصلح ما هوالمق
لمُصلِحِ وَلَو شَاء اللّهُ }وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ اليَتَامَى قُل إِصلاَحٌ لَّهُم خَيرٌ وَإِن تُخاَلِطُوهُم فَإِخوَانُكُم وَاللّهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ ا

الله أن يوعبكم لأتعبكم الله سبحانه وتعالى لا يريد في أحكامه أن يوعبكم أن يؤذيكم لو أراد  لأعنَتَكُم{
لفرض عليكم قوانين حادة وشديدة في قاية الوعامل مع أموا  اليويم لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن سهل 
الأمر عليكم لذلك لأن هذه القاية قاية يومية قاية الطعام والشراب فأجاا لكم أن تخالطوا اليويم في 

}وَلَو شاَء اللّهُ لأعنَتَكُم إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ  لعنت وهو الأذى والوعب الشديدمن ا }وَلَو شاَء اللّهُ لأعنَتَكُم{ أمواله
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والآيات التي سوأتينا لاحقة بعد ذلك كله في مجا   الآياتهذه الآيات، الآيات السابقة هذه  حَكِيمٌ{

ى يُؤمِنَّ وَلأمََةٌ مُّؤمِنَةٌ خَيرٌ مِّن }وَلاَ تَنكِحُوا المُشرِكاَتِ حَتَّ تشريع جملة من الأحكام الشرعية الآية التي بعدها

بَكُم أُولَئِكَ يَدعُونَ إلِىَ مُّشرِكَةٍ وَلَو أَعجَبَتكُم وَلاَ تُنكِحُوا المُشِرِكِينَ حَتَّى يؤُمِنُوا وَلَعَبدٌ مُّؤمِنٌ خَيرٌ مِّن مُّشرِكٍ وَلَو أَعجَ

هذه الآية توحدث عن المشركين عن  بإِِذنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعََلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ{النَّارِ وَاللّهُ يَدعُوَ إِلَى الجَنَّةِ وَالمغَفِرَةِ 
المشركات في الأفق في الحد الوثني لأن القرآن يسوعمل مصطلح المشركين ومصطلح المشركات في بعض 

لشرك ولفظ المشركات ويراد الأحيان في أهل الكواب في بعض الأحيان يطلق القرآن لفظ المشركين ولفظ ا
من ذلك أهل الكواب يعني اليهود والنصارى ولكن هذه الآية لا توحدث عن اليهود والنصارى المشركون 
والمشركات الذين ذكروا في هذه الآية هم الوثنيون هم عباد الأوثان قريش والذين مكاثلون قريش في عبادتها 

على تفاصيل شرعية معروفة في قاية الزواج الدائم الزواج لأن أهل الكواب يجوا الزواج من أهل الكواب 
المنقطع وهذي مسائل خارجة عن بحثنا هنا لكن بالجملة يجوا الزواج من اليهود والنصارى أما هذه الآية 

يعني  }حَتَّى يُؤمِنَّ{ المشركات الوثنيات مُشرِكاَتِ{ـ}وَلاَ تَنكِحُوا ال تحرم بشكلٍ قطعي الزواج من الوثنين

}وَلاَ تَنكِحُوا المُشرِكاَتِ حَتَّى يُؤمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤمِنَةٌ خَيرٌ مِّن مُّشرِكَةٍ وَلَو  تى يسلمن حتى يدخلن الإسلامح

  .أَعجَبَتكُم{
ومذكور عندنا في الوأريخ ومذكور عندنا فيما جاء من الأخبار عن أحوا  الصحابة كيف أن البعض منهم 

موجودة حوادث في هذا الخصوص حادثة منقولة مثلًا عن مرثد  ،البعض الآخر يوزوج جاريةً فأعابه أراد أن
ابن أبي مرثد الغنوي أرسله النبي إلى مكة كي يعمل على إخراج بعض المسلمين من مكة وكان رجلًا قوياً 

فقا  شجاعاً وكانت له علاقة بامرأة في أيام الجاهلية تسمى عناق فدعوه إلى نفسها فأبى فقالت له تزوجني 
لابد أن أرجع إلى رسو  الله فأسأله عن ذلك حوادث من هذا القبيل مذكورة في كوب السير في كوب 
الوأريخ توحدث عن قاية اواج بعض المسلمين من جواري أو رغبة بعض المسلمين في الزواج من مشركات 

 المشركات الوثنيات حَتَّى يُؤمِنَّ{}وَلاَ تَنكِحُوا المُشرِكاَتِ  فجاءت هذه الآية لوبين الحكم في هذه القاايا

}وَلاَ تُنكِحُوا المُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا  يعني ولو أعجبوكم المشركة }وَلأمََةٌ مُّؤمِنَةٌ خَيرٌ مِّن مُّشرِكَةٍ ولََو أَعجَبَتكُم{

 ،قاية الزواج من الجواري يعني خيٌر من حرٍ مشرك لأن العرب كانت توأبى من وَلَعَبدٌ مُّؤمِنٌ خَيرٌ مِّن مُّشرِكٍ{
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خَيرٌ مِّن مُّشرِكَةٍ  }وَلاَ تَنكحُِوا المُشرِكَاتِ حَتَّى يؤُمِنَّ وَلأمََةٌ مُّؤمِنَةٌ وكذلك توأبى من قاية تزويج العبيد من بناتهم

 الآية تبين ؟لماذا رِكٍ وَلَو أَعجَبَكُم{وَلَو أَعجَبَتكُم وَلاَ تُنكِحُوا المُشِرِكِينَ حَتَّى يؤُمِنُوا وَلَعَبدٌ مُّؤمِنٌ خَيرٌ مِّن مُّش

لذلك عندنا في الروايات أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تزوج  }أُولَئِكَ يَدعُونَ إِلَى النَّارِ{
امرأة ثم طلقها فلما سألوا الإمام، الإمام قطعاً كان عالماً بحالها لكن الإمام أراد أن يبين حكماً شرعياً بنحوٍ 

  .ي قا  وجدتها تبغض عليّاً فإي  ما أحببت أن أترك قطعةً من جهنم في بيتيعمل
المغفرة مأخوذة من الغفر والغفر  }أُولَئِكَ يدَعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدعُوَ إِلَى الجَنَّةِ وَالمغَفِرَةِ بإِِذنِهِ{ الآية هنا تقو 

ها يغطي عيوبنا يغطي أخطاءنا يستر علينا فإذاً السبب في هو الوغطية الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا يغطي
الوحريم هو هذا السبب الإجمالي تبينه الآية هؤلاء المشركون والمشركات الآية هنا تَنع من الوناكح والوزاوج 

 ذنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتهِِ لِلنَّاسِ لَعلََّهُم يَتَذَكَّرُونَ{}أُولئَِكَ يَدعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدعُوَ إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغفرَِةِ بِإِ؟ معهم لأي شيءٍ 
الله يدعوا إلى الجنة والمغفرة ويبين آياته للناس هذه الآيات يبينها على لسان الأنبياء على لسان الرسل 

يض الـمح يَسأَلوُنَكَ عَنِ المَحِيضِ{}وَ سؤاٌ  آخر }وَيُبيَِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ{ والأوصياء والأولياء
  .هو الحيض العادة الشهرية للنساء

 السؤا  هنا عن }وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساَء فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطهُرنَ{

ا الأذى في بعدين في البعد الجسدي وفي البعد المراد من الأذى هن }قُل هُوَ أَذًى{ يض والجوابالـمح
النفسي يعني المرأة في هذه الفترة وهذه قاية أثبوها الطب وأثبوها العلم المعاصر وأثبووها الوجارب المرأة في 

يض توعرض لحالة من الوغير، الوغير الجسمي في  الـمح هذه الفترة من الشهر وهي فترة العادة الشهرية فترة
دن وكذلك الوغير المزاجي هناك تغير في كيميائية البدن في طبيعة الهرمونات وتغير كذلك في كيميائية الب

يعني تكون المرأة في هذا المقطع  }وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى{ الطبيعة النفسية في المزاج النفسي

ونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعتزَِلُوا }وَيَسأَلُ الزماي  في حالة خاصة هناك خصوصية لها جسدية ونفسية

المراد طبعاً من الاعوزا  هنا الأحكام الشرعية ليس المراد الاعوزا  بالمعنى الذي كانت  النِّساَء فِي المَحِيضِ{
عليه بعض الديانات السابقة الديانات السابقة كانوا يعوزلون المرأة في بعض الديانات سواء كانت الديانات 
السماوية أو الديانات الوثنية في بعض الديانات كانوا أصلًا يخرجون النساء في هذه الفترة خارج البيوت بل 
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حتى خارج القرية خارج المدينة ينصب للنساء خيام خارج القرية خارج المدينة وتخرج النساء إلى تلكم الخيام 
حا   أي ني هناك يكون اعوزا  كامل للنساء علىحتى تنوهي الفترة وفي الديانة اليهودية هذا الأمر موجود يع

المراد من  }فَاعتَزِلُوا النِّساَء فِي المَحِيضِ{ نحن الآن لسنا بصدد الدخو  في هذه الوفاصيل لكن الآية تقو 

 }فَاعتَزِلُوا النِّساَء فِي المَحِيضِ{ الاعوزا  هنا الاعوزا  بحسب الرؤية الإسلامية أما اسوعما  هذا المصطلح
لأن هذا كان شائعاً هذا الاسوعما  يعني كان هناك من العرب من يعوز  النساء بالمرة ليس كل العرب وإلا 
يعني كان هناك من العرب من لا يعبأ بهذا الأمر لكن كان هناك من العرب من يعوز  النساء بالمرة في هذه 

  .الفترة وأيااً من اليهود وأيااً من شعوب وحاارات أخرى

الاعوزا  بحسب الشروط الشرعية يعني ما  لوُنَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساَء فِي المَحِيضِ{}وَيَسأَ

}ويََسأَلوُنَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى  يحرم في هذا الوقت وما يجوا الوفصيلات المذكورة في الرسائل العملية

 }وَلاَ تَقرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطهُرنَ{ المقاربة هنا المقاربة الجنسية الكاملة يضِ وَلاَ تقَرَبُوهُنَّ{فَاعتَزِلُوا النِّساَء فِي المَحِ

فإذا  }حَتَّىَ يَطهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ{ حتى يطهرن يعني حتى توم عملية انقطاع الطمث أو انقطاع الحيض

}فَإِذَا  عملية انقطاع الحيض ىَ يَطهُرنَ{}حتََّ تطهرن يعني بعد عملية الاغوسا  يعني هنا مرحلوان

يعني  }فَإِذَا تَطهََّرنَ{ الفعل هنا مشدد يطهرن يعني يطهرن من الحيض يطهرن من جريان الدم تَطهََّرنَ{

أَمَرَكُمُ اللّهُ }وَلاَ تَقربَُوهُنَّ حَتَّىَ يَطهُرنَ فَإِذَا تَطهََّرنَ فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ  بعد عملية الغسل بعد عملية غسل الحيض

 }إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابيِنَ{ وأعوقد أن الكلمات واضحة في الآية إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحبُِّ المُتَطهَِّرِينَ{
ا الووابون هم العائدون الراجعون إلى الله الووابون هم الذين إذا ما وقعوا في الخطأ في المعصية في الذنب تابو 
واسوغفروا الروايات تقو  عندنا بأن العبد إذا وقع في المعصية الملائكة مكهلونه إلى سبع ساعات عدة ساعات 
ينوظرون الملائكة التي تكوب السيئات تكوب الذنوب والمعاصي مكهلونه إلى عدة ساعات هل يسوغفر 

 ن يكوبوا ذلك معصيةً في سجلهإذا اسوغفر وندم وتاب على ما فعل فإنهم ل ؟ويووب ويندم على الذي فعله
يحب العبد الذي إذا ما أخطأ إذا ما وقع في معصية إذا ما غلبه هواه أن يسوغفر  }إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ{

  .أن يووب أن يعود إلى الله هذا قانون عام في هذه القاية وفي غيرها
ربما الإنسان في بعض الأحيان تدفعه الشهوة إلى أن يرتكب  ؟ر ماذاالآية هنا تشع }إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ{
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ما يخالف الحكم الشرعي في هذه القاية أو في غيرها فالآية هنا تريد أن تشير إلى هذا الموضوع إلى الووبة 

الذين يبالغون في الوطهر وهذا  الموطهرين }إنَِّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطهَِّرِينَ{ والمغفرة وإلى الوطهر
المصطلح في القرآن الكريم أطلق على الذين اسوعملوا الماء في الوطهر لأنه العرب ما كانوا يسوعملون الماء في 
الوطهر لقلة الماء والثقافة العامة التي كانت موجودة لا يسوعمل الماء في الوطهر قد يسوعملون الأحجار أو 

ح الموطهرين مدحهم وهم الذين يبالغون في الوطهر المبالغة في الوطهر هو شيء آخر فلذلك القرآن مد 
}وَيَسأَلوُنَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هوَُ  اسوعما  الماء طبعاً بحسب المواصفات والشروط الشرعية المذكورة في ماانها

فَإِذَا تَطهََّرنَ فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحبُِّ  أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساَء فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يطَهُرنَ

طبعاً هذه أنى  }نِسَآؤُكُم حرَثٌ لَّكُم فَأتُوا حَرثَكُم أنََّى شِئتمُ{ الآية التي بعدهاالتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطهَِّرِينَ{ 
 كانية ونحن لا نريد أن ندخل في هذه الوفاصيل الكلام بالجملةاخولف فيها المفسرون هذه أنى الزمانية أنى الم

الحرث في لغة العرب هو الأرض المزروعة الأرض التي تحرث فوزرع مراد  }نِسَآؤُكُم حرَثٌ لَّكُم فَأتُوا حَرثَكُم{
ا والوعبير هنا نساؤكم حرثٌ لكم هذا تعبير مجااي عبارة مجااية فهنا يشبه المرأة بالحقل الذي يزرع والإشارة هن

  .لى حمل المرأة بالولد وما يوعلق بهذه القاية بقاية الحملإإشارة إلى قاية الوناسل والووالد و 
والآية تشير إلى العملية الجنسية التي تؤدي إلى الوناسل التي  }نِسَآؤُكُم حرَثٌ لَّكُم فَأتُوا حَرثَكُم أَنَّى شِئتُم{

قدموا لأنفسكم في أي  لَّكُم فَأتُوا حَرثَكُم أنََّى شِئتُم وقََدِّمُوا لأَنفُسِكمُ{ }نِسآَؤكُُم حرَثٌ تؤدي إلى الووالد
قدموا لأنفسكم من صالح العمل من صالح القو  من صالح الوصرف الآن القرآن يبين هذه الأحكام  ؟شيءٍ 

الخاصة القرآن بين  أحكام عائلية أحكام اجوماعية أحكام العلاقات الأسرية الخاصة في داخل الغرفة الزوجية
لنا مثلًا في الآيات السابقة بين لنا أحكام الخمر والميسر بين لنا أحكام الإنفاق بين لنا أحكام الوعامل مع 

يض وما الـمح اليوامى قاية الزواج من المشركين والمشركات الآن الحديث عن الحالة الخاصة للنساء في قاية
}نِسَآؤُكُم حرَثٌ لَّكُم فَأتُوا حَرثَكُم أَنَّى شِئتُم وَقَدِّمُوا  زوجيةيترتب على ذلك من أحكام في داخل عش ال

بمثابة  ؟هذا الوقديم لأي شيءٍ  }وَاتَّقُوا اللّهَ{ قدموا لأنفسكم ما فيه الخير ما فيه الصلاح لأَنفُسِكُم{
ي قوانين الله سبحانه مقدمة قاعدة للوصل إلى حالة الوقوى وهذا لا يوم إلا بالالوزام بالأحكام الشرعية هذ

ومع بشكل عام ولونظيم حياة الأسرة بشكلٍ خاص ولونظيم الحياة الـمج وتعالى أنزلها للعباد أولًا لونظيم حياة
الشخصية لكلٍ منا بشكلٍ أخص الأحكام الشرعية منها ما هو ناظر إلى البعد العام لحياة الأمة ومنها ما 
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 }وقََدِّمُوا لأَنفُسِكُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ{ اد للأشخاصهو ناظر للأسرة ومنها ما هو ناظر للأفر 

بشر الذين يلوزمن بأحكامه بشر الذين  }وَاعلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ المُؤمِنِينَ{ أنكم ملاقوه وهو سائلكم
 يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نلوزم بها يوصرفون في ضمن الموااين وضمن القواعد وضمن الأحكام التي
الآية التي بعدها ولا النا في هذه الآيات  }وقََدِّمُوا لأَنفُسِكُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّكُم مُّلاقَُوهُ وَبَشِّرِ المؤُمِنِينَ{

ن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَينَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ }وَلاَ تجَعلَُوا اللّهَ عُرضَةً لِّأَيمَانِكُم أَ التي تشرع لنا أحكام الحياة

َمكاَنِكُم عَلِيمٌ{ العرضة هو الهدف الذي يرمى بالسهام حينما ناع هدفاً ونوجه  :وَلَا تَجعَلُوا اللّهَ عُرضَةً لأِّ
كشوف وأي إليه السهام هذا يقا  له هدف يقا  له كذلك غرض يقا  له عرضة فهو عرضة للسهام م

  .شيء منكشف يكون عرضة للولاعب به يقا  له عرضة
هذا هو عدم احترام لله سبحانه وتعالى ولأسمه الشريف فلا تجعلوا الله  }وَلاَ تجَعلَُوا اللّهَ عُرضَةً لِّأَيمَانِكُم{

في الأشياء  عرضةً لأمكانكم تسارعون تبادرون لليمين وللقسم في الأشياء المفيدة وفي الأشياء غير المفيدة
الكبيرة وفي الأشياء الصغيرة يبقى هذا التردد القسمي على اللسان في كل قايةٍ وهذي من العادات التي 

الآية  ؟تعلمنها في مجومعاتنا وهي منوشرة بشكل واسع من العادات السيئة الآية هنا عن أي شيءٍ توحدث
ية وبسبب سعيه مثلًا للصلح بين الناس توحدث تقو  في بعض الاحيان الإنسان بسبب علاقاته الاجوماع

فقد يصطدم ببعض الحالات التي تؤذيه أو تسبب له المشاكل فحينما يطلب منه أن تعا  يا فلان وتدخل 
في الأمر الفلاي  وأصلح بين هؤلاء الموخاصمين رأساً يقو  والله فإي  لا أفعل هذا الآية توحدث عن هذه 

يعني إذا   }أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَينَ النَّاسِ{في أي باب؟ رضَةً لِّأَيمَانِكُم{ }وَلاَ تجَعلَُوا اللّهَ عُ القاية
كنوم قادرين على الإصلاح بين الناس فلا تبادروا وتقولوا والله إي  لا أفعل ذلك بسبب ما لقيه الإنسان من 

مباشرةً مجرد  تجَعلَُوا اللّهَ عرُضَةً لِّأَيمَانِكُم{}وَلاَ  مشاكل في أمورٍ أخرى في مُاولات أو قاايا أخرى سابقة

أن تبروا  }وَلاَ تجَعلَُوا اللّهَ عرُضَةً لِّأَيمَانِكُم أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَينَ النَّاسِ{ أن يطلب منكم تحلفون بالله

الوقوى مطلوبةٌ في جميع الأحوا  الوقوى مطلوبة و  }أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقوُا{ يعني أن تنشروا الخير أن تعملوا الخير
من الإنسان حينما يوعامل الإنسان مع الله والوقوى مطلوبة حينما يوعامل الإنسان مع نفسه والوقوى 
مطلوبة حينما يوعامل الإنسان مع أسرته ومع الناس القريبين منه ومطلوبة حينما يوعامل مع الناس البعيدين 

الحيوانات مع الأشجار مع الجمادات مع البيئة الوقوى مطلوبة من الإنسان في جميع  وحتى حينما يوعامل مع
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الأحوا  وهذا ليس اقتراحاً من عندي من أراد أن ينظر في آيات الكواب الكريم يجد أن الوقوى مطلوبة من 
  .الإنسان في جميع أحواله حتى مع الحيوانات والجمادات

تبروا تنشروا الخير توقوى وهي الوقوى  لِّأَيمَانِكُم أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَينَ النَّاسِ{ }وَلاَ تجَعلَُوا اللّهَ عرُضَةً

برفع خصوماتهم فالآية  ؟كيف نصلح بين الناس }وَتُصلِحُوا بَينَ النَّاسِ{ المطلوبة في كل حاٍ  من الأحوا 
 عل هذا الأمر والله إي  لن أصلح بين فلانٍ وفلانتقو  لا تقسموا بشكلٍ سريع فوقولون والله إي  لن أف

يعني أن تحلفوا بأنني لن أصلح بين فلان  }وَلاَ تجَعلَُوا اللهَّ عُرضَةً لِّأَيماَنِكُم أنَ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُوا بَينَ النَّاسِ{

اللّهُ بِاللَّغوِ فِيَ أَيماَنِكُم ولََكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا كَسَبَت }لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ  الآية التي بعدها }وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ وفلان

اللغو واضح اللغو الشيء الزائد الذي ليس له  :لاَّ يُـؤَاخِذكُُمُ اللّهُ باِللَّغوِ فيَ أمكاَنِكُم {قُلُوبُكُم وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
  له لغو حتى لو كان له معنًى في قواميس اللغة معنًى حقيقي الكلام حينما يكون ليس له معنًى حقيقي يقا

أنا ممكن أتكلم بكلام له مداليل لغوية في كوب اللغة لكنني لا أقصده وإنما هكذا يخرج الكلام من دون 
قصدٍ ومن دون عنايةٍ ورعاية الآية هنا توحدث عن هذا الموضوع هناك الكثير من الناس معواد في أي قاية 

هو هذا  }لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ{ والله كان كذا هذا هو الذي تسمية الآية الغو في الأمكانلا والله ما كان كذا 
 ؟ مذموم لكن هل يترتب عليه إثم

إذا حلفوم مكين  }بمَِا كَسَبَت قُلُوبُكُم{ بأي شيءٍ  }لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فِيَ أَيمَانِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم{

}بمَِا كَسَبَت   عليه النية في القلب وخالفوم اليمين حينئذٍ الله يؤاخذكم بهذا اليمينوهذا اليمين عقدتم

}لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ  يعني بما عقدة عليه القلوب من النية ومن الوصور ومن الفكرة ومن العقيدة قُلُوبُكُم{

ن الأمر كذا وتتردد هذه الألفاظ هكذا من دون كأن تقو  ما كان كذا كان كذا والله إ باِللَّغوِ فِيَ أَيمَانِكُم{

هو في  }لاَّ يُؤاَخِذُكُمُ اللّهُ باِللَّغوِ فِيَ أَيمَانِكُم{ انوباه لأن الإنسان اعواد على أن يولفظ وهو لا يقصد شيئاً 

أَيمَانِكُم ولََكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا }لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فِيَ  والله بلا والله كلا والله الروايات هكذا أن يقو  نعم

تكسب القلوب أي تنعقد النية في القلب أحلف مكيناً وأنا مسوحارٌ للنية الكاملة بأي   كَسَبَت قُلُوبُكُم{
  .مووجه لِما أقو  وقد عقدة العزمكة والنية على أن ألوزم بهذا اليمين ثم أخالفه هنا تأتي المؤاخذة
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مسألة اليمين ومسألة حلف اليمين هذه مبينة في و  بمَِا كَسَبَت قُلُوبُكُم وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ{}ولََكِن يُؤَاخِذُكُم 

}لِّلَّذِينَ يؤُلُونَ مِن نِّسَآئِهِم  الأحكام الشرعية قاية كفارة حلف اليمين وتفاصيلها موجودة الآية التي بعدها

}وَإِن عزََمُوا الطَّلاقََ  والآية التي بعدها على نفس السياق اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ فإَِن فآَؤُوا فإَِنَّ 

هنا عندنا مجموعة  ،هاتان الآيوان توحدثان عن موضوع يسمى في كوب الفقه بالإلاء فإَِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{
لعلاقة الزوجية مثلًا النكاح من العناوين مجموعة من المصطلحات في الكوب الفقهية تدور حو  قاية ا

الدائم النكاح المنقطع الصداق هذه مصطلحات تدور حو  العلاقة الزوجية الومكين مثلًا المااجعة 
مصطلحات موجودة في الكوب الفقهية وأيااً عندنا مثلًا الطلاق مثلًا الطلاق الرجعي الطلاق البائن العدة 

وعندنا الظهار وعندنا اللعان وعندنا الإيلاء هذه مصطلحات ولها وأيااً عندنا مثلًا المباراة وعندنا الخلع 
تفصيلاتها في الكوب الفقهية أحد هذه الأبواب المرتبطة بأحكام العلاقات الزوجية هو باب الإيلاء والآيوان 

  .هنا توحدثان عن هذا الموضوع
الإيلاء هو القسم الإيلاء في لغة العرب هو  ؟الإيلاء ما هو }لِّلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِّسَآئِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أشَهُرٍ{

اقسم مكيناً آلا إليةً يعني أقسم قسماً والإيلاء هو القسم ما هو المقصود  القسم والإلية يعني اليمين وآلا يعني
 مثلًا أن الرجل بسبب مشكلة فيما بينه وبين اوجوه الزوج يحلف بالله أنه لن يقارب اوجوه ؟من الإيلاء

 مقاربةً جنسية قد يقو  مثلًا والله لن أقاربها إلى الأبد حتى أموت مثلًا يقو  هكذا لن أقاربها حتى أموت
إلى أربعة أشهر مككن للزوج أن يفي بهذا اليمين لكن ما بعد  }لِّلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِّسَآئِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ{

مكينه هناك أحكام فقهية الزوجة إذا وافقت على ذلك أن الزوج يسومر  أربعة أشهر لا يحق له أن يسومر في
في مكينه هذا أمر راجع لها لأن هذه القاية من حقوقها من حقوق الزوجة أما إذا أرادت أن تطالب بحقها 
فيحق لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي حينئذٍ يرسل على اوجها فإما أن يوناا  عن 

ا اليمين ويرجع إلى اوجوه وتكون علاقوه مع اوجوه بشكل اعويادي إما أن يكون هكذا وإما أن يطلق هذ
اوجوه إذا كانت الزوجة تريد ذلك إذا أرادت الزوجة حلًا فحينئذٍ يخيره الحاكم إما أن يرجع إلى اوجوه 

هنا بصدد الدخو  في  بشكل اعويادي وإما أن يطلق اوجوه طبعاً هذه مسائل فيها تفصيلات ونحن لسنا
هذه الوفاصيل وإنما نحن نبين معاي  الآيات بشكل مجمل بشكل عام حتى المشاهد حينما يقرأ القرآن يفهم 

  يء.  أي شيءٍ تدور حينما يقرأ القار أن هذه الآيات حو 
حينما يقسم الزوج فيقو  والله إي  لا تربص انوظار ترقب يعني  }لِّلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِّسَآئِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أشَهُرٍ{
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أقارب اوجتي أبداً يحق له أن يسومر في كلامه إلى مدة أربعة أشهر أما بعد الأربعة أشهر إذا كانت الزوجة 
موافقة على هذا الوضع هذي قاية راجعة لها فهذا من حقوقها أما إذا لم تكن موافقة وتريد أن تطالب 

مع اوجها فيعود إلى وضعه الطبيعي وإما أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي  بحقها فيجوا لها إما أن توفاهم
وحينئذٍ الحاكم الشرعي يرسل على اوجها فيخيره بين أمرين إما أن يرجع إلى الحالة السابقة مع اوجوه وإما 

ل قليل بأنهم لا يقتربون يعني يقسمون هذا القسم الذي أشرتُ إليه قب }لِّلَّذِينَ يؤُلُونَ مِن نِّسَآئِهِم{ أن يطلق

 هذا لهم إذا حلفوا عندهم مجا  لأربعة أشهر }لِّلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نِّسَآئِهِم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ{ من نسائهم

 فإن الله }فإَِن فآَؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ يعني إن رجعوا عن هذا القسم الذي اقسموا به }فإَِن فآَؤُوا{
  .يغفر لهم ما كان منهم

إما أن يعودوا وإما أن يعزموا على الطلاق يعزموا يعني قطعوا  }فإَِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِن عزََمُوا الطَّلاَقَ{

يَتَرَبَّصنَ  }وَالمُطَلَّقَاتُ الآية التي بعدها }وَإِن عزََمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ في نيوهم على الطلاق

القرء وقع في كوب المفسرين في كوب الفقهاء هناك من فسره بالحيض  ،قروء جمعٌ لقرء بِأَنفُسهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ{
وهناك من فسره بالطهر حتى في رواياتنا لكننا نحمل الروايات التي جاءت تفسر القرء بالحيض على أنها 

لروايات، الروايات التي توناسب مع ذوق أهل البيت الروايات التي موافقة للمخالفين فنطرحها نطرح هذه ا
فسرت القرء بالطهر وعندنا روايات عن أمير المؤمنين وعن الأئمة المعصومين بينت العلة في تسمية الطهر 
  بالقرء القرء في لغة العرب هو الجمع ولذلك يقا  لمن يجمع الحروف والكلمات فيولفظها معاً في ورقةٍ أو في
كواب يقا  لذلك قراءة ويقا  للذي يجمع الكلمات البعض مع البعض الآخر يقا  له قارئ فهو جامعٌ 

الرواية عن أمير المؤمنين إنما قيل له القرء لأنه فيه إشارة إلى أن  ،للكلمات مادة قرأ في لغة العرب تعني جمع
جموعه يعني انوهاء فترة الحيض يكون الدم يجمع فيخرج من بدن المرأة يكون الدم مجموعاً فيخرج الدم بم

عملية الحيض عملية العادة الشهرية هي عملية تعقيم للرحم  ؟الدم قد جمع باعوبار عملية الحيض ما هي
عملية تعقيم للجهاا الوناسلي الووالدي عند المرأة هي عملية تعقيم عملية تنظيف تطهير للرحم وكذلك 

عبر قناة فالوب هكذا يقو  المخوصون العملية هي هكذا عملية عملية إعداد لنزو  البوياة من المبيض 
أن هذا الدم وهذه الأوساخ تجومع فوخرج  ؟إعداد واسوعداد للوخصيب والإخصاب فكيف تكون العملية

فلذلك القرء كما يقو  أمير المؤمنين القرء إنما هو يكون بعدما أجومع الدم وخرج بمجموعه فقيل للطهر هو 
الحديث هنا عن عدة الطلاق يتربصن يعني يترقبن ينوظرن إذا  قاَتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ{}وَالمُطَلَّ قرء
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طلقت المرأة تتربص بنفسها ثلاثة قروء والروايات تبين بأن هذه المدة لأجل أن تسوبرء المرأة وتعرف هل أن 

يعني ثلاثة أطهار يعني  اتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ{}وَالمُطَلَّقَ في رحمها شيء أم ليس في رحمها شيء
تحيض المرأة ثم تدخل إلى الطهر فوحيض فودخل إلى الطهر فوحيض فودخل إلى الطهر ثلاثة قروء لا يشترط 

رأة في الغالب تحيض مثلًا قد يقا  دائماً بأن عدة المرأة مثلًا ثلاثة أشهر هذا على النحو العام باعوبار أن الم
في الشهر مرة لكن لو فرضنا أن بعض النساء مككن أن تحيض في الشهر مرتين فالحساب ليس على الأشهر 
في العدة الحساب إنما على القروء يعني على الأطهار يعني المرأة تحيض فوطهر فوحيض فوطهر فوحيض 

ثلاثة أشهر  ن ثلاثة أشهر أقل منفوطهر فالقاية ليس حساب على الأشهر يعني ثلاثة أشهر أكثر م
القاية حساب العدة عدة المطلقة لا تحسب بالأشهر ولو شاع هذا الكلام على الألسنة لكن هذا باعوبار 
الحالة العامة للنساء باعوبار في الغالب في كل شهرٍ تحيض مرة لكن الحكم الشرعي ما قا  ثلاثة أشهر قا  

  .يعني ثلاث حياات موبوعة بثلاث أطهار بَّصنَ بأَِنفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُرُوَءٍ{}وَالمُطَلَّقاَتُ يَتَرَ ثلاثة قروء

}وَلاَ يَحِلُّ لهَُنَّ أَن يَكتمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ باِللّهِ وَاليَومِ  خلا  هذه الفترة }وَلاَ يَحِلُّ لهَُنَّ{

فترة العدة في فترة القروء الثلاثة إذا ما عرفنا أن في أرحامهن المرأة عرفت أن في في هذه الفترة في  الآخِرِ{
رحمها هناك جنين فلا يحل لها أن تكوم ذلك عن اوجها الأو  الذي طلقها فلربما يكون هذا الأمر سبباً لأن 

رُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكتمُنَ مَا خلََقَ اللّهُ فِي }وَالمُطَلَّقاَتُ يَتَرَبَّصنَ بأَِنفُسهِِنَّ ثَلاَثَةَ قُ تجومع الأسرة من جديد

}وَبعُُولَتهُُنَّ أَحَقُّ  بعولوهن يعني أاواجهن أَرحَامِهِنَّ إنِ كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللّهِ وَاليوَمِ الآخِرِ وَبُعُولَتهُُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ{

يعني إذا كان هناك في أرحامهن أجنة هناك أولاد في أرحامهن فبعولوهن  وا إِصلاَحًا{بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُ
أحق بردهن طبعاً أحق بردهن لا على نحو الوجوب وإنما بحسب الووافق والتراضي أما إذا كانت المرأة لا تريد 

ل موجودة في هذه أن ترجع إلى اوجها فهي لا تجبر على ذلك يعني هذا إذا خرجت من العدة قطعاً وتفاصي
المسائل هناك تفاصيل كثيرة باعوبار ان العلاقات الزوجية فيها الكثير من الوفريعات وفيها الكثير من المسائل 

  .الفقهية والوفصيلات
م الزوجية يعني أرادوا إصلاحاً لحياته :أرادوا إصلاحاً  }وَبعُُولَتهُُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصلاَحًا{

}وَلهَُنَّ  للنساء }وَلهَُنَّ{ أرادوا إصلاحاً للعلاقة فيما بينهم وبين نساءهم أرادو إصلاحاً في البناء الأسري

لهن للنساء وذلك في حا  الطلاق أوفي حا  الزواج هذا حكم ثابت المرأة لها  مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ باِلمَعرُوف{
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لحقوق هناك حقوق وواجبات على الزوج وحقوق وواجبات على الزوجة من الحقوق كما أن للرجل له من ا

يعني إذا طلقوم النساء فسلموا للنساء حقوقهن  }باِلمَعرُوف{ ولكن }وَلهَُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ{ أيااً 
ن الكريم وبالمعروف وهذه كلمة المعروف توكرر دائماً في العلاقات الأسرية في العلاقات الاجوماعية في القرآ

دائماً توكرر هذه الكلمة يعني إذا أردنا أن نبحث في الآيات القرآنية التي تشرع للأحكام للمجومع 
للعلاقات بين المؤمنين للعلاقات بين الناس للعلاقات الأسرية نجد أن هذه الكلمة تتردد دائماً المعروف هو 

ية وإلا العلاقات الإنسانية إذا لم تكن مبينة على أساس القرآن الذي وضعه ميزاناً وقانوناً للعلاقات الإنسان
المعروف هو الخير المعروف يعني أن تكون الحالة النفسية عند الناس في الوعامل  ؟المعروف، المعروف ما هو

حتى فيما لو حدث الطلاق لا على أساس العداوة لا على أساس الحقد لا على أساس الحسد والوباغض 
لو طلق الزوج اوجوه فعليه أن يعطيها حقوقها من دون مشاكل  ثلُ الَّذِي علََيهِنَّ بِالمَعرُوفِ{}وَلَهُنَّ مِ والونافر

  .من دون إيذاء لا إيذاء لها ولا إيذاء لأسرتها
ة ذاتية في هذه الدرجة ليست درج }مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ ولَِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ{

مقامات القرب عند الله هذه درجة قانونية هذه الدرجة هنا درجة قانونية هذي لا توحدث عن أن الزوج 
يكون أقرب عند الله من الزوجة أن الرجل أقرب عند الله من المرأة يكون الرجل أقرب عند الله من المرأة 

من الرجل مطلقاً أو من الزوج مسألة القرب  ومككن أن تكون المرأة أقرب عند الله من الرجل أو من الزوجة
من الله لا علاقة لها لا بالذكورة ولا بالأنوثة لا علاقة لها في الرجا  أو في النساء لذلك هذه الدرجة مقصود 

في مجا  الزوجية في باب العلاقات  ؟درجة قانونية في القانون هناك للرجا  على النساء درجة في أي مجا 
هناك مواطن  ؟لًا الأم لها درجة على أبناءها الذكور أليس يجب على الأبناء أن يطيعوا أمهمالزوجية وإلا مث

تكون فيها الأم أعلى درجة من الأبناء الذكور هناك مواطن مثلًا الآن إذا الإنسان مات وترك بنواً وأباً 
هذا أبو الميت هو رجل وأرحام آخرين البنت هنا بنت الميت يكون حقها في الميراث أكثر من والد الميت 

لكن بنت الميت لها الحق في الميراث بنسبةٍ أكبر بكثير من حق والد الميت فهنا للبنت للمرأة درجة على 
  .الرجل هذه قوانين لا تؤخذ على وجه الإطلاق

اللطيفة أنه دائماً يقولون بأنه للذكر مثل حض الأنثيين يوصور بأنه دائماً الذكر يأخذ ضعف الأنثى في 
الميراث أبداً هذه حالة وحالات أخرى كثيرة تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل هذه تنظيم وليست قاية 
أفالية وقرب إلى الله الأفالية بين الناس في قاية القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى أما هذه أحكام 

عية بشرية أو علائق اقوصادية شرعية أحكام قانونية أحكام لوقنين الحياة لونظيم العلائق علائق اجوما
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ليس المراد من هذه الدرجة هي درجة الوفاضل في القرب أو البعد عن  }وَللِرِّجَالِ علََيهِنَّ دَرَجَةٌ{ ولذلك
الله سبحانه وتعالى الوفاضل الذاتي هو هذا الذي يكون سبباً للقرب وللبعد للقرب من الله وللبعد عن الله 

انونية في باب الأسرة في باب العلاقة الزوجية هناك للرجا  نحو من الولاية نحو أما هذه الدرجة هذي درجة ق
من الدرجة أعلى من النساء وليس دائماً طبعاً إذا كان هذا الرجل هذا الزوج قد اتصف بالمواصفات الشرعية 

ون له هذه الدرجة الصحيحة وقد أحسن الرعاية والولاية أما إذا لم يكن يحسن الرعاية والولاية فقطعاً لن تك
  .على النساء وإنما كل شيءٍ بحسبة الأمور توان بموااينها وتحفظ الأمور كل أمر يحفظ في نصابه

وتسومر الآيات في بيان أحكام  }وَلهَُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ ولَِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ{

}الطَّلاقَُ  الحديث هنا عن عدد الطلقات لاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحساَنٍ{}الطَّ الطلاق

يعني يا من طلقوم  }فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحساَنٍ{ هذي الطلقة الأولى والطلقة الثانية مَرَّتاَنِ{
أنوم إما أن ترجعوا لنسائكم بعد أن طلقوم النساء وتَسكوا بهن النساء الوطليقة الأولى أو الوطليقة الثانية 

بمعروف تلاحظون المعروف هنا يوكرر أنا قلت في الكواب الكريم الآيات القرآنية التي جاءت توحدث عن 
العلائق الاجوماعية سواءً داخل الأسرة أو خارج الأسرة والآيات التي توحدث عن أحكام الأسرة في 

}الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ  ية وفي غيرها تتردد هذه الكلمة كلمة المعروفالعلاقات الزوج

أنت إذا طلقت اوجوك أردت أن ترجعها إذا كنت فعلًا راغباً بها مُباً لها وبسبب مشاكل أنت  بِإِحساَنٍ{
  .روف لا أن ترجعها لأجل إيذائهاطلقوها فتريد أن ترجعها فإذا أردت أن ترجعها أن ترجعها بالمع

 وإذا كنت معرضاً عنها فسرحها أتركها تنوهي العدة ثم تذهب توزوج تذهب لحالها }فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ{

هو واضح نحن عندنا بأن الطلقة البائنة هي الطلقة  }الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحساَنٍ{
 تبين الزوجة عن اوجها يعني بحيث لا يسوطيع أن يرجع إليها لا ضمن العدة ولا حتى بعقدٍ بعد الثالثة متى

الطلقة الثالثة هنا  ،الطلقة الثانية ،القرآن أيااً تحدث هنا عن الطلقة الأولى ،انوهاء العدة بعد الطلقة الثالثة
ما أن تَسكوا بهن بمعروف وهذا الإمساك قد يكون أثناء إ }الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فَإِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ{ في هذه الآية

}فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ  العدة أن يرجع إلى اوجوه أو حتى بعد انوهاء العدة فيجدد العقد عليها

أو أنكم تتركون ما طلقوم من النساء يذهبن لحالهن وتسريح بإحسان يعني تترك المرأة لحالها  بِإِحساَنٍ{



 الحلقة الخامسة والعشرون  قرآننا 

- 116 - 

  .حقوقها تسلم لها الحقوق هذه هو الإحسان الوسريح بإحسانوتسلم 

إن كان المقصود الصداق أو حتى غير الصداق مما ثبوت  }وَلاَ يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتمُُوهُنَّ شَيئًا{
و بالنحو ملكيوه للأاواج مما ثبوت ملكيوه للنساء الصداق قطعاً هو ملك للزوجة إن كان بالنحو المؤجل أ

المعجل ما هو من صداق المرأة من أثاث البيت أو من أي شأنٍ آخر إن كان من المعجل أو من المؤجل فهو 
هذا ملكٌ للمرأة وهناك النفقة وترتيبات شرعية أخرى معروفة ولكن قد يكون في بعض الأحيان أن الزوج قد 

لملكية الفعلية إلى الزوجة وانوقلت الولاية على آتى اوجوه شيئاً وملكوه وانوقلت الملكية إلى الزوجة وصارت ا
}وَلاَ يَحِلُّ لَكُم أَن تَأخُذُوا ممَِّا آتَيتمُُوهُنَّ شَيئاً  هذا الامر إلى الزوجة فلا يحل للزوج أن يأخذ هذا الشيء منها

الحديث هنا عن  اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهمَِا فِيمَا افتَدَت بِهِ{إِلاَّ أَن يَخاَفَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فإَِن خِفتُم أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ 
  .طلاق خلعي سمي ما شئت العبارات موقاربة نفس المعنى المخالعة عن الخلع تسمى مخالعة خلع

يقيما حدود الله  هم اللذان يخافان يعني الزوج والزوجة يخافان أن لا من }إِلاَّ أَن يَخاَفَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ{
مقصود كيف يخافان يعني هم يعوقدان بأنهما لن يسوطيعا أن يسومرا في حياتهم الزوجية والزوجة هنا قد 
تعبت من اوجها في الوشريع وفي الأحكام الشرعية الطلاق بيد من اخذ بالساق يعني بيد الزوج هذي قاعدة 

وج وفي بعض الأحيان الزوج قد يكون مؤذياً لزوجوه فقهية معروفة الطلاق بيد من أخذ بالساق يعني بيد الز 
أو تحدث نفره، نفره غريزية نفره طبيعية بين الزوج والزوجة هو ينفر منها هي تنفر منه والزوجة لا توحمل 
ذلك والزوجة تريد أن تفك نفسها فوبد  إما تبذ  الصداق أو تبذ  شيئاً من الما  في سبيل أن يطلقها 

لمالية مثلًا تبذ  هذا الأمر فوكون هناك المخالعة الطلاق الخلَعي الطلاق الخلَعي أو توناا  عن حقوقها ا
  .الخلعي يقا  طلاقٌ خَلعي وطلاقٌ خُلعي تحدث المخالعة حينئذٍ لذلك الآية تشير إلى هذه الحالة

تهما الزوجية بحيث لا تجري حياتهما ألا يقيما حدود الله يعني في حيا }إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ{
بالنسق الطبيعي بالنسق الاعويادي بالنسق المريح كما يريد الله سبحانه وتعالى أن تجري حياتهما وفقاً لحدوده 

لا إثم في  نَاحَ عَلَيهمَِا{}إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِن خِفتُم أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُ وآدابه وأحاكمه

افودت يعني دفعت مالاً كأنه فدية قدمت مالًا فافودت نفسها بهذا الما  كي  }فِيمَا افتَدتَ بِهِ{ ذلك ماذا

يعني هذي الأحكام  }تِلكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعتدَُوهَا{ ثم تقو  الآية }فِيمَا افتَدَت بِهِ{ تخولع كي تطلق

يعني لا تخرجوا عن هذه الحدود يعني الله حدد  }فَلاَ تَعتَدوُهَا{ ذي هي حدود اللهالشريعة التي بينت ه
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}تِلكَ حُدوُدُ  لا توجاواوا عليها }فَلاَ تَعتَدُوهَا{ لكم مساحات مجالات توحركون في ضمن هذه الحدود

هؤلاء  }فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ{ دودمن يوعدى يخرج عن هذه الح اللّهِ فَلاَ تَعتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ{
  .هم الظالمون لأنفسهم والإنسان دائماً في حالة ظلمٍ لنفسه

وظلمٌ للعباد وهو الوقصير في حقوقهم  ،ظلمٌ لله وهو الشرك ،الروايات تحدثنا عن ثلاثة أنواعٍ من الظلم
فالآية هنا توحدث في هذا  ،حكام الشريعةوظلمٌ للنفس وهي المعاصي المخالفة للأ ،والاعوداء على حقوقهم

الجو في جو الطلاق تحدثت عن أن الطلقة الأولى والطلقة الثانية إما أن الزوج يرجع بزوجوه ومكسك بزوجوه 
بالمعروف بالخير وإما أن يسرح اوجوه يطلق سراحها وبالإحسان أن يعطيها حقوقها ولا يحل للزوج أن مكنع 

حقوق واجبة صداقها المعجل والمؤجل وأمور أخرى بينوها الشريعة وإذا عرفا من  اوجوه من حقوقها هناك لها
أنفسهما أنهما لا يسوطيعان الاسومرار في الحياة والزوجة نفرت من اوجها فهناك تشريع إذا عاند الزوج وهو 

غير ذلك  أن الزوجة تقدم شيئاً للزوج كأن يكون الصداق أو المخالعةلا يريد أن يطلق هناك باب، باب 
}الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فإَِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحساَنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُم  شيئاً من الما  في سبيل أن يطلقها أقرأ الآية

 يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُناَحَ عَلَيهمَِا{أَن تَأخُذُوا ممَِّا آتَيتمُُوهُنَّ شَيئًا إِلاَّ أَن يخََافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فإَِن خِفتُم أَلاَّ 

يعني فيما افودت  فَلاَ جُناَحَ عَلَيهمَِا فِيمَا افتَدَت بِهِ{} لا إثم في ذلك إذا وصلت القاية إلى الطلاق الخلعي

وهَا ومََن يَتَعَدَّ }تِلكَ حُدوُدُ اللّهِ فَلاَ تَعتَدُ هذي قوانين الله وضعها }تِلكَ حُدُودُ اللّهِ{ الزوجة به نفسه

  .حُدُودَ اللهِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{

}الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فَإِمسَاكٌ  قالت ؟الآية التي بعدها توحدث عن الطلقة الثالثة لأنه الآية السابقة ماذا قالت

يعني بعد  }فَإنِ طَلَّقَهَا{ قة الثالثةالآية الثلاثون بعد المئوين توحدث عن الطل بِمَعرُوفٍ أَو تَسرِيحٌ بِإِحسَانٍ{

الطلقة الثالثة والتي لا يحل للزوج أن يرجع اوجوه التي  {هُ}فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوجًا غَيرَ الطلقوين
وجوه طلقها وإنما لابد من أن توزوج اوجاً آخر ثم يطلقها هذا الزوج الآخر فحينئذٍ يحل له أن يعقد على ا 

نكاح   }فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ{ الطلقة الثالثة }فَإِن طَلَّقهََا{ التي طلقها سابقاً ثلاثاً 
كامل يعني اواج كامل واواج بالعقد الدائم كما هو مبين في الكوب الفقهية والشرعية لأنه طلقها من اواجٍ 

يعني طلقها الزوج  }فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زوَجًا غَيرَهُ فأن طلقها{ دائماً دائم فلابد أن توزوج اواجاً 
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 }أَن يَتَرَاجَعاَ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ{ يعني على الزوجة وعلى اوجها الثاي  }فَلاَ جُنَاحَ علََيهِمَا{ الثاي 
ثناء العدة يتراجعا يعني بالعقد يعني أن يرجع أحدهما إلى الآخر بعقدٍ يتراجعا بالعقد وليس يعني بالرجعة أ

الزوج  }فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ فإَِن طَلَّقَهَا{ الطلقة الثالثة }فإَِن طَلَّقَهَا{ شرعيٍ جديد

إذا كانا  أَن يَتَراَجعََا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ{} على الزوج الأو  والزوجة }فَلاَ جُناَحَ عَلَيهِمَا{ الثاي 

}فَلاَ جُناَحَ عَلَيهِمَا أنَ  يوصوران بأنهما مككن أن يعودا إلى وئامٍ في الحياة إلى سلامةٍ في العلاقة فليتراجعا

هذه الآيات  ودُ اللّهِ يُبَيِّنهَُا لِقَومٍ يَعلَمُونَ{}وَتِلكَ حُدُ لا إثم في ذلك يَتَرَاجعََا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ{
والتي قبلها والتي بعدها هي في بيان الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات الأسرية تنظم العلاقات 

  .الاجوماعية ولااالت الآياتُ موواصلةً في هذا الشأن وفي هذا الخصوص
نلاحظ   ساَء فَبَلغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسكُِوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ{}وَإذَِا طَلَّقتُمُ النَّ الآية التي بعدها

}وَلاَ تُمسكُِوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعتَدُوا ومََن يَفعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَا آياَتِ اللّهِ هُزُواً  كلمة المعروف تتردد

 شيَءٍ هِ عَلَيكُم ومََا أَنزَلَ عَلَيكُم مِّنَ الكِتاَ َِ وَالحِكمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّوَاذكُرُوا نعِمَتَ اللّ

بلغن  }وَإِذَا طَلَّقتُمُ النَّساَء فَبَلَغنَ أَجَلهَُنَّ{ أيااً لااالت الآيات توحدث عن أحكام الطلاق عَلِيمٌ{

يعني العدة قريب  }وَإِذَا طَلَّقتُمُ النَّساَء فَبلََغنَ أَجَلهَُنَّ{ اربن على نهاية العدة أو انوهت العدةاجلهن يعني ق

إما أن تعودوا إلى اوجاتكم ولكن بمعروف أن تعودوا وأنوم  }فَأَمسكُِوهُنَّ بِمَعرُوفٍ{ أن تنوهي أو انوهت

الآية هنا تشير إلى  وفٍ وَلاَ تُمسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعتَدُوا{}أَو سَرِّحُوهُنَّ بمَِعرُ عندكم مُبة وميل لزوجاتكم
هذه القاية أنه هناك بعض الأاواج قريب أن تنوهي العدة يرجع بزوجوه وهو لا مكيل إليها لأجل الإضرار بها 

دة سواء في فقط لأجل أن لا يدفع لها حقوقها المالية فالآيات هنا تقو  يعني إذا بلغت المرأة إلى نهاية الع
إما  ؟نهايات العدة أو جاوات العدة خرجت من العدة ما هو الموقف الشرعي هنا أو الموقف الإنساي  هنا

  .أن ترجعوا إلى اوجاتكم ولكن بمعروف وإما أن تسرحوا اوجاتكم من دون أذىً 
جة أو الإضرار بالحقوق لأجل الإضرار بهن إضرار مثلًا بالحالة النفسية للزو  }وَلاَ تُمسكُِوهُنَّ ضِرَارًا{

المعروف يبقى  }وَإِذَا طلََّقتُمُ النَّساَء فَبَلَغنَ أَجَلهَُنَّ فأََمسكُِوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ{ المادية للزوجة
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موجوداً على طو  الخط وإن كان هذا في الواقع الاجوماعي وفي الواقع العملي غير موجود لا وجود 
  .في مثل هذه القاايا في حياتنا الاجوماعية لكن القرآن هو يقو  هكذا ونحن مع القرآنللمعروف 

  ضِرَارًا لَّتَعتَدُوا{}وَإِذَا طَلَّقتُمُ النَّساَء فَبَلغَنَ أَجَلهَُنَّ فأََمسِكُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ وَلاَ تُمسكُِوهُنَّ

}ومََن يَفعلَ  جل الإيذاء لأجل إيذاء هذه الزوجة أو لأجل إيذاء عائلوها واوجهايعني لا تفعلوا أفعالًا لأ

}ومََن يَتَعدََّ  وقبل قليل مر علينا }فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ{ من يفعل منكم بهذه النية وبهذه الطريقة ذَلِكَ{

الإنسان يظلم نفسه الإنسان يظلم نفسه  وأنا قلت المراد من الظلم أن حُدُودَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ{
 بالمعصية الآية هنا تشرح نفس الكلام السابق الذي أشرتُ إليه والذي كان مجملًا في الآيات الموقدمة

يفعل أنه يحاو  الإضرار بالزوجة التي طلقها كأن يرجعها  ؟ماذا يفعل }ومََن يَفعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ{
  .لأجل أن مكنعها أن يحرمها حقوقها الماليةلأجل أن يؤذيها أو 

  ضِرَارًا لَّتَعتَدُوا{}وَإِذَا طَلَّقتُمُ النَّساَء فَبَلغَنَ أَجَلهَُنَّ فأََمسِكُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ وَلاَ تُمسكُِوهُنَّ

ثم تقو  الآيات أن الإنسان الذي يفعل ذلك  هُ{}ومََن يَفعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَ يعني لوعودوا على حقوقهم
نقرأها الآن ونقرأها بعد و  آيات الله التي قرأنها ،إن الإنسان الذي يظلم نفسه إنما هو يسوهزئُ بآيات الله

لا  هُزُوًا{ }ومََن يَفعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ وَلاَ تتََّخِذُوَا آياَتِ اللّهِ ذلك الآيات التي بينت الأحكام الشرعية

}وَإِذَا طَلَّقتُمُ النَّسَاء  تسوهزئوا بآيات الله هذه آيات الله وهذه تعاليمه وأحكامه وآدابه الله هو الذي يقو 

 {}وَلاَ تُمسكُِوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعتَدُوا ويقو  أيااً  فَبَلغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسكُِوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ{

}ومََن يَفعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَا آيَاتِ  فإنكم إذا خالفوم هذه البيانات إنما توخذون آيات الله هزوا

ايا أعظم واذكروا نعمة الله نعمة الهد اللّهِ هُزُوًا وَاذكُرُوا نعِمَتَ اللّهِ عَلَيكُم وَمَا أَنزَلَ علََيكُم مِّنَ الكِتاَ َِ وَالحِكمَةِ{
نعمةٍ هي نعمة الهدايا أعظم نعمةٍ هي نعمة القرآن أعظم نعمةٍ هي نعمة رسو  الله أعظم نعمةٍ هي نعمة 

نشكر هذه  ؟الله أنعم عليكم بهذه النعمة كيف نشكر هذه النعمة }وَاذكُرُوا نِعمَتَ اللّهِ{ أهل البيت
ر نعمة القرآن أن نلوزم بما جاء في القرآن حين النعمة أن نلوزم بما جاء في هذه النعمة حينما نريد أن نشك

نريد أن نشكر نعمة رسو  الله أن نلوزم بوعاليم وأحكام وآداب رسو  الله بقدر ما نومكن وإلا فنحن لا 
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  .ولكن بقدر ما نومكن نسوطيع أن نلوزم بها بكلها الوزاماً حقيقياً 

 هي هذه النعم هذه مصاديق من النعم لَيكُم مِّنَ الكِتَا َِ وَالحِكمَةِ{}وَاذكُرُوا نعِمَتَ اللّهِ عَلَيكُم ومََا أَنزَلَ عَ

تأتينا  ؟الكواب والحكمة من أين جاءت }وَاذكُرُوا نعِمَتَ اللّهِ عَلَيكُم ومََا أَنزَلَ عَلَيكُم مِّنَ الكِتَا َِ وَالحِكمَةِ{
دٍ وآ  مَُُمَّد نحن لا نسوطيع أن ننوفع منه من طريق مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد وإلا الكواب من دون الرجوع إلى مُمَّ 

 الانوفاع الحقيقي من الكواب ومن الحكمة الموأتية إلينا من مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد هي هذه النعمة الكبيرة
هذه النعمة العظيمة  فإذا كانت }وَاذكُرُوا نعِمَتَ اللّهِ عَلَيكُم ومََا أَنزَلَ عَلَيكُم مِّنَ الكِتَا َِ وَالحِكمَةِ يَعِظُكُم بِهِ{

  .شكر هذه النعمة بالالوزام بالأحكام بالآداب ؟أنزلها الله عليكم ألا يجب عليكم أن تشكروها
الوقوى مطلوبة في كل حا  وأنا قلت في الحلقات الماضية هي في بعدها الحقيقي ولاية عليٍّ  }وَاتَّقُوا اللّهَ{

 اليقاة وفي المنام عند الجوع وعند الشبع عند الوعب وعند فهي ولاية عليٍّ المطلوبة منا في كل الأحوا  في
بني الإسلام  ؟تقو  الإسلام بني على أي شيءٍ  ؟الراحة عند المرض وعند الصحة لذلك الروايات ماذا تقو 

على الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية وما نودي بشيءٍ مثلما نودي بالولاية والأئمة يشرحون هذا المعنى 
ولون الإنسان مككن أن يعفى من الصلاة توغير الصلاة ممكن الانسان يصلي فقط بحركةٍ من عينيه الصيام يق

مككن أن يعفى الإنسان من الصيام الحج يجب على الإنسان مرة في العمر بشروط معينة بشرط الاسوطاعة 
لكن الولاية هل توجد حالة  ولو لم تكن هناك اسوطاعة فلا يجب الحج والزكاة أيااً وسائر الأمور الأخرى

الولاية مع الإنسان في يقاوه في منامه في جوعه في شبعه في  ؟من الحالات أن الإنسان مككن أن يعفى منها
تعبه في راحوه في كل حاٍ  من أحواله في فقره وفي غناه في مرضه وفي صحوه في شبابه وفي شيخوخوه الولاية 

وى نلاحظ أن القرآن يطالبنا بها في كل حا  لأن الوقوى في مصاحبة للإنسان في كل حا  ولذلك الوق
  .حقيقوها هي ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه

اللهَّ  ةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا}وَلاَ تَتَّخِذُوَا آياَتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذكُرُوا نعِمَتَ اللّهِ عَلَيكُم ومََا أَنزَلَ عَلَيكُم مِّنَ الكِتَا َِ وَالحِكمَ

}وَإِذَا طَلَّقتُمُ النِّساَء فَبلََغنَ أَجَلهَُنَّ فَلاَ تَعضلُُوهُنَّ أَن يَنكِحنَ  الآية التي بعدها وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ{

العلاقات، المعروف يذهب ويعود يروح ويجيء المعروف هو أساس  أَزوَاجهَُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَينَهُم باِلمَعرُوفِ{
ومع العلاقات بين الـمج العلاقات الأسرية العلاقات الزوجية العلاقات بين الأرحام العلاقات بين الناس في

الأصدقاء العلاقات بين الرفاق في العمل في كل جانب من جوانب الحياة المعروف القرآن يطالبنا بالمعروف 
  .نية الإنسان نية حسنة اتجاه الآخرين والمعروف إنما يكون مبيناً على النية الحسنة أن تكون
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العال هو المنع يعني إذا طلقت النساء وأتَت المرأة العدة  }وَإِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاء فَبلََغنَ أَجَلهَُنَّ فَلاَ تَعضُلُوهُنَّ{
م ببعض الذي يعال المرأة إما أن الزوج يقو  ؟القرآن هنا ينهى عن عال النساء من الذي يعال المرأة عادةً 

الأعما  التي تؤدي إلى منع الزوجة من الزواج يقوم بإثارة مشاكل يقوم بصناعة مقالب يدخل حياة هذه 
المرأة التي طلقها في دوامة من المشاكل بحيث لا تسوطيع أن توزوج أو أن ولي أمرها الموولي لأمرها من 

ومع الـمج وهذه الحالة موجودة كثيراً في أرحامها مكنعها من الزواج ومكنعها من الرجوع لزوجها الذي طلقها
يعني يحدث نزاع بين الزوج وبين أهل الزوجة بعد ذلك الزوج يطلق اوجوه بسبب هذا النزاع وبعد أن تنوهي 
العدة يندم الزوج وتندم الزوجة ويريدان أن يتراجعا لكن أهل الزوجة أولياء الزوجة مكنعون من هذا الزواج 

  .بين الزوج وأهل الزوجة الآية القرآنية توحدث عن مثل هذه الحالاتبسبب النزاعات الموجدة 
 {أَن يَنكِحنَ أَزوَاجهَُنَّ} لا تَنعوهن }فَلاَ تَعضلُُوهُنَّ{ تَت العدة }وَإِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاء فَبلََغنَ أَجَلهَُنَّ{

تخاطب  ؟هذه الآية تخاطب، تخاطب من المَعرُوفِ{}أَن يَنكحِنَ أَزوَاجهَُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَينَهُم بِ الذين طلقوهن

}وَإِذَا طَلَّقتُمُ النِّساَء فَبَلَغنَ أَجلََهُنَّ فَلاَ تَعضلُُوهُنَّ أَن يَنكحِنَ أَزوَاجهَُنَّ إِذَا تَرَاضَوا  أرحام الزوجة أولياء الزوجة

ع قد يكون للأاواج أن الأاواج لا يصنعون طبعاً الحالة الأولى التي أشرت إليها بأنه المن بَينَهُم بِالمَعرُوفِ{

}فَلاَ تَعضلُُوهُنَّ أَن يَنكِحنَ  المقالب إذا كان المراد من أاواجهن يعني الأاواج الجدد إذا كان هنا المقصود

يعني الأاواج الجدد فهناك نهي للزوج السابق أن يقوم بأمور تَنع طليقوه من أن توزوج اواجاً  أَزوَاجهَُنَّ{
ومع أيااً وإن كان الآية أظهر في المعنى الثاي  وهو أن الآية تخاطب أرحام الـمج هذا موجود فيجديداً و 

الزوجة أن مكنعوا مثلًا هذه الزوجة أن تعود إلى اوجها السابق الذي طلقها بسبب المشاكل العائلية الموجودة 
  .بين مثلاً عائلة الزوج وعائلة الزوجة أو بين الزوج وبين أصهاره

 }فَلاَ تَعضُلوُهُنَّ أَن يَنكحِنَ أَزوَاجهَُنَّ{ العال هو المنع إِذَا طَلَّقتُمُ النِّساَء فَبَلغَنَ أَجَلهَُنَّ فَلاَ تَعضلُُوهُنَّ{}وَ

يوعظ الموعظة هي  ؟من الذي يوعظ بهذه الأحكام  }إِذَا تَرَاضَوا بَينَهُم بِالمَعرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ{ السابقين

}ذلَكَِ  ور التي يعود فيها على الإنسان المصلحة المنفعة الموعظة هي بيان عواقب الأمور للناسبيان الأم

هذي الأحكام وهذه البينات وهذه الدلائل وهذه الحكم التي  يُوعَظُ بِهِ مَن كاَنَ مِنكُم يُؤمِنُ باِللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ{

 }ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كاَنَ مِنكُم يُؤمِنُ باِللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ{؟ لمن تبينها الآيات القرآنية هذه موعظة لمن هذا البيان
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إذا عملوم بوعاليم الله فذلك أاكى لكم وأطهر أاكى لنفوسكم  }ذَلِكُم أَزكَى لَكُم وَأطَهَرُ{ ثم تقو  الآيات
الالوزام بالوعاليم الإلهية يقود  أاكى لأعمالكم أاكى لعوائلكم أاكى لحياتكم واطهر الالوزام بالأحكام الشرعية

إلى حياة طاهرة إلى حياة نظيفة إلى حياة بعيدة عن القذر والأوساخ بعيدة عن  ؟الإنسان إلى أي حياة
القذر المادي وبعيدة عن القذر المعنوي الإنسان المؤمن إذا كان يعيش في جو هذا الجو مفعم بالأحكام 

مفعم بوطبيق الأحكام الشرعية مفعم بعدم مخالفة الأحكام  الشرعية مقصودي مفعم بالاحكام الشرعية
الشرعية الإنسان يحس الطمأنينة والطهارة والنقاء توسرب إلى جميع أجزاء حياته الإنسان يعيش السلامة 

  .الحقيقية إذا كان الإنسان من نيوه أن لا يخالف الأحكام الشرعية
أرجعوا  بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكُم أَزكَى لَكُم وَأَطهَرُ وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تعَلمَُونَ{ }ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يؤُمِنُ

أموركم إلى الله هو الذي يعلم هو الذي يعلم بمصالحكم هو الذي يعلم بمآلكم هو الذي يعلم بما ينفعكم 
}كتُِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسىَ  ية السابقةهو الذي يعلم بما ياركم كما مر علينا في الآيات القرآن

هذه الآية وهي  مُونَ{أَن تَكرَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تعَلَ
رة البقرة هذه الآية الحقيقة تحواج إلى وقفة طويلة هذه الآية الآية السادسة بعد العاشرة بعد المئوين من سو 

يجب على المؤمنين أن يودبروا بها كثيراً لأن هذه الآية تَثل واقع الحياة وتَثل طبيعة العلاقة مع الأحكام 
مع الشرعية الأحكام الشرعية الموجودة أمامنا ربما البعض منا لا تأتي الأحكام موناسبة مع مزاجه مع ذوقه 

 }كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم{ تربيوه مع بيئوه التي عاش فيها لكن هذه الآية تكشف عن هذه الحقيقة

}كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتاَلُ  والقوا  هنا مجرد مصداق ربما يكون أي أمر آخر نرفع كلمة القوا  وناع تلك الكلمة

رَهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ وَهُوَ كُرهٌ لَّكُم وَعَسَى أَن تَك

الذي  }ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤمِنُ باِللّهِ وَاليَومِ الآخِر{ نفس الكلام هنا في هذه الآيات تعَلمَُونَ{

}ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كاَنَ مِنكُم يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ  هو المسلم الذي يسلم للإرادة الإلهيةيؤمن بالله واليوم الآخر 

الله يعلم أين تكون الطهارة وأين يكون النقاء إنما  الآخِرِ ذَلِكُم أَزكَى لَكُم وَأَطهَرُ وَاللّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لاَ تعَلمَُونَ{
والسلامة في أجواء تطبيق الأحكام الشرعية في ظل عدم مخالفة الأحكام  تكون الطهارة ويكون النقاء

  .الشرعية ولاالت الآيات تترى في بيان الأحكام الشرعية التي تنظم العلائق الأسرية والاجوماعية
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نَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِليَنِ }وَالوَالِدَاتُ يُرضِع هذه فترة الإرضاع }وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ{

الحديث هنا عن الوالد والوالدة وربما حدثت مشاكل  :لِمَن أرَاَدَ أَن يوُِمَّ الرَّضَاعَةَ  لمَِن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ{
لرضع وقاية بين الوالد والوالدة هذه الآية التي بين أيدينا تنظم العلاقة بين الزوج والزوجة وقاية الأولاد ا

هذه مدة الرضاعة الواجبة في الفقه الشرعي سنوان  }وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ{ الرضاعة
أكثر من سنوين الأحكام الشرعية تَنع من اسومرار الرضاعة أكثر من سنوين الحد الأقصى للرضاع سنوان 

 نصوص الواردة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالآيات القرآنية بينت ذلك والروايات وال

من الذي  }لمَِن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ{ هذي فترة الرضاعة }وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولادََهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ{
  ؟لمن أراد أن يوم الرضاعة

لولد فأراد منها أن توم الرضاعة لولده حولين كاملين وصار إذا كان الوالد يريد من اوجوه التي ولدت له ا
}وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ  اتفاق بين الوالد والوالدة على أن الوالدة ترضع الوليد حولين كاملين

}وَعلَى الموَلُودِ لَهُ  ه يعني الوالد والد الولدعلى المولود ل كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى المَولُودِ لَهُ{

أيااً المعروف هنا المعروف هو أساس العلاقات الأسرية والاجوماعية الحديث  رِزقهُُنَّ وَكِسوَتهُُنَّ بِالمَعرُوفِ{
هنا عن الوالدة وعن الوالد سواء كانت العلاقات حسنة فيما بينهما أو العلاقات سيئة مدة الرضاع مدة 

ين مدة حولين كاملين فإذا كان الوالد يريد من هذه الوالدة أن ترضع الوليد لمدة حولين كاملين هذه سنو
الوالدة ترضع أما لو نفرض رفات الوالدة فيجب على الوالد أن يهيأ المرضعة التي ترضع هذا الوليد ولو 

  .ن وكسوتهن بالمعروفبراقه ؟صار الاتفاق أن الوالدة ترضع الوليد فعلى الوالد أن يلوزم بماذا
 هُنَّ وَكِسوَتُهنَُّ بِالمَعرُوفِ{}وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَولاَدَهنَُّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى المَولوُدِ لهَُ رِزقُ

بين الزوج والزوجة وإلا إذا ما  قطعاً الآية هنا تأتي بهذا المثا ، المثا  أقرب لأسرة فيما بينها مشكلة فيما 
كانت هناك مشكلة والحياة الزوجية مسومرة قطعاً إن نفقة الزوجة سوبقى موعلقة في ذمة الزوج لكن الكلام 
هنا عن حدوث مشكلة وعن حدوث طلاق عن حدوث طلاق فالوالدة ترضع الوليد في هذه الفترة لمدة 

}وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولادََهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لمَِن أَرَادَ أَن  لكسوةحولين كاملين فعلى الوالد أن يوكفل بالراق وبا

يعني أن ينفق على هذه  يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الموَلُودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتهُُنَّ بِالمَعرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وسُعَهَا{
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فلا أن يقتر عليها ولا أن  }لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وُسعهََا{ سب إمكانيوهالوالدة التي ترضع حولين كاملين بح

}لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إلِاَّ  يطالب بأن ينفق عليها أكثر من قدرته أكثر من إمكانيوه وأنما ينفق بحسب طاقوه

لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ موَلُودٌ لَّهُ  }لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وسُعهََا إلا بقدر طاقوها الوسع هو الطاقة وسُعهََا{

هذا إذا كانت العلاقات الزوجية مسوقيمة إذا كانت العلاقات الزوجية مسوقيمة الآيات بحسب  بِوَلَدِهِ{

وعارف أن المرأة في فترة توحدث عن قايوين الشيء الم }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ موَلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ{ الروايات
الرضاع إذا ما كانت ترضع وليداها في هذه الفترة إذا ما انعقدت النطفة إذا ما حملت في الغالب في الغالب 
والكثير من النساء ينقطع الحليب عندها الآية توحدث عن هذه القاية ليس كل النساء ينقطع الحليب 

ترة الرضاعة لكن هناك الكثير من النساء حالهن هكذا فالآية عندها إذا ما انعقدت النطفة في رحمها أثناء ف
  ؟هنا توحدث عن هذه القاية مثلاً أن الزوجة تَنع اوجها بأي سبب

بسبب أنها تخاف على رضيعها لو انقطعت لو أن النطفة انعقدت وانقطع الحليب فوخاف على رضيعها من 
أن يقترب من اوجوه لأجل أن لا ينقطع الحليب  الهلاك من المرض أو القاية بالعكس أن الزوج لا يريد

يعني أنه لا  }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{ فيؤثر ذلك على حياة الرضيع فالآيات هنا توحدث عن هذا الموضوع
يعودى على حقوق الزوجة على حقوق الزوجة الجنسية بسبب هذا الموضوع وكذلك لا يعودى على حق 

هذا في الجانب الاقوصادي أن الزوج ينفق  }لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وسُعهََا{ ا الموضوعالزوج الجنسي بسبب هذ

الحديث هنا عن عدم الاعوداء على الحق الجنسي  }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{ على اوجوه بقدر ما يومكن

 لحليب فيجب على الوالد أن يهيأ مرضعة لهبسبب الولد فلو انقطع ا }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{ للزوجة

  .وكذلك لا يوجد هناك اعوداء لا يصح أن يعودى على الحق الجنسي للزوج }وَلاَ موَلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ{

وان لا يكون الوارث سبباً  ؟أيااً وعلى الوارث مثل ذلك في أي قايةٍ  }وَعَلَى الوَارِثِ مِثلُ ذَلِكَ{
طفل وعلى حقوق الزوجة الوارث يعني الوارث الذي يرث والد الطفل لو مات والد للاعوداء على حقوق ال

الطفل لو أن والد الطفل مات ووارثة موجود فعلى الوارث أن لا ياار لا بحق الطفل ولا بحق أم الطفل 
فيجب على الوارث أن ينفق على أم الطفل في قاية الراق والكسوة بالمعروف وكذلك أن يحافظ على حق 

يعني ويجب على الوارث أن لا يكون سبباً للإضرار لا  }وَعَلَى الوَارِثِ مِثلُ ذَلِكَ{ ذا الطفل في البقاءه
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  .بالطفل ولا بأم الطفل

 وَكِسوَتُهنَُّ بِالمَعرُوفِ{هُنَّ }وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَولاَدَهنَُّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى المَولوُدِ لهَُ رِزقُ
هذا الأمر سواء كانت العلاقة مسوقيمة وطيبة بين الزوج والزوجة أو سواء كان قد حدث الفراق بين الزوج 

في  وَلَدِهَا{}وَعلَى الموَلُودِ لَهُ رِزقهُُنَّ وَكِسوَتهُُنَّ بِالمَعرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وسُعهََا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِ والزوجة

وعلى الوارث  }وَعَلَى الوَارِثِ مِثلُ ذَلِكَ{ في حقوقه الجنسية أيااً  }وَلاَ مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ{ حقوقها الجنسية
أن يلوزم  أيااً أن لا يكون سبباً للإضرار هذا وارث والد الطفل إذا توفي والد الطفل فوارثه يجب عليه

 }فإَِن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ{ ولا يكون سبباً للإضرار بالوالدة أو بولديهابالحقوق المترتبة عليه شرعاً 

يعني إذا كان الوالد والوالدة اتفقا فيما بينهما أن يفطم الطفل  }فإَِن أَرَادَا فِصَالاً{ الفصا  هنا هو الفطام

الفطام يعني الفطام عن  وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ علََيهِمَا{}فَإِن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنهُمَا  أرادا فصالًا فطاماً 
  .ثدي الأم

دائماً المعروف يوكرر فإذا  }وَإِن أَرَدتُّم أَن تَستَرضِعُوا أَولاَدَكُم فَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم إِذَا سلََّمتُم مَّآ آتَيتُم بِالمَعرُوفِ{
ه لا جناح في ذلك إذا كان ذلك بالاتفاق وأن يجد مرضعة أراد الوالد والوالدة أن ينقطع رضاع الوليد من أم

لربما جاء هذا في الكواب الكريم مثلًا في الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة و  لهذا الطفل الفصا  هو الفطام
فصاله يعني فطامه في عامين  ينِ{}وَوصََّينَا الإِنساَنَ بِوَالِدَيهِ حَمَلَتهُ أمُُّهُ وَهنًا عَلَى وَهنٍ وَفِصاَلُهُ فِي عاَمَ لقمان

}وَفِصاَلُهُ فِي  يعني مدة الإرضاع لمدة عامين فالمراد من الفصا  هو الفطام كلمة الفصا  تعني الفطام

هذا في الآية الرابعة بعد العاشرة من سورة لقمان وفي الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة  عاَمَينِ{

 وَالِدَيهِ إِحساَنًا حَمَلَتهُ أُمُّهُ كُرهًا وَوَضَعَتهُ كُرهًا وَحَملُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شهَرًا{}وَوصََّينَا الإِنساَنَ بِ الأحقاف
حمله وفصاله يعني وفطامه فكلمة الفصا  في القرآن الكريم تعني الفطام كما في هذه السورة كما في سورة 

فطام لهذا الوليد  }عَن تَرَاضٍ{ ني إن أرادا فطاماً يع }فإَِن أَرَادَا فِصَالاً{ لقمان كما في سور الأحقاف

}وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُناَحَ علََيهمَِا وَإِن أَرَدتُّم أَن تَستَرضعُِوا  بين الوالد والوالدة }عَن تَرَاضٍ مِّنهمَُا{ الرضيع

احَ عَلَيكُم إِذَا }فَلاَ جُنَ أن تبحثوا عن مرضعة ترضع أولادكم غير الوالدة باعوبار حدث فصا  أَولاَدَكُم{



 الحلقة الخامسة والعشرون  قرآننا 

- 116 - 

 يعني إذا سلموم ما أتيوم بالمعروف إذا أعطيوم للمرضعة حقها وبالمعروف سلََّمتُم مَّآ آتَيتُم بِالمَعرُوفِ{

تلاحظون أن  }وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلمَُوا أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعملَُونَ بَصِيرٌ{ المطالبة بالوقوى في كل مكان }وَاتَّقُوا اللّهَ{

}وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّ اللهَّ  وى موجودة في كل حالةٍ من الحالات على طو  الخط هناك مطالبة بالوقوىالوق

  .بِماَ تَعملَُونَ بَصِيرٌ{

دَ أَن يُتمَِّ }وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَا أمر على الآية مروراً سريعاً حتى تواح الصورة أكثر

يعني إذا كان الوالد يريد من والدة الطفل أن توم الرضاعة لمدة حولين وبالاتفاق فمدة الرضاعة  الرَّضَاعَةَ{

 هُ{}وَالوَالِدَاتُ يُرضعِنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الموَلُودِ لَ هي مدة سنوين كاملوين

سواء كانت هذه والدة الطفل في حبالة الزوجية أو طلقها بعد  }رِزقهُُنَّ وَكِسوَتهُُنَّ باِلمَعرُوفِ{ والد الطفل

إنفاقه  }لاَ تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وُسعَهَا{ أن ولدت الطفل فيجب عليه أن يراق الوالدة وأن يكسوها بالمعروف
بحكم الإنصاف فلا يكون بخيلًا مقتراً ولا أن ينفق  قدرته في الراق وفي الكسوة بحسب ما يومكن بحسب

}لاَ  أكثر من طاقوه هذا أمرٌ راجع إليه إذا أراد أن ينفق أكثر من طاقوه لكن المطلوب شرعاً الحد الشرعي

صل إليها الارر الوالدة لن تاار وي }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{ ثم تقو  الآية تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلاَّ وسُعهََا{

وقلت بحسب الروايات الحديث هنا عن الحقوق  }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ موَلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ{ بسبب وليدها
الجنسية للوالد وللوالدة فلا أن توأثر الحقوق الجنسية للوالد والوالدة بسبب الوليد إذا هم رضيا بذلك هذي 

ن هذي حقوق الإنسان إذا يرضى أو يوناا  عن حقه هذي قاية راجعة إليه لكن لو قاية راجعة إليهم لأ
لم يرد الإنسان أن يوناا  عن حقه لو لم ترد الزوجة أن توناا  عن حقها الجنسي أو لم يرد الزوج أن يوناا  

ذلك لابد أن عن حقه الجنسي فقاية وجود الوليد ليس صحيحاً أنها تار بالحق الجنسي للوالد أو للوالدة ل
  .يوجد هناك حل وهو الإرضاء عن طريق مرضعة لو انقطع الحليب

على وارث الوالد إذا مات فإن المسؤولية في  }لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهاَ وَلاَ مَولوُدٌ لَّهُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الوَارثِِ مِثلُ ذَلِكَ{
الوليد في قاية الإرضاع أو في إيجاد مرضعة له هذه الأمور  الإنفاق وفي رعاية الطفل الوليد وفي رعاية والدة
إذا أراد الوالد  }وَعَلَى الوَارِثِ مِثلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالاً{ تترتب مسؤوليوها على وارث الوالد والد الوليد
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لأن هذه  رَادَا فِصَالاً{}فإَِن أَ والوالدة فصالًا يعني فطاماً للطفل لا يوصور فصالًا يعني طلاقاً فيما بينهما
 القاية شاملة سواء كانت والدة الوليد في حبالة الزوج أو طلقها بعد أن ولدة الوليد ولكن بقيت ترضعه

}فَلاَ جُناَحَ  ليس هناك أي مسؤولية أي إثم }فإَِن أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنهمَُا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ علََيهمَِا{

}إِذَا سلََّمتُم مَّآ  ابحثوا عن مرضعة لكن بشرط ا وَإِن أَرَدتُّم أَن تَسترَضِعُوا أَولاَدَكُم فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم{عَلَيهِمَ

عرُوفِ  آتَيتمُ باِلمَعرُوفِ{
َ
إذا سلموم المرضعة حقوقها وسلموم الزوجة حقوقها إذا   :إِذَا سَلَّموُم مَّآ آتيَوُم باِلم

  .ضي وبحسن الخلق وبإعطاء كل ذي حقٍ حقهكان ذلك بالمعروف بالترا
ومع ذلك لابد من الوقوى، الوقوى التي قلتُ مراراً هي في حقيقوها ولايةُ عليٍّ ولايةُ عليٍّ  }وَاتَّقُوا اللّهَ{

في هذه الحلقة من  آخر آيةٍ  }وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ بمَِا تعَملَُونَ بَصِيرٌ{ الحاضرةُ معنا في كل امانٍ ومكان
هذا البرنامج وأتم الحديث الآيات لاالت موواصلة وكلها في بيان الأحكام الفقهية والشرعية التي تنظم وتقنن 
الحياة الأسرية والحياة الاجوماعية مرت علينا الآيات السابقة وهي تقنن وتشرع العلاقة الزوجية وكذلك 

}وَالَّذِينَ يُتَوفََّونَ  حكمٍ آخر وهو حكم الزوجة بعد وفاة اوجهامسألة إرضاع الأطفا  الآن الآية تنوقل إلى 

يعني من الرجا  يعني  :وَالَّذِينَ يُـوـَوَفَّونَ مِنكُم مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أشَهُرٍ وَعَشرًا{

يتركون أاواجا يعني نساءً كلمة اوج  وفََّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ{}وَالَّذِينَ يُتَ والرجا  الذين يووفون الأاواج الذكور
تطلق على الرجل وعلى المرأة تقو  هذه اوجتي وهذا اوجي الكلام صحيح وهذه اوجي أبلغ وأفصح وإن  
كان الشائع نحن نسوعمل الزوجة الآن لكن الزوج أبلغ وأفصح في كلام العرب أن تقو  هذه اوجي وليس 

 }يَتَرَبَّصنَ{ نساءً  }أزَواَجًا{ يتركون }وَيَذَرُونَ{ من الرجا  الَّذِينَ يُتوََفَّونَ مِنكُم{}وَ هذه اوجتي

 هذه عدة الوفاة معروفة أربعة أشهر وعشرة أيام }بِأَنفُسهِِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا{ يتربصن يعني ينوظرن يترقبن

}فَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا فعََلنَ فِي  العدة أربعة أشهر وعشرة أياميعني إذا تَت هذه  }فَإِذَا بَلغَنَ أَجَلَهُنَّ{

يبقى المعروف هو أساس ونظام العلاقات الأسرية والعلاقات الاجوماعية إذا أردن  أَنفُسهِِنَّ بِالمَعرُوفِ{
 العلاقات لأسرنا ولعلاقاتنا الاجوماعية أن تنجح إذا أردنا النجاح والووفيق في العلاقات الأسرية في

الاجوماعية في الصداقات في الجوار في الصحبة في الرفقة في العمل في كل مكان أن نجعل من المعروف 
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  .أساساً لهذه العلاقات

 إذ تَت العدة لهَُنَّ{أَجَ }وَالَّذِينَ يُتَوفََّونَ مِنكُم وَيذََرُونَ أَزوَاجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسهِِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا فَإِذَا بَلغَنَ

لا جناح عليكم ليس هناك من مسؤولية ليس هناك  }فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا فَعلَنَ فِي أَنفُسهِِنَّ بِالمَعرُوفِ{

}فَإِذَا  من إثم لا يجب عليك لا يجب عليكم ولا يجوا لكم كذلك أن تكونون سبباً لإيذاء هؤلاء النسوة

هذه هي  }بِالمَعرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تعَملَُونَ خَبِيرٌ{ ولكن جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا فَعلَنَ فِي أَنفُسهِِنَّ{بَلغَنَ أَجَلهَُنَّ فَلاَ 
الآية الرابعة والثلاثون بعد المئوين من آيات سورة البقرة وهي آخر آية نوحدث ونوكلم عنها في هذه الحلقة 

  .ة إن شاء الله تأتينا في الحلقات القادمةمن برنامج قرآننا تومة الحديث في الآيات الباقي
نحن إن شاء الله نأمل أن نوم الحديث والكلام في سورة البقرة المباركة أنا قلت سابقاً بأن سورة البقرة وبأن 
سورة آ  عمران هاتان السورتان بمثابة جناحية يطير بهما الإنسان في أجواء القرآن من تعلم سورة البقرة ومن 

آ  عمران يسوطيع أن مكسك بيديه على القواعد المهمة والقوانين المهمة في تفسير الكواب في تعلم سورة 
تفسير القرآن الكريم بالحد الذي نعقله وبالحد الذي نومكن من معرفوه وإلا فحقائق القرآن موكولةٌ لأهل 

  .البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
 . على قناة المودة مودة الزهراء وآ  الزهراء وفي أمان اللهأسألكم الدعاء جميعاً ولقاءنا يوجدد 



 

 الحلقة السادسة والعشرون

 ۲١١الى الآية      ۲۱١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
صياماً مقبولًا ودعاءً مسوجاباً وأياماً سعيدة  ،السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآ  علي ورحمة الله وبركاته

ميلاد إمامنا وسيدنا سيد شباب أهل الجنة سبط رسو  الله الأعظم إمامنا أبي مَُُمَّدٍ الحسن فهذا اليومُ يوم 
وبى صلوات الله وسلامه عليه وهذه الحلقةُ السادسةُ والعشرون من برنامج قرآننا والكلام فيها الـمج الزاكي

ن الأحكام الشرعية التي توعلقُ بالحياة موواصلٌ في سورة البقرة، في الحلقة الماضية كان الكلامُ في بيان جملةٍ م
آخر آيةٍ وقفنا عندها  ،وفي هذا الخصوص ،الأسرية والحياة الاجوماعية ولااالت الآيات تترا في هذا المامون

 أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا{ }وَالَّذِينَ يُتوََفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أزَوَاجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسهِِنَّ الآية الرابعة والثلاثون بعد المئوين

والتربص هو  }يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسهِِنَّ{ الحديث في هذه الآية عن عدة الوفاة التي بينوها الآية بشكلٍ واضح

يمَا }فَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِ يعني إذا تَت عدة الوفاة }أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا فَإِذَا بَلغَنَ أَجَلَهُنَّ{ الترقب والانوظار

فلا يحق لأحدٍ أن مكنع هذه المرأة من الزواج مثلًا ما اا   فَعلَنَ فِي أَنفُسهِِنَّ بِالمَعرُوفِ وَاللّهُ بمَِا تَعملَُونَ خَبِيرٌ{
 . أمرها مبنياً على المعروف فلا يحق لأحدٍ أن مكنعها من ذلك

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،البقرةتم الكلام في هذه الآية وأشرع اليوم في آياتٍ جديدة من آيات سورة 
كُرُونهَُنَّ وَلَكِن لاَّ }وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكُم عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم سَتَذ

تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكاَحِ حَتَّىَ يَبلُغَ الكِتاَ َُ أَجَلَهُ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعلَمُ مَا فِي تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقوُلُوا قَولاً مَّعرُوفًا وَلاَ 

  .مجومعـلاالت الآيات في بيان أحكام الأسرة وال أَنفُسِكُم فَاحذَرُوهُ وَاعلمَُوا أَنَّ اللهَّ غَفُورٌ حَلِيمٌ{

}وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبةَِ  لجناح هو المسؤوليةالجناح هو الإثم ا }وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم{

هذه الآية موصلة مع الآيات السابقة الآيات السابقة تحدثت عن نوعين من  النِّساَء أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسكِمُ{
اء كنَّ موزوجات فمات النساء النوع الأو  نساء كنَّ موزوجات وطلقن بعد ذلك فهن في عدة الطلاق ونس
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}وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتمُ  أاواجهن فهن في عدة الوفاة فهنا نوعان من العدة عدة الطلاق وعدة الوفاة

اللاتي تقدم ذكرهن سواء المطلقات وهنَّ في عدة الطلاق أو سواء اللاتي مات  بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء{

عرضوم من الوعريض  }وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء{ أاواجهن وهن في عدة الوفاة
والوعريض هو أن الإنسان يقو  كلاماً وهو يريد شيئاً آخر وراء هذا الكلام الوعريض هو أن يكون الكلام 

هو يريد أن يحاو  أن يفهم  ليس صريحاً وإنما يقو  كلاماً والمقابل الذي يسمع الكلام يفهم شيئاً آخر يعني
السامع شيئاً لكنه هذا الشيء الذي يريد من السامع أن يفهمه لا يذكره في الألفاظ وإنما يذكر ألفاظاً تحوم 
حو  المعنى لذلك سمي تعريض الوعريض مأخوذ يعني من العرض، العرض وهو الجانب العرض أو العَرض 

  .يعني مسألة جانبية مسألة عرضية
الحديث هنا عن الرجا  الذين  ناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّساَء أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكمُ{}وَلاَ جُ

يرغبون في خطبة النساء اللاتي هنَّ في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة الآية تقو  لو عرضوم لهؤلاء النسوة 
ل مع المرأة كلاماً ومن خلا  هذا الكلام المرأة تفهم أن هذا الوعريض طبعاً بالكلام مثلًا أن يوكلم الرج

الرجل يريد الزواج بها فإذا كان هذا الرجل فعلًا يريد الزواج بهذه المرأة وهو عاام على هذا الأمر ويعرض لها 
بعد أن في الكلام كأن يقو  كلاماً كأن يقو  كلاماً والمرأة تفهم من هذا الكلام بأن الرجل يريد أن يخطبها 

}وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم  تنوهي العدة الآية تقو  لا جناح في ذلك لا إثم في ذلك لا ملامة في ذلك

كأن مثلًا يقو  الرجل للمرأة بأنني قد اشتريتُ بيواً وإي  الآن أسكن لوحدي وقد  بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء{
سرةً ينقل هذا الكلام للمرأة المرأة من خلا  هذا الكلام تفهم بأنه يريد جمعتُ مالًا وأفكر مثلًا في أن أنشأ أ

  .الزواج منها أو الزواج بها هذا يسمى تعريض
أكننوم الشيء المكنون هو  }وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّساَء أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكُم{

يعني أخفيوم في أنفسكم أخفيوم في أنفسكم نية الزواج أو الرغبة في  م فِي أَنفُسِكُم{}أَكنَنتُ الشيء المخفي
تلك المرأة بالنويجة هذه قاية غريزية يعني إذا كان الرجل راغب في المرأة أو المرأة راغبة في الرجل هذه الرغبة 

ن فهذه الرغبة الداخلية وهذا مسألة غريزية يعني مسألة إنسانية خلقية موجودة في الوكوين البشري للإنسا
الوفكير الداخلي لا جناح فيه مادام الرجل يريد أن يوزوج فعلًا من المرأة أو مادامت المرأة تريد أن توزوج فعلاً 

يعني أن كلموم النساء بكلامٍ فأفهموم  }وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء{ من الرجل
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 ما كان في أنفسكم من رغبةٍ غريزية باتجاه المرأة }أَو أَكننَتُم فِي أَنفُسِكُم{ بأنكم تريدون الزواج منهنالنساء 

وهذي قاية طبيعية إذا كان هناك للرجل رغبة في المرأة  }أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكُم علَِمَ اللّهُ أَنَّكُم سَتَذكُرُونهَُنَّ{
جل قطعاً هذه الرغبة وهذا الميل سيدفع بالرجل أن يوذكر المرأة وسيدفع بالمرأة أو كان هناك للمرأة رغبة في الر 

أن توذكر الرجل يعني فيما بين الإنسان ونفسه في عالم الوصور أو في عالم الخيا  وهذي قاية طبيعية لأن 
يقاوم الرغبة  مككن للإنسان أن يقاوم الميل ،منشأها منشأ غريزي لا يسوطيع الإنسان أن مثلًا يقطع الميل

  .لكن لا يسوطيع الإنسان أن يرفع الميل أساس الميل من جذوره فهذه قاية مودعة في كينونة الإنسان
 كُرُونهَُنَّ وَلَكِن لاَّ}وَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكُم عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم سَتَذ

يعني المرأة في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة ويواعدها الرجل سراً وإن   :تواعدوهن سراً  تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا{

في بعض  }ولََكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا{ كان ينوي الزواج بها فإن الآية هنا تنهى عن المواعدة السرية

يعني لا تواعدوهن على  }لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا{ الفقرة الروايات المنقولة عن أهل البيت جاء في معنى هذه

القو   }ولََكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقوُلُوا قَولاً مَّعرُوفًا{ فعل الفاحشة على إقامة العلاقات غير الشرعية
ير مباشر قد يكون من المعروف هو أن الإنسان يعُرض للمرأة يبين للمرأة إما بشكل مباشر أو بشكل غ

طريقه أو من طريق وساطةٍ معينة أنه يريد الزواج بها بعد أن تنوهي العدة فهو يسوعجل في ذلك خوفاً من أن 
يوقدم غيره لخطبوها وهو راغبٌ في الزواج بها القو  المعروف هو هذا وهو الاتفاق على الخطبة في أيام العدة 

  .ولكن بعد أن تنوهي العدة
 وَلَكِن لاَّ احَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَّضتُم بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاء أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكُم عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم سَتَذكُرُونهَُنَّ}وَلاَ جُنَ

راغب في هذه بالنويجة الآية تريد أن تنظم العلاقة بين هذا الرجل ال تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقوُلُوا قَولاً مَّعرُوفًا{
المرأة وبين هذه المرأة التي هي إما أن تكون في عدة الطلاق أو في عدة الوفاة فالآية هكذا تبين أن الرجل لو 
بين للمرأة بأنه يريدها حين تنوهي عدتها بكلامٍ هذا الكلام بنحو الوعريض بكلامٍ قد يكون ربما قريب من 

لًا هو يريد الزواج بها وإن الأمر يترتب بالشكل الصحيح المباشرة أو مباشر فلا بأس في ذلك إذا كان فع
وبالشكل الشرعي بعد انوهاء العدة فلا بأس في ذلك ثم الآية توحدث عن الجانب الطبيعي الطبعي أو 

رًّا إِلاَّ أَن تَقوُلُوا }لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِ ولكن بشرط }أَو أَكنَنتُم فِي أَنفُسِكُم عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُم سَتَذكُرُونهَُنَّ{ الغريزي
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 ،العزم هو الإيجاب :وَلَا تَعزمُِوا عُقدَةَ النِّكَاحِ  قَولاً مَّعرُوفًا وَلاَ تَعزمُِوا عُقدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبلُغَ الكِتَا َُ أَجلََهُ{

 ،دة هنا تشير إلى العقدالعق }وَلاَ تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكَاحِ{ العزم هو النية على الإقدام ،العزم هو الإصرار
العقدة هي الشدة التي تكون بين خيطين أو بين طرفي الخيط فكأن الزواج بمثابة عقدة وهو العقد عقد 

أي لا توجبوا عقد النكاح ولا تأتوا بعقد النكاح فإنه لا يصح إلا أن  }وَلاَ تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكاَحِ{ الزواج

الكواب هنا إشارة إلى وقت العدة يعني حتى تنوهي عدة الطلاق  تاَ َُ أَجلََهُ{}حَتَّىَ يَبلُغَ الكِ تنوهي العدة

يعني لا تأتوا بالعقد النكاحي بالعقد الشرعي للنكاح  }وَلاَ تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكَاحِ{ أو حتى تنوهي عدة الوفاة
  .فإنه لا يصح حتى تنوهي العدة

الآية هنا كأنها  ىَ يَبلُغَ الكِتاَ َُ أَجلََهُ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُم فَاحذَرُوهُ{}وَلاَ تَعزِمُوا عُقدَةَ النِّكَاحِ حَتَّ
لربما يومادى الإنسان في أبعاد هذه العلاقة فيما بين الرجل والمرأة في حدودها  ؟تحذر، تحذر من أي شيء

ن يعُرض للمرأة في قاية خطبوها بعد انوهاء العدة لاشرعية صحيح إن الآية تحدثت عن أنه يجوا للرجل ألأ
وكذلك أن الآية أجاات وجوات وهي قاية طبعية غريزية أن الرجل سيذكر هذه المرأة لرغبوه فيها فيما بينه 
وبين نفسه صحيح هذا الكلام تقدم ومر هذا الكلام لكن الآية تريد أن تنبه أن الومادي في هذه القاية 

 في الفونة سيوقع الإنسان ربما في المخالفة الشرعية فليكن الإنسان حذراً في هذه القاية سيوقع الإنسان ربما
دائماً الآيات تذكر بالمغفرة دائماً  }وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُم فَاحذَرُوهُ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ{

لى غفورٌ حليم غفورٌ رحيم هذه الآيات وهذه العناوين وهذه المعاي  في  الآيات تذكر بأن الله سبحانه وتعا
كواب الله تأكد علينا على قاية رجوع العبد إلى باريه مهما فعل لأن الانسان مهما فعل ومهما اجترح من 

لائكة السيئات فباب الووبة مفووح الروايات تقو  بأن الإنسان إذا أرتكب الذنب الله سبحانه وتعالى أمر الم
لعدة ساعاتٍ بعد الذنب ألا يكوبوا شيئاً وإنما ينوظرون بهذا الإنسان هل يووب هل يسوغفر إذا اسوغفر فإنه 

  .لا تكوب الملائكة عليه شيئاً 

لَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساَء مَا }وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُم فَاحذَرُوهُ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ * لاَّ جُنَاحَ عَ

لو أن الإنسان عقد على امرأة ولم يحدث هناك المقاربة الجنسية بين  لَم تَمَسُّوهُنُّ أَو تفَرِضُوا لهَُنَّ فَرِيضَةً{
المهر هو مسوحب ليس واجباً يسوطيع الإنسان أن  ،الرجل والمرأة بعد العقد وأيااً لم يكن هناك من مهر

}لاَّ جُناَحَ عَلَيكُم إنِ  ون مهر لكن المهر هو الصداق من الأمور المسوحبة المؤكدة في شريعونايوزوج من د
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أو توفقوا على مهر على  }أَو تفَرِضُوا لهَُنَّ فَرِيضَةً{ يعني المماسة الجنسية طَلَّقتُمُ النِّساَء مَا لَم تَمَسُّوهُنُّ{
جنسياً وفي نفس الوقت ما كان قد فرض لها مهراً ما صداق فهنا يطلق الرجل اوجوه من دون أن مكسها 

  .اتفقوا على مهر ليس لها مهر فما هو حقها هنا إذا طلُقت
موعوهن  هُنّ{}لاَّ جُنَاحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساَء مَا لَم تَمَسُّوهُنُّ أَو تفَرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً{ الآية تبين }وَمَتِّعُو

واع، المواع أي أعطوهن شيئاً من ما  هذه المرأة بالنويجة لها حق، حق الارتباط بهذا الرجل  يعني أعطوهن الم
كانت هناك حبالة كانت هذه المرأة في الحبالة الزوجية لهذا الرجل صحيح هو لم مكسها جنسياً وصحيح أنه 

ب الروايات ليس هناك من صداق مفروض بشكلٍ واضح وموفق عليه فهو طلقها هنا حينما طلقها بحس
مقدار من الما   ؟العديد من الروايات يظهر من خلا  الروايات أن المرأة تسوحق المواع ما المراد من المواع

الموسع قدره يعني  }وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ{ بحسب العرف وبحسب الحالة الاقوصادية لذلك الزوج

وأيااً على  }عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلىَ المُقتِرِ قَدرُهُ{ ن مالياً الذي مكولك مالًا صاحب قدرة إمكانية مومك
صاحب الحالة المالية الايقة لذلك في بعض الروايات يسألون الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قا  

ة قا  فليموعها ولو الذي لا يجد شيئاً فليموع المرأة ولو بخمار الخمار يعني هذه المقنعة التي توقنع بها المرأ
}لاَّ جُناَحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساَء مَا لَم تَمَسُّوهُنُّ  بخمار إذا لم يكن عنده شيء ولو بخمار بثوب بأي شيء

يعني أن يكون العطاء  فِ{أَو تفَرِضُوا لهَُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الموُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدرُهُ مَتاَعًا باِلمَعرُو
عطاءً مناسباً، مناسباً من جهوين من جهة القدرة الاقوصادية للرجل ومناسباً للمرأة بما يناسب حالها بما 
يناسب وضعها الاجوماعي بما يناسب وضعها الاقوصادي أن يعطيها شيئاً تنوفع منه هذه المرأة، هناك من 

ناك من العلماء من ذهب إلى وجوب هذا الأمر ويبدو من العلماء من ذهب إلى اسوحباب هذا الأمر وه
خلا  أكثر الروايات أن الروايات تشير إلى وجوبه وإن كان القرائن الموجودة في الآية تشير إلى الاسوحباب 

 الوعبيرو  في الغالب حينما يأتي الوعبير بالإحسان }مَتاَعًا بِالمَعرُوفِ حقًَّا عَلَى المُحسِنِينَ{ على ما يبدو
محسنين فالإشارة إلى شيءٍ مسوحب لكن ليس هذا شيئاً قطعياً فالإحسان قد يكون واجباً وقد يكون ـبال

  .مسوحباً أيااً 
عَلَى المُقترِِ لمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ}لاَّ جُناَحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساَء مَا لَم تَمَسُّوهُنُّ أَو تفَرِضُوا لهَُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ا

نلاحظ تكرر لفظة المعروف لأن العلاقات الإنسانية إذا لم تكن مبنية على النقاء  قَدرُهُ مَتَاعًا بِالمَعرُوفِ{
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البناء الأسري والبناء  ،مبنية على الصفاء على سلامة الطوية على صفاء النية سوكون هذه العلاقات ملوثة
لآيات القرآنية التي توناو  الأحكام الأسرية الأحكام الاجوماعية لذلك نجد في ا ،الاجوماعي سيكون ملوثاً 

في الروابط روابط بين العوائل الروابط بين الأقرباء خصوصاً الروابط الزوجية داخل الأسرة تتردد هذه الكلمة 
و الخير دائماً وهي كلمة المعروف فكأن القرآن يريد أن يجعلها أساساً يريد أن يجعل من المعروف والمعروف ه

}لاَّ جُناَحَ عَلَيكُم إِن طَلَّقتُمُ النِّساَء مَا لَم تَمَسُّوهُنُّ أَو تفَرِضُوا لهَُنَّ فَرِيضةًَ  المعروف هو سلامة النية صفاء الطوية

الخلاصة الآية توحدث عن  ينَ{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقتِرِ قَدرُهُ مَتَاعًا بِالمَعرُوفِ حقًَّا عَلَى المُحسِنِ
هذه الحالة هو أن الرجل تزوج امرأة ما حدثت مقاربة جنسية ولم يكن هناك اتفاق على مهر فطلقها يجوا 
له أن يطلقها ولكن من حقوقها أن مكوعها بشيءٍ من الما  يوناسب مع حالوه الاقوصادية وهذا الما  يعني 

  .يحقق لها منفعة في حياتها
 }مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لهَُنَّ فَرِيضَةً{ يعني طلقوم النساء }وَإِن طَلَّقتمُُوهُنَّ{ بعدهاالآية التي 

هذي حالة أخرى طلقت قبل المماسة الجنسية ولكن كان هناك اتفاق على صداق على مهر سواء المرأة 
}وَإِن طَلَّقتمُُوهُنَّ مِن قَبلِ أنَ  اق على مهراسولمت هذا المهر أم لم تسولمه لحد الآن بالنويجة هناك اتف

فالمرأة هنا تسوحق  }فَنِصفُ مَا فَرَضتُم{ الفرياة هو المهر تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً{
بالاسوحقاق الشرعي نصف المهر عقد الزواج موحقق وطلقت المرأة قبل أن تكون مماسة جنسية في هذه 

}وَإِن طَلَّقتمُُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لهَُنَّ فَرِيضَةً فَنِصفُ مَا  المرأة نصف المهر الحالة تسوحق

الذي بيده عقدة  }أَو يعَفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقُدَةُ النِّكاَحِ{ أن تعفوا المرأة توناا  عن حقها فَرَضتُم إَلاَّ أَن يعَفُونَ{
يات كثيرة جداً المقصود هو ولُي أمر الزوجة ولي أمرها كأن يكون مثلًا أباها كأن يكون النكاح بحسب روا

أخاها من له الولاية على الزوجة طبعاً لَمَّا أقو  كأن يكون أباها كأن يكون أخاها الأخ ليس له من ولاية 
رأة راضية أن يوولى أمرها شرعية على الزوجة لكن هناك ولاية عرفية برضى الزوجة يعني الزوجة هي راضية الم

أخوها وإلا من الجهة الشرعية الذي له ولاية شرعية ثابوة على البنت هو الأب وإن على يعني الأب وبعد 
يكون الجد، الجد من جهة الأب وإلا حتى الجد من جهة الأم فلا ولاية له بحسب  ؟الأب يكون من

قرها الشرع وهو أن المرأة تعوبر بأن أخاها وليها النصوص الشرعية لكن هناك ولاية مككن أن تكون عرفية ي
وتقبل بما يقرره أخوها فحينئذٍ تكون له الولاية فينطبق عليه هذا المعنى أنه بيده عقدة النكاح يعني هو الموولي 

  .لقاية اواج أخوه مثلاً 
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}وَأَن تَعفُوا أقَرَ َُ لِلتَّقوَى  أمر الزوجة وليُّ أمر البنت وهو وليُّ  }إَلاَّ أَن يَعفُونَ أَو يَعفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاَحِ{

}وَإِن طَلَّقتمُُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتمُ  الفال يعني هو الإحسان والخير وَلاَ تَنسَوُا الفَضلَ بَينكَُم{

إلا أن هي تريد أن توناا  عن  لاَّ أَن يعَفُونَ{}إَ تسوحق المرأة نصف المهر لهَُنَّ فَرِيضَةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم{

قطعاً عفوه  }إَلاَّ أَن يعَفُونَ أَو يعَفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاَحِ{ حقها هذه مسألة راجعة لها حقها والأمر إليها

أَن يعَفُونَ أَو يَعفُوَ  }إَلاَّ هنا برضى الزوجة برضى المطلقة برضى مثلاً أخوه برضى بنوه لأن هو الذي يوولى أمرها

أن تكون الوعاملات حتى لو اخولفوم في عدم بقاء عقد الزواج كما هو  الَّذِي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعفُوا{

حتى  وبالنويجة يعني }وَأَن تعَفُوا أَقرَ َُ لِلتَّقوَى وَلاَ تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم{ وحدث الأمر وآلا الأمر إلى الطلاق
لو حدث الطلاق فهذه العلاقات الاجوماعية التي قد تكون بين الأرحام التي قد تكون بين الجيران بين أبناء 
العشيرة الواحدة بين أبناء المدينة الواحدة بالنويجة هذه العلاقات مسومرة كانت موجودة قبل عقد الزواج 

هناك تعامل فيما  لاَ تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم{}وَ وسوبقى مسومرة بعد عقد الزواج حتى لو انفصم هذا العقد
  .بينكم أحسن بعاكم إلى البعض الآخر هناك حقوق لبعاكم على البعض
ه هذ :إِنَّ اللّهَ بماَ تَعمَلُونَ بَصِيرٌ  }وَأَن تَعفُوا أَقرَ َُ لِلتَّقوَى وَلاَ تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم إِنَّ اللّهَ بمَِا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ{

الوعبيرات القرآنية كلها تريد أن تشد أذهاننا إلى هذه الحقيقة وهو أن الله معنا في كل حاٍ  من الأحوا  هو 
أقربُ إلينا من حبل الوريد إن الله يحو  بين المرء وقلبه هل هناك شيء أقرب إلى الإنسان من قلب الإنسان 

يحوُ  فيما بيني وبين قلبي الله يحو  ما بين المرء  إن الله ؟إلى الإنسان هل يوجد شيء أقرب إلي من قلبي إلي
 }إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعملَُونَ بَصِيرٌ * حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الوُسطَى وقَُومُوا لِلّهِ قاَنِتِينَ{ وقلبه فهو مُيطٌ بنا

 الكلام في احكام الأسرية وفي تنظيم محافظة على الصلوات لَمَّا تمـالآية في الأفق الأو  واضحة تطالبنا بال
العلاقات إن كان في باب الزواج في باب الطلاق وفي سائر الأمور الأخرى التي مرت الآيات السابقة 
توحدث عنها أنوقل الكلام هنا إلى الجانب العبادي إلى الجانب المعنوي مثلما أهوم القرآن في تنظيم الجانب 

نب الطبيعي في حياة الإنسان الجنبة الحيوانية الغريزية الجنبة الطبيعية مثلما أهوم الحياتي والجانب الغريزي والجا
الإنسان في الجانب الجنسي وفي جانب الطعام والشراب يأتي هنا اهومام القرآن في الجانب المعنوي الإنسان 

لحاجات جات معنوية من جملة هذه االه حاجات هناك حاجات مادية هناك حاجات اجوماعية وهناك ح
  .والارورات التي يحواجها الإنسان في تكميل حياته هي الحاجات المعنوية
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الصلوات واضح المراد هنا من الحديث عن  }حاَفِظُوا عَلَى الصَّلوََاتِ والصَّلاَةِ الوُسطَى وَقُومُوا لِلّهِ قاَنِتِينَ{
ت أهل البيت هي صلاة الظهر طبعاً الصلوات الواجبة وأنوم تعرفونها أم الصلاة الوسطى المعروف في روايا

هناك روايات قالت بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب لكن 
أكثر الروايات المنقولة عن أهل بيت العصمة تقو  بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي أوُ  صلاةٍ 

صلاة الأولى التي صلاها رسو  الله فخصصت بهذا صلاها رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم هي ال
قانوين يعني خاضعين يعني  }حاَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الوُسطَى وقَُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ{ الوصف لأهميوها

، القنوت هو الخاوع وهو الخشوع وإنما سمي الدعاء بالقنوت لأن الدعاء هو مظهر من مظاهر خاشعين
وع القنوت قيل له قنوت ونحن نقنت في الصلاة وهو دعاءٌ مسوحب هذا القنوت قيل له قنوت لأنه الخش

  .قوموا لله خاضعين خاشعين }وقَُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ{ عنوان الخاوع وعنوان الخشوع

 ى بشكلٍ خاصافظة على الصلوات والصلاة الوسطالـمح لوُسطَى{ا}حاَفِظُوا عَلَى الصَّلوََاتِ والصَّلاَةِ 
افظة أولًا على إتيان الصلاة في أوقاتها ألا تصلى خارج الوقت وهذه قاية مهمة جداً صحيح الوقت الـمح

الأو  هو وقت الفايلة لكن بالنويجة وقت الصلاة ممود لابد للإنسان أن يأتي بصلاته في وقوها وأفال 
افظة على أوقات الـمح سطى هيافظة على الصلوات وعلى الصلاة الو الـمح الوقت هو أو  الوقت

افظة على هذه الصلوات أن نأتي بها بشرائطها الشرائط الشرعية المعروفة إن  الـمح وثانياً  ،الصلوات هذا أولاً 
كان من طهارة المكان وحلية المكان الذي نصلي فيه خصوصاً موضع السجود إن كان الملابس التي نلبسها 

حيوها أن تكون مباحة غير مغصوبة قاية معرفة الوقت بالشكل من جهة طهارتها ومن جهة حليوها وإبا
الصحيح قاية معرفة القبلة بالشكل الصحيح قاية معرفة أجزاء وأركان الصلاة الأحكام الشرعية المعروفة 

هي مُافظة على الأوقات مُافظة على أفعا  الصلاة وعلى  }حاَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ{ التي يعرفها المؤمنون
افظة على الحاور القلبي بقدر ما يومكن الـمح محافظة الثالثة وهوـئط الصلاة وعلى واجبات الصلاة والشرا

الإنسان وهذه هي مشكلونا، مشكلونا في قاية الحاور القلبي وفي قاية الووجه للصلاة نحن دائماً في صراع 
أن تكون هناك مصداقية لهذه افظة على الصلاة وهو الـمح المسألة الرابعة في قايةو  ،في هذه القاية

الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لابد للمصلي أن يجعل الصلاة دائماً عنواناً وهويةً له بحيث 
تنعكس على حياته في أنه يوذكر بأنه يصلي والمصلي هناك عليه الوزامات شرعية كثيرة وهذه مبينة في 

 ،افظة على الوقت ثانياً الـمح ،افظة على الصلوات أولاً لـمحا ماانها وفي الكوب الفقهية بشكل مخوصر إذاً 
افظة على نفس أفعا  الصلاة والإتيان بالشرائط الشرعية والإتيان بحسب ما جاء في الواجبات أو في الـمح
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افظة بقدر ما يومكن الإنسان على قاية الحاور القلبي بقدر الـمح المسوحبات على الأقل في الواجبات ثم
للصلاة الإنسان  الحياتيةافظة على الآثار الـمح محافظة الرابعة وهوـوال ،حتى ولو بجزءٍ يسيرما يومكن 

المصلي عليه الوزامات حينما يصلي الإنسان فكأنه قد دخل في معاهده في معاقدة فحينما يصلي يجب أن 
ة لا أريد أن تكون هذه الصلاة تدفعه لأمور أخرى هناك الوزامات شرعية أخرى تترتب على هذه الصلا

أتحدث بالعنوان المطلق بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو كلام نردده فقط لكن أقو  المصلي على 
  .الأقل أن يلوزم بأدنى حد من الالوزامات الشرعية التي تعكس هويوه كمصلي

مل شهادة طبيب لا الذي يحمل هوية طبيب يح تكون عنده هذه الهوية يعني مثلاً  الصلاة هذه هوية فالذي
اءاً وهو يقو  أنا طبيب لابد أن يبدو من أفعاله يصح أن يوصرف ويذهب فيعمل مثلًا في البناء فيكون بنّ 

يبدو من أعماله أن يوصرف في دائرة الطب أن يعمل في الأمور الطبية المصلي كذلك هذه الصلاة هوية نوع 
على أقواله ولو بشكلٍ مُدود بحيث يحافظ الإنسان  من المعاقدة لابد أن تنعكس على أفعاله على تصرفاته

وإنما خصصت الصلاة الوسطى  لوُسطَى وَقوُمُوا لِلّهِ قاَنِتِينَ{ا}حاَفِظُوا عَلَى الصَّلوََاتِ والصَّلاَةِ  على هويوه
ب الوجربة الإنسانية أن سوسطى هي صلاة الظهر وفي الغالب بحبذلك لأهميوها وبحسب الروايات الصلاة ال

صلاة الظهر هي نوعاً ما أطو  من صلاة الصبح وأطو  من صلاة  ،الإنسان في هذا الوقت يكون موعباً 
المغرب والإنسان يكون موعباً في هذا الوقت فلربما لا يعبأ بها لا يهوم بها من هنا جاء الوأكيد طبعاً هذا 

سو  الله صلى الله عليه وآله شيء ظاهري وإلا إذا أردنا أن نذهب إلى العمق فصلاة الظهر هي رمزٌ لر 
صلاة الظهر هي عنوانٌ لرسو  الله وصلاة العصر عنوانٌ لأمير  ،وسلم لأن هذه الصلوات ورد في الروايات

المؤمنين وصلاة المغرب عنوانٌ للزهراء وصلاة العشاء عنوانٌ للإمام الحسن وصلاة الفجر عنوانٌ للحسين 
في هذه القاية لكنني فقط أقرأ على مسامعكم هذه الرواية المروية  لا أريد الخوض ،صلوات الله وسلامه عليه

 كثير عن أبي عبد الله عليه السلام في قولهبن   عن عبد الرحمن، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه
دث عن أفق آخر غير الأفق الرواية هنا توح لوُسطَى وقَُومُوا لِلّهِ قاَنِتِينَ{ا}حاَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ 

 ؟ الذي تحدثت عنه قبل قليل ماذا قا  إمامنا صلوات الله عليه
الصلوات رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة  - حافظوا على الصلوات - قال: الصلوات رسول الله

  .ن للأئمةطائعي }وَقوُمُوا لِلهِّ قاَنِتِينَ{ والحسن والحسين سلام الله عليهم والوسطى أمير المؤمنين
طبعاً عندنا في عديد من الروايات عن الأئمة صلوات الله عليهم من أن المراد من الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر فوكون في وسط صلاتين نهاريوين وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاتين في الليل وهما 
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لاة العصر إشارة إلى ولاية سيد صلاة المغرب ليليوين وصلاة العشاء فوكون صلاة العصر هي الوسط وفي ص

قال:  لوُسطَى وَقوُمُوا للِّهِ قاَنِتِينَ{ا}حاَفِظُوا عَلَى الصَّلوََاتِ والصَّلاَةِ  الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه
الصلوات رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم والوسطى أمير 

على أي حاٍ  أنا  - طائعين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قاَنِتِينَ{ }وَقوُمُوا للِّهِ المؤمنين
لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة في هذا المعنى خلاصة الكلام الآية في الأفق الأو  توحدث عن العبادة 

في الأفق الثاي   وا لِلّهِ قاَنِتِينَ{لوُسطَى وَقوُمُا}حاَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ  المعروفة عن عبادة الصلاة

}حاَفِظُوا عَلَى  عليٍّ وآ  علي وولايةالحديث عن الولاية العامة الولاية بمعناها الأعم وهي ولاية النبي 

كما قالت الرواية الصلوات مُمَّدٌ وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين وأما الصلاة  لوُسطَى{االصَّلوََاتِ والصَّلاَةِ 
فهي عليٌّ بنحوٍ أخص وهذا الوخصيص لعليٍّ صلوات الله عليه هو تخصيص ولايوه العلوية التي الوسطى 

  .تتردد دائماً في كل آيات الكواب الكريم
تُم فَاذكُرُوا اللّهَ لوُسطَى وقَُومُوا للِّهِ قَانِتِينَ * فَإن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَانًا فَإِذَا أَمِنا}حاَفِظُوا عَلَى الصَّلوََاتِ والصَّلاَةِ 

الآية هنا توحدث عن صلاة الخوف أن الإنسان إذا كان في ظرفٍ يحيط به  كمََا علََّمَكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تَعلَمُونَ{

الآية السابقة أمرتنا بالحفاظ على  }فإَن خِفتُم{ الخوف يهيمن عليه الخوف مككن أن يوعرض للمخاطر

إذا كنوم في حالة  }فإَن خِفتُم{ عام عن الظرف الطبيعي للإنسانالصلوات فهي توحدث عن الوضع ال

فإذا كنوم في حالة الخوف أدوا الصلاة سواء كنوم رجالًا يعني من دون أن  }فَرِجَالاً أَو رُكبَانًا{ خوف

كب على ركبانا جمعٌ لراكب وهو الذي ير  }فإَن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَانًا{ تركبوا على الدواب على الخيو 

في الروايات عندنا لو كان على ظهر الدابة  }فإَن خِفتُم فَرِجَالاً أوَ رُكبَانًا{ الدابة يركب على الحيوانات
وأحاط به الأعداء في ظرف حرج في ظرف يلزمه أن يخاف على نفسه من المارة أو من الهلكة فإنه يكبر 

  .برأسه وهكذا توم صلاته يءجه الدابة به ويوماهه حيث ما توباتجاه القبلة إذا أمكن وبعد ذلك يكون اتج
نحن عندنا في الروايات في واقعة صفين كان القواُ  مسومراً فما اسوطاع أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين 
أن يصلوا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمرهم بأن يهللوا 

خيولهم من كان على ظهر الخيو  فيهلل ويسبح وقت الصلاة ومن كان راجلًا على ويسبحوا وهم على 
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 قدميه يهلل ويسبح وهو راجل لأنه وقت المعركة وظروف المعركة ما كانت تسمح لهم أن يؤدوا الصلاة

ولكن لو طبعاً صلاة الخوف لها تفصيلات شرعية نحن الآن لسنا بصددها  }فإَن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَانًا{
نفترض أن الإنسان ما اسوطاع أن يؤدي من هذه الصلاة إلا فقط الوكبير والإمكاء فحينئذٍ تجزيه هذه الصلاة 

الله  }فإَن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَانًا فَإِذَا أَمِنتُم فَاذكُرُوا اللّهَ كمََا علََّمَكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تعَلمَُونَ{ والصلاة صحيحة
عالى علمنا الأشياء الكثيرة التي لم نكن نحن نعلمها إن كان هذا المراد من الوعليم، الوعليم الفطري سبحانه وت

والغريزي أو المراد من هذا الوعليم، الوعليم بواسطة الآليات التي منحنا الله إياها أعطانا العقل أعطانا الذاكرة 
د من الوعليم هو الوعليم الذي جاءنا من طريق الوحي أعطانا الحافظة أعطانا الحواس وأعطانا وأعطانا أو المرا

 عن طريق الأنبياء والملائكة والكوب والرسل كل ذلك هو من أنحاء الوعليم التي علمنا الله بها ومن خلالها
}فإَن خِفتُم  أدوا صلاتكم صلاة الخوف سواء كنوم راجلين أو كنوم راكبين }فإَن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكبَانًا{

حتى في بعض الروايات أنه إذا كان الإنسان  ،بالقدر الذي تومكنون أن تؤدوا به الصلاة رِجَالاً أَو رُكبَانًا{فَ
على ظهر الدابة وكبر وأومأ برأسه للصلاة فهو يومأ للركوع ويومأ للسجود اخوصاراً حينما يومأ للركوع يقو  

في الصلاة  الموعارفة غير الألفاظ المعروفة ركعتُ لك ربي لأجل السرعة والاخوصار وسجدت لك ربي يعني
الواجبة التي تصلى في الظرف الاعويادي المقصود بأن الإنسان يصلي بالقدر الذي يسوطيع أن يأديه من 

  .الصلاة
لمنا الله سبحانه أي صلوا الصلاة كما ع }فإَن خِفتُم فَرِجَالاً أَو رُكباَنًا فَإِذَا أَمِنتُم فَاذكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم{

}فَإن خِفتُم  أي فصلوا الصلاة كما أمرنا بوفاصيله الشرعية المعروفة }فَاذكُرُوا اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم{ وتعالى

ونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا وَالَّذِينَ يُتوََفَّ فَرِجَالاً أَو رُكباَنًا فَإِذَا أَمِنتُم فَاذكُرُوا اللّهَ كَمَا علََّمَكُم مَّا لَم تَكوُنُوا تَعلمَُونَ *

فُسهِِنَّ مِن مَّعرُوفٍ وَاللّهُ وَصِيَّةً لِّأَزوَاجِهِم مَّتاَعًا إِلَى الحَولِ غَيرَ إِخرَاجٍ فإَِن خَرَجنَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم فِي مَا فَعلَنَ فِيَ أَن

ا من الآيات التي نسخت أحكامها هذه الآية نسخت يعني هذه الآية نحن الآن لا نعمل به عَزِيزٌ حَكِيمٌ{
مامون هذه الآية أنه كان الوشريع في بادئ الأمر قبل أن يأتي تشريع عدة الوفاة التي مرت الإشارة إليها 
أربعة أشهر وعشرة أيام وقبل أن يأتي الوشريع في قاية حصة الزوجة من الميراث إذا كان للزوج ولد فحصوها 

ها الربع الوفصيل الشرعي المعروف في أحكام الميراث قبل نزو  حكم الثمن وإذا لم يكن له ولد فحصو
الميراث وقبل نزو  حكم عدة الوفاة كان الحكم الشرعي هكذا أنه إذا مات الزوج فإن الزوجة تبقى في بيت 
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 يتركون اوجات }وَالَّذِينَ يُتَوفََّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا{ اوجها وينفق عليها من ما  اوجها إلى مدة سنة

}وَصِيَّةً لِّأَزوَاجِهِم مَّتاَعًا إِلَى  لابد أن تكون وصية من هؤلاء الأاواج لزوجاتهم }وَصِيَّةً لِّأَزوَاجِهِم{

لا تخرج  }غَيرَ إِخرَاجٍ{ إلى سنة كاملة }إِلَى الحَولِ{ مواعاً يعني ما توموع فيه ما تنفقه من ما ٍ  الحَولِ{

لا جناح  }فلَاَ جُناَحَ عَلَيكُم{ أما إذا أرادت المرأة أن تخرج فإَِن خَرَجنَ{} من بيوها من بيت اوجها

يبقى هذه العنوان عنوان المعروف يتردد  }فِي مَا فَعَلنَ فِيَ أَنفُسهِِنَّ مِن مَّعرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ على الورثة
  .في كل آيات الأحكام

لابد أن يكوبوا وصيةً لأاواجهم بشيءٍ من الما   يذََرُونَ أَزوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزوَاجهِِم{}وَالَّذِينَ يُتَوفََّونَ مِنكُم وَ
وهذا الما  تنفقه المرأة على نفسها لمدة سنة وبعد ذلك تخرج من بيت اوجها وكان هذا الحكم اسومرار 

المرأة تبقى إلى مدة سنة في  في الجاهلية كان هكذا يعملون مع المرأة أن ،لأعراف كانت معروفة في الجاهلية
 بيت اوجها ثم تخرج وإلا بعد ذلك الأحكام تغيرت إلى قاية عدة الوفاة وقاية حصة المرأة في الميراث

 من دون إخراج من }وَالَّذِينَ يُتَوفََّونَ مِنكُم وَيذََرُونَ أَزواَجًا وَصِيَّةً لِّأَزوَاجِهِم مَّتاَعًا إِلَى الحَولِ غَيرَ إِخرَاجٍ{

يعني على الورثة على ورثة  }فَلاَ جُناَحَ عَلَيكُم{ إذا هي المرأة أرادت أن تخرج }فإَِن خَرَجنَ{ البيت

}ولَِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعرُوفِ  الآية التي بعدها }فِي مَا فَعَلنَ فِيَ أَنفُسهِِنَّ مِن مَّعرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ الميت

الآية هنا توحدث عن حكمٍ مسوحب بشكل عام المطلقات بشكل عام مر علينا قبل  تَّقِينَ{حقًَّا عَلَى المُ
قليل أن المطلقة إذا لم يكن لها صداق يعني ما كان اتفاق بينها وبين الزوج على صداق فبحسب الروايات 

عام عن المطلقات  هناك إعطاء المواع لها يكون واجباً إعطاء شيء من الما  لها أما هنا الآية توحدث بشكل
إعطاء المواع للمطلقات سواء كانت هذه المطلقة لها صداق أن لم يكن لها صداق إن كان لها صداق 
فإعطاء المواع لها يكون مسوحباً لأنها سوأخذ صداقها وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية أخرى أما 

ء المواع لها أمر واجب فالآية هنا التي ليست لها صداق فالذي يبدو من العديد من الروايات أن إعطا
هذا مصطلح،  }وَللِمُطَلَّقاَتِ مَتَاعٌ{ مواع يعني أموا  تعطى لها }ولَِلمُطَلَّقَاتِ مَتاَعٌ{ توحدث بشكل عام

مصطلح قرآي  مصطلح فقهي المواع هو إعطاء مقدار من الما  للمطلقة غير الصداق المواع هو إعطاء مقدار 
أيااً قاعدة المعروف تبقى مسومرة  }ولَِلمُطَلَّقَاتِ مَتاَعٌ بِالمَعرُوفِ{ قة وهو غير الصداقمن الما  للمرأة المطل
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ذكر المعروف وذكر  }ولَِلمُطَلَّقاَتِ مَتاَعٌ بِالمَعرُوفِ حقًَّا عَلَى المُتَّقِينَ{ ومع وفي إنشاء الأسرةالـمج في إنشاء

ربما قد يشير إلى اسوحبابه وإن قلت قبل قليل بأن المطلقة التي كل ذلك  حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ{} صفة الوقوى
 لم يفترض لها المهر ليس لها صداق فإن إعطاء المواع لها أمر واجب كم يبدو من عديد من الروايات

لإنسان الملوزم سن والإنسان الموقي واالـمح يعني الإنسان }ولَِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعرُوفِ حقًَّا عَلَى المُتَّقِينَ{
بأحكام الله سبحانه وتعالى ليس من الإنصاف أن يطلق المرأة فلا يعطيها شيئاً من الما  خصوصاً إذا قات 
معه حياة طويلة المرأة إذا قات مع الرجل الحياة الطويلة وصرفت من وقوها ومن عمرها ومن صحوها ليس 

فليس من الإنصاف أن لا  ىالصداق أنوهو  داقمن الإنصاف أن هذه المرأة مثلًا بما أنها قد أخذت الص
}مَتاَعًا بِالمَعرُوفِ حقًَّا عَلَى  يعطيها الرجل شيئاً من الما  لذلك الآية مرةً وصفت ذلك بالإحسان

يعني وصفت  }مَتاَعٌ باِلمَعرُوفِ حقًَّا عَلَى المُتَّقِينَ{ وأخرى قالت هنا في الآية التي بين يدي المُحسِنِينَ{
  .محسنين وأخرى بالموقينـطون المواع مرةً بالالذين يع

ُ اللّهُ لَكُم  لُونَ{}ولَِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَعرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُّ لَكُم آيَاتهِِ لَعَلَّكُم تَعقِ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
ا أن نوعقل المراد من الوعقل يعني أن نحكم العقل أن نفكر أن نجعل الآية هنا تخاطبن :آياَتهِِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ 

الفكر دائماً وسيلة للوبصر فيما حولنا للوبصر في أمورنا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
 ليست العبادة  بكثرة الصلاة والصيام وإنما العبادة  بكثرة التفكر في أمر :أجمعين إمامنا الرضا يقو 

العبادة الحقيقية هي هذه حينما نودبر في القرآن ونودبر في آيات القرآن نودبر في كواب الله هي هذه  .الله
العبادة الحقيقية حينما ننظر في هذه الآيات وأن الله سبحانه وتعالى يراعي أدق الوفاصيل يراعي الجانب 

كام توناو  دقائق الأمور وفي بعض الأحيان المادي يراعي الجانب الأخلاقي يراعي الجانب المعنوي هذه الأح
توناو  الخفايا النفسية للإنسان الحالات النفسية للإنسان حتى الحالات الخفية جداً الأحكام الشرعية 
 الآيات القرآنية توناولها الودبر والوفكر في هذه المعاي  يعني أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا على كل صغيرة

هكذا لا يترك الإنسان  }أَيَحسَبُ الإِنساَنُ أَن يُترَكَ سُدًى{ مور مُسوبة الأمور هكذاكبيرة يعني أن الأو 
سدى الإنسان يخيل إليه أنه متروك الإنسان يحب أن يكون متروكاً أو يخيل إليه أنه قد ترك الإنسان مراقب 

  .في كل حالاته
الله يبين الأحكام يبين الآيات لكنه العاقل الحكيم عليه أن يودبر  لُونَ{}كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعقِ
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ح الولاوة يفي هذه المعاي  وحين نقو  شهر رماان شهر القرآن شهر القرآن ليس هو القلقة اللسانية صح
من تلاوة القرآن وخوم القرآن هذه من الأمور المهمة والمسوحبة ومن السنن الأكيدة  ،مهمة في شهر رماان

سنن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم الأكيدة لكن الأهم هو الودبر في معاي  القرآن الأهم يعني 
الإنسان لو يودبر في جزء من أجزاء القرآن في سورة من سور القرآن من السور القصار أو الكبار يودبر في 

  .رد لقلقة لسانيةمعانيها ويطيل النظر فيها هذا أفال من كثيٍر من الولاوة التي هي مج
الآن السورة تنوقل إلى حادثة تريد منا هذه السورة أن نعوبر بذلك  }كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ{

م وَهُم أُلُوفٌ حَذرََ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِ }لَعَلَّكُم تعَقِلُونَ * لأنه الآية السابقة طلبت منا أن نوعقل

 الآية بدأت يَشكُرُونَ{الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُم إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضلٍ عَلَى النَّاسِ ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ 

رأى الذين كانوا وهذا الخطاب في حقيقوه للنبي متى أنا رأيت هذا المعنى أو أنت رأيت أو متى  }أَلَم تَرَ{

هذا خطاب  }أَلَم تَرَ{ في امان رسو  الله هذه الحادثة الخطاب هنا للنبي وهذه الآيات التي تخاطب النبي
على أي حاٍ  أنا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع نحن  ،لرؤيوه الإحاطية صلى الله عليه وآله وسلم
  .والقصة والحادثة التي أشارت إليها هذه الآية

المراد من الموت هنا الموت من الطاعون مدينةٌ  م تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ{}أَلَ
في بلاد الشام من مدائن الشام مدينة كبيرة يقطنها الكثير من الوجار والأغنياء وفيها فقراء وهذا شيءٌ 

من الأغنياء مدينة من مدن الشام فيها الكثير من الفقراء وفيها طبيعي والفقراء يكونون في الغالب أكثر 
الكثير من الأغنياء بين فترةٍ وأخرى يحل فيهم الطاعون فإذا ما حل الطاعون في هذه المدينة فر الأغنياء من 

حينما المدينة وبقي الفقراء ولكن في سنةٍ من السنين أتفق الأغنياء والفقراء على الخروج وذلك إن الأغنياء 
في سنة من السنين  ،يخرجون من المدينة فلا يوأثرون بالطاعون إلا قليلًا أما الفقراء فكان يهلك منهم الكثير

أتفق الجميع على أن يهاجروا من المدينة ما إن بدأت علائم الطاعون خرج الجميع فراراً من الطاعون فر 
ن وصلوا إلى مدينةٍ قد هلك أهلها في الروايات أن الأغنياء والفقراء قطعوا مسافات بعيدة فراراً من الطاعو 

أهلها هلكوا من الطاعون قبل ذلك بزمانٍ بعيد فاسوقروا في هذه المنطقة لَمَّا اسوقر بهم القرار الله سبحانه 
وتعالى أماتهم جميعاً من أولهم إلى آخرهم ماتوا وما دفنهم أحد لأنهم ماتوا جميعاً حتى بقيت عظامهم على 

ارة قطعاً الهواء يذريها الحيوانات تدفعها مما دفع بالمارة الذين مكرون بهذه السكك أن يكنسوا هذه طرق الم
العظام والأجزاء الموبقية من أبدانهم يكنسوها وياعوها على جانب حتى مر نبٌي من الأنبياء من أنبياء بني 
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ا مر النبُي حزقيل ورأى عظامهم بهذه إسرائيل اسمه حزقيل وهذه القصة وقعت في احد مدائن بني إسرائيل فلم
الحالة بكى وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة الله علمه أن يقو  كذا وكذا فقالها النبُي 

روا البلاد من جديد وعاشوا لفترةً طويلة حزقيل فعاد الناس أحياءاً كلهم كل الذين ماتوا عادوا أحياءاً وعمّ 
}ألََم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ المَوتِ  خرجوا فراراً من الطاعون هذه قصة هؤلاء الذين

وهذه طبيعة الإنسان،  نَ{فقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهمُ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضلٍ عَلَى النَّاسِ ولََكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَشكُرُو
لإنسانُ مكيلُ إلى الكفران، الكفران هو عدم الشكر عندنا الشكر وعندنا الشكر أو الشكران وعندنا الكفر ا

  .والكفران، الكفران هو عدم الشكر الإنسان ميا  إلى عدم الشكر

هُ مُوتُوا ثُمَّ أَحيَاهُم إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضلٍ علََى }أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم وَهُم أُلُوفٌ حَذَرَ الموَتِ فقََالَ لَهُمُ اللّ

 }لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ{ هذه الآية جاءت هنا بعد الآية السابقة التي قالت النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاَ يَشكُرُونَ{
أن هذه الحياة الدنيوية لا حين نقف على هذه الآية نودبر فيها أولًا في هذه الآية إشارة واضحة صريحة إلى 

قيمة لها وذلك أن الإنسان لا مكلك فيها أجله الأجل ليس بيده هؤلاء خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله 
الله سبحانه وتعالى أماتهم وفي ذلك عبرة  ؟تفرون من آجالكم ؟لأن القاية ليس بأيديهم إلى أين تفرون
ان أن يوصرف فيها بحسب ما يريد هناك المشيئةُ الإلهية ولو أن الله واضحة أن هذه الدنيا لا يسوطيع الإنس

سبحانه وتعالى ترك للإنسان أن يوصرف وتصرف فذلك لا يعني أن هذا لإنسان قد ترك سدى أيحسب 
! الله سبحانه وتعالى ما ترك الإنسان لو تركه كما يبدو ؟! يلعب ويعبث بما يريد؟الإنسان أنه قد ترك هكذا

فذلك هو جزءٌ من البرنامج ذلك هو جزءٌ من المخطط الإلهي هذا الوجه الأو  وهو وجه الاعوبار للإنسان 
والوجه الثاي  أيااً ما يوعلق بعقيدة الرجعة وهي من عقائدنا المهمة في  ،بهذه الحادثة بهذه القصة بهذه الواقعة

اها الله ورجعت إلى الحياة ونبينا روايات أهل البيت هذا مصداق من مصاديق الرجعة أمة كاملة ماتت وأحي
الأعظم يقو : ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل ذراعاً 
بذراع وباعاً بباع حتى أنهم لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلوم فيه، أيااً في هذه القصة تنبيه وإشارة إلى هذه 

ة حدوث الرجعة كما حدثت لهذه الأمة وهذه أمة لا خصوصية لها مجرد القاية إلى قاية الرجعة وإمكاني
  .كما تقو  الروايات  طويلاً  أناس فروا من الطاعون أماتهم الله وأحياهم وعاشوا دهراً 

وَقَاتلُِوا فيِ }؟ لماذا جاءت الآية هنا }وَقَاتلُِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ الآية التي بعدها

الآية تريد أن تقو  أيها الناس أيها المؤمنون يا أتباع مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وآله حين تأمركم  سَبِيلِ اللّهِ{
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الآيات بالجهاد وبالقوا  إنما تأمركم أولًا أن القوا  في سبيل الله لا في سبيل شيءٍ آخر ليس لمطمعٍ دنيوي 

القوا  في سبيل الله فقط ومن جهةٍ أخرى  }وَقَاتلُِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{ سيليس لوحصيل جاهٍ أو لمنصبٍ سيا
القصة التي قبل هذه الآية تشعرنا بأن الموت والحياة لا يسوطيع الإنسان أن يامنهما هؤلاء حاو  ضمان 

أحياهم الموت  الحياة لكن الله أماتهم وحين أماتهم فهم لا مكلكون القدرة على الرجوع إلى الحياة ولكن الله
والحياة بيده سبحانه وتعالى بل كل شيءٌ بيده ومرد الأمور إليه إنا لله وإنا إليه راجعون في ذواتنا في أعمالنا 

  .في نوايانا في مسوقبلنا في ماضينا إنا لله وإنا إليه راجعون
}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَناً  تأتي الآيةثم  }وَقَاتلُِوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{

الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد كل شيءٍ هو  فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعاَفًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ وَإِلَيهِ تُرجَعُونَ{
يقرضونه من ماٍ   ؟ن أي شيءٍ م يقرضونهمنه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد يقو  أقرضوي  

هذي  هو ماله هذه هي الرأفة هذا هو الخلق الإلهي حين يقو  نبينا صلى الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله،
}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا  هي أخلاق الله الما  ماله والوجود وجوده ومع ذلك يطلب منا أن نقرضه

وماذا  }مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا{ عالى يطلب منا أن نقرضه من مالهالله سبحانه وت حَسَنًا{

يعني لا حدود لها الله هو  }أَضعَافًا كَثِيرَةً{ والله يقو  }فَيضَُاعِفَهُ لَهُ أضَعَافًا كَثِيرَةً{؟ يترتب على ذلك
ليس هذا بنك من البنوك يقو  بأنه  الذي يقو  لست أنا الذي أقو  حتى مككن أن تحدد هذه الأضعاف

سيعطي فائدة مثلًا أو يعطي أرباحاً حتى يكون هذا البنك معروفة نسبة الفائدة فيه حتى لو ضاعفها القائل 
}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ  يعني لا حدود لها }أضَعَافًا كَثِيرَةً{ هو الله سبحانه وتعالى

الله يقبض ويبسط القبض هو جمع  }وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ وَإِلَيهِ تُرجعَُونَ{ والأمر بيد الله هُ أضَعَافًا كَثِيرَةً{لَ
والبسط هو فوح الله سبحانه وتعالى هو يقدر الأرااق فيقباها عن بعض ويبسطها للبعض الله سبحانه 

ويبسطه للبعض وكل شيءٍ بيده هو القابض الباسط وتعالى هو الذي يعطي الجزاء فيقبض الجزاء عن بعض 
  .سبحانه وتعالى

القبض  رجعَُونَ{}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ وَإِلَيهِ تُ
ذه الآية أولًا الآية الله سبحانه وتعالى يطلب منا والبسط بيده وإليه نعود وكل شيءٍ عائدٌ إليه الودبر في ه

نحن عبيده والما  الذي بين أيدينا  }مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا{ من ماله ؟قرضاً، قرضاً من أين
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}مَّن ذَا  هو ماله فهو يطلب من عبيده الذين مكلكهم أن يقرضوه من ماله الذي أعطاه لعبيده وهو مكلكه

لا يحق لي أن أصف هذا الخلق بالوواضع الوواضع من صفات  ؟ماذا أقو  لَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا{ا
هذه أخلاق الله سبحانه وتعالى تخلقوا بأخلاق  ؟الإنسان لا يصح أن أصف لكن كيف نصف هذا الخلق

عد معانيها وإلا الاعتراف بالذلة بين لا أجد وصفاً إلا الاعتراف بالعبودية في أب ؟الله كيف أصفُ هذا المعنى
يديه في أعمق معانيها والعبارات قاصرة سبحانه وتعالى من علو كبريائه من جبروت عظموه وهو يخاطبني 

ومع ذلك هو يطلب منا أن  }مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعاَفًا كَثِيرَةً{ ويخاطبك

هو  }وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ وَإِلَيهِ تُرجعَُونَ{ ااعفها لنا وهو القابض الباسط وهو الذي إليه الرجعىنقرضه وي
القابض الباسط وإليه الرجعى ويعطينا أضعافاً مااعفة كثيرة ومع ذلك لأنه هو مسوغنٍ هو لماذا يعطينا 

ضه والدليل أنه سيااعف ذلك أضعافاً  أضعافاً مااعفة فهو ليس مُواجاً للقبض هو ليس مُواجاً أن نقر 
  .كثيرة وهو القابض الباسط وإليه الرجعى والما  ماله والعبيد عبيده ومع ذلك يقو  أقرضوي 

الآية هنا  رجعَُونَ{}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ وَإِلَيهِ تُ
فيها إشارات من جملة الإشارات الموجودة في هذه الآية ما جاء مذكوراً في كلمات أهل بيت العصمة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلًا نحن في أجواء هذه الآية الكرمكة الرواية عن إمامنا الصادق ينقلها 

}منَ ؟ أية آية - لَم ا نزلت هذه الآية :يقو  ؟العياشي في تفسيره إمامنا يقو  صلوات الله عليه ماذا يقو 

قال: رسول الله صلى الله عليه  }مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِّنهَا{ هذا قانون جاَء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِّنهَا{

النبي  عَشرُ أمَثَالهَِا{}مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فلََهُ  ربي زدني فأنزل الله - النبي طلب الزيادة - وآله: ربي زدني

قال: رسول الله  }مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فلََهُ خَيرٌ مِّنهَا{ لَم ا نزلت هذه الآية ،هنا يطلب الزيادة لأمته إذا  

قال: رسول الله صلى  }مَن جاَء بِالحَسَنَةِ فلََهُ عَشرُ أَمثاَلِهَا{صلى الله عليه وآله: ربي زدني فأنزل الله 

 }مَّن ذَا الَّذيِ يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضَعَافًا كثَِيرَةً{له: ربي زدني فأنزل الله الله عليه وآ
فهذه الآية جاءت طلباً ووفاءً واسوجابةً لقو  رسو  الله صلى الله عليه  - والكثيرة  عند الله لا تحصى

  .وآله
}من جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ  فقا : يا ربي ادي  فلََهُ خَيرٌ مِّنهَا{ }مَن جاَء بِالحَسَنَةِ الآية الأولى نزلت
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}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعاَفًا كَثِيرَةً  فقا : يا ربي ادي  فنزلت هذه الآية أمَثَالِهَا{

وهذا يشعرنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله عند الله سبحانه وتعالى وإلا  {وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ وَإِلَيهِ ترُجعَُونَ
محَمَّدٍ صلى الله عليه وآله الله خاطبنا بهذا الخطاب ـنحن لا نسوحق أن تخاطبنا الآية بهذا الخطاب إكراماً ل

ه فلأجل مَُُمَّدٍ الله هذا الخطاب نحن لا نسوحقه أبداً لكن لأن الذي طلب هو مَُُمَّد صلى الله عليه وآل
مَّدية شفاعة مَُُمَّد الـمُح مَّدي ويشعرنا بعظمة الشفاعةالـمُح خاطبنا بهذا الخطاب وهذا يشعرنا بعظمة المقام

في الدنيا وفي الآخرة وهذا جزءٌ من شفاعوه الدنيوية شفاعة مَُُمَّد مبسوطة ليس فقط في العالم الأخروي هذا 
فقا : يا ربي ادي  هي هذه  }مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فَلهَُ خَيرٌ مِّنهَا{ زلت هذه الآيةجزءٌ من شفاعوه أليس حين ن

 فقا : يا ربي ادي  فجاءت هذه الآية }من جاَء بِالحَسَنَةِ فلََهُ عَشرُ أَمثاَلهَِا{ ! فجاءنا بآية أخرى؟شفاعة

مَّدي الـمُح هذا يشعرنا بعظمة المقام أضَعَافًا كَثِيرَةً{ }مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
  .بعظمة مقام مَُُمَّدٍ وآ  مُمَّد

}مَّن ذَا الَّذِي  عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ،هذه الرواية ،الروايات تقو 

في تفسير العياشي رحمة الله عليه إمامنا  مراده ما معنى هذه الآية الرواية أيااً  يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا{

هي صلة  :قال ،إمامنا الكاظم }مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا{ الكاظم يبين وجهاً دقيقاً في الآية

  الصلة بالما ،هي صلة الإمام }مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا{ العمل الذي تصفه الآية - الإمام
أساساً الآية ما نزلت إلا بطلبٍ من رسو  الله  ،الصلةُ بأي شيءٍ آخر هي صلة الإمام هي صلة أهل البيت

النبي صلى الله عليه وآله طلب لنا هذه الآية ولذلك الله خاطبنا بهذا الخطاب حُباً  ،صلى الله عليه وآله
كما قا  إمامنا   ؟لإلهي نحن نقرض الله كيفبمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله والوجه الأعمق في هذا القرض ا

لأن هذا العمل لا يوجد أعلى منه  ،نقرضه بصلة الإمام ؟الكاظم صلوات الله عليه نقرض الله بأي عمل
إقراض الله من هذا الباب من هذه الجهة لو أعطينا دريهمات لفقير قد ينطبق معنى إقراض الله على هذا 

الحقيقي لإقراض الله هي صلة الإمام هي صلة أهل البيت وصلة أهل البيت  المعنى ولكن بنحوٍ مجااي المعنى
قد تكون بالأموا  قد تكون بالألسنة قد تكون بالأيدي قد تكون بالقلوب بالمعارف بالعلوم بالجهاد 

أما لو نريد أن نسأ  الأئمة ما هو أفال عمل نصل به الأئمة  .بالسعي في إحياء أمرهم وبأي شيءٍ آخر
}مَّن ذَا الَّذِي  هو إحياء أمرهم إحياء أمر أهل البيت هو أفال عمل نصل به أهل البيت ؟اننا هذافي ام
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أفالُ مصداق وأوضح مصداق على هذه الآية هو  يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضَعَافًا كثَِيرَةً{
  .إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

فبالله عليك من الذي رأى ما رأى أنا أم  أيااً الخطاب ألم ترَ  }أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ{ الآية التي بعد هذه الآية

}أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ منِ بَنِي إِسرَائِيلَ منِ بَعدِ مُوسَى إِذ قاَلُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابعَث  أنوم أم أحد من القرون الماضية من البشر

أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَد  ملَِكًا نُّقَاتِل فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَل عَسَيتُم إِن كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُِوا قَالُوا وَمَا لَنَا لَنَا

هي أو   الآيةهذه  لاَّ قَلِيلاً مِّنهُم وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ{أُخرِجنَا مِن دِيَارنَِا وَأَبنآَئِنَا فَلمََّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ توََلَّوا إِ
آيةٍ من مجموعة آياتٍ تبدأ من الآية السادسة والأربعين بعد المئوين وتنوهي بالآية الحادية والخمسين بعد 

 الآيات توحدث عن قصة طالوت ،المئوين عبارة عن صفحوين من صفحات هذا المصحف الذي بين يدي
وجالوت بشكل مجمل أتناو  القصة ثم أطبق معاي  القصة على الآيات القصة حدثت بعد امان موسى 

من بعد موسى حدثت هذه  }أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ مِن بَعدِ موُسَى{ عليه السلام لذلك تقو 
اء والآن هذه الآيات تحدثنا عن نبٍي لهم في الواقعة من بعد موسى فعل بنو إسرائيل ما فعلوا وكان عندهم أنبي

بعض الروايات هذا النبي اسمه إرميا وفي بعض الروايات هذا النبي اسمه اشموئيل ولربما الاسمان لشخصٍ واحد 
نبينا صلى الله عليه وآله اسمه مَُُمَّد  ،هناك من الأنبياء من له أكثر من اسم قد يكون لقباً اسماً  ،وهذا موجود

حمد اسمه المصطفى ألقابه كثيرة على أيٍّ نبٌي من أنبياء بني إسرائيل اسمه إرميا بعد وفاة موسى عليه واسمه أ
من ملوك الأقباط اسمه جالوت  السلام وبعد أن فعل الإسرائيليون ما فعلوا فوسلط عليهم ملكٌ مصرياً 

ه ضخمه شردهم قول رجالهم أودع قوتهُ هائلة عساكر  ،وكانت مملكوهُ واسعة وقوية وكان جباراً من الجبارين
أولادهم السجون اسوعبد نسائهم فعل فيهم ما فعل من الأفاعيل جرت عليهم الويلات وجرى عليهم 

  .العذابُ الشديد من قِبَل جالوت وأتباع جالوت فلجأوا إلى نبٍي لهم
سباط وأن الملك والزعامة في القانون والسنة التي كانت في بني إسرائيل أن النبوة في بيت يعني في سبطٍ من الا
لاوي أحد أولاد يعقوب   ،بيتٍ آخر فكانت النبوة كما تحدثنا الأخبار في سبط لاوي يعني في أولاد لاوي

كانت النبوة في سبط لاوي وكان الملك والحكم والزعامة اعامة بني إسرائيل كانت في سبط يوسف في أولاد 
فنبيهم ما كان له الزعامة  ،ا البيت والنبوة في بيت لاويمُلك والحكم في أولاد يوسف في هذـيوسف فال

عليهم لذلك طلبوا منه أن يطلب من الله أن ينصب لهم ملكاً يقاتلون معه علهم ينجون من ظلم جالوت 
إن الله سبحانه وتعالى اخوار طالوت وطالوت لا   ؟النبي طلب من الله ذلك جاءهُ الوحي ماذا جاءهُ الوحي
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وة ولا كان من بيت الملك يعني طالوت ليس من سبط لاوي ولا من سبط يوسف وإنما كان من بيت النب
بنيامين الذي هو شقيق ليوسف هؤلاء كلهم هم أولاد يعقوب  ،هو من سبط بنيامين من أولاد بنيامين

وهؤلاء هم الأسباط وأولاد الأسباط وبيوتات بني إسرائيل فكان طالوت لا من بيت النبوة ولا من بيت 
لك وكان فقيراً لا مكلك مالًا وبنو إسرائيل اليهود عندهم أهم ميزان في قيمة الإنسان هي أمواله فرفاوا الم

من بيت الملك ولا عنده أموا  ولا هو شخصية  لا هو ،أنى يكون له الملك ،كيف يكون له الملك  :قالوا
وفي الجسم هو أعلم منكم وهو صاحب نبيهم قا  لهم إن الله سبحانه وتعالى اادهُ بسطةً في العلم  ،معروفة

علم وهو أيااً صاحب جسم كان جسيماً كان قوياً جداً وشجاعاً وأنوم تريدون ملكاً تقاتلون معه أنوم 
 ؟ بحاجة إلى ملك قوي وشجاع لكنهم بقوا في حا  تردد قا  لهم وآية مُلكه ما هي آية ملكهِ 

الوابوت هذا هو الصندوق الذي  ؟تحمله الملائكة الوابوت ما هو ن رَّبِّكُم{}أَن يَأتِيَكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ
وضعت أم موسى موسى فيه لَمَّا ألقوهُ في اليّم وحملهُ اليّم إلى قصر فرعون أم موسى وضعت موسى في صغرهِ 
ق في تابوت في صندوق في بعض الروايات كان حجم هذا الصندوق ثلاث أذرع بذراعين بالنويجة صندو 

خشبي وضعت أم موسى فيه موسى وألقوهُ في اليم والقصة معروفة لديكم هذا الوابوت كان موجوداً عند بني 
إسرائيل وكان هذا الوابوت من مقدسات بني إسرائيل إذ أن في هذا الوابوت ما تركهُ نبيهم موسى ماذا وضع 

والووراة هناك آثار  فيها الألواحوضع فيها درعهُ وشيء من ثيابهِ ووضع  ،النبي موسى في هذا الصندوق

}وقََالَ لَهُم نِبِيُّهُم إِنَّ آيَةَ مُلكِهِ أَن يَأتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن  موبقيات من آ  موسى وآ  هارون الآية صريحة

ون أخرى ؤ من ثياب من كوب من شبقية يعني هي هذه الآثار  رَّبِّكُم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ{
مما تركهُ آ  موسى وآ  هارون فكان الإسرائيليون إذا تقدموا للقوا  يحملون هذا الوابوت ياعونهم أمامهم 
إذا وضعوه أمامهم نزلت عليهم السكينة فينوصرون لكن بني إسرائيل طغوا بعد ذلك بحيث أن الأطفا  

لطرقات هكذا تقو  الروايات الله غاب عليهم ورفع الوابوت أخذوا يخرجون هذا الوابوت ويلعبون به في ا
لأنهم اسوهانوا بآثار آ  موسى وآ  هارون وهذا هو شأن الأمَُّة التي  ؟من عندهم وأصابوهم المذلة لماذا

  .اسوهانت بآ  مَُُمَّد فمن مذلةٍ إلى مذلة ومن مهانةٍ إلى مهانة ومن سوء توفيق إلى سوء توفيق
ى وَآلُ هَارُونَ تَحمِلُهُ نِبِيُّهُم إِنَّ آيَةَ مُلكِهِ أَن يَأتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موُسَ }وقََالَ لَهُم

 فآية مُلك طالوت أن الملائكة تأتي وتعُيد وترُجع لبني إسرائيل الوابوت الذي هو رمز عزتهم وفي المَلآئِكَةُ{
هذا الوابوت بقيةٌ مما ترك آ  موسى وآ  هارون فياعونهُ أمامهم فينوصرون هذه آية مُلكهِ لَمَّا عرفوا هذا 
صدقوا وقبَِلوا فخرج طالوت بالجيوش فلمَّا قطعوا مسافة وكان قد أصابهم الوعب وأصابهم العطش قا  لهم 
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وم منه فلسوم مني المسموح لكم أن طالوت إن الله سيموحنكم سيخوبركم بنهر وهم عطشى قا  إذا شرب
لذلك هذا الجيش الاخم سبعون ألف أو أكثر أو أقل في الروايات  ،تشربوا غرفة والأفال أن لا تشربوا

سبعون ألف كانوا الأكثرية شربوا من هذا النهر القليل جداً في الروايات تقو  ثلاث مئة وثلاثة عشر أولئك 
غرفة هؤلاء الثلاث مئة والثلاثة عشر هم الذين ما شربوا وهؤلاء هم الذين ما شربوا أو البعض منهم شرب 
السكينة نزلت على هؤلاء الثلاث مئة والثلاثة عشر لَمَّا قدموا  ،الذين دخلوا المعركة لأن البقية انهزموا

ن  جالوت جاء بقوة قاهرة ضخمة جداً هؤلاء الذين كانوا مع طالوت قالوا نح ،الوابوت نزلت السكينة عليهم
موعة التي نزلت عليها السكينة الـمج نشرب ونعبر فشربوا ثم انهزموا ،كيف نعبر إلى جالوت ونحن عطشى

  ؟هي ثلاث مئة وثلاثة عشر وهم الذين ثبووا مع طالوت لكن المعركة بأي شيءٍ انوهت
خبرهم قبل أن نبيهم إرميا أ ،داوود كان أيااً موجود في جيش طالوت ،المعركة انوهت أن قول داوود جالوت

آسي هو والد داوود قا   ،يخرجوا للقوا  قا  إن الله أوحى لي بأن الذي يقول جالوت واحد من أولاد آسي
وهؤلاء يرجعون في نسبهم إلى لاوي فاجومعت في داوود بعد  ،واحد من أولاد آسي هو هذا الذي سيقول

مُلك على أي حا  ـسف كانت فيه الذلك النبوة والملك لأن سبط لاوي كانت فيه النبوة فقط وسبط يو 
أحد أولاده هو الذي سيقول جالوت وعلامة ذلك أن يلبس  ،فنبيهم أخبرهم بأن آسي الذي هو والد داوود

موجود في هذا الوابوت فالنبي أرسل على آسي قا  جئني بأولادك   ؟درع موسى الموجود أين ،درع موسى
لمَّا ألبسهم الدرع ما جاء بشكل مناسب عليهم إما أن فجاءه بالوسعة الكبار ف ،كان عنده عشرة أولاد

قا  عندك أحد قا  عندي الولد الصغير وهو في الرعي يرعى الأغنام قا  أرسل  ،يكون قصيراً  ،يكون طويلاً 
به وهو داوود الروايات تقو  داوود وهو في طريقه كان عنده مقلاع هذا المقلاع كان يارب به  ءفجيإليه 

الروايات تقو  هكذا بأن داوود كان إذا يأتي السبع فيريد أن يصطاد أو  ،جداً في الروايات الذئاب كان قوياً 
يفترس إحدى الخراف الموجودة في القطيع الذي كان يرعاه داوود فإنه يركض خلفه ويفوح فكيه ويخرج هذا 

ما تحدثنا الروايات ثلاثة الخروف أو هذه النعجة ثم يقول الأسد كان قوياً جداً في الطريق كما يقو  داوود ك
ووضعها في  أحجار خاطبوهُ قالت خذنا معك يا داوود فإنك سوقول بنا جالوت فأخذ هذه الأحجار
  .المخلاة التي كانت معه مع المقلاع فلمَّا ألبسوه الدرع جاءت الدرع على وجه الومام والكما 

قالوا ذلك  ،قا  لهم أروي  جالوت أينعلى أي حا  فخرج داوود مع طالوت فلمَّا بدأت المعركة داوود 
الذي يركب على الفيل وكان على رأسه تاج وفي وسط الواج كانت هناك ياقوتة حمراء تووهج الروايات تقو  
بأن داوود رمى بأحد الأحجار عن مكين جالوت ففر الناس من حوله وأصيب من أصيب فيها شيءٌ من 

ر الثاي  على الجانب الأيسر فهلك من هلك ثم رمى جالوت ورمى بالحج ،الإعجاا هناك إعجاا في القاية
جالوت وانوهت المعركة  ترقت الواج ووصلت إلى دماغه فقولبالحجرة الثالثة فرماه وسدد إلى الياقوتة فاخ
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 بعد ذلك نُسي طالوت لأن الناس }فهََزمَُوهُم بإِِذنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جاَلوُتَ{؟ ولذلك الآية ماذا تقو 

يعني بقي طالوت لفترة وقاى بعد ذلك وانوقل الملك  }وَآتاَهُ اللّهُ المُلكَ وَالحِكمَةَ{ اجومعت حو  داوود
والحكم إلى داوود هذه تقريباً الخطوط العامة لقصة طالوت ولقصة بني إسرائيل الآن نقرأ الآيات ونطبق 

  .المعاي  التي أشرت إليها
موعة الكثيرة من الناس يقا  لهم ملأ الـمج موعة الكبيرةالـمج الملإ يعني نِي إِسرَائِيلَ{}أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ مِن بَ
لأن الناظر إليهم تَُلأ عيونهُ بهم ألا يقا  مثلًا نظرت إلى فلان فامولأت عيناي به مثلاً  ؟لماذا يقا  لهم ملأ
ت هذا إذا كان للشخص الواحد أما إذا  لطوله لشجاعوه لِما عندهُ من المناقب والكمالا لعظموهِ لفاله لمثلاً 

يعني إلى أمَُّةٍ من أمم  }أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ{ كان لأناس كثيرين فذلك يد  على كثرتهم الموكاثرة

 مِن بَعدِ موُسَى{ }أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ بني إسرائيل يقا  لذلك ملأ لكثرتهم فإنهم مكلأون العيون

 مُلك في بيتـلأن النبوة في بيت وال }ابعَث لَنَا مَلِكًا{ وهو إرميا }إِذ قاَلُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ{ هذه الأحداث

لأنهم قد قُهِروا يريدون  ؟لأي شيءٍ  }ابعَث لَنَا ملَِكًا نُّقَاتِل فِي سَبِيلِ اللّهِ{ بأمرٍ من الله }ابعَث لَنَا مَلِكًا{

نبيهم  }قَالَ هَل عَسَيتُم إِن كتُِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تقَُاتِلُوا{ صار من عدوهم والانوصار على عدوهمالانو
  .ويعرفهم قا  لربما الله يكوب عليكم القوا  فلا تقاتلون فلماذا تريدون أن تورطوا أنفسكم في هذه القاية

مِن بَعدِ مُوسَى إِذ قاَلُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابعَث لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِل فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَل عَسَيتمُ  }أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ مِن بَنِي إِسرَائِيلَ

فلربما الله يكوب عليكم القوا  فلا تقاتلوا فلِما تطلبون مني أن أطلب من  إِن كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تقَُاتِلُوا{

 }وَقَد أُخرِجنَا مِن دِياَرِنَا{ ولِما لا نقاتل }قاَلُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ{ لكاً الله أن ينصب لكم م

 وأبناءهم أودعوا في السجون }وَقَد أُخرِجنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبنَآئِنَا{ فقد شردهم جالوت القبطي من ديارهم

أبناءهم أودعوا في السجون ونسائهم  لِ اللّهِ وَقَد أُخرِجنَا مِن دِيَارنَِا وَأَبنَآئِنَا{}ومََا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِي

}فَلمََّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ تَولََّوا  اسوجاب لطلب نبيهِ  ،الله اسوجاب لهم }فَلمََّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ{ اسوعبدت

لأنهم كانوا أمة كبيرة  }أَلَم تَرَ إِلَى المَلإِ{؟ لذلك الآيات ماذا قالت ،كثيرةهذه الأعداد ال إِلاَّ قَلِيلاً مِّنهُم{
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لَمَّا كُوِب عليهم القوا  تولوا متى تولوا حينما وصلوا إلى النهر سوأتي تفاصيل القصة فقد فرت الأكثرية منهم 

 القليل هؤلاء ثلاث مئة وثلاثة عشر إِلاَّ قَلِيلاً مِّنهُم{}فلََمَّا كُتِبَ علََيهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوا  لم يبقى إلا العدد القليل

أولئك الذين فروا كانوا ظالمين لأنهم هم اقترحوا على الله أن ينصب لهم ملكاً وأن  }وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ{

 قَالَ لَهُم نِبِيُّهُم{}وَ يقاتلوا في سبيل الله فلمَّا نصب لهم ملكاً وأوجب عليهم القوا  فروا من ساحة المعركة

  .الله قد انوخب لكم طالوت }إِنَّ اللّهَ قَد بَعَثَ لَكُم طاَلُوتَ ملَِكًا{ نبيهم إرميا

وهو ليس من بيت الملك طالوت لا هو من بيت النبوة ولا من بيت  }قاَلُوَا أَنَّى يكَُونُ لَهُ المُلكُ علََينَا{

لَ لَهُم نَبِيُّهُم إِنَّ اللّهَ قَد بَعَثَ لَكُم طَالُوتَ ملَِكًا قاَلُوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلكُ }وَقَا من أحفاد بنيامين بن يعقوب ،الملك

الذي يبدو أن الموكلمين هم  لأن بيت الملك في غير بيت بنيامين في بيت يوسف علََينَا وَنحَنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ{

}وقََالَ لَهُم نَبِيُّهُم  لأن بيت الملوكية فينا لمُلكُ عَلَينَا وَنَحنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ{}قاَلُوَا أَنَّى يكَُونُ لَهُ ا من أولاد يوسف

هذا من جهة نحن أهل  إِنَّ اللّهَ قَد بَعَثَ لَكُم طَالُوتَ مَلكًِا قاَلُوَا أَنَّى يكَُونُ لَهُ المُلكُ علََينَا وَنحَنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ مِنهُ{

 لأن الميزان عندهم الأموا  }وَلَم يؤُتَ سَعَةً مِّنَ المَالِ{ الملوكية والعيب الثاي  هو ليس من بيت ،الملك

الله هو الذي اخواره أنوم طلبوم مني أن أطلب من الله  }وَلَم يؤُتَ سَعَةً مِّنَ المَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصطَفاَهُ عَلَيكُم{

 }وَزَادهَُ بَسطَةً فِي العِلمِ وَالجِسمِ{ الله أخوارهُ  فاَهُ عَلَيكُم{}قَالَ إِنَّ اللّهَ اصطَ أن ينصب لكم ملكاً فنصبه

القبض والبسط  }وَاللّهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ{ اادهُ بسطةً قبل قليل قرأنا في الآية الخامسة والأربعين بعد المئوين

}وَزاَدَهُ  سطةً يعني ايادةً ب }وَزَادَهُ بَسطَةً{ بيدهِ لَمَّا أراد أن يبسط في العلم والجسم لطالوت بسطهُ 

مد له في علمه وجسمه مد له في جسمهِ أي في قوتهِ علماً أن طالوت كان طويلاً   بَسطَةً فِي العِلمِ وَالجِسمِ{
  .كان طويل القامة في بعض الروايات إنما سمي بطالوت لطوله لطو  قاموهِ 

الله مثل ما  ،الأمر إليه فِي العِلمِ وَالجِسمِ وَاللّهُ يُؤتِي ملُكَهُ مَن يَشَاء{ }قَالَ إِنَّ اللّهَ اصطَفاَهُ عَلَيكُم وَزَادَهُ بَسطَةً

 }وَاللّهُ يُؤتِي ملُكَهُ مَن يَشاَء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ جعل الملك قبلًا في بيت يوسف الآن جعله في بيتٍ آخر
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}وقََالَ لَهُم نِبِيُّهُم إِنَّ آيةََ  ما يقونعون لابد من دليل برهان لكِهِ{}وقََالَ لَهُم نِبِيُّهُم إِنَّ آيَةَ مُ الأمر راجعٌ إلى الله

لأن الوابوت كان رمزاً لعزتهم فحين  ،هذا الوابوت الذي بذهابهِ ذهبت عزتهم ملُكِهِ أَن يَأتِيَكُمُ التَّابوُتُ{

لَهُم نِبِيُّهُم إِنَّ آيَةَ ملُكِهِ أَن  }وقََالَ يربطهم بآ  موسى بآ  هارون ؟أساؤوا الوعامل معه هذا رمز يربطهم أين

ماذا في هذا  ،يعني أن الله ينُز  السكينة عليكم بسبب هذا الوابوت يَأتِيَكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُم{

 اديتأتيكم السكينة هذا من الجانب المعنوي أما من الجانب الم }فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُم{؟ الوابوت

هناك بقية مما تركهُ آ  موسى وآ  هارون كدرع موسى كثيابهِ   }وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ{
  .كووراتهِ وأشياء أخرى وكذلك أشياء من آ  هارون

ن رَّبِّكُم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحمِلُهُ }وقََالَ لَهُم نِبِيُّهُم إِنَّ آيَةَ مُلكِهِ أَن يَأتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّ

الوابوت يعود ويعود أيااً بطريقةٍ غيبية أن الملائكة تحملهُ يأتيكم مُمولًا هكذا في الهواء تحمله  المَلآئِكَةُ{

مؤمنين تبحثون عن الحق فهذه آية ودلالة وبرهان  إذا كنوم }إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ{ الملائكة

فصل يعني خرج من المكان  }فَلمََّا فَصَلَ طاَلُوتُ باِلجُنُودِ{ على أن طالوت هو الملك الذي نصبه الله عليكم

شون فيه يعني ابوعد صار فيما بينه وبين المكان الذي كانوا يعي }فَلمََّا فَصَلَ طَالوُتُ باِلجُنُودِ{ الذي كانوا فيه

الآن جاء  }قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبتَلِيكُم بِنَهَرٍ{ ابوعد بجيشهِ بقواتهِ خارجاً  }فَلمََّا فَصَلَ طَالُوتُ باِلجُنُودِ{ فاصلة
الله أعطاكم قيادة إلهية طالوت وهيأ لكم الأمور  ،الاموحان أنوم طلبوم القوا  في سبيل الله وطلبوم القيادة

 }فلََمَّا فَصَلَ طاَلوُتُ باِلجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبتَلِيكُم بِنهََرٍ فمََن شَرِ ََ مِنهُ فَلَيسَ مِنِّي{ الآن جاء وقت الاموحان

هذا قانون  }فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي{ ونحن عندنا مرت علينا أحاديث في البرامج السابقة في الحلقات السابقة

لأن طالوت لن يشرب من النهر فمن أراد أن يوبع طالوت فهو من  سَ مِنِّي{}فمََن شَرِ ََ مِنهُ فَلَي القرآن

  .}فمََن شَرِ ََ مِنهُ فَلَيسَ مِنِّي{ طالوت أما الذي يخالف طالوت فهو ليس من طالوت
فون فقا  يا مَُُمَّد إما أن تُـبـَلِّغ وإما أن يبلغ رجلٌ منك المخال ولذلك الحديث في قاية براءة لَمَّا نز  جبرئيل

رجلٌ منك يعني هو الذي يوابعك أنت  ،قالوا رجل منه يعني من عائلوهِ من ارحامهِ ليس المقصود بهذا الكلام
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ليس الحديث عن صلة  }فمََن شرَِ ََ مِنهُ فَلَيسَ مِنِّي{ منه وهو منك مثل ما موجود في هذا الوعبير القرآي 

الُوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبتَلِيكُم بِنهََرٍ فَمَن شَرِ ََ مِنهُ فَلَيسَ }فلََمَّا فَصَلَ طَ أرحام الحديث عن موابعة وعن طاعة

}فَمَن شَرِ ََ مِنهُ  لأن طالوت هو نفسهُ لم يطعم النهر ما شرب من النهر مِنِّي ومََن لَّم يَطعَمهُ فإَِنَّهُ مِنِّي{

الآية تقو   ،فقط يُسمح للبعض أن يغترفوا غرفة مَنِ اغتَرَفَ غُرفَةً بِيَدِهِ{ فَلَيسَ مِنِّي وَمَن لَّم يَطعَمهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ

  .الكل شربوا }فَشَرِبُوا مِنهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنهُم{ ما هي نويجة الاموحان
سبعون ألف خرجوا مع طالوت وفي بعض  ،في بعض الأخبار أن الذين خرجوا مع طالوت سبعون ألف

ف على رواية السبعين ألف سبعون ألف خرجوا مع طالوت الروايات تقو  سوة وسوين الأخبار ثمانون أل
الأربعة ألاف الباقون على بعض الروايات ثلاث مئة وثلاثة  ،ألف شربوا كرعوا كروعاً في الماء وهؤلاء فروا

نسبة الباقية من الأربعة ألاف ال }ومََن لَّم يَطعمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي{ عشر ما شربوا أصلًا ما طعموه كما قالت الآية
قريب ثلاثة ألاف  ،ةائيعني يكون قريب ثلاثة ألاف وسبعم 191إذا أحنا الآن نحذف من أربعة ألاف 

السوة وسوون فروا  ،هؤلاء شربوا غرفة وهذه أيااً تسببت لهم في أامة نفسية الآيات الآن تحدثناة ائوسبعم
فروا شردوا من  }فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوا{ من آيات القصةمن المعركة كما قالت الآيات الآية الأولى 

وهناك طبعاً من الروايات من تقو  أن الذين لم يشربوا أو شربوا غرفة هم ثلاث  }إِلاَّ قَلِيلاً مِّنهُم{ المعركة
 سم الآخر شربوا غرفةثلاثة عشر يعني الثلاث مئة والثلاثة عشر قسم منهم لم يشربوا أصلًا والقو  مئة

  .يعني الذين لم يشربوا أو شربوا غرفة مجموعهم ثلاث مئة وثلاثة عشر }فَشرَِبُوا مِنهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنهُم{

 لأن الذين لم يؤمنوا لم يعبروا النهر أصلًا قبل عبور النهر شربوا وفروا }فلََمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ{

الآلاف  ،يعني الثلاث مئة والثلاثة عشر }هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ{ جاوا النهر طالوت ا جَاوَزَهُ{}فلََمَّ
قالوا نحن عطشى ونحن الآن موعبون نريد أن نشرب  ؟المؤلفة شربوا الماء وفروا هم لماذا أرادوا أن يشربوا الماء

ة والفيلة الكبيرة التي جاء بها كيف نسوطيع أن الماء حتى نسوطيع أن نواجه جالوت بقواتهِ هذه الاخم
وما  نواجه جالوت ونحن عطشى ونحن موعبون نريد أن نشرب نرتوي من الماء حتى نقاتل فلمَّا شربوا فروا

طالوت وثلاث مئة وثلاثة عشر وهم الذين ما شربوا الماء أو بعاهم قد  ؟من الذين عبروا النهر ،عبروا النهر
}إِنَّ اللّهَ مُبتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِ ََ مِنهُ فَلَيسَ مِنِّي وَمَن لَّم يَطعمَهُ فَإِنَّهُ  نه أجاا لهم لأنه قا شرب غرفة باعوبار أ
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 هؤلاء الثلاث مئة والثلاثة عشر }إِلاَّ قَلِيلاً مِّنهُم{ الكل شربوا مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغتَرَفَ غُرفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنهُ{

هؤلاء الذين  }هوَُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَناَ اليَومَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ{ جاوا النهر عبرهُ  ا جَاوَزَهُ{}فلََمَّ

}قاَلُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَومَ بِجَالُوتَ  الذين شربوا غرفة وهم جزء من الثلاث مئة والثلاثة عشرة ،شربوا غرفة

 الوسليم الكامل كما قا  ،مع أنهم فقط شربوا غرفة ما عصوا لكنهم ما سلموا بالأمر كاملاً  وَجُنودِهِ{

 ؟ هؤلاء المسَلِّمون الذين ما طعَِموا شيئاً من النهر ماذا قالوا }ومََن لَّم يَطعمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي{

 إذاً هذه قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثَِيرَةً بإِِذنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ{ }قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقَُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ

 }قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَومَ بِجاَلُوتَ وَجُنودِهِ{ موعة ثلاث مئة وثلاثة عشر الذين اغترفوا غرفة هكذا قالواالـمج
لة الكثيرة التي جاءت مع جالوت نحن ضعفاء فقا  يعني نحن قلة وموعبون وعطشى وألحظ هذه الجموع الهائ

هؤلاء لا يبحثون عن الدنيا  }قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُم مُّلاَقُو اللّهِ{ لهم الذين لم يطعموا شيئاً من ماء النهر

ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثَِيرَةً بإِِذنِ اللّهِ وَاللهُّ }قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقَُو اللّهِ كَم مِّ جاءوا للقاء الله جاءوا للشهادة

والله مع الصابرين يعني نحن بحاجة إلى أن نصبر وحين نصبر فإن الله سبحانه وتعالى سينصر  مَعَ الصَّابِرِينَ{
م يطعموا منه شيئاً هو الفئة القليلة على الفئة الكثيرة لابد من الصبر وهم كانوا صابرين حينما عبروا النهر فل

الصبر هو الذي يقودنا إلى النصر ومن صبر ظفر هو هذا القانون أمير المؤمنين يقو  من صبر  ،هذا الصبر
الصبر يقودنا إلى شيءٍ مما نريد الصبر هو مفواح  ،ظفر إن لم يظفر بكل ما يريد ظفر ببعض حاجوهِ 

  .ن يوجاواهُ بالصبرالمشاكل أي مشكلة أي مأاق في الحياة مككن للإنسان أ
* ولََمَّا بَرَزُوا لِجاَلُوتَ  هُ مَعَ الصَّابِرِينَ}قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ وَاللّ

لمََّا بَرَزُوا لِجاَلوُتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَبَّنَا أَفرِغ عَلَينَا }وَ هؤلاء الصابرون لَمَّا براوا خرجوا للقوا  وَجُنُودِهِ{

الكلام كلهُ عن الصبر هم قد شخصوا القاية بأن الصبر هو الذي سيكون سبباً لنصرهم  صَبرًا{

 أَقدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ{ }ولََمَّا بَرَزُوا لِجَالوُتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَبَّنَا أَفرِغ عَلَينَا صَبرًا وَثَبِّت ولوفوقهم

مِ }وَلمََّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَبَّنَا أَفرِغ عَلَينَا صَبرًا وَثَبِّت أَقدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى القَو هؤلاء المخلصون
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}فهََزمَُوهُم بِإِذنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ  ء النصر الإلهيليس بقوتهم هنا جا الكاَفِرِينَ * فهََزمَُوهُم بِإِذنِ اللّهِ{

  .}وَآتاَهُ اللّهُ المُلكَ وَالحِكمةََ وَعلََّمَهُ مِمَّا يَشَاء{ داوود هو الذي قول جالوت جاَلوُتَ{

الحكمة النبوة هنا  لكَ وَالحِكمَةَ{}وَقَتَلَ دَاووُدُ جاَلُوتَ وَآتاَهُ اللّهُ المُ هذه نهاية المعركة فهََزمَُوهُم بِإِذنِ اللّهِ{}

فآَ  أمرُ بني إسرائيل إلى النصر وآَ  أمرُ  }وَعَلَّمَهُ ممَِّا يَشَاء{ الحكمة هي النبوة ،آتاه الله الملك والحكمة
القصة فيها  ،بني إسرائيل إلى أن اسوخلف الله فيهم داوود النبي على نبينا وآله وعليه أفال الصلاة والسلام

عوبار كثيرة وفيها معانٍ كثيرة ولا يسع المقام للحديث عن هذه القصة بكل تفاصيلها لكن هناك وجه وجوه ا
عبرة في هذه القصة وهو قاية الوقديس لآ  موسى وآ  هارون التي جاءت في الآية الثامنة والأربعين بعد 

التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ }وقََالَ لَهُم نِبِيُّهُم إِنَّ آيَةَ ملُكِهِ أَن يَأتِيَكُمُ  المئوين

 ،هذه الآثار الموبقية من آ  موسى وآ  هارون توحدث الآية هنا عن الووسل بآثار الأنبياء تحَملُِهُ المَلآئِكَةُ{
نهم لا ينوصرون إلا بوقديس هذا الوابوت ليس الووسل على نحو الاسوحباب الووسل على نحو الوجوب لأ

الروايات هكذا حدَّثت والآيات هنا جعلت رجوع الوابوت إليهم الذي هو سبب عزتهم وانوصارهم آيةً 
وبه انوصروا فالآية هنا تحدثنا عن الووسل بآثار الأنبياء وبنحو  وقد حملهُ طالوت معهُ  ،لِمُلك طالوت

نا عن بني إسرائيل وكيف أن انوصارهم كان بالووسل بآثار الأنبياء الوجوب لا بنحو الاسوحباب هنا تخبر 
هذا الجهاد كان جهاداً واجباً وكان أحد أجزاء الجهاد الواجب أن يووسلوا بالوابوت لذلك الآية الإلهية التي 
 أثبوت لبني إسرائيل بأن طالوت هو ملك إلهي منصوب من قبل الله أن جاءهم بالوابوت والملائكة جاءت

الملائكة جاءت بهذا الوابوت وهذا الوابوت كان  ،تحمل الوابوت الملائكة هي أيااً مووسلة بهذا الوابوت
}قَالَ هَل عَسَيتُم إنِ  جزءاً من برنامجٍ واجب ليس برنامج مسوحب لأن هذا الجهاد كُوِب عليهم مرَّ علينا

فرُِض يعني هذا القوا   :لَمَّا كُوِب }فلََمَّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ{ يةثم تقو  الآ كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُِوا{
  .مع طالوت كان قوالاً واجباً كان جهاداً وكان جزء من هذا الجهاد الووسل بآثار آ  موسى وآ  هارون
وطالوت أليس هذه سيرة الأنبياء القصة مُفوفة بين النبي إرميا الذي نصب لهم طالوت بوحيٍ من الله 

منصوب من قِبَل الله واادهُ الله بسطةً في العلم والجسم قطعاً في العلم الديني في العلم الإلهي وهناك نبٌي في 
المعركة وهو داوود فعندنا النبي إرميا والنبي داوود موجود وطالوت منصوب من قبل الله وعندنا هنا تابوت 

بقايا من آثار آ  موسى وآ  هارون ووجب  ؟هذا الوابوتماذا في  ،جاءت به الملائكة تحمله بوجه الإعجاا
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 ،السكينةيقدموه أمام المعركة وكان سبباً لنزو  السكينة عليهم فحين قدسوه نزلت  عليهم أن يحملوه
على هؤلاء الذين عبروا النهر الثلاث مئة والثلاثة عشر لكن حين نذهب إلى سورة الووبة  ؟السكينة على من
}إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ اللّهُ إِذ أَخرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثنَينِ إِذ همَُا فيِ  ة في آية هجرة النبيفنقرأ في هذه الآي

السكينة نزلت على  وهَا{م تَرَالغَارِ إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحزَن إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فأََنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ علََيهِ وَأَيَّدَهُ بجُِنُودٍ لَّ
لأنهُ لم يكن مووسلًا على وجه الحقيقة بمحَُمَّد صلى  ؟مَُُمَّدٍ فقط بينما أبو بكر ما نزلت عليه السكينة لماذا

السكينة الله أنزلها على مَُُمَّد والآيات القرآنية حتى في نفس سورة الووبة في الآية السادسة  ،الله عليه وآله
فرَّ الصحابة  }وَضاَقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بمَِا رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُّدبِرِينَ{ الصحابة من المعركة والعشرين لَمَّا فرَّ 

في نفس سورة براءة السكينة نزلت على رسو   }ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسوُلِهِ وَعَلَى المؤُمِنِينَ{ من المعركة
  ؟الله وعلى المؤمنين لماذا

ن هؤلاء المؤمنين كانوا مووسلين برسو  الله كانوا مخلصين لرسو  الله أما في قاية الغار فما كان أبو بكر لأ
مووسلًا برسو  الله وما كان مخلصاً له لذلك ما نزلت السكينة عليه وحتى حينما نذهب إلى سورة الفوح 

 منين في الآية السادسة والعشرينفنجد بأن الآيات توحدث عن نزو  السكينة على رسو  الله وعلى المؤ 
السكينة نزلت على رسو  الله وعلى المؤمنين في أكثر من  }ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسوُلِهِ وَعَلَى المؤُمِنِينَ{

موطن في أكثر من موضع لكنها في الغار نزلت عليه فقط وما نزلت على أبي بكر في الوقت الذي نرى في 
نزلت  ؟رة بأن السكينة نزلت على اليهود لماذا نزلت السكينة على اليهود وقد كانت غائبة عنهمسورة البق

حينما تَسكوا بالملك المنصوب من قبل الله وهو طالوت حين نصب الله لهم ملكاً أنز  السكينة عليهم 
حين تووسل الأمَُّة بآثار  ،ةعلى الأمَُّ  الله ينز  السكينة ،فحين توسمك الأمَُّة بالإمام المنصوب من قبل الله

أنبيائها وأوليائها وأوصيائها آ  موسى وآ  هارون تنز  السكينة على الأمَُّة وإذا نزلت السكينة على الأمَُّة 
الودبر في هذه الآيات  ،نز  الإمكان على الأمَُّة وإذا نز  الإمكان نز  الإنوصار فكانت الكرامة وكانت العزة

  :يقة الوقت لا يكفي لأن أتناو  بقية المطالب لكن هذا المطلب جداً مهمهناك وجوه عديدة الحق
السكينة هنا نزلت على اليهود وفي هجرة النبي نزلت السكينة فقط على النبي وما نزلت على أبي بكر والآية 

ذي نصبهُ بالملك ال ؟لأنهم تَسكوا بأي شيءٍ  ؟واضحة في سورة الووبة وإنما نزلت السكينة على اليهود لماذا
الله حينما تَسكوا بالملك المنصوب من قبل الله نزلت عليهم السكينة حينما توسلوا بآثار آ  موسى وآ  
هارون توسلوا بهذا الوابوت وكان توسل على نحو الوجوب الشرعي لأنه كان جزء من برنامج الجهاد جزء من 

ر هذا أمر للأمَُّة أن تجعل من مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّدٍ وابوغوا إليه الوسيلة هذا أم ،برنامج القوا  وهذا توسل واجب
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المشركون الحقيقيون هم الذين ينكرون الووسل ليس المشركون الذين  ،وسيلة لا كما يقو  أولئك المشركون
شركوا المشركون الحقيقيون هم الذين يرفاون الووسل بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد إنما أ ،بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد يووسلون

لأنهم جعلوا من أنفسهم وسيلةً إلى الله وما قيموهم وما قيمة أنفسهم الله سبحانه وتعالى وضع  ؟لأي شيءٍ 
لنا وسيلةً نووسل بها إليها وهم مَُُمَّد وآ  مَُُمَّد وهم رفاوا هذه الوسيلة فنصبوا من أنفسهم هم يووسلون 

الوسيلة إلى الله مَُُمَّدٍ  ،م حتى يكونون وسيلةً إلى اللهما قيموهم ما قيمة أعمالهم ومن ه ،بأعمالهم بدعائهم
ومن رفض ذلك فهو الذي على حد الشرك والإشراك بالله ليس المشرك الذي يووسل بمحَُمَّدٍ  ،وآ  مَُُمَّد

وهو وآ  مَُُمَّد المووسل بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد هو الموحد الحقيقي وهو المؤمن الحقيقي وهو العارف الحقيقي 
الولي الحقيقي أما أولئك الذين يرفاون الووسل بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد أولئك قد شذوا عن المسار الصحيح بأي 

  ؟شيءٍ يووسلون
بنواياهم نواياهم قبيحة مهما   ،أعمالهم قبيحة مهما كانت حسنة فهي ملأى بالنواقص ،يووسلون بأعمالهم

نووسل  ؟العقل ماذا يقو  ،المطلق هو في مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد لأن الحسن نسبي الحسن ،كانت نواياهم حسنة
أي إنسان فليُحَكِّم انصافه  ؟الوجدان الفطرة ماذا يقولان ،إلى الله بالحسن المطلق أو بالحسن النسبي

ظيم هذا الخلق الع }وَإِنَّكَ لَعَلى خلُُقٍ عَظِيمٍ{ ووجدانه الووسل إلى الله بالحسن المطلق بالحسن العظيم

هذا العطاء الذي لا حدود له الذي  }وَلَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضَى{ يوناسب مع الذات العظيمة
مَّدية تلكم الذات التي نحن نووسل بها فليووسلوا هم بأعمالهم الناقصة وبذواتهم الـمُح يوناسب مع الذات
د بالباب الوسيع الذي فوحهُ الله لنا هم الوسيلة دودة نحن نووسل بمحَُمَّدٍ وآ  مَُُمَّ الـمح الجاهلة وبأفكارهم

! من يودبر في هذه القصة وفي هذه ؟أليس هذا توسل ،العظمى وهذه سيرة الأمم السابقة وسيرة الأنبياء
الآية هنا أمران نودبر فيهما قاية نزو  السكينة على اليهود وما نزلت السكينة على أبي بكر كما صرَّحت 

اية الووسل الواجب بآثار آ  موسى وآ  هارون وليس بموسى وهارون بآثارهم بقايا بذلك سورة براءة وق
كان الووسل بها واجباً لوحقيق الانوصار القاية   ،من ثيابهم بقايا من الووراة بقايا من أشياء كانوا مكلكونها

ماذا نفعل لهذه  ،واضحة ولكن ماذا نفعل لهذه القلوب العمياء ولهذه الامائر لا أقو  عمياء ضمائر نجسة
الامائر النجسة وللقلوب العمياء وللبصائر المطموسة وللفِطرَ المشوهة وإلا الحقائق واضحة إذا كان مردنا 

على أي حاٍ  تومة الحديث إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة بحو  الله تعالى  .إلى القرآن فهذا هو القرآن
اك هو ميلاد إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه ألقاكم على وقوته صياماً مقبولًا ويوماً سعيداً ذ

  .مودة الحسن وآ  الحسن عليهم أفال الصلاة والسلام أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله
 



 

 الحلقة السابعة والعشرون

 ۲٦۲الى الآية      ۲١١تفسير سورة البقرة من الآية   

 
صياماً مقبولًا ودعاءً مسوجاباً إن شاء الله  ،وآ  علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ 

تعالى لكم ولنا ولجميع مُبي فاطمة وآ  فاطمة هذه الحلقة السابعة والعشرون من برنامج قرآننا وكلامنا 
 الآية وصلنا إلى ،موواصلٌ في سورة البقرة وكان آخر الحديث في الحلقة الماضية في قصة طالوت وجالوت

 الذين هزموا جالوت وجنوده هم طالوت وأصحابه }فهََزمَُوهُم بإِِذنِ اللّهِ{ الحادية والخمسين بعد المئوين

إلى هنا تم الكلام في  }فهََزمَُوهُم بإِِذنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جاَلوُتَ وَآتاَهُ اللّهُ المُلكَ وَالحِكمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء{
الماضية ولكن الآية الحادية والخمسين بعد المئوين لم يكن قد تم الكلام بخصوصها إذ بقي النصف الحلقة 

  :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .الثاي  من الآية
}وَلَولاَ  هذا هو النصف الثاي  من الآية الحادية والخمسين بعد المئوين}وَلَولاَ دَفعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ{ 

الآية هنا في أفقٍ من أفاقها  فعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرضُ ولََكِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى العَالَمِينَ{دَ

الحياة  }وَلَولاَ دَفعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ{ توحدث عن قانونٍ من قوانين الحياة الأرضية وهو قانون الودافع
 رض حياة تحكمها قوانين هذه القوانين جذورها منشأها من طبيعة العالم الأرضي العالم الأرضي عالمعلى الأ

مُدود وعالم ذو جهات مخولفة وفيه أناس كثيرون يعيشون إن كان نأخذ الإنسان بلحاظهِ الفردي أو بلحاظهِ 
ضرورات والحاجات وللناس في هذه الأرض حاجات و  ،مجموعات ،قبائل ،أمم ،شعوب ،دو  ،الجماعي

فكر الإنسان أيااً منشأهُ من قناعات هذه القناعات تنشأ بحكم  ،والارورات منشأها من فكر الإنسان
يطة بالإنسان الـمح العيش على هذا التراب وهناك عواطف ومشاعر تنشأ بحكم الوعامل مع المخلوقات

ند الإنسان طموحات أهداف آما  وحركة ابوداءً بالأناسي ببني البشر وانوهاءً بالجمادات كل هذا يشكل ع
الإنسان حينما يكون عنده فكر أن ينا  حظاً كبيراً في الدنيا هذا الحظ  ،الإنسان إنما تكون بحسب فكرهِ 

يكون دينياً قد يكون سياسياً قد يكون علمياً وهكذا فحينما تكون  قد يكون مالياً قد يكون اجوماعياً قد
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اً هذه الفكرة لها مقدمات وإلا كيف نشأت عند الإنسان بنشوء هذه الفكرة عند الإنسان هذه الفكرة وقطع
يبقى مدى تفاعل الإنسان مع هذه الفكرة فحينما يندفع الإنسان لوحقيق أهدافهِ سواء كان هذا الإنسان 
على المسووى الفردي أشخاص أو على مسووى الأمم والشعوب والدو  سيقع هناك الونااع سيقع هناك 

 بعض الأحيان الظروف الموضوعية .سواء كان هذا الإنسان يريد أن يقع في حد الونااع أو لا الودافع
يطة بموطلبات الإنسان الآخر تؤدي هذه الظروف الـمح يطة بموطلبات الإنسان والظروف الموضوعيةالـمح

موعة )أ( هي الـمج ذهالموضوعية إلى الوصارع إلى الونااع فهنا قوانين على هذه الحياة هذه القوانين تكون ه
موعة )ب( أو بالعكس الغلبة هنا للمجموعة )أ( أو الغلبة للمجموعة )ب( إنما تجري الـمج الموغلبة فودفع
موعة )ب( الـمج موعة )أ( توغلب علىالـمج هناك سنن غيبية في بعض الأحيان قد تكون ،ضمن سنن

 }كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثَِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ{ هبسنةٍ غيبية خارجة عن النظام الأرضي السنة الغيبية مثل هذ
موعة )أ( رغم قلوها رغم أنها لا تَلك مؤهلات الـمج هناك أذنٌ إلهية خاصة قانون خاص يودخل في غلبة

 ،عُدة ،الغلبة والانوصار الأرضية لأن مؤهلات الغلبة والانوصار الأرضية أن يكون عند الإنسان سلاح
هناك أسباب بمجموعها بحسب القانون الأرضي الإنسان ينوصر  ،عدة وعدد ،قدرات بشرية ،مؤونة ،أموا 

القانون الترابي   ،هذا ليس من القوانين الترابية }كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثَِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ{ أما هذا القانون
أكثر سلاح أقوى في العدة والعدد في المؤونة في الإمدادات في كلما كان الجيش أكثر عدد أكثر تنظيم 

ظيم في القيادة في نالموقع الاستراتيجي في البُعد اللوجسويكي للقوات وللعساكر في الخطة العسكرية في الو
أمور كثيرة أخرى في الوكنولوجيا المعاصرة الآن في وسائل الإتصالات في قاية الوشويش الإعلامي في قاية 

  .عوامل عديدة هذه كلها تدخل ضمن القانون الترابي ضمن القانون الأرضي رب النفسية هناكالح
الفئة القليلة بحسب  }كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثَِيرَةً بإِِذنِ اللّهِ{ أما القانون الغيبي القانون الغيبي هو هذا

فالودافع  ،الكثيرة ذات العُدة والعدد والإمكانات والقدرات القانون الترابي لن تسوطيع الانوصار على الفئة
موعة على تلك بحسب القانون الأرضي بحسب القانون الترابي ومرةً الـمج إذاً على الأرض مرةً توفوق هذه

قد تكون بحسب القانون الغيبي ومرةً قد تكون القاية خليط بين القانون الترابي والقانون الغيبي وهذا ما 
ااً في جانبٍ منه في قصة طالوت يعني أصحاب طالوت كانوا يعوقدون بالخلط بين القانون حدث أي

}فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ  موعة التي شربت غرفة من الماءالـمج الأرضي وبين القانون الغيبي حين قالوا لَمَّا قالت

هؤلاء الذين شربوا غرفة الذين كرعوا كروعاً في الماء  وتَ وَجُنودِهِ{وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَومَ بِجاَلُ
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}قاَلُوا لاَ طاَقَةَ لَنَا اليَومَ بجَِالوُتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ  الذين شربوا غرفة لَمَّا جاواوا النهر ،فروا قبل عبور النهر

يعني هناك صبر هناك شيء  لَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ{يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِي
القانون الأرضي القانون الترابي يقو  بأن الإنسان إذا  ،تقدمهُ هذه الفئة هذا منشأهُ مردهُ إلى القانون الأرضي

الالا  في بعض الأحيان على الالا  إذا صبر وكان عنده نية قاطعة وعزم إن كان على الهدى أو على 
هذا من جزئيات القانون الأرضي أما أن فئة  ،يصل إلى مبوغاه وإن كان على الالا  صبر وعزم وخطط

  .قليلة تغلب فئة كثيرة بأذن الله هذا ليس من قانونيات الجزء الأرضي هذا هنا يأتي القانون الغيبي
}ولََمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَبَّنَا ولذلك  ئَةً كَثِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ{}كَم مِّن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَت فِ

يحاولون الصبر ويطلبون المدد من الله وهذا هو  أَفرِغ عَلَينَا صَبرًا وَثَبِّت أَقدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ{
ممااجة موائمة بين القانون الأرضي وبين القانون الغيبي أن الإنسان يصبر يثبت أقدامه على الأرض خلط 

يحاو  يسومر في الجهاد ولكن يطلب المدد في نفس الوقت هذه ممااجة بين القانون الغيبي وبين القانون 
غ عَلَينَا صَبرًا وَثَبِّت أَقدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ * }وَلمََّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفرِ الأرضي

هم بسبب ثباتهم بسبب صبرهم  }فهََزمَُوهُم بِإِذنِ اللّهِ{ الهزمكة كانت بقانون غيبي فهََزمَُوهُم بِإِذنِ اللّهِ{
عالى عَطَّل القانون الأرضي وإلا  الله سبحانه وت ،وبسبب تسليمهم لقائدهم طالوت ما شربوا شيئاً من الماء

كان مفروض أن يسحقهم   ،كان المفروض أن جالوت يسحقهم سحقاً بالقدرة الإمكانية الموجودة عنده
  .إلى آخر الآية }فَهزََمُوهُم بإِِذنِ اللّهِ{ سحقاً لكنهم قولوه وهزموه تدخل هنا القانون الغيبي
يكون القانون الحاكم فيه هو القانون الأرضي هناك قوانين فالودافع الذي يقع في الأرض في بعض الأحيان 

يطة في طبيعة الـمح أرضية حاكمة والقانون الأرضي يكون حاكماً بسبب الملابسات والظروف الموضوعية
الصراع وبعض الأحيان يكون القانون النافذ قانون خليط مشترك بين القانون الأرضي والقانون الغيبي في 

يطة بهذه القاية أو بولك وهذا موضوع الـمح وفرد القانون الغيبي لخصوصية الظروفبعض الأحيان لا ي

فهناك قانون الودافع في  }وَلَولاَ دَفعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ{ طويل عريض إنما نحن نمر عليه مروراً سريعاً 
)أ( وفي بعض المقاطع الزمانية يبقى هذه الفترة يوغلب )أ( على )ب( في الفترة القادمة ربما )ب( يوغلب على 

موعة المنهزمة على الـمج موعة )ب( هيالـمج موعة )أ( تبقى هي الموغلبة على طو  الوقت وتبقىالـمج )أ(
طو  الوقت وهذه هي سُنة الحياة توحكم فيها الظروف الطبيعية على الأرض الظروف المادية والحالة النفسية 
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ر ونوع السعي والعمل والجد في ذلك والوخطيط والإدراك الواعي والاسوفادة للناس أيااً والقناعات والأفكا
سوبية الـمح من الوجارب وتوظيف الخبرات وعدم العمل بالقوانين الفاشلة القوانين الفاشلة مثل قوانين

المنسوبية الوساطات الرشاوى هذه قوانين فاشلة حينما تكون الأمم فاشلة حينما يكون الإنسان فاشلاً 
مجومع يسير وفقاً لقوانين سليمة لن يفكر ـالإنسان لو كان عنده مقدمات النجاح وأسباب النجاح وال

سوبية أو المنسوبية أو الرشاوى إنما يحواج الإنسان إلى الـمح الإنسان في أن يسوعمل أساليب الوساطة أو
لطبيعة الاجوماعية هي التي هذه حينما يكون الإنسان فاشلًا أو قد يكون ناجحاً في بعض الأحيان لكن ا

  .تفرا ظواهر سلبية ظواهر سيئة
مقصود لفسدت الأرض يعني  ،يعني صلاح الأرض }وَلَولاَ دَفعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرضُ{

النَّاسَ  }وَلَولاَ دَفعُ اللّهِ ومع في الناسالـمج الفساد هو في ؟الأرض كيف تفسد ،ومع الأرضيالـمج لفسد

الله سبحانه وتعالى ذو فالٍ ذو خيٍر ذو  بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرضُ ولََكِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى العاَلَمِينَ{
الله  ،نعمةٍ الله سبحانه وتعالى جعل للعالمين جعل للبشر لكل الخلق للبشر ولغيرهم والحديث هنا عن الأرض

}ولََكِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى  لأرض كما أن أهل الأرض هم عالم من العوالمسبحانه وتعالى جعل لأهل ا

}وَلَولاَ  الله ذو فال على كل العوالم بما أن الحديث عن الأرض والأرض عالٌم من هذه العوالم العاَلَمِينَ{

}ولََكِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى  قانون وجودييأتي هنا قانون عام  دَفعُ اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرضُ{

فإن الله ذو فالٍ على الأرض يعني  ،على كل العوالم في كل الوجود والأرض عالم من هذه العوالم العاَلَمِينَ{
إن الله ذو فالٍ على الناس الذين يعيشون في الأرض يعيشون على الأرض وضع لهم هذه السنن وضع لهم 

ا قانون الودافع ولذلك هذا الموضوع الذي طرُحِ في يعني فترة العقدين الأخيرين أو هذه القوانين ومنه
أو  ما طرُح قاية موضوع الصراع بين  ،12 بالأحرى يعني من تقريباً من بداية الوسعينات ربما سنة:

لصحة الحاارات أنا لا أريد أن أناقش الموضوع في هذا البرنامج لكن في جانب منه يوجد فيه شيء من ا
وهذه الآية تؤيده في البُعد النظري لا في الوطبيقات السياسية هذه النظرية نظرية صِدام الحاارات وهو 

الترجمة الدقيقة هي  ،الأليق بالترجمة مشهورة بنظرية صراع الحاارات لكن إذا أردنا أن نترجم الترجمة الدقيقة
يكون صِدام الحاارات  clash of civilizationصِدام الحاارات يعني إذا أردنا أن نترجم المصطلح 

هذه النظرية التي تحدث عنها الناس كثيراً فيها بعُد نظري  ،أليق من الترجمة صراع الحاارات على أي حا 
ربما يلوقي في جوانب عديدة منه  البُعد النظري العميق ،عميق وفيها جانب تطبيقي على الأوضاع السياسية
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ع الموجودة على وجه الأرض وهي من السنن الإلهية من السنن الكونية الحاكمة مع هذه الآية مع سنة الوداف
في الأرض لكن نحن نخولف ربما مع الوطبيقات السياسية والموضوع خارج عن بحثنا لكن مجرد أردت أن أشير 

سَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ }وَلَولاَ دَفعُ اللّهِ النَّا .إشارة سريعة إلى هذا المطلب للمقاربة والمشابهة بين الموضوعين

تلك آيات الله التي كانت في  الأَرضُ ولََكِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى العَالَمِينَ * تِلكَ آيَاتُ اللّهِ نَتلُوهَا عَلَيكَ بِالحَقِّ{

الحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ }تِلكَ آيَاتُ اللّهِ نَتلوُهَا عَلَيكَ بِ قصة طالوت وجالوت أو الآيات التي قبلها أو كل الآيات

الخطاب هنا لرسو  الله ورسو  الله ليس مُواجاً لأن تبين له هذه الحقيقة وإنما هذا الخطاب  المُرسَلِينَ{
هذا الخطاب خطاب للذين  ،بنفس اللسان الذي تتردد فيه آيات الكواب بلسان إياكِ أعني واسمعي يا جارة

بأن هذا الذي يأتيكم به مَُُمَّد هو آياتٌ من الله نزلت عليه بالحق وإنه آمنوا بمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وآله 
لَمَّا وصل الكلام في الحديث عن  }تِلكَ آياَتُ اللّهِ نَتلُوهَا عَلَيكَ بِالحَقِّ وَإِنَّكَ لمَِنَ المُرسَلِينَ{ رسوٌ  من المرسلين

وت وقصة النبي إرميا الذي نصب طالوت المرسلين وكان الحديث عن قاعدة الودافع وقبلها كانت قصة طال
ملكاً على بني إسرائيل بأمرٍ من الله القصة كانت هكذا ثم الحديث عن انوصار طالوت وجندهِ على جالوت 

مُلك والحكمة والحديث عن قانون الودافع من قوانين الأرض ـوجندهِ وأن داوود قد قول جالوت وآتاه الله ال
لب كلها من آيات الله وإنك يا مَُُمَّد لَمِن المرسلين وصل الكلام للحديث عن ثم الانوقا  إلى أن هذه المطا

مَُُمَّدٌ  ؟تلك الرسل الخطاب هنا من هم هؤلاء الرسل }تِلكَ الرُّسُلُ{ المرسلين جاءت الآية التي بعدها
  .هتلك الرسل لأن الخطاب في الآية السابقة كانت لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآل ،ومن سبقهُ 

ضٍ مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللهُّ }تِلكَ آياَتُ اللّهِ نَتلُوهَا عَلَيكَ بِالحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ المُرسَلِينَ * تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَع

من  الآية توحدث عن قانون آخر دُسِ{وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجَاتٍ وَآتَينَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُ

الآية هنا  }تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ{ قوانين هذه الحياة وهو قانون النبوات قانون الرسالات
توحدث عن أن الرسل لهم مراتب ولذلك نحن نقرأ في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم 

ى كان عندهُ مثلًا حرفان من حروف الاسم الأعظم وكان موسى عنده أربعة حروف أجمعين مثلًا أن عيس
وكان إبراهيم عنده ثمانية حروف وهكذا هذه رموا في الروايات تشير إلى الوفاضل إلى المناا  إلى المراتب التي  

من المفسرين وربما الكثير من  لَّمَ اللّهُ{}تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ مِّنهُم مَّن كَ كان عليها الأنبياء
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يوبادر إلى الذهن موسى عليه السلام وهذا المعنى صحيح  }مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ{ الناس حينما تواجههم الآية
ولكن موسى كان كليماً لله لكن النبي صلى الله عليه وآله أيااً كان كليماً لله سبحانه وتعالى وبدرجة أرقى 

من موسى لذلك على هذا الأساس ذهب البعض من المفسرين إلى أن المقصود في هذه الآية هو وأعلى 
وهذه أيااً في  }تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاَتٍ{ النبي الأعظم

نبياء نبوتهُ هي النبوة المهيمنة وعلى أي حا  نحن والمعنى صفات النبي لأنه هو الأرفع درجةً على جميع الأ
 المراد هنا موسى عليه السلام }تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ{ المشهور في الآية

عليه وآله لأن الآية ما  فلربما رفع بعاهم درجات هو النبي الأعظم صلى الله }وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاَتٍ{
ذكرت اسماً بعينهِ وما شخصت صفة لشخص فقط ذكرت بأن من الرسل من ارتفعت درجاتهم عالية وأعلى 

  .الرسل درجة ومرتبة هو نبينا الأعظم
لقدس هي وروح ا }وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُسِ{ البينات الدلائل الواضحة }وَآتَينَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّناَتِ{

 ،تصاحب الأنبياء في نبواتهم ،الروح الإلهية التي تدعم الأنبياء التي تَد الأنبياء تصاحب الأنبياء في رسالاتهم
فالآية  }وَآتَينَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّناَتِ وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُس{ تصاحب الأنبياء في سيرتهم في العالم الدنيوي

ين: الشيء الأو  بينت أن الرسل ليس في مرتبة واحدة وإنما هم مراتب مخولفة ومما يد  إذاً توحدث عن شيئ
}مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاَتٍ وآَتَينَا  على اخولاف المراتب هو الآثار العملية الظاهرة في حياتهم

هذه نماذج أمثلة على الأثار الظاهرة والتي يراها الناس في حياة  القُدُسِ{ عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ

}وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ  ثم تسومر الآية لووحدث عن أمم الأنبياء ،الأنبياء والتي تنمُّ أو تكشف عن مراتبهِ 

}وَلَو شاَء اللّهُ مَا  م عنه قبل قليلهذا أيااً مصداق من مصاديق الودافع الذي مرَّ الكلا الَّذِينَ مِن بَعدِهِم{

من بعد الرسل الآية هنا توحدث عن أمم الرسل التي اقوولت من بعد الرسل وهذا  اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم{
جرى في أمم الأنبياء السابقة وفي هذه الأمَُّة التي بدأت تقوول وتونااع منذ لحظة شهادة النبي الأعظم صلى 

  .لهالله عليه وآ
 ن آمَنَ وَمِنهُم مَّن كَفَرَ{}وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذيِنَ مِن بَعدِهِم مِّن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّناَتُ ولََكِنِ اختلََفُوا فَمِنهُم مَّ

ا يا علي لولاك ي :يعني بعد النبي بعد الرسو  هناك من بقي مؤمناً وهناك من كفر وقد قالها النبي الأعظم
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اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وأنصر  - وقالها في يوم الغدير - علي لم ي عرف المؤمنون بعدي
حداً فاصلاً اقطعاً الأنبياء لا يتركون الأمم من دون أن ينصبوا ميزاناً و  .من نصره وأخذل من خذله

  :هم ماذا جرى عليهاأمم ،الرسل اخولفوا في المراتب ،يُشخص بين من آمن وبين من كفر هذا قانون
يعني إن الرسل  }مِّن بَعدِ مَا جاَءتهُمُ البَيِّناَتُ{ من بعد الرسل }وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذيِنَ مِن بَعدِهِم{

أقاموا البينات أقاموا الحجج على الناس وأهم حجة يقيمها الرسو  أن يجعل لهم ميزاناً هذا الميزان يكون 
لأن القرآن له  ،قطعاً لا ؟فهل مككن أن يكون القرآن هو الميزان ،مُبطِلـق من الالـمُح يعرفون به واضحاً بيِّناً 
مُكم وموشابه والمفسرون يخولفون في تفسيره والصحابة يخولفون في تفسيرهِ لابد إذاً من جهة  هوجوه في

 ؟ واضحة أين هي هذه الجهة الواضحة
طبيعة بشرية الناس  ذِينَ مِن بَعدِهِم مِّن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اختَلَفُوا{}وَلَو شَاء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّ

يخولفون في فهم المقولة العلمية يخولفون في الصراع على المناصب الدنيوية يخولفون في تحصيل المنافع  ،يخولفون
زان على الأقل أن مكيز بين الحق والباطل على أو دفع الماار هذه مسألة طبيعية في حياة الناس لابد من مي

الكواب  :هو واضح ؟أين هو هذا الميزان الذي خلَّفهُ رسو  الله صلى الله عليه وآله ،الأقل في الجانب الديني
وأراد أن يكوب الكواب في راية يوم الخميس  قا  لهم ما إن تَسكوم بهما لن تالوا بعدي أبداً  ،والعترة

طرد عمر والبقية الذين كانوا معه من  ،لمة المعروفة إن مَُُمَّداً يهجر فطردهم رسو  اللهولكن عمر قا  الك
بيوهِ يعني هذا الموقف الأخير لرسو  الله أنه طرد الصحابة يعني هذا الوسام الأخير الذي منحهُ رسو  الله 

هنيئاً لأولئك الذين ف ،للصحابة هو أن طردهم وأخرجهم من بيوهِ وهو في آخر لحظة من لحظات حياتهِ 
هذه القاية تحواج إلى تَعُّن يعني لَمَّا نعلم بأن رسو  الله طرد  ،يومسكون بأولئك الذين طردهم رسو  الله

موعة المطرودة وهذه روايات صحيحة موجودة في الـمج موعة هل يصح حينئذٍ أن نومسك بهذهالـمج هذه
ب وهو غاضب عليهم يعني انوقل رسو  الله من هذه طردهم وهو مُغاِ  ،أوثق كوب القوم طردهم رسو  الله

لو كان راضياً  :سؤا  ؟الدنيا وهو غيُر راضٍ عنهم وهو غاضب عليهم لو كان راضياً عنهم هل يطردهم
عنهم هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري في صحيح مسلم وروايات عديدة وبأسانيد عديدة أيااً 

النبي صلى الله عليه وآله في آخر لحظات حياتهِ أين   ؟ردهم هذا الطرد ما معناهمنقولة إن النبي طردهم لَمَّا ط
كان في حجر عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه فهل كان غاضباً على علي ويكون رأس النبي في حجر   ؟كان

 ،هالأمير هو يُحدِّث فأخذها فمسح بها وجه ،علي ولقد فاضت روح رسو  الله بين منحر عليٍّ وصدر عليّ 
فاضت روحهُ آخر نَـفَس خرج من رسو  الله أمير المؤمنين أخذ هذا النـَفَس ومسح به وجههِ يعني آخر نَـفَس 

على عليّ وقبل بلحظات كان  يءكان رسو  الله موكلرسو  الله كان في حِجر عليٍّ بين صدرهِ ونحره  
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  !دواهؤلاء طرُدوا أو أولئك طرُِ  ،الحسيُن على صدر جدهِ صلى الله عليه وآله
سؤا  من عمق الوجدان الحسين على صدر رسو  الله وعليٌّ كان يحوان رسو  الله في آخر لحظة وكان 

هؤلاء طرُدِوا أو هؤلاء هم الذين أحبهم  ،فاطمة موجودة عليٌّ موجود الحسن والحسين ،ذلك في بيت فاطمة
فاطمة ولآ  فاطمة حُبٌّ إلهي رسو  الله حُبُّ رسو  الله ل ،أحبهم لا من جهة العلاقة الُأسَرية ؟!رسو  الله

رسو  الله صلى الله عليه وآله القرآن بكل أعماقهِ  ،ذات إلهية لا تفعل شيئاً ليس بإلهي لا مَكُتُ إلى الله بصلة
أما أولئك فقد  ،وبكل أبعادهِ يوجلى في عالم الأرض والقرآن هو كواب الله ما يريدهُ الله أودعهُ في قرآنه

الله طردهم وكان غاضباً عليهم وأنت تصور الأمر مهمة مثل هذه القاية أن النبي يريد أن طردهم رسو  
ألم يطلب إيووي  بكوابٍ ودوات كي أكوب لكم كواباً لا  ،يكوب كواباً للأمَُّة لا تال هذه الأمَُّة بعدهُ 

أساءوا بل سبوا  بسبب هذا الكواب أيَّةُ مهمة أهم من هذه القاية فهؤلاء رفاوا بل تالوا من بعدي
فطردهم النبي كم هي  ،رسو  الله حين قا  عمر إن مَُُمَّداً يهجر هذا سُباب لرسو  الله صلى الله عليه وآله

درجة الغاب عند النبي وهؤلاء يسبونهُ في الوقت الذي يريد أن يكوب هذا الكواب للأمَُّة كي يعصمها من 
شأنٌ يريدهُ الله فقد غاب عليهم وطردهم لأنهم حالوا  الالا  غاب النبي لا يكون إلا لله وهذا الشأن

مع مجموعة بهذا الحا  بهذا  ؟بين النبي وبين أن يُكمل المهمة الأخيرة فيا أيوها الأمَُّة مع أي مجموعةٍ تذهبون
الوصف والروايات الواصفة موجودة في البخاري وفي مسلم توحدث عن راية يوم الخميس أم تكونون مع 

القاية واضحة الآية هنا توحدث عن هذا  ؟مع من تكونون ،اى رسو  الله في حجرهِ ذلك الذي ق
بسوة وننشغل  ،بأربعة ،الموضوع لكننا نقرأ القرآن فننشغل بالقلقلة بحروف الإدغام هل يكون المد هنا بحركوين
  .بهذه القاايا التي ركَّزها في أذهان الناس سلاطين الجور أرادوا أن يبعدوهم عن القرآن

هذه المبالغة في قاية القراءات وفي قاية الوجويد بحيث الإنسان ينشغل بها فيترك القرآن جانباً صحيح 
هناك أصو  لأجل أن يقُرأ  ،هناك بعض الأصو  لقراءة القرآن وقد وردت في روايات أهل البيت أيااً 

ة هذه المغالاة في الوجويد القرآن ضمن ضوابط وضمن قواعد منطقية معقولة لا إلى هذا الحد من المغالا
والذهاب وراء هذه القاية أكثر من اللاام وتعُقد المسابقات الدولية الكبيرة وتجد إن المساجد ليس فيها إلا 

مجَودين والكثير من ـالروايات التي توحدث عن حَملة القرآن لا توحدث عن ال ،الوجويد ويُترك القرآن
المغنين وعلى المقامات التي يؤديها أصحاب المقامات الغنائية  مُجَودين يابطون تجويدهم على نغماتـال

حَملَة القرآن أولئك الذين يعرفون معاي  القرآن أولئك الذين  ،وهذه قاية معروفة حَملة القرآن ليس هؤلاء
يس هؤلاء ل ،حَملَة القرآن هؤلاء ،يسعون إلى تطبيق القرآن في الحياة العقائدية أولًا وفي الحياة العملية ثانياً 

يقرأون القرآن فلا يجاوا تراقيهم كما قا  النبي صلى الله عليه وآله أولئك يأتون من  ،الذين فقط يلقلقون
بعدهِ من بعد رسو  الله قوم يوغنون بالقرآن يقرأون القرآن فلا يجوا تراقيهم وهذه القاية بدأت مباشرةً بعد 



 ابعة والعشرونسالحلقة ال  قرآننا 

- 196 - 

هذا الاهومام بهذه الجزئيات هذه قاية  ،إلى يومنا هذا تترارحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا االت 
أوجدها أعداء أهل البيت حتى يبوعد الناس عن القرآن بد  أن نوبصر في الآيات القرآنية نبقى مشغولين 

المد هنا  ،هل هنا المد واجب غير واجب ،القطع أو لا ،الوصل أو لا ،الوقف أو لا ،الوقف هنا واجب لاام
وهذا  ،والمعاي  المهمة الموجودة في القرآن تُترك ،ويبقى الإنسان مشغولًا بهذه الأمور ،ربع حركاتبحركوين بأ

هو هذا الرسم الذي  ،هو الذي الآن يجري في واقع الناس كما قالت الروايات فلم يبقى من القرآن إلا رسمه
  .ينشغلون بمدهِ وبالوقف هناك وبالوصل هناك وبالقطع هناك

يِّنَاتِ سُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجَاتٍ وَآتَينَا عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَ}تِلكَ الرُّ

تُ ولََكِنِ اختلََفُوا فمَِنهُم مَّن آمَنَ وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَو شَاء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم مِّن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّنَا

}وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتلَُوا ولََكِنَّ اللّهَ يَفعلَُ  إذاً بعد الرسل الأمم انقسمت إلى مؤمنين إلى كافرين وَمِنهُم مَّن كَفَرَ{

هناك  اللّهَ يَفعَلُ مَا يُرِيدُ{ }ولََكِنَّ لو أراد الله أن الأمَُّة تبقى على الهدى فهو قادرٌ على كل شيء مَا يُرِيدُ{
 ،سنن الله لَمَّا خلق هذا الكون وضع فيه سُنن فالسنن هي التي تجري فيه ومن جملة هذه السُنن سُنة الودافع

الودافع قد يكون بين المؤمنين والكافرين بين الكافرين أنفسهم بين المؤمنين أنفسهم بين المؤمنين الصادقين 
مُشككين هناك سنة الودافع والآية هنا الله سبحانه وتعالى يطبق لنا قانون الودافع على ـ الوبين المنافقين وبين

ن آمنََ وَمِنهُم }وَلوَ شَاء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم مِّن بَعدِ ماَ جَاءتهُمُ البَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اختلََفُوا فمَِنهُم مَّ أمم الأنبياء

أن القوانين والسنن الإلهية هي التي سوجري في الحياة  لَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتلَُوا ولََكِنَّ اللّهَ يَفعَلُ مَا يُرِيدُ{مَّن كَفَرَ وَ
هناك عندنا رواية بل أكثر من رواية ولكنني أحاو  أن أخوصر  ،وسوجري على هذه الأمَُّة وعلى كل الأمم

عن يونس ابن ضبيان عن أبي عبد الله قال: إن الله  - بسندهِ الشيخ الكليني  يرويهاعندنا رواية . المقام
قانون الودافع  هذا وجه ثاي  أفق ثاي  من أفق - ليدفع  بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا

إن الله ليدفع  بمن  - ما تحدثت عنه كان وجه وأفق من أفاق قانون الودافع أو وجه من وجوه هذه الآية
ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا وإن الله ليدفع  بمن  ا عمن لا يصلي من شيعتنايصلي من شيعتن

يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا ولو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا وإن الله ليدفع بمن 
 دَفعُ وَلَولاَ} وجل   يحج من شيعتنا عمن لا يحج ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا وهو قول الله عز  

فوالله ما نزلت إلا فيكم ولا عنى  اللّهِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرضُ ولََكِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍ عَلَى العاَلَمِينَ{
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فوالله ما نزلت  - هذا المسووى وهذا الفهم الإمام يقو  ،يعني في هذا الأفق في هذا المسووى - بها غيركم
 - فوالله ما نزلت إلا فيكم ولا عنى بها غيركم - لها أكثر من وجه الآية في هذا الوجهالآية  - إلا فيكم

  .روايات عديدة في هذا المعنى
نباته معروف من خواص بن  والأصبغ - قال: كنت واقفا  مع أمير المؤمنين - نباتهبن  رواية عن الأصبغ

عليه السلام يوم الجمل فجاء رجلٌ حتى  كنت واقفا  مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - الأمير
كنت واقفا  مع أمير المؤمنين عليّ بن  - الأصبغ يقو  ،الرواية جميلة جداً ومهمة جداً  - وقف بين يديه

أبي طالب عليه السلام يوم الجمل فجاء رجلٌ حتى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين كَب  رَ القوم 
كَب  رَ القوم وكَبّرنا  - عائشة ومن معها وطلحة والزبير كبروا ونحن أيااً كبرنا ،يعني أصحاب الجمل - وكَبّرنا

يا  - حينما صار وقت الصلاة هم صلوا ونحن صلينا أيااً  - وهَلّلَ القوم  وهَل لنا وصلى القوم وصلينا
وهي هذه  - لى ما نقاتلهم؟أمير المؤمنين كَب  رَ القوم وكَبّرنا وهَلّلَ القوم  وهَل لنا وصلى القوم وصلينا فع

اسوناداً إلى  - قال: على هذه الآية نحن نقاتلهم -؟ ماذا قا  أمير المؤمنين - فعلى ما نقاتلهم؟ - الفونة

نَا }تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ مِّنهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجاَتٍ وَآتَي - ؟أي آية ،هذه الآية

فنحن  - الإمام يقو  عِيسَى ابنَ مَريَمَ البَيِّناَتِ وَأَيَّدناَهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم{

هذا قانون عام لكل الرسل وينطبق على كل الأمم فهو ينطبق على  - }وَلَو شاَء اللّهُ{ الذين من بعدهم

 فنحن الذين من بعدهم - الأمير يقو  }وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم{ أيااً  أمَُّة سيد المرسلين

هَ للّهُ مَا اقتَتلَُوا ولََكِنَّ اللّ}مِن بَعدِهِم مِّن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّناَتُ وَلَكِنِ اختلََفُوا فَمِنهُم مَّن آمَنَ وَمِنهُم مَّن كَفَرَ وَلَو شاَء ا

الآية واضحة وتنطبق بإنسيابية هل  - فنحن الذين آمنا وهم الذين كفروا - ثم يقو  الأمير يَفعَلُ مَا يُرِيدُ{
 ! ؟يشك أحد في أن الحق كان مع عليٍّ 

القوم لا يقولون بأن الحق مع عائشة وإنما يقولون عائشة وطلحة والزبير  ،عليٌّ هو الآن يبين هذه القاية
فنحن  - عليٌّ هو هذا الذي يقو  ،في الاجوهاد يعني الأمَُّة موفقة على أن الحق مع عليّ  اجوهدوا فأخطأوا

طبعاً هذا كفرٌ المراد منه هو كفرٌ بالبينات كفرٌ بالآيات كفرٌ بعلي كفرٌ  - الذين آمنا وهم الذين كفروا

فنحن  - قيمت البينات والُحجج عليهمفقد أ }مِّن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّناَتُ{ بالإمامة هذا كفرٌ بالإمامة
الآية  - فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبة - نباته يقو بن  الأصبغ - الذين آمنا وهم الذين كفروا
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 فقال الرجل: كفر القوم ورب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى ق تِل رحمه  الله - صريحة واضحة وعليٌّ يبينها
ح لا تحواج إلى تعليق هذه الآية نوردها ونكوب تحوها هذه الرواية أعوقد هذه الآية واضحة والشرح واض -

ونكوب تحوها بدون تعليق والعاقل يفهم والحر تكفيه الإشارة لذلك أنوقل إلى الآية التي بعدها وهذا دليل 
آن واضح أن القرآن قرآنهم وهم يفهمونه ومن أراد أن يفهم القرآن فعليه أن يبحث عن عليٍّ فعند عليٍّ القر 

  .وعند عليٍّ حقيقة القرآن
 شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ }ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقنَاكُم مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يوَمٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ الآية التي بعدها

جميع اتجاهاتهِ إن كان في الأفق الواجب أو كان  الإنفاق في ،الآية هنا توحدث عن الإنفاق هُمُ الظَّالمُِونَ{
إن كان لمساعدة مشاريع شخصية أو كان  ،في الأفق المسوحب إن كان لإعانة أفراد أو كان لإعانة الأمَُّة

فإننا لا نجد في  ،لإحياء أمر أهل البيت وقطعاً الإنفاق الأسمى والإنفاق الأعلى هو لإحياء أمر أهل البيت
أهل البيت صلوات الله عليهم وإحياء  ،اً يسوأهل أن ينفق عليه الإنسان غير أهل البيتهذه الحياة شيئ

  .أمرهم هو الأمر الأسمى الذي يسوأهل أن الإنسان يقاي حياتهُ في خدموهِ وينفق أمواله في خدموهِ 
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزقَنَاكمُ  نوهيةلأن هذه الحياة أيام وم }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا ممَِّا رَزَقنَاكُم{

لا تسوطيعون لا تكوبون صكوكاً ولا تسوطيعون أيااً أن  ؟هذا اليوم ما هي خصائصهُ  مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَومٌ{

ما  تِيَ يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ{}مِّن قَبلِ أَن يَأ تحولوا حوالات مالية أو أن تسوثمروا في البورصة أو في أي مكان آخر
فيه بيع ما فيه معاملات تكون البورصة قد أغلقت أبوابها بقيت فقط بورصة واحدة وهي بورصة مَُُمَّد وآ  

  .أليست هذه الدنيا سوق والبورصة سوق ربح فيها قومٌ وخسر فيها آخرون ،مَُُمَّد صلوات الله عليهم
}مِّن قَبلِ  صداقات ومُسوبيات ومنسوبيات ،ولا توجد فيه صداقة بَيعٌ فيِهِ وَلاَ خلَُّةٌ{ }مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَومٌ لاَّ

لَّة تعني الصداقة والخِ  لَّةُ الخُ  ،الخلُة الصداقة تقُرأ خُلَّة في لغة العرب وخِلّة أَن يَأتِيَ يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خلَُّةٌ{
، خذ في لغة العرب من الخلَِّة ومن الخلَُّة واللفظان صحيحان في اللغةالخليل تؤ  ،والصحبة كما يقا  خليل الله

لا توجد صداقات ولا توجد علاقات مع ناس لهم  }مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ{
تُـغَلَّقُ  ،ا  الوجاريةالـمح فيه مناصب عالية ومراتب عالية حتى يوشفعون لا توجد وساطات ذلك يومٌ تُـغَلَّقُ 

ولا أصدقاء لأن   }مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خلَُّةٌ{ فيه البنوك والبورصات وكل الشركات الاقوصادية
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ظالمون في ذلك الكافرون هم ال }وَلاَ خلَُّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالكاَفِرُونَ هُمُ الظَّالمُِونَ{ كل واحد مشغو  بنفسهِ 

 }ولََكِنِ اختلََفُوا فَمِنهُم مَّن آمَنَ وَمِنهُم مَّن كَفَرَ{ الذين مرت الإشارة إليهم قبل قليل ؟الكافرون من هم ،اليوم

أَن يَأتِيَ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقنَاكُم مِّن قَبلِ الذين اخولفوا بعد الرسل هؤلاء هم الكافرون الحقيقيون

النفي هنا للشفاعة الشفاعة الدنيوية وإلا سوأتينا  يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالكاَفِرُونَ هُمُ الظَّالمُِونَ{

شفاعة  ،إذاً هناك شفاعة }مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عنِدَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{ الآية التي بعدها توحدث ،الآية التي بعدها
  .بأذن الله مباشرةً بعد هذه الآية الحديث هنا عن شفاعة الشفاعة التي هي في أفق الشفاعة الدنيوية

شفاعة من هذا   شَفَاعَةٌ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا ممَِّا رَزَقنَاكُم مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خلَُّةٌ وَلاَ
محسوبيات والمنسوبيات التي تعيشون ـسووى من مسووى البورصة من مسووى الوساطات والرشاوى والالم

 }مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{ شفاعة خاصة إلهية التي تأتي الآية بعدها ،فيها في الدنيا هناك شفاعة

إذا نرجع إلى  ؟من هؤلاء الذين يأذن لهم الله إِلاَّ بإِِذنِهِ{ }مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ هذه شفاعة إلهية خاصة

الروح ذلك الخلق  }يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفًّا{ سورة النبأ في الجزء الثلاثين من أجزاء الكواب الكريم

الملائكة لا يوكلمون هيبةً  ا لَّا يَتكََلَّمُونَ{}يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفًّ مَّديةالـمُح الأعظم تجلي الحقيقة

مليارات من الملائكة أعداد الملائكة أكثر  }يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفًّا{ للمقام انوبهوا إلى هذه اللوحة

 ؟ من الذي يوكلم موُنَ إلَِّا{}يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتكََلَّ من البشر أكثر من كل الكائنات

إمامنا الصادق يقو  نحن الذي يأذن لنا الرحمن ونحن  ،أئمونا يقولون }إلَِّا مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ وَقَالَ صَوَابًا{

هم  ا مَن أَذِنَ لَهُ الرحمَنُ{}يَومَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالملََائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتكََلَّمُونَ إِلَّ هؤلاء الذين يوكلمون ،الذين نقو  صواباً 
فإذاً  ،الذين يأذن لهم الرحمن كما يقو  صادق العترة نحن الذين يأذن لنا الرحمن ونحن الذين نقو  صوابا

الآية توحدث عن شفاعة دنيوية هنا في هذا الأفق شفاعة حقيرة شفاعة لا قيمة لها في العالم الدنيوي بحقارة 
}وَلاَ  ولا صداقات دنيوية ينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقنَاكُم مِّن قَبلِ أَن يَأتِيَ يَومٌ لاَّ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خلَُّةٌ{}يَا أَيُّهَا الَّذِ الدنيا

}فَمِنهُم  الكافرون أولئك الذين كفروا بعد ما جاء الرسل كما مرت الآية شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ{
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}اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  الآية التي بعدها نهُم مَّن كَفَرَ{مَّن آمَنَ وَمِ

ولَاَ يحُِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلمِهِ إِلاَّ بمَِا شَاء ومََا فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم 

الحيُّ  :اللّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الَحيُّ القَيُّومُ  وَسِعَ كرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفظُهمَُا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ{
د أموات حياة هذا الوجود بلطفٍ بفيضٍ بجودٍ من الله كل الوجو   ،الحقيقي في الوجود هو الله ونحن أموات

}إنَِّا للِّهِ وَإنَِّا إِلَيهِ  سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا حي غيره ما فينا من حياةٍ فهو راجعٌ إليه وعائدٌ إليه

  ؟ما معنى الحي }اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ{ {رَاجعِونَ
عنى لكننا نوحسس في واقع مكنون ضمائرنا بمعنى الحياة ونعلم بأن هذه الحياة لا نسوطيع أن نوصور هذا الم

 ؟أما ما المراد من أن الله هو الحي ،هي نفخةٌ منه هي نفخةٌ إلهية نفخةٌ ربانية نفهم هذا المعنى من الحياة
ي قدح هل الكلمات قاصرة والكلمات عاجزة والعقل مُدود فأنى لهذا القدح أن يسع البحر إذا كان عند

هذه العقو  وهذا المثا  مثا  ليس سليماً لكن ماذا نصنع الأمثلة  ؟أسوطيع أن أضع البحر في هذا القدح
دود مثل هذا القدح فيه شيء من الحياة فما هو وجه الشبه بين هذا الـمح هذا الوجود البشري ،قاصرة أيااً 

فلا يوجد وجه شبه أو  ،ذا الماء المأخوذ من البحرالماء الموجود في القدح وبين البحر ما عندنا من الحياة كه
 }اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ{ مقارنة هو الحي الذي لا مكوت هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم

 ،م العربالفيعو  من صيغ المبالغة في كلا ،قيوم فيعو  ،القيوم بحسب صيغ الكلام العربي هي صيغة مبالغة
القائم على الوجود تعني  ،القيوم القائم على الوجود ،القيوم يعني هو القائم على الأشياء ؟القيوم ماذا تعني

 ،رابعاً: الذي إليه منوهى أمر الوجود ،ثالثاً: الرقيبُ على الوجود ،ثانياً: المدبر للوجود ،أولًا: الحافظ للوجود
القيوم في الحياة الدنيوية يعطي هذا المعنى فما  ،هو هذا القيوم ،و الوليفهو الحافظ فهو المدبر فهو الرقيب فه

بالك بالقيوم الذي هو من صفاتهِ سبحانه وتعالى القيوم في الحياة الدنيوية لو نقو  عن إنسان هذا قيوم 
  .على الأمر الفلاي  فيعني هو الحافظ له المدبر له الرقيب عليه والموولي عليه

والمدبر له والرقيب عليه والولي  ،القيوم على هذا الوجود الحافظ لهذا الوجود لَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ{}اللّهُ لاَ إِ

إذا كان هو الحافظ والمدبر والرقيب والولي فكيف  }اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ{ عليه
السِنة المقصود منها النعاس هنا كما في الروايات في اللغة قد تأتي السِنة بمعنى  ،أو يأخذه نوم تأخذهُ سِنةٌ 
في أو  النوم لكن بحسب الروايات عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه قا  السِنَة  الإغفاءةالنعاس أو 
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كل   ،لا يطرأ عليه النعاس ولا يطرأ عليه النوم تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ{}اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ  النُعاس
الملائكة تنام الروايات تحدثنا لكن الملائكة لها نومها الخاص بها  الكائنات يطرأ عليها النوم حتى الملائكة

ماذا نأكل الذي يخولف عن نوم البشر مثل ما الملائكة طعامها يخولف عن طعام البشر طعامنا معروف 
كذلك لهم   ،طعام الملائكة في الروايات الوسبيح والونزيه والوقديس هذا هو طعامهم وشرابهم ،وماذا نشرب

الملائكة تنام ولكن النوم الذي يناسبها الله سبحانه وتعالى الذات التي لا تنام ولذلك جاء هذا الوصف  ،نوم
سبها من أعلى درجات الملائكة من أعلى درجات في القرآن وإلا كل المخلوقات تنام والنوم يناسبها بح

  .الله الذي لاتأخذه سِنَةٌ ولا نوم ،الوجود القادسة إلى أسفل المراتب الخلقية كلها تنام
}لَّهُ مَا فيِ ؟ شيءقيوميوه على أي  }اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ{

السماوات والأرض باعوبار أنها أعظم شيءٍ يعرفهُ الإنسان  ،كل شيءٍ عائدٌ إليه السَّمَاوَاتِ ومََا فِي الأَرضِ{

}لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ  وإلا له ما بعد السماوات والأرض أيااً 

الشفاعة على مراتب  ،الحديث هنا هذه الشفاعة الحديث فيها ليس عن شفاعة في يوم القيامة هِ{بإِِذنِ
 ،هناك شفاعة دينية وهناك شفاعة تكوينية الشفاعة الدينية هي في العالم الأرضي شفاعة الهداية والالا 

ا نالوهُ الشفاعة في العالم الأرضي الإنسان إذا نالوهُ الشفاعة فإنه يزداد هدىٌ فوق هدىٌ وإمكاناً فوق إمكان إذ
وهناك الشفاعة في العالم الأخروي شفاعة الجنان الدخو  إلى الجنان أو الترقي في مراتب الجنان وهناك 
 الشفاعة الوكوينية والآية هنا توحدث بالدرجة الأولى عن الشفاعة الوكوينية لأن الحديث الآن عن الكون

يعني عن  ،الحديث عن شفاعة تكوينية مَا فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{}لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ
جهاتٍ الله سبحانه وتعالى يجعل ولايوها نافذة على هذا الوكوين وهذا المعنى واضح في القرآن الكريم مثلاً 

اللّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  }إِنَّ رَبَّكُمُ حينما نذهب إلى سورة يونس في الآية الثالثة

حينما يكون الكلام  }مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعدِ إِذنِهِ{ الكلام عن الوكوين استَوَى عَلَى العَرشِ يُدَبِّرُ الأَمرَ{

}لَّهُ مَا  هنا في آية الكرسي ،كوينيةعن الوكوين وليس عن الوشريع ويأتي ذكر الشفاعة أليس هذه شفاعة ت

لو كانت الآية  }مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{ الحديث عن تكوين فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ{
تقو  إن الإنسان يذُنب يرتكب الذنوب كما قا  صلى الله عليه وآله إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي 

عن ذنوب هذه الشفاعة الموجودة في هذا الحديث إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي هذه شفاعة حديث 
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دينية هذه الشفاعة الدينية وفي العالم الأخروي هذا الحديث يوحدث عن شفاعة دينية في العالم الأخروي 

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذِي }لَّهُ مَا فِي  للنجاة من النار وللفوا بالجنان أما حينما نقرأ في هذه الآية

أيااً الجانب  ،شفاعة قطعاً بالدرجة الأولى المقصود منها الشفاعة في الجانب الوكويني يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{
الديني الدنيوي والأخروي موجود في هذه الشفاعة لكن بالدرجة الأولى الحديث عن شفاعة تكوينية نفس 

}إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذيِ  لشيء في الآية الثالثة من سورة يونس ما جاءت الآية تعدد ذنوباً ثم توبعها بالشفاعةا

الحديث عن تدبير الأمر في الجانب  خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَوَى عَلَى العرَشِ يُدَبِّرُ الأَمرَ{

هذه شفاعة المراد منها شفاعة في الدرجة الوكوينية في الأفق  مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعدِ إِذنِهِ{ }مَا الوكويني
الوكويني يعني هناك جهة المراد من الشفاعة أن لها ولاية ولايوها نافذة على الوكوين أن الله قد أذِن لجهةٍ من 

  .الجهات لشفيعٍ من الشفعاء هو الذي له الولاية على الوكوين
عندنا سورتان حم  القرآننفس الشيء حينا نذهب إلى سورة السجدة التي هي الم السجدة لأننا في 

أيااً في الآية الرابعة  ،هذه الم السجدة ،حم السجدة التي تعرف بسورة فصلت ،السجدة والم السجدة
همَُا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَوَى عَلَى العرَشِ مَا لَكُم مِّن }اللَّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ ومََا بَينَ وحتى التي بعدها

هِ فِي يَومٍ كَانَ مِقدَارُهُ أَلفَ سَنَةٍ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ولََا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * يُدَبِّرُ الأَمرَ مِنَ السَّماَء إِلَى الأَرضِ ثُمَّ يَعرُجُ إِلَي

}اللَّهُ الَّذِي خلََقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ  أيااً جاء هنا ذكر الشفاعة وذكر الولاية في هذه الآية {مِّمَّا تَعُدُّونَ

مرادي أن هذه الآية ذكرت  ومََا بَينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَوَى عَلَى العرَشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ولََا شَفِيعٍ{
الولاية والشفاعة مع الحديث عن جنبة الوكوين هنا قالت بأنهُ ليس من ولي ولا من شفيع  ،الولي والشفيع

القرآن يفسر بعاهُ بعااً حينما نعود إلى هذه الآية إلى آية الكرسي فماذا  ،من دون الله لكننا نجمع القرآن
}مَا  ولكن بأذنهِ يعني هذه الآية هنا قالت هناك شفعاء }مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{؟ تقو  الآية

مع هذه الآية وآيات أخرى أن الشفاعة قائمة لكن حديثي هنا عن  لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ولََا شَفِيعٍ{
فهنا جاء ذكر الشفاعة في هذه الآية من سورة السجدة في الجنبة الوكوينية وكذلك هنا  ،الشفاعة الوكوينية

رة ومرَّ علينا في سورة يونس قبل قليل إذاً المراد من هذه الشفاعة هناك شفعاء لهم ولاية تكوينية في سورة البق
  .لهم الوصرف في الوكوين
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ذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ رضِ مَن ذَا الَّ}اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَ

إذاً هناك جهة لها شفاعة تكوينية لها شفاعة دينية دنيوية وهي شفاعة الهدى ولها شفاعة دينية  بإِِذنِهِ{
الروايات تقو  عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه  ؟أخروية وهي شفاعة الجنان من هي هذه الجهة

الأئمة يقولون نحن الشافعون في هذه الآية  ؟تهم وفي أحاديثهمعليهم أجمعين ماذا يقو  الأئمة في كلما
والروايات عديدةٌ عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم وهم يحدثونا عن شفاعوهم المطلقة والروايات  
كثيرة التي تحدثنا عن حاجة الأنبياء إلى شفاعة النبي وآ  النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية عن 

}مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا  امنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه السائل يسألهإم

الشافعون الذين ذكروا في آية الكرسي هم مَُُمَّدٌ وآ  مُمَّد  .نحن أولئك الشافعون :إمامنا يقو  خَلفَهُم{

قا :  }مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{ راهيم القمي في تفسيره عن إمامنا الصادقإببن  رواية ينقلها علي
  .نحن أولئك الشافعون

ذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ رضِ مَن ذَا الَّ}اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَومٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَ

}وَمَا  يعني ما هو موقدمٌ ما هو سيكون في المسوقبل :مَا بَيَن أيَدِيهِم {بإِِذنِهِ يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم

حينما تقو  هذه القاية وضعوها بين يديك أي  }يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم{ ما هو كان في الماضي خَلفَهُم{

إن كان ذلك في الجانب المكاي  فهو من أمامهم وإن كان ذلك في  }يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم{ وها أمامكوضع

}يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلمِهِ إِلاَّ بِمَا  الجانب الزماي  فهم ما يكون في المسوقبل

موعة الـمج نفس }وَلاَ يحُِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلمِهِ إِلاَّ بمَِا شَاء{ علمه علماً إلهياً  يعني هناك من يكونُ  شَاء{

}مَن ذَا الَّذِي يَشفعَُ  التي أعطاها الشفاعة الوكوينية والشفاعة الدينية أعطاها هذا العلم لو نوبصر في الآية

موعة سوكون قريبة منه وحينما تشفع لابد أن الـمج إذاً هناك مجموعة تشفع بإذنه هذه عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{

}وَلاَ  تكون شفاعوها مسوندة إلى العلم حتى تكون شفاعوها موافقة لما يريده الله فالآية تبين هذا المعنى

ن لها نفس الجهة التي شاء الله أن تكون لها الشفاعة وأذن الله أن تكو  يحُِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلمِهِ إِلاَّ بمَِا شَاء{
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نحن  :الشفاعة شاء الله أن يكون لها العلم إذاً فابحثوا عن هذه الجهة أين تكون هذه الجهة قالها الصادق
}وَلاَ نَومٌ لَّهُ مَا فِي  نعاسٌ  :كما قا  الرضا }اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تأَخُذُهُ سِنَةٌ{ أولئك الشافعون

}يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم ومََا خَلفَهُم وَلاَ  الشفاعة لهم ا فِي الأَرضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذنِهِ{السَّمَاوَاتِ وَمَ

  .م هو علمهملأعطاهم الع يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن علِمهِِ إِلاَّ بمَِا شَاء{

قو  السماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كالحلقة في فلات الروايات ت }وَسِعَ كرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ{
والثانية للثالثة وهكذا إلى السابعة والسماوات كلها هذه بالنسبة إلى الكرسي كالحلقة في الفلات فإن 

يعني لا يوعبه لا يؤوده  }وَسِعَ كُرسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَلاَ يَؤُودُهُ{ الكرسي الوعاء الأكبر الوعاء الأعظم

لا يؤوده حفظهما الامير هنا يعود على الكرسي هناك من فسرها بأن  }وَلاَ يَؤُودُهُ حِفظُهمَُا{ لا يجهده
الامير يعود على الله سبحانه وتعالى لكن الامير يعود على الأقرب وحتى لو قلنا بأن الامير يعود على 

}وَلاَ يَؤُودهُُ   يوطرق إليه الوعب لا يوطرق إليه الجهدالله فالمعنى واضح أيااً فإن الله سبحانه وتعالى لا

يعني أن الكرسي لن يكون فيه شيء من النقص أو شيء  :وَلَا يَـؤُودُهُ حِفظهُُمَا {حِفظُهمَُا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ

ه وتعالى وإن  الكلام يعود على الله سبحان }وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ{ .من العجز لحفظ السماوات والأرض

إن حفظ الكرسي وحفظ السماوات وحفظ الأرض  }وَلاَ يَؤُودُهُ حِفظهُُمَا{ كانت الامائر تعود على الله
وإن حفظ الوجود لا يوعب الله سبحانه وتعالى كما أنه لا تأخذه سنة ولا نوم فإن السنة والنوم من صفات 

وهنا جاءت الصفة  ودُهُ حِفظُهمَُا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ{}ولَاَ يَؤُ المخلوقين الوعب والمشقة من صفات المخلوقين
اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل  - العلي العظيم إشارة إلى علوه وإلى عظموه فوق كل شيء

اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة  ،علوك عالٍ اللهم إني أسألك بعلوك كله
وهذي هي مجالي أسماء الباري سبحانه وتعالى أعظم العظمة أعلى  - ك كلهااللهم إني أسألك بعظمت

 هذه قاعدة }لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ{ تجلى فيهم صلوات الله عليهم ؟العلو أين تجلى

}لاَ  الحديث هنا في هذه القاعدةقاعدة لكن هذه القاعدة يجب أن تفهم في مُلها  }لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ{

يعني أن الدين منشأه في الوجدان في الامير في القلب في الروح وإنما يدخل الدين إلى  إِكرَاهَ فِي الدِّينِ{
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  .القلوب طوعاً بسبب القناعات نحن لا نسوطيع أن ندخل الدين بالإجبار وبالقسر
داية وعن اعوناق الدين البعض يخلط بين هذا الأمر لابد أن نميز بين أمرين الحديث في هذه الآية عن اله

توعلق بقاية إقامة الحدود أو بقاية الأمر بالمعروف والنهي  وانينقوبين أن تكون هناك دولة إسلامية عندها 
عن المنكر هذي قاية ثانية لا علاقة لها بهذه الآية حينما مثلًا الدولة الإسلامية تشرع قوانين وهذه القوانين 

عجب البعض من رعيوها فيقولون لا إكراه في الدين هذي مسألة ثانية مسألة الوشريع والقوانين مثلما لا ت
موجود في الدو  الأخرى الآن حتى في الدو  الدمكقراطية في الدو  الدمكقراطية حينما تكون هناك قوانين 

ء الحكومة موافقون على هذه ليس بالارورة أن جميع الناس موافقون على هذه القوانين أو حتى جميع أعاا
القوانين القاية قاية بالأغلبية، بالأغلبية البرلمانية أو ربما توافق الأغلبية البرلمانية على القانون ولكن عامة 
الشعب لا يقبلون بذلك أو لا يرغبون بهذه القوانين مسألة القوانين ومسألة الأنظمة هذي قاية ثانية غير 

العقيدة والمبدأ والأفكار فهذا اشوباه كبير يحدث حين يكون هناك خلط بين  قاية الوعامل الوجداي  مع
قاية هناك دولة عندها قوانين عندها أنظمة معينة كأن توعلق بقاية الحدود بقاية الديات بقاية 
الوعزيرات وهذي أبواب فقهيه معروفة أو بقاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثا  هذه الأمور في 

ومع فقد توخذ أساليب معينة أو تسن قوانين معينة وهي الـمج بيق الأحكام الشرعية في الواقع الأرضي فيتط
قوانين شرعية لكن الناس لا تقبل بذلك ويقولن لا إكراه في الدين هذي مسألة ثانية هذي دولة عندها 

اظ آخر مثلًا هل أن قوانين وعندها مبادئ تعمل بها هذا موضوع آخر هذا يناقش من جهة أخرى من لح
يطبق القانون على أولاده وأسرته وعشيرته حتى  المسؤو  ،الحكومة تطبق القوانين على نفسها على عوائلهم
هل أن الإسلام طبق بكل أحاكمه حتى مثلًا تطبق كل  ،يطالب مثلًا بوطبيق القانون على بقية الرعية

تي أعطاها الدين للناس حتى يطالبون بونفيذ كل الأحكام يعني مثلًا هل أن الناس أعطي لهم الحقوق ال
القوانين هذي قاايا أخرى تناقش في مسائل أخرى خارج عن هذه الآية، الآية توحدث هنا عن قاية 

أن الهدى إنما يأتي من داخل قلب الإنسان أنت لا تسوطيع أنا لا أسوطيع أن أجبر ولدي  والالالةالهدايا 
ة أنا أعوقد بها ما لم يكن هو يهش إليها مكيل إليها لا أسوطيع أن أجبر الذي هو من لحمي ودمي على فكر 

أي أحد قريب أو بعيد وأنت كذلك وهكذا كل الناس هذي قاية القلوب وقاية القناعات القلبية 
  .والوجدانية قاية لا مككن أن تدخل تحت قانون الإكراه الآية توحدث عن هذا المطلب

الدين ليس فيه إكراه الدين قاية نفسية قاية وجدانية ربما تكون عندي قناعات  {}لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ
أقرب الناس ألي في عائلتي لا مكولك هذه القناعة وأنت كذلك والبقية وعندنا أحاديث وعندنا وقائع قرآنية 

بي هذي توحدث عن أنبياء وعن عوائل أنبياء ما كانت تعيش نفس الحالة النفسية التي يعيشها ذلك الن
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قاية طبيعية في الحياة لأن الدين قاية تنبع من داخل القلب البشري من داخل الوجدان الإنساي  
  .فالحديث في هذه الآية عن هذا المامون لا عن قاايا وقوانين ومسائل سياسية

الرشد واضح الغي هو الانحراف  ؟كيف تبين الرشد من الغي }لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ{

تبين الرشد من الغي بما أقامه الرسل من البينات مر علينا في الآية  }قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ{ هو الالا 

من بعد  من بعدهم يعني }مَا اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم مِّن بَعدِ مَا جَاءتهُمُ البَيِّنَاتُ{ التي تحدثنا عنها قبل قليل
 الرسل يعني أن الرسل جاءوا بالبينات وبينوا الأمور فوبين الرشد من الغي ولكن القوم اخولفوا الناس اخولفت

وأيااً الآية تريد أن تقو  إن الإنسان الذي يريد أن يبحث  }لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ{
د ولكن يحواج إلى همة وعزمكة يحواج إلى إخلاص في النية للوصو  إلى الرشد عن الرشد يسوطيع أن يجد الرش

إذا كان عند الإنسان همة وعزمكة ونية مخلصة لأن يصل إلى الرشد يصل الله سبحانه وتعالى يسهل له 
نوان، عنوان لكل ما  الطاغوت هو ع }قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر باِلطَّاغُوتِ{ الوصو  إلى الرشد

الطاغوت عنوان لكل إمامٍ ينصب من دون الأئمة الذين  ،كان مااداً للحق لكل ما يعبد من دون الله
نصبهم الله، الله سبحانه وتعالى نصب أئمة الطاغوت هو عنوان لكل خلفاء الجور هؤلاء هم الطغات هذا 

بعنوان  ؟الذين نصبهم الناس تحت أي عنوان العنوان عنوان الطاغوت عنوان لأئمة الجور بالدرجة الأولى
الشورى بعنوان الوصية بعنوان الوراثة بعنوان ولاية العهد سمي ما شئت من العناوين الأئمة الذين نصبهم 

  .الناس في ضد وفي مواجهة الأئمة الذين نصبهم الله هؤلاء هم الطاغوت
 }فَمنِهُم مَّن آمَنَ وَمِنهُم مَّن كَفَرَ{ رت علينا قبل قليليكفر بهؤلاء لأنه الآية م }فمََن يَكفُر باِلطَّاغوُتِ{

وقا  أمير المؤمنين وهو يشير إلى عائشة وطلحة والزبير قا : فنحن الذين أمنا وهم الذين كفروا قبل قليل 
أمير نبُاته هذا الرجل الذي سأ  الأمير فقا : يا بن  مرت علينا رواية هذا الرجل الرواية التي رواها الأصبغ

المؤمنين إن القوم كبروا وهللوا وصلوا مثلنا فلماذا نقاتلهم فبين له الأمير بعد أن ذكر له الآية التي تقدم 
}وَيُؤمِن بِاللّهِ  يكفر بهذه الجهات }فمََن يَكفُر باِلطَّاغوُتِ{ ذكرها قا : فنحن الذين أمنا وهم الذين كفروا

فمن يكفر البراءة أولًا حتى في المنهج الأخلاقي المنهج الأخلاقي علماء  فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَىَ{
يقولون تخليةٌ تجليةٌ تحلية ثم فنا مراتب مرتقيه هذه المراتب أو الأبواب أو الفصو  التي  ؟الأخلاق ماذا يقولون

لى القلوب من تدرس في علم الأخلاق في علم السلوك يقولون: تخليةٌ تجليةٌ تحلية في البداية لابد أن تخ
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في البداية نخليها ثم نجلوها  ىالحميدة تخليةٌ تجليةٌ ثم تجل النجاسات من الأرجاس بعد ذلك تحلى بالخصا 
ننظفها من آثار السيئات ثم تحلى مرادي أو  شيء الوخلية لابد للإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله أن 

يريد أن يسومسك  ؟لأنه ماذا يريد بِالطَّاغوُتِ وَيؤُمِن بِاللّهِ{}فمََن يَكفُر  يبدأ بالوخلية والوخلية هي البراءة
لابد أن تكون يداه فارغوين  ؟بالعروة الوثقى هل يسوطيع أن يسومسك بالعروة ويده مسومسكة بشيءٍ آخر

حتى يسوطيع أن يسومسك بالعروة الوثقى لابد أن تكون الأيدي فارعة لابد أن تكون هذه الأيدي تبايع 
فقط لا تبايع غيره لأن اليد التي تبايع غير عليٍّ لا تسوطيع أن تبايع علياً كما قا  هذا الرجل لسيد عليّاً 

الأوصياء يا أمير المؤمنين إي  أحبك وأحب فلاناً وذكر البعض من أعداءه المعروفين قا : أما إنك لأعور إما 
 إنك لأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر أما ،كيف مككن أن تجمع بين هذين الحبين  ،أن تعمى وإما أن تبصر

حينئذٍ يسوطيع أن يسومسك بالعروة الوثقى وإلا إذا كانت يداه  }فمََن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن باِللّهِ{
كان يسومسك بالعروة الوثقى إذاً  مشغولة بشيء آخر كيف يسوطيع أن يسومسك بالعروة الوثقى وإذا ما

  .}فَمنَ يَكفُر باِلطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ{  وادٍ سحيق سحيقسيال إذاً سيهوي، سيهوي في

يعني أنت إذا تريد أن تصل إلى سبيل النجاة هذا سبيل النجاة موجود  }تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ{ الآية قالت
هذه الروايات موجودة  هذه العروة الوثقى ولقد قالها صلى الله عليه وآله يا علي أنت العروة الوثقى، والغريب

}تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر  في كوب القوم أكثر مما موجودة في كوبنا يا عليّ أنت العروة الوثقى

 مَ لهََا{}لاَ انفِصَا هذه العروة لن تنفصم باِلطَّاغوُتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصاَمَ لهََا{
يعني لن يوطرق إليها النقص هذه العروة عروة قوية الانفصام هنا عنوان للنقص للاعف هذه العروة عروة 

فعليٌّ لن ينفصم هذا عليٌّ كما قا  صلى الله عليه  ،ثابوة هذه عروة إلهية العروة الإلهية لن تفصم هذا عليٌّ 
  .عني ليس منفصلاً عن اللهممسوس ي ،وآله لا تسبُ علياً فإنه ممسوسٌ بذات الله

بِالعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصَامَ  }لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكفُر بِالطَّاغوُتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسَكَ

لا يوعرض إليها النقص لا يوعرض  إذا أردت أن تسومسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها هذه عروة لهََا{

}فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصاَمَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ  إليها الاعف هذه عروة لن تنفصم لن تنفصم

عن ابن عباس قال: قال  الرواية ،في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عَلِيمٌ{
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لله عليه وآله: من أحب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليستمسك رسول الله صلى ا
 - بولاية أخي ووصي علي بن أبي طالب فإنه لا يهلك  من أحبه وتولاه ولا ينجو من أبغضه وعاداه

  .والله يا أمير المؤمنين لا ندري هل نحسد أنفسنا أم نغبط أنفسنا على هذه النعمةو 
ن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حذيفة إن حجة الله ع ،روايةٌ أخرى

ونحن نُشهدُ يا رسو  الله نُشهدُ على ذلك بعقولنا وبقلوبنا وبوجداننا  .عليكم بعدي عليُّ بن أبي طالب
ائنا وبكل وبامائرنا وبكل لحظةٍ من لحظات حياتنا وبكل دقةٍ من دقات قلوبنا وبكل دفقة من دفقات دم

عرقٍ يارب في أبداننا وبكل طرفة تطرف بها عيوننا وبكل شهيقٍ وافيٍر وبكل نفسٍ يصعد وينز  من رئاتنا 
وإلى رئاتنا وبكل شُعيرةٍ في أبداننا وبكل خليةٍ وحُجيرةٍ تكونت منها أجسامنا ما مات منها وتساقط على 

ةٍ من جوارحنا وبكل جانحةٍ من جوانحنا طو  الأمر وما بقي منها وبكل عاوٍ من أعاائنا بكل جارح
وبكل صلاةٍ من صلاتنا وبكل لحظة صيامٍ من صيامنا في يقاونا وفي منامنا عند مأكلنا وشرابنا وطعامنا في 
أفراحنا وفي أحزاننا في حياتنا وعند مماتنا والله إنا نشهد على ذلك يا رسو  الله وما الووفيق إلا منك يا أبا 

الكفر به كفرٌ بالله والشرك به شركٌ  ،فة إن حجة الله عليكم بعدي عليُّ بن أبي طالبيا حذي - الزهراء
 - هذا هو عليُّنا - بالله والشك فيه شكٌ في الله والإلحاد فيه إلحادٌ في الله والإنكار له إنكارٌ لله

ير البشر كما قا  صلى الله الشرك به أن نجعل له نظيراً فعليٌّ خ - الكفر به كفرٌ بالله والشرك به شركٌ بالله
ولا  - الكفر به كفرٌ بالله والشرك به شركٌ بالله والشك فيه شكٌ في الله - عليه وآله ومن أبى فقد كفر

يأتينا جاهلٌ فيقو  حينما تقولون وليس هو بقولنا هو قو  رسو  الله عليٌّ خير البشر فيأتي قائلٌ فيقو  
  ؟فأين رسو  الله

الكفر به كفرٌ بالله والشرك به شركٌ بالله  - وعليٌّ هو رسو  الله قالها أنا عليٌّ وعليٌّ أنا رسو  الله هو عليٌّ 
 - بعليٍّ  - والشك فيه شكٌ في الله والإلحاد فيه إلحادٌ في الله والإنكار له إنكارٌ لله والإيمان  به

وعروته الوثقى لا انفصام لها  إيمانٌ بالله لأنه أخو رسول الله ووصيه وإمام أمته وهو حبل الله المتين
يا حذيفة لا تفارقنا عليّا  فتفارقني ولا  ،غالٍ ومقصر - لا ذنب لعليٍّ  - وسيهلك فيه اثنان ولا ذنب له

 - إن علياّ  مني وأنا منه من أسخطه فقد أسخطني ومن أرضاه فقد أرضاني ،تخالفنا عليّا  فتخالفني
ئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم الأ - وعن رسو  الله صلى الله عليه وآله

هؤلاء هم عروتنا الوثقى فمن أراد أن  - فقد عصى الله هم العروة الوثقى وهم الوسيلة  إلى الله تعالى
  .يسومسك بالنجاة فليسومسك الأبواب مفووحة

ن يَكفُر بِالطَّاغوُتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصَامَ }لاَ إِكرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيِّ فَمَ
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}اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ  هم هو يوولاهموليّ  لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ{

}اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ  هم يعني يحبهم يعني يرعاهم يعني يشرف على أمورهم يعني هو الموصرف فيهموليّ  وا{آمَنُ

من ظلمات الجهل  }يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ{ هو الذي يرعاهم هو الذي يسددهم آمَنُوا{
مَّد من ظلمات الابوعاد عن مَُُمَّدٍ وآ  مَُمَّد إلى نور القرب بمحَمَّدٍ وآ  مَُُمَّد إلى نور العلم بمحَمَّدٍ وآ  مُ

من مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد من ظلمات هجرة الإنسان للحقيقة والحقيقة هم مَُُمَّدٌ وآ  مَُُمَّد إلى نور الاقتراب من 
  .الوطن الحقيقي الوطن الحقيقي من مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد

موعات الـمج موعات،الـمج نفس هذه آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا{}اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ 

يعني من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم  }وَلَو شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذيِنَ مِن بَعدِهِم{ الموجودة في الآية السابقة

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ }}وَلَكنِِ اختلََفُوا فَمِنهُم مَّن آمنََ وَمِنهُم مَّن كَفَرَ{  ات الواضحةالبينات من بعد بيعة الغدير البين

}اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  همهؤلاء الذين أمنوا هذا وليّ  آمَنُوا{

كما قا  سيد الأوصياء لهذا الرجل الذي سأله حينما   طَّاغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ{أَولِيآَؤُهُمُ ال
 قا  نقاتلهم على هذه الآية ؟كان واقفاً في يوم الجمل قا : القوم كبروا هللوا صلوا على ماذا نقاتلهم

نون وهم الكافرون فالذين خرجوا مع عليٍّ خرجوا من ظلماتٍ  ونحن المؤم }فَمِنهُم مَّن آمَنَ ومَِنهُم مَّن كَفَرَ{

خرجوا  }وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ{ كانوا يعيشونها في الأامنة التي سبقت عليّاً إلى النور مع عليّ 
وسلامه عليه من النور إلى الظلمات من أي نورٍ هل كانوا في نور من أي نور كما قا  إمامنا صلوات الله 

 وهل للكافر من نور إنما كانوا على شيءٍ من الإسلام هذا الشيء من الإسلام هو النور تركوه بعدائهم لعليٍّ 
 نَ{هُم فِيهَا خاَلِدُو}وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلمَُاتِ أُولَئِكَ أَصحَا َُ النَّارِ 

}اللهُّ  الرواية عن الإمام الصادق بهذا الخصوص ،الرواية واضحة وصريحة في تفسير العياشي رحمة الله عليه

يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور الووبة والمغفرة لولايوهم   وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ{

 }وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيآَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ{ ا  الله تعالىكل إمامٍ عادٍ  من الله ق
قا :  - يعني الكفار الذين ما أسلموا أصلاً  - قا : قلت أليس الله عنى بها الكفار حين قا  والذين كفروا
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}وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَآؤُهُمُ  لأن الآية تقو  - لظلماتفقا : أي نورٌ للكافر وهو كافر فأُخرج منه إلى ا

 ؟السائل يسأ  الإمام يقو  هؤلاء الكفرة الذين ما أسلموا أصلاً  الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ{
خرج منه إلى الظلمات إنما أي نورٌ للكافر وهو كافر فأُ و  - قا  أي نورٍ للكافر حتى يخرج منه إلى الظلمات

عنى الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمامٍ جائر ليس من الله خرجوا بولايوهم إياهم 
}أُولئَِكَ أَصحَا َُ النَّارِ هُم فِيهَا  من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقا 

اضحة المعاند معاند لكن هذه الآيات دلائلها واضحة ماذا يصنع الذي يريد أعوقد الآيات و  .خاَلِدُونَ{

! ؟أيُّ نورٍ كان لهم }الَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيَآؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّور{ سؤا  ؟أن يودبر في هذه الآيات

}وَلَو  سؤا  طَّاغوُتُ يُخرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ{}وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَولِيآَؤُهُمُ ال وأيُّ ظلماتٍ تحولوا لها

منهم الذين أمنوا في  }فَمِنهُم مَّن آمَنَ وَمِنهُم مَّن كَفَرَ{ من بعد الأنبياء شاَء اللّهُ مَا اقتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم{

وتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استَمسَكَ باِلعُروَةِ الوُثقَىَ لاَ انفِصَامَ }فمََن يَكفُر باِلطَّاغُ هذه الأمة ومنهم الذين كفروا سؤا 

هذه أسئلة يجب على الإنسان أن يبحث عنها  ؟أي جهةٍ هذه التي هي العروة الوثقى لا انفصام لها لهََا{
  :أن يجيب عليها وتسومر الآيات في سورة البقرة

 يمَ فِي رِبِّهِ أَن آتاَهُ اللهُّ المُلكَ إِذ قاَلَ إِبرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحيِي وَأُمِيتُ}أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبرَاهِ

 يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ{لاَ  قَالَ إِبرَاهِيمُ فإَِنَّ اللّهَ يَأتِي بِالشَّمسِ مِنَ المَشرِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ المَغرِ َِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ
ربما الكثير منكم يعرف هذه القصة قصة النمرود الطاغوت الذي كان في امان خليل الله في امان إبراهيم 

بعد أن بدأ إبراهيم ينشر دعوة الووحيد اسودعاه النمرود  }أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبرَاهيِمَ{ عليه السلام

}أَلَم تَرَ إِلَى الَّذيِ  مُاججة مناقشة جدا  }أَلَم تَرَ إلَِى الَّذِي حَآجَّ إِبرَاهِيمَ{ اججةفدخل مع إبراهيم في مُ

تصور بأنه لَمَّا كان ملكاً وملكه هو الله الذي أتاه من الذي أتاه  حَآجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَن آتاَهُ اللّهُ المُلكَ{
لك هو في تصوره كان ملكاً عظيماً فكان يدعي الإلوهية لابد أن نعرف الملك تصور بأنه لَمَّا كان له هذا الم

بأن الذين أدعوا الإلوهية من الطواغيت هم لا ينكرون آلهة أخرى موجودة في الكون هذي قاية مككن أن 
نولمسها أو نجدها في النصوص القرآنية أو في الروايات أو في كوب الوأريخ وأنا لا أريد الخوض في كوب 
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}ألََم تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبرَاهيِمَ فِي رِبِّهِ أنَ  ريخ النمرود أدعى الإلوهية ومُاججة فيما بين إبراهيم والنمرودالوأ

 }قَالَ أنَا أُحيِي وَأُمِيتُ{ الحياة والموت بيد الله آتاَهُ اللّهُ المُلكَ إِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحيِي وَيُمِيتُ{

لأنهم كانوا يقولون له من ربك يا  }أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ{ وا تعبير في الآية دقيقلاحظ
محاججة بين النمرود الذي هو ادعى ـإبراهيم ما ربك أدعوا لنا عند ربك يا إبراهيم قل لربك كذا فال

ن يذهب إلى المعبد ويعبد أصناماً النمرود في الوقت الإلوهية وعنده أيااً أرباب وكان عنده أيااً عباده كا
  .الذي هو ادعى الإلوهية

ماذا قا   ي وَيُمِيتُ{}أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبراَهِيمَ فِي رِبِّهِ أَن آتاَهُ اللّهُ المُلكَ إِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحيِ

 أمر الحرس أن يأتوا له باثنين من داخل السجن فأمر بقطع رأس أحدهما ثم }أنََا أُحيِي وَأُمِيتُ{؟ النمرود
لس من أعوانه رأوا أن النمرود قد غلب الـمج وأطلق سراح الآخر قا  أنا أحيي وأميت طبعاً الجلاس في

في الروايات عندنا الإمام الصادق عليه السلام قا  له إذا أنت تحيي وتَيت أحيي  ،اججةالـمح إبراهيم في
هذا الذي قولوه أنت تقو  أن أحيي وأميت وجئت بهذين السجينين واحد أطلقت سراحه هذي قاية لا 
علاقة لها بالإلوهية أي حاكم من الحكام يسوطيع أن يفعل هذا الأمر لأن السجن تحت سلطة الحاكم 

ذا الأمر والسجناء تحت سلطوه وعنده حراس وجنود أي حاكم يسوطيع يعني أي واحد يسوطيع أن يقوم به
فإبراهيم قا  له إذا كنت تدعي بأنك تحيي وتَيت فأحيي هذا الذي قولوه فجن جنونه هذا ماذا  ؟فهو إلاه
نَا أُحييِ ي وَيُمِيتُ قَالَ أَ}أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أنَ آتاَهُ اللّهُ المُلكَ إِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحيِ؟ يفعل

}قَالَ إِبرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأتِي بِالشَّمسِ مِنَ المَشرِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ المَغرِ َِ  اججةالـمح القسم الثاي  من وَأُمِيتُ{

لا يسوطيع كذلك لأن قاية إطلاق سراح السجين وقول الآخر ربما تكون فيها شبه على  فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ{

 سقط ما في يده }فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ{ صدقها البعض لكن قاية الشمس ماذا يصنع بها هذاالناس ربما ي

الظالمون الله سبحانه وتعالى لن يهديهم الهدايا لأولئك الذين وحدوا الله  }وَاللّهُ لاَ يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ{
رآن لطاغوت من الطواغيت وهو النمرود باعوبار هذا مثا  هنا جاء به الق ،عبدوا الله تَسكوا بالعروة الوثقى
هذا النمرود جعل نفسه في  }فمََن يَكفُر باِلطَّاغوُتِ وَيُؤمِن بِاللّهِ{ تحدثت ؟أن الآيات السابقة ماذا تحدثت

مواجهة النبي جعل نفسه في مواجهة الله فهذا هو الطاغوت قصة أخرى من القصص القرآي  وهي في سياق 
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وبار أن النمرود ادعى بأنه يحي ومكيت فأطلق سراح سجين وقول آخر القرآن يقو  لا قصة النمرود باع
الإحياء والإماتة هكذا كما في قصة عزير أو في قصة إيرميا مكر على قرية خاوية مكيوه الله وبعد مئة عام يرجعه 

جيا  التي جاءت بعد النمرود هذا الإحياء والإماتة الإلهية لا كما تقو  يا نمرود وهذه عبرة لنا عبرة لكل الأ
أنت يا نمرود تقو  أنا أحيي وأميت تخرج رجل من السجن وتقول الآخر الإحياء والإماتة هكذا هنا القرآن 

  :يأتينا بمثالين
المثا  الأو  في قاية النبي إيرميا أو عزير كما في بعض الروايات أكثر روايات أهل البيت تقو  هو النبي 

يعني أن سقوفها العروش  :خاوية على عروشهاذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُروُشهَِا{ }أوَ كاَلَّ إيرميا

}أوَ  هي السقوف أن سقوفها قد وقعت على الأرض وأن الجدران وقعت على السقوف خاوية يعني خربة

سقوف البناء ساقطة على الأرض والجدران ساقطة يعني  كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا{

}أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهيَِ  على السقوف فهذا هو الخواء خاوية على عروشها يعني مهدمة بالكامل

أنى  }أَنَّىَ{ يعني كيف سووم عملية الإحياء قا  خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحيِي هَذِهِ اللّهُ بَعدَ مَوتِهَا{

كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذه القرية بعد مظاهر  }أَنَّىَ يحُيِي هَذِهِ اللّهُ بَعدَ مَوتهَِا{؟ هنا بمعنى كيف

ثتَ قَالَ }فأََمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِ ليرى الموت بنفسه }فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ{ .الموت القطعية هذه

قصة غريبة وعجيبة إنسان مكوت مئة سنة يسويقض وهو يوصور بأنه نام يوماً أو  لَبِثتُ يوَمًا أَو بَعضَ يَومٍ{

}أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَريَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عرُُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحيِي هَذِهِ اللّهُ بَعدَ مَوتِهَا  بعض يوم عدة ساعات

أنت لبث مئة عام مئة  مٍ{اتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثتَ قَالَ لَبِثتُ يَومًا أَو بَعضَ يَومٍ قَالَ بَل لَّبِثتَ مِئَةَ عَافَأَمَ

لم  :شَراَبِكَ لَم يَـوَسَنَّهفاَنظرُ إِلَى طعََامِكَ وَ  }فاَنظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه وَانظُر إِلَى حمَِارِكَ{ سنة
يوغير يعني في بعض الروايات كان يحمل معه شيء من تين وشيء من خبز وكان ركب على حماره وكان قد 
خرج إلى منطقة بعيدة عن مدينوه وكان راكب على الحمار وإلا لو كان قريب لربما لا يحواج إلى الحمار 

نة من الزاد شيء من تين وخبز لأن القصة تبدو أنها في فكان راكب على الحمار وأخذ معه شيء من المئو 
لم  }فاَنظُر إِلَى طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه{ بلاد الشام والوين من الفواكه المشهورة المنوشرة في بلاد الشام
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لى الحمار كيف  وهو ينظر إ }وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ{ يوغير لم يوغير يعني الله سبحانه وتعالى أعاده كما هو
مئة سنة ماذا يبقى من عظام الحمار أجزاء  ،كان ينظر أن أجزاء عظام الحمار بدأت تلوئم بعد مئة سنة

عظام الحمار بدأت تلوئم ثم بدأت تتركب شيء فوق شيء فوكون الهيكل العظمي بعد ذلك الله سبحانه 
لَ كَم لَبِثتَ قَالَ لَبِثتُ يَومًا أَو بَعضَ يَومٍ قَالَ }قا وتعالى كسا الهيكل العظمي للحمار اللحم الآيات تحدثنا هكذا

}وَانظُر إِلىَ  يعني أعدنا لك الطعام والشراب كما هو بَل لَّبِثتَ مِئَةَ عاَمٍ فاَنظُر إِلَى طَعاَمِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه{

ننشزها يعني كيف نركبها  عِظاَمِ كَيفَ نُنشِزُهَا{}وَلِنَجعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُر إِلَى ال كيف يوحو  حمَِارِكَ{
 البعض على البعض الآخر حتى تشكل الهيكل العظمي إنشاا العظام هو تركيبها البعض على البعض الآخر

نَ }ثُمَّ نَكسوُهَا لَحمًا فَلمََّا تَبَيَّ كيف نركبها حتى تكون الهيكل العظمي }وَانظُر إِلَى العِظاَمِ كَيفَ نُنشِزُهَا{

  .}قَالَ أَعلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ{ اتاحت له الصورة من خلا  الأدلة والقرائن الواضحة لَهُ{

اماد دهناك قصة جميلة تنقل عن السيد المير  }قَالَ أَعلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ{؟ وهل في ذلك شك
من علماء العصر الصفوي له صداقة وصحبة موينة مع الشيخ البهائي وهو رحمة الله عليه من أجلة علمائنا 

ماد كان من عادته في وقت واحد الميردا ،رحمة الله عليهم جميعاً  أسواذ الفيلسوف المعروف صدر الموألهين
يألف في أكثر من كواب في داخل غرفوه وضع مكان هنا منادة لكواب ومنادة هناك لكواب آخر 

ة يكوب في هذا الكواب ومرة يكوب في ذلك الكواب الخادمة التي كانت في البيت كانت ويقسم وقوه مر 
تنظر إلى هذا السيد حينما يذهب إلى أحد الكوب يعني يووضأ يوعطر ويلبس أحسن ثيابه ثم يووجه إلى 
 تلك المنادة يكوب عليها فسألوه قالت سيدنا هذا الكواب ما هو السر فيه ما هو موضوعه أنت هكذا

قا : يا فلانة هذا الكواب كوابٌ في الووحيد أثبت فيه وجود الله هذه الجارية  ؟توهيأ بخلاف بقية الكوب
هناك شك في الله حتى نحواج إلى  ؟على رسلها قالت تثبت وجود الله أفي الله شكٌ فاطر السماوات والأرض

ترك الكواب وما أكمل بعد ذلك يقولون السيد  ،أدلة ثبت وجوده أفي الله شكٌ فاطر السماوات والأرض
نفس هذا اللحن نفس هذا السياق فلما  ،الكلمة أثرت فيه كثيراً جمع أوراقه وجمع كوابه وأنشغل بقاية ثانية

تبين له لَمَّا رأى طعامه كيف هو كما هو ورأى الحمار كيف أن العظام تتركب وكيف أن الله يكسوها لحماً 
النمرود قا  أنا أحيي وأميت أي إحياءٍ  ،ى كل شيءٍ قدير هذه هو الإحياءفلما تبين له قا  أعلم أن الله عل

هذا الإحياء وهذه هي الإماتة أماته الله مئة عام ثم بعثه من جديد وأراه كيف توم عملية  ؟يا نمرود هذا
الإحياء كيف أن عظام حماره بدأ يتركب بعاها على البعض الآخر حتى تكون الهيكل العظمي ثم كساه 
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ماً فعاد حماره كم كان في الروايات يقولون حينما مات إيرميا كان عمره خمسين سنة في اليوم الذي مات لح
لَمَّا رجع إلى الدنيا كان عمر إيرميا خمسين سنة رجع شابا فذهب إلى بيوه فوجد أن ابنه  ،فيه ولد له ولد

ت الله سبحانه وتعالى وما حولنا من عمر ابنه مئة سنة فكان عمر ابنه مئة سنة وهو عمره خمسون وهذه آيا
يطة الـمح الآيات أعظم من هذا لكننا نسوغرب هذه الآيات لأنها شيئاً مسوغرباً بالنسبة لنا وإلا آيات الله

 بنا أعظم من هذه الآية لكننا لأننا تعودنا عليها فنسوغرب الشيء الذي لم نوعود عليه وإلا هذه الآيات
لآية هذا النظام الدقيق هذه السماوات والأفلاك هذا النظام العظيم في العالم يطة بنا أعظم من هذه االـمح

الأرضي هذا النظام الدقيق في أجسامنا هذا النظام الدقيق في تركيبة الدماغ والمخ والعلاقة بين الدماغ والعقل 
في كل جانب من  يط بنا في كل خلية في كل ذرة في جزيئهالـمح الذي هو جزء من أجزاء الروح هذا النظام

جوانب الحياة هذه آيات أعظم من هذه الآيات ولكن الغفلة هي التي هيمنت علينا الغفلة والاعوياد على 
  .الأمور والانشغا  بالأمور الوافهة الانشغا  بووافه الأمور يعمي البصائر

على إحياء الموتى هذا مثا  قصة النبي إيرميا هذا مثا  ثاي   }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى{

}فاَنظُر إِلَى طَعاَمِكَ  د الأطعمةاإحياء للإنسان والحيوان والأطعمة الله أعاد الإنسان وأعاد الحيوان وأع

الحيوان إحياء للإنسان للحمار  }آيَةً لِّلنَّاسِ{ أنت وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجعَلَكَ{

}وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ أَوَلمَ  هذا مصداق آخر من مصاديق الإحياء ،وللأطعمة

إبراهيم قطعاً سيد الموحدين سيد الأنبياء في عالم الووحيد لَمَّا أقو  سيد الأنبياء من دون  تُؤمِن قَالَ بَلَى{
 عليه وآله له منزلة خاصة مَُُمَّد شيء والأنبياء شيء فما الأنبياء إلا رشحةٌ من مَُُمَّد، مُمَّد صلى الله

 }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ أَوَلَم تؤُمِن قَالَ بَلَى ولََكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي{ رشحات مَُُمَّد
ى الرؤيا العملية في الواقع الخارجي وإلا قلب إبراهيم مطمئن حينما الاطمئنان هنا المراد يعني أن القلب ير 

! الإمكان أعلى من الاطمئنان، ؟هل يعني أن إبراهيم لم يكن مطمئناً  }ولََكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي{ يقو 
جات الاطمئنان أقل من الإمكان الامكان مئة في المئة الاطمئنان قريب من الإمكان يعني إذا نريد نعطي در 

بالنسبة المئوية الإمكان هو مئة في المئة الاطمئنان أقل من مئة في المئة قد يكون من تسعين إلى تسعة وتسعين 
في المئة هذا هو الاطمئنان، الاطمئنان أقل من الإمكان أقل من العلم أقل من اليقين وإلا إبراهيم قلبه مفعم 

ؤيا الحسية في الرؤيا البصرية شيء عملي في الجانب العقائدي بالإمكان المراد من الاطمئنان هنا اطمئنان في الر 
في الجانب النظري في جانب البصيرة وحتى في جانب الكشف إبراهيم كشف له الله عن ملكوت السماوات 
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  .إبراهيم بلغ أعلى درجات الإمكان ،والأرض رأى الحقائق في أفق الحقيقة في أفق الدين في أفق الفكر

إبراهيم هنا يبحث  برَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى ولََكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي{}وَإِذ قَالَ إِ

نَّ }قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ فَصُرهُنَّ إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهُ عن رؤيا حسية عملية في الواقع الخارجي

صُرهُنَّ إليك يعني اجمع هذه الطيور المخولفة واذبحها وقطعها إلى أجزاء صغيرة واخلطها جميعاً الآن  جُزءًا{

}وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ  نقرأ رواية، رواية جميلة جداً تكشف عن معنى هذه الآية

  .زءًا{لَكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ فَصُرهنَُّ إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهنَُّ جُأَوَلَم تؤُمنِ قَالَ بَلَى وَ

ثم قل أيوها  }ثُمَّ ادعهُُنَّ{ الله أمره أن يقسم هذه الأجزاء على عشرة جبا  فقسمها على عشرة جبا 

رواية جميلة تحدثنا عن تفاصيل هذه الواقعة أهل  سعَيًا وَاعلَم أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ }يَأتِينَكَ الطيور أقبلن إلي
البيت يحدثونا ومن أعلم من أهل البيت بقرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية في تفسير 

قا  أبو عبد  يفَ تُحيِي المَوتَى{}رَ َِّ أَرِنِي كَ العياشي يرويها أبو بصير عن إمامنا الصادق في قو  إبراهيم
ملكوت يعني الحقيقة ما وراء هذا  - لَم ا رأى إبراهيم  ملكوت السماوات والأرض: الله عليه السلام

 ! ؟الظاهر فهل الذي وصل إلى هذه المرتبة يحواج إلى اطمئنان
تيك بمثا  يعني مثلًا أنت عند وإنما القاية قاية في الاطمئنان الحسي في الرؤيا الحسية مثلما مثلًا أنا أأ

شخص مثلًا تصدق بي فأقو  لك مثلًا أنه في هذا المظروف كذا من المبلغ من الدنانير هناك مظروف أو 
حقيبة أنت تصدق بي وما عندك شك في كلامي ورأيت المظروف لكن تريد أن تَسك الدنانير بيدك لأجل 

ا المظروف فيه دنانير القاية طبعاً الأمثلة تقرب من الاطمئنان الحسي هناك فارق يعني أنت مصدق بأن هذ
لَم ا  - وجه وتبعد من وجه لكن هذا مثا  أحاو  أن أقرب به المعنى بوجهٍ من الوجوه إمامنا الصادق يقو 

يعني بعد أن وصل إلى هذه المرتبة  - رأى إبراهيم  ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلا  يزني
ق وهو على الأرض الوفت فرأى رجلًا يزي  فدعا عليه فمات متى رأى رجلًا يزي  لأن وانكشفت له الحقائ
يعني الآن كشفت له ظواهر  - لَم ا رأى إبراهيم  ملكوت السماوات والأرض - الحقائق انكشفت له

الأمور لا توجد حواجز لا جدران لا حيطان لا تااريس أرضية انكشفت له الأمور ألوفت إلى جهة من 
فرأى رجلا  يزني فدعا عليه فمات ثم رأى آخر أيضا  يزني في مكان آخر فدعا عليه فمات  - هاتالج

يا إبراهيم إن دعوتك مجابة فلا تدعو على  عليهم فماتوا فأوحى الله إليه أنحتى رأى ثلاثة فدعا 
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 - جميعاً  لأن أنت إذا تطلع على بقية الناس هذا يزي  وهذا يلوط وهذا يسرق سوقاي عليهم - عبادي
هنا يواح الفارق بيت رؤية مَُُمَّد للملكوت وبين رؤية  - يا إبراهيم إن دعوتك مجابة فأوحى الله إليه أن

  .إبراهيم وغيره من الأنبياء
رؤية مَُُمَّد رؤيا إطلاقيه واسعة رؤيا إلهية فلن تجد في رؤية مَُُمَّد مثل هذه المعاي  لأنها هي الرؤيا الأصل ولأن 

في إبراهيم في غيره من الأنبياء لَمَّا توكشف لهم الحقائق فإنهم يوصرفون بهذا النحو من  ةلاية الاطلاقيلها الو 
فأوحى الله إليه أن يا إبراهيم إن دعوتك مجابة فلا  - الوصرف لأن هذا هو الذي يناسب مقاماتهم

عبدا  يعبدني ولا تدعو على عبادي فإني لو شئت لم أخلقهم إني خلقت  خلقي على ثلاثة أصناف 
وعبدا  يعبد غيري فلن يفوتني وعبدا   - أين يروح - يشرك بي شيئا  فأثيبه وعبدا  يعبد غيري فلن يفوتني

تلاحظون الوصرفات العلوية الوصرفات الحسينية أن علياً ما  - يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني
الحسين عليه السلام ما قول كل الذين كانوا في  قول كل الذين كانوا في صفين كان ينظر في أصلابهم وإن 

كربلاء كان ينظر في أصلابهم هذي هي الولاية الاطلاقية التي أقو  عنها إبراهيم مجرد أن رأى اانياً دعا عليه 
 - فمات وثانياً وثلاثة ولو اسومر لقاى على كثيٍر من الناس هذي هي الرؤيا الاحاطية الرؤيا الاطلاقية

تلاحظون الوماسك بين رواياتنا بين قرآننا بين اياراتنا بين عقائدنا تَاسك هناك لوحة  - يريوعبدا  يعبد غ
فرأى جيفة على  - إبراهيم - وعبدا  يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني ثم التفت - واحدة

فرأى جيفة على ساحل البحر بعضها في الماء  - رأى جثة، جثة ميوة جيفة موعفنة - ساحل البحر
حيوانات  - سباع البحر ءتجي - نصف هذه الجيفة على البر والنصف الثاي  في الماء - وبعضها في البر

فيشد  - هذي الحيوانات البحرية - ثم ترجع - القسم الموجود في الماء - فتأكل ما في الماء - بحرية
وجودة على اليابسة من الجهة الم - سباع البر فتأكل منها ءبعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا  وتجي

يعني جيفة  - فيشد بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا  فعند ذلك تعجب مما رأى - بعد ذلك
موجودة نصف منها في الماء ونصف على اليابسة حيوانات مائية تأتي تأكل أسماك مثلًا أو غيرها تأكل من 

البحرية المائية يأكل بعاها بعااً هي هذه الجيفة ثم تدخل إلى الماء فيأكل هذه الأسماك هذه الحيوانات 
حيوانات برية صغيرة كبيرة أين كانت تأكل من الطرف الموجود  ،أكلت من الجيفة ثم أكل بعاها بعااً 

فعند ذلك تعجب إبراهيم مما  - على اليابسة بعد ما تأكل أيااً توصارع فيما بينها فيفترس بعاها بعااً 
يعني أراد أن يرى كيف هذه الأجزاء قاية يعني ليس قاية  {يِي المَوتَى}رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُح :رأى وقال

عدم اطمئنان في أصل العقيدة أراد أن يرى هذه الأجزاء هذي أجزاء الجيفة قسم راح لحيوانات اليابسة قسم 
الجيفة  راح لحيوانات الماء الحيوانات المائية الحيوانات فيما بينها أكل بعاها بعااً فهو يقو  أجزاء هذه 
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فعند ذلك تعجب مما رأى  - كيف راح تجومع أراد ان يرى شيئاً عملياً أمام عينيه ليس شكاً في عقيدة
يعني ما تناسخ ما تحو  هذه  - قال: كيف تخرج ما تناسخ }رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى{وقال 

بعد ذلك بعاها أكل البعض  الحيوانات البرية أكلت من هذه الجيفة فوحو  إلى جزء من أجسامها ثم
فوحو  أجزاء هذا الحيوان الذي أُكل إلى أجزاء ذلك الحيوان الذي أكل والأصل في جسمه أن كان موكون 

هذه  - يعني هذه الأجزاء التي انوشرت - قال: كيف تخرج ما تناسخ - من أجزاء حيوانات أخرى أيااً 
يعني حتى أرى هذا كما أراني  ،لكن ليطمئن قلبيو  ،بلا :قال ،قال: أولم تؤمن أممٌ أكل بعضها بعضا  

أريد أن أرى كيف يكون هذا إذاً الله أراه ملكوت السماوات والأرض قا  يا ربي أنت  - الله الأشياء كلها
قال: كيف تخرج ما تناسخ هذه  - أريوني كل شيء أري  هذه القاية كيف توحقق عملياً ليس من شك

يعني حتى أرى هذا كما أراني  ،ولكن ليطمئن قلبي ،بلا :قال ،لم تؤمنقال: أو  ،أممٌ أكل بعضها بعضا  
  .أخذ أربعة أنواع من الطيور - فخذ أربعة  من الطير فص رهن  إليك :قال ،الله الأشياء كلها

المهم يعني عدة أنواع مخولفة من  ،ة والديكلوا هذه الطيور الأربعة في بعض الروايات أنه النعامة والطاووس وا
فخذ أربعة  من الطير فص رهن  إليك تقطعهن إلى أجزاء وتخلطهن كما أخلطت هذه الجيفة  - طيورال

أخلطهن خلط بحيث تكون ممااجة يعني ليس خلط بحيث  - في هذه السباع التي أكلت بعضها بعضا  
يعني تكون يعني مثل العجينة مثل عجينة الكباب كيف يعجن الكباب عجينة الكباب مثل عجينة الكباب 

أشياء أخرى تااف في عجينة  ،يعجن اللحم مع المواد الأخرى من البصل من الطحين من أي شيء
يعني خذ أربعاً من الطيور وأفرم هذه الطيور فرم وأخلط هذه اللحوم يعني مثلما إنسان يأتي بلحم  ،الكباب

هذه اللحوم المفرومة جميعاً غنم مفروم حلم دجاج مفروم لحم غزا  مفروم لحم عدة حيوانات مفروم ثم يخلط 
قا  له خذ أربع من هذه الطيور وأفرم هذه الطيور وخلط لحمها المفروم ثم قسمها إلى عشرة أقسام وضع كل 
قسم على رأس جبل على عشرة جبا  تلاحظون كم هي المسافة بعيدة بين رؤوس الجبا  حتى لو كان في 

أربعة  من الطير فص رهن  إليك تقطعهن إلى أجزاء  فخذ - سلسلة جبلية واحدة تكون مسافة بعيدة جداً 
باعوبار هذه الجيفة التي أكلت منها السباع هذه  - وتخلطهن كما أخلطت هذه الجيفة في هذه السباع

فرم ومزج لحومها بحيث صارت قطعة واحدة  ،صارت في أجزاء أبدانها لا توميز فهنا إبراهيم فرم هذه الطيور
وكانت  - الرواية تقو  - على كل جبلٍ منهن جزءا  ثم أدعهن يأتينك سعيا   ثم أجعل - عجينة واحدة

جاءت الطيور كل طير لوحده تناثرت وتوطايرت الأجزاء من كل  - الجبال عشرة فلما دعاهن أجبنه
مكان وتكونت الطيور يعني توصورون الصورة عشرة جبا  وعلى رأس كل جبل قطعة من لحم مفروم من 

الأربعة فلما أمر إبراهيم هذه الطيور أن يقبلن إليه توطايرت الأجزاء من كل مكان  لحوم هذه الطيور
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وتكونت الطيور من جديد وهذه صورة لإحياء الموتى يا نمرود، نمرود قول سجيناً وأطلق آخر فقا  أنا أحيي 
في قصة إيرميا أو كما الإحياء هكذا يكون كما  ،وأميت القرآن يأتينا بهذه الأمثلة رداً على كلام هذا الجاهل

وهذه آيات الكواب وهذا قرآننا كما قا  إمامنا السجاد هذا  .في قصة إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام
  .القرآن آياته خزائن كلما فوحنا خزينة أو خُزانة من هذه الخزائن وجدنا فيها العجائب والعجائب

حيِي المَوتَى قَالَ أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلى وَلَكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي قَالَ فَخُذ أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُ

فائدة هناك  يزٌ حَكِيمٌ{فَصُرهُنَّ إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنهُنَّ جُزءًا ثُمَّ ادعهُُنَّ يَأتِينَكَ سَعيًا وَاعلَم أَنَّ اللّهَ عَزِ
مككن أن نسوفيدها أيااً من هذه الآيات قصة إيرميا مات مئة عام ورجع هذه رجعه هذه الرجعة التي نقو  
بها بل أن القاية أبعد من ذلك هذه الرجعة حتى في الحيوانات حمار إيرميا رجع وهذه الطيور التي فرم لحمها 

هو عداء لعليٍّ لذين ينكرونها هذا الإنكار إبراهيم رجعت الرجعة موجودة حتى في الحيوانات لكن هؤلاء ا
قا  بهذا هؤلاء يعادون أهل البيت كل شيء يقوله أهل البيت ينكرونه وإلا بالله عليك  وآ  علي لأن علياً 

! هذا الحمار رجع مات مئة عام ورجع وتينات وقطع ؟هذا الحمار رجع هل الحمار أعلى رتبةً من أولياء الله
هذه رجعه للوين والخبز ورجعه للحمار  }فاَنظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَم يَتَسَنَّه{ كمن خبز وانظر إلى طعام

ورجعه لنبي من الأنبياء ورجعه لطيور نعامه وطاووس حتى النعامة رجعت لذلك أئمونا قالوا، قالوا أعداءنا 
  .حمقى واقعاً حمقى لأنهم لا يارون إلا أنفسهم

ا يقو  أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك الأحمق كم ؟الأحمق من هو
 ،إمامنا الصادق ،فيارك الأحمق بعض الأحيان يريد أن ينفع نفسه فيار نفسه قا : إنما أعداءنا الحمقى

لقلبية  الذي يعود عليهم بالطمأنينة وبالأمان بالطمأنينة احمقى يتركون الطريق الواضح المسوقيم البيّن 
وبالأمان القلبي وبالشعور بالطهارة في الانوماء إلى أهل البيت نحن نشعر بالطهارة لا من جهة أعمالنا، 
أعمالنا سيئة لكن نشعر بالطهارة في هذه الجهة في جهة الانوماء إلى الجهة الطاهرة نحن ننومي إلى الجهة 

ت إلى أعمالنا وإلى نوايانا وإلى أخطائنا سوده الطاهرة فنشعر بالطهر من هذا الجانب وإلا القاية إذا رجع
 رحمة الله على السيد رضا الهندي في القصيدة الكوثرية . مصخمة

 ووكلت الأمر إلى حيدر   سودتُ صحيفة أعمالي
فنحن حين نوحدثُ عن الطهر نوحدث عن الطهر الذي هو في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه 

ا كثيراً أسألكم الدعاء جميعاً صياماً مقبولًا دعاءً مسوجاباً لقاءنا يوجدد على عليهم أجمعين الوقتُ طا  بن
  .عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ حتى ينقطع النـَفَس وفي أمان اللهو  مُبة عليٍّ 



 

 

 الحلقة الثامنة والعشرون

 ۲٧١الى الآية      ۲٦١تفسير سورة البقرة من الآية   
 

يعاً أولياء عليٍّ وآ  علي ورحمة الله وبركاته، عَظَّمَ الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم صياماً السلام عليكم جم
مقبولًا ودعاءً مسوجاباً لكم ولنا ولجميع مُبي فاطمة وآ  فاطمة صلوات الله عليها، هذه الحلقة الثامنة 

وقفنا عندها وبيّنا معناها، أعوذ بالله والعشرون من برنامج قرآننا وكلامنا موواصلٌ في سورة البقرة، آخر آية 
الَ فَخُذ }وَإِذ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَ َِّ أَرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ أَوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَى ولََكِن لِّيَطمَئِنَّ قَلبِي قَمن الشيطان: 

 لٍ مِّنهنَُّ جُزءًا ثُمَّ ادعهُُنَّ يَأتِينَكَ سَعيًا وَاعلَم أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{أَربَعَةً مِّنَ الطَّيرِ فَصُرهنَُّ إِلَيكَ ثُمَّ اجعَل عَلَى كُلِّ جَبَ
ذكرت ما جاء من كلامٍ عن أهل بيت العصمة في بيان معنى هذه الآية وبيّنت المطالب المهمة التي توعلق بها 

 جديدة.  فقط أقرأ على مسامعكم هذه الرواية لأجل تومة المطلب وأشرعُ في آيةٍ 
عن  -هذا هو تفسير البرهان للسيد هاشم البحراي  رضوان الله تعالى عليه وهذه الرواية عن إمامنا الباقر 

معروف بن خربوذ قال سمعت أبا جعفرٍ عليه السلام يقول: إن الله لَم ا أوحى إلى إبراهيم أن خذ 
ألوان مخولفة من الطيور في  - لديكأربعة  من الطير عمد إبراهيم فأخذ النعامة والطاووس والوزة وا

عمد إبراهيم فأخذ النعامة والطاووس والوزة والديك فنتفَ ريشهن  -الأحجام وفي الأشكا  وفي الألوان 
المهراسة شبيهة بالهاون يعني هاون كبير يعني العملية عملية  - بعد الذبح ثم جمعهن في مهراسةٍ فهرسهن

ر ثم وضعها في المهراسة وهُرست حيث اخولطت هذه اللحوم بعاها فرم ودق يعني قَطّع لحوم هذه الطيو 
ثم جمعهن في مهراسةٍ فهرسهن ثم فرَقَهن  على  -بالبعض الآخر فصارت عجينه واحدة مزيجاً واحداً 

 - وكانت يومئذٍ عشرة جبال فوضع على كل جبل منهن جزءا   -لأنه كان في فلسطين  - جبال الأردن
دعا الطيور يعني دعا النعامة ان أقبلي أيوها النعامة  - ثم دعاهن  بأسمائهن -اعدة يعني أماكن بعيدة موب
فقال إبراهيم عند  -يعني مسرعات  - ثم دعاهن  بأسمائهن فأقبلنَ إليه سعيا   -أن اقبل أيها الطاووس 

الذي مرَّ علينا في فقط أردتُ أن أورد هذه الرواية لوومة الكلام  - ذلك: أعلم  أن الله على كل شيءٍ قدير

}مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتتَ سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ الحلقة الماضية، الآية التي بعدها: 
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ية تأتي في عِداد آيات الأمثا  القرآنية هذه الآ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{

}مَّثَلُ الَّذِينَ هناك مجموعة من آيات الكواب تسمى بآيات الأمثا  وهي الآيات التي تارب لنا أمثالًا: 

}كَمَثلَِ هناك مَثَل في هذه الآية، الآية توحدث عن الإنفاق وجاءتنا بمثََل ما هو هذا الـمَثَل  يُنفِقُونَ{

 }كَمثََلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابلَِ{كحبة الحنطة لأن الحديث عن السنابل عن سنابل الحنطة   حبة حَبَّةٍ{

}وَاللهُّ سبعة في مئة يعني سبعمئة  }فِي كُلِّ سُنبلَُةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ{يعني هذه الحبة خرج منها سبع سنابل 

مرَّ علينا في  يُضَاعِفُ لمَِن يَشاَء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ }وَاللّهُالله يااعف أكثر من ذلك  يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاء{

}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللّهَ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لهَُ الآيات السابقة في الآية الخامسة والأربعين بعد المئوين 

هناك  }وَاللّهُ يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاء{لآية الآية هنا تشير إلى نفس المعنى الذي مرَّ في تلكم ا أضَعَافًا كَثِيرَةً{
 الأضعاف الكثيرة. 

الأمثا  في القرآن على نحوين هناك أمثا  توحدث عن وقائع تأريخية وقعت في حياة الناس أحداث وقعت 
ن والقرآن يأتي بها مثلًا وهناك أمثا  الله سبحانه وتعالى يقربها لنا بنحوٍ من أنحاء الوصوير وفي بعض الأحيا

هذا الوصوير ليس له من واقعية على أرض الواقع يعني مثلًا على أرض الواقع الحبة لا تخرج منها مثلًا سبع 
سنابل الحبة تخرج منها الشيء الموعارف الشيء الإعويادي يخرج من الحبة في الشيء الإعويادي سنبلة واحدة 

الطبيعية أن الحبة تخرج منها سنبلة واحدة والسنبلة ربما في حالاتٍ غير طبيعية تخرج سنبلوان الحالة الإعويادية 
السنبلة لا تحمل هذا العدد الكثير من  }فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ{لا تحمل هذا العدد الكثير من الحب 

الحب هذا الشيء الطبيعي لكن القرآن حين يأتينا بأمثلة هذه الأمثلة نحن نسوطيع أن نوعقلها يعني نحن 
ع أن نوصور في عالم الوصور هناك سنبلة مككن في عالم الخيا  أن نوخيل أن هذه السنبلة يخرج منها نسوطي

أن هذه الحبة يخرج منها سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة وكأن القرآن يريد أن يقو  لنا بأن القوانين 
المفردات الموجودة في حياتنا والسنن الإلهية أنوم لا تسوطيعون إدراكها على الوجه الأكمل لكن من خلا  
 اليومية مككن أن نصنع أمثلة تقرب لنا المعنى العطاء الإلهي عطاء لا حدود له. 

الله واسع عطاءه واسع فياهُ واسع  }وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ثم قالت  }وَاللّهُ يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاء{الآية قالت 
 سبحانه وتعالى لكن القرآن أورد لنا مثلًا مفردات هذا هذه العقو  لا تسوطيع أن تحيط بسعة عطاء الله

المثل موجودة في الحياة العملية لكن الصورة الكاملة للمثل غير موجودة لا توجد في حياتنا العملية حبة 
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واحدة يخرج من هذه الحبة سبع سنابل وحتى لو خرجت منها سنبلة واحدة فلا يوجد في الحياة العملية هناك 
ا مئة حبة فهذا المثل هو تقريبي واسوند في تكوينه في تكوين الصورة النهائية للمثل على مفردات سنبلة فيه

 موجودة في الواقع الخارجي للحياة العملية للإنسان. 
إذاً المثل هو هذا  بُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ{}مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُن

حبة صغيرة يخرج منها ينبت منها سبع سنابل وسنابل كبيرة في كل سنبلة مئة حبة النويجة سبعمئة لكن هل 
أن الرقم يقف عند هذا الحد؟ قطعاً لا القرآن هنا اسوعمل الأرقام الكبيرة الأرقام النهائية في لغة العرب، رقم 

قام النهائية وكأنه رقم موكامل ورقم المئة أيااً من الأرقام النهائية من الأرقام الموكاملة عند السبعة من الأر 
العرب فلذلك قا  بأن الحبة أنبوت سبع سنابل وبأن في كل سنبلة مئة حبة القاية ليس مووقفة عند هذه 

وهذه المااعفة لا  عِفُ لِمَن يَشَاء{}وَاللّهُ يُضَاالأرقام هذه الأرقام تقرب لنا المعاي  ومع ذلك الآية قالت 

المااعفة مردها إلى أين في الآية؟ إلى  }وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{نسوطيع أن نوصورها لأن أعقب هذا الكلام 
مشيئة الله، مشيئة الله لا حدود لها ثم بينت الآية أن المشيئة الإلهية وإن ما يصدر من هذا الفيض مردهُ إلى 

الحديث إذاً عن الإنفاق  وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{. }مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ{}الواسع العليم 
في سبيل الله، سبيل الله بالمعنى العام هو كل ما يقع في طريق الطاعة في طريق الوقرب إلى الله، سبيل هو 

ت هو هذا سبيل الله لكن المعنى الأعمق المعنى الأدق طريق كل ما يقع في طريق القربات في طريق الطاعا
سبيل الله كما مرَّ علينا في حلقات سابقة في برامج سابقة سبيل الله عليٌّ وآ  علي سبيل الله ولاية عليٍّ 
صلوات الله وسلامه عليه والروايات تصرح بذلك هذا ليس اسونواجاً أو اشوقاقاً من معنى من المعاي  

 بأن سبيل الله هو عليٌّ وآ  علي صلوات الله عليهم.  الروايات تصرح
ئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن }مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

أفق من افاقها توحدث عن الإنفاق هذا الأفق الأو  من أفاق الآية، الآية  الآية في يَشاَء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{
فيها أفاق كثيرة الأفق الأو  الحديث عن الإنفاق الآية تحثنا على أن ننفق في سبيل الله الإنفاق في سبيل الله 

ها أمر أهل البيت إما لإعانة الـمحواجين وإما في المشاريع وفي الأبواب وفي الطرق وفي السبل التي يحيى في
هذا أوضح مصداق وأشرف مصداق للإنفاق في سبيل الله إحياءُ أمر أهل البيت، الوظيفة الأولى في حياتنا 
الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في أشرف مراتبهِ الإنفاق لإحياء أمر أهل البيت الإنفاق لإعلاء كلمة إمامة 

 عليه هذا أعلى درجات الإنفاق وأشرف درجات الإنفاق.  إمام اماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه
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ئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن }مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

فقط وإنما في عالم الدنيا هذه المااعفة التي ينالها أولئك هذه المااعفة ليست في عالم الآخرة  يَشَاء{
الذين ينفقون في سبيل الله ينفقون أموالهم ينالون المااعفة في الآخرة في يوم الحساب هذه مااعفة ينالونها 
قطعاً ومااعفة في العالم الدنيوي المااعفة قد تكون ماديةً وقد تكون شيئاً آخر قد يكون نفس العمل 

نفقوا فيه بإخلاص الله سبحانه وتعالى يبارك في ذلك العمل ويااعفه، المااعفة في العالم الدنيوي لها الذي أ
صور قد تكون المااعفة في نفس أموالهم وقد تكون المااعفة في حياتهم أن الله سبحانه وتعالى ياع البركة 

يرات المااعفة في منعهم عن الزلات في حياتهم بالووفيق أن يوفقهم لأعما  الخيرات المااعفة في أعما  الخ
وعن الوقوع في الفتن وعن الفشل وعن الانوكاس، المااعفة لها صور عديدة في العالم الدنيوي، في الووفيق 
للخير في المنعِ من الوقوع في الشر، في المااعفة المادية ربما وفي نجاح العمل الذي أنفقت فيه هذه الأموا  

ا الكلام في الأفق الأو  من افاق الآية هناك افق أعمق هذه الآية توحدث عن بإخلاص وفي سبيل الله هذ
 قانون الإحسان ما المراد من قانون الإحسان؟ 

قانون الإحسان نحن مطالبون أن نُحسن في عملنا رحم الله امريء عمل عملًا فأتقنهُ، قانون الإتقان قانون 
مُطالبون أن نعمل بهذا القانون قانون الإتقان في كل شيء  الإحسان نحن مُطالبون نحن أتباعُ عليّ وآ  علي

قانون الاتقان في العمل الدنيوي في أي عمل الخباا المهندس الطبيب المعلم الإعلامي السياسي كلنا 
مطالبون أن نوقن عملنا وإتقان العمل يحواج إلى المعرفة يحواج إلى الوخطيط يحواج إلى الدقة يحواج إلى الموابعة 

اج إلى الوقييم يحواج إلى المراجعات والدراسات النقدية أهذا سواء كان العمل على مسووى الأمَُّة أو حتى يحو
على المسووى الشخصي، نحن بحاجة إلى هذا القانون من أراد أن يدرس الحاارة الغربية من أراد أن يدرس 

م إن كان في الولايات الموحدة الأمريكية القوة الغربية الموجودة في الوقت الحاضر في العالم الغربي بشكل عا
في كندا في أوربا الغربية في استراليا في اليابان الدو  التي تسمى بدو  النظام الغربي الحاارة الغربية من أهم 
عوامل نجاح هذه الدو  من أهم عوامل نجاح هذه الحاارة هو ألوزامها بقانون الاتقان وهذه القاية واضحة 

إلى هذه الدو  إلى هذه الحاارات إلى هذه الـمجومعات هناك قانون موجود وهو قانون  من أراد أن ينظر
الاتقان عندهم سلسلة من القوانين سلسلة من الإجراءات التي يابط بها العمل، العمل السياسي العمل 

سألة عن الاجوماعي أنا هنا لا أريد الحديث أو الخوض في هذه القاية لكن هذه الآية توحدث عن هذه الم
 مسألة الإتقان حينما نوقن العمل تأتي المااعفة لأن العمل الموقن عمل ناجح والعمل الناجح يؤتي ثماره. 

عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا في رواياتنا الشريفة رواية جميلة جداً، 
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}وَاللهُّ  سبعمئة وذلك قول الله أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله تعالى عمله  لكل حسنةٍ 

فأحسِنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله، فقلت  له: وما الإحسان؟ قال:  يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاء{
فقال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك وإذا ص مت فتوقى كل ما فيه فساد صومك وإذا 

 تعمله لله فليكن نقيا  من الدنس حججت فتوقى ما يحرم عليك في حجك وعمرتك، قال: وكلُّ عملٍ 
وهذا الكلام لا ينطبقُ على العبادة بما  - وكلُّ عملٍ تعمله لله فليكن نقيا  من الدنس -هذا القانون  -

هي عبادة العبادة المرسومة في الوشريع، هذا القانون ينطبق على العبادات على المعاملات وعلى كل عملٍ في 
قانون الإتقان فلنسمه بقانون الإحسان أو بقانون الإتقان، قانون إتقان العمل  هذه الحياة، قانون الإحسان،

رحم الله امريء عمل عملًا فأتقنهُ هذا القانون هو الذي يقود الإنسان على المسووى الديني أو على 
 المسووى الدنيوي إلى النجاح. 

}مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ ها الآية هنا توحدث عن هذا القانون وعن هذا البُعد في أفقٍ من أفاق

}كَمَثَلِ حبََّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئةَُ حَبَّةٍ وَاللّهُ إنفاق الأموا  في سبيل الله هو إتقانٌ للعمل  اللّهِ{

فاق الأخرى في هذه الآية وبحسب روايات هناك افاق أخرى في هذه الآية جملة الأ يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاء{
أهل البيت لا بحسب ذوقي الشخصي بحسب روايات أهل البيت الحبة التي جاءت مذكورة في هذه الآية 
هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هكذا أخبرنا أئمونا، الحبة هذه فاطمة الزهراء هذه الحبة هي 

اك شجرةٌ مباركة ايوونة لا شرقية ولا غربية هذه الشجرة المباركة، المباركة التي أنبوت تلك الشجرة المباركة هن
يعني التي تزيد وتزيد وتزيد وتزيد البركة في لغة العرب تعني الزيادة، هذه الحبة المباركة وإلا أيَّةُ حبةٍ تنُبت لنا 

سبع سنابل الكلام هنا ليس  سبع سنابل هذه الحبة المباركة هذه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تنبت لنا
عن العدد وإنما تنبت لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تنبت لنا معاي  الولاية ومعاي  القرب 
ومعاي  الشفاعة ومعاي  الهدى هذه فاطمة بكل معناها ودلالالوها ونحن الآن في ليالي القدر وليلة القدر التي 

ما مامونها الحقيقي في كلمات أئمونا ليلة القدر هي فاطمة هذه الحبة هي خيٌر من ألف شهر ما معناها؟ 
فاطمة وتلك الشجرة المباركة فاطمة وهذه ليلة القدر هذه ليالي القدر، ليلة القدر الكبرى وهي ليلة الثالث 

ايات بينت هذه الرو  }خَيرٌ مِّن أَلفِ شَهرٍ{والعشرين إنها رمزٌ لفاطمة، فاطمة الحقيقة التي قا  عنها القرآن 
المعاي  ربما هناك من لا يوذوق هذا الكلام هذه قاية تعود إلى مزاج الإنسان وإلى ذوقهِ وحينما أتحدث عن 
المزاج ليس المزاج المسوند إلى المطعومات وإلى المشروبات، توحدث عن مزاج العقل وعن مزاج الروح وعن 
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 المونبي:مزاج البصيرة، هذه تحواج إلى تذوق معين، كما يقو  
 يـجد مُراً به الماء الزلا َ   ومن يك ذا فمٍ مرٍ مريضٍ 

حينما يكون الإنسان مريااً سواء كان المرض في فمهِ أو في جهةٍ أخرى من بدنه فإنه حتى الماء الزلا  
 سيوذوقه مراً. 

 يـجد مُراً به الماء الزلا َ   ومن يك ذا فمٍ مرٍ مريضٍ 
بحاجة إلى ذائقة معينة هذه الحبة التي تنبت لنا كل الخير هذه فاطمة، إذاً هناك معاي  لا يوذوقها كل أحد 

من أراد أن ينا  كل الخير عليه أن يوجه صوب فاطمة من أراد ان يحصد هذه السنابل سنابل الخير هذه 
هذا عمن يأخذه،  أئمونا قالوا: فلينظر إلى علمهِ  }فلَيَنظُرِ الإِنساَنُ إِلَى طَعَامِهِ{السنابل هي سنابل الطعام 

إذا أردنا أن نبحث عن الطعام النقي عن الطعام الطاهر فلنبحث عن هذه السنابل هذه السنابل النقية 
الطاهرة هذه سنابل فاطمة، سنابل فاطمة يعني حسناً يعني حُسيناً يعني سجاداً باقراً صادقاً يعني مهدياً 

ثُ عن الطعام الطاهر عن الطعام النقي فلنوجه إلى تلكم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذاً إذا كُنا نبح
الحبة تلكم الحبة التي تنبت لنا عجيب السنابل في كل سنبلةٍ مئة حبة، هناك الطعام النقي هناك الطهارة 
والنقاء على أعواب فاطمة على أعوابها العاليات وأقو  على أعوابها العاليات لأن الأعواب تكون تحت 

 واب فاطمة فهي فوق الرؤوس، على أعوابها العاليات. الأقدام أما أع

ئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن }مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَت سَبعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

}وَاللّهُ يُضَاعِفُ لمَِن يَشاَء وَاللّهُ وَاسِعٌ مة والباب مفووح القاية ما تقف عند هذا العدد هذه فاط يَشَاء{

ندَ }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُم أَجرُهُم عِالآية التي بعدها  عَلِيمٌ{

آيات الإنفاق بنحوٍ عام وهذه الآيات بنحوٍ خاص آيات الإنفاق  هُم يَحزنَُونَ{ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ
توحدث في الأفق الأو  عن الإنفاق في سبيل الله لإعانة الـمحواجين وللإنفاق في المشاريع وفي الأبواب وفي 

قبل قليل وأعلاها ما  السبل والمؤسسات التي تعود بالخير وبالفائدة وبالمنفعة على ابناء الـمجومع وكما قلت
يكون في سبيل إحياء أمر أهل البيت وهذا هو المعنى الحقيقي للإنفاق الوجه الأعمق للإنفاق وهذه الآيات 
في بعُدها الأعمق توحدث عن الإنفاق في سبيل أهل البيت وهذا الكلام ليس افتراضاً من عندي الروايات 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جودة عندنا هي توحدث في هذه الماامين الموجودة عندنا على سبيل المثا  الروايات المو 

عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال: هذا  -الرواية عن سلام بن المسونير  لاَ تُبطلُِوا صَدقََاتِكُم بِالمَنِّ وَالأذَى{
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الإنفاق المذكور في هذه  الروايات هي التي توحدث في هذا المامون فهذا - الإنفاق لِم حَم دٍ وآل م حَم د
الآيات وفي غيرها في بعُدهِ في أفقهِ الأعمق لِمُحَمَّدٍ وآ  مُمَّد ما كان في هذا الجو وما كان لخدمة شيعوهم 
فهو لهم أيااً الإنفاق لشيعة مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد لسد حاجوهم أو لإقامة المشاريع والمؤسسات التي تعود بالنفع 

 فاقٌ في سبيل مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد. العميم عليهم هو إن
الآية توحدث عن أخلاقية الإنقاق عن  }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{

نت في سبيل الله فهل مككن أن يوبعها الإنسان إذا كا }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ{أخلاقية المنفق 

ن هو أن  }ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ{بالمن والأذى؟ 
َ
أنفقوا في سبيل الله هم لا يوُبعون ما أنفقوا مَنَّاً ولا أذى الم

ك  الإنسان يبن لحظةٍ وأخرى يذُكر الطرف أو الجهة أو الشخص الذي قد أنفق عليه إنني قد أنفقت علي
الأذى هو كل ما يؤذي الإنسان  }ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{كذا وكذا إنني قد أعطيوك كذا وكذا 

هناك من الناس ربما ينفق يعطي مالًا لبعض الأشخاص ولكن بعد ذلك يؤذيه، يؤذيه بالكلام يسيء إليه 
م هناك أخلاقية هناك أخلاق لهذا الإنفاق هناك أخلاق بالوصرفات الآية تقو  أيها المنفقون إذا أنفقو

ليس في كل يوم  }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{وضوابط لهذا الإنفاق 
ناس أعطيت فلاناً كذا وأنفقت  عند كل صباح عند كل مساء أو عندما يراه أو يوحدث خلف ظهرهِ بين ال

كذا وكذا هذا مَن وأذى هذا يوعارض مع أخلاقية الإنفاق في سبيل الله الذي ينفق في سبيل الله فإنه لا يجد 
قيمةً لِما ينفقهُ، الإنسان لو أراد أن ينفق دمهُ وجلدهُ ولحمهُ وعظمه وما عنده وحتى الذي ليس عنده إذا 

الله فذلك شيءٌ لا يعُد بشيء فنحن وما في أيدينا مُلكٌ لله سبحانه وتعالى أراد أن ينفق أي شيء في سبيل 
فحينما ننفق في طريق الله في سبيل الله كيف يوأتى لنا أن نوُبِع ذلك بالمن والأذى حينما نوُبع ذلك بالمن 

ا هذا ورأينا والأذى فهذا يكشفُ عن أي شيءٍ؟ يكشف عن أننا قد رأينا بأننا قد فعلنا العجائب في إنفاقن
أن إنفاقنا كبيراً قد جئنا بعملٍ عظيم لذلك لا نبالي بما نلُحقهُ بالآخرين الذي تم الإنفاق عليهم بالمن أو 

هُم }لَّهؤلاء ماذا ينالون؟  }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{بالأذى 

ولا هم يحزنون لن يصيبهم الحزن وهذه المعاي  قد تكون  أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ{
 آثارها في الحياة الدنيوية وقد تكون آثارها في الحياة الأخروية وقد تكون في الحياتين. 

هؤلاء الذين يعطون ولا يجدون  هِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{}الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّ
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ولا خوفٌ عليهم  }وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم{هناك لهم أجر  }لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم{لعطائهم أو لعملهم قيمة 

ولا يصيبهم الحزن  }وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{متى؟ عند الموت في قبورهم في مواقف الفزع الأكبر في يوم القيامة 
وقد تكون هذه الاثار أيااً في الحياة الدنيوية وقد يكون هذا الإنفاق المصحوب بالأخلاق العالية في هذه 
النية الواضحة في سبيل الله تدفع البلاء عن الإنسان تدفع الكثير مما يواجههُ الإنسان في حياتهِ اليومية 

إنفاق نظيف طاهر بنية طاهرة  ونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{}الَّذِينَ يُنفِقُ

والآية تُشعر بأن هذا الإنفاق في  }لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{وبأخلاق عالية 

}لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم مَُُمَّد لذلك يسوحقون هذه الآثار العظيمة سبيل مُمَّدٍ وآ  

 هذا الجزاء العظيم إنما هو في مقابل أي شيء؟ في مقابل الإنفاق في طريق مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد.  يَحزنَُونَ{

 عرُوفٌ وَمغَفِرَةٌ خَيرٌ مِّن صَدقََةٍ يَتبَعهَُآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ{}قَولٌ مَّثم هناك آية أخرى لا النا في جو الإنفاق 

نحن  }يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ{الله غنٌي عن نفقاتنا الله غنٌي عنا عن وجودنا 
 الفقراء نحن الـمحواجون. 

رأ في مناجيات سيد الأوصياء في مناجيات إمامنا السجاد وفي مثل هذه الليالي مناجاة أمير المؤمنين نحن نق
مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني، مولاي يا  -في مسجد الكوفة 

ائم وأنا الزائل مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي، مولاي يا مولاي أنت الد
وهل يرحم الزائل إلا الدائم، مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا 

}قَولٌ مَّعرُوفٌ كل هذه المناجيات كل هذه العبائر كل هذه الأدعية كلها تصبُ في هذا السياق   - المالك

الله غنٌي عن كل شيءٍ نحن نملكهُ أو نحن لا نملكه الآية  هُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ{وَمغَفِرَةٌ خَيرٌ مِّن صَدقََةٍ يَتبَعُهَآ أَذًى وَاللّ

القو  المعروف هو القو  الحسن هو القو  الطيب سواء كان  }قَولٌ مَّعرُوفٌ{هنا كأنها ترسم لنا قانوناً 
من يرُجِّح هذا القو  في مواجهة من جاء يسأ  في مواجهة الـمحواج أو بشكل عام إذا هناك من المفسرين 

بأن الآية توحدث عن القو  المعروف في مواجهة الـمحواج في مواجهة المسؤو  في مواجهة السائل حينما 
يأتي سائل فيسأ  فإذا كان مواجهة السائل بالقو  المعروف بالكلام الطيب حتى لو لم يعُطى هذا السائل 

والمغفرة تعني  }قَولٌ مَّعرُوفٌ ومََغفِرَةٌ{ذى فإن هذا القو  المعروف هو خيٌر من أن يعُطى صدقة يوبعها الأ
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الستر ولذلك يقا  لغطاء الرأس الذي يلبسه الفرسان في الحروب المقاتلون يقا  له الـمغفَر، الـمِغفَر أو 
الـمِغفَرَة، هو الغطاء الذي يلبسه المقاتل في الحرب لماذا يسمى بالـمِغفَرَة؟ لأنه يغطي الرأس لأنه يستر الرأس، 

لمغفرة هي الستر يعني مثلًا إذا جاء سائل يسأ  وما اسوطعنا أن نعطيه شيئاً أن نستر عليه سؤالهُ ألا نقو  ا
}قَولٌ مَّعرُوفٌ بأن فلاناً مُواج وجاء يسألنا هذا العمل هو أفال من أن نعطيه صدقة ونوُبعها بأذى 

هذا الكلام كلام وجيه الذي ذهب إليه المفسرون  ذًى{}خَيرٌ مِّن صَدقََةٍ يَتبَعُهَآ أَأن نستر عليه  ومََغفِرَةٌ{
ولكن الآية ربما تد  على هذا المعنى وتد  على ما هو أوسع، القو  المعروف بشكل عام، الخلق الحسن، 
الكلام الجميل، الكلام الطيب في مواجهة الناس في العلائق مع الناس في الوعامل مع الناس الكلام المؤدب 

الكلام المؤدب الذي يحفظ مقامات الناس الذي يحفظ أو يحافظ على أسلوب الأدب  القو  المعروف هو
والوأدب في الـمحاورات بين الناس هذا هو القو  المعروف والمغفرة ايااً المغفرة أن الإنسان يوجاوا أن يواجه 

روف هو القو  الإساءة بالإحسان أن يوجاوا أن يستر على الآخرين لا أن تُكشف عيوب الناس القو  المع
الحسن والمغفرة أن الإنسان يستر على أخيه فلربما عند قريبك عند أخيك، أخيك في الإمكان في حب أهل 
البيت عنده من العيوب التي لو ظهرت تسيء إليه بين الناس الأولى بمثل هذه العيوب أن تُستر وإذا كنت 

 مطلعاً عليها فلا تكشفها لأحد. 
الله غنٍي عن قولنا المعروف وعن مغفرتنا  رَةٌ خَيرٌ مِّن صَدقََةٍ يَتبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ{}قَولٌ مَّعرُوفٌ ومََغفِ

وعن صدقاتنا وعن أي شيءٍ هو الغنُي الحميد نحن الفقراء إليه فهذا قانون، قانون من القوانين ومن السنن 
}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الآيةُ التي بعدها  دقََةٍ يَتبَعهَُآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ{}قَولٌ مَّعرُوفٌ وَمغَفِرَةٌ خَيرٌ مِّن صَالقرآنية 

إبطا   }يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبطِلُوا{المن والأذى يبطل الصدقات  آمَنُوا لاَ تُبطلُِوا صَدقََاتِكُم بِالمَنِّ وَالأذَى{
ومن الأجر إن كان في العالم الدنيوي أو في العالم الأخروي هناك أجر الصدقات ما يترتب عليها من الثواب 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبطلُِوا صَدَقَاتِكُم بِالمنَِّ وَالأذَى يناله الإنسان في العالم الدنيوي في قاية الووفيق والخذلان 

أنوم  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{أنوم تؤمنون بالله الخطاب  بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ{كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئاَء النَّاسِ وَلاَ يُؤمِنُ 

إذا تنفقون لا توبعوا هذا الإنفاق بالمن والأذى فإنكم  }لاَ تُبطلُِوا صَدقََاتِكُم باِلمَنِّ وَالأذَى{أيها المؤمنون 
ية كحا  أولئك الناس كما وصفت الآية بذلك تبطلون هذه الصدقات وسيكون حالكم من الجهة العمل

رئاء يعني رياءً حباً في السمعة والشهرة حباً في مديح الآخرين وإطرائهم  }كَالَّذِي يُنفِقُ ماَلَهُ رِئاَء النَّاسِ{
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بالله واليوم الأخر  ولو كان يؤمن }وَلاَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ{هو مرائي  }كَالَّذِي يُنفِقُ ماَلَهُ رِئاَء النَّاسِ{

 }كَالَّذِي يُنفِقُ ماَلهَُ رِئَاء النَّاسِ{لما أنفق رياءً لأنفق ذلك في سبيل الله لكنه يلقلق بالإمكان يلقلق بالكلمات 
 طلباً للسمعة عند الناس. 

صفوان يعني  فوَانٍ علََيهِ تُرَا ٌَ{}فَمَثلَُهُ كَمَثَلِ صَهذا مثل أيااً آخر  }وَلاَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَمَثلَُهُ{

}كَمَثَلِ صَفوَانٍ عَلَيهِ صخرة كبيرة صخرة صلدة ملساء الصفوان هي الصخرة الكبيرة الصلدة الملساء 

صخرة صلدة ملساء عليها تراب قطعاً التراب لن يلوصق بقوةٍ بالصخرة الملساء يكون موجود فوق  تُرَا ٌَ{

صخرة ملساء صلدة  }فَأَصَابَهُ وَابِلٌ{ابل يعني اخة مطر شديدة مطر شديد و  }فَأصََابَهُ وَابِلٌ{الصخرة 
في وسط الصحراء عليها غبار فنز  عليه المطرُ بزخٍّ شديد نز  عليها وابلًا قطعاً سيغسلها غسلًا تاماً ولن 

هؤلاء الذين لا يؤمنون  كَهُ صَلدًا{}كَمَثَلِ صَفوَانٍ علََيهِ تُرَا ٌَ فَأَصاَبَهُ وَابِلٌ فَتَرَيبقى شيءٌ من ذلك التراب 
بالله واليوم الآخر وينفقون أموالهم رئاء الناس طلباً للسمعة وطلباً للجاه هؤلاء حالهم كحا  هذه الصخرة 
التي علاها شيء من غبار فنز  عليه المطر وابلًا غزيراً شديداً قوياً فغسلها فلم يبقى هناك أي أثرٍ من غبار 

مما  }لاَّ يَقدِروُنَ عَلَى شَيءٍ مِّمَّا كَسَبُوا{أي شيءٍ أيُ أثرٍ من عملهم لا ينالون شيئاً  هؤلاء كذلك لا يبقى
كسبوا: أي مما عملوا لأن العمل هو كسب حينما يعمل الإنسان خيراً يكسب الخير وحينما يعمل الإنسان 

 لا خيراً ولا شراً.  شراً يكسبُ الشر وحينما يعمل لا شيء لا خيراً ولا شراً فإنه يكسب لا شيء
يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبطِلُوا صَدقََاتِكُم بِالمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ ماَلَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ

 صَلدًا لاَّ يَقدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ لاَ يَهدِي القَومَ الكَافِرِينَ{ كَمَثَلِ صَفوَانٍ عَلَيهِ تُرَا ٌَ فَأَصاَبَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
وَاللّهُ لَا يَهدِي القَومَ الكَافِريِنَ: من هم؟ أولئك الذين أنفقوا أموالهم رئاء الناس وهم لا يؤمنون بالله واليوم 

في روايات أهل البيت  يهِ تُرَا ٌَ فَأصََابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلدًا{}كَمَثَلِ صَفوَانٍ عَلَالآخر هؤلاء الذين مثلهم 
عن أبي بصيرٍ عن  -بشكل سريع في روايات أهل البيت الرواية في تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه 

س أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الصادق قال: والذين ينفقون أموالهم رئاء النا
وعندنا روايات عن أهل بيت العصمة أن هذه الآية هذه الآيات  - فلانٌ وفلانٌ وفلان ومعاوية وأشياعهم

نزلت في عثمان بن عفان في كوب الحديث في كوب الوفسير عن أئمونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
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 ورد هذا المعنى صريحاً واضحاً جلياً. 

}وَمَثلَُ هذي مقايسة مع جهة ثانية  ذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُمُ ابتِغاَء مَرضاَتِ اللّهِ{}وَمَثَلُ الَّالآية التي بعدها 

}وَمَثلَُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُمُ ابتغَِاء المثل السابق الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس  الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُمُ{

هُ بِمَا أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبوَةٍ أَصاَبَهَا وَابِلٌ فَآتَت أُكلَُهَا ضِعفَينِ فَإِن لَّم يُصِبهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّمَرضَاتِ اللّهِ وَتَثبِيتًا مِّن 

هذا مثل لـمجوعة ثانية لـمجموعة تنفق أموالها ابوغاء مرضات الله لوحصيل مرضات الله  تعَملَُونَ بَصِيرٌ{

}وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمَوَالَهُمُ ة لأي شيءٍ؟ كي ينالوا مرضات الباري سبحانه وتعالى هؤلاء ينفقون بنية مخلص

تثبيواً من أنفسهم: يعني أنهم هناك أكثر من معنى في هذه الآية هناك  ابتِغاَء مَرضَاتِ اللهِّ وَتَثبِيتاً مِّن أَنفُسِهِم{
ن أنهم يوثبوٌون حينما ينفقون فلا ينفقون أموالهم في أي قا  تثبيواً من أنفسهم هناك من قا  من المفسري

مكان وإنما يوثبوون يبحثون عن الجهة التي ينالون من خلالها الوصو  إلى هدفهم وهو الوصو  إلى مرضات 
الله سبحانه وتعالى لا مجرد أسماء ومسميات مثلًا معروفة وشائعة بين الناس وإنما يبحثون عن الجهة التي من 

يصلون إلى مرضات الله يوثبوون هناك من المفسرين من فسر الآية بهذا المعنى وهناك آراء أخرى  خلالها
تثبيت من أنفسهم يعني أنهم بعملهم هذا  }وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَتَثبِيتاً مِّن أَنفُسِهِم{

ق العمل بهذه النية إنفاق الأموا  بنية الوصو  إلى مرضات الله هو هذا إنما هم يثبوون أقدامهم في طريق الح
 سيبعث على أي شيءٍ في نفوسهم؟ يبعث على تثبيت أقدامهم في طريق الله. 

 سِهِم{}وَتَثبيِتًا مِّن أَنفُطلباً للحصو  على مرضات الله  }وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُمُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ{
وهذا العمل هو في نفس الوقت يؤدي إلى تثبيت أقدامهم إلى تثبيت نفوسهم في ساحة الإمكان في دائرة 

ما هو مثلهم؟ السابقون الذين  }وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقوُنَ أمَوَالَهُمُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَتَثبِيتًا مِّن أَنفُسِهِم{الإمكان 
فقون أموالهم رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب فنز  عليه المطر بغزارة فغسل المطرُ مروا علينا وهم الذين ين

ذلك التراب فبقي الصفوانُ صلداً لا ينالون شيئاً منه أما هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ابوغاء مرضات الله 
الشجرُ والماء مكان مرتفع من الربوة: المكان المرتفع من الأرض والذي يكثر فيه  }كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبوَةٍ{

الجنة: هي البساتين التي تكثر فيها الأشجار في لغة  }كَمَثَلِ جَنَّةٍ{الأرض يكثر فيه الشجر يكثرُ فيه الماء 
العرب يقا  بسوان البسوان يعني فيه نخيل فيه أشجار لكن موفرقة الجنة هي نوع من البساتين تكون 
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البعض بالبعض الآخر بحيث ما تحت الأشجار يكون قد غُطي لماذا  الأشجار موقاربة وقد الوفت أغصانها
يقا  له جنين؟ جنين لأنه مسوور في بطن الأم لماذا يقا  جن؟ لأننا لا نراهم بأعيننا ستروا عن أعيننا الجنة 
 يعني المكان المغطى هذه المادة مادة جيم نون نون جنة يعني غطى يعني ستر هذه المادة في اللغة هو هذا
معناها فيقا  لها جنة من كثرة الأشجار بحيث الوفت الأشجار بعاها بالبعض الآخر فغطت الأرض فما 
وصل ضوء الشمس إلى الأرض أو غطت ما تحوها من أعشاب وحشائش وأاهار وورود وذلك يكون أجمل 

 في وصف البساتين. 
ن الارتفاع ارتفاع جميل مكان مرتفع مثل الهااب مكان مرتفع ليس ارتفاعاً عالياً ولك }كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبوَةٍ{

}كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبوَةٍ أَصَابَهَا الواسعة التي فيها شيء من ارتفاع مكان مرتفع وهو مكوظ بالأشجار وبوفرة المياه 

أصابها وابل من المطر هناك نفس الشيء هناك أيااً الوابل لكن ماذا أصاب؟ أصاب صخرة لا  وَابِلٌ{
عليها شيء تلك قلوب الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هؤلاء الذين ينفقون ابوغاء مرضات الله يوثبت 

نز  عليه  }كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِربَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ{قلوبهم كجنة بربوة فحينما يأتي وابل المطر فإنها تشربه وتنوفع منه 

}فَإنِ اخولاف النوايا، النوايا مخولفة  عفَينِ فَإِن لَّم يُصِبهَا وَابِلٌ{}فَآتَت أُكُلهََا ضِالمطر وهي مُواجه لهذا المطر 

طل: تأتي بمعنى الرذاذ من المطر يعني أن الربوة وهذه الجنة سوؤتي شيئاً من أُكلها لكن  لَّم يُصِبهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ{
أو هو الندى الذي يقع على  ليس كالوابل الذي جعل الجنة آتت أُكلها ضعفين الطل هو الرذاذ من المطر

الأشجار في الليل يقا  له طل، الطل إذاً هو القليلُ من الماء فكأن الآية هنا تريد أن تقو  بأن هؤلاء الذين 
ينفقون أموالهم ابوغاء مرضات الله هم على مراتب في نواياهم فمنهم من تكون جنوه تأُتي أُكلها ضعفين لأن 

شربوه وهناك من كانت نيوه في مسووى الطل وهو رذاذ المطر أو الندى الليلي الوابل المطري قد نز  عليها ف
 الذي يقع على الأشجار في الليل. 

لَهَا ضِعفَينِ صاَبَهَا وَابِلٌ فَآتَت أُكُ}وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمُ ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ وَتَثبِيتًا مِّن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبوَةٍ أَ

كل أعمالكم   }فإَِن لَّم يُصِبهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بمَِا تَعملَُونَ بَصِيرٌ{فرذاذ أو ندى ليلي  فإَِن لَّم يُصِبهَا وَابِلٌ فَطَلّ{

لك إن كانت هذه الأعما  بمسووى ذ }وَاللّهُ بمَِا تعَملَُونَ بَصِيرٌ{هي بمنظورٍ وبنظرٍ من الله سبحانه وتعالى 
 الوابل أو بمسووى ذلك الطل. 

لثَّمَرَاتِ وَأصََابَهُ الكِبَرُ وَلهَُ }أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تكَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعناَ ٍَ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ا
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الآن جاءنا القرآن  رَقَت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ{ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاَء فَأَصَابَهَا إِعصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحتَ
بمثا  آخر غير ذلك المثا ، المثا  السابق صخرة ملساء عليها شيء من تراب نز  عليها وابلٌ مطري 

ة هنا تعطينا مثل آخر صورة أخرى الآي }لاَّ يَقدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِّمَّا كَسَبُوا{فغسلها كما قالت الآية 

جنة كما قلت قبل قليل يعني بسوان قد  }أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعناَ ٍَ{لوقريب المعنى 

}أَيَوَدُّ أَحَدكُمُ اكوظ بالأشجار بحيث أن ضوء الشمس لا يصل إلى أرض ذلك البسوان من كثرة الأشجار 

قطعاً حينما يكون الحديث عن النخيل والأعناب لا يعني أن هذه الجنة  ونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعناَ ٍَ{أَن تَكُ
أو هذا البسوان ليس فيه إلا النخيل والأعناب وإنما المقصود أن أكثر ما فيه هو من النخيل والأعناب 

ليس فقط  يلٍ وَأَعنَا ٍَ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأنَهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ{}أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تكَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِ

كل أنواع   }الأنَهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ{نخيل وأعناب لكن الغالب على هذه الجنة النخيل والأعناب 
  الأنهر التي تجري تحوها تجري من خلالها. الفواكه كل أنواع المزروعات موجودة في هذه الجنة وهي جانبي

نخيل وأعناب  لثَّمَرَاتِ{}أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تكَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعناَ ٍَ تَجرِي مِن تَحتهَِا الأنَهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ا

لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعنَا ٍَ تَجرِي مِن تَحتهَِا الأنَهَارُ لَهُ  }أَيَوَدُّ أَحَدكُُم أَن تكَُونَوتين وتفاح وكل ما يخطر في البا  

وهنا الكبر يعجزه عن أن يواصل العمل في هذه الجنة يعجزه أن يرعى  فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصاَبَهُ الكِبَرُ{
ان لا يوصوره حتى يبلغه لذلك هذه الجنة هذا الكبر حينما يحل على الإنسان فيشل الإنسان والكبر الإنس

في أوائل الشباب الشاب حينما يرى رجلًا كبير السن لا يومكن من الحركة أو يوحرك بصعوبة يقو  في 
نفسه لماذا لا يوحرك بسرعة لأنه لا يسوشعر معنى الحالة معنى الكبر في السن إلى أن يصل إلى ذلك الحد 

 من السن حينئذٍ يعرف معنى الكبر في السن. 
ذرية يعني أولاد ضعفاء يعني صغار في السن لا يسوطيعون أن ينهاوا  }وَأَصاَبَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعَُفَاء{

بمسؤولية هذه الجنة هذا البسوان الكبير بسوان كبير مليء بالنخيل وبالعنب والكروم وبأشجار الفواكه 
من تحت هذه الجنة تجري الأنهارُ في خلالها وهو قد وبالأاهار والرياحين وبكل ما لذ وطاب والأنهار تجري 

إعصار يعني رياح شديدة مليئه بالتراب وبالغبار  }فأََصاَبَهَا إِعصَارٌ فِيهِ نَارٌ{أصابه الكبر وله ذريةٌ ضعفاء 
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ابع في لغة العرب أصل هذه الكلمة إعصار كأن الريح حينما تكون قوية الزو  }فَأصََابهَا إِعصَارٌ فِيهِ نَارٌ{
والعواصف العواصف الهوائية العواصف الترابية حينما تكون شديدة تأتي ملوفةً الوفافاً حو  نفسها شبيه 
بالثوب حينما نغسله ونعصره حينما نعصر الثوب تكون الزوابع شبيه بالثوب المعصور قبل أن ينشر على 

جاءت الثوب يغسل ثم يعصر  الحبل هناك من اللغويين من يقو  بأن أصل الوسمية في الإعصار من هنا
وهو على هيئة عصره فكأن الزوبعة أو الإعصار الهوائي أو الترابي أو الناري كأنه شبيه بهذا الشكل 

الآن عندنا جنة كبيرة مالكها رجل كبير السن أولاده صغار فجاء  }فَأصََابهََا إِعصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحترََقَت{
ينقذ هذه الجنة ولا هو بالقادر على إعادتها مرة ثانية وفي رقبوه أطفا  إعصار فأحرقها فلا هو بالقادر أن 

صغار لابد أن يعيلهم وهؤلاء الأطفا  الصغار لا يسوطيعون أن ينفعونه بشيء هذا هو حا  أولئك الذين 
قُونَ أَموَالَهمُُ }وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِينفقون أموالهم في غير ذلك الطريق الذي أشارت إليه السابقة الآية السابقة 

الذين لا ينفقون أموالهم ابوغاء مرضات الله هو هذا حالهم، حالهم الألم والخسارة وأنهم  ابتِغاَء مَرضَاتِ اللّهِ{

ا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ }أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَن تكَُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعناَ ٍَ تَجرِي مِن تَحتهَِا الأنَهَارُ لَهُ فِيهَلا ينالون شيئاً 

   الآياَتِ لَعلََّكُم تَتَفَكَّرُونَ{.وَأَصاَبَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهاَ إِعصَارٌ فِيهِ ناَرٌ فَاحتَرَقَت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ

إذا ما  }لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ{لأمثلة الله سبحانه وتعالى يبين لكم هذه الحقائق يبين لكم هذه الصور وهذه ا
تفكرتم فيها فإنكم سوجدون أن هذه الحقائق المذكورة في هذه الآيات هي موجودة حولكم لكنكم لا 
تنوبهون إليها هذه الأمثلة موجودة على أرض الواقع الإنسان حينما يوعب في تحصيل الأموا  ثم ينفقها في 

أنفق الأموا  على نفسه على طعامه وعلى شرابه بالنويجة ما الذي  أي اتجاهٍ من الاتجاهات حتى لو
سيحصل عليه ماذا يحصل؟ يحصل على شيءٍ من فائدةٍ دنيوية وينوهي كل شيء هذا إذا كان ينفق على 
نفسه لحاجاته فما بالك إذا أنفق هذه الأموا  في جهاتٍ لا تعودُ بالنفع على الناس بل ربما تعودُ بالارر 

س وما بالك إذا أنفق هذه الأموا  في جهاتٍ بعيدةٍ عن الله وما بالك إذا أنفق هذه الأموا  في على النا
جهاتٍ تحارب أهل البيت ما الذي سيجني هذا الإنسان؟ في أحسن الأحوا  أن يكون حاله كحا  هذا 

 الذي عنده جنة واحترقت هذا في أحسن الأحوا . 
كُم مِّنَ يَاتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ ماَ كَسَبتُم ومَِمَّا أَخرَجنَا لَ}كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُّ لَكُمُ الآ

الآية  هَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ{الأَرضِ وَلاَ تَيمََّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفقُِونَ وَلَستُم بِآخذِِيهِ إِلاَّ أَن تُغمِضُوا فِيهِ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّ
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توحدث في أكثر من أفق الآية في الأفق الأو  توحدث عن مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله  
كان عندهم أموا  من أيام الجاهلية قبل الإسلام وهذه الأموا  جمعوها من طرق غير شرعية جمعت كان 

ثلًا يجمعون أموالهم من البغاء عندهم بغايا يشترون هناك الكثير من الصحابة والكثير من العرب كانوا م
الجواري ثم يفرضون على الجواري أن يعملن في البغاء في العمل الجنسي الوجاري ويجمعون الأموا  من هذه 
الطرق هذا طريق من الطرق أو من طريق الربا وكان الربا موفشياً عند العرب لأن العرب ما موجود عندهم لا 

عة وحتى الوجارة فهي مُدودة عند عوائل معينة العرب الوضع الاقوصادي كان عندهم في غاية اراعة ولا صنا
من الاعف والناس في غاية من الفقر الأموا  مُصورة عند بعض العوائل ولذلك لهذا السبب كان منوشر 

لوزمون بقانون فيما بينهم الغزو والسلب والنهب وقطع الطريق ولكثرة ما كان عندهم مع جاهليوهم كانوا ي
الأشهر الحرم لأن القاية كانت موفشية جداً بحيث في بعض الأحيان لا مككن أن تسوقيم الحياة لذلك 
الوزموا بقاية الأشهر الحرم وهي من جملة تشريعات الديانة الحنفية لكن هذا يدلنا على أن الوزامهم مع 

لحرم لأجل منافعهم من كثرة الغزو والسلب جاهليوهم مع عدم اعوقادهم بأي دين الوزموا بقاية الأشهر ا
 والنهب وقطع الطريق وسفك الدماء. 

فكان مجموعة من الصحابة عندهم أموا  من طرق غير سليمة غير سليمة حتى ربما في الذوق وفي العرف 
 العربي آنذاك فكانوا وعندهم أموا  طيبة فكانوا حينما يوصدقون يوصدقون من هذه الأموا  التي منابعها

أنفقوا من  }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتُم{وأصولها غير سليمة الآية هنا تنهاهم عن ذلك 

}مَّن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللهَّ الأموا  أنوم هنا توعاملون مع الله سبحانه وتعالى الله هو الذي طلب منا أن نقرضه 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ون الله من أموا  أصولها غير طيبة خبيثة كيف تفعلون ذلك؟ فوقرض قَرضًا حَسَنًا{

مما أخرجان لكم من الأرض يعني من العمل لا من  أنَفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتُم وَمِمَّا أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ الأَرضِ{

}ولَاَ من عملكم في الأرض  ا أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ الأَرضِ{}ومَِمَّالربا لأن الربا إنما يأتي من أموا  الناس 

}وَلاَ تيمموا يعني لا تقتربوا من الخبيث من الأموا  التي أصولها خبيثة لا تقتربوا منها  تَيمََّمُوا الخَبِيثَ{

ع الأموا  غير النظيفة إلا أن لسوم بآخذيه لسوم بموعاملين م تَيمََّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَستُم بِآخِذِيهِ{
غمروا فيه إلا أن توغاضوا عن الحقيقة تغماوا فيه هذا الوعبير أن تغماوا فيه كأنكم تغماون أعينكم يعني 
تسدون آذانكم تغماون أعينكم عن الحقيقة وإلا كيف توعاملون مع هذه الأموا  الخبيثة؟ هذه الأموا  

مُرم ويأتي ينفق من هذا الما  ويأتي يوصرف في هذا الما  لابد الـمحرمة الإنسان حينما يكون عنده ما  
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 ماذا؟ لابد أن يغلق مشاعره مداركه ويحاو  أن ينسي نفسه بأن هذا الما  مُرم ثم يوصرف فيه. 

من عملكم لا من الربا هذه  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتُم وَممَِّا أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ الأَرضِ{
الأموا  التي تكسب من غير وجهٍ مشروع أو من الأموا  المكوسبة من المقامرات وكان هناك من العرب من 
مهنوه المقامرة يكسب امواله وكسب أموالًا كثيرة من المقامرات وكان عند العرب ألوان عديدة للوقامر 

}ولَاَ من عملكم  نفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتُم ومَِمَّا أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ الأَرضِ{}يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوالمقامرة 

لا توعاملوا مع الأموا  الخبيثة  }وَلاَ تَيمََّمُوا الخَبِيثَ{لا تقتربوا منه تيمموا يعني لا تقتربوا  تَيمََّمُوا الخَبِيثَ{

أنوم لا تسوطيعون أن تأخذوا هذه الأموا  الخبيثة وتوعاملوا  ونَ وَلَستُم بِآخِذِيهِ{}وَلاَ تَيمََّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُ

يعني إلا أن توناسوا بأن هذه الأموا  خبيثة كأنكم تغماون  }إلِاَّ أَن تُغمِضُوا فِيهِ{معها إلا أن تغماوا 
 أعينكم عنه. 

أعلموا أن الله عنيٌّ عن نفقاتكم الطيبة وغير الطيبة فلماذا  حَمِيدٌ{ }إِلاَّ أَن تُغمِضُوا فِيهِ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا تنفقون وتقولون بأنكم تنفقون في سبيل الله من أموا  هذه الأموا  أصولها خبيثة؟! 

لاَ تَيمََّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَستُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغمِضُوا فِيهِ مِن طَيِّباَتِ مَا كَسَبتُم وَممَِّا أَخرَجنَا لَكُم مِّنَ الأَرضِ وَ

ةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ وَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيَأمُرُكُم باِلفَحشاَء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَ

}الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيأَمُرُكُم الآية هنا جاءت تخبرنا بقانون بحقيقة موجودة في حياتنا  يمٌ{عَلِ

الفحشاء كل عملٍ باطل فحشاء يعني كل عمل بعيد عن الحق ألا يقا  للشيء البعيد جداً  باِلفَحشَاء{
ء يعني الأعما  المنكرة البعيدة عن هذا الشيء بعده فاحش؟! يعني بعده بعيد الفاحش هو البعيد والفحشا

المعروف يعني الأعما  الفاسدة البعيدة عن الصلاح يعني الأعما  الاالة البعيدة عن الهدى الفحشاء هي 
هذه وإن كان تسوعمل في القرآن الكريم في كثيٍر من الموارد الفحشاء الزنا وأن قلت قبل قليل بأنه كان من 

اس في الجاهلية كانوا يعملون بالبغاء يؤسسون مراكز للبغاء ويجنون أموالًا وأرباحاً الموارد المالية لكثير من الن
 }الشَّيطاَنُ يَعِدُكمُُ الفَقرَ وَيأَمُرُكُم باِلفَحشَاء{طائلة من هذا العمل فلربما أيااً الآية تشير إلى هذه القاية 

 ء. وإن كان الشيطان لا يأمر بالزنا فقط يأمر بكل شيء يأمر بالفحشا
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هذا قانون أن الحديث هنا في الآيات عن مسألة  }وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{
الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله والإنفاق في جهات أخرى تخولف عن سبيل الله الإنفاق من الأموا  الطيبة 

الشيطان هو  }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقر{نفاق هنا يأتينا هذا القانون الإنفاق من الأموا  الخبيثة في أجواء الإ
الذي ينهاكم عن أن تنفقوا بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى والشيطان هو الذي يدفعكم أن تنفقوا 

هي أموالكم من الأموا  الخبيثة لماذا؟ لأنه يعدكم الفقر يخيفكم الشيطان فيمنعكم من الإنفاق خوفاً أن تنو
فيصيبكم الفقر يقو  لكم أنفقوا من الأموا  الخبيثة واحوفظوا بالأموا  الطيبة فإن الاحوفاظ بالأموا  الطيبة 

 }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقر{يعود عليكم بالخير لأنكم إذا أنفقوم الأموا  الطيبة لا يبقى عندكم شيء 
فعلوم كذا وكذا من الأعما  الصالحة فإن نهايوكم الفقر  يخيفكم يعدكم يعني يخيفكم يقو  لكم بأنكم لو

فحينما ياعف الإنسان أمام هذا الوصور حينئذٍ تأتي المرحلة  }الشَّيطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقر{موعدكم الفقر 
الثانية ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بارتكاب الـمحرمات يأمركم بكسب الما  من الحرام في البداية يقو  لكم 

ما عندكم من الأموا  احوفظوا به لا تنفقونه فإنكم سوفوقرون عاقبت أمركم إلى الفقر انظروا إلى فلان  بأن
الذي افوقر انظروا إلى أن الناس لا تسوطيع العيش من دون الأموا  انظروا وانظروا وانظروا فحينما ياعف 

ارتكاب الحرام لوحصيل الأموا  الإنسان أمام هذا الوصور تأتي المرحلة الثانية أن الشيطان يأمره ب
 الله سبحانه وتعالى يعدكم المغفرة متى؟  }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيَأمُرُكُم باِلفَحشاَء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ{

الله سبحانه  وَفَضلاً{}وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ إذا أنفقوم في سبيل الله إذا قدموم أي عملٍ في سبيل الله 

}وَاللّهُ يَعِدُكمُ وتعالى يعدكم الفال يعدكم ماذا؟ يعدكم الزيادة الله سبحانه وتعالى يعدكم العاقبة الحسنة 

هنا توعاملون مع الواسع العليم توعاملون مع الغني الحميد توعاملون مع  مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{

الآية  مٌ{}الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيَأمُرُكُم باِلفَحشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيقودر القادر الم
هنا في هذا الأفق الذي شرحوه وبينوه توحدث في جو الإنفاق لأن الآيات السابقة كلها في هذا الجو وحتى 

ينا آيات أخرى توحدث في هذا الجو في جو الإنفاق ولكن هناك أكثر من أفق في الآيات اللاحقة سوأت
 هذه الآية هناك الأفق الأهم والأوسع والذي يدخل فيه الإنفاق وغير الإنفاق. 

مشكلونا مع الشيطان هي الشيطان بواسطة أساليبه وأحابيله ونفثه ووسوسوه وما عنده من أساليب الوأثير 
يجعل الإنسان يعيش في أوهام هذي هي طريقة الشيطان، الشيطان دائماً يحاو  أن  على الإنسان دائماً 
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يبعد الإنسان عن الحقيقة أكثر شيء يؤذي الشيطان أن يكون الإنسان دائماً يعيش مع الحقيقة لأن 
الإنسان حينما يعيش مع الحقيقة يصعب على الشيطان أن يلعب به متى يلعب الشيطان بالإنسان؟ حينما 

عيش الإنسان في أوهام حينما يصنع لها وهماً ويعيش في ذلك الوهم لذلك مراراً وتكراراً في البرامج الماضية  ي
كررت هذا القو  وأكرره الآن وأكرره دائماً بأننا بحاجة إلى الوضوح كيف نعيشُ مع الحقيقة لا نسوطيع أن 

هو وضوح الفكر هو وضوح الأصو   نصل إلى الحقيقة ما لم يكن هناك وضوح في الرؤيا وضوح الرؤيا
والقواعد التي نسوندُ إليها في الوفكير وفي مواانة الأمور وفي تقييم ما حولنا من الناس ومن غير الناس في 
تقييم الناس في تقييم الأفكار في تقييم الأساليب في تقييم النوائج في تقييم الأعما  وفي تقييم كل ما يوعلق 

الوضوح سيكون هناك ضبابية في الحياة ضبابية في الوفكير وهنا يكمن الشيطان  بالحياة اليومية من دون
يكمن الشيطان في العالم الابابي في عالم الوضوح يفر الشيطان لأنه لا يسوطيع أن يوخفى إذا كانت 

 القاية واضحة أين يوخفى الشيطان؟ 
وضوح لذا دائماً أقو  بأن العلم الشيطانُ يوخفى حينما تكون الأجواء غائمة أما حينما يكون هناك 

والفكر الذي لا يعطينا وضوحاً لا نفع فيه وبأن العالم الذي لا تكون الأمور عنده واضحة ولا يعطي 
الآخرين وضوحاً لا نفع فيه العلم النافع العلم الذي يكسبنا الوضوح والعالم النافع العالم الذي يكون 

ين وضوح إذا لم يكن الوضوح حاصلًا عنده ففاقد الشيء لا الوضوح أولًا عنده وإلا كيف يعطي الآخر 
يعطيه العالم النافع الذي مكلك الوضوح ويكون قادراً على أن يهب الآخرين الوضوح الشيطان يخاف من 
الحقيقة والإنسان ينجو بالحقيقة لذلك الشيطان دائماً يهاجم الإنسان من أي جهة؟ من جهة الوهم يوهمه 

ت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي طريق الانوظار انوظار إمام اماننا صلوات الله في طريق أهل البي
وسلامه عليه هذا الطريق الـمحفوف بالبلاء وبالمخاطر ليس في يومنا هذا وإنما منذ أن كان هذا الطريق، 

يشوغل على هذه الناحية الطريق حينما يكون مُفوفاً بالبلاء حينما يكون مُفوفاً بالمخاطر يبدأ هنا الشيطان 
لأن الطريق الذي يحومل فيه البلاء تحومل فيه المخاطر يفقد الإنسان وضوح الرؤيا من هذه الجهة لا من 
جهة الوضوح في نفس الطريق من جهة السؤا  الذي يكون حرجاً متردداً ماذا سيصيبني في الأيام القادمة 

بيت طريق واضح مسوقبله الأخير واضح لكن بما أن هذه وهو الجهل بالمسوقبل الـمحدود وإلا طريق أهل ال
الطريق من خصائصه الابولاء فالابولاء لا يكون واضحاً متى سيأتي متى تكون نهايوه؟ هنا اموحان المؤمن هنا 
اموحان أهل الإمكان هنا يدخل الشيطان على الخط فيبدأ يوهم الإنسان بالمخاوف بالمشاكل ويوهمه بعدم 

الحسية الملموسة هنا يكون هجوم الشيطان لأنه سيأتي من الجهة التي تكون غير واضحة بينما وجود النوائج 
مككن أن يقو  بأن الطريق المخالف لأهل البيت الطريق الذي يبعد الناس عن أهل البيت طريق واضح 

البيت النوائج  مشخص في نوائجه المادية الآن في العالم الدنيوي الإنسان حينما يسير في طريق مخالف لأهل
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الحسية والمادية يسوطيع أن يولمسها بسرعة ويسوطيع أن يرى النهايات الـمحسوسة في ضمن الأفق الدنيوي 
واضحة أمام عينيه فإذا كان مشغولًا بهذه الأمور بهذه القاايا حينئذٍ الشيطان يقوده بسهولة وبيسر في ذلك 

ان بأنه لا مسوقبل له فإن هذا الطريق طريق أهل البيت الاتجاه الشيطان من هنا يأتي الشيطان يوهم الإنس
لا مسوقبل له في الحياة السياسية مثلًا في الحياة الاقوصادية في الحياة الاجوماعية لأن الحكومات لأن 
السلطة والقوة والإمكانات المادية دائماً تكون في الطريق المناوئ لأهل البيت القوة العسكرية القوة الأمنية  

مكانات تقع في الجهة الثانية الجهة المناوئة لأهل البيت هذا على طو  الوأريخ وإلى يومنا هذا يبدأ كل الإ
الشيطان ينفذ سمومه من هذا الاتجاه فيوهم الإنسان يجعله يعيش في دوامة، دوامة الخوف من المسوقبل أو 

الشك فيما سيجري علية وفيما  دوامة الخوف من الأتي ربما خلا  ساعة أو خلا  ساعوين يدخله في دوامة
تأو  إليه العاقبة الدنيوية وليس العاقبة الأخروية الشيطان ينسي الإنسان مسألة العاقبة الأخروية لأن العاقبة 
الأخروية واضحة في طريق أهل البيت لا يسوطيع الشيطان أن يخفيها إنما يبدأ الشيطان يشد الإنسان إلى 

الدنيوية إلى المناط الدنيوي إلى الـمحيط الدنيوي يشده مثلاً ماذا سيكون الأمر في العاقبة الدنيوية إلى الأمور 
سكنك هل سوملك بيواً أو لا تَلك بيواً ماذا سيكون الأمر مثلًا في وظيفوك العملية ماذا سيكون في قاية 

دق على هذه الأمور الما  ماذا سيكون في تزويج ابنك ماذا سيكون في تزويج بنوك ماذا وماذا وماذا ويبدأ ي
وهذا هو عمل الشيطان من هنا يوسرب الاعف إلى الإنسان الشيطان يبدأ يصنع صوراً وهمية للإنسان 
صورة وهمية بأنه سينا  ما ينا  لو ترك هذا الطريق ويصنع له صورا وهمية بأنه سيلقى ما يلقى لو بقي في 

دد وهذه القاية موجودة على طو  الخط فهو لا هذا الطريق ولذلك هناك الكثير من الناس يبقى في حا  تر 
يدري أيكون هنا أم يكون هناك يبقى متردداً لأن صورة الوهم لنيل ما يريد موجودة في ذهنه وصورة الوهم 

 لما سيلقاه في هذا الطريق موجودة في ذهنه وهنا يبدأ إبليس يطرق هنا الشيطان يطرق. 
إذا قبلوم بأن هذا  }وَيأمُرُكُم باِلفَحشَاء{صدّقوم بوعده تأتي المرحلة الثانية فإذا  }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ{

الطريق عاقبوه إلى أذية دنيوية كما قلت بأن إبليس لن يحدثكم عن العاقبة الأخروية فالعاقبة الأخروية 
هو واضحة في طريق أهل البيت وهو لا يقترب من الواضحات لأنه إذا أقترب من الواضحات أنكشف 

يبحث عن المدلهمات عن الأمور الابابية عن الأمور الغائمة يبدأ يعمل هنا ويبدأ ينسج نسيجه بما يناسب 
فإذا وقع الإنسان في ذلك النسيج في تلكم الشبكة في أحابيل  }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ{ذلك الشخص 

ا حتى تسوطيع أن تصل إلى ما تريد الشيطان تأتي المرحلة الثانية يقو  له بأنه أنت أعمل كذا وكذ
}وَاللّهُ يَعِدُكمُ في الجهة الثانية وهي جهة أهل البيت  }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيَأمُرُكُم باِلفَحشاَء وَاللّهُ{
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الشفاعة  الهدايا الووبة حسن الخوام العاقبة الحسنة النجاة من عذاب القبر النجاة في يوم القيامة مَّغفِرَةً مِّنهُ{

هناك  }وَاللّهُ يَعِدكُُم مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً{هناك مغفرة  }وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ{المراتب العالية في الجنان 
مغفرة تجاوا عن السيئات تجاوا عن الأخطاء ما دام الإنسان يسيُر في نفس الطريق الذي يريده الله نحن 

ونبوعد قليلًا ونقترب ونشط مكيناً ونشطُ شمالًا لكننا نبقى نحافظ على المسير  لسنا معصومين نخطأ ونصيب
 في هذا الطريق فهناك المغفرة وبعد المغفرة يأتي الفال والفال هو الزيادة. 

الله عطاءه لا  هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{}الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيَأمُرُكُم بِالفَحشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّ

الله  }يُؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاء{الآية التي بعدها اسومراراً مع الآية السابقة  }وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{حدود له 

واسعٌ في عطاءه  }وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{واسع في العطاء وعليم وحكموه علمه جلت قدرته وتعالى شأنه 

الحكمة لها  يُؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشاَء وَمَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلباَ َِ{}عَلِيمٌ * 
معانٍ عديده ولا أريد الخوض فيها لنذهب إلى الحكمة الحقيقية الحكمة الحقيقية قا  عنها أئمونا صلوات الله 

روايات كثيرة جداً عن الأئمة هذه واحدة على سبيل المثا  يرويها الشيخ الكليني في وسلامه عليهم أجمعين 
}وَمَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى  -الكافي 

الله لن نسوطيع الوصو  إليها وطاعة  - فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام -ما هي هذه الحكمة؟  - كَثِيرًا{
ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب إلا بمعرفة الإمام المعرفة إذاً كيف نطيع من دون أن نعرف، المعرفةُ أولًا: 

. من أطاعكم أطاع الله طاعة الله هي الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة  للإمام بعد معرفته
أن توحقق إلا بعد المعرفة كلمة الإمام الباقر عليه السلام هي أيااً في طاعة الإمام ولكن الطاعة لا مككن 

ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام  -الكافي الشريف 
 الحكمةُ هي هذه.  - بعد معرفته

 ؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا{}ومََن يُ عن أبي بصيرٍ عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى
 -الحكمة إذاً هي معرفة الإمام وإنما هذا تفصيلٌ لـمجمل قا   - الحكمة  هي طاعة الله ومعرفة الإمام

الحكمةُ هي معرفة الإمام وقد ورد هذا المعنى أيااً في رواياتٍ كثيرة عديدة عن  - طاعة الله ومعرفة الإمام
 وسلامه عليهم أجمعين أن الحكمة هي ولايةُ عليٍّ أن الحكمة هي معرفةُ الإمام ومن لم الأئمة صلوات الله

 يعرف إمام امانه مات ميوةً جاهلية. 
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يريد أن يبعدكم عن أهل البيت لماذا يأمركم بالفحشاء؟  }الشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيأَمُرُكُم بِالفَحشَاء{

}عَلِيمٌ * يُؤتيِ واسعٌ في عطاءه  يَعِدُكُم مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ{ }وَاللّهُيبعدكم عن أهل البيت 

أوتي خيراً كثيراً  }ومََن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا{يؤتي معرفة الإمام من يشاء  الحِكمَةَ مَن يَشَاء{

وهل هناك في نصوص  يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا{ }مَنخيراً في الدنيا وخيراً في الآخرة الله يقو  
أهل البيت في روايات أهل البيت هناك شيءٌ في كلماتهم أكثرُ خيراً من معرفة الإمام؟! لا يوجد شيء من 
ة أراد أن يراجع كلمات أهل البيت من أراد أن يراجع كل كلمات أهل البيت فإنه لن يجد في كلماتهم الشريف

صلوات الله عليهم أن شيئاً أكبر وأعظم في منفعة الإنسان من معرفة الإمام من معرفة أهل البيت وهذه 
الليالي ليالي القدر ومن أفال أعمالها هي المعرفة طلب المعرفة فلنعرف أئمونا ولنعرف مقاماتهم في مثل هذه 

 الليالي الشريفة. 
أصحاب العقو  هم  الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا ومََا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلبَا َِ{}يُؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يؤُتَ 

}ومََا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الذين يعوبرون من هذه المعاي  هم الذين يعرفون هذه الحقائق يعرفون قيموها ومعناه 

ذا ما أرادوا أن يودبروا في عواقب أمورهم وفي عواقب هذه أرباب العقو  أصحاب العقو  الذين إ الأَلباَ َِ{
الدنيا هذه الدنيا التي عبر عنها القرآن بأنه لعبٌ ولهو الدنيا هي هكذا لعبٌ ولهو إنما كانت الدنيا لعباً ولهواً 

لكن الخير  لأي شيءٍ؟ لأنها اائلة كل ما فيها اائل كل شيءٍ نحن نهومُ لبنائه أو لإيجاده خيراً أو شر هو اائل
له تأثيرات له آثار نأخذها معنا إلى عالم الآخرة وللشر أيااً آثار وإلا أعمالنا وكل ما نقوم به وكل ما 
نسعى إليه ينوهي بنهاية الدنيا هناك آثار صحيح هذه الآثار هي من سنخ العمل لكن الدنيا بكل ما فيها 

الله وسلامه عليه عن أولي الألباب الرواية يرويها  لعبٌ ولهو، هناك رواية جميلة يوحدث فيها إمامنا صلوات
ما  -الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي مرويه عن الأئمة عن رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ما قسم الله للعباد شيئا   -حديث وما يذكر إلى أولوا الألباب  - قسم الله للعباد شيئا  أفضل من العقل
إذا نام العاقل فنومه أفال من سهر الجاهل  - فنوم العاقل أفضل  من سهر الجاهل أفضل من العقل

حتى لو كان السهر في العبادة الحديث هنا عن سهر الجاهل في العبادة وإلا نوم العاقل أفال من سهر 
 - فنوم العاقل أفضل  من سهر الجاهل -الجاهل إذا كان سهر في معصية أو إذا كان سهر في لا شيء 

من شخوص الجاهل في العبادة  - وإقامة العاقل أفضل  من شخوص الجاهل -سهر الجاهل في العبادة 
 -من شخوصه في ايارة من شخوصه للحج للعمرة في الجهاد في أي عمل من شخوصه من سفرة يعني 
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لعقل وإقامة العاقل في مكانه أفضل  من شخوص الجاهل ولا بعث الله نبيا  ولا رسولا  حتى يستكمل ا
ويكون عقله  أفضل من جميع عقول أمته وما يضمر النبي  في نفسه أفضل من اجتهاد ال مجتهدين وما 

ولا بلغ جميع  العابدين في  -في البداية يعقل ثم يؤدي الفرائض  - أدى العبد  فرائض الله حتى عقل عنه
العابدين في فضل عباداتهم ما ولا بلغ جميع   -العاقل له مرتبة خاصة  - فضل عباداتهم ما بلغ العاقل

أولى  - }ومََا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلباَ َِ{ بلغ العاقل والعقلاء  هم أولو الألباب قال الله تبارك وتعالى
 الألباب هؤلاء الذين يجدون أن الحكمة الحقيقية أن حكمة الحياة في الكون مع أهل البيت. 

وعلي بن  }ومََن يؤُتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا{في معنى الخير الكثير  رواية جميلة ينقلها علي بن إبراهيم
الخير  الكثير معرفة   -ما هو؟  - قال: الخير  الكثير -إبراهيم يروي عن إمامنا الصادق عليه السلام 

  أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

 ا َِ{يمٌ * يُؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاء ومََن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثِيرًا ومََا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلبَ}وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِ

على نفس  ارٍ{}وَمَا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذرٍ فَإِنَّ اللّهَ يعَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَوتسومر الآيات 
السياق، السياق السابق الآيات السابقة تحدثت عن الشيطان وهو يعدنا الفقر إذا ما بقينا نواصل الخطى 
في طريق عليٍّ وآ  علي ثم جاءت الآية لوقو  بأن الذي مكلك الحكمة فإنه مكلكُ خيراً كثيرا الذي مكلك 

لشَّيطاَنُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيأَمُرُكُم باِلفَحشاَء وَاللّهُ يَعِدُكمُ }االحكمة ذلك الذي لا يعبأ بما يوهم الشيطان به الناس 

الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء لابد  مَّغفِرَةً مِّنهُ وَفَضلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * ُيؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاء{
الجانب المادي الإنفاق من الصحة الإنفاق من من مقدمة المقدمة أنَّ الإنسان ينفق والإنفاق ليس فقط في 

هذا الجسد الصيام هو نوع من أنواع الإنفاق في الصيام نحن ننفق شيئاً من قدرتنا الجسدية الإنفاق إنفاق 
من الصحة إنفاق من الشباب إنفاق من العمر إنفاق من هذا الجسم إنفاق من الرغبات إنفاق من 

لا ننساق خلف الشهوات، كيف ننفق من الرغبات؟ أن نوظف  الشهوات كيف ننفق من الشهوات؟ أن
الرغبات في خدمة أهل البيت الإنفاق من العلم الإنفاق من الخبرة الإنفاق من الما  مطلق الإنفاق هذا 
الذي ينفق، ينفق العمر وعمرك رأس مالك فوعلم أين تنفقه تعلم أين تنفق رأس الما  هذا وتعلم أين تحفظ 

ي مكان ابحث عن البنك الذي يحفظ لك أموالك فلقد بحثت قبلك عن كل بنوك الدنيا رأس مالك في أ
قا  نبينا صلى الله عليه وآله: العمرُ رأس مالك رأس ما  الإنسان وقا : إن هذه الدنيا سوق ربح فيها قوم 

بنك  وخسر فيها آخرون فجمعتُ رأس مالي وجئت إلى هذا السوق وبحثتُ في كل بنوك الدنيا فاخترتُ 
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الأطهار بنك عليٍّ آ  عليٍّ عز الأبرار بحثت في كل بنوك الدنيا وبحثت عن كل بنوك الدنيا فاخترت بنكاً 
واحداً فاخترت بنك الأطهار بنك عليٍّ آ  عليٍّ عز الأبرار وفوحت حساباً في هذا البنك في بنك عليٍّ 

العمر وكوبتُ للبنك تخويلًا بالأرباح أودعت فيه كل العمر وفوحت حساباً في هذا البنك أودعت فيه كل 
وبأصل الما  كل العمر لهذا البنك كل العمر لعليٍّ آ  عليٍّ عز الأبرار كل العمر لعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ حتى 

 ينقطع النفس. 
تنشأ في أي  الحكمة إنما }وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يُؤتِي الحِكمَةَ{الإنفاق إذاً بهذا المعنى فماذا يترتبُ على هذا؟ 

}يؤُتِي الحِكمَةَ مَن يَشاَء ومََن يُؤتَ مكان؟ تنشأ في الأرض الصالحة التي تنمو فيها الحكمة والحكمةُ معرفوهم 

}ومََا يَذَّكَّرُ إلِاَّ كما قا  صادقهم: الخير الكثير معرفة أمير المؤمنين والأئمة   الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كَثيِرًا{

أرباب العقو  هم الذين يوذكرون هم الذين ينوفعون ونحن في هذه الأيام في أيام عليٍّ هذه  باَ َِ{أُولُوا الأَل
أيام المعرفة الخير الكثير كما قا  صادق العترة معرفة أمير المؤمنين والأئمة هذه أيام الخير الكثير هذه ليالي 

هذه ليالي عليٍّ وآ  علي فوقو  الآية هنا  القدر وليلة خيٌر من ألف شهر مقبلة هذه الليالي ليالي المعرفة
ولا تحلوا النذور إلا لعليٍّ وآ  علي آية جميلة جاءت في نفس  }ومََا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذرٍ{

نوع من أنواع  نفقة في كل أبعادها ليس فقط في النفقة المادية النفقة المادية }ومََا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ{السياق 
. إن المال تنقصه النفقة والعلم  يزكوا على الإنفاقالإنفاق، أمير المؤمنين وهو يحادثُ كميلًا فيقو  له: 

هناك إنفاق من العلم إنفاق من الأخلاق إنفاق من الأدب إنفاق من الأخلاق الحسنة من بشاشة الوجه 
 إنفاق وإنفاق وإنفاق. 

والنذر واضح يعني ما نويوم أن تنفقوه بنحو النذر بنحو العهد بنحو  ةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذر{}ومََا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَ

منهم هؤلاء  }فإَِنَّ اللّهَ يَعلمَُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ{عاهدتم  }ومََا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذر{اليمين 

}ومََا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذرٍ لا ينفقون نفقةً ولا ينذرون نذراً هي هذه الآية الظالمون؟ هؤلاء الذين 

الظالمون هم أولئك الذين لا ينفقون نفقة   }ومََا لِلظَّالِمِينَ{يعني يعلمُ بنيوكم الصالحة  فإَِنَّ اللّهَ يَعلَمُهُ{
م الذين لا ينفقون ولا ينذرون وأحلى النفقات نفقة لإحياء أمر كهذه النفقة أو ينذرون نذراً، الظالمون ه

}ومََا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعلَمُهُ وَمَا أهل البيت وأحلى النذور نذرٌ في طريق أهل البيت 
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}إِن تُبدوُا يخالفون هذا المسلك ثم تقو  الآيات الظالمون الذين يخالفون هذا الطريق  للِظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ{

الصدقات هنا ليس الزكوات لأن الزكوات تأُخذ علناً الحديث هنا عن صدقات منها  الصَّدَقاَتِ فَنِعِمَّا هِيَ{
ما هو سري ومنها ما هو علني بالنسبة للزكاة الواجبة في الدولة الإسلامية في الشرع الإسلامي الزكاة تدفع 

 لني الزكوات الواجبة بل إن الدولة ترسل الجبات والسعات لجمعها فوأخذ بشكلٍ علني. بشكل ع
نعمَّا هي يعني فأكرم  }إِن تُبدُوا الصَّدَقاَتِ فَنِعِمَّا هِيَ{النفقات التي تنفقونها  }إِن تُبدُوا الصَّدَقاَتِ{

فأكرم بها  وا الصَّدَقاَتِ فَنِعِمَّا هِيَ{}إِن تُبدُوانعم بها سواء أنفقوم وأعطيوم بشكل علني فنعم ما فعلوم 

لكن السرية فيها أفال أنوم أنفقوا بالنية الصحيحة  }وَإِن تُخفوُهَا وَتُؤتوُهَا الفُقَرَاء فهَُوَ خَيرٌ لُّكُم{وأنعم بها 
اق بشكل علني أنفقوا في سبيل الله ابوغاء مرضات الله أنفقوا في طريق مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد سواء كان ذلك الإنف

}إِن تُبدُوا ولكن إذا كان بشكلٍ سري فذلك أفال  }فَنِعمَِّا هِيَ{أو بشكل سري بشكل علني 

}وَتُؤتُوهاَ بالخفاء  }وَإِن تخُفُوهَا{فأكرم بها  }فَنِعِمَّا هِيَ{تبدوها تظهروها بشكل علني  الصَّدَقاَتِ{

هذا الوكفير للصدقات العلنية وللصدقات السرية أيااً  ن سَيِّئَاتِكُم{الفُقَرَاء فَهُوَ خَيرٌ لُّكُم وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّ
ولكنه أوفق أكثر في الصدقات السرية أنوم حينما تعطون الصدقات بنحو علني للفقراء أو لأي جهةٍ أو 

ون به سبيلٍ يعودُ بالنفع على مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد وعلى منهجهم وعلى أشياعهم هذا الإنفاق إنما أنوم تستر 
نقصاً هناك نقص أنوم أنفقوم لستر هذا النقص في مقابل ذلك الله يكفر سيئاتكم يكفر يغطي مثلما 
تغطون النقص عند هذا الـمحواج مثلما تغطون النقص في هذا المكان في ذلك الاتجاه تغطية هذا النقص 

 ماذا يعقبكم؟ يعقبكم أن الله يغطي سيئاتكم يغطي نواقصكم. 
يكفر  {الصَّدَقاَتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخفوُهَا وَتُؤتوُهَا الفُقَرَاء فهَُوَ خَيرٌ لُّكُم وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم}إِن تُبدُوا 

والله خبير ولا تحواج الآية هنا إلى شرح هذه القاية تشهد بها الفطرة  }وَاللّهُ بمَِا تَعمَلُونَ خَبِيرٌ{يغطي 

}وَاللّهُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِيرٌ * لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهمُ يشهدُ بها الإمكان قبل أن تشهد بها الألسنة ويشهد بها العقل و 

إِلَيكُم  تُنفِقُوا مِن خَيرٍ يُوَفَّ ولََكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشاَء وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ فَلأنفُسِكُم وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابتغَِاء وَجهِ اللّهِ ومََا

 الآية هنا توحدث عن مجموعة من المطالب وهذه المطالب مرتبطة بأجواء الآيات السابقة.  وَأَنتُم لاَ تُظلمَُونَ{
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ما علاقة الهدايا بالإنفاق لو لم يكن الإنفاق مرتبطاً بجهة  }لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم ولََكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشَاء{
ن الإنفاق في الكواب الكريم في هذه الآيات وفي غيرها مرتبط بالدرجة الأولى بأهل الهدايا لذلك أنا قلت أ

}لَّيسَ علََيكَ البيت مرتبط بالدرجة الأولى بإحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

أنت لست مسؤولًا عن  اهمُ{}لَّيسَ عَلَيكَ هُدَالهدى ولايةُ عليٍّ الهدى ولاية مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد  هُدَاهُم{

في ضمن القوانين  }لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم ولََكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشَاء{هداية الناس الخطاب للنبي وكذلك للأمة 

 فَلأنفُسِكُم{ }لَّيسَ علََيكَ هُدَاهُم وَلكَِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشاَء وَمَا تُنفِقُوا منِ خَيرٍوالسنن التي يحكم الله بها العباد 
 هذا الإنفاق مرتبط مع الهدايا، الهدايا مع مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد إذاً الإنفاق أيااً مع مُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد. 

 جهِ اللّهِ{تِغاَء وَ}لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم ولََكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشاَء ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ فَلأنفُسِكُم وَمَا تُنفقُِونَ إِلاَّ اب
هذا أرقى مراتب الإنفاق مر علينا الإنفاق في سبيل الله مر علينا الإنفاق ابوغاء مرضات الله ومرت علينا 

مرت علينا صور ومراتب عديدة للإنفاق لكن أرقى مراتب الإنفاق  }مَا أَنفَقتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِّن نَّذرٍ{

أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين  -ووجه الله واضح من هو  اللّهِ{}إِلاَّ ابتِغاَء وَجهِ هو هذا 

 }ومََا تُنفقُِونَ إِلاَّ ابتغَِاء وَجهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ يُوَفَّ إِلَيكُم{ - السبب المتصل  بين الأرض والسماء
يوف إليكم يعني يعاد إليكم كاملًا من دون  يوف إليكم في الدنيا وفي الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة أيااً 

 نقص. 
 تِغاَء وَجهِ اللّهِ{}لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم ولََكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشاَء ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ فَلأنفُسِكُم وَمَا تُنفقُِونَ إِلاَّ اب

هذي  }ومََا تُنفقُِونَ إِلاَّ ابتِغاَء وَجهِ اللّهِ{ هذا الإنفاق الصحيح إذا أردتم أن تنفقوا فأنفقوا ابوغاء وجه الله

}ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ القانون الثاي   }لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم وَلَكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشَاء{قوانين القانون الأو  

}ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ يُوفََّ قانون الرابع ال }ومََا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابتغَِاء وَجهِ اللّهِ{القانون الثالث  فَلأنفُسِكُم{

هذه الآية توحدث عن أربعة قوانين مهمة في قاية الارتباط بين الإنفاق والهدايا  إِلَيكُم وَأَنتُم لاَ تُظلمَُونَ{
لهدايا في وهذا أد  دليل على أن الإنفاق المراد منه بالدرجة الأولى الإنفاق في سبيل مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد لأن ا
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}ومََا تُنفِقُوا مِن القانون الثاي   }لَّيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم ولََكِنَّ اللّهَ يَهدِي مَن يَشَاء{هذا السبيل، القانون الأو  

وهو أعلى مراتب الإنفاق، القانون  }ومََا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابتِغاَء وَجهِ اللّهِ{القانون الثالث  خَيرٍ فَلأنفُسِكُم{

الإنفاق لوجه الله سيأتي  }ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لاَ تُظلمَُونَ{ذا كان الإنفاق لوجه الله الرابع إ
 عليه الجزاء بالوفاء الكامل مثلما أنوم تفون لوجه الله فإن وجه الله سيفي لكم. 

مُونَ * لِلفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَستَطِيعُونَ ضَربًا فِي }ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لاَ تُظلَ

قُوا مِن خَيرٍ فإَِنَّ اللّهَ بِهِ الأَرضِ يَحسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغنِياَء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعرِفُهُم بِسِيمَاهُم لاَ يَسألَُونَ النَّاسَ إِلحَافًا ومََا تُنفِ

بقيت عندنا آيوان وأخوم هذه الحلقة أحاو  أن أتم الكلام في سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء  {عَلِيمٌ
الله تعالى حتى تكمل عندنا السورة كاملة أتومناها في شهر رماان المبارك، شهر القرآن وربيع القرآن بقيت 

}للِفُقَرَاء أُحصروا يعني مُنعوا من الحصار  سَبِيلِ اللّهِ{ }لِلفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِيعندنا آيوان وبنحوٍ سريع 

الحديث هنا ليس عن صنفٍ معين من الفقراء هناك من المفسرين من جعل  الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{
من القاية مُصورة في قاية الحجاج الذين يذهبون إلى الحج إلى العمرة فيحصرون في الطريق فكأن الإنفاق 

موارده المهمة الإنفاق لأجل هؤلاء الذين أُحصروا في الطريق أُحصروا في الطريق بسبب عدو بسبب مرض 
الآية لا توحدث عن هذا  }للِفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{أو أن نفقوهم قد انوهت في الطريق 

يعني لأي مجموعة تعمل في  ينَ أُحصِرُوا فِي سَبيِلِ اللّهِ{}للِفُقَرَاء الَّذِالمصداق فقط وإنما عن هذا وعن غيره 
سبيل الله في طريق الله إن كان ذاهبة إلى الحج فهذا هو في سبيل الله ذاهبة إلى العمرة هذا في سبيل الله 

آخر  ذاهبة إلى الجهاد هذا في سبيل الله ذاهبة إلى ايارة الأئمة هذا في سبيل الله ذاهبة إلى القيام بأي عملٍ 
فيه خدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم هذا في سبيل الله فلكل الفقراء الذين أُحصروا في سبيل الله يعني 
لكل الـمجموعات التي تعمل في سبيل الله وبسبب عملها في سبيل الله أصابوها الحاجة حوصرت أصابها 

 الحصار، الحصار الاقوصادي فهي مُواجه للبذ  وللإنفاق المادي. 
لا يسوطيعون ضرباً، ضرباً انوقالاً  }للِفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَستَطِيعُونَ ضرَبًا فِي الأَرضِ{

}لاَ يَستَطِيعُونَ ضرَبًا فِي الأَرضِ يَحسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغنِياَء مِنَ حركةً لماذا؟ لأنهم مشغلون بعملهم في سبيل الله 
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الوعفف لأنهم يوعففون  }يَحسَبهُُمُ الجَاهِلُ أَغنِياَء مِنَ التَّعَفُّفِ{الجاهل الذي لا يعرف حقيقوهم  {التَّعَفُّفِ

}تَعرفُِهُم من علائمهم  }تَعرِفُهُم بِسِيمَاهُم{يوسترون على أنفسهم يوسترون على نقصهم وحاجوهم 

}تَعرفُِهمُ تعففهم ومن جهة حاجوهم تعرفهم بالعلائم البادية والظاهرة عليهم من جهة  بِسِيمَاهُم{

يعني  }لاَ يَسألَُونَ النَّاسَ إِلحَافًا{إلحافا يعني إلحاحاً الملحف هو الـمُلِح  بِسِيمَاهُم لاَ يَسألَُونَ النَّاسَ إِلحَافًا{
 هؤلاء هم من أفال الجهات التي الإنسان ينفق عليها. 

ما تنفقوا من أي نوعٍ من أنواع النفقة في هذه الطريق لهذه  عَلِيمٌ{ }ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ
الـمجموعات فذلك هو من أفال أنواع الإنفاق هؤلاء فقراء أُحصروا في سبيل الله هناك فقراء يجلسون في 

صروا بيوتهم فقراء ربما أخيار ولكن غير مُصورين في سبيل الله الحديث عن فقراء يعملون في سبيل الله وأُح
هناك حصار فرض عليهم هذا الحصار قد يكون بسبب جهات معينة فرضت عليهم أو قد تكون الظروف 
الزمانية والمكانية أو قد تكون الإمكانات المووفرة لديهم أو قد تكون طبيعة العمل عوامل كثيرة قد تؤدي إلى 

يعملون في سبيل  أُحصِرُوا فِي سبَِيلِ اللّهِ{}للِفُقَرَاء الَّذِينَ أن يحاصروا مُاصرة يعني حاجة اقوصادية حصار 
الله وقد أُحصروا فرض عليهم حصار هذا الفرض من عدو من صديق بسبب العمل طبيعة البيئة طبيعة 

 }للِفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ{الأرض قل ما شئت الحديث هنا مفووح على جميع الاحومالات 
ا السبيل لا يسوطيعون ضرباً في الأرض لربما لو تركوا هذا السبيل اسوطاعوا أن ياربوا وبسبب الوزامهم بهذ

في الأرض أن يوحركوا يكسبوا لكنهم لو تركوا هذا السبيل فإنهم بذلك سيتركون أهم عملٍ يعود بالنفع 
 عليهم وعلى غيرهم. 

 يعُونَ ضرَبًا فِي الأَرضِ يَحسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغنِياَء مِنَ التَّعَفُّفِ{}للِفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَستَطِ
الجاهل الذي لا يعرف أحوالهم لما يرى عليهم من تصرفاتهم من أخلاقهم من كلامهم من مظهرهم الخارجي 

ئر يعرفونهم بسيماهم يعني من أصحاب البصا }يَحسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغنِياَء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعرِفُهُم بِسِيمَاهُم{

في هذه  }ومََا تُنفِقُوا مِن خَيرٍ{هؤلاء لا يلحون  }تَعرِفُهُم بِسِيمَاهُم لاَ يَسألَُونَ النَّاسَ إِلحَافًا{علائمهم 

اللَّيلِ وَالنَّهَارِ }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم بِآخر آية وأخوم الحديث في هذه الحلقة  }فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ{الاتجاهات 

هذه آيةٌ خاصةٌ بعليٍّ صلوات الله عليه  سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{
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ينفقون بحسب  نِيَةً{}سِرًّا وَعَلاَليلًا نهاراً  }يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم باِللَّيلِ وَالنَّهَارِ{منهم هؤلاء  }الَّذِينَ{
موااين الله وكل هذه النفقات مقبولة عند الله من هو هذا الذي ينفقُ ليلًا نهاراً سراً علاناً على جميع 
الاتجاهات بحيث لا يبقى ولا احوما  يريده الله إلا وجاء به في الواقع العملي لحياته هذا عليٌّ من هنا مرأى 

}الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم ة عليٌّ يفوحُ طيبُ عليٍّ من هذه الآي

  وَلاَ خَوفٌ علََيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي ما  -الرواية يرويها شيخنا المفيد في كوابه الاخوصاص 

يا علي ما عملت في ليلتك؟قال:  -الأمير مقبل على رسو  الله النبي يقو  له  - ملت في ليلتك؟ع
أربعة معانٍ يعني الإنفاق ليلًا، نهاراً، سراً، علانية، يعني  - ولما يا رسول الله؟ قال: نزلت فيك أربع  معانٍ 

الأمير يقو   - ال: بأبي أنت وأميقال: نزلت فيك أربعة معانٍ، ق -نزلت فيك أربعُ معانٍ يريدها الله 
قال: بأبي أنت وأمي كانت معي أربعة  دراهم فتصدقت  بدرهمٍ ليلا  وبدرهمٍ نهارا  وبدرهمٍ  -لرسو  الله 

هُم أَجرُهُم }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَ سرا  وبدرهمٍ علانية، قال: فإن الله أنزل فيك

هذه الآية في عليٍّ وفي عليٍّ فقط، نعم نحن مككن أن نوشبه  - عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ علََيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ{
بهذه المعاي  لكن هذه الآية توحدث عن إنفاقٍ مخصوص هذا الإنفاق صدر من قلبِ عليٍّ هذا لإنفاق بنيةٍ 

 نية؟! هذه الآية في عليٍّ ولا أطيل الحديث عندها. من قلب علي فمن منا مكلك هذه ال
هذه  لَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{}الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَ

}الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم فِي لثانية والسوون بعد المئوين الآية توناسب مع الآيات السابقة ومرت علينا الآية ا

أنا قلت هذا الإنفاق في سبيل مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد بدليل القسم  سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{

وهذا يوعانق مع هذه الآية التي هي  فٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{}لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوالثاي  من الآية 

يعني أن تلك  }فَلَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{خاصة في أمير المؤمنين في نهايوها 

}الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ ين الـمجموعة إنما هي مع صاحب هذه الآية، الآية الثانية والسوون بعد المئو

}ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أنَفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم في سبيل عليٍّ وآ  علي  اللّهِ{
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}الَّذِينَ مَّد تكون مع عليّ لأن عليّاً جاء في آيوه هذه الـمجموعة المنفقة في سبيل مَُُمَّدٍ وآ  مَُُ  يَحزنَُونَ{

}لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم جاء نفس النص السابق  يُنفقُِونَ أَموَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً{

مل نعم لأن ذلك الأجر الكبير هو مع قلت إن ذلك الأجر الكبير لا يوناسب مع الع وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{
عليٍّ حينما يكون مع عليٍّ فلا عجب العجب هنا العجب في هذه الآية إذا كانت منقطعة ومنفصلة عن 

هُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم }الَّذِينَ يُنفِقُونَ أمَوَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّالآية التي تلوتها الآن 

أجرٌ عظيم لا نسوطيع أن نوصوره وعجيبٌ وغريبٌ أن يكون هذا الأجر  وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{
لأجل هذا الإنفاق لكن العجب والاسوغراب ينوفيان حينما يكون هذا الأجر هو أجرُ عليٍّ وأولئك مع 

  جرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خوَفٌ علََيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{.}فَلَهُم أَعليٍّ في ساحة عليٍّ 
صلوات الله عليك سيدي يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك تترادف وتزيد، السلام عليك يا سيد الأوصياء 

لام على السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية ونعموه السابغة ونقموه الدامغة الس
 وجه الله الماي واسمه الرضي السلام على الكوكب الدري السلام على أبي الحسن عليّ ورحمة الله وبركاته. 

 والسلام عليكم أنوم أحباب عليٍّ وآ  عليّ أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله. 



 

 

 الحلقة التاسعة والعشرون

 ۲١٦الى الآية  ۲٧١تفسير سورة البقرة من الآية 

 
صياماً  ،عَظَّم الله أجوركم أحسن الله عزائكم ،لسلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآ  علي ورحمة الله وبركاتها

وهذه الحلقة الواسعة والعشرون من برنامج قرآننا الكلام موواصلٌ في سورة البقرة  مقبولًا ودعاءً مُسوجاباً 
من آيات سورة البقرة وبومام الحلقة الواسعة  واليوم بحو  الله تعالى نحاو  أن نكمل الكلام فيما بقي

  .والعشرين يوم الكلامُ في سورة البقرة
وقد قلت فيما مر من الحلقات الماضية من هذا البرنامج من أن سورة البقرة وكذلك سورة آ  عمران هاتان 

 القرآن في معرفة السورتان تَثلان جناحين مهمين لمن أراد أن يسومر في الودبر في القرآن في دراسة تفسير
د أن يسومر في امفاهيم وماامين الآيات القرآنية سورة البقرة وسورة آ  عمران سورتان مهموان جداً لمن أر 

فهم آيات الكواب العزيز لأنهما تشوملان على أهم القواعد وأهم المطالب المهمة التي سيأتي بيانها 
رواياتنا بأن من قرأهما فإنهما يأتيان يوم القيامة وهما وتفصيلها في بقية سور القرآن الكريم ولذلك ورد في 

  .يظللانه وفي ذلك إشاراتٌ وكناياتٌ تشير إلى المعنى الذي أشرتُ إليه وذكرته قبل قليل
نحن إن شاء الله في هذه الحلقة نوم الكلام في سورة البقرة فيكون البرنامج من أو  حلقة إلى الحلقة الواسعة 

ديثُ في بيان معاي  سورة الفاتحة وسورة البقرة وهذه الحلقة هي الحلقةُ الأخيرة من والعشرين قد تم الح
حلقات برنامج قرآننا في شهر رماان المبارك إن شاء الله بعد شهر رماان المبارك نعود إلى برنامج قرآننا 

اء الله تعالى، حيث نسومر في بيان معاي  آيات الكواب الكريم وسيكون الشروع من سورة آ  عمران إن ش
فهذه إذاً آخر حلقة من حلقات برنامج قرآننا في شهر رماان المبارك ونكون بذلك قد أتَمنا الكلام 

وكذلك بالنسبة لبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة يوم غد هي الحلقة الأخيرة من  ،والحديث في سورة البقرة
لأيام الباقية من أيام هذا الشهر الشريف سنعيد فيها حلقات برنامج الزيارةُ الجامعة الكبيرة في شهر رماان ا

بث حلقات برنامج يسألون والمودة تجيب إذ هناك الكثير من الطلبات الملحة على إعادة بث حلقات هذا 
البرنامج فالأيام الموبقية سيعاد فيها بثُ حلقات برنامج يسألون والمودة تجيب أما برنامجنا الذي يكون على 

بعد وقت أذان المغرب بووقيت النجف الأشرف فهذا البرنامج مسومرٌ على رسله أعني برنامج  الهواء مباشرةً 
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  :آخرُ آيةٍ كان الحديثُ فيها ،أشرعٌ فيما بقي من آيات سورة البقرة ،مجالس المودة في شهر رماان

 لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ علََيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{ }الَّذِينَ يُنفقُِونَ أَموَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَ
الآيةُ هذه كما قلتُ في عليٍّ خاصة في سيد الأوصياء فهو الذي أنفق ليلًا ونهاراً وسراً وجهاراً وتم الحديثُ 

  :لخامسةُ والسبعون بعد المئوينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآيةُ ا ،في هذه الآية نشرعُ في الآية التي بعدها
نَّهُم قاَلُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحلََّ }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَ

 ءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَهَىَ فلََهُ مَا سَلَفَ وَأمَرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّارِ هُماللّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَا

هذه الآياتُ والتي قبلها والتي بعدها لا الت في بيان الأحكام والوشريعات التي تنظمُ حياة  {فِيهَا خاَلِدُونَ
ية هذه توحدثُ عن الربا وكذلك الآياتُ التي بعدها نحن الآن بصدد الحديث عن ومع الآالـمج الأسرة وحياة

الحديث عن المعاملات الربوية  }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا{ والربا واضحٌ معناه لديكم }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا{ الربا
اً من دون جهد فقط يقدم مالًا فيعاد إليه التي ينا  الإنسان من خلالها وبواسطوها أرباح الربويةالمعاملات 

  .هذا الما  مع ايادة من دون أي جهد
هؤلاء الذين يوعاملون بهذا النحو  }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ{

مقصودهم إن الربا مثل البيع هو هذا  أَنَّهُم قَالُوا إنَِّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا{}ذَلِكَ بِ ماذا يقولون في نفس الآية

 قطعاً هنا الحديث }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ{ مقصودهم لأن الكلام عن الربا ليس الكلام عن البيع

لى الألفاظ ليس المقصود أن الربا بنفسه يأُكل وإنما هذا الوعبير إذا أرادنا أن ننظر إ }الَّذِينَ يأَكُلُونَ الرِّبَا{

 الربويةمراد يأكلون الربا أنهم يوعاملون بالمعاملات  }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا{ تعبير مجااي وقد يكون تعبيراً كنائياً 
طعاماً فيأكلونها لكنهم مكلكون نها إلى و ويجنون الأرباح ويجمعون الأرباح من طريق العمل الربوي وربما لا يحول

هذه الأموا  فلربما يوظفونها في تجاراتٍ أخرى المقصود يأكلون يعني يكسبون الما  من الربا ومكلكونه 
الذين  }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا{ ويوصرفون فيه سواء كان هذا الوصرف يؤدي إلى الأكل أو لا يؤدي إلى الأكل

  .موا  من طريق الربا مكلكونها ثم يوصرفون فيهايجمعون الأموا  يحصلون الأ
الوخبط في لغة  ؟الوخبط ما هو }الَّذِينَ يأَكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقوُمُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ{

وإنما يشذُ إلى اليمين تارةً ويشذ إلى عدم الاسوقامة في السير الإنسان حينما لا يسيُر سيراً سليماً و  العرب
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هذا الشذوذ والخروج عن الطريق وعدم الاهوداء الإنسان و  اليسار تارةً أخرى ويوعثرُ في طريقه هذا الوعثر
يسير بلا هدى موخبطاً هنا ضارباً هناك هو هذا الوخبط الآية هنا تصف الذين يوعاملون بالربا ويكسبون 

المس هو الجنون أصابهم الشيطان بمس  ،الذين أصابهم الشيطان بمس من هذا الطريق تصفهم كأولئك
نون يفقد عقله حينما يفقد الإنسان عقله يفقد الـمج ،أصابهم الشيطان بجنون وبهذا السبب فإنهم يوخبطون

الآية هنا توحدث عن  ؟حينئذٍ الموااين الصحيحة التي مككن أن يزن تصرفاته بها الآية ماذا تريد أن تقو 
الربا فيه بعدٌ فكري وفيه بعدٌ عملي وفيه بعدٌ أخلاقي  ،بعد الفكري لموضوع الربا، الربا فيه أكثر من بعدال

على هذا الأساس على أساس البعد  الربويةحرمت المعاملات  الربويةوالشريعة هنا حينما حرمت المعاملات 
أساس البعد الأخلاقي وربما توجد الفكري وعلى أساس البعد العملي الواقعي الموجود في الحياة وعلى 

  .مطالب وآثار أخرى ومعطيات أخرى توعلق بهذا الموضوع
الآية لا توحدث عن مسألةٍ حسية  }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ{

مثلًا لا يسيرون بشكلٍ سليم لو أرادوا أن يسيروا على أقدامهم في الطرقات  يعني الذين يأكلون الربا فإنهم
قطعاً الآية لا توحدث عن هذا الموضوع ولا تريد الآية أن توحدث بأن الذين يأكلون الربا يصيبهم الجنون 

ونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُ هذا تعبير مجااي وربما قد يكون تعبيراً كنائياً 

الصورة صورة إنسانٍ أصابه الشيطانُ بالمس بالجنون هنا بحث هل أن الشيطان يصيبُ الإنسانَ  المَسِّ{
بمس يصيبُ الإنسان بالجنون نعم لكن لا يعني أن كل مجنون ما عنده من جنون هو جاء بمسٍ من 

طان بحسب النصوص إن كان نصوص قرآنية أو نصوص وردت عن النبي والأئمة صلوات الله الشيطان، الشي
عليهم الشيطان والشيطان إنما هو صنفٌ من أصناف الجان، الجان أمةٌ كبيرة أعدادها أكثر من أعداد البشر 

في  وهي شعوب وقبائل وليس الحديث عن هذه الأمة لكن هناك أصناف من هذه الأمة أصناف من الجان
بأي نحوٍ من أنحاء الوعامل فيكون لها القدرة  ،بشكلٍ خفي ،بعض الأحيان توعامل مع البشر بشكلٍ جلي

في الوأثير على إصابة الإنسان بنوعٍ من أنواع الجنون بدرجة من درجات الجنون ما يسمى بمس الشيطان 
معنًى واقعي لكن لا يعني أن  والآية توحدث عن هذا المعنى الآية لا توحدث عن معنًى خيالي توحدث عن 

كل حالة جنون مردها إلى هذا الأمر هناك حالات من حالات الجنون تدخل تحت هذا العنوان وأنا هنا لا 
أريد الحديث عن هذا المطلب إنما أشرتُ إليه لأجل توضيح دلالة الآية، الآية توحدث عن إنسانٍ أصابه 

ما يصابُ بشيءٍ من الجنون بنوعٍ من أنواع الجنون سيكون الشيطان بشيءٍ من المس بشيءٍ من الجنون فحين
هذا الإنسان فاقداً لموااين الوقييم لموااين الوفكير فكأن الآية هكذا تريد أن تقو  تريد أن تقو  بأن المرابي 
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 الذي يعمل بالربا الذي يبني حياته على المعاملات الربوية إنما يوخبطُ تخبطاً فكرياً الوخبط الفكري أين
الإنسان في الأصل المفروض أن مكشي على موااين الفطرة وعلى موااين المنطق الإنسان الله سبحانه  ؟يكون

وتعالى أوجد فيه موااين الفطرة وموااين المنطق موااين المنطق هي موااين الوفكير السليم الله سبحانه وتعالى 
قاً لهذه الموااين وفقاً لموااين الفطرة ووفقاً جعل الإنسان بهذه الحالة وخلقه هكذا ويريد منه أن يوصرف وف

لموااين المنطق السليم المعاملات الربوية معاملات خارجة عن المسار الصحيح للفكر الإنساي  وذلك أولًا أن 
مجان هذا أولًا وثانياً اسوغلاٌ  ـالإنسان هنا يسكبُ أموالًا من دون أن يقدم أي مجهود فهنا كسبٌ بال

الإنسان الذي يأتي فيوعامل بالربا هو ماطرٌ إلى ذلك هذا اسوغلاٌ  لحاجة الإنسان وثالثاً  لحاجة الإنسان،
واج الذي يوعامل بالربا سيسعى تَام جهده أن يوخلص مما وقع في الـمح فوح بابٍ من أبواب الفقر لأن هذا

ردودات ربوية هذه عاتقه من ديون من الوزامات مالية وما يترتب على ذلك أيااً من فوائد وأرباح وم
المنظومة هذه المنظومة الاقوصادية المنظومة التي تجعل جهات أطراف معينة تكسب الأموا  وتكسب الأرباح 
من دون مجهود أليس في ذلك تعطيل لقدرات بشرية هذه المؤسسات أو هذه الجهات التي تكسب الأموا  

الناس فقط لإيصا  الأموا  إلى جهات إلى أفراد  من دون أن تقدم مجهوداً بل ربما تشغل الأعداد الكثيرة من
تصل الأموا  إليهم من دون أي مجهود وتشغل أعداد كبيرة من الناس فقط لإيصا  الأرباح إلى جهاتٍ لا 
تبذ  أي مجهود أليس في ذلك تعطيل لجانبٍ كبير من إبداع الإنسان أنا قلت هذه في العمق الفكري هذي 

ومع الذي نعيش فيه الآن حيث الـمج ربما العمق الفكري في مجومعٍ إنسايٍ  مثلقاية ترتبط بالعمق الفكري 
الربا هو الحاكم الأو  في اقوصاد العالم قد لا يلوفتُ كثيراً إلى مثل هذه القاية إلى مثل قاية العمق 

اح فذلك الفكري في هذه المسألة أن النظر في البعد الاقوصادي هو في تحقيق الأرباح حيثما تحققت الأرب
يعني أن العمل ناجح لا إشكا  عليه ولا يوجد هناك بحثٌ في الجانب الفكري أو في الجانب الأخلاقي هذه 

  .قاايا مطروحة يعني على الهامش أن لم تكن أصلاً غير مطروحة بالمرة
ن الذين لكن نحن والآية الآية توحدث عن إنسانٍ أصابه الشيطان بمس فبدأ يوخبط فالآية تريد أن تقو  بأ

سوس مراد الآية أن الـمح يوعاملون بالربا هم في حالة تخبطٍ فكري في حالة تخبطٍ عقلي لا في الجانب
المنظومة الاقوصادية المبنية على هذه الأسس الربوية مبنية على أسس مخالفة للفكر الإنساي  السليم الذي 

جل بناء الإنسان هذا في الأفق النظري في أوجده الله وأودعه الله في هذا الإنسان لأجل إعمار الأرض ولأ
الأفق العملي إذا أردنا أن ننظر إلى قاية الربا في الحياة الشخصية للناس فذلك يؤدي إلى الإضرار بالحياة 

ومع الإنساي  بشكل عام فأعوقد أن الأامة الاقوصادية التي الـمج الشخصية للأفراد وإذا أردنا أن ننظر إلى
االت آثارها فيما بيننا هي إحدى نوائج النظام الربوي العالمي لأننا لو أردنا أن نبحث في يعيشها العالم ولا

خلفيات هذه الأامة السبب الأو  هناك مجموعة من الأسباب وأنا لستُ مُللًا اقوصادياً ولا أريد الحديث 
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وضوع عن قاية عن هذه القاية وإنما جئت بها على سبيل المثا  كل الدراسات التي كوبت عن هذا الم
هناك مجموعة من  ؟الأامة الاقوصادية الارر والسبب الارر الكبير من أين أتى المشكلة من أين أتت

الأسباب لكن من أهم هذه الأسباب هو البيع الربوي الموكرر للقروض هناك قروض ديون موجودة ديون 
الولايات الموحدة هذه القروض بدأت  فيما بين المؤسسات الاقوصادية الكبيرة في العالم الغربي خصوصاً في

تباع من مؤسسة إلى مؤسسة حتى بيعت بعض القروض إلى ثمانين مرة هي أساساً قروض ربوية وتباع بطريقة 
ربوية الموضوع واسع وفيه تفصيل كثير وأنا لا أريد أن أترك تفسير القرآن كي أدخل في بحثٍ اقوصادي لا 

هذه المشكلة بدأت من هنا من بيع القروض، القروض منها ما هو  علاقة لي به لكن القاية المشكلة هي
موعلق بقروض الموركج يعني القروض العقارية ما يوعلق بالقروض العقارية ومنها ما يوعلق بقروض الكردت  
كارتس يعني هذه الكارتات البنكية وقروض من أنحاء أخرى وهذه القروض أخذت تباع من مؤسسة إلى 

للا شيء وكسبٌ من لا شيء هذا  هذه القروض كلما تااعف الربا حولها فكان بيعٌ  مؤسسة وكلما بيعت
لكن مرد  ،ومن أراد أن يبحث في هذه القاية يجد تفاصيل أخرى ،الذي أدى إلى الأامة الاقوصادية العالمية

  .جميع المشكلة إلى الربا
ة التي تكون مبنية على ضوء هذا القرآن هنا يشخص المشكلة في بعدها الفكري أن المنظومة الاقوصادي

الوفكير وهو تحصيل أكبر قدر من الأرباح من دون بذ  أي مجهود هذه القوانين هذه الأنظمة هذه 
المؤسسات الربحية التي تربح بالطريقة الربوية مبنية على فكرٍ القرآن يرفاه يعوبر هذا الفكر هو نوع من 

نطق السليم الذي أودعه الله في باطن الإنسان في أعماق الوخبط لأنه يخالف ذوق الفطرة يخالف ذوق الم
}الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ  لا يقومون يعني لا يوحركون لا يعملون }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ{ الإنسان

ومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ }إِلاَّ كمََا يَقُ لا يوحركون لا يقومون بأي نشاطٍ من نشاطات الحياة يَقُومُونَ{

 يعني أنهم يسوندون إلى قواعد فكرية غير سليمة ثم الآية تبين ما هو المنطق الذي يعملون به المَسِّ{

فلماذا  اللّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{ }إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ قالوا الربا بيع }ذَلِكَ بأَِنَّهُم قَالُوا إنَِّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا{
تقولون بأن الربا ليس صحيحاً هم هكذا يقولون، يقولون أن الربا والبيع شيءٌ واحد وقد أحل الله البيع 

هم أوجدوا منطقاً خاصاً بهم القرآن يعوبر هذا المنطق منطق مخالف، مخالف في بعده  ؟فلماذا يحرم الربا
 السليم مخالف في بعده العملي الواقعي وما ترتب على ذلك من أضرار ونحن نشهد الفكري للفكر الإنساي 

ومع الإنساي  اليوم وكذلك ما يترتب على هذا الأمر من بعدٍ أخلاقي هؤلاء الذين الـمج ذلك في حياة
لبذيء يوعاملون بهذه الطريقة شيئاً فشيئاً تسوء أخلاقهم تسوء أخلاقهم لا أقصد أنهم يوكلمون الكلام ا
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مثلًا وإنما تخولف عندهم النظرة الإنسانية شيئاً فشيئاً تسلب منهم الرحمة شيئاً فشيئاً تسقط المقاسات 
الإنسانية تبقى المقاسات الربحية في حياتهم فهناك إذاً بعدٌ أخلاقي في القاية وبعدٌ عملي واقعي أضرار 

  .امينملموسة ومُسوسة وهناك تخبط فكري الآية توحدث عن هذه الما
نَّهُم قاَلُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحلََّ }الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَ

فمن جاه موعظة يعني من  جاَءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ{}فمََن  القرآن ماذا يقو  يخاطبهم اللّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{
فكر في نفسه وفي مآله وفي حالة ووفقه الله لووبة في روايات أهل البيت الموعظة هنا الووبة وقطعاً الووبة لا 

وبر به تأتي للإنسان إلا بووفيقٍ من الله والووفيق له أسباب ربما يسمع الإنسان موعظة ربما يرى أمامه شيئاً فيع

انوهى بسبب هذه  }فمََن جاَءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ{ ربما يفكرُ في حاله ومآله فيصل إلى باب الووبة

ما سلف له قطعاً لَمَّا تقو  الآية فله ما سلف إذا لم يكن يشخص بأن  }فاَنتَهَىَ فلََهُ مَا سَلَفَ{ الووبة
ص الفلاي  يعني الآن المرابي حينما تكون عنده أموا  والآن تاب  هذه الأموا  هي تعود ملكيوها إلى الشخ

المرابي إذا كان يعلم بأن هذا الجزء من أمواله تعود ملكيوه إلى فلان وفلان يجب  ؟كيف تكون توبة المرابي
عليه أن يعيد هذه الأموا  إلى أصحابها أما إذا اخولطت القاية وضاعت الأمور ولا يشخص المسائل 

}فمََن جاَءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَهَىَ فلََهُ  مر عليها مثلًا امنٌ طويل والمسائل غير واضحة فله ما سلفوالقاية 

أمره إلى  }وَأمَرُهُ إِلَى اللّهِ{ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوكفل به }وَأَمرُهُ إِلَى اللّهِ{ ما مر مَا سَلَفَ{
رمة حتى لو في بعض الحالات يجوا للإنسان أن الـمح اة الأخروية لأنه الأموا الله في الحياة الدنيوية وفي الحي

يوعامل معها مثل هذه الحالة فله ما سلف لعدم وجود الوشخيص الدقيق في قاية ملكية هذه الأموا  تبقى 
أمره إلى  للّهِ{}وَأمَرُهُ إِلَى ا لها آثار تنعكس على النفس الإنسانية حتى وإن لم يترتب عليها الإثم الأخروي

الله في الدنيا وفي الآخرة يعني أن الله سبحانه وتعالى لو وجد منه صدق النية ولو وجد منه حقيقة الووبة فإن 
  .الله سبحانه وتعالى يعصمه من الآثار السيئة لهذه الأموا 

أما الذي أعواد على هذه القاية  ى اللّهِ وَمَن عَادَ{}فَمَن جاَءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَرُهُ إِلَ

}وَمَن عَادَ  تاب وعاد ندم فوجد بأنه لا يسوطيع أن يحصل أموا  كثيرة من دون مجهود إلا بالعودة إلى الربا

  .فَأُولَئِكَ أَصحَا َُ النَّارِ هُم فِيهاَ خاَلِدُونَ{
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أَحلََّ لاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بأَِنَّهُم قاَلُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَالَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِ}

أمَرُهُ إِلَى اللهِّ }فلََهُ مَا سَلَفَ وَ تاب }فمََن جاَءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ{ القرآن يقو  اللّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{

ق ما الـمح مكحق }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا{ الآية التي بعدها ومََن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَا َُ النَّارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَ{

 ءيربي من التربية من الإنما }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقاَتِ{ ق هو الإبطا  الإاالة الإنهاء؟ الـمحهو

قطعاً ليس الكلام هنا عن البعد المادي لربما هناك مؤسسات تعمل  }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقاَتِ{
ق هنا في الجانب المعنوي في الآثار المعنوية في الآثار المترتبة الذي الـمح ،بالربا وأرباحها تزداد يوماً بعد يوم

اً لكن الآثار المعنوية المترتبة على أكل الحرام منها في عالم الدنيا لربما يأكل الحرام ربما يشبع ويجد الطعام طيب
من أوضح الأمثلة عدم اسوجابة الدعاء عدم اسوشعار حلاوة الذكر عدم اسوشعار حلاوة الإمكان يسلب 

ادة من الإنسان حلاوة الذكر يسلب من الإنسان حلاوة الإمكان يسلب من الإنسان الإقبا ، الإقبا  في العب
في الطاعات دائماً مكيل إلى الإدبار وإلى الكسل هناك آثار فايعة للحرام الإنسان لا يراها ربما الإنسان 
يأكل الطعام فيشبع ويرتوي ويجد شرابه طيباً وطعامه طيباً وهو من الحرام القاية ليس في هذه الآثار، الآثار 

  .حدث عن شيءٍ وراء هذا الظاهرالتي هي أبعد دائماً الفكر الديني والنصوص الدينية تو
يربي الصدقات يااعفها وربما أيااً في بعض الحالات أن الله سبحانه  }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقاَتِ{

وتعالى مكحق أموا  المرابي فوأتيه خسارة لم تكن مووقعه فوقاي على كل ما جمع هذا مككن أن يحدث أيااً 
يربي  }وَيُربِي الصَّدَقاَتِ{ لأولى توحدث عن البعد الأعمق الذي هو ما وراء الحسلكن الآية بالدرجة ا

الصدقات يعني ينمي الآثار المعنوية المترتبة على الصدقات هناك فارق بين من مكوص دماء الناس عن طريق 
ناس لإنعاش الربا وبين من ياخ دماء جديد في حياة الناس وهو بدفع الصدقات بالإنفاق لإنعاش حياة ال

كفَّار صيغة مبالغة يعني هذا  }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ حياة الدين

ية هذه الآ }ومََن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّارِ هُم فِيهَا خاَلِدُونَ{ المرابي كفًّار وأثيم الآية السابقة ماذا قالت

في كلمات أهل بيت العصمة  }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقاَتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ ماذا تقو 
عن ابن أبي عمير  - الرواية ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقوطفً نماذج وأمثلةً من هذه الكلمات

الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لَم ا أ سري بي  عن هشام عن أبي عبد الله صلوات
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الذين  - رأيت  قوما  يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عِظم بطنه - في معراجه - إلى السماء
يأخذُ هذا أكل الربا لأنه  مُثل في العالم المثالي في العالم الآخرـيأكلون الربا كيف يوصور هذا في عالم ال

لَم ا أ سري بي  - مِثا ـأضعافاً مااعفة فكيف يوصور أن بطنه تكبر أضعافاً مااعفة هذا تصوير في عالم ال
إلى السماء رأيت  قوما  يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عِظم بطنه فقلت: من هؤلاء يا 

  .الذي يتخبطه الشيطان من المسجبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
عن سماعة بن مهران قال: قلت  لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت الله عز  وجل  يقول في   ،الرواية
 - سمعتُ الله يعني من القرآن - سمعت الله - سماعة يقو  - }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيرُبِي الصَّدَقاَتِ{ كتابه

وقد أرى من يأكل الربا يربوا  }يمَحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقاَتِ{ل في كتابه سمعت الله عز  وجل  يقو 
 - يعني أي إهلاكٍ أيُ إاالةٍ أي نقصٍ  - قال إمامنا الصادق: فأي  محقٍّ  - يأكل الربا وماله يزداد - ماله

فأي  - قالـمح هو هذا - فأي  محقٍّ أمحق  من درهم الربا يمحق  الدين وإن تاب ذهب ماله وافتقر
  .محقٍّ أمحق  من درهم الربا يمحق  الدين وإن تاب ذهب ماله وافتقر

عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شيءٌ إلا  ،الرواية
شيءٌ إلا وقد إنه ليس  - ما من شيء في حياة الإنسان إلا وقد وكل الله به ملك - وقد و كل به ملك

يلقاها  - و كل به ملك غير الصدقة فإن الله يأخذها بيده ويربيها كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاها
 مثل جبل أُحد هذه الصدقة القليلة الله يربيها الإشارة إلى الآية - يوم القيامة وهي مثل  أ حد - صاحبها

  .}يَمحَقُ اللّهُ الرِّباَ وَيُربِي الصَّدَقاَتِ{
عن أبي  - جميل هذا هو جميل بن دُراج رضوان الله تعالى عليه - عن ابن أبي عمير عن جميل ،روايةال

، الحرامعبد الله عليه السلام قال: درهم  ربا أعظم عند الله من سبعين زنيه بذات محرم في بيت الله 
الرجل أمه في بيت الله أيسره مثل أن ينكح  - أيسر أنواع الربا - وقال: إن الربا سبعون جزءا  أيسره

والروايات كثيرة أنا فقط اقوطفتُ نماذج من كلمات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم  - الحرام
  .أجمعين

قاَلُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحلََّ  نَّهُم}الَّذِينَ يَأكلُُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطاَنُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَ

مَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحاَ َُ النَّارِ هُم اللّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتَهَىَ فلََهُ مَا سَلَفَ وَأمَرُهُ إِلَى اللّهِ وَ

أثيم أي يوحمل الآثام والآثام  لرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقاَتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{فِيهَا خَالِدُونَ * يمَحَقُ اللّهُ ا
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هي الآثار المترتبة على الأعما  السيئة والتي تنعكسُ على حياة الإنسان في الدنيا وتنعكسُ على موقف 
  .لى الآثام التي يأتي بها الإنسانالإنسان في يوم القيامة حيث يترتب الجزاء والعقاب والعذاب ع

لاَ خَوفٌ علََيهِم وَلاَ هُم }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالحَِاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَ

رام وعن الربا آخر آية في الحلقة موعة النقية التي تبوعد عن الحالـمج الحديث في هذه الآية عن يَحزنَُونَ{
الماضية تحدثت عن سيد الأوصياء وعن إنفاقه في الليل والنهار في السر والعلن وكأن الآية تريد أن تقو  بأن 
القدوة هو هذا لا أولئك الذين يأكلون الربا فهناك الآية ضربت لنا المثل الأعلى وضربت لنا هنا في الذين 

فل الآن تأتي هذه الآية فوقو  الذين يكونون بمنجاً من هذا الإثم ومن هذه النار ومن يأكلون الربا المثل الأس

في روايات أهل البيت الآيات التي يأتي فيها هذا  }إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ{؟ هذا الفساد من هم
 آياتنا بآيات الله في عليٍّ وآ  عليالنص أمنوا وعملوا الصالحات تفسيرها في كلمات أهل البيت أمنوا ب

 }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ{ والصالحاتُ تأتي بمعنى مبرة الإخوان }وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ{
الصالحات هنا حينما تقو  الروايات الصالحات مبرة الإخوان هذا مصداق من المصاديق المهمة وإلا 

  .يع يندرج تحوه معانٍ كثيرةفالصالحات عنوانٌ وس
}لَهُم أَجرُهُم عنِدَ رَبِّهِم ولَاَ خَوفٌ  ينفقون }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ{

ا أن نعود إلى الآية التي وهنا هذه الآية توحدث عن أشياع عليٍّ نحن الآن إذا أردن عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{

}الَّذِينَ يُنفقُِونَ أمَوَالَهُم بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهمُ  تحدثت عن إنفاق عليٍّ في الليل والنهار والسر والعلن

}إِنَّ الَّذِينَ آمنَُوا  ودة فيهاالآية هنا نفس الوعابير موج أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{

يعني هؤلاء  هُم يَحزنَُونَ{وَعَملُِوا الصَّالِحاَتِ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكاَةَ لَهُم أَجرهُُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ 
السر والعلن وبنفس هذا الوعبير  أتباع ذلك القدوة أتباع ذلك المثل الأعلى الذي ينفقُ في الليل والنهار في

 مرت علينا أيااً الآية الثانية والسوون بعد المئوين وتحدثت في حينها عن هذه الآية وأنها في أتباع عليٍّ 
ق إنفاقٌ في سبيل وقلنا هذا الإنفا }الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتبعُِونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى{

هذه الآيات توحدث عن عاقبةٍ  }لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{ مَُُمَّدٍ وآ  مَُُمَّد

 هاالآية التي بعد }لَّهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزنَُونَ{ واحدة كل هذه الآيات تقو 
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لأنه كان من الصحابة ممن كان يعمل  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ{
بالربا في الجاهلية وحتى حينما أسلم وهناك من الصحابة من كانت له ديون وأموا  على أنُاس من طريق 

يريدون أن يسترجعوا هذه الأموا  الآية تخاطب هؤلاء الذين كانوا يحاولون استرجاع  الوعامل الربوي فكانوا
 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا{ الأموا  الربوية التي قد اشوغلوا فيها وأقرضوها للناس في أيام الجاهلية

}وَذَرُوا مَا بَقِيَ  ا بقي من الأموا  الربوية في ذمة الناس اتركوهما بقي من الربا م }مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا{ أتركوا

باعوبار أنهم في صف المؤمنين في جو  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ الآية تقو  لهم مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ{

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ منَِ }يَ فدعوا هذا الربا }إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ{ المؤمنين في مجومع المؤمنين

  .الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ{
الوليد، الوليد والد خالد كان معروف تجارته من الربا كان بن  وتذكر الكوب كوب السير تذكر إن خالد

لة ثقيف وعند غيرها فخالد دخل في الإسلام فهو مرابياً كبيراً فلما مات كانت له ديون وأموا  ربوية عند قبي
مُسوب في جو المسلمين فأراد أن يسترجع هذه الأموا  وكذلك غير خالد من ثقيف ومن غير ثقيف الآية 

 نتُم مُّؤمِنِينَ{}اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُ يعني في جو الإسلام }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ في هذا الجو

  .{}إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ يعني الآية هنا لا تثبت الإمكان تقو 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ  في الجو العام للإسلام }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{

مسألة  }فإَِن لَّم تَفعلَُوا فَأذَنُوا بِحَر ٍَ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ{ إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا الربافعَلُوا{ * فَإِن لَّم تَ
 لأنها توحدث في البعد الاقوصادي وحياة ؟الربا مسألة في غاية الأهمية لماذا هذه المسألة في غاية الأهمية

معات الوقدم والحاارة والوكنولوجيا والوخلف والصحة والمرض والـمج ومعات نماءالـمج وءات نشومعالـمج
الحياة مردها إلى الاقوصاد فحينما يبنى الاقوصاد على أسس سليمة النوائج  شؤوناتوالبيئة والوعليم وكل 

تكون سليمة قطعاً نحن نوحدث في الجانب النظري لأن المنظومة الفكرية الاقوصادية التي يوحدثُ عنها 
وجود لها في الواقع الخارجي هذي قاايا نظرية مُاة الآن الشيء الحاكم في الحياة شيءٌ آخر لا القرآن لا 

ومعات الإسلامية وحتى في الدو  الإسلامية التي تحكم بقانون الإسلام لا الـمج علاقة له بالقرآن حتى في
ة عالمية تسقط هذه الدو  تسوطيع هذه الدو  أن تنفذ قانون الإسلام هذه الدو  مرتبطة بمنظومة اقوصادي

لا تسوطيع حتى لو كانت الحكومات الإسلامية راغبة في تطبيق قانون الاقوصاد الإسلامي لو اسوخرجنا 
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قانوناً ومنظومة اقوصادية إسلامية هي أصلًا غير موجودة على أرض الواقع نحن نملك نصوص موفرقة هنا 
قو  البعض بأنه توجد هناك مثلًا بنوك إسلامية نعم وهناك لو كانت هناك منظومة اقوصادية موكاملة قد ي

هذه شبيها بالنظام الإسلامي لأن ما يجري في البنوك مجرد قاايا على الورق مجرد تغيير عناوين والآن لا نريد 
الخوض في هذه القاية صحيح قد يقا  بأن الأحكام الشرعية مدارها مدار القوانين لكن هذا في بعد 

الشرعية له تأثير وعمق في الجانب الروحي والبعد المعنوي لحياة الناس وأنا لا أريد أن  ظاهري مُض الأحكام
ومعات الإسلامية وحتى الحكومات الإسلامية والدو  الإسلامية لا الـمج أنقاش هذه القاايا لكن بالنويجة

للاقوصاد في العالم لا  تسوطيع أن تعمل بنظام الاقوصاد الإسلامي بسببٍ واضحٍ ورئيس أن المنظومة العالمية
علاقة لها بما نوحدثُ عنه من معانٍ أخلاقية أو ماامين فكرية معينة مردها إلى عقيدة الووحيد على أي 

لربما هذا الموطن الوحيد الذي تصرح فيه الآيات القرآنية  }فإَِن لَّم تَفعَلُوا فأَذَنُوا بِحرَ ٍَ مِّنَ اللّهِ وَرسَُولِهِ{ حا ٍ 
  ؟ب هذا الجرم يرتكب هذه الخطيئة فإنه سيواجه بحربٍ من الله ورسوله لماذابأن الذي يرتك

لأهمية الموضوع الاقوصادي في حياة الناس الاقوصاد هو الذي ينشأ الدو  ويسقط الدو  الاقوصاد هو 
الذي يجعل الدو  توقدم تنوصر ويجعل الدو  كذلك تخذ  وتخسر وتذهب إلى الحايض بسبب الاقوصاد 

ية هنا حينما تقو  بأن المرابي يؤذن بحربٍ من الله ورسو  لأجل قطع هذا الشر من جذمه للوأكيد لذلك الآ
}فأَذَنُوا بِحَر ٍَ مِّنَ اللّهِ وَرَسوُلِهِ  يعني إن لم تتركوا الربا والوعامل بالربا }فإَِن لَّم تَفعَلُوا{ على هذا الموضوع

 تأخذونها استرجعوا ديونكم وقروضكم }فَلَكُم رُؤوُسُ أَموَالِكُم{ ذا تبومإ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أمَوَالِكُم{

لا تظلمون أحداً فوأخذون الزيادات والمااعفات من الأرباح ولا تُظلمون  }لاَ تَظلمُِونَ وَلاَ تُظلمَُونَ{
  .أموالكم تعود إليكم

وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلمَُونَ * وَإِن كاَنَ ذُو  }فإَِن لَّم تَفعلَُوا فأَذَنُوا بِحَر ٍَ مِّنَ اللّهِ وَرَسوُلِهِ

 وإذا كان الشخص الذي أقرضوموه الأموا  حاله موعسر لا يسوطيع أن يرجع إليكم أموالكم عُسرَةٍ{

لوه انوظروه حتى يويسر حاله فيعيد اليكم فأمهلوه نظرة يعني أمه }وَإِن كاَنَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ{

وإذا  }وَإِن كاَنَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَّكُم{ أموالكم من دون الفوائد والمااعفات
توصدقون وتسامُون هؤلاء الأشخاص الذين أقرضوموهم الأموا  ولطالما جمعوم ما جمعوم من أرباح الربا 

  .}وَأَن تصََدَّقُوا خيَرٌ لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ{ وصدقوا بهذه الأموا  على هؤلاء المعسرينف
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}وَأَن تَصَدَّقُوا خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم  حتى يويسر حاله }إِلَى مَيسَرةٍَ{ إمها  وَإِن كاَنَ ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ{}

اتقوا ذلك اليوم فكروا في ذلك اليوم الآن أنوم أعفوا عن الناس  {فِيهِ إِلَى اللّهِ تعَلمَُونَ * وَاتَّقُوا يَومًا تُرجعَُونَ

لا عندكم لا أموا  ولا ربا ولا أرباح ولا فوائد ولا  }واَتَّقُوا يَومًا تُرجعَُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ{ حتى يعفوا الله عنكم
ا ارتكبوم من الأعما  والآثام تذكروا ذلك أي شيء آخر أنوم وأعمالكم تذكروا ذلك اليوم وقد ارتكبوم م

  .مُعسرينـاليوم وأعفوا عن هؤلاء ال
الله يحاسب النفوس على هذا لأساس يوفيها  }وَاتَّقُوا يَومًا تُرجعَُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفسٍ مَّا كَسَبَت{

لا يوجد هناك ظلم هذه الآيات  كَسَبَت وَهُم لاَ يُظلمَُونَ{ }ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفسٍ مَّا جزاءها بحسب ما قدمت
من الآية الخامسة والسبعين بعد المئوين إلى الآية الحادية والثمانين بعد المئوين كل هذه الآيات هي في جو 

ه في موضوعة الربا وهذا العدد وهذا الكلام الكثير والوأكيد بخصوص موضوع الربا لأهمية هذا الموضوع ولوأثير 
اقوصاد الناس والاقوصاد هو العصب الواقعي عصب الحياة في هذا الزمان وفي كل امان بعد هذه الآية تأتينا 
أطو  آيةٍ في كواب الله سورة البقرة هي أطو  سورة في الكواب الكريم وفيها الآية الثانية والثمانون بعد 

الآن هذه الآية في صفحة كاملة في المصحف  المئوين هي أطو  آية من آيات الكواب الكريم الآية الأطو 
مُصحف هذه الآية الطويلة معروفة عند ـالذي بين يدي هذه الآية قد أخذت صفحة كاملة من صفحات ال

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَى أجَلٍَ  الكثيرين الآية التي توحدث عن مسألة الكوابة كوابة العقود

 }فَاكتُبُوهُ{ أجل مسمى يعني إلى أجل معين مُدد :إِذَا تَدَاينَوُم بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى {مُّسَمًّى فَاكتُبُوهُ
اكوبوا هذا النوع من المعاملات دفعاً للمشاكل دفعاً للمشاكل التي قد تكون وتحدث فيما بين الأطراف 

نشأ المشاكل فيما بين الطرف الثاي  والوراث فدفعاً لهذه أو ربما مكوت أحدهم أحد الأطراف وت ةالموداين
  .المشاكل تكاتبوا

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  هذا أمر }فَاكتُبُوهُ{ إلى أجل معين }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى{

وأن تكون هناك جهة هي التي  لٍ مُّسَمًّى فَاكتُبُوهُ وَليَكتُب بَّينَكُم كَاتِبٌ باِلعَدلِ{آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَى أجََ

}وَليَكتُب بَّينَكُم  تكوب الكواب في ضمن أسس هذا العقد يكوب ضمن قواعد ضمن قوانين ضمن أسس

}وَليَكتُب بَّينَكُم كَاتبٌِ  وتعالى بالعد  يعني بالاسوقامة بالصواب وفقاً لما يريده الله سبحانه كَاتِبٌ باِلعَدلِ{
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لا يأب لا يرفض يعني إذا جئوم إلى كاتبٍ تطلبون منه أن  باِلعَدلِ وَلاَ يأَ ََ كَاتِبٌ أَن يَكتُبَ كمََا عَلَّمَهُ اللّهُ{
يكوب لكم عقداً أن يكوب لكم مكاتبة على هذا الدين أو على أي معاملة من المعاملات الوجارية الآية 

ن هذا الكاتب لا يحق له أن يرفض أن يكوب العقود وفقاً للصيغ الشرعية التي يريدها الله سبحانه تقو  فإ
يعني لا يريد  }وَلاَ يَأ ََ كَاتِبٌ أَن يَكتُبَ كمََا علََّمَهُ اللّهُ{ ولا يرفض لا يحق له أن يرفض }وَلاَ يأَ ََ{ وتعالى

}وَلاَ يأَ ََ كَاتِبٌ أَن يَكتبَُ  اف مخالفة لِما يريده اللهأن يكوب كوابة بحسب ما يريد هو أو بحسب قواعد وأعر 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَينٍ إلِىَ  يجب عليه أن يكوب العقود كما يريد الله أن تكوب كمََا عَلَّمَهُ اللّهُ{

}وَلاَ يَأ ََ  بالعد  كما قلنا بالاسوقامة بالرضا بالصواب دلِ{أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبُوهُ وَليَكتُب بَّينَكُم كَاتِبٌ بِالعَ

}فلَيَكتبُ ؟ من هو الذي يكوب :فلَيَكوُب كَاتِبٌ أَن يَكتُبَ كمََا عَلَّمَهُ اللّهُ فَليَكتُب ولَيُملِلِ الَّذِي عَلَيهِ الحَقُّ{

تب إذا كان الذي عليه الحق يريد أن الذي عليه الحق إما أن يكوب وإما أن مكلي على الكا ولَيُملِلِ الَّذِي{
يكوب إقراراً الذي عليه الحق يعني الذي عليه الدَين الذي عليه مسولزمات والوزامات يجب أن يؤديها في دينٍ 

  .في قرضٍ في بيعٍ في شراءٍ في معاملة من المعاملات الوجارية المخولفة
انه حتى الكاتب يسمع الوصريح والإقرار فيكوبه ثم مكلل يعني ليملي ليصرح ليقر بلس }فلَيَكتُب ولَيُملِلِ{

}وَلاَ يأَ ََ كَاتِبٌ أَن يَكتبَُ كمََا عَلَّمَهُ اللهُّ  يشهد الشهود على ذلك حتى تكون القاية قاية مصدقة ورسمية

 }فلَيَكتُب ولَيُملِلِ الَّذِي فليكوب قد تكون للكاتب وقد تكون للذي عليه الحق والمعنى واحد فلَيَكتُب{

ليوق الله رب فيما يصرح به فيما يقر به أن يكون صادقاً  }وَليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ{ مكلل يعني ليصرح علََيهِ الحَقُّ{

 ،لا يبخس يعني لا ينقص حقه }وَليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبخَس مِنهُ شَيئًا{ لا أن يكون ظالماً للطرف الآخر

}وَليمُلِلِ  ن لا يخونه في المعاملة أن لا ينقصه حقه أن لا يغبنه حقهالإبخاس هو الإنقاص بخسه أنقصه أ

الذي عليه الحق  عِيفًا{الَّذِي علََيهِ الحَقُّ وَليَتَّقِ اللّهَ ربََّهُ وَلاَ يَبخَس مِنهُ شَيئًا فإَن كاَنَ الَّذِي علََيهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَو ضَ

 }فإَن كاَنَ الَّذِي علََيهِ الحَقُّ سَفِيهًا{ ت الشرعية الالوزامات الماليةإما يعني الذي عليه القروض عليه الالوزاما

ضعيفاً  }أَو ضعَِيفًا{ سفيه يعني لا مكولك القدرة العقلية الكاملة لا يحسن الوصرف في أمواله وفي شؤونه
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}أَو الوصرف في أمواله  سنلا يح }فَإن كَانَ الَّذِي علََيهِ الحَقُّ سَفِيهًا{ يعني ليس بالغاً كأن يكون صغيراً 

لا يسوطيع أن مكل إما لمرض مثلًا أو أنه كأن يكون أخرس مثلاً  {}أَو لاَ يَستَطِيعُ أَن يُمِلّ صغيراً  اً{ضَعِيف
لا يسوطيع الكلام أو لأسباب أخرى بالنويجة لا يسوطيع أن مكل أو لعجز هو عاجز عن الوعبير عاجز عن 

}أَو لاَ يَستَطِيعُ أَن يمُلَِّ  مكلك القدرة على الوصريح والوبيين بشكل واضح الكلام يسوطيع أن يوكلم لكن لا

لابد أن يكون له ولياً إذا كان مريض أن يكون هناك من ينوب عنه من يوولى أمره  هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ باِلعَدلِ{
ون هناك من يوولى أمرهُ وهو فإذا لم يكن يسوطيع أن يُصرح أو أن يبين ما عليه لكاتب العقد فلابد أن يك

  .يوابع مسألة العقد والمكاتبة
استَشهِدُوا شَهِيدَينِ من }فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَو ضَعِيفًا أَو لاَ يَستَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليمُلِل وَلِيُّهُ باِلعَدلِ وَ

حتى تكون العقود   تَشهِدُوا شَهِيدَينِ من رِّجَالِكُم{}وَاس شهود أيااً واسوشهدوا هذا أمر رِّجَالِكُم{

}فَرَجُلٌ وَامرَأَتاَنِ ممَِّن تَرضَونَ  إذا لم يكونا هناك قد توفر رجلان }فإَِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ{ كاملة وصحيحة

 ؟لماذا امرأتان همَُا الأُخرَى{}أَن تَضِلَّ إحداَهمَُا فَتُذَكِّرَ إِحدَا من الشهداء يعني من الشهود مِنَ الشُّهَدَاء{
الآية تبين تقو  بحكم مشاغل المرأة في حياتها اليومية فلربما تنسى تال يعني تنسى هكذا فُسِّرت في 

تُذكَِّر  ؟تُذكَِّر ماذا }أَن تَضِلَّ إحداَهمَُا فَتُذَكِّرَ{ الروايات وهكذا ذكرها المفسرون ونفس الآية تبين ذلك

وهذه الآية فيها إشارة ودلالة على أن  ن تَضِلَّ إحدَاهمَُا فَتُذَكِّرَ إِحداَهمَُا الأُخرَى{}أَ الأخرى لأنها نسيت
المعصوم النبي أو الإمام لا مككن أن ينسى لأن القرآن عَدَّ النسيان من الالا  هنا والنبي والإمام لابد أن 

من درجات الالا  لأنهُ إذا نسي يكون منزهاً عن كل نوعٍ من أنواع الالا  وقطعاً هو النسيان درجة 
سيقود الأمَُّة إلى الالا  فالآية هنا عدت النسيان نحواً من أنحاء الالا  وهي فيها إشارة واضحة وصريحة 

  .إلى أن النبي وأن الإمام منزه عن النسيان
أَتاَنِ ممَِّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ }وَاستَشهدُِوا شَهِيدَينِ من رِّجَالِكُم فإَِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَ

إذا ما دعوا   ،ولا يرفض الشهداء إذا ما دُعوا إحدَاهمَُا فَتُذَكِّرَ إِحدَاهُماَ الأُخرَى وَلاَ يَأ ََ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا{
خر لأجل أن تكون كي يشهدوا على العقود فلا يرفاوا لأن هذه المسائل كلها يعاد بعاها البعض الآ

المعاملات سليمة وحينما تكون المعاملات سليمة هذا سيؤدي إلى أن يكون الاقوصاد والعلاقات الاقوصادية 
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ومع سليمة وحينما يكون الاقوصاد سليماً في حياة الناس هذا سيؤدي إلى رخاء الحياة إلى تطور الـمج في

}وَلاَ تَسأَمُوا أَن تَكتُبُوهُ صغَِيرًا أَو  إذا ما دُعوا للشهادة ذَا مَا دُعُوا{}وَلاَ يأَ ََ الشُّهَدَاء إِ الحياة إلى نمو الحياة

تسأموا لا يصيبكم الملل لا يصيبكم الاجر لا يصيبكم شيء من النكوص النفسي  لا كَبِيرًا إِلَى أَجلَِهِ{
ل قريب أو بعيد أنوم أكوبوا العقود واسوشهدوا على ذلك بالشهداء وحددوا الأجل سواء كان هذا الأج

أن تكوبوا صغيراً  }أَن تَكتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا{ لا يصيبكم السأم والملل }وَلاَ تسَأَمُوا{ أكوبوا كل شيءٍ 
صغيرة قيموها المالية صغيرة أو كبيرة أو  صغيراً أو كبيراً أما المراد يعني أن هذه الديون وهذه العقود ،أو كبيراً 
  .اً هو مدة الأجلصغيراً أو كبير  المراد

ذَلِكُم  {دنَى أَلاَّ تَرتاَبُوا}وَلاَ تَسأَمُوا أَن تَكتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجلَِهِ ذَلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللّهِ وَأقَومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَ
و كثيراً الأجل قريباً أو بعيداً أعد  حينما تكوبون كل شيءٍ في العقد سواء كان الما  قليلًا أ :أقَسَطُ عِندَ اللّهِ 

}وَأَقومُ  وتسوشهدون بالشهداء إذا نظموم الأمور بهذه الطريقة فإن ذلك أقسط عند الله أعد  وأفال

وهو أقوم للشهادة وهو أفال وأحسن ما يكون حينما يأتي الشهداء الشهود فيشهدون  لِلشَّهَادَةِ{
ون القاايا واضحة وحينئذٍ القااء مككن أن يُصدر حكمهُ والوفاصيل كلها موجودة في العقود المكووبة تك
حتى  }ذَلكُِم أَقسَطُ عِندَ اللّهِ وَأقَومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى أَلاَّ تَرتَابُوا{ من دون أن يظُلم هذا الطرف أو ذاك الطرف

 دنَى أَلاَّ تَرتَابُوا{}وَأَ لا تصيبكم الشكوك والريب لأن القاايا مكووبة ومُددة بآجالها بأرقامها بشهودها
أقل شيء أنه لا يصيبكم الريب والشك والاحوما  والظن وإنما سوكون القاايا واضحة إذا كانت مكووبة 

ةً }ذَلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللّهِ وَأقَومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى أَلاَّ تَرتاَبُوا إِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارَةً حاَضِرَ ومبينة ومفصلة في العقود

مُثمن ـأما إذا كانت المعاملة واضحة وصريحة الثمن وال تُدِيرُونهََا بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناَحٌ أَلاَّ تَكتُبُوهَا{
 مُثمن فالقاية لا تحواج إلى مكاتبة لا جُناحـموجودان على أرض الواقع فأنا أدفع الثمن وأنت تعطيني ال

كان في اماننا هذا حتى هذه الأمور تحواج إلى مكاتبة لأن الأعراف علينا إذا لم نوكاتب في هذا الأمر وإن  
يعني الثمن حاضر  }إِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارَةً حاَضِرَةً{ ومع تغيرتالـمج الاقوصادية تغيرت الثقافة الاقوصادية في

بين أناس يعرف بعاهم البعض الآخر بينكم  }إِلاَّ أَن تكَُونَ تِجاَرَةً حاَضِرَةً تُدِيرُونهََا بَينَكُم{ والمثمن حاضر
يعني الثمن حاضر المثمن حاضر والأفراد أحدهم يعرف الآخر والوجارة حاضرة ومسوعجلة فلا جُناح عليكم 
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وا إِذَا }إِلاَّ أَن تكَُونَ تجَِارَةً حاَضِرَةً تُدِيرُونهََا بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناَحٌ أَلاَّ تَكتُبوُهَا وَأَشهِدُ أن لا تكوبوها

إذا صارت عملية البيع أشهِدوا في عملية البيع حتى لا تترتب على ذلك مشاكل ولو ترتبت  تَباَيَعتُم{

وهذا الكاتب الذي يكوب  }وَأشَهدُِوا إِذَا تَبَايعَتُم ولَاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ{ فهناك شهود وهناك عقود
بهم ليشهدوا على العقود هؤلاء لا يجوا أن يُااروا أن يصيبهم العقود مكوب العقود أو الشهود الذين يؤتى 

الارر من أي طرف من الأطراف هؤلاء مجرد جهة تعينكم على أن تكون العقود صحيحة يعني لا يجوا أن 
م وإذا فعلو }وَإِن تَفعَلُوا{ شهيد يعني شاهد }وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ{ يُااروا أن يلحق بهم أي ضرر

هذا عملٌ في غاية الخروجِ عن  }وَإِن تفَعلَُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم{ أمراً سبب المارة بكاتب العقود أو بالشهود
الفسوق يعني عمل خارج عن الجادة السليمة عن الجادة  ،الفسوق هي المبالغة في الفسق ،الطريق الصحيح

  .الصحيحة في غاية البُعد
اتقوا الله في كل جزءٍ من أجزاء حياتكم في كل جزءٍ من أجزاء هذه  فُسوُقٌ بِكُم وَاتَّقُوا اللّهَ{ }وَإِن تَفعلَُوا فإَِنَّهُ

وهذه الوعليمات تعليمات من الله سبحانه وتعالى هذه  }وَيُعلَِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ{ المعاملات
سبحانه وتعالى حين ينظم لكم أمور حياتكم في هذا الوشريع أو  الله ،الله بكل شيءٍ عليم ،قوانين الوزموا بها

القاية ليس فقط في بعُد مالي في ربح  ،في غيرهِ هو ناظر إلى مسائل أبعد من الأمور التي تنظرون إليها
وخسارة هناك مسائل أخلاقية وهناك مسائل تترتب على هذه القواعد وهذه القوانين مردها إلى البُعد 

والبعد المعنوي والبُعد الروحي للإنسان له مدخلية في قاية الالا  والهداية  ،بُعد الروحي للإنسانالمعنوي وال
هذه أطو  آية من آيات  ،في قاية العاقبة الحسنة وقاية العاقبة السيئة وهذه الأمور مترابطة ومتراكبة

  :الكواب الكريم بنحوٍ سريع أتلوها على مسامعكم
 أَن يَكتبَُ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبُوهُ وَليَكتُب بَّينَكُم كَاتِبٌ بِالعَدلِ وَلاَ يَأ ََ كَاتِبٌ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

يئًا فإَن كاَنَ الَّذِي علََيهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَو كمََا عَلَّمَهُ اللّهُ فلَيَكتُب ولَيُملِلِ الَّذِي علََيهِ الحَقُّ وَليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبخَس مِنهُ شَ

يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ  ضَعِيفًا أَو لاَ يَستَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ من رِّجاَلِكُم فَإِن لَّم

ن تضَِلَّ إحدَاهمَُا فَتُذَكِّرَ إِحدَاهمَُا الأُخرىَ وَلاَ يأَ ََ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ وَامرَأَتاَنِ ممَِّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَدَاء أَ

ونَ تِجاَرَةً لاَّ تَرتاَبُوا إِلاَّ أَن تَكُتَسأَمُوا أَن تَكتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجلَِهِ ذَلِكُم أَقسَطُ عِندَ اللّهِ وَأقَومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدنَى أَ
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تِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفعلَُوا حاَضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَلاَّ تَكتُبُوهَا وَأَشهِدُوا إِذَا تَباَيَعتُم وَلاَ يُضَآرَّ كَا

 ،هذه هي الآية الثانية والثمانون بعد المئوين شَيءٍ عَلِيمٌ{ فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم وَاتَّقُوا اللّهَ وَيُعلَِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ

 }وَإِن كُنتمُ عَلَى سَفَرٍ{ الآية التي بعدها هي في نفس سياق المكاتبات والعقود والمداينات والمبايعات

رٍ ولََم }وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَ الكلام في الآية السابقة كان الحديث عن إنسان يعيش في بلدهِ مقيم في موطنهِ 

}وَإِن كُنتُم عَلىَ سَفرٍَ  لكن كنوم على سفرٍ وما وجدتم كاتباً للعقود ،إذا وجدتم كاتباً فاكوبوا تَجِدُوا كاَتِبًا{

كيف يأمن بعاكم إلى البعض الآخر للحفاظ على حقوقهِ لابد من  وَلَم تَجِدُوا كاَتِبًا فَرِهاَنٌ مَّقبوُضَةٌ{

رهان مقبوضة لابد  إِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كاَتِبًا فَرِهَانٌ مَّقبُوضَةٌ{}وَ وجود عملية رهن مراهنة رهن

لابد أن  }فَرِهاَنٌ مَّقبوُضَةٌ{ أن تقبض لا أن يقا  رهن يكوب على الورق كما يحدث في أيامنا هذه
  .تقبض هذه الرهان

يعني هذه صيغة وطريقة لأجل أن يحافظ  أَمَانَتَهُ وَليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ{ }فإَِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضًا فَليُؤَدِّ الَّذِي اؤتمُِنَ

يعني إذا كنوم على سفر وكان  }وَإِن كنُتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا{ الناس على حقوقهم الاقوصادية

رٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقبوُضَةٌ فَإِن }وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَ الكاتب موجوداً فاكوبوا ولكنكم إذا ما وجدتم كاتباً 

إما وصلوم إلى مكان معين أو اادادت العلاقة والوعارف فيما بينكم بحيث اطمئننوم  أمَِنَ بَعضُكُم بَعضًا{

م }فإَِن أَمِنَ بَعضُكُ أمَِن يعني أصابه الأمان الاطمئنان }فَإِن أمَِنَ{ اطمئنن هذا البعض إلى ذلك البعض

}وَليَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكتمُُوا  يعني ليرجع الرهان وليأخذ كل شخصٍ حقهُ  بَعضًا فلَيُؤَدِّ الَّذِي اؤتُمِنَ أَمَانَتَهُ{

 لأن كومان الشهادة فيه ضياع لحقوق الناس }وَلاَ تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ{ للشهود ؟هذا الخطاب لمن الشَّهَادَةَ{

  .في ذلك مايعة لحقوق الناس الشَّهاَدَةَ وَمنَ يَكتمُهاَ فإَِنَّهُ آثِمٌ قلَبُهُ{}وَلاَ تَكتمُُوا 

 هناك نهيٌ شديد في الروايات عن كومان الشهادة لأن ذلك يبطل حقوق الناس }وَاللّهُ بمَِا تعَملَُونَ عَلِيمٌ{

آثٌم قلبه هذا الإثم تترتب آثارهُ على قلب الإنسان في الحياة  }وَلاَ تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكتُمهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قلَبُهُ{
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}لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فيِ  الآية التي بعدها }وَاللّهُ بِماَ تَعملَُونَ عَلِيمٌ{ الدنيوية وكذلك في الحياة الأخروية

}لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا  بعد بيان هذه الأحكام وبعد بيان هذه الوفصيلات جاء القرآن ليقو  الأَرضِ{

الله هو الحاكم وهو المالك وهو القادر فحين يشرع هذه القوانين فإنما يشرع هذه القوانين في  فِي الأَرضِ{

الله سبحانه  اللّهُ{}لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرضِ وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو تخُفُوهُ يُحَاسِبكُم بِهِ  مملكوهِ 
والخلق عياله والدار دارهُ  ،الما  ماله ،الملكُ مُلكه ،وتعالى سيحاسبكم على ما تُظهرون وعلى ما تخفون

  .والنظام نظامه
 بعد غفِرُ لِمَن يَشَاء{}لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرضِ وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو تخُفُوهُ يحَُاسِبكُم بِهِ اللّهُ فَيَ

الآية هنا توحدث عن أن الله  }فَيغَفِرُ لمَِن يَشاَء وَيُعَذِّ َُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ{ اسبةالـمح
سبحانه وتعالى يحاسب العباد بما كوموا وبما أظهروا لأن الناس قد يظُهرون أشياء غير الأشياء المكوومة في 

الرواية في تفسير  في روايات أهل البيت عندنا رواية توعلق بهذه الآية ،وفي خلجات ضمائرهم بواطن نفوسهم
}وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قولهِ تعالى  - العياشي

الآية  ،في جو هذه الآية الإمام ماذا قا  - مَن يَشَاء{ تخُفُوهُ يحَُاسِبكُم بِهِ اللّهُ فَيَغفِرُ لمَِن يَشاَء وَيُعَذِّ َُ

}وَإِن تُبدُوا مَا فيِ  وإخفاء شيء وعن مُاسبة على كل ما يبدو وعلى كل ما يخفى توحدث عن إبداء شيء

قال:  -؟ منا الصادقماذا قا  إما أَنفُسِكُم أَو تخُفُوهُ يُحاَسِبكُم بِهِ اللّهُ فَيَغفِرُ لِمَن يَشاَء وَيُعَذِّ َُ مَن يَشَاء{
من حب أعداء  - حقيقٌ على الله أن لا ي دخل الجنة من كان في قلبهِ مثقال حبةٍ من خردل من حبهما

حقيقٌ على الله أن لا ي دخل الجنة من   - أهل البيت من حب أعداء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها
الآية  ،ون مقداراً ضعيفاً قليلًا فيكون خفياً لأنهُ قد يك - كان في قلبهِ مثقال حبةٍ من خردل من حبهما

وأعوقد أن المصاديق على مثل هذا المعنى كثيرةٌ في اماننا  }وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو تخُفُوهُ{ تقو 
وخصوصاً في أوساطنا نظرة سريعة إلى بعض الفاائيات توجلى هذه الحقائق التي يشير إليها إمامنا الصادق 

  . وسلامه عليهصلوات الله
قال حقيقٌ على  - }وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو تخُفُوهُ يُحاَسِبكُم بِهِ اللّهُ فَيغَفِرُ لمَِن يَشَاء وَيُعَذِّ َُ مَن يَشَاء{

 الآية التي بعد هذه الآية - الله أن لا ي دخل الجنة من كان في قلبهِ مثقال حبةٍ من خردل من حبهما
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ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسلُِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقاَلُوا سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلا}آمَنَ الرَّ

ذلك هناك من العلماء من قا  الحديث هنا عن أصو  الإمكان ل سَمعِنَا وَأطََعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ{

يعني الآية هنا  }آمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ{ تشومل على أصو  الدين الآيةبأن هذه 
  .توحدث عن الأصو  التي يؤمن بها الرسو  ويؤمن بها المؤمنون من أتباعه

 ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسلُِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسلُِهِ{إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلا }آمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أُنزِلَ
الوفريق هنا لا على أساس أن نعوقد بأنهم كلهم في مرتبة واحدة فإن الله سبحانه وتعالى قد فَاَّل الرسل 

لقرآنية التي توحدث عن هذا المعنى وعن هذا المامون الآية الثالثة والخمسون بعد ومرت علينا الآيات ا
لا نفرق بين  }لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسلُِهِ{ فهنا الآية تقو  }تِلكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَا بَعضَهُم عَلَى بَعضٍ{ المئوين

في مسألة الاعوقاد بوحدة ديانوهم في مسألة  أحدٍ من رسله في مسألة تقديسهم في مسألة قبو  أقوالهم
جاءوا به من عند الله  ،الاعوقاد بأن هؤلاء الرسل بعاهم يكمل البعض الآخر وأن نعوقد بأن ما جاءوا به

وَكُتُبِهِ وَرُسلُِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ ئِكَتِهِ }آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلا سبحانه وتعالى

}وَقاَلُوا سَمِعنَا وَأطََعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ  في الآية الرسو  والمؤمنون ؟من الذين قالوا مِّن رُّسُلِهِ وَقاَلُوا{

}كلٌُّ  يعني الرسو  والمؤمنون هِ وَالمؤُمِنُونَ كُلٌّ{}آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّ لأن الآية في أولها المَصِيرُ{

 ،سمعنا وأطعنا لله وللرسل ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورَُسلُِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسلُِهِ وقََالُوا سمَِعنَا وَأطََعنَا{آمَنَ بِاللّهِ وَمَلا
سمعنا وأطعنا أطعنا لله  ،بالله وملائكوهِ وكوبه ورسله سمعنا وأطعنا لِما جاء في الكوب لأن الآية تحدثت آمن

نحن سمعنا وأطعنا  }وَقاَلُوا سَمعِنَا وَأَطعَنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ{ وأطعنا لكواب الله وأطعنا لرسو  الله
 نحن لسنا بمعصومينونطلب مغفرتك لأننا مقصرون حتى لو سمعنا وأطعنا فإن أعمالنا ناقصة تحفها النقيصة 

المصير إليك هذه الآية كما قلت قبل قليل هناك من العلماء من قا  بأن  }غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ{
  .أصو  الدين منحصرة في هذه الآية

الآية بشكلٍ عام ربما مككن أن يقا  عنها هذا المعنى ما اا  وصلنا للحديث عن أصو  الدين نحن الآن 
الووحيد النبوة الإمامة والعد  والمعاد هذه الأصو  الخمسة هي  ،روف عندنا أن أصو  الدين خمسةالمع

اسونواج من العلماء اسونوجت من خلا  الآيات ومن خلا  الروايات الأحاديث المعصومية وإلا نحن لا 
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ذه الخمسة نحن لا نملك ولا نملك نصاً عن النبي وعن الأئمة يقو  بأن أصو  الدين هي ه نملك نصاً قرآنياً 
نصاً في ذلك لا توجد آية في القرآن الكريم ولا يوجد حديث أيااً مروي عن النبي وعن الأئمة يخبرنا بأن 
أصو  الدين هي هذه الخمسة لا يعني أن هذه الأصو  ليست صحيحة أنا أريد أن أوضح للمشاهد من 

ها العلماء من آيات الكواب الكريم ومن  أين جئنا بهذه الأصو  الخمسة هذه الأصو  الخمسة اسوقا
كلمات النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علماً أنه لا يوجد اتفاق كامل بين الجميع على أن 
أصو  الدين مُصورة في هذه الخمسة قطعاً هي هذه أصو  الدين لكن قد يقع الاخولاف في القاايا 

قق النظر في أصو  الدين حتى في هذه الأصو  الخمسة فإن المعاد الاصطلاحية يعني نحن لو أردنا أن ند
مردهُ إلى العد  والعد  مردهُ إلى الووحيد والإمامة مردها إلى النبوة والإمامة والنبوة هي الولاية النبوة ولاية 

  .لايةوالإمامة ولاية يعني لو أردنا أن نجمل المعنى فإن أصو  الدين هي عبارة عن أصلين الووحيد والو 
ون العد  والعد  هو أيااً مردهُ إلى ؤ الووحيد يشومل على العد  والعد  يشومل على المعاد المعاد هو من ش

 ،الووحيد لا نسوطيع أن نوصور الووحيد من دون العد  والمعاد ينطوي تحت العد  فهذا الأصل الأو 
لذلك نحن دائماً نجد في روايات أهل البيت في  الولاية في بعُديها النبوة والإمامة  ،الأصل الثاي  وهو الولاية

كلمات أهل البيت التركيز على هذين العمودين عمود الووحيد وعمود الولاية دائماً أنه من أطاع الله 
أطاعكم من أطاعكم أطاع الله من أحب الله أحبكم ومن أحبكم أحب الله هناك دائماً عمودان واضحان 

ين الحقيقية أما هذا الوقسيم الووحيد النبوة الإمامة العد  المعاد هذا تفريع الووحيد والولاية وهما أصو  الد
لهذين الأصلين حينما نوصفح آيات الكواب الكريم وحينما نحاو  أن ندرس بدقة ما جاء عن النبي وعن 

ا وكم الأئمة المعصومين نجد أن أصو  الدين تندرج في هذين الأصلين في أصل الووحيد وفي أصل الولاية
يقا  بأن القرآن ظاهرهُ توحيد وباطنه ولاية كل الذين مكولكون الخبرة في معرفة حديث أهل البيت وفي معرفة 
روايات الوفسير الذين مكولكون الخبرة في تفسير القرآن وفقاً لمنهج أهل البيت ووفقاً لذوق أهل البيت 

آن ظاهرهُ توحيد وباطنه ولاية وهما أصلا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعرفون هذه الحقيقة بأن القر 
الدين وهما أصلا العقيدة الووحيد يناوي تحوهُ العد  وتحت العد  يناوي المعاد والنبوة والإمامة يناويان 

  .تحت عنوانٍ وسيع هو الولاية على أي حا ٍ 
لمسألة فيها ومع ذلك ا الآية هذه ذهب البعض من العلماء إلى أن هذه الآية توحدث عن أصو  الدين

}آمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمؤُمِنُونَ كلٌُّ  نقاش وفيها بحث ونحن نبين المعاي  بشكل عام بشكل مجمل

 عنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ{ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسلُِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِّن رُّسلُِهِ وَقاَلُوا سمَِعنَا وَأَطَآمَنَ بِاللّهِ وَمَلا
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}لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ  هذه قاعدة وقانون }لاَ يكَُلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ وسُعهََا{ آخر آية من آيات سورة البقرة

يعني المقدرة الله الطاقة  ،الوسع هو الطاقة الوسع الطاقة ،الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد وسُعهََا{
 ،سبحانه وتعالى من لطفهِ لا يكلف العباد في تكاليفهِ الدينية في تكاليفهِ الشرعية وحتى في تكاليفهِ الوكوينية

الله سبحانه وتعالى حينما يقدر لهذا المخلوق الدائرة الوكوينية التي يوحرك فيها مكنحه القدرة على الوحرك في 
 يكلف العباد لا يكلف المخلوقات شيئاً فوق طاقوها أصلًا الوكاليف دون تلك الدائرة الوكوينية الله لا

وتعالى بها أصلًا هي دون الطاقة لم تصل إلى حد طاقونا لكن هذه  الوكاليف التي كلفنا الله سبحانه ،الطاقة
  .القاعدة هذه القاعدة قاعدةٌ توحدث عن لطف الله توحدث عن حكمة الله

}لهََا مَا كَسَبتَ  نالوهُ  لها ما كسبت ما نَفسًا إِلاَّ وسُعهََا لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَت{}لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ 

}وَعلََيهاَ  ما نالوه ووصلت إليه }لهََا مَا كَسَبَت{ ما كسبوهُ جاء الفعل بهذه الصيغة وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَت{

يعني ما اكوسبت من السيئات لأن  }وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَت{ ا ما قا  وعليها ما كسبت ق مَا اكتَسَبَت{
اكوساب السيئات يحواج إلى إضرار بالنفس لذلك جاءت الكلمة أكثر في المباي  إلا يقولون بأن الزيادة في 

 }لاَ المباي  تد  على ايادة في المعاي  يعني حينما تزداد الحروف التي تبنى منها الكلمة يزداد معنى الكلمة

 ما كسبوهُ في الخير فهو لها }لهََا مَا كَسَبَت{ الوفريعات على هذا القانون يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ وسُعَهَا{

 }وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبتَ{ ما قا  وعليها ما كسبت قا  }وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَت{ يكون ضدها }وَعَلَيهَا{
لسيئة المقصود هنا ليس الجهد المادي ربما يكون تحصيل الحسنة يعني وكأنها بذلت جهداً أكثر في كسب ا

يحواج إلى جهد أكثر من كسب السيئة لكن المقصود الآثار الإنسان حينما يرتكب السيئة فكأنه سعى 
لوحصيل الآثار السيئة الآثار الموعبة آثار السيئات أكثر تعباً في الدنيا وفي الآخرة لذلك الفعل جاء فيه ايادة 

  .المباي في 

لا تؤاخذنا لا  ا{}لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا لَهَا مَا كَسَبَت وَعلََيهَا مَا اكتَسَبَت رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذنَا إِن نَّسِينَ

 ؟أي سياق في الآيةطبعاً هذه الآية هذه  }إِن نَّسِينَا أَو أَخطَأنَا{ لا تحاسبنا }رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذنَا{ تحاسبنا
في سياق الآية السابقة آمن الرسو  والمؤمنون وكأنهم هم الذين يدعون بهذا الدعاء قطعاً هذا الدعاء هو 
دعاء المؤمنين وإلا النبي صلى الله عليه وآله منزهٌ عن الخطأ وهذه الآية أيااً فيها إشارة إلى أن النبي منزهٌ عن 
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هذا  }رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذنَا إِن نَّسِينَا أَو أَخطَأنَا{ طوفاً على الآخرالنسيان لأن النسيان والخطأ جاء أحدهما مع
فحينما يكون هذا الدعاء دعاء للمؤمنين وإنما نفهم ذلك  يءالنبي لا يخطلسان المؤمنين وليس لساناً للنبي 

نسى لأن النسيان هو كذلك لا ي يءنبي لا يخطئ إذاً كما أنه لا يخطمن خلا  القرينة الموجودة وأخطأنا فال
  .والخطيئة من صفات المؤمنين

إصراً يعني  ن قَبلِنَا{}رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذنَا إِن نَّسِينَا أَو أَخطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحمِل علََينَا إِصرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِ

}وَلاَ تَحمِل علََينَا إصِرًا  أواار بمعنى الأثقا أواار لا بمعنى السيئات  ،أثقالًا يعني أغلالًا يعني صعوبات أواار

على الذين من قبلنا يعني على اليهود والنصارى على الأمم التي سبقونا في  كمََا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا{

لَّذِينَ }ا سورة الأعراف الإشارة إلى هذا المعنى في سور الأعراف في الآية السابعة والخمسين بعد المئوين

 يعني الذين يوبعون النبي الأمي من اليهود والنصارى {يَتَّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عِندَهُم

وَالإِنجِيلِ يَأمُرُهُم بِالمَعرُوفِ وَيَنهَاهُم عَنِ }الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عِندَهُم فِي التَّورَاةِ 

وياع عنهم  ئِثَ وَيَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأَغلاَلَ الَّتِي كاَنَت عَلَيهِم{االمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الخَبَ
ياع عن اليهود والنصارى إصرهم والأغلا  التي  إصرهم يعني أن مَُُمَّداً صلى الله عليه وآله جاء بدينٍ 

 الآن نحن نقرأ في آخر آية من سورة البقرة }وَيَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأَغلاَلَ الَّتِي كاَنَت عَلَيهِم{ كانت عليهم

وكاليف التي كلفت بها مثلاً يعني لا تكلفنا بنفس ال }وَلاَ تَحمِل عَلَينَا إِصرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا{

ما لا  }وَلاَ تُحَمِّلنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ{ اليهود والنصارى سأورد رواية فيها تفصيل لهذا الكلام نحن والآية الآن
ما هو يوجاوا حدود طاقونا ما لا طاقة لنا به وهو تأكيد للمعنى  ،طاقة لنا به ما لا نسوطيع أن نأتي به

بل كما قلت الله كلفنا بسبب رحموهِ ولطفه وجودهِ ما  }لاَ يكَُلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا{ بينت السابق الآية
دون الطاقة ما كلفنا به من تكاليف شرعية هو دون الطاقة يعني بإمكاننا أن نُكَلَّف وأن نعمل بما هو أكثر 

 اعفُ عَنَّا وَاغفِر لَنَا وَارحَمنَآ أَنتَ مَولاَنَا فاَنصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ{}وَلاَ تُحمَِّلنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ من ذلك
أنت مولانا يعني أنت راعينا أنت مدبر أمورنا وهذه الآية صريحة في أن كلمة مولى لا تعني فقط الناصر أو 

كلمة مولى هنا   ،ولاه فعليٌّ مولاهمُحِب كما يفسر المخالفون كلمة مولى في حديث الغدير ألا من كنت مـال
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كيف يكون النصر من دون تدبير الحا  مع الآيات  }أَنتَ مَولاَنَا فاَنصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ{ واضحة

 ت{}لهََا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا اكتَسَبَ أليس هذا تدبير للأمر }لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ وسُعهََا{ السابقة

}رَبَّنَا وَلاَ  هذه رعاية لكل صغائر الأمور وكبائرها }رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذنَا إِن نَّسِينَا أَو أَخطأَنَا{ أليس هذه إدارة

نَّا وَاغفِر لَنَا وَارحَمنآَ عفُ عَتَحمِل علََينَا إِصرًا كَمَا حمََلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحمَِّلنَا مَا لاَ طاَقَةَ لَنَا بِهِ وَا

}أَنتَ مَولاَنَا فاَنصُرنَا عَلَى القوَمِ  يعني هذه الشئون التي مرت في الآية هي من شئون المولوية أَنتَ مَولانََا{

ون الكثيرة فكلمة المولى كما في هذه الآية تعطي هذا ؤ النُصرة هذا شأنٌ آخر في ضمن هذه الش الكَافِرِينَ{
محبة والإدراة والودبير والحكمة والعفو والمغفرة كلها هذه تدخل في عنوان ـعنى النصرة والالمعنى تعطي م

  .المولوية في عنوان المولى كما قا  سيد المرسلين لسيد الأوصياء ألا من كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه
مَا اكتَسَبَت رَبَّناَ لاَ تُؤَاخِذنَا إنِ نَّسِينَا أَو أَخطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحملِ }لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَهَا لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا 

ا وَاغفِر لَنَا وَارحَمنَآ أَنتَ علََينَا إِصرًا كمََا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلنَا مَا لاَ طاَقَةَ لَنَا بِهِ وَاعفُ عَنَّ

في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقوطف هاتين  ا فاَنصُرنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ{مَولاَنَ
الروايوين الرواية الأولى أقوطف منها مقطعاً الرواية طويلة والمقطع الذي أريد أن أذكرهُ هو طويلٌ أيااً لكن 

أنا أقرأ هذا  ل علََينَا إِصرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا{}وَلاَ تحَمِ هذا المقطع يشرح لنا ما جاء في الآية
المقطع لنرى فايلة رسو  الله صلى الله عليه وآله وكرم الباري سبحانه وتعالى وما منَّ به الباري سبحانه 

 عليه وآله وسلم وتعالى على هذه الأمَُّة لفال رسو  الله صلى الله عليه وآله الحديث عن النبي صلى الله
  :وهو في معراجهِ والحديث طويل أخذ منه موطن الحاجة

فقال  - هذا الكلام موعلق بما سبق - فقال النبي صلى الله عليه وآله: الل ه م  إذا أعطيتني ذلك فزدني
ر الله تعالى له سل، قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا  كما حملته  على الذين من قبلنا، يعني بالإص

جعفر عن آبائهِ بن  هذه الرواية منقولة عن إمامنا موسى - الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا

يعني  }ربَّنَا وَلاَ تَحمِل علََينَا إِصرًا{ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني بالإصر المذكور في الآية
فقال تبارك اسمه قد  - إلى ذلك وجلَّ  عزَّ بالإصر الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا فأجابهُ الله 

الأصار التي كانت على الأمم السالفة كنت لا أقبل  - الأصار جمع إصر - رفعت  عن أ م تِكَ الأصار
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يعني وقت الصلاة لا يُصلون في أي  - صلاتهم إلا في بقاعٍ من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن بَ ع دت
اليهود كانوا مكلفين بذلك  ،ا إليها وقد تكون بعيدة في بعض الأحيانأماكن معينة لابد أن يذهبو  ،مكان

قد رفعت  عن أ م تِكَ الأصار التي   - وحتى الأمم التي سبقت اليهود والنصارى كُلِّفوا بشيءٍ من ذلك
كانت على الأمم السالفة كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاعٍ من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن 

فهذه من الأصار التي كانت على الأمم  وترابها طهورا   جعلت الأرض كلها لأ م تِكَ مسجدا   بَ ع دت وقد
وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى  من  - كرامةً للنبي - السالفة فرفعتها عن أ م تِكَ كرامة  لك

ة وإذا كان إذا كان على أجسادهم يقرضون الموضع الذي يصاب بالنجاس - نجاسة قرضوه من أجسادهم
وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى  من نجاسة قرضوه من أجسادهم  - على ثيابهم أيااً يقرضوه

وقد جعلت الماء لأ م تِكَ طهورا  فهذه من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أ م تِك وكانت الأمم 
ذلك منه أرسلت عليه نارا  فأكلته  السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس فمن قبَِلت  

 فرجع مسرورا  ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبورا  وقد جعلت قربان أ م تِكَ في بطون فقرائها ومساكينها
وقد جعلت  - يعني القرابين تذبح وتنحر فوطعم للفقراء والمساكين لا كهذا القانون قانون حرق القرابين -

ا ومساكينها فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافا  مضاعفة ومن قربان أ م تِكَ في بطون فقرائه
لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا وقد رفعت ذلك عن أ م تِك وهي من الأصار التي كانت 

 - على الأمم من قبلك وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضةٌ عليها في ظ لم الليل وأنصاف النهار
يعني ينامون ويسويقظون في منوصف  - وهي من الشدائد التي كانت عليهم - ليعني في منوصف اللي

وهي من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها من أ م تِك وفرضت صلاتهم في أطراف الليل  - الليل
والنهار وفي أوقات نشاطهم لا في أوقات نومهم وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين 

وهي من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أ م تِك وجعلتها خمسا  في  صلاة في خمسين وقتا  
خمسة أوقات وهي إحدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة وكانت الأمم السالفة 
حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أ م تِك وجعلت 

وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم ت كتب  الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة
له وإن عَمِلها ك تبت له حسنة وإن أ م تك إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها ك تبت له حسنة وإن لم 
يعملها وإن عملها ك تبت له عشرة وهي من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أ م تِك وكانت الأمم 

إذا هم  أحدهم بسيئة ثم لم يعملها لم ت كتب عليه وإن عملها ك تبت عليه سيئة وإن أ م تَك إذا  السالفة
هَم  أحدهم بسيئة ثم لم يعملها ك تبت له حسنة وهذه من الأصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن 
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بتهم من الذنوب أن أ م تِك وكانت الأمم السابقة إذا أذنبوا ك تبت ذنوبهم على أبوابهم وج عِلت تو 
حر مت  عليهم بعد التوبة أحَب  الطعام إليهم وقد رفعت ذلك عن أ م تِك وجعلت ذنوبهم فيما بيني 
وبينهم وجعلت عليهم ستورا  كثيفة وقبَِلت  توبتهم بلا عقوبة ولا أعاقبهم بأن أ حَرِّمَ عليهم أحَب  الطعام 

لذنب الواحد مئة سنة أو ثمانين سنة أو خمسين سنة إليهم وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من ا
ثم لا أقبل توبتهم دون أن أعاقبه  في الدنيا بعقوبة وهي من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
أ م تِك وإن الرجل من أ م تِك لي ذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مئة سنة ثم يتوب 

  .ذلك كله ويندم طرفة عين فأغفر له

}ربََّنَا وَلاَ تَحمِل علََينَا إِصرًا كَمَا  هذه الرواية هذا الحديث يبين معنى الإصر الذي جاء مذكوراً هنا في الآية

الإصر المذكور في هذه الآية هو الذي أشار إليه هذا الحديث الشريف المنقو   حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبلِنَا{
  .كاظم صلوات الله وسلامه عليهوالمروي عن إمامنا ال

}آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ  بقيت عندنا رواية واحدة أخوم بها الحديث هذه الرواية توعلق بالآية التي مرت علينا

 سلمى راعي رسو  الله صلى الرواية منقولة عن أبي ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسُُلِهِ{إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلا
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ليلة أسري بي إلى السماء قال لي  - الله عليه وآله

فقال تعالى:  }وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللّهِ{ فقلت   }آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبِّهِ{الجليل جل  جلاله 
حَم د من خل فت في أ م تِك؟ قلت: خيرها، قال الله تعالى: عليُّ بن أبي طالب؟ قلت نعم، صدقت يا م  

قال: يا م حَم د إني أطلعت  على الأرض إطلاعة  فاخترتك منها فشققت لك اسما  من اسمائي فلا 
ها علياّ  أذكر في موضع إلا ذ كِرت معي فأنا ال محمود وأنت م حَم د ثم اطلعت الثاني فاخترت من

وشققت له اسما  من اسمائي فأنا الأعلى وهو عليّ، يا م حَم د إني خلقتك وخلقت عليّا  وفاطمة 
من سنخ نوري يعني من حقيقة نوري من أصل  - والحسن والحسين والأئمة من ولدهِ من سنخ نوري

ندي من من سنخ نوري وعرضت  ولايتكم على أهل السماوات والأرض فمن قبلها كان ع - نوري
المؤمنين ومن جحدها كان عندي من الكافرين يا م حَم د لو أن عبدا  من عبادي عبدني حتى ينقطع 

والشن البالي في أصلهِ في أصل معناه هي القربة  ،الشن البالي الثوب الممزق - أو يصير كالشن البالي
هي هذه الشن البالي في أصلها القربة حينما تومزق وتوشقق فلا ينُوفع منها فولقى على جانب  ،الخلِقة

 وأيااً يقُا  للبُسُط التي تفُرش على الأرض وتكون عويقة وممزقة يقا  لها أيااً شن بالي وللثوب الممزق أيااً 
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ينقطع يعني حتى ينقطع ظهرهُ  - لو أن عبدا  من عبادي عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي -
البالي ثم أتاني جاحدا  لولايتكم ما غفرت له حتى ي قر  أو يصير كالشن - يعني حتى يكون نصفين

قلت  نعم فقال لي: التفت عن  - ترى الأئمة :تحب أن تراهم - بولايتكم يا م حَم د ت حب أن تراهم؟
يمين العرش فالتفت  فإذا بعليٍّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن الحسين وم حَم د بن علي وجعفر 

ن جعفر وعليّ بن موسى وم حَم د بن عليّ وعليّ بن م حَم د والحسن بن عليّ بن م حَم د وموسى ب
ي صلون  - ضحااح يعني في هالة نورية - والمهدي في ضحضاحٍ من نور قيام ي صلون وهو في وسطهم

هؤلاء الحجَج  - الله يقو  - كأنه  كوكبٌ د ري، فقال يا م حَم د - يعني المهدي - وهو في وسطهم
وعزتي  - هذا الذي في وسطهم - وهو الثائر  من عترتك - ذا الذي في ضحااح النوره - وهو

  .وجلالي إنه الح جة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي
بهذا يوم الكلام في سورة البقرة المباركة وكما قلت في أو  الحلقة هذه آخر حلقةٍ من برنامج قرآننا في هذا 

بعد شهر رماان حين نعود إلى برامجنا نشرع في أو  حلقة بعد شهر رماان في الشهر الشريف إن شاء الله 
 :بيان معاي  سورة آ  عمران أسألكم الدعاء جميعاً وأخوم هذه الحلقة بالدعاء الشريف

 
 اً وحافظاً الَحسَن صَلَواتُكَ عليهِ وعلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلِّ ساعة وليّ بن  اللَّهُمَّ كُن لوليِّكَ الُحجَّةِ 

  وتَوعهُ فيها طويلاً  حتى تُسكنَهُ أرضَكَ طوعاً  ودليلاً وعيناً  وقائداً وناصراً 
 .بمحَُمَّدٍ وآِ  مَُُمَّد
 .في أمان الله



 

 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا ب   دّ م  ن التنبي  ه ال  ى أننّ  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 

اد الدقّ  ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أر 
 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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